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كان الوقت ضحى يوم من أيام الأحاد في أجمل ربيع. وكان جيورج 
بندمان» التاجر الشاب» يجلس فى حجرته الخاصة فى الطابق الثانى فى احد 
الازل المخلسة الحية سكل عدر مسن والتي امندت على طول النهر في 
سلسلة طويلة دون أن تتميّز من بعضها بعضاً سوى في الارتفاع واللون. 
كان قد انتهى للتوّ من كتابة رسالة الى صديق صبا مقيم في الخارج. أغلقها 
الس اوش لام كك و ع لاسب عر اطرس 
النافذة الى النهر والجسر والروابى التى اكتست بخضرة خفيفة على الضفة 
ارمع 0 

وراح يتذكر كيف كان هذا الصديق قد هرب بكل معنى الكلمة الى 
روسيا قبل أعوام طويلة» إذ لم يكن راضياً عن معيشته في بلاده. والآن 
سبع كاله معجرا قي شنور "كان "قن اذا رقا رق ادير لكر ولاقل 
الكساد بدت عليه منذ فترة طويلة» كما راح الصديق يشكو أثناء زياراته 
5 أصكت اناعد عن بعطنها بعضا ذائبا اكد وهكذا راح يكدح في 
الغربة على غير جدوى. ولم تكن اللحية الغريبة لتغطى سوى تغطية سيئة 
الوجة المعهود منذ سنوات الطفولة» والذي بدا لون بشرته الأصفر يشير الى 
وجود مرض في طور النشوء. وكما روىء» لم يكن على اتصال حقيقي 
بجالية بلاده هناك» كما أنه لم يكن ليخالط تقرنياً أهل البلاد) وأعدٌ نفسه 
هكذا لعزوبية دائمة. 


ماذا أردت أن تكتب لمثل هذا الرجل الذي شق لنفسه طريقاً خاطئة 
فيما يبدو؟ يمكنك أن ترثى لحاله. لكن لا يمكنك أن تساعده. هل عليك» 
رما أن تنص حه بأن يعود ال بلاده وينعل عمله الين هناء ويعيد جميع 
العلاقات الودية القديمة - لم يكن بالق ضائن مام دلت د اوايعتافاده. فيما غذا 
ا ا الأصدقاء؟ لكن هذا لن يعني ,: شيئا آخر سوق 5 يقال له 

فى الوقت نفسيةف وكلما زاد اللطف زادت الإغاظة, أن محاو لاته السابقة 
إغا قذا أخففيت»..وأن:.غليه.أن: يك عن هذه النحاولات؛ وأن يعود ويدع 
الجميع يحملقون إليه بدهشة لكونه قد عاد ادراجه ال الابد, ون أضد فاده 
الأصدقاء الناجحين الذين بقوا في البلاد. وهل كان ما زال من المؤكد أن 
هناك هدفاً ما لكل هذه العذابات التي لا بد أن تكون قد سببتها له؟ با ل ربا 
لا يتسنى أصلا إحضاره الى بلاده ‏ فهو نفسه قال أنه لم يعد يفهم الظروف 
في الوطن . وهكذا يكون قد ظل في غربته» رغم كل شيء» وازداد شعوره 
بالاغتراب نتيجة إحساسه بالمرارة من النصائحٍ والاصدقاء. لكنه لو قبل 
النصيحة فعلاء وأثقل عليه هنا وظيها انس عهدا وإنما بسبب الواقع ولم 
يجد طريقه لا بالاشتراك مع أصدقائه ولا من دونهمء وعانى من النجل» 
ولم يعد لديه الآن وطن ولا أصدقاء؛ ألم يكن من الأفضل له بكثير أن يظل 
فى الغربة كما كان؟ هل كان يمكن لك أن تفكر فى مثل هذه الظروف بأن 
من شأن هذا الصديق أن يحرز هنا فعلاً أي تقدم؟ 

لهذة الاسينات' لم يكن فن مقدوركو:فيها إذا أردنق أن تخافط أصلة 
علق الاتعالولاغن ريق" الرساق اه أن الله أخارا حقيقية مكنم قد 
دون حياء الى أبعد من تربطنا به علاقة معرفة. وها قد مضى الآن على 
الصديق أكثر من ثلاثة أعوام لم يقم في غضونها بأية زيارة الى الوطن» وقد 
علل ذلك تعليلا واهيا فعزاه الى اضطراب الظروف السياسية فى روسياء 


ه ؟* 


التى لا تسمح إذا - تبعا لهذا التعليل - بأقصر غياب لصاحب متجر صغير» 
في حين أن مئات الالاف من الروس يتجولون في العالم بكل هدوء. لكن 
في غضون هذه الاعوام الثلاثة طرات تغييرات كثيرة بالنسبة الى جيورج. 
فعن حادث موت والدته الذي وفع قبل نحو عامين» وعن كونه يعيش مند 
هذا الحادث مع والده العجوز في منزل مشترك؛ كان قد وصل نبأ ما الى 
أسماع الصديق, الذي عبّر في رسالة عن تعزيته بأسلوب جاف لا يمكن أن 
يكون سببه سوى أن الحزن في الغربة على مثل هذا الحدث يصبح غير قابل 
للتصور كلية. ولكن جيو رج منذ ذلك الحين راح يدير - مثل كل الامور 
والدته على قيد الحياة» قد أعاقه عن القيام بنشاط شخصى حقيقى» لأن هذا 
الوالد لم يكن ليقرٌ فى ا محل التجاري با راقع ار يو رايه هو. وربما كان 
الوالد قد أصبح أكثر تحفظاً منذ وفاة الوالدة رغم كونه ظل يعمل في المتجرء 
ورقائع الأمر الذعج كان منظها كرا كاك لفاك فيد تن لعي 
دورا أكثر أهمية بكثير» ولكن على كل حال تطور المتجر في غضون هذين 
العامين تطورا غير متوقع أبدا. وقد وجب مضاعفة عدد العاملين وتضاعف 
تعدم جديك. 


لكن الصديق لم يكن ليملك أية فكرة عن هذا التغيير. وفيما مضى, 
ربما لاخر مرة في رسالة التعزية تلك» كان يحاول أن يقنع جيورج بالهجرة 
الى روسياء ويفيض في الحديث عن الفرص الموجودة في بطرسبورغ بالنسبة 
لفن فرع التجارة بالذات الذي يزاوله جيورج. كانت الارقام ضئيلة قياسا الي 
الحجم الذي كان متجر جيورج قد بلغه الآن. لكن جيورج لم يكن ليرغب 
فق أنايكني للسندين عن هه الذي حفقه فى :غملة؛.واطق أن من .شان 
مثل هذه الكتابة أن تعطى الآن انطباعا غريباً. 
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وهكذا أصبح جيورج يقتصر في كتابته الى الصديق على ذكر مجرد 
وقائع لا أهمية لهاء مثلما تتجمّع في الذاكرة بشكل غير منتظم عندما يروح 
المرء يتذكر في يوم من أيام الآحاد الهادئة. ولم يكن يبغي شيئاً آخر سوى 
أن يُتقى الصورة على حالهاء الصورة التي كان الصديق قد كوّنها عن 
مدينته في هذه الفترة الطويلة وعاش معها. وهكذا كان يحدث خيورج أن 
لمر 0 00 او ا 17 الأهمية؛ 
الغريبة) على العكس تماماً نما كان جيورج يققصد إليه. 


لكن جيورج كان يفضل أن يكتب له مثل هذه الأمور على أن يعترف 
أنه هو نفسه كان قد عقد خطبته قبل شهر على آنسة تدعى فريدا براندنفلد 
والتي هي فتاة من أسرة موسرة. وكان غالبا ما يتحدث مع خطيبته عن هذا 
الصديق وعن العلاقة الخاصة التي تربطه به عن طريق المراسلة. «لن يحضر 
إذا حفل زفافنا أبدأ»» قالتء» «(إنه لمن حقى أن أتعرف على جميع 
أصدقائك)». «لا أرايك أن أزعجه)) اجا جيورج) «افهميني فشكن صحيح . 
من شأنه أن يحضر على الأرجح, هذا ما أظنه على الأقل. لكن من شأنه أن 
يشعر أنه حضر مكرهاً وأن يشعر أنه أصيب بضررء وربما يحسدني» ويسافر 
وحيداً وو كير براي بالقا كبك وغي اقادر ابد عدن إزالةتعقة الرعى هنذا 
تعد رب شا اقلت ماذا يعني هذا؟». «نعم, ألا يمكنه إذاً أن يعلم عن 
زواجنا بطريقة أخرى؟). «هذا ما لا أستطيع أن 065 دونه طيعاء لكنه أمر 
غير مرجّح نظرا لطريقة حياته). «إذا كان لديك مثل هؤلاء الاصدقاى 
جيورج» كان عليك آلا تخطب أبدام: وأجل. هذا ذنبنا كلاناء لكنني الآن 
أيضأ لا أريد غير ذلك). وعندما استطاعت» وهي تتنفس بصعوبة نحت 
قبلاته» أن تقول: ومع ذلك فإن الأمر ليزعجني في لوقع رأف هو فعالا 
أنه ليس ثمة حرج في كتابة كل شيء الى الصديق. «هكذا أناء وهكذا عليه 
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أن يقبلني»» قال في نفسهء «ولا أستطيع أن أقطع من ذاتي إنساناً ربما يكون 
جديرا اكثر منى بصداقته»). 

وفعلا أعلم صديقه في الرسالة الطويلة التي كتبها في ضحى يرم 
الأحد هذا بعقد الخطوبة الذي تم أعلمه 9 الثاليةة وأما أطببيه كير 
فقد احتفظت به الى الختام. لقد عقدت خطوبتي على الانسة فريدا 
براندنفلد التى هي من أسرة موسرة استوطنت هنا بعد رحيلك بفترة طويلة. 
أي أنه من , المستبعد أن - إذا. 50 فرصة لإعلامك تفاصيا ل 
هذه يه سوى ل سحل 000 في 1 عن ا عادىٌ كلية 
يك ستعنك!: وبالإضافة ان ذلك فإنك ستجد فى خطيبتى» التى تهديك 
لالض عزاكيا: صيدرة #اتعلضة الآم الدع لمن علض للعمية بالمبية اله 
عازب. أعلم ان أمورا شتى تمنعك من القيام بزيارة لنا. لكن اليس من شأن 
زفافى أن يكون الفرصة الملائمة لتخطى جميع العوائق؟ ولكن مهما يكن, 
فالتصر ف ذون: فراعاة :و كما تر:متاسبا للك: 

كان جيورج قد جلس الى طاولة مكتبه فترة طويلة وهو يحمل هذه 
الرسالة فى يده وقد استدار بوجهه الى النافذة. و كان بالكاد قد رد بابتسامة 
ساهية على أحد المعارف الذي كان مر به وألقى عليه التحية من الشارع. 

واخيرا وضع الرسالة في جيبه» وخرج من غرفته وعبر ثمرا صغيرا 
ودخل الى غرفة والده التي لم يكن قد دخلها منذ اشهر. ولم يكن هناك اي 


اضطرار يدعو الى ذلك» إذ أنه كان على اتصال مستمر مع والده ف فى المتجر. 
كانا يتناو لان طعام الغداء فى 5 المطاعم ف ى الوقت نقفسيه) 0 كان 


كل منهما يتناول ما يشاء؛ لكنهما كانا يجلسان بعد ذلك فترة وجيزة فى 
حجرة الجلوس المشتر كه ويروح كل منهما يقرأ جريدته في معظم الأحيان. 
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م يكن الان يزور خطيبته. 

واستغرب جيورج كم كانت غرفة الوالد مظلمة حتى في هذا 
الضنيفى المشمسء هن هذا الظل: إذا كان يلقية المدان العالى: اللاي كان 
يرتفع في الطرف الآخر من الناء الضيق. كان الوالد يجلس بجوار النافذة» 
فى زاوية تزينها 'نذكارات متنوعة تذكر بالوالدة المغفور لهاء. ويقرا الجريدة 
التى أمسكها بشكل مائل أمام عينيه محاولا بذلك أن يعوض عن ضعف ما 
فى عينيه. وكان على الطاولة بقايا طعام الفطور الذي بدا أنه لم يؤكل منه 
كثيراً. 

(أه؛ جيورج!) قال الوالد وهو ينهض على الفور ويتقدم نحوه. وانفتح 
دئار النوم الثقيل الذي كان يرنديه» وتطايرت اطرافه حوله. «ما زال والدي 
عملاقاً). فكر جيورج في ذات نفسه. 

ثم قال: «الغرفة معتمة بشكل لا يحتمل). 

«(نعم» الغرفة معتمة)» أجاب الوالد. 

«والنافذة أغلقتها أيضا؟) 

«أفصّل هر هكذا). 

«الحر سد يلك 2 الخارج)؛ قال ورج وكأنه يفكر 35 سبق »© وجلس. 

رفع الوالد اطباق طعام الفطور ووضعها على كومودينو. 

(أردت في الواقع و أقول لك فقط)» استطرد جيورج قال وهو يتابع 
شارد الذهن حركات الرجل العجوز, ذالن كرت اخيرا الى بطر سبو رغ عن 
خطوبتي». وسحب الرسالة قليلاً من جيبه ثم تركها تعود الى مكانها. 
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«الى بطرسبورغ؟) سأل الوالد. 


«الى صديقي)) قال جيورج وهو يبحث عن عينيت الوالد. (إنه في 
ا متجر العنان آخر كلية)) فكر جيورج فى ذات نفسه. 57 يجلس هنا 
وكيك ويصاليي: اذ راعيه قوق ابكار 

((نعم) الى صديقك»» قال الوالد مغيذدا. 


«تعلم» أيها الوالد» انني أردت بادئ الأمر أن أخفي عنه نبأ خطوبتي 
قلت في نفسيء لا شك أنه يقدر أن يعلم نبأ خطوبتي من طرف آخر وإن 
كان هذا أمرا غير مرجح بسبب طريقة حياته الانعزالية ‏ لا استطيع أن أمنع 
وصول الخبر إليه 0 لكنه 5 يعلمه مني ). 

«والآن غيرت رأيك؟) سأل الوالد» ووضع الجريدة الكبيرة على حافة 
النافذة» وعلى الجريدة وضع النظارة التي غطاها بيده. 


(نعم» غيرت الآن رأبي الي يي إذا كان صديقاً حميماً لي» 
فستكون خطوبتي المعيد شعاد له أيضاً. ولهذا السبب لم أعد أتردد في 
إعلامه خبرها. لكنني أردت أن أعلمك ذلك قبل أن أبعث الرسالة). 

اجيورج)) قال الوالد وقد سحب فمه الخالي من الأسنان في العرض» 
«اسمع! لقد أتيت إلى بسبب هذه المسألة» لكي تستشيرني. لا شك أن هذا 
يشدآفك. لكن الأمر لا شيء» وأسوأ من لا شيء, إذا! لاتقل لى الآن الحقيقة 
كافلة.: 3 ارو أن الت اسوزا انس دامتعا لقن معردع تعض الا شنياء 
البشعة منذ وفاة الوالدة الغالية. ربما يأتي وقت للحديث عن هذه الأشياء. 
وما يأتي هذا الوقت بأبكر مما نظن. في المتجر تفوتني بعض الأمور, ريما لا 
ل الا أر الآن أن أعرض بدا الها عحيه عنى ]ل تعد قرت 


م" 


هدا 5 ا 0 الوالدة ا 
ما انعكسن عليلة:.: لح لذيا الآن لدى هذا الموضوع بالذات» لدى هذه 
الرسالة» فإنتي أرجوك يا جيورج بألا تخدعني. إنه لأمر قليل الأهمية لا 
يستحق زفرة» لا تخدعنى إذا. هل لديك فعلا هذا الصديق فى 


س) 9 
صر سور 7 


نهض جيورج وهو يشعر بارتباك. «دعنا من أصدقائي . فألف صديق 
لا يعوضني عن والدي. هل تعلم ماذا أرى؟ أرى انلف لا تصون نفسك با 
فيه الكفاية. لكن العمر يطلب حقه. ف و اسرد ع لي غلك :وهذا"ها 
تعرفه تمام المعرفة. لكن إذا كان من شأن المتجر أن 7 صحتكء» فإنني 
أغلقه غداً والى ديد هذا لا هزر علينا أن نضع لك طريقة حياة اخرى» 
إغا :ظريفة منغايزة” كليةة انلق لس نافع العتمة »قر حين: أله يمكق أن 
يكون لديك ضوء جميل في غرفة الجلوس. إنك ترشف من طعام الإفطار, 
عن ان تغذي فيلك بشكل صحيح . نجلس والنافذة مغلقة, في حين 
أنه مكن الهواء أن يسك “لل يها :الواله! سأسشدكن الظيت: وس 
لادان «وستع ادل الدوقتي تقل الى اللستيرة الأماية دروا عل الى قفا 
ولن تشعر بالتغيير» فسينقل كل شيء الى هناك. لكن ثمة متسع من الوقت 
لكل شيء. والآن استلق قليلاً في السرير» فأنت بحاجة ماسة الى الراحة. 
تال “ساساع أ د في خلع ملابسك» وسوف 2 ي أستطيع ذلك. أما إذا 
لفق تنيع نر "اشر د الأماقنة : والدرع كك د اكاك فى 
فت ورك كا ,ومسكونة :ذ للق عيق الفنوات): 0 


كان جيورج واقفا الى جانب والده الذي كان قد خفض رأسه ذا 
الكيض الأشبيةة افون 


امن 


(جيورج)) قال الوالد بصوت منخفض دون أن يعوم بحر كة. وعلى 
موجهتين إليه وقد اتسعتا في زاويتي العينين. 


لبن 5 فَديق فى بط رسبورغ. لفل كدر دائماً اناي ولم 
50 اام ا 5 فك أن يكون ليلق صديق هناك بالذات! إنني 
لا ) تطيء أن أضنق هذا ابا 


«تذكر مرة أخرى يا والدي)» قال جيورج ورفع الوالد من كرسيه 
ثلاثة أعوام على زيارة صديقي لنا. وما زلت أذكر أنك لم تستلطفه بشكل 
خاص. وقد أنكرته أمامك مرتين على الأقل» رغم أنه كان يجلس لديّ 
طريقته الغريبة. لكنك بعد ذلك تجاذبت معه أطراف الحديث على خير 
وإذا ما فكرت ملياء فلا بد أنك ستتذكر. لقد روى أنذاك قصصاأ لا تصدق 
من الثورة الروسية”. مثلا عندما كان في سفرة عمل وشاهد أئناء اجتماع 
صاخب في كييف قسًا يقف على شرفة وقد حر صليبَ دم عريضا في 
كفٌ يده؛ ورفع هذه اليد وتحدث الى الجمهور. وأنت نفسك أعدت رواية 
هذه القضية حرا نا 


في هذه الأثناء كان جيورج قد استطاع أن يُجلس الوالد مرة أخرى, 
وأن يخلع عنه برفق سروال الفائلة الذي كان يرتديه فوق السروال الداخلى 
الكتّانى» وأن يخلع الجوارب أيضاً. وعندما شاهد الملابس غير النظيفة 


0( لورة عام ت . 5 ١‏ 1 و). 
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بصورة خاصة, اتهم نفسه بأنه قد أهمل الوالد. فمن المؤكد أن واجبه كان 
يقضى أيضا أن يسهر على تبديل الوالد ملابسه. وهو لم يكن قد تحدث مع 
خطيبته بشكل واضح صريح» كيف يريدان ترتيب مستقبل الوالد» لكنهما 
كانا قد افترضا ضمنا أن الوالد سيبقى وحده فى المسكن القديم. غير أن 
جيورج قرر الآن بسرعة وبكل تصميم أن يأخذ الوالد معه الى المسكن 
المقب| + وقن ذا تقريياء إذا نظر عع كتنب أنة مك للرغاية التى :عل الوالد 
أن يلقاها هناك أن تأتى متأخرة. 

على ذراعيه حمل الوالد الى الفراش. وقد تملكه شعور رهيب عندما 
لاحظء أثناء الخطوات القليلة الى السريرء أن الوالد إنما يلعب على صدره 
سلفيلة الفجاعة: ولم تمكو من وضعه فى السرير على الفور, لأنه كال 
عشسلك: بهذه الستلسلة بعوة. 

لكنه ما كاد يرقد في السرير حتى بدا كل شيء على ما يرام. غطى 
نفسه ثم سحب اللحاف الى ما فوق الكتفين. ورفع بصره الى جيورج ونظر 
إليه نظرة لم تكن غير ودية. 

«هل آنا الآن مغطى بشكل جيد؟!)» سأل الوالد. وكأنه لا يستطيع أن 
يتحقق فيما إذا كانت قدماه مغطاتين بشكل كاف. 
أفضل. 

دهل أنا مغطى بشكل جيد؟) سأل الوالد مرة أخرى وبدا أنه يترقب 
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«اهداً وكفى! إنك مغطى بشكل جيد). 

«كلا!» هتف الوالد» بحيث أنَّ الجواب اصطدم بالسؤال؛ ألقى 
اللحاف الى الوراء بقوة حتى أن هذا انفتح وهو يطيرء ثم وقف الوالد 
منتصباً فى السريرء وقد مدّ إحدى يديه حتى لمست سقف الغرفة الواطوع. 
لأردات أن تغطيني») أعلم هذا أيها الأرعن؛ لكنني ما زلت غير مغطى. وهي 
آخر قوة لي أيضاء كافية لك؛ بل كثيرة! إنني لأعرف صديقك كل المعرفة. 
وقنو دين أن يكن آبنا يتشحيب له فلب : لهذا السني دك أرقا طوان 
هذه الشراكي ام سيت ار تفن أنني لم أذرف الدمع عليه؟ 
لهذا السبب محجز نفسك في المكتب: لا يُسمح بالازعاج. الرئيس 
مشغول... فقط لكي تستطيع كتابة رسالتك الصغيرة الباطلة الى روسيا. 
لكن من حسن الحظ أنه لا ينبغي لأحد أن يعلّم الأب كي يسبر غور الابن. 
وكما ظبنت: الآن أنك هزمته) هزمته بحيث أنك تستطيع أن تجلس عليه 
بمؤخرتك وهو لا يبدي حراكاء وهنا قرر السيد ابني أن يتروج!) 


ررس خرن والدو اذا اضفر اميو ب بوالصدرى :فى ايك سيور لتر 
بدا ان الوالد رده فجاه معرفة جيدة» استحوذ على مشاعره كما لم يفعل 
من قبل قظد راه عباتا فى “روشا الشاسعة :..راه واقفا عل بات اهدر 
الفارغ المنهوب. بين الرفوف امحطمة والبضائع الممزقة وأذرعة الغاز 
المتساقطة» كان بالكاد يقف. لاذا ارتحل هكذا بعيداً! 

«لكن انظر إلي») نادى الوالد. وجرى جيورج نحو السريرء وهو شارد 
الفكر تقريبأء لكي يفهم كل شيء. لكنه توقف في منتصف الطريق. 

«لأنها رقفاك السامدياةيدا الوالد يمول مترنمأء الآنها رفعت فساتينها 
هكذاء هذه البلهاء المقرفة»» ورفع قميصه عالياً بحيث أمكن رؤية الندبة 
على فخذه التي تعود الى سنوات الحرب» «لأنها رفعت فساتينها هكذا 
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وهكذا وهكذا رحت انتودد البقاء ولكي تتمكن من إشباع رغباتك دوك 
فقي ةذ سيت ذكرى الوالدة» وخنتٌ الصديق, والقيت والدك في الفراش 

ونهض طليقا على اتثم وجه. وطوّح بساقيه. واشرق وجهه الذي 
ظهرت عليه علاثم الاذراك. 

كان جيورج يقف في زاوية بعيداً عن الوالد قدر الإمكان. وكان قد 
عقد العزم قبل فترة طويلة على مراقبة كل شىء بدقة متناهية كى لا يمكن 
مباغتته على وجه من الوجوه بطريقة غير مباشرة من الوراء أو من الاعلى. 
وتذكر الآن» مرة أخرىء العزمَ الذي كان قد نساهء ونساه ثانية, مثلما 
يدخل المرء خيطا قصيرا فى ثب إبرة. 

«لكن الصديق لم يُغدر به!) هتف الوالد مؤكداً ذلك تمنننا رجه التي راح 
يهزها يمنة ويسرة. (لقد كنت وكيله هنا). 


«ممثل هزلى!) لم يتمالك جيورج نفسه إلا أن يقول .لكنه أدرك الطترو 
على الفور. فتأخرا عند | حفن على السانان :وقد تحجرت عيناه ‏ حتى هصره 
الال 


أ 

«نعم» طبعاً قمت بتمثيل مسرحية هزلية! مسرحية هزلية! كلمة 
حسنة! أي عزاء آخر بقي للوالد الأرمل؟ قل ولتكن في الحظة الجواب 
زلت ابني الحم ماذا بقى لي في غرفتي الخلفية» مطارداً من قبل العاملين 
لدي غير الغخلصين, اخااح الع ار رح مر عر العام بط 
التهليل» يعقد الصفقات التي فرات لها ويتشقلب مسرة لجرا وانصرف» 
أمام والده بوجه كتوم لرجل فاضل! هل تظن أنني لم أحبكء أنا الذي 


خرجتٌ منه ؟) 


وفكر جيورج: (١سوف‏ ينثلي الآن. ليته يقع ويتحطم!) ازنك هذه 
الكلمة عبن :واسته: 

وانحنى الوالد» لكنه لم يقع. وإذ لم يقترب جيورج منه كما توقع, 
استوى ثانية. 

(ابقَ حيث أنت! إنني لا أحتاج إليك. نظن أنك ما زلت تملك القوة 
للمجىء الى هنا ولا تحجم إلا لانك تريد ذلك. انك مخطئ! إننى ما زلت 
الأقوى بكثير. ربما كنت سأضطر للتراجع لو كنت وحديء لكن الأم 

(لديه جيوب حتى فى قميصه!) قال جيورج فى ذات نفسه» وظن أنه 
أنه كان ناكما وس و 

«اشبك فقط ذراعك بذراع خطيبتك وتعال للقائي! انني أكتهيها ف 
جانبك» ولا تدري كيف !) 
إيجاباً باتجحاه زاوية جيورج مؤكداً بذلك صحة ما قاله. 

اكومداعن الوم عندما اتتك:وسالك فنا إذا كان «غليلف أن كمعن 
لصديقك عن الخطوبة. إنه يعلم كل شيء, أيها الفتى الغْدّء إنه يعلم كل 
سَى ء! لقن كقيت: له لأنك يت أن تنتزع مني أدوات الكتابة. ولهذا 
السيتقائة لآ راق مدل ترات إنه درفن كل :شيع أفظيل عدك: تفساك 
بمائة مرة. رسائلك يجقدها في يده اليسرى دون أن يقرأهاء في حين يرفع 
رسائلي في يده اليمنى ويقروها!) 


اق 


ولوّح بذراعه فوق رانة علامة الحماسة. وهتف: (إنه يعلم كن شىء 

(عشرة الاف مرة!) قال جيورج لكي يضحك على الوالد» لكن 
الكلمة أصبحت ذات وقع جد خطير وهى ما زالت فى فمه. 

اكنل سغوات :وأنا اترقت أن تأتي بهذا السؤال! هل تظن أنني أهتم 
بشىء آخر؟ هل تظن أنني أقرأ جرائد؟ هاك!) وألقى الى جيورج بورقة 
جريدة كانت قد حملت بطريقة ما الى السرير. جريدة قديمة مجهولة الاسم 

(كم ترفوت طويلا قبل أن تصبح راشدا! كان لا بد للوالدة 0 
تموت» ولم تستطع أن تشهد اليوم السعيد» والصديق يهلك في روسياه. لقد 
كان قبل ثلاثة أعوام ممتقع اللون يطرح جانبا. وأناء انك لترى كيف هو 
حالى. لديك عينان ترى بهما!) 

وكنت نتر صدنى إذاى هتف جيورج. 

بالفحة مواسنة قال الوالة عدا : هذا ها كته تيد أن تقول على 
الأرجح سابقا. أما الآن فإنه لم يعد مناسباً». 

وفوف قال ادرالان تعلم إذا ماذا كان يوجد عداكء. قبل الان لم 
تكن تعلم سوى عن نفسك! لقد كنت فى الحقيقة طفلاً بريئاء لكن الأكثر 
حقيقية هو أنك كنت إنسانا شيطانياً! ‏ لهذا فاعلم: إننى أحكم عليك الآن 
با موت غرقاً!) 

وشعر جيورج أنه مطرود من الغرفة. والخبطة التي وقع بها الوالد وراءه 
على السرير وصلت الى آذنيهِ. وعلى السلالم التى اسرع على درجاتها 


يصن 


وكأنها سطح مائل باعَتَ وأذهل خادمته التي كانت على وشك الصعود 
لكى ترتب المنزل. (يا عيسى!). هتفثٌ وغطت وجهها بمئزرهاء لكنه كان 
92 من البوابة قفز قفزأء وساقته قدماه فوق الشارع الى اللمياه. تمشك 
بسور الجسر مثلما يتمسك جائع بالغذاء. وقفز فوقه قفزة الرياضي المتفوق 
الذي كانه فى شبابه مفخرة لوالديه. وللحظة تمك بيدين أصابهما الوهن, 
رقن بن ادا السور لااحت له سيارة غافة :من “شان ويه أن يطغى 
بسهولة على سقوطه.ء وهتف بصوت منخفض: «أيها الوالدان اغوي أن» 
لعمري قد أحببتكما دائماي» وترك نفسه يسقط الى أسفل. 


وفى هذه اللحظة سرت فوق الجسر حركة مرور لا متناهية حقا. 
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خلداو كه و تممه انق 
1[ إشارات وحليلاات و لقسير 


؟ 


إشارات 


كتب كافكا الحكم كجزء من يومياته الشخصية التي كان يكتبها 
منذ عام ١91١١‏ ع واستمر في كتابتها حتى آخر حياته. هذه اليوميات 
مكتوبة في خمسة عشر دقترأً موجودة حالياً في مكتبة جامعة اكسفورد. 
والحكم مكتوبة على الصفحات 4.9 الى 47 . 

بتاريخ 7 أيلول ١91١7‏ كنب كافكا فى يومياته ما يلى: 


هذه القصة (الحكم) كتبتها دفعة واحدة ليلة !71 ل ”5 من 
الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا. نحمدت ساقاي 

حتى أنه أصبح من العسير على أن أسحبهما من تحت الطاولة. المجهود 
7 والغبطة العامرة.» كيف تطورت القصة أمامي, وكيف تقدمتٌ في 
فيضان. عدة مرات في هذه الليلة حملت ثقلي على ظهري. كيف يمكن 
أن يقال كل شيء» كيف تُعدَ نار متأججة لكل الخواطر وأكثرها غرابة. 
تحترق فيها وتنبعث. كيف أصبحت الدنيا زرقاء أمام النافذة. مرت عربة. 


"/ 


وعبر رجلان الجسر. فى الساعة الثانية نظرت الى الساعة للمرة الأخيرة. 
وإذ دخلت الخادمة الغرفة الأمامية للمرة الأولى؛ كتبت الجملة الاخيرة. 
اطفاء المصباح وانتشار ضوء النهار. الام القلب الخنفيفة. النعاس الذي 
زال فى منتصف الليل. الدخول المرتجف الى حجرة الأختين. قراءة. قبل 
ذلك التمطي أمام الخادمة والقول: «لقد كتبثٌ حتى الآن». منظر الفراش 
الذي لم بمْسَ, وكأنه أدخل لتوه. والقناعة التي تأكدت أنني بكتابتي 
الروائية (السابقة ا. و) إنما أَوْجَدُ في قيعان كتابة مزرية. (أما الآن) فهكذا 
فقط يمكن الكتابة, فقط في مثل هذا السياق» وبهذا الانفتاح الكامل 
للجسد والروح. قبل الظهر في الفراش. العينان الصاحيتان دائما. مشاعر 
شتى محمولة أثناء الكتابة» مثلاً شعور الفرح...©. 

ان لقاء كافكا مع الفتاة فيليس باور فى أن وبداية مراسلاته 
معهاء افتتح في أيلول مرحلة إبداع شديدة» كتب خلالها قصة الحكم 
ونصوصاً أخرى شعر أنه حقق بها الاختراق ووصل الى حالة الإبداع 
الشعري. وفي هذه الفترة كتب في يومياته الجملة التالية: والآن تقف أمامي 
4 أو ه قصص منتصبة مثلما تقف الجياد أمام مدير السيرك في بداية 
العرض. 

وقد أتلفٌ كافكا معظم ما كتبه قبل الحكم. والسبب هو أن جميع 
الأشياء التي تخطر لي لا تخطر انطلاقاً من الجذر, وإنما من مكان ما في 
وسطه؛ كما كتب في الصفحات الأولى من دفتر يومياته الأول. وكل ما 
وصلنا من هذه الكتابات» فإنه لم يصل إلا لأنه كان فى حوزة صديق من 
أصدقاء كافكا. 1 


() كل ما هو مطبوع بخط غامق هو استشهاد من كتابات كافكا (!. و). 
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من هذه الكتابات: وصف كفاح (نحو ٠ه‏ صفحة)) وبعص فصول 
رواية المفقود, ويوميات رحلاات (نحو ٠١٠١٠١‏ صفحة), وقسم من اليوميات 
(نحو 6 ؟ صفحة). وهذه اليوميات خوي اريخ كتابة وبدايات 
ونصوصاً أدبية؛ وقد اختار كافكا بعض القطع منها ونشرها في كتاب 
بعتواق تأمل» شر ف كانون الأول: 1 :9 

إن تجربة ليلة ؟١” ‏ 5 أيلول ١41١‏ أصبحت بالنسبة الى كافكا 
المقياس الوحيد لطريقة الإبداع الحقيقية. هده التجربة الخارقة, القائمة 
علىالإلهام؛ افتتحث مرحلة حاسمة من مراحل إبداع كافكاء وولدت لديه 

وكل أثْر من آثار كافكا اللا حقة نشاً من دوك خضيرات ومن دود 
تصاميم» ومن لحظة إلهام مطلقة. وكان كافكا يشعر أنه مستسلم سلبياً لهذا 
الإلهام. وكان يرى الكتابة شكلا من أشكال الصلاة. 


؟ - جدول زمني 

عام :١9١١‏ شباط/آذار: كتب كافكا مقطوعة بعنوان عالم المدينة عالج 
فيهاء بشكل مبدثي ) موضوع الحكم. 
لوفى لاإبتا1.06 31ط7620. ربما كان هذا انموذجا لشخصية 
الصديق في الحكم. 

عام ١ :١91١“‏ اب: تعدف كافكا على الفتاة فيليس باور مخزاع:آ 
وذلك فى منزل أهل صديقه ماكس برود 
520 <243. وكانت فيليس فى سن الخامسة والعشرين؛ 


5-5 


عام اس انه 


وكانت تعمل في شركة في برلين» قدمت الى براغ في زيارة 
٠‏ أيلول: كتب كافكا أول رسالة الى فيليس باور. 
78-5 أيلول: كتب كافكا قصة الحكم فى منزل أهله 
ف براع» شارع نيلكا ا" 

منزل الشاعر الضرير ا كار بأوم 88111221 205181 . 

8 أيلول: استلم كافكا الرسالة الأولى من فيليس باور. 
لها. 

3 كانون الأول: قرأ كافكا الحكم أمام جمهور فى ايده 
١١‏ شباط: قرأ كافكا مسودة الطبع المعدة للنشر فى محلة 
أدبية سنوية يحررها ها كن برود بأسم «اركاديا) في دار نشر 
كورت فولف 1870115 16نا>1. 


فلتش «اء5]اء/11. 

8 أذار: أرسل كافكا مسودة الطبع المصححة للمرة الثانية 
الى دان شر كوبوت فولف. 

5 سيان أعلم كافكا نأشره كورت فولف أنه يمكن جمع 


2 


عام ه51١1‏ 


:١915 عام‎ 


الحكم و الانمساخ” والوقاد فى مجلد واحد بعنوان 
الأبناء. 
مطلع عدريرال: صدرت الحكم في مجلة ما كس برود 


«أر كاديا). 
سكين الأول كنبب كافك ان اتاشرء زلف اروطت 


وس اك سر ا بسي جار 


٠‏ _ طباعة 


طبعت الحكم ثلاث مرات أثناء حياة كافكا. أولاً في مجلة «اركاديا) 
عام 191 ء ثم في عام ١915‏ كتاباً مستقلاً برقم 74 ضمن سلسلة 
كحي كانت تصدر في دان نش كوزتة فولف باسم (يوم القيامة)) واتخيرا 
في عام ١197١‏ ء على الأرجح, طبعةً ثالئة في السلسلة نفسها وتحت الرقم 
ا وكانت عناوين الطبعات كما بلى: 


(+) معروفة بالعربية بأسم ((المسخ). ' ' 

١م‏ يوم القيامة ع1 16285]2ال (حرفياً اليوم الأخحية أي دن الايام الاخيرة» الادب 
الاكثر حداثة). 
كاقق كد الذلهلة يرا لكن أحيت :ركه آنا ينصو هن :ارك و كاف عل 
الطليعة الأدبية والحدائة الكلاسيكية في القرن العشرين. وقد صدر منها 5/ 
عدداً لغاية عام ١1٠١‏ . وفي الثمانينات أعيد طبع هذه السلسلة» فنفدت 
مر وفي عام ١591‏ أعيد طبع مختارات مده في مجلد واحد يمثل وثيقة 
أدبية عن حركة شعرية هامة في تاريخ الآدنن الألماني الحديث. 


١ 


ط ١‏ الحكم /قصة بقلم فرائز كافكا/ الى الانسة فيليس ب. 

ط ١‏ الحكم /قصة/ بقلم فرائز كافكا/ الى ف. 

ط ” - فرائز كافكا /الحكم/ قصة/ الى ف. 

وبعد وفاة كافكا طبعت الحكم فى مجلد «قصص ومقطوعات ثثرية 
صغيرة) الذي صدر فى برلين عام موا ضمن «مجموعة المؤلفات)) ثم 
فق /الطيعة القائنة ليده مره الى سمادريك: ف المووورقاع 257 1ه واف 
الدع الثالثة التي صدرت عام 1958 . 9 فرانكفورت طبعت عام 
» وفى مجلد «قصص)») الذي صدر عام ١4537‏ . كما طبعت 
هن ا الكاملة) فى كتاب جيب صدر عام ١9/٠١‏ . وفى 
الثمانينات طبعت مرات عديلة في كتاب مستقل» ا في مجلد 52 
يجمعها مع قصتي الانمساخ والوقاد بعنوان الأبناء, أو مع قصص أخرى. 
وفي مطلع التسعينات طبعت في كتاب بعنوان الحكم يجمعها مع ثماني 
قصص أخرىء منها الوقاد والانفساخ ومستعمرة العقاب. وقد طبع من 
هذا الكتاب لغاية آخر عام ١534“‏ مليون وستمائة الف نسخة. 


د ففرواية 
ضحى يوم أحد (صفحة ١5‏ سطر١):‏ كتب كافكا قصته في الليلة 
الواقعة بين 7١‏ و57 أيلول ١51١7‏ . وكان 55 أيلول يوم أحد. 


المنازل المنخفضة المبنية بشكل غير متين: رضن س؟): من اسطورة 


صديق صبا (ص ١5‏ س د): بصدد الصديق في روسيا أشار كافكا 


ع 


الى صديق صباه شتوير 2عناء:5 والى خاله الفرد لوفي لإلناءه.1 4ع15لهم 

وهناك احتمال وجود علاقة بين الصديق في القصة وبين ن الممثل اسحق 
لوفي الذي ولد في روسيا. 

من النافذة الى النهر والجسر والروابي على الضفة الأخرى (ص 
8 س 7): كانت النافذة في حجرة كافكا في منزل أهله تطل على نهر 
على شارع نيلكا الذي يؤدي 5 اجسر (الذي كان يبنى في ذلك العام) 
اسم شارع ملتقى المنتحرين. 

روسيا (ص ١5‏ س :)2٠١‏ في كانون الثاني ١9١7‏ كتب كافكا 
مقطعا في يومياته يشهم منه روسيا اسشهارة للخارج والعزلة ا مقرونة به: 
وحشة واستقلالية) قلق وحرية. وعن روسيا جاء في يوميات كافكا في أب 
65 لم أكن قط مهجوراً مثلما هي الحال هناك. 

عي يا قور طاح ل محل تدكا من أجل 

ق الذات. هذا الموضوع يتكرر كثيراً فى آثار كافكا. 

تبلغه أخباراً حقيقية (ص يا أشا 
كافكا الى التوازي بين تصرفه إزاء خاله الفرد لوفي وتصرف جيورج: 
وكتبثٌ أيضاء بعد مقدمة جميلة, يفره درا ققد شق هلا 
وفيما بعد لاحظت التوافق ق الغريب لتلك الرسالة مع الحكم. 


اضطراب الظروف السياسية في روسيا (ص ١١‏ س (غ): 
الى اغتيال الكسندر الثانى والى ثورة عام ١4٠١5‏ وانتفاضات الفلاحين. 
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عملاقا (ص؛؟ س :)١١‏ في رسالة الى فيليس تحدث كافكا عن 
طرة الوالد (هرمات كافكا)) حيث مأوى العمالقة الاقوياء. 

لم تستلطفه بشكل خاص (ص 77 س 4): هناك شهادات على أن 
والد كافكا كان يحتمر أصدقاء ابنه وخاصة الممثل اسحق لوفي. 

أذرعة الغاز وص 35؟ س :)١7‏ من تجهيزات الإضاءة بالغاز التي 
كانة حقائفة الستففال انذاك 

أما الأن فإنه لم يعلد مناسا: وص 7 س :)١‏ المقصود هنا وص 
؟ س 6 

حركة مرور (ص *” س 5): كلمة #اعءا:ك؟؟ الالمانية تعني (مرور)» 
كما تعنى أيضأ (اتصال). وفى الحالة الثانية تستخدم مع كلمة (جنسي). 
وقد كتب ماكس برود أن كافكا قال أمامه: هل تعرف ماذا تعني الجملة 
الختامية؟ لقد فكرت أثناء كتابتها بدفق قوي. 


ءءء 


الفصل الثاني 
سياق تار يخ شخصي 


تمق مفَسّرو كافكا جميغغهم على أن عام 00 إنما يشكل أهم 
محطة في حياته شاعرا”. ففي الليلة التي كتب فيها كافكا الحكم ظهر 
لاول مرة ذلك «القلق) الذي خلق منه تشكيلاات نصوصه فيما بعد؛ وذلك 
بغض النظر عن كيفية فهمنا لهذه التشكيلات: انطلاقاً من النزاع بين الأب 
والابن» أو من مشكلة الرجل - المرأة» أو من الوضع اليائس للخطاب 
البشري بين التعبير لحر للخاصية والخضوع القسري للغة الاخرين التى 
تحولت الى شعائر. 


وكان كافكا يعي هذا كل الوعي. وقد راقب بدقة عملية نشوء هذا 
النص ‏ الحكم . المحبب الى نفسي بشكل خاصء وحلله كي يقتفي أثر 
5 الذانية التي ا 0 في فعل الكتابة بصفة هذه التجربة دا 


ل ل لين الكتاب والكتبٍ التالية له بالستي الأوروبي» أي كل 
5 ل وا كان أم منثوراء انا قشاصضيا كان أم 000 و«الشاعر) هو 
كانت مثل هنذا لخم 


وهنا تتبلور ست علائق متنوعة يحاول كافكا أن يضع داخلها هذه 
الصفحات اكليف والعشيرية - من دفتر يومياته - التى دخحلت تاريخ 5 
فيما بعد. 

أولاً السؤال عن السياق الأدبي الذي يمكن أن توضع اللقصة فيه. 

ؤثانا العناصر اله لتى محتويها من سيرة حياة الكاتب. 

وثالثا العناصر البنيرية التي مكن. الاستدلال عليها من توضع 
الشخوص. 

ويتصل بهذا رابعاً - إبراز تناقضات النص التي لا يمكن حلهاء والتي 
يجب إدراكها وتقبلها كبنى بجربة وجودية. 
عملية 9و الذات» ولادة الكاتب في العالم الاجتماعي. 


ولادة ذا: ذات 5 كافكا. 


أت السياف الادين 


في الصباح الذي تلى الليلة التي كتب فيها كافكا الحكم قدم الشاعر 
لتقي حييا ا عر انكالة الى مها ند الكقاية رنود كر تاق التسبوصن :الف 
1 نصه مستفيداً من تجربتها: . .. مشاعر شتى محمولة أثناء الكتابة, 
مثلا شعور الفرح بأنه سيكون لدي شيء جميل 0 ما كس» 
وتفكير بفرويد طبعاً وفي أحدل المواضع بر«ارنولد بير)” '2 وفي موضع 


() رواية لما كس برود. 
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آخر ب«فاسّرمان), وفي موضع ب «عملاقة») «فرفل») وطبعاً بمقطوعتي 
«عالم المدينة)”* , 


كافكا ايشعن أن نميه .يتمق "الى الآداتن. .ومسيشر فن. مجلة أدبت 
ويضعه الى جوار كتاب آخرين؛ ويربطه بنص آخر سابق له هو عالم المدينة, 
الذي كتبه كافكا فى يومياته فى شباط/اذار عام ١91١١‏ . 


؟ ‏ عناصر من الحياة ال: لشخصية 


لا شك أن كافكا حاول أن يستخدم قصة الحكم في حياته 
الشخصية. فالنص يمثلء يظريقة عق تك روا على لقَاء كافكا مع فيليس 
باور التي تعرّف عليها يوم ١+‏ آب عام ١41١1‏ وكتب لها أول رسالة يوم 
اللي اءاقل يل هو كاي المكوى إن«النسة الذي :يمل هد 
النص الاديى» الذي هو بمثابة رسالة «علنية) الى حد ماء بالرسائل 
اميق القتافلة بين كافكا وفيليس باورء هو الاهداء. هذا الاهداء 
الذي يسمي ويخفيء في الوقت نفسه. الفتاة التى يحكى هنا ويصمت 
باسمها. وقد كتب كافكا الى فيليس: 1 


في الربيع حدا أقصى سيصدر لدى دار نشر روفولت في لاييزيغ 
«كتاب سنوي لفن الشعر») يشرف عليه ماكس. وسيضم هذا الكتاب 
قصة قصيرة لي: «الحكم)؛ وسيكون الاهداء فيها: «الى الآنسة فيليس 


ع 


() ياكوب فاسّرمان )١94 ١419/9‏ كان كاتباً ناجحاً ومشهوراً نسى بعد 
الحرب العالمية الثانية. فرائز فرفل )١95145 ١89٠١‏ كاتب صديق لكافكا. له 


قصة بعنوان (العملاقة»). 


/اءع 


أرى؛ بأية صلة من الصلات لك. سوى أن فتاة تظهر فيها بشكل عابر 
دخ تحت اسم فريدا براندنفلد, أي أنهاء كما لاحظت فيما بعد. تشاركك 
في الأحرف الأولى من الاسم. أو أن الارتباط الوحيد يكمن فقط في أن 
القصة الصغيرة تحاول أن تكون, من بُعد, جديرة بك. وهذا أيضاً ما يريد 
أن يعبر عنه الاهداء. 

وما يلفت النظر أن كافكا يظل جاهداً لإقامة علاقة بين النص الأدبى 
والرضالة وك راق هذه اللالافة فى ١‏ لكك تاس »رويصاول: إتلينان:الالسن اما 
سريأ ومعلنا في أآن. 

ويزيد كافكا هذه اللعبة المزدوجة من اللغة الشخصية والعامة من 
خلال قبوله دعوة لحضور امد أدبية يقرأ فيها قصته: 

انظريء أيتها الفتاة السعيدة, كيف يمدحون قصتك الصغيرة علناً 
وبشكل مبالغ فيه طياً قصاصة جريدة , على الرغم من أن الأمسية 
كانت 7 خاصة فقط. ولم يكن الذي كتب هذا إنسانأً غير مُهِمٌ. 

ح امجال العائلي الخاص وانجال الأدبي العام يتحولان الى حقل 

توتر» 7 ا يعي قصته ضمنه. فبمناسبة تصحيح الطبعة الأولى قام 
كافكا بفك رموز الأسفاء: ألا لنفسه في اليوميات» ثم في رسالة أى 
فيليس باور (ولم يكن كافكا محدم اير ات أي 2 بالمصادفة. والرمز 
الى اسمه الخاص في آثاره هو أمر مؤكد. وهنا أيضاً): بتاريخ ١١‏ 1 
كتب في يومياته: 

في جيورج عدد من الأحرف مثلما في فرائز. وفي ممدصءاده8<") 
يقوم 202 بتعزيز 856006 من أجل جميع إمكانيات القصة. هذه 
الامكانيات التي ما زالت مجهولة. وعدد الأحرف واحد في عا هاا 


)١(‏ - علمع8 مأخوذة من 81706 ونعني: رباط. 732 تعنى رجل. 


ممع 


و2118 . وحرف ء في الاسم الأول يتكرر ف في الوطعين نفسهما اللدين 
يتكرر فيهما حرف ه في الاسم الثاني. وفي -- عدد من الأحرف 
منلما في محذاء5. والحرف الأول واحد في الاسمين, كما هو واحد في 
الاسمين 000 ولاء!معلموء8. ومن خلال سس ثمة علاقة من 
ناحية المعنى أيضا. وحتى التفكير ببرلين ربما كان ذا تأثيرء والتفكير 
ب عسطمعلصوء8 عزرو)ح”*؟؟ رعا كان له أثر ما. 

وفي اليوم التالى - ١7‏ شباط ١ 81١*‏ تابع كافكا الكتابة في يومياته: 

لدى وصف الصديق في الغربة فكرت كثير ا بشتوير 7ع1اع]5. 
وعندما التقيت به عن طريق المصادفة. بعد نحو ثلاثة أشهر من هذه 
القصة. حدثني أنه عقد خطوبته قبل نحو ثلاثة أشهر. 

وبعد أن تلوت القصة أمس عند عائلة فلعش, < خرج الأب فلدش, 
وعندما عاد بعد فترة وجيزة, أنى على التصوير الفسوس في القصة. ومد 
يده وقال: «إنني أرى هذا الوالد أمامي), وتوجه بأنظاره الى الكنبة التي 
كان يجلس فيها أثناء تلاوة القصة. 

وقالت أختي : «إنه منزلنا»). وعجبثُ كم أساءت فهم المكان وقلت: 
وله يله إذا أن يكرن الوالد مقيما فى بيت الخلاء) . 


وبتاريخ ١‏ حزيران ١5١‏ كتب كافكا الى فيليس باور: 
عدد الأحرف وأحد 2 #8 (1'11327. يتألف 1210 


من 186206 و713123. وعدم الأحرف واحد فى علمء8 و1>2/12. 


)١١(‏ - تعني: فلاح. 
جيه 2 تعني : حقل. 
(4) - منطقة تقع فيها برلين. 
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باكرلا الصوتيان أيضا موجودان في الموضع نفسه. على 2122 أن 

على سبيل الرأفة, هذا ال علمء8 المسكين فى كفاحه. 
في 12 عدد من الاحرف مثلما في ععناء21 وكذلك الحرف الاول 
نفسه. وء0ع:2 (السلام) قريب من السعادة. 11ء1مء8:200 له. من 
خلال 1إاءص7 علاقة ب معنج8. والحرف الأول واحل في الاسمين. 0 
زال هناك بعض الأمور المماثئلة. وهذه. طبعا مجرد أشياء لم أهتد إليها 
إلا فيما بعد. 

بعد حالة تأرجح بين قطع علاقته بفيليس والزواج منها كتب كافكا 
بتاريخ 14 اين 575 فى يومياته: استنتاجات من «الحكم) من أجل 
حالتي. إنني مدين لها بالقصة بطريقة غير مباشرة. أما جيورج فإنه يهلك 
بسبب الخطيبة. 

وكان لفرائز كافكا أخ يدعى جيورج ولد بتاريخ ١885/5/١١‏ 2 
وتوفي بعد نصف عام عندما كان عمر فرانز كافكا عامين ونصف العام. 
وقد أصبح هذاء فيما بعد يعاني فى الغو بالدقي ازاك أعية الااصند. 


“" - بنية العللاقات 

إن اليومية الانفة الذكر التى كتبها كافكا بتاريخ ١١‏ شباط ١91١7‏ 
58 بالمقطع التالى: 

بمناسبة تصحيح «الحكم) أسجل هنا جميع العلاقات التى توضحت 
لى فى القصة وبالقدر الذي أذكرها فيه. وهذا ضروريء إذ أن القصة 
خرجت مني  -‏ مثل ولادة حقيقية ‏ وهي مغطاة بالوسخ والبلغم. وأنا 
وحدي أملك اليد التي بوسعها أن تدخل الى الجسد وتستشعر الرغبة في 
ذلك: 


الصديق هو صلة الوصل بين الأب والابن» وهو أكبر شيء مشترك 
بينهما. جالسا وحده أمام نافذته. يروح جيورج ينبش, بلذة, في هذا 
الشيء المشترك. ويظن أنه يمتلك الأب في ذاته. ويرى أن كل شيء 
هادئ باستثناء بعض ى الكابة العابرة. لكن تطور القصة يبين كيف يخرج 
الأب مما هو مشترك. أي الصديق. ويقف نقيضا إزاء جيورج وقد زادت 
قوته أشياء مشتركة صغيرة أخرى, أي من خلال التعلق بالأم ومن خلال 
ذكراها الغالية, ومن خلال مجموعة الزبائن الني كان الوالد هو الذي 
اكتسبها أصلاً للمتجر. أما جيورج فإنه لا يملك شيئا. فالخخطيبة لا تعيش 
في القصة سوى من خلال العلاقة بالصديق, أي بالمشترك؛ وهي 5 
تستطيع الدحول الى قرابة الدم التي تضم الأب والابن. إد أن حفل 
الزفاف لم يتم؛ والأب يقوم بطردها بسهولة. كل ما هو مشترك يتكدس 
حول الأب. وجيورج بيبحس هذا المشترك على أنه شيع غريب فقطل 
شيء أصبح مستقلاء ٠‏ لا يستطيع أبدا أن يقدم له حماية كافية, وهو 
المعرض للثورات الروسية؛ ولأنه هو نفسه لم يعد يملك شيئاً آخر سوى 
النظرة الى الأب. فإن الحكم, الذي يقطع صلته بوالده كلية» يؤثر في 
نفسه أبلغ تأثير. 

لأنيرق كافكاة إذل أن غير قضعه الضغيرة يكين ف 'الشتحوصن أو 
في الحدث الذي تتورط فيهء وإنما في العلاقات التي يقدمها النص للنقاش. 
هذه العلاقات تظهر كفعل اتصال ناجح أو مُخَفِق بين مجالي اتصال 
متناقضين: العالم الضيق للأسرة البورجوازية من طرف»ء والسياق التاريخي 
العالمي للثورات الروسية من طرف آخر. 


إن كافكا يرق ) فى تشحخيرصه 5 صرورة قراءة الحكم نموذ جا 
ييا وعدم إمكانية قراءتها كحدت ا كوصف شخوص») وعدم إمكانية 
فك رموزها من خلال (١تفسمير‏ ) ) من دود أي تناقض أو خلا ف . 


65 


ويبدو أن هذه النقطة الأعياة يع الى رمز الولادة الذي يصف به 
كافكا انتاج ال القن دين بصفته انتاجا (تجوهريا»: «فرديا»: كنتاج ينيك 


لغوى الي حد ما لا يفتح را فى «يقينيته) سوى لنتجهع لك يرفض 
بإصرار وحكما) ميحد دا من :قزل الأخريرع. 


؛ - يقينية التداقض 


أشار كافكاء أكثر من مرّة؛ الى هذه الثنائية الضرورية من الغموض 
واليقينية فى قصته؛ وجعل منها مثالا على القراءات المقبلة لاثاره. فبعد يومين 
فقط من كتابتهاء وبمناسبة قراءتها الثانية فى أمسية أدبية كتب فى يومياته: 

أمس قرأت القصة فى أمسية أدبية فى منزل باوم... قبيل النهاية 
لوحت يدي من تلقاء نفسها حقا أمام وجهي. واغرورقت عيناي بالدمع. 
إن يقينية القصة تتحقق. 


معقولية) النص و«حقيقته الداخلية). فقد كتب الى فيليس باور: 
إن القصة متوحشة بعض الشيء ولا حكمة لها. ولو لم تكن تملك 
قشقة حقيقة داخلية لا كانت شيئاء الأمر الذي لا يمكن أبدأ التحقق من وجوده 


ار وإنا يجب التسليم به أو نكرانه من قبل كل قارئ. ثم إن القصة 
تحوي كمية كبيرة من الأخطاء. وأنا لا أدري أبداً كيف قدر لي أن أهَبَكِ 


هذه الولادة التى أقل ما يقال فيها انها فى غاية التعقيد. 
وفى حزيران ١91١7‏ يؤكد كافكا: 


لا يمكن إيط يضاح «الحكم). إن هذه القصة مليئة بمفاهيم عامة دون أن 
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يقر بها. فالصديق لا يكاد يكون شخصا حقيقياً. وربما كان بالأحرى هو 
المشترك بين الأب وجيورج. وريما كانت القصة طوافاً حول الأب 
والابن» وريما كانت شخصية الصديق المتبدلة تعبر عن التبدل المستقبلي 
بين الأب والابن. وأنا لست متأكداً من هذا أيضاً. 


المهم هنا أن كافكا يوازن عدم إمكانية تفسير القصة مع يقينية بنى 
العلائق افيها: أي أنه لا يدعو الى قراءة النضنقراءة تحوية مكنها أن تؤدئ 
الى تفسير دوافع الحدث والسلوكء وإتما يدعو الى فهم امثولى (مفاهيم 


حسب مصطلحات كافكا هذه لم يعد بالإمكان تحديد صحة 
وحقيقة نص من خلال إعادة مجرى أحداث منطقى ووصف شخصيات» 
لاود ا دعاك انتيل لعجا دنا لذ ات وى عاذ ل لعراب قلا ارك وها 
الوصف. إن «غرابة التركيب «غير المفهوم» تشهد على القيمة الأمثولية 
للنص: 


كافكا الى فيليس: هل تجدين في «الحكم» أي مغزى. أعني أ 
مغزى سويّ مترابط يمكن تتبعه؟ أنا لا أعثر عليهء ولا رق أن أفسر 
شيئاً في القصة. لكن هناك غرائب كثيرة. 

من هذه التجربة الشعرية لتحقق نص بالذات من خلال انتفاء مغزاه 
ظاهريأء ومن خلال عدم ترابط بنيته يعرض كافكا تعريفه لعملية الخلق 
الأدبية ك ولادة اكإنتاج لشيء لا يُعللء» رغم كل الوسخ والبلغم. لكن 
هذا الشيء هو كل عضوي لا يرقى إليه الشك. 


نيزا 


0 


يم الو دوه أدوية 


مباشرة بعد كتابة الحكم ليلة  ”١‏ 76 أيلول ١9١7‏ حاول كافكا 
أل بعدةة: يدفة كن ديد وغير وكا في 0 التو 0 0 
ل سمرية ضر 25 اعلمييلية ا 0 هذه الور هي تصورات 
اجهود الهائل, والفيضان, وحمل الذات والنار المتأجحة التي لذبت كل 
ما هو غير متجانسء والانفتاح الكامل للجسد والروح. 

إن ما يطلب الكلمة فى هذه الصور المتنوعة لتحليل الذات هو التجربة 
الولادية لهوية ثميزة قائمة على الوحدة الجسدية؛ تجربة وحدة الذات رغم 
كل التناقضات. 

وبعذل بضعة اشر حاول كافكال يمجهود حديدك لذ يعيد بناء هله 
الفندرية الغقوية لتحدليابوفيفا لفاك ورد معاولة لحرن هده بادعارة 
الولادة: هذا ضروريء إذ أن القصة خرجت مني مثل ولادة حقيقية ‏ 
وهي مغطاة بالوسخ والبلغم, وانا وحدىي أملك اليد التي بوسعها ان 
تدخل الى الجسد وتستشعر الرغبة في ذلك. وان لين كني كافكا: 
لا أدري أبدأ كيف قدر لي أن أهبك هذه الولادة التي أقل ما يقال فيها 
أنها فى غاية التعقيد. 

إل مراجعة أقوال كافكا عن عملية الإبداع لديه تبين أن الجمل 
المذكورة والمتعلقة بقصة الحكم إنما تنتمى الى مجال تصور أكبر يحدده نمط 
الانفتاح والطلق» ويتبع امجال العضوي. فكافكا كتب في يومياته عام 
١‏ عن إمكانية قريبة لخحاللات كبرى تفتحنى. وفى رسالة ذكر أن 
الكتابة هي أهم شيء على الارض بالنسبة إليه» مثلما هو الحمل بالنسبة الى 
المرأة. 


0 


إن مثل هذه التصورات عن عملية الإبداع الشعري هى تصورات 
تقليدية يمكن اعتبارها تراثاً عالميء لكنها تصبح جديرة بالملاحظة عندما 
تتنازع» لدى الكاتب نفسه؛ مع تصورات ذات طبيعة مغايرة كلية. فنحن 
نجد لدى كافكا تصورات مناقضة تماما للاستعارة العضوية عن الولادة 
اللغوية: تصورات عن الية النتاج اللغوي. عن صعوبة؛ بل استحالة انتاج كل 


هذان النوعان من التصورات يحددان تفكير كافكا طوال حياته. 
وهما ينعكسان ‏ من ناحية الطباعة ‏ فى التناقض التالى: فمن طرف كان 
كافكا يعتبر كتاباته مجرد خريشات تملى عليه إملاء لا واعياً ويكتبها 
بشكل غير متقطع: تُعزل منها نصوص وتعتبر «آثارأ» تُعزى الى الكاتب 
كافكا. ومن طرف آخر كان يحب أن تطبع كتبه طباعة فاخرة. ولم 
يتخلص كافكا طوال حياته من هذا التناقض. وقد كتب عن النهم لرؤية 
كتبه مطبوعة. لكنه أبدى رغبته فى وصيته فى أن تُرَالُ كل آثار الربشات 
ور كل عط ا سو ا 500 

ضمن هذا التأرجح بين رفض الخربشات «ممثلاً في إزدراء والد كافكا 
لكتتابات ابنه) وبين نشر «آثار) (بواسطة ماكس برود) يندرج تناوب كافكا 
بين تصغير ذاته وإصراره على تكامل وترابط نصوصه. في ١4‏ أب ١95١5‏ 
كتين كافكا الى تاشرة: 1 


تهمني «الحكم) بشكل خاص. وإن كانت قصيرة عند ا لكنها 
قصيدة أكثر بما تكون قصة. إنها تحتاج الى فضاء حولهاء وهي ليست غير 
جديرة بالحصول عليه. 


لع 


وبعد خحمسة أيام أصر كافكا في رسالة ثانية الى اش أرى أن تطبع 
«الحكم» في كتاب مستقل : فالقصة هي شعرية و امو عد 
لذا فإنها تحتاج الى فضاء كامل حولهاء إذا كان عليها أن تؤثر. كما أنها 
العمل المحبب الى نفسي بشكل خاصء لذا ا أن يظهر 
مفعولها وهي مستقلة إن أمكن. 


5 الكتابة كفعل نجاة 


بخ الظيفة الأول والطبعة الثانية لقصة الحكم تأمل كافكا في وضع 
الآاته .والآرع و يظة كا مدهيهة "قن الخللاتى: السولوجية بوالاخلافية. 
وتنعكس محاولات الفهم هذه أوضح ما تنعكس في تفكير كافكا وضع 
عنوان موحد لعدد من القصص التى كان قد كتبها حتى ذلك الحين الحكم, 
الوقاد. الاغساخ. مستعمرة العقاب. ففي نيسان ١517‏ كتب الى ناشره: 

إن «الوقاد) و«الانمساخ) و«الحكم) متألفة مع بعضها بعضأ خارجياً 
وداخليا وبينها ثمة ارتباط ظاهريء بل ارتباط خفي أكبر. وأنا لا أود 
الاستغناء و عرص هذا الارتباط من خلال جمعها في كات بعنوان 
(الأبناء» مثلا. 


ما يبدو أنه يجمع القصص التلاث على هذا الضوء هو الو 
البيولوجي للعلاقة بين الاب والابن. 
00000 يبدو أن بو ا 
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الرئيس - التابع» ويُستعاض عن السلطة البيولوجية بالسلطة الاجتماعية: 
والجهاز يصبح بديلاً عن اسم الأب. ويصبح مهماً بالنسبة لكافكا أن تظهر 
حلقة وسيطة بين الحكم ومستعمرة العقاب (النموذخ العائلى على 0 
بيولوجي» والنموذج الاجتماعي على أساس سياسي): الانمساخ. 

في قصة الانمساخ يجري فعل الرفض للفرد إزاء السلطة على التخوم 
بين الإنسان والحيوان» بين الأسرة واجتمع. يان الاسة والركيس »يهنا الى 
55-1 كافكا الى ناشره في 15 أت رم ا 


جواباً على كتابك اللطيف المؤرخ في ١6‏ من هذا الشهر أذكر هنا 
ما دفعنى ال طلب نشر «الحكم) و«مستعمرة العقاب» فى طبعات 
مستقلة: لم يكن الحديث يجري قط عن النشر في سلسلة «يوم القيامة»؛ 
وإنما عن مجموعة قصص بعنوان «عقوبات» تضم (الحكم) و«الاتمساخ) 
و«مستعمرة العقاب», وعدنى السيد فولف بنشرها منذ فترة طويلة. هذه 
القصص تعطي وحدة ما. وطبعاً نشرها في كتاب سيعطيها اعتباراً أكبر 
ما يفعله نشرها في سلسلة «يوم القيامة». ورغم ذلك أردت أن أستغني 
عن الكتاب إذا أمكن نشر «الحكم) في عدده خاص من السلسلة. 
وليس السؤال فيما إذا كانت «الحكم) و«مستعمرة العقاب) تنشر 
سوية في عدده من أعداد ايوم القيامة), إذ أنه من الموٌ كد أن امستعمره 
العقاب» تكفي وحدها جداً لعدد خاص. وأود أن أضيف أنه ف شأن 
«الحكم) و«مستعمرة العقاب» أن ينتجا حسب شعوري. مركبا بشعاً. 
وعلى كل حال فإن من شأن «الاممساخ) أن تتوسط بينهما. ومن دونها 
يعنى فعلاً ضرب رأسين غريبين ببعضهما بعضاً بالقرة. 
والجدير خاصة بالملاحظة في هذه التأملات هو أن الترابط بين 
جهين العائلي والسياسي لمشكلة السلطة في الحكم ليس بعيداً كما يريد 


يدن 


كافكا هنا أن يوهمنا. ففي رسالة بتاريخ ١‏ حزيران ١9١7‏ كان كافكا قد 
كتب الى فيليس عن نشوء الحكم. وأقر في ختام رسالته: 

عندما جلست لكي أكتب, أردت بعد يوم أحد بائس الى درجة 
الصراخ (كنت قد درت صامتاً طوال بعد الظهر حول أقارب صهري 
الذين كانوا ١‏ انذاك لأول مرة لدينا) أن أصف حرباً. كان كان يرف هن 
نافذة جموعاً من البشر تقترب سائرة فوق الجسر. لكن بعد ذلك انقلب 
كل شيء بين يدي. 

كانت البذرة الأصلية تشيرء إذاء الى موضع المفصل بين جو السلطة 
الخاص والعام. والوضع على النافذة (بين الأسرة والمجتمع) يظل قائماً في 
النص المكتوب» كما ظل الطريق الى الهواء الطلق شكلا أساسياً. إن الرسالة 
وا و0 
وضع الوالد (بصفته الشخص الذي يعطي العالم الأسروي شرعيته). وهي 
تقوم بدور (المعبر) بين الجوين. وعليها أن تتح الانتقال من جو الى آخرء 
لكنها تخفق في هذه المهمة. فهي تظل في جيب جيورج. 

عد بسع سترات من كتابة الحكم عاد كافكا مر ارق ال خط 
الأين لقف كتج فيه أنه الكو : وفنا افا د 5 الرسالة شكلا 
للكتابة» لكي يتم التحرر في نطاقها. لكن هذه الرسالة تتسع لتصبح 
مشروعا عن نظرية سلوك وعرضا واضحا لسيرة حياة يحاول ان يحدد 
بشكل حاسم دور الكاتب المعارض لمؤسسة الأسرة: إنها رسالة الى الوالد, 
كتبها كافكا عام ١9١5‏ »2 وظلت في جيبهء كما ظلت رسالة جيورج في 


الحكم. 
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يأخذ نسق الحدث فى القصة الشكل التالى: 
١‏ جيورج في غرقته: يكتب رسالة الى صديقه البعيد. 
5 - جيورج يلخص محطات صيروردة. 
| وضع الصديق بالقياس الى جيورج. 
ب - الصعوبة الآولى لدى الكتابة الى الصديق: إخفاقه فى عمله 
(مشكلة هوية العمل الفنى). 
اج - وضع جيورج: بجاح فى العمل ( بعد موث الوالدة وانسحاب 


الوالد). 
د الصعوبة القافة- لدعم الكتارة لخ الصديق: كونه عازياً 
(مشكلة هوية الجدنس). 


* - استشهاد بمقطع من رسالة جيورج. تشحخيص كتابي عن تحرر 


بهة هم 


الوثيقة التي هي بحث عن هوية. 
١‏ 5 5 1-6 ا ' 84 أث 
- جيورج يرفض التواصل مع الناس: احد المعارف في الشارع. 


ه ‏ جيورج يعرض تشخيصه الكتابى لذاته الى حكم والده: مبارزة 
كلامية. 


- الوالد يرتاب بحقيقة كلام جيورج. 
بل الابن عدف الوالد اكبريص» كطفل» كمداقع عن 
الصديق. 
منة 0 في الأسرة) وضد جيور »2 إد 0-6 نقسه :ناف 
د -. الوالد يضطلع أيضاً بدور الخطيبة والأم. 
ه ‏ الوالد يضطلع أيضاً بدور كاتب الرسائل» هذا الدور الذي 
استباحه جيورج لنفسه. 


ر 0 يوجه الى عوسيب كن ابا 
ضائع و(أوديب)). 


7 2 يفيك ذاتي للحكم: المخروج من عالم التواصل العام, ا 
اصطحاب الرسالة. 


8 - العنواك: يعبر عن انتظام الفرد و العام. 


الاهداء: تقديم النص من أجل الحكم عليه من قبل الخطيبة 
ووالدها كارل باور. 


بانج الالقانه تقد !الس .فق الول لكي عانة من اقل الأعيرة 
والججموعة الاجتماعية اجزئية. 

١‏ - الطباعة: تقديم النص من أجل الحكم عليه من قبل المجتمع. 

إن القصة تعرض الأسرة كنظام خطابى متكامل يتعلم فيه الطفل 
تصرفاً معيناً. والجزء الذي تقدمه القصة من هذه العملية يعرض نقطة 
حساسة يحاول فيها ابن الأسرة أن يخرج من هذا الوضع التعليمي» وذلك 
من خلال تحقيق الذات» جنسيا ومهنياء الامر الذي كان ممنوعا بشدة داخل 
الوضع العائلي. وما يشكل أمرأ حاسماً بالنسبة للخروج المنشود من الأسرة 
هو موضوع الرسالة على ما يبدو: فجيورج يكتب وصفاً دقيقاً لوضعه 
الراهن يعبر فيه بنفسه عن هويته» ويحاول تهريبه خارج الأسرة» لكن طبعاً 
سك إن يقدم هذا التحديد لذاته الى والده كي يسمع حكمه. ويمكن وصف 
هذا الفعل اللمتناقض في ذاته بأنه ترابط بين حكم البراءة وطلب حكم 
الإدانة. ومن هذا الفعل تنشأ أزمة القصة بكاملها ونهايتها المدمرة. 

منذ البدء تقف القصة في سياقين: سياق جيورجء الذي يحاول فيه 
هذا أن يدافع إزاء والده عن علاقته بالصديق والخطيبة؛ وسياق «المؤلف) 
كافكاء الذي يحاول فيه هذا أن يحدد هويته فيما يتعلق بفيليس واخواته 
ووالده وقراء كتبه. 

ويظهر الوالد داخل القصة عائقاً في طريق «الخروج» على شكل 
بندمان العجوزء وخارجها على شكل والد كافكا ‏ هرمان ‏ الذي يقف فى 
وجه محاولات ابنه لعقد المخنطوبة. وهناك تمائل في توضعات الأشخاص 
داخل القصة وخارجها: فجيورج يقيم علاقات مع أربعة أشخاص: الوالدة 
والزالة وقزينا و الفضيق واو لمت راد كافكا يريك تعن هذا النشى. أن 
يحدد علاقته بفتاته واسرته وقرائه. 
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ويمكن القول اذا أن قصة الحكم تمثل» بصورة عامة. تخيل هوية 
ومحاولة للإجابة عن أسكلة: كف اصعت الشخص الذي أنا هو؟ هل أنا 
نفسي فعلاء أم صنع مني الآخرون بالأحرى الشخص الذي أنا هو؟ هذه 
الأسكلة يغيد كافكا طرحها فيما بعد بطريقة ساخرة فى قصة تقرير الين 
أكاديمية. ان البنية الأساسية لهذا التخيل للهوية هي توسيع حلزوني الحقل 
العاؤافات حمر ستيووع الى الراوكوررالي انو لع ف وضع كما عن لذراوت ياه 
أدوار الابن والأخ و لعازب والشاعر. والخط الذي يصف سير هذه 
العملية يؤدي» إذاء من الأم عير الأب وفريدا ال الصديق. ومن هناك ان 
فلس عبر المتشمفين الن ‏ كافكا الى قرائة: 


1 النص كتخيل ولادة 

لا شك أن الحكم كانت أهم نص بالنسبة الى صيرورة كافكا الذاقة. 
وقد أشار بنفسه الى ذلك أكثر من مرّة. والبنية الأساسية لهذا التخيل 
للصيرورة الذائية يحددها السؤال: كيف أصبحت الشخص الذي أنا هو؟ 
ومثل هذه العملية يمكن تخيلها بشكل مقنع أكثر تحت تصور الولادة» وهذا 
بمعنى مزدوج: ولادة ف الاجيدة وولادة 7 الاقف وبين هاتين العمليتين 
للصيرورة الذاتية يكمن مأزق الهوية لكافكا؛ هنا كضغط سلبي تمارسه 
الاسرة وشعائرهال وهناك إحساس بتحرر إيجابي بواسطة الادب ويوميات 
كافكا تحوي عدة مواضع تشير الى هذه الحالة. 

نما تقدم حتى الان يتوضح أن النواة القصصية الحقيقية للنص هي 
عرض أزمة هوية. 0 نفسه) فى وضع متغير» كما هو 
«فعلاً). يقدم تعريفا ذاتيا «مستقلا»» أي رسالته الى الصديقء» يقدمها الى 
الوالد كي يقوّمها هذا. وذلك على ما يبدو أملاا بحصول جيورج على 
تصديق كونه «مغايرا). 
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ا ا 
 "‏ اوديب وابن ضائع 


ين نغ “كافك عور فرد من دوره في ا وك رابخ لأس 
وانتقاله الى دوره في المجتمع (كمؤسس لأسرة جديدة وبيت زوجي). 
ويصبح هذا النص وثيقة (ولادته الثانية). 

في الممارزة الكلدية التي يشتبك فيها المتنافسان يدور الموضوع حول 
غلبة إحدى الحالتين: تمرد الابن وتحرره النهائي من الوضع العائلي من خلال 
انهاء سلطة الأب (حسب نمط أوديب)» أو إعادة الابن الى الوضع العائلي 
( كنا جاء في حكاية الابن الضائع). 


إن فعل القوة الحاسم الذي يرغم به العجوز بندمان ابنه على العودة 
الى الوضع العائلي يكين 5 افالاب يقدم المهاجر كقدوة للمقيم» ويحوّل 
الصديق فى روسيا الى «الابن الضائع) القهن نان بكرن ادا يستصي ذه 
قلب الوالد. وهذا ما يدمر هوية جيورج. فالأب ينسب الى الابن دورين 
متباينين: فمن طرف يعترف له بدور اوديب المتمرد ويرحب بالدافع 
التحرري لديه» ومن طرف اخر يقدم له الصديق الذي اقام في روسيا على 
2 «الابن الضائع)» أي بصفته مثالا لجقل عم اه سبيل ال بارع وهذا 
معدن الغودة الى القشة اللأشزة »إن الوالتديريف أن يفرل لأيته» سكول أبنأ 
يستجيب له قلبي إذا ارتحلت. وهذه الرغبة» التي تمثل ارتباطأ كلاسيكياً 
مزدوجاأ. لا يمكن تلبيتها. إذ على الابن أن كرون عادر بن كرن غانا 
وعليه أن يكون نفسه بأن يكون الآخرء الغائب. إن الأمر المتناقض الذي 
يلقيه الأب يفترض إذاً نضجٌ الابن وعدم نضجه في الوقت نفسه: فمن 
ا ا الم ا ا . ومن 
طرف آخر يتهمه بقوله: كم ترددت طويلا قبل أن تصبح راشدا. وفي 
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يوميات كافكا نعثر على تحديد مزدوج مشابه» فقد كتب بتاريخ /١/١9‏ 
ماده 


كان لدي مرة مشروع رواية يتضارع فيها شقيقان. أحدهما سافر 
الى أمريكاء في حين ظل الآخر في سجن أوروبي. ولم أبدأ بكتابة أسطر 
إلا أحيانا إذ أن الكتابة سرعان ما أثارت الملل في نفسي. 


القريي كن 'الأنيه ”,و الشده تيف العسة والتسجريع لاقن وار ا 
تتشابك مع بعضها بعضاً وتتحول الى وقطرلا ماك لكوايس رميات 
انعا الذاقى إمكانانت خاضر يعفيها عضا 

يستخدم كافكاء إذأء في قصة الحكم كلتا الأسطورتين اللتين تعالجان 
علاقات الابن بين لاسر والوجود خارج الأسرة: أسطورة «أوديب» (قتل 
الابن لأبيه) وأسطورة «الابن الضائع» (تمرده ثم خضوعه الطوعي). وكل 
أسطورة من الأسطورتين تظهر حكما مسبقأ للأب في اغواكية :سند الأين 
الذي يحاول الانفصال عن الاسرة. وجري الموازنة بين الأستطورقيق وتقويم 
حجمهما: من طرف في تلميح واضح داخل النص» ومن طرف آخر في 
التفسير الذاتي الذي يقدمه كافكا لقصة الحكم في يومياته. 

وهنا يتوضح أيضاً أنه لا يمكن تفسير تحطيم الابن في القصة أو تعليله 
على أنه ناتم عن ذنب ميتافيزيقي أو بسبب | اختلال في ذهن الأب أو لابنء 
وإنما فقط على أنه يجري نتيجة لظروف التسلط داخل الأسرة. وهناك مبدأ 
جوهري للتربية العائلية التي خَبِرَها كافكا ووصفهاء هو استراتيجية الربط 
المزدوج» الذي يتمثل فى الدعوة الى أن يكون المرء أوديباً وابناً ضائعاً في 
الوقت نفسه» ويمارس التجخرور المدمر للذات» والخضوع المحافظ على الذات 
في آك 2 رسالة الى الوالد يصف كافكا هذه الاستراتيجية على الها 
جمع بين «الإغراء) و(المنع) من قبل الخطاب الأبوي: كن منلي 0 
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تستطيع أبداً أن تصبح مثلي. وهذه هي تماماً الحجة التي يرغم بها بندمان 
العجوز ابنه على ١‏ لعودة |١‏ كعنة الاسرة لقد كنت في الحقيقة طفلا بريئاء 
لكن الأكثر حقيقية هو أنك كنت إنساناً شيطانياً! هذه هي الصيغة 
الحقيقية للإدانة في 55 وهي تحاول أن تعرّف الابن طفلا وبالغا في 
الوقت نفسه؛ وان تنسب إليه ذنب التمرد وبراءة الطاعة في أن» وذلك من 
ا لعاف يده لد جف صن ١‏ عن اب عرف سام ين لعا داه 
الحكم من خلا ل السيوة الدفيق ' للسناة 25 الكالامة بن الأب والابن هو 
الاستحواذ على الابن بواسطة هذه الاستراتيجية الكلامية لللاب بصفته 
منظم المنطاب الأسروي. 


2001 «الحكم) كنموذج اجتماعي تاريخى 


إن كفاح الابن من أجل اكتساب هويته كفعل تحرري في سياق 
الأسرة يجري, من نَم ككفاح خطابي. واستراتيجية الأب الكلامية ترغم 
خررج على اذى بحن طوف وعلى: تعدا : هنا تبدو اللغة كفعل قمعي 
ومن طرف آخر يمكن قراءة نص لحكل ص ابلنحيد 08 2 ناه 
ضد سلطة الأب والمجتمع وصا رن اخطية باروا وعدا امون يخدم نحرر 
الكاتب كافكا (الجزئي على الأقل) من العمل والأسرة وتأسيس أسرة 
ويدفعه تحن الدويم هنا تبدو اللغة 0 ور وهذا هو السبب الذي 
دعا كافكا لأن يعتبر الحكم أهم أثر له: إنه وثيقة حلق كافكا لذاته 
ككانت: وتكمن طبيعة هذا النص في أن جيورج والكاتب كافكا إنها 
ينفصلان عن بعضهما بعضا مثلما ينفصل الابن الذي يظل في جو الآب» 
والابن الذي يهاجر. هذا «الخنطاب المزدوج) هو المكسب الحقيقي للابن 
فرانز كافكا على الطريق الؤدية ل الحكم ببراءة الكاتب (كافكا). إن قصة 
الحكم تمثل الوثيقة الأولى والأهم لهذه التبرئة. 
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فى عام 1١‏ كتب كافكا عدة رسائل الى أخحته الى 811 حول 
فوقوه تروية انها روتد ل فته الرضائل حلى أن كافك كان كسمن يكن 
دقة حقيقة كون الاسرة إنما تقوم بتدمير الطفل في خحصوصياته وتمنعه من 
اكتساب هويته الخاصة به. وهذه الرسائل هي في غاية الأهنية بالتقيشة 
لفكرة كافكا عن تحقيق الذات» ليس فقط لأنها تشتخص منع اكتساب 
الهوية داخل الاسرة» وإنما لذنهنا تقدم فيا ور عن اوتوبيا هوية خارج 
الأسرة» أولا في مجتمع الحيوان كهوية من دون لغة, وبعدها في الشعب 
كهوية ذات صفة بشرية تتحقق دون شعائر قسرية تفرضها التربية العائلية. 
وانه لفي غاية اه ة أن كافكا عالج هدين المردحات فى الصصية كينا 
بعد وخاصة فى أبحاث كلب وفي قصته الأخيرة يوزفينه, المغنية» أو 
شعب الفئران. طبقاً لهذه التصورات عن تحقيق الذات» يجب إقصاء 
الطفل عن محيط تربية الأهل والعهدة بتربيته الى المجتمع. 

رذن لدي بالماشحظة أن اغنيال كادكا الأو يوق القلمعينا قد 
الحكم. إنما تقتصر على تقديم تشخيص دقيق لجهاز السلطة الأولى الذي هو 
الأسرة» في حين تظهر أعماله المتأخرة بالأحرى وجهاً أوتوبياً: تصورات عن 
إمكانية وجود مخرج من هذا الجهاز القسريء. مثلما ترتسم في رفض 
أودرادك 004206 للتجاوب إزاء الوالد في هموم رب البيت» أو في 
تخيلات مجتمع ال حيوانات أو الشعب في يوزفينه. من هنا فإن قصة الحكم 
3 التي لا شك أنها تمثل أيضاً ٠‏ وئيقة ذاتية - يجب قراءتها فى الوقت نفسه 
وبكل دقة كنموذج اجتماعي تاريخي. ْ 


إذ أن التضوع د يبين اضطراب هوية الفرد في عالم بورجوازي قائم على 
قواعد التأديب» تمثل نواته الأسرة البورجوازية بصفتها مؤّسسة (اثر بيه ) » ويد 
يفرض نفسه في اوروبا منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر. إن المبدا 
الاول لهذه التربية هو الدعوة المتناقضة الى «التربية التى تهدف الى لحقيق 
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الحرية»» حيث كان يقال أن «الحرية هى هدف القسر). إنها فكرة تحرر الفرد 
لكي يصبح قادرا على الانخراط في امجتمع من خلال القسر والمراقبة 
والعقاب في البيت والمدرسة والمجيش الخ... وبهدا يكين حتى عنواكد 
الحكم معنى يتجاوز السياق الدقيق للقصة» ويصبح مثابة إشارة تدل على 
نزعات حول السطوة. إن الوضع الذي يشخصه كافكا يظهر على أنه نقطة 
النهاية لتطور اجتماعي طويل. 

إن الفعل الاجتماعي الحكم يتذبذب بطريقة غير متوقعة بين الحقيقة 
والسلطة: كحكم منطقي؛ وكحكم اجتماعى يخدم تكيف الفرد مع 
امجتمع ويأتي نتيجة فرض الرآي السائد نفسه؛ ثم كحكم قانوني يؤدي الى 
إدانة أو تبرئة» وهنا يكتسب العنصر التأديبى أهمية حاسمة؛ وأخيرا كحكم 
نفسي يؤدي الى تأدينت الذات: رتحول الفرد الى منتعج «مستقل) والى 
ضحية عزلاء لتخيلاته عن الذنب والعقاب. إن ما يحدث هنا هو القضاء 
على الرغبات الخاصة للفرد من قبل المجموع, هذا القضاء الذي يجد تعبيره 
فى نصوص القانون والتعليمات وشعائر التربية وأليات التأديب. وقد عرض 
كافكا هذا الوضع فى النص الذي كتبه عام ١9117‏ تحت عنوان امحامى 
الجديد, ثم عالجه بكل دقة في آثاره المتأخرة مثل رواية المحاكمة وقصة في 
مستعمرة العقاب. وفي النصوص الصغيرة مثل تقليد غريب للمحكمة 
وأمام القانون ورسالة فيصرية. إن جميع هذه الاثار بئات من قصة الحكم. 


ه ‏ لغة الحكم 


إن أثار كافكا كافة تمثل» فيما يبدو» محاولة لعرض تحطيم الإنسان 
بواسطة لغة السلطة باعتبارها لغة حكم وإدانة. إن نصوص كافكا تقتفي أثر 
لغة الحكم له مو توفا اي فى الاسرة البورجوازية كخلية صغيرة تماثل 


/ا1 


اجتمع البورجوازي. إن كل محاولة لتعبير الفرد عن رغباته الخاصة يجب 
حي نه تقد لمعت الك نلعن مذانها درن ورك اطي ما دف 
«رغبات») في خطاب ا وبهذا تخضع رغبة الفرد الخاصة «للقانون 
العام) الذي يصدره دائما الآحرون ويكتب فى اللغة. إن ما يعرضه كافكا 

الحكي صو ابن 21 لطس شياع :تا ريق تساي االذاك 
البورجوازية بواسطة نظام قوانين وضعته بنفسها ودوّنته على شكل قانون. 
اول ارس كافكاء وبالذات ولأول مرة قصة الحكمء أن تكشف 
عنه هو الحقيقة قف الك قفية أذ اللغة لا تعبر عن رغبات الفرد وخصوصياته, 
وام تكبك هده الرغباتة بالذات. و تعيدلها شكن القانون المنست في 
العرف العام. إن اللغة التي يتعلمها الطفل ‏ في وضعه بين الأم والأب - هي 
مخرج من وحشة الوحدة وفي الوقت نفسه حصار للرغبة الخاصة. إن اللغة 
- كتجربة متناقضة للذات - تتيح حضور الرغبة وغيابها في أن. وكتخوم 
لهذا الوضع يظهرء من طرفء الحيوان كشكل ارتداد كامل من اللغة» ومن 
طرق كر الوك عضيف نوات القند جاو ل كافك" واكم :انيكس 
ويعتور تقانى سرع لصفي للقن اققاق الولاةة الالخساعئة ليان : 
في تقرير الى أكاديمية وفنان جوع والانمساخ ويوزفينه. 


ين الررفيالة 


وبهذا تشكل مشكلة اللغة بصفتها ميدان النزاع بين قوى التحر 
وقوى الاضطهاد, النواةً الحقيقية لقصة كافكا. إن الموضوع هو كيف تصبح 
تقف الرسالة فى قصة الحكم تماماً على التخوم بين خصوصية الرغبة 
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وعمومية القانون. لهذا يحاول جيورج في الرسالة نقل «خصوصية) رعبته 
للوالد أن يعدف لسيفياة هو كاتب الرسائل الصحيح والحقيقي الذي تقرا 
رسائله من قبل الصديق البعيد. بهذا يدين الاب رغبة الابن» ويرغمه على 
إبقاء الرسالة فى جيبه. والنص ككل يصبح فقابة بزسالة ادنية: يحددها 
الإهداء الموجه الى فيليس» وتثبت مشروعيتها من خلال قراءتها أمام أخوات 
الرسالة كموضوع أساسي في قصته. فالرسالة هي تلك الوسيلة الادبية التي 
يتم للفرد بواسطتها أن يجعل من نفسه منظما للاتصالاات بينه وبين 
الآخرين. هنا يتم للفرد إنتاج نوع من اللغة المزدوجة: لغة الخصوصيات من 
طرف» ولغة حوار مع ذات أخرى من طرف آخر. وهكذا تصبح الرسالة 
الصيغة اللغوية للجمع بين الوحدة والاتصال فى أنء هذا ادي 
07 5 في الوقت نفسه. والرسالة 0 لإزالة هذا التناقض من 
خلال نوع معين من الخطاب. بهذا المعنى 7 تصبح الرسالة أداة توسط بين 
الخاص والعام. قمر بين الو لادة الفاسيعية ا الاجتماعية. ٠.‏ ومن كد 
أ لعفني : المصادفة أن 5-5 قد قام بمحاولة ثانية فى هذا امال بعد 
الحكم هى رسالة الى الوالد التي كتبها في عام ١515‏ . 

7 شاط 51 كت كانكا الى تياس أن الانها لعن ريق 
الرشائل. يظلن “شكل. الاتصكال» الوهين الذي فكنه أن رعير .عن وطلعة: 
استحالة لحقيق الذات ا ل الشترايكة ولا و دونها. وبعل مع سئوات 
الرسائل. وفي موضع آخر يصف كافكا الاتصال عن طريق الرسائل بأنه 
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يحل محل الرسالة. صحيح أن الرسالة التى حاول جيورج أن يكتبها في 
الحكم تزول معه. لكن النص الذي تصبح فيه هذه الرسالة نفسها حجة. 


ويظل النص الأدبى هو الإمكانية الوحيدة لتحقيق الذات. وعليه اك 


د له 


هل هناك مقولات معللة تدلل على أن جيورج إنما يتحمل ذنباً 
موضوعياًء أم أن تصرفه نابع من شعور بالذنب من دون دافع؛ وفيما إذا كان 
العقاب الذي يلقاه يتناسب مع الجنحة التي اقترفها أم لا. ومن الجلي أن 
الأم فج :هذا النضنى: لا تعلق تخد يداك -قاترنية 'للاتي» أ لاهونية أي 
لون ربصاف فار التقيوي ابا لامرك كان للئلة مك سي 
إنتاج الذنب» وهي الوضع الذي ينتج من خلال التحقيق الذي يقوم به 
الوالد مع ابنه. من المهم أن شعور جيورج بالذنب يخامره في اللحظة التي 
يبدأ فيها الوالد تحويل الحديث الى تحقيق. وقد جاءت هذه اللحظة عندما 
يصر العجوز بندمان على أنه يجب قول الحقيقة كاملة. 

ان سلطة العجوز بندمان تسلب الابن الخطيبة والصديق والأم الأ 
وليست هذه السلطة بحاجة الى القيام بتنفيذ حكمها. فهى إذا ما سحبت 
ارط من تحت أقدام الضحية؛ فإن هذه الضحية 0 تلقاء ذاتها. 

بلقائه مع فيليس شعر كافكا أنه مطالب بالزواج وإقامة حياة مستقلة 
ذات مسؤولية؛» وذلك 155 عن بيت الأهل. لكن مقابل هدا كان هناك 
كور مزقوه بالنور: أولا جعرر بالاتيه إراء الوالدين. ادر فكي 
عنهماء وشعور بالذنب إزاء الطفولة التي سيخونها؛ وثانيا شعور بالذنب إزاء 


١ ٠ 


الذي وهذا نيعت : إزاء قدرزته كال التطير ع عباتم الت هى حياة حلمية 
(من الأحلام)» وإعطائها شكلاً كان كافكا يرى فيه قدرته الوحيدة وموهبته 
الوحيدة» آنا النقية. على صوء مشكلة الوجود هله يُقَدم (الحكم) ونا 
واضحا كل الوضوح. إنه حكم على جيورج نحاولته أن يستقل» وعقاب 
لخيانته المزدوجة لوالديه ولاناه النقية. في عام ١91١7‏ كتب كافكا الى 
فيليس عن شعوري الدائم بالذنب تجاه والدي. 

لحان وكان الوالدان لا يفهمان ميول الابن الذي لا 5 (أوهامه) سوى 
الحزن في نفسيهما. وكان الوالد يصف كتابات ابنه بأنها «حربشات» لا 
يفهمها. وهذا الامتهان أصاب كافكا إصابة بالغة. بحيث راح يشعرء وهو 


الذي تثقل عليه عمد النقص وتصورات الذنبء أنه عاجز ودخيلء لا بد أنه 
هلاك الأسرة حقيقة. 


ان موضوع الذنب والعقاب هو واحد من الموضوعات الرئيسية في 
شعر كافكا. في رسالة الى الوالد يصف كافكا وسائل التربية التي 
0 5 والده "كروما لإنتاج ار اللي وفي رواياته الثلاات 
أيضاً يقوم بهذا الوصف» لكن بوسائط ملحمية. 

في رسالة الى الوالد يوجز كافكا قصة تربيته الرامية الى خلق الشعور 
بالذنب والخوف والخجل فى الجملة التالية: كنت قد فقدت أمامك ثقتى 
بنفسىء واستبدلت بهذه الثقة شعورا بالذنب لا نهائيا. 


(») راجع كتاب «رسالة الى الوالد) ضمن هذا المجلد ص 5؟5 57502 +2558 
ااي اي ا الل ا لا" 


9١ 


وهو تعبت ييه الطتيلة رظ روا اا كهة انا إن لكي ال عهار 
في أمر عن 1 وإعما ه مر الشعور بالدديي: ومن هو سسلجين مثل هنذا 
والذنب»» يمشسعر 5 0 4 مدعَى ومحكوم عليه في الوقت نقسة) دون أن 
يكون من شأنه قد فعل شرا. 

في قصة أبحاث كلب يجري تخيّل تاريخ البشرية كعلاقة الام وذنب 
وحيدة. إنه ذنب كل جيل» وطبعاً ذنب كل فرد. 

ينظر كافكا الى العصر الحديث على أنه يتسم بالبلبلة وانعدام الاتجاه 
الصحيح. والجيل الأول 0 امرك الفسوية يضل طريقه مثلما فعلت الضيال 
السابقة» ولا يقرر السير على الطريق الشوى» ويتحمل الذن مثلما تتحمله 
الأجيال الماضية. (والأجيال اللاحقة؟) 

كان يعيش في كافكا وعي بالذنب هو الأكثر سحراً وحنواً: وعي 
بعدم ال العالم سيان عدم "كهان يعزو فيه الإنسان سبيه الى الرنيسسان 
نفسه. هذه هى اخلاقيه المسؤولية. إن ميول كافكا الابساقة تتجلى ف كن 
غمل :من أعمالة: وهو يتخطى عدم كمال العالم يكمال آثارة: 


؟*7 


الفصل الرابع 


وثيقة: «لكل إنسان خاصيته) 


فى آب ١515‏ بدأ كافكا كتابة نص في يومياته. وأكمله في أواخر 
عام ١57+‏ . هذا النص يعطي صيغاً وتعابير دقيقة تساعد في تحليل قصة 
الحكم: 

١‏ لكل إنسان خاصيته. . وهو مدعو للعمل والتأثير بمقتضى هذه 
الخاصية. لكن ينبغي له أن يستسيغ خاصيته. وما خبرته هو أنهم سعواء 
في المدرسة وفي البيت. لطمس خاصية الفرد. 

؟ ‏ بهذا سهّلوا عمل التربية. كما سهّلوا حياة الطفل أيضأء لكن 
كان على الطفل قبل ذلك أن يعاني من الألم النائح عن القسر. 

 *‏ فمثلاً لن يستطيعوا أبدا أن يُفهموا فتى غارقاً عند المساء في 
قراءة قصة مثيرة بأن عليه أن يقطع القراءة وينام. كان يقال لي مثلاً في 
مثل هذه الخالة أنَّ الوقت أصبح متأخراًء وأنني أضر عيني؛ راتي إن 
أتمكن من الاستيقاظ إلا بمشقة؛ وأن القصة الرديئة السخيفة لا تستحق 
هذا. وصحيح أنه لم يكن في مقدوري أن أفنّد ابلا لي 
ولكن في الواقع فقط لأن كل هذا لم يكن ليقترب من تخوم ما هو 


فى 


جدير بالتفكير. إذ أن كل شيء كان لا متناهياً أو دخل فى اللامحدود 
بحيث أصبح معادلا للامتناهي, الوقت كان لا متناهياً. ولم يكن في 
مقدوره إذآ أن يكون متأخرا. وبصري كان لا متناهياً. فلم يكن في 
ميسوري إذاً أن ألحق به ضرراً. حتى إن الليل كان لا متناهياً. فلم يكن 
ثمة حاجة إذا للقلق بسبب الاستيقاظ الباكر. وأنا لم أكن لأقيس الكتب 
بسخافتها وحكمتهاء وإنما بقدرتها على أن تأسرني أم لا. وهذا الكتاب 
كان يأسرني. ولم أكن لأستطيع أن أعبر عن كل هذا بهذه الكيفية. 
لكن النتيجة كانت انني قد أصبحت أثير الازعاج بتوسلاتي للسماح لي 
بالاستمرار في القراءة؛ أو أنني كنت أقرر متابعة 0 حتى من دون 
إذن. تلك كانت خاصيتي. وكانت هذه الخاصية تقح تقمّع بأن يُقفل الغاز 
وأترك من دون ضوء. وتوضيحاً كان يقال لي: ل ينامون. وينبغي 
عليك أنت أيضاً أن تنام. وقد شاهدت ذلك وكان علي أن أؤمن به رغم 
أنه كان غير معقول. 

؛ ‏ لا أحد يرغب في إجراء إصلاحات كثيرة مثلما يرغب 
الأطفال. 


ه ‏ لكن بغض النظر عن هذا القمع المستحسن الى حد ماء فقد 
ظلت هناء كما في كل مكان تقريباء شوكة لم يكن أي استشهاد 
بالآخرين قادرا على مجرد ثلمها. إد إنني ظللت أؤمن أن لا أحد في 
العالم كان يحب أن يقرأ في هذا المساء بالذات مثلما كنت أحب. 


آ ‏ والاستشهاد بالآخرين لم يكن قادراً على نقض هذاء وخاصة 
أنني رأيت أن أهلي لم يصدقوا وجود رغبة في القراءة لدي لا تقهر. 
وفقط شيئاً فشيئاً وبعد فترة طويلة وربما بعد أن خخقت الرغبة. أصبح لدي 


ا 


نوع من الإيمان أن كثيرين كانوا يملكون الرغبة نفسها بالقراءة ومع ذلك 
يدعون هذه الرغبة تكبت. 

5 لكنني لم أكن أشعر آنذاك إلا بالظلم الذي لحق بي. كنت 
أذهب الى الفراش وأنا حزين» ونشأت بدايات الكره الذي سيطر الى 
حد ما على حياتي في الأسرة: ومنها على حياتي بكاملها. صحيح أن 

منع القراءة هو مجرد مثال؛ لكنه مثال معبّر: إذ أن تأثير هذا المنع كان 
0 بالغاً. 

ب لم يدرك أهلي خاصيتي. لكنني إذ كنت أحس بهاء فقد 
أصبحت أعتبر هذا السلوك إزائى بمثابة «إدانة). 

ج ل ولكن إذا أدانوا هذه الخاصية الظاهرة, فكم كانت سيئة ‏ 

تلك الخاصيات التي كنت أخفيها لأنني نفسي كنت أرى فيها 

بعض الاثم! كنت مثلا أطالع مساء دون أن أحفظ دروس اليوم التالي. 
رقا كان بهذا بحق واف كنا سينا ينذا بصفته إهمال واجبات, لكنه لم 
يكن بالنسبة إليَ إدانة مطلقة. ولم يكن يهمني سوى الإدانة النسبية. 
لكن قبل هذه الإدانة لم يكن هذا الإهمال أسوأ من المطالعة الطويلة بحد 
ذاتهاء وذلك لأن نتائحه كانت محدودة جد بسبب خوفي الشديد من 
المدرسة ومن كل سلطة. وما كنت أهمله بين الفينة والأخرى بسسب 
المطالعة» كنت أستدركه بسهولة صباحاً فى البيت أو فى المدرسة, إذ 
كانت ذاكرتى قوية آنذاك. 1 ١‏ 

/ا ب لكن الأهم هو أن الإدانة التي لاقتها خاصيتي المتعلقة 
بالمطالعة الطويلة عكستها بوسائلي الخاصة على خاصيتى الخفية المتعلقة 
بإهمال الواجب. ووصلتٌ بهذا الى أكثر نتيجة ثقلاً على النفس. كان 
حالي مثل حال شخص َس لمجرد الإنذار فحسب ‏ بسوط ذي 


ه /ا 


ويغرزها في جسده رأسا رأساء ويروح ‏ بناء على خطة وضعها بنفسه 
يخر داخله ويخمشه. فى حين ما تزال اليد الغريبة تمسك قبضة 
السوط بهدوء. 

لكننى وإن لم أعاقب نفسى بشدة فى مثل هذه الحاللات 
آنذاك أيضاء فإنه من المؤكد على كل حال أنني لم أنتفع من خاصياتي 
تلك الفائدة الحقيقية التى تعبر عن نفسها بالثقة الدائمة بالذات. 


4 - بل كانت نتيجة إظهار خاصية ما هي إما أن أكره المضطهد أو 
أن أنكر وجود هذه الخاصية. وكانت هاتان النتيجتان ترتبطان أيضا مع 
بعضهما بعضاً بشكل كامل. لكننى إذا ما أخفيت خاصية ماء فإن النتيجة 
كانت أن أكره نفسي أو أن أكرة قدَري, أ نفسي رديئاً كدان 

٠‏ ل وعلاقة هاتين الفئتين من الخاصيات تغيرت ظاهرياً تغيراً 
كبيرا مع مضي الزمن. فالخاصيات المعلن عنها راحت تزداد كلما 
أصبحت أقترب من الحياة المفتوحة لى. لكن هذا لم يجلب لى خلاصاًء 
والخاصيات أنخفية لم تنقصء وتبين لدى الرصد الدقيق أنه لم يكن 
بالإمكان أبدا الاعتراف بكل شىء. حتى من الاعترافات الكاملة ظاهريا 
في الماضي ظهرت فيما بعد الجذور في الداخل. ولكن حتى لو لم يكن 
الأمر هكذاء فإن خاصية مخفية واحدة كانت كافية لزعزعتى الى درجة 
لا أستطيع معها أن أمسك في أي مكان وألقى سنداً رغم كل محاولات 
التكيف الأخرى. لكن الأسوأ من هذا: حتى لو لم أحتفظ بسر لديّ 
وألقيت كل شيء بعيدا عنى بحيث صرت تقياً كل النقاء, فإن من شأن 
نفسي أن تقتلئ في اللحظة التالية بالبلبلة القديمة؛ إذ إن السر . حسب 


امن 


رأبي - لن يكون قد أدرك وقُدّر بشكل كامل؛ ومن ثم أعيد إلي من قبل 
المجموع وفرض من جديد. 
1١‏ لميكن هذا خداعا. وإغغا مجرد شكل خاص من الإدراك 
أن لا أحد, بين الأحياء على الأقل, يستطيع أن يتخلص من ذاته. 
عندما يعترف أحدهم, مثلاء أنه بخيل؛ ؛ فإنه في هذه اللحظة 
يكون قد حرر نفسه من البخل كما يبدو أمام الصديق» أي أمام شخص 
ذي شأن يعطي حكماً عليه. ولا يهم هنا كيف يتقبل الصديق الأمر. أي 
إذا كان سينكر وجود البخلء أو يقدم نصائح عن كيفية التخلص منه. أو 
حتى إذا كان سيدافع عنه. وحتى أنه ربما كان ليس هاما فيما إذا قطع 
الصديق صداقته نتيجة للاعتراف. المهم بالأحرى هو أن امرض قله بج 
بسره الى المجموع ليس بصفته نادمأء وإنما بصفته مخطنا شريفاء ويأمل أن 
يكون بهذا قد ظفر مرة أخرى بالطفولة الجميلة والطليقة. لكن المرء لم 
يظفر إلا بجنون قصير ومرارة كثيرة فيما بعد. إذ في مكان ما على 
الطاولة بين البخيل وصديقه هناك المال الذي يريد البخيل أن يأخذه 
والذي يحرك يده نحوه دائماً بسرعة متزايدة. وفي منتصف الطريق 
يضعف تأثير الاعتراف. لكنه يظل منقذاء لكن ليس لين أكتر امن اذلف بن 
على العكس إنه يكشف فحسب عن اليد التي تتحرك الى الأمام. إن 
الاعترافات التي تؤثر ليست مكنة إلا قبل الفعل أو بعده. إن الفعل لا 
يترك شيئا يقوم الى جانبه. وبالنسبة الى اليد التي تجمع المال لا يوجد 
إنقاذ بالكلمة أو بالندم. إما أنه يجب إزالة الفعل أي اليد أو أنه ينبغى 
على المرء... 1 
هذا النص لكل إنسان خاصيته... الذي كتب فى أب ١5١‏ على 
أوراق منفصلة هو من أهم النصوص الذاتية لكافكاء. وعفل :دراسة: عن 


ابا 


تشخيص سلوك ذات درجة عالية فك الرذراك» وهذه الدراسة ضرورية لفهم 
أحداث تحقيق الذات؛ هذه الأحداث التى تقوم عليها قصة الحكم. إن 
امخطوطة التي تنقطع في النتصف تلقي ضوءا على الولادة الثانية الإنساك, 
دخوله الى عالم اللغة في الأسرة والمدرسة. إن النص يعالج موضوع تعلم 
الطفل للحياة في الاسرة» هذا الطفل يقدم نفسه كموضوع حكم تحكم 
عليه الأسرة» ولااشتيها الاسنء ونرمى أحكام لغة الأب الى انتظام الطفل فى 
امجتمع وإخضاعه للمعايير السائدة في المدرسة والزواج والمهنة. وبهذا يعاش 
نظام اللغة كنظام عقوبة ايضا: تعلم فنون الانتظام وتلقى العقوبات عند 
الأحة نيذه الفيوان: 

وهنا يجب اعطاء اهف كرئق لكون أ تعلّم الحياة هذا 5 اللسرةا. 
كتعلم التعامل مع اللذة ‏ لا يقوم بالنسبة لكافكا على تجارب الجسدء وإنما 
على الأسطورة البورجوازية المزدوجة: «الملكية والثقافة). 


١‏ إن منطلق النص هو العلاقة الديالكتيكية بين الخاصية والعمومية. 
في القرن التناسع عشر شخص هيغل هذه العلاقة بين الفرد والمجموع بصفتها 
المشكلة الحاسمة لتحقيق ذات الإنسان (بين «الإنسان») و«الإنسانية)). هنا 
يقف نقيضان لا يمكن التوفيق بينهما. فمن طرف «استساغة الخاصية)» أي 
التجربة الشعورية لوحدة الفرد» ومن طرف اخخر المؤسسات القائمة فى 
اجتمع التي تعمل على انضواء الفرد تحت كنف الجماعة (كاسرة 7 
إن العمل في تطوير الخاصية والعمل فى إخحضاع الذوات للمعابير السائدة 
يبدوان متنافرين لا يجتمعان. ورسالة الى الوالد تقدم لنا تفاصيل حول هذا 
ارون 

؟ - إن عمل التربية» كما يجري في مؤسسات امجتمع المعدة لهذا 
الغرض» تغلب فيه تجربة الألم. ويجري التعبير عن هذا الألم بصفته نقيضا 


مم 


تلك اللذة المرتبطة بالخاصية. وكلتا التجربتين مرتبطتان بالجسد كحامل 
لهذه الهوية. من هذا ينتج تناقض أول: إن احضاع القوة للشعامر السائادة: 
هذا الاخضاع الذي يرمي ال د لمر متكيفا في امجتمع» والى تسهيل 
حياته في الحقيقة) نهر إلا شرا رفي الأ ذا مهيل الحياة سن لال 
تصعيبها. هذه هي رؤيا مستعمرة العقاب: الخضوع الطوعي للألم على أنه 
وعد استقلال في المستقبل » وكإمكانية لتحرير الذات في القانون الفردي. 


© إن المثال الذي يستعخدمه كافكا للإيضاح هو مثال مميز: قراءة 
الطفل. فعن طريق 0 0 العلفل على اعتياد هويته الاجتماعية. 
والقراءة هى الشعائر ا مؤّدية الو نه تشجفئة أ لمواطن مُؤاظيا الها 0500 ا 
يحاول لطفل اكتساب هذه المهارة بالمعنى الذي تريده المؤسسات 
الاتجتياغية أي كإعداد للخضوع الى قواعد القانون الاجتماعية 00 0 
يجد في ما يقرأه مثالا على خاصيته. إن ما يعتمل في نفس الطفل ١‏ 
القراءة هو تلك التجربة الأولى من ازدواجية اللغة» حيث تتخثر هذه من 
طرف - لتصبح لغة حكم تُخضع الفرد لهاء لكنها تبشّر - من طرف آخر ‏ 
بحرية الخيال. إن حجج البالغين الذين يمنعون الطفل من القراءة هي جزء من 
عملية إخضاعه للمعايير السائدة وتقطيع خاصيته بناء على مبدأ الترغيب 
والترهيب. في حين أن تخيلات الطفل اللانهائية تنتمي الى مجال 
الاستمتاع بالخاصية» هذا المجال الذي يدافع عنه الطفل ضد عالم البالغين: 
إنه (الأسر) من خلال بجربة الخاصية. وفي الوقتٍ نفسه يقدم ا هنا 
سدات: ارك تذلك النظام اللغري لاشو ا بحجة عامة (الجميع 
ينامون» وينبغى لك أنت أيضاً أن تنام)» وثانياً بالقوة الغاشمة (قفل الغاز). 
هذه هي لغة المجموع التي تفرض القواعد الاجتماعية. 


- بهذا يبدو الطفل فوضويا على خير وجه. إن الطريق المؤدية من 


الى 


مجد. شي اكشسازة عه يجري الكفاح بين التعبير ع الخاصية والمعيار 
اللغوى المىك سن الا كوي » هذا الفاح الذي وصقه الفيلسو ف الف ر نسي 
اسان تتحخضلة: «القانون والرغية المكبوتة هما الشوئء نشسيه والشىء الو حيد). 


إن عملية اكتساب اللغة تتميز بمواقتف حرمان متجددة باستمرار. 
فتحقيق الذات يُعلم بصفته تخليا عن الذات: تحقيق الذات هو قبول كلام 
الآخرين. خبرة اللذة من خلال الحد من هذه اللذة بتناوب التحليل والتحريم 
الاجتماعي. يجري تعلم الاستغناء كإبجاز اجتماعي. في علم الاجتماع 
يسمى هذا مبدأ «الدعوة المتناقضة للفعل): لكي يكون الطفل جديراً بحب 
مربيه» عليه أن يقبل أنه يجري تحديد مفهوم اللذة بلمعاناة. وبالتدريج يتعلم 
الطفل أن يلتزم برغبات الآخرين كما لو أنها رغباته الخاصة به. 


د او كيده د فعل إدانة منطقي يُحَسٌ به على الفو تمي 
إخضاع لعايير اجتمع» ويتحول 1 لى حكم مقرون بعقوبات» وأخهرا يعوم 
الفرد الذي لا يستطيع أن يتخلص من النارك الاخضاع هله بتقئل هلا 
الفعل وترسيخه في داخله. هنا يبين كافكا بكا ا كل در آله 
منطقية الى الماك اجتماعية وهوٌ سسية ونفسية» مثلما يتحول التنوير لتحقيق 
حرية الجميع الى ادنك وعنف. إن اقتراح الحكم والإدانة عب اليد 
اجتماعية بشكل مطلق يتم من خلالها اعداد الطفل ليصبح عضوا في 
مجموعة اجتماعية. والنقطة الحاسمة فى هذه العملية هى أن قضية الحكم 
الحجج: 21 بع ججب). وهذه القضية بالذات هى القضية التى يعرضها كافكا 
في روايته أمحا كمة ويتعقبها في تشعبات هذه الرواية 

- بفضل هذا الإجراء يلقى ذلك الرصيد من اللذة ما قبل اللغة طابعا 


٠‏ بم 


يدا يتصول الى الذها مزوعة وضع كحك القاتوق/#رونياذا يكون اضرا 
كوعي بالذنب. إن مجربة الذات الفردية التى كانت قبل ذلك مخفية امام 
الأخرين تظهر الان كشعور بالدنتن وكالة عماب ذاتية. ومع وعىي الفرد 
لجنائية اللذة لا يتبقى سوى إمكانية وحيدة وأخيرة للحرية» وهي ابتداع آلة 
عتقاب فردية على الأقل؛ إذا لم يعد بالإمكان خلق مجال تتحقق فيه 
الذات»: فإنه يبقى على الأقل الخلق الفردي للألم بصفته البقية الباقية من 
الام هنا للدت هنك !لعو النانين الحويل .وا وده بالنضا: 
على الخاصية الى جزء من الخاصية: حكم الآخرين. وما ييقى في نهاية 
المطاف هو فقط تحويل الحكم الصادر من قبل الأخري: الى القة الطيال 
الخاصة بالكاتب. مستعمرة العقاب هي أوضح تعبير عن مثل هذه 
التعجارب: صورة السوط الذي يجري إدخال رؤوسه المتشعبة الى الروح. 
وكفعل حرية أخير ويائس لا يبقى أمام ك0 سوى أن يعمل من 
نفسه قاتل نفسه. وهذا بالذات ما يفعله جيورج بأن يقوم بنفسه بتنفيذ 
خكالا. 

8 - من المأزق الموصوف هكذا يتبع تشتت هوية. . ويخفق يخفق الفرد في 
اكتساب 'ثقة بالنفس» هذه الثقة الى تعر ف كين 'تخافظ على نوآة هوية 
التصحص عير ارماك أكاقة :اند رطان مسار ١‏ يول بختاضيقه :وين تدك 
الآخرين المفروض عليه. هذا الحكم الذي يمثل دائماً تلك الخاصية كتجربة 
ألم. ومن هذا التعذر للتوفيق بين تعريفين للذات» تعريف قائم على الخاصية 
وتعريف قائم على العمومية» ينتج مأزق شامل . 

83 كل إظهار للخاصية يؤدي الى أز متين. الجالة الأولى : بحري 
محاولة سي الخاصية الى العام» وذلك بشرط وحيد هو يتم اضوع 
للقة لحري اع تبني اللغة العامة. هنا تنتج استحالتان: إما كره المضطهد 
أو التخلى عن الحق بامتلاك الخاصية. في الوضع الأول إذا تمرد لا طائل 


م١‎ 


تحته» وفي الوضع الثانى تكيف وتخل عن الذات. الحالة الثانية: الخاصية لا 
تسلم الى العام وَإِثما تُخفى. تكون النتيجة هنا إما كره الذات» وهذا الكره 
باع ههه عور والذتت وعوفي الى كانه الداع ان كه اندر الاعمن 
الذي يعاقب الفرد دون أن يكون هذا قد فعل شرا. فى الحالة الأولى إذا 
إدانة من قبل الذات» وفي الجحالة الثانية إدانة من قبل الآخرين. وكلتا الحالتين 
تؤديان فى نهاية الامر الى تدمير الهوية الخصوصية وإخضاعها قسرا الى 
حكم داخلي أو خارجي يجاري في كل حال قانون الآخرين. 

1د هذا اطلات أيضا ملك سية اشاكمة: «الموضوع فلن بيخلق 
أكثر فأكثر لصالح أعمال الإدانة التى يعبر عنها الآخرون. إن الاستجوابات 
المستمرة التى يتعرض لها الفرد تتحول أكثر فأكثر لين حدث الاعتراف. 
وتتكيف الذات مع الاحكام المسبقة التي يوعز بها الاخرون إلنة وتظل 
الصعوبة الوحيدة هنا هي أن مثل هذا الخضوع لا يجلب الراحة: فكلما زاد 
الضغط من الخارج وكان الاعتراف معيّراً أكثرء زاد خطر الرغبات المكبوتة 
الكثيرة. وبهذا تظهر عملية تعلّم الحياة» بشكل متزايد» كعملية ابتزاز 
الاعتراف» وهذا يعنى تكيّفا مع خطاب الآخرين» ورغم ذلك فإن المخزون 
تاحطان اعبس كان ال ل ل لل ا 
للفرد أن يطرح عن نفسه., للحظةء كل ما هو مخفى فى اعماقه. فإن هذا 
أيضا للا يؤدى الى سه ]ان الاأخروم يطليون” التعي' .عق هده الناصية 
بلغتهم الخاصة بهم ويعيدول الفرد لين موقف الاعتراف. وبهذا يتحول 
تحديد الذات الى اعتراف ابترّه الاخرون. هذه الحالات تحاول رواية الخاكمة 
أن تظهرها من خلال أحداث متشابكة. وقصة تقرير الى أكاديمية تحاول أن 
تتغلل إليها بشكل ساخر. فالقرد, الذي تقع نواة هويته قبل الخطيئة الاولى. 


م 


ينجح ‏ وراء تكيفه مع الأكاديمية ‏ في الحفاظ على هويته بصفتها هوية 
مستترة . 

1 يد خجالئمية الى هذا المأزق لا يوجد حلء وإنما يوجد منافد على 
اك تفلي إن عقيف الذاق طمن العلؤائق الاحتماعة يط آمرا ستعكاد. 
هذه العلائق تقضى أن يدخل المرء فى حركة المرور البشرية بحيث تتخلى 
الذات ست جر الى ذات 1 وعد ان الجملة يه في قصه 
الحكم تلمح الى هذا السياق: طمس الذات بصفته ذوبان الفرد في عمومية 
التشيرية: ربدلا من لعشا عن الذات تظهر طبعاً فى آثار كافكاء بين لين 
الاح تعلو يكن تمتها مي حا (مننها ول الاقنان الى كانه 
المضادة, الحيوان. مثلما حدث في الانهساخ وتقرير الى أكاديمية. ومنها 
التمرد الصامت ضد أحكام الآخرين: كما يرتسم في قصة هموم رب 
البيت. 


١‏ - يحاول المقطع الأخير من النص تخيل موقف حكم يتضمن 
إفكانية عور والعكهن .دو الشان:فندن هذا ساف هو العنايق: وهنا هو 
الوضع نفسه الذي يوجد في الحكم 00 

ان أهمية هذا النص النادرة ‏ ليس بالنسبة الى فهم الحكم فحسب ‏ 
تكمن فى حقيقة أن كافكا إنما يحاول هنا أن يصف قضية إيجاد الذات 
كقضية تنظمها طقوس اجتماعية» وعلى وجه التحديد في صورة المحكمة 
وما تتضمنه من منع) ونحقيق» واقتراف. وتقدير وتدليل» واعترااف» ودفاع, 
وإدانة» وحكمء وندمء واستعناف, وعقوبة. وكل هذه المفهومات تكس 
مثل شبكة, سياق الحجج في هذا النص. وبكل حدة ذهنية يجري تبيان 
كيف ينبغى أن ترى مشكلة الهوية الإنسانية على أنها مشكلة لغة العدالة 
والسلطة داخخل السياق الاجتماعي. ويستخدم كافكا المصطلحات القانونية 


م 


لوقيف الأتفال الاشنانية البلطوية المناقلق. دلق افك ين الاتضالات 
القسرية الذي يجري كعملية تعليمية للكائن الإنساني في السياق 
الاغياعى ».و الوضوص تقر ريه اشرو واتشكانة الخرية والايقاذل تن 
عالم بدأ رحلته نحو تلك الحرية وذلك الاستقلال. الياس كانتي 5هذا8 
0321 (كاتب الماني حائز على جائزة نوبل للآدب في عام ١9/8١‏ ., 
اشتهر بكتابه «الجماهير والسلطة»)) أطلق على كافكا لقب «(أكبر خبير في 
للقي هده االدميمرة مححة كلت مامد كاتني اخو كر قله 
فعل كافكاء على موضوع دور بنية المجتمع 5 تشكيل 'الذات» و كين 
يستقر القانون كسلطة؛ وكيف تنشأ مواقف تحقيق تنتج الذنب نوعا ما من 
نفسها. إن الحقوقي كافكا هو الذي يشخص بدقة لا مثيل لها في تخيلاته 
عن الهوية و الذات ‏ الولادة الاجتماعية كتنظيم الخرية والر من 
خلال القواعد القانونية في امجتمع. 


غم 


الفعيول الافسس 


هيكلية موضوع (الحكم) 


تمتنع قصة كافكا الغريبة عن الفهم إذا نظر إليها من نقطة انطلاق 
واحدة» وعلى 57 أي محاولة تعوم على مقولة وحيدة. لذأ ينبعى محاولة 
الاقتراب منها من ثلاث نقاط انطلاق متنوعة: 

١‏ إعادة بناء مجرى الحدث. 

"١‏ - تفسير تدريجي للمبارزة الكلامية بين اه والابن, هده المبارزة 
التي 558 نوأة اضر 


غنه أعنانا لخر 


١‏ البطل الذي يجري التحقيق معه 


ان الششخصية الأساسية التن «تظهر فى" آثان كانكا لأول:هرة ف 
الحكم. ثم تحور فى شخصيات موازية عديدة» هى شخصية «البطل الذي 
يجري التحقيق معة ) . 


هذا الشخص يدع نفسه يُحدّد كشريك في موقف غير متكافيء» لكن 
هذا يعني: انهه بصفته مجيباء يقع تحت رحمة سائل. وما يميز نصوص 
0 عن حق الفرد لا يطرح نفسه فيها - كما يحدث في 
الرؤاناض الو لس د العا قاء: ن موقف ذنب نات عن مجرى حدث وسياق 
7 تحقيقات بناء على هذا الموقف» وإنما على 
العكس من ذلك يجري عرض الولادة في العالم كولادة في موقف 
الاستجواب, وانطلاقا من هذه التجربة يقوم البطل بتطوير شعوره بالذنب. 
وفي محاولات البطل للحصول على تبرئة يرى نفسه معرضاً لأحد المواقف 


المسدودة 1 
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في رسالة الى فيليس شخخص كافكا استراتيجية الأب بقوله: يستبدٌ 
بي بأن يدعي أنني أستبدٌ به. وهذه هي الطريقة تماماً التي يحاصر بها 


وشخصية «البطل نحت التحقيق) التي تطورت بشكل منظم في 
الحكم لأول مرة تظل قائمة في آثار كافكا حتى النهاية. والمشاح ك في 
رواية القلعة هو من أقاربها. وفي حين يجري التحقيق في الحكم ضمن 
العائلة» نرى أن الجهة التي تحكم في النصوص المتأخرة: وخاصة في 
الروايات» لم تعد فرداء وإنما أصبحت مؤسسات وأجهزة اجتماعية قائمة. 
ا ان «البطل نحت التحقيق») في الروايات يحاول التخلص من هذا 
الوضع. في حين أن جيورج يقبل في النهاية» بلا مقاومة» نتائج 
«الاستجواب» المفروض عليهء نرى أن كارل في رواية المفقود يحاول 
مقاومة شعائر الإدانة هذه. وبطل احا كمة يشدد هذه المقاومة. وبطل القلعة 
يحاول تطوير مخططات استراتيجية معقدة نحاول مواجهة استراتيجيات 
التحقيق التي يضعها الموظفون» بل عرقلة هذه الاستراتيجيات. وبهذا يصبح 


م١‎ 


«البطل تحت التحقيق «الشخصية الأساسية فى عملية تحقيق الذات» هذه 
الغطلية #قاتتي] انان كافكا مكدر انوا كدر مأزق في تقريره ةو ارقم 
التعليل الذي تقع فيه كل محاولة لتقرير مجارب استلابه في إطار الاسرة 
الضيق وفي النجال الاجتماعي الواسع. إن القطعة النثرية التي كتبها كافكا 
في عام ١47٠١‏ بعنوان حول مسألة القوانين يبدو أنها تعقب على الحكم 
والقلعة. فقد جاء فيها: ... إنه لمما يؤلم غاية الألم أن يحكم المرء بناء 
على قوانين لا يعرفها (نشرت هذه القطعة في «ملحق الثورة الثقافي) - 
دمشق - بتاريخ ١91717/١0/1١*‏ 2 ترجمة ا.و). 


ع 


7ع ادا مره 


عندما يدع كافكا ولادة «البطل نحت التحقيق») نحدث فى المراةة 
فإن هذه النقطة تستحق كل اهتمام. فهي لا تعني شيئًا آخر سوى أن كافكا 
يدع تشوّه الإنسان من قبل محيطه الاجتماعي يبدأ بالتربية داخل الأسرة. 
وهنا يظل من غير الواضح للغاية كيف تنشأ أعمال القسر العائلية هذه التي 
تؤدي لض وضع التحقيق هذا ذي العواقيب الوخيمة. وكل المعلومات التي 
تقدمها الحكم تاتى من الحوار بين الاب والابن. وهذا الحوار يلمح؛ دون أن 
تستدعي عموذجين هتباينين للإيضاح, فهناك التهرد الاوديبي ضد الاب» 
وهناك خضوع الابن الضائع لإرادة هذا الاب نفسه. لكن لا يمكن الفصل 
فى كيفية ربط هذين النموذجين. ومن طرف آخخر هناك أدلة ليست غير 
استراتيجيات جيورج الرامية الى إيجاد الذات على أنها محاولة لإعادة دفء 
الفلؤقة وين :الام <والاين.زيعد. أن .سبيت الإدانة: الآرويةة انعلاب: الطفا” 


ام 


خخاضيقة وان ؟ الأمرزة: وقد عنمن هذا التقشين .علق ادل من .شيرة حتياة 
الكاتب. فهناك علاقة الطفل فرائز كافكا بأخوين له توفيا في سن مبكرة 
نونانف الى" الكو الذي كانن قرا عن كيه الى له تعيضه اناه 
الأخوين؛ وما استتبع ذلك من شعور الابن البكر بالذنب (هناك نص لكافكا 
فنوان قل أح يماج تعض تراحن هذا الرقى الدريع. 


في هذا الصدد يظل دور الصديق البعيد ذا وجهين: فهناك رأي يقول 
أن الصديق يمثل نوعاً من مرآة أنا جيورجء وأن العلاقة الثنائية جيورج - 
الصديق إنما تصور الهوية الطفولية التخيلية والمتزعزعة المهددة دائما بالانهيار. 
وهناك رأي يدعو الى النظر يذهب منحى اخر كلية» هو إخراج حدث 
القصة من موضوع عمقدة أرقي فاثار كافكا المتأخرة أبعدت التخيلاات 
الأوديبية الى الوراءء وقادت الى تصورات تحقيق الذات في نطاق أكبر من 
تاق سر ويمكن للصديق البعيد أن يكون في هذا الإطار التشكيل 
الأولي حل هذه الأفكار : المعين جيورج في بحثه عن ذاته في عالم تسوده 
علاقات أعطوية تغيب عنها السلطة ديزي وربما كان العنصر الحاسم والأهم 
في قصة اللحكم هو ما جرى شطبه في الصيغة المطبوعة والذي يتجلى في 
امخطوطة. وهو قطب رعق في الحدث: حول تصورات جيورج الى جانب 
سياسي. فأثناء التفكير الأولي بالقضنة كك تعد دربي النكتدال اتنا طولية 
الكتابة - كما ذى ل كانكااتي بوه برد داخل 7 حول زواج 
العازب أو عدم زواجه. ويبدو أن هذه هي البارات امفيك "لنياف «الولادة 
الاجتماعية): إما العودة الى الوضع الأوديبي بواسطة تبادل الأدوان أي 
الخروج من الأسرة الذي يؤدي فيها البطل دور الابن والدخول الى أسرة 
جو ١‏ جد نما سه كوو د وك اد الخررج ا لى عالم يكون 
لله لدو التعاس هافك عالم يمكن فيه فيه للفرد» بصفته حاملاً لأهداف 
سه ن ل ذاتة أو يهلك. 
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وهناك دراسات كثيرة عن كافكا تتخذ نزاع الأجيال موضوعات 


لقصة الحكم. 


اه هذا صحء صخيام 1 والصحيح ح أيضاً هو أن دائرة موضوعات 
القصة تتجاوز هذا الإطار وتصل الي أطر المعضلا"ت الااجتماعية 
والساية 
217 شدي 


فو كد المسائل 00 وإثارة الخلاف ارا تهويم قصه الحكم 
0 هي لد 5 مهمة الصبدية فى نظام النص . وكذا 
السعووابة فتك الف ال'قنينا ذا كان 5ك انا سيت ا الموقف 
العائلي» أم أنه على العكس - يأخذ وضعا مضاداً لهذا الوضع؛ فيما إذا 
كان يمكن تسميتة عضوا فرة اعقاء الاجر ودمجه في فوره الدموية؛ 
كما يحاول آنه أ أنه 5 بالاحري أن يصبح فناقين كردت خارج 
نفسه ) وكأن هلا الجزرء قل استقل عن اجميع. كما 2" من الممكن أن 
جيورج والصديق إنما يجسدان امكانيتين من تخيللات كافكا الذاتية. وقد 
حاول النقاد الاستعانة بوضع كافكا العائلي من أجل تفسير حدث انتحار 
جيورجء؛ ففهموا الصديق النائي على أنه أخ فرانز كافكا الحقيقي» جيورج. 
الذي توفي وهو طفل. وفهموا الشعور بالذنب في قصة الحكم على أنه 
شعور فرائز كافكا بالذنب تجاه أخيه المتوفي. وفي تبادل الاسم يمكن أن 
2 لور سر د لا 
اميه هذه 0 رد ا مر لح ل لينتتجهأً 


له 


الو ضع العائلى مفهومة وتكون دوافعها إعما تكمن 5 رغعبات الطفل 
العدوانية, وهذا يملبها فيما بعد ال رعبة باموت ويوجهها ال نفسه 
كعقوية. وإمكانية التفسير هذه تكتسب ب قوة إقناع عندما نستعين بنص قتل 
أخ الذي كتبه كافكا فى عام /1911 . 


إن علاقة جيورج بصديقه لا تعنى علاقة صداقة معقدة مع إنسان 
ع ضكري صياة ساكس ونا عي دراي بن اطريعي ناه في: لين 
إنسان واحد. الأول طريق الانفراد بالنفس والاستقلال عن الأهل؛ والثاني 
طريق النجاح في العمل والارتباط بالوالد. لدى جيورج بندمان فكر فرانز 
كافكا بنفسه (ص 18 من هذا الكتاب)»: وفي الصديق خلق وجوده 
تعن والنزاع الداحلي الذي يعرضه كافكا 08 هو نزاعه بين عمله 
كموظف وبين وجوده كشاعر. 


ج ‏ وهناك إمكانية الثة لفهم موضوع الصديق. إن الوالد يسأل ابنه 
هل لديك فعلا هذا الصديق في بطرسبورغ؟ بهذا السؤال يبدو الوالد أنه 
ا الوا ل وإذا فهمنا السؤال على هذا النحو فإنه 

بوالا غير عقول اذ اننال الد يكشف بعد قليل أنه كان بنفسه على 
0 دائم بالصديق. إنني لأعر ف صديقك كل المعرفة. وهو قمين أن 
يكون ابناً يستجيب له قلبي. نذا الا نيك ان بيكون لسع المع اخره وذللك 
إذا:. تعره لم نشدد فى السؤال علي كلمة «لديك»» وإنما على كلمة 
«صديق)»). ففي فى انار درن ينفلك لمر بوجود الصديق بعامة. وفي الحالة 
الثانية بماهية الصديق. وهنا يصبح السؤال: «هل لدى جيورج صديق في 
درت اليه وها عدو ةوبن ضباق القعينة تشين :ان أن هذا الشتى 
للسؤال هو المعنى الصحيح. فنحن نعلم أن الصديق شكل حلفا مع الوالد 
ضد جيورج» انه 3 0 ا زتسيالة جيورج)» وإتما يجعدها 2 يده اليسرى» 
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وان الوالد, وهو ينطق حكم الاعدام على جيورج» إغما يظهر بصفته دوكيلا» 
للصديق ومنتقماً للأم. إن السيورق حصا إذا علق دور هام بصفته متهما 
وقاضياً. وفى اللحظة ذاتها يدرك أن الوالد الذي كان يبدو هرما إنما اتتصب 

في السرير كعملاق منتقم» وهو الأقوى بكثير وقد اتفق مع الصديق 
55 الزبائن. إن جيورج الدع: كان يظن أنه في قمة النجاح والسلطة 
يرى نفسه فجأة معزولاً بشكل مروع. والأب والأم والصديق وزبائن المتجر 
يواجهونه كمحكمة تحاكمه» وتصدر كه كنا بالموت يضطر لقبوله. 


الآولية للمحكمة الغامضة ونواة هذه ا محكمة التي سوف تحكم على يوززف 
ك بالموت (رواية المحاكمة). كما أن المحكمة تظهر في القضاء الوحشي 
لمستعمرة العقاب حيث سيجد الصديق خلفا له فى الضابط. 


- وو 


اذ الاميرة الكبرض. للفسنين يواغ القع تتعط: الى الرلت قي 
ازدواجية مفهوم روسياء أي مسرح تواريه في الغربة. إن الشيفرة 
الطوبوغرافية روسيا تأخذ في آثار كافكا أهمية معينة محددة بشكل واضح 


() في القرن الثامن عشر ضم القيصر بيتر الكبير الى روسيا مناطق واقعة على بحر 
البلطيق يتحدتك كانه الالمانية. 0 لين اتحتطارت القيصرة 9 
الثانية) الي هي المانية 0 عدداً 0 0 الأمان لعن ووحاائ صر 
جالية المانية 0-0 يمارس اعضاوٌها مختلف المهن» ولها جريدة ظلت تصدر منذ 
عام ١758‏ لغاية عام ١5١4‏ . وكانت بطرسبورغ تسمى «نافذة على أوروبا). 
في عام ١4347‏ كان يعيش في روسيا نحو مليوني مواطن من أصل الماني. 
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نسبياً. ففي يوميات كافكا يعطي تصور الروسي إشارة بالوحدة والعزلة 
والبرودة وانعدام الحماية كنتيجة لغياب العلاقات الإنسانية» وفي الوقت 
نفسه التصو 0 تداخل عائلي وتبعية. إن روسيا تصبح أقرب ما 
تكون الى مز اخخروج من الأسرة, كما جاء في يومياته .)١1917/١/©(‏ 


عندما يبدو أنك قررت أن تبقى مساء فى البيت» وارتديت الرداء 
النزلي: وجلست بعد تناول طعام العشاء الى المنضدة المضاءة وشرعت 
بذلك العمل أو ذلك اللعب الذي تذهب عادة بعد انتهائه الى الفراش, 
عندما يكون في الخارج طقس غير لطيف يجعل البقاء في البيت أمراً 
بديهيا. وعندما تكون قد ظللت الآن على مائدة الطعام فترة طويلة لم 
تحرك فيها ساكناء بحيث لا يكون من شأن انصرافك أن يثير غضب 
الوالد فحسبء وإنما دهشة عامة, وعندما يكون الدرج أيضاً مظلماً الآن 
وباب اليت قوضدا: ورعم ذلك كله تبهض ٍ وقد أضنت بانزعاج 
مفاجئ: وتستبدل الرداء. وتظهر في الخال مرتدياً ماس ى اخخروج, وتعلن 
أن عليك أن تنصرف, الأمر الذي تفعله أيضاً بعد توديع قصير, حسب 
السرعة التي تغلق بها باب المنزل وتقطع بهذا مناقشة الانصراف العامة 
وتظن أنك خلفت وراءك قليلا أو كثيرا من الانزعاج, وعندما تحد نفسك 
في الشارع بأعضاء تكافئ هذه الخحرية غير المتوقعة التي حققتها لها. 
تكافئها بخفة حركة خاصة, عندما تحس أن كل مقدرة على اتخاذ 
القرارات إنما قد ثارت فى نفسك نتيجة هذا القرار الواحد, عندما تدرك 
بأهمية أكبر من الأهمية المألوفة أن لديك قوة أكثر من حاجتك لكي 
خدث أسرع تغيير وتتحمله. وإنك متروك وَخدك في العقل والهدوء 
وتنمو تمتعأ بهماء فإنك تكون في هذا المساء قد خرجت من أسرتك 
خروجاً كاملاً بشكل حاد لا يمكن التوصل إليه بأكثر الأسفار بعدا. 
رامح لديك غزنة لامك تسمعيا يسيب فا دك التعرى إلا 
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تجربة روسية. وتزداد هذه التجربة قوة عندما تزور في هذا الوقت المتآخر 
من المساء صديقا لكن ترق كت حاله”" . 

ومخطوطة ذكرى سكة حديد كالد1”*" تبدأ هكذا: 

في فترة من فترات حياتي ‏ مضى على هذا سنوات طويلة ‏ 
كنت أعمل في وظيفة لدى سكة حديدية صغيرة في داخخل روسيا. ولم 
اشعر في حياتي قط بالوحشة والهجران مثلما شعرت هناك. ولاسباب 
متنوعة لا تهم هنا كنت قد بحثت آنذاك عن مثل هذا المكان» وكلما 
زادت وحدتي كان الامر أفضل بالنسية لي وأنا لا أريد أيضا أن أشكو 
إذاًّ من ذلك. 

إن ديالكتيك الداخل والخارجء الإظى م والقرنة + رضي الاقايمية 
والحرية الكلية» يلعب دورا مركزيا فى آثار كافكاء وخاصة فى رواية المفقود 
المبنية على طراز روايات المغامرات وديالكتيك القرب والبعد. وهذه التجربة 
المزدوجة أيضاء تجربة الوطن والغربة» تجدها فى سيرة حياة كافكا: فقد 
حاول فرانز كافكا طيلة حياته أن ينتزع هويته من ديالكتيك البقاء في الوطن 
والفرار منهء وان يفتح لاناه بين العجوز براغ وغربة مكان آخرء طريقا 
لتحقيق الذات. 


0 
ه ‏ المراة 
(*) نشر كافكا هذه القطعة) حت عنواك المشوار المفاجئ, 2 كانه تأمل» الذي 
فندو اق كلوق الأول 1 
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صحيح أن جيورج يحكم عليه في الحكم من قبل الآب» لكنه يهلك 
بسبب الخطيبة» كما يرى كافكا. 

وفي مستعمرة العقاب يشير الضابط دائما وأبدا الى تأثير سيدات 
القائد. وفي الانمساخ يتربع العجوز سامسا على عرش الأسرة» لكن قدر 
غريغور يقع بين يدي أخحته التي تتحكم في غذاء أعيها الممسوخ وأثات 
غرفته وعلاقاته مع الخارج» بل وفي حياته. 

وفى.روايات كافكا القلاث: تأحذ النساء أدواراً مشابهة. 


بالموت. لكن النظرة الأخيرة على امرأة هي التي تقنعه بضرورة قبول الحكم. 

في الحكم يقوم كل نجاح على المرأة. وهي سبب وشرط كل تجاح. 
وعندما يفقد الوالد زوجته الحبيبة» يفقد سلطته على الفور» وخطوبة جيورج 
تمهد لنزع سلطة الأب العجوز بشكل نهائي. يقول نقاد ان المرأة هي رمز 
السلطة. لكن لاذا هى رمز فحسب؟ إن الوالد يريد كنس الخطيبة من على 
جانب الابن) كنساً واقعياً عملياً وليسن :رهزيا,. ليست المرأة رمز سلطةة ييل 

تقوم سلطة المرأة» عادة» على الفتنة والجمال. وكان هذا الجمال يعتبر 
دائماً مصدراً للالهام» وحافزاً يلهب مخيلة الرجل ويزيد من قوته. لكن 
كافكا لا يبحث عن الإلهام» وإنما يريد مشاركة المرأة في السلطة الحقيقية. 
ويريد نقل قوى فيزيائية من المرأة اليه. وهكذا علينا أن نفهم كافكا بالمعنى 
الحرفى كلياً عندما يكتب مثلاً الى صديقته ميلينا: لكن لا تستهينى بالقوى 
التي يعطيني إياها قربك. ليس المقصود هنا الإثارة التي تنبعث من الجنس 
الآأخرء وإنما يؤمن كافكا بفيضان حقيقى للقوى» وانه على المرء أن يفيد من 
هذه القوى... في الككتابة» وفي الحياة اليومية. وقد صاغ ذلك فى «الحكم) 
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وحدي. لكن الام اعطتني قوتها. 

وكافكا يعى أن هذا يؤدي الى استخدام المرأة كأداة. ونتيجة قصة 
فريدا فى رواية القلعة تبين أنه لا يمكن استخدام المرأة كأداة كما يُشَاءء وإنما 
تعرف كيف تفيد من قوتها لصالحها هىي. 

وعندما فسخ فرانز كافكا خطوبته على فيليس باورء اعتبر قراره حكما 
عليه با موت» وقال عن رسالة الوداع التي أرسلها الى فيليس إنها خطبة من 
مكان تنفيذ الاعدام. 
أن يكون ظاهرة عاطفية. 

وبخصوص الحكم أكد كافكا بشكل واضح الوظيفة المميزة لخاتمة 
القضية: وقد ترجمت صديقته ميلينا الحكم الى اللغة التشيكية بعد كتابتها 
بثماني كرات ويععك أن كان قد بيحث مع ميلينا» مرات عديدةع الخوف 
من الجنسء علق على ترجمتها للقصة قائلاً: ترجمة الجملة الختامية جيدة 
جدا. ففى تلك القصة لكل جملة وكل كلمة علاقة بالخوف. آنذاك 
انفتح الجرح لأول مرة في ليلة طويلة. وأحس أن ترجمتك تصيب هذه 
العلاقة إصابة دقبيقة. واستخدام كلمة عرزمعامجم7؟ ايا ويا فور 
داف 5[ ٍظؤ سالا ويزيده) وكأنه يجري نخريض القارىئ على عدم بجاهل 
هذا الموضع. فقد جاء مثلاً في وصف كفاح: لكنه نهض بعد ساعة, 
ورسم على صدره صورة الصليب بكل عناية, وتوجه الى الحوض وهو 
يتحرك على دفعات. ومن الجلى أن الكاتب إنما يشير هنا الى المعنى المزدوج 
لكلية حوض. وبعد بضع جمل نقرأ: لم أعد أراه؛ إذ كان ثمة أزقة ضيقة 
وحركة المرور كانت متنوعة. 
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ان خاتمة القصة هي أكثر ما بط يضنى القارئ من بين جميع الأمور صعبة 
التفسير التى تقدمها له قصة الحكم. لانلنك أن كانكا سارل نهنا ايض أن 
يحدد تخوم حقل نمو الإنسان في المجتمع؛ هذا الحقل الذي يتاخم الوجود 
النر جسي جيورج. وني هذا الحقل يمكن تصور وجود أربع امكانيات 
للاتصال: 5 عاق الأحياه بمعنى الاتصال الجنسى» فنا اها كان 
كنا ساعن تقياديا: |ذان المليى. علقي اميم ازالة قر يقد لا الاتعيال فم 
الاتحاد بالكون كشكل من أشكال التخلى عن الذات والعودة الى الحلول 
في تيار الطبيعة» وذلك كما حاول الشعر التعبيري دائماً أن يعبر عنه» ورابعا 
الاتصال كتغيير المككان تغييراً كاملا وذلك بمعنى طوبوغرافي ومعنى 

٠‏ كتحول كامل وتخل عن الذات» كانحلال يرمى الى إزالة كل 
حدود الهوية. ْ 

وك مضارلة هن متحاولأت التفسين عدة لك قنرا اظيا مزه المقيولية 
والمعقولية. ورغم ذلك لا يجوز لانعطاف الحدث فى نهاية القصة أن 
كد عير كقنات لقي" النضن :كلمن نه رضيق عي كانه نكا 
تبين كم كان الشاعر لا يميل / لى االئقة بجهاية عدت الفصصي علي انهاه 
بحكم محدد. لهذا فإنه يبدو من التسرع تفسير نصوص كافكا انطلاقاً من 
تفاباتها 1 قن الممرورقي: بالأخرض” النظر :الى هده الفهايانه بانهنا إه 
و بالمصادفة في نظام عملية الإيداع. لذا 0 قزر لقنتي الحكم 
تفن | متحدا اطلاقً من النهاية ينصح باقتفاء أثر تلك الحقيقة الداخلية التي 
لا يمكن استخلاصها من تتابع منطقي لأحداث القصة. 
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«الحكم) 8 إطار مجموع نان كافكا 


اعتبر كافكا قصة الحكم عمله الفنى الحاسم الذي يمثل نقطة اختراق 
9 اشلورية الخاص به قال يحتدى به فى الكتابة. هكذا فقط يمكن 
الكتابة فقط 2 مذل هذا السياق» وبهذا الانفتاح الكامل للحسد 
والروح. وكانت هذه القصة هي الأثر الفني الوحيد الذي أفرد كافكا لبنيته 

كما أن الحكم هى أنموذج لكل آثار كافكا اللاحقة. وهى الأثر الذي 
قامت على أساسه قصصٌ كافكا الكبرىكافة وروايتا المحاكمة والقلعة. 
وك هده الأقار” قنن تطويرا اجر وتويدا عل البنة الأسانية ف اقضة 
الحكم. 

فالوالك فى هذة القضة هو الجد الأول لأولقك "الطغاة الذين 'يظهرون 
قضاة في المحاكمة وسكرتيرين في القلعة. إنه الدموذج الأولي للطغاة في آثار 
كافكا. 

في ليلة 4 ه كانون الأول ١!‏ كتب كافكا عن قصة الحكم 
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أنها إنما تملك حقيقة داخلية لا تكشف عن نفسها أبداً بشكل عام, وإنما 
يجب دائما على كل قارئ أن يعترف بها أو ينكرها. 


(اتهرير ال اكاديمية) 

وفي قصه الاتمساخ يتحول عريغور سن ميا الى حشرة. وفي قصة 
تقرير الى أكاديمية يتحول القرد روت بيتر الى إنسان. وتشترك قصص 
الحكم والانمساخ وتقرير الى أكاديمية في أمرين: فالقصص الثلاث 
تخيلات صيرورة. وهي تؤدي الى أعطاب وأضرار يعاني منها الأشخاص 
الذين يجاهدون فيها من أجل تحقيق ذواتهم. إن مخرج جيورج هو التحول 

هل!ا القرد هو أول ميخلوق من اننا جنسه وآخر مخلوق في الوقت 
نفسه. ولا يمكن ترغيبه بمثل موت جيورج. فهو لا يقبل حكم إنسان» وتظل 
هويته الطبيعية دون أن تمس. 

لا يمثل الخطاب المكتسب سجناً بالنسبة الى القرد» وإنما ضماناً لحرية 
سحخريته) إنه خطاب مضاد ساخر يلقيه الحيوان فى وجه الانسَان وهو فى 
الوقت نفسه ضمان خروج القرد من القفص. إن فرصة القرد الذي حول الج 
الاجتماعى. ففى حين تستند خاصية ابن ادمء بالدرجة الاولى, على الزوال 
فى البشرية, فإن هوية القرد الذي نحول الى إنسان تعود الى طبيعة وجوده 
الفريدة. ومن السهل عليه - بعكس جيورج - أن يستغني عن اعتراف أمثاله 
به. بل لا يمكن أن يوجد مثل هذا الاعتراف: وذلك بسبب اتعدام وجود 
أمثاله. ولا ينبغى لخاصية المرد أن تثبت نفسها بواسطة نقض خطاب 
الآخرين» وإنما هى طبيعية الى حد ماء أي يمكن التأكد من فرادتها. ومهما 
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فق القرد من أنظمة حجج او 0 هويتهم: فإنه لا يمكن استخدامها 
ب و ا كي الآخرين بصفته إنساناً تطور 
من طبيعة القرود يجب إعطاؤه حريته. وذاته وهويته الطبيعية المتأصلة في 
القردية "لا كران كارع بالهوية الإتبائية عن بودرتان التحقيق ا كن 
فرضه تماهه. إن القرد لا يخضع الى ضرورة إثبات الهوية» وليس عليه أن 
يقر بأي شيء. نا كه أذ قله قزرا 

أدرك كافكا ديالكتيك القرد والإنسان إدراكاً دقيقاً و شخصه في 
رسالة الى فيليس (بعد كتابة الحكم مباشرة). : فعلى العكس من القرد الذي 
انكو أضله ان سيار :عفنا دو ابن ازمر مل دار مطتوعا ايج 
والديه لا عكنه "أن "مخلص فد تاريخة وتاريهيينا: 

كنت دائماً أحس بالوالدين كمطاردين. وريما كنت الى قبل عام لا 
مبالياً بهما وربما لا مبالياً بالعالم كله مثل أي شيء جامد لكن الأمر كان 
مجرد خوف وهم وحزن كما أرى الآن. إن الوالدين لا يريدان شيئاً إلا 

سحب ابنهما إليهما في الأسفل؛ الى الأزمنة الماضية التي يريد المرء أن 

يطلع منها متنفساً الصعداء. وطبعاً يريدان ذلك حباً بالابن. لكن هذا هو 
ال عنقا 

وفي تعليق لكافكا على صورة له وهو طفلء. جاء: 

لا أدري كم كان عمري في هذه الصورة. كنت انذاك ما 0 
أنتمي الى نفسي كلية» ويبدو أن الأمر كان مريحاً جداً لي. لقد صُوَ 
كنيراً لأنني المولود الأول فيوجد إذاً سلسلة كبيرة ل 
وابتداء من هنا يصبح الأمر أسوأ في كل صورة. سوف ترين. وفي 
الصورة التالية أظهر كقرد والدي... اللذين يريدان كل شيء ويتدخلان 
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ان الشكل الأساسي لبنية الحجج التي يضعها روت بيتر هو التحفظ 
بالأدكان تفلي و الوق :هو لخدام خوال الدات: كوسيلة الاتياضة ارات 
غلن القرذ أن ياختلق ذاتا بشيزية لكك .ينقن غلى "قينا اللنياة: وما يحتبر هنا هو 
افك متها كنيية ادر ل ريد وها اكول للا ل اراد كيان 
إمكانية معاكسة لتدمير جيورج لذاته في الحكم, هذا التدمير الذي هو تخل 
عن الذات. إنها محاولة تخيّل نتحقيق الذات من دون ارتباط عائلى» 
انار ولادة لبس عن الاغيررنة» بوإقا رخ الذاتك تفسنها. 1 


2 ((فى مستعمرة العقاب») 


ان مقارنة الحكم مع تقرير الى أكاديمية أوضحت أن كافكا يحاولء 
نظراً لاخفاق محاولات جيورج لإيجاد الذات» قلب المشكلة» ويبين كيف 
يبحث حيوان» في عملية صيرورته الى إنسان» عن التخلص بطريقة ساخرة 
من أعمال القسر التي تعيق صيرورة ابن آدم. 

أما مستعمرة العقاب فإنها تكتسب من وجه آخر قيمة لمقارنتها مع 
الحكم. في الحكم تتركز الجهة القانونية في شخص الأب الذي يعترف له 
بحق التصرف بالحياة والموت. اما فى مستعمرة العقاب فإن هذه الجهة 
كتين التعتلؤلة وظفية: إن الي 9 تستقل ويخضع لها الشخص 
بطريقة حرة تقريباً. في الحكم يستسلم جيورج الى قسر مكتوم. أما في 
مستعمرة العقاب فإن الضابط يسلم نفسه الى آلة التعذيب بكل حرية. 
وهكذا تكون مستعمرة العقاب إذاً محاولة كافكا الثالثة لمعاللجة العلاقة بين 
الفرد وا مجموع في قضية متخيلة. في الحكم تصاغ هذه العلاقة كتقسيم 
بيولوجي الى ابن وأب» وفي تقرير الى أكاديية كتقابل حيوان وبشرية, 
وفي مستعمرة العقاب كنزاع بين الإنسان والالة. 
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في الحكم تقوم استراتيجية الأب في الإدانة على أساس حب الأهل. 
أما في مستعمرة ة العقاب فإن استراتيجية الإدانة التى يستخدمها كيان الدولة 
تقوم على مبادئُ تحقيق الذات عن طريق ما يسمى «الحرية والمساواة»» طريق 
«القانون والنظام». 


" - قصص ار 

إن السؤال الذي تطرحه قصة الحكم هو السؤال عن حق الفرد 
بخاصيته داخحل عالم الآخرين؛ ابجمل في قوانين. 

وقد عرض كافكا في قصصه أربع مجموعات مختلفة من أنماط 
المواقف. فبين القطبين المتطرفين: تشويه الهوية بواسطة حكم الآخرين من 
طرف» وإثبات الموجودية الساخر أمام هؤلاء الآخرين من طرف آخرء يرسم 
كافكا في قصصه شتى حقول التتخربة لاتباز السؤال عن إمكانية إثبات 
الموجودية والتعبير عنه 

- كانت نقطة انطلاق جميع التأملات هي الموقف الأسروي» حيث 
تكون سلطة الأب هي الآلية التي تشرف على جميع محاولات الابن 
اتحفيق الذالت»: وكانت قصة الحكم هي المثال النموذجي على هذا الموقف. 
وقصة الانمساخ وقصة الوقاد (التي هي الفصل الأول من رواية المفقود). 
عيضناة اخالة يها لكو الللانا عن روط ير 

ب في قصص عديدة أبطالها كائنات بشرية أو حيوانية يختبر كافكا 
بنظرة اجتماعية ثاقبة نماذج جديدة لتحقيق الذات ضمن المجتمع. هذه 
القصص هيء مثلا: 000 الصين, الخلد الضخم, أبحاث كلب, بنات 
أوى وعربء. التهجين, فنان جوع. الخ.. 

ج ‏ محاولة أخرى لكافكا يعرض فيها مشكلات إثبات هوية الفردى 
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ترتسم في تلك القصص التي يبدع في ال مادا للعالم البشري» يحاول 
الإنسان بالدخول إليه أو الخروج منه إنقاذ خاصيته. مثل هذه القصص هي : 
الانمساخ, تقرير الى أكاديمية, يوزفينه, المغنية» أو شعب الفئران. وهذا 
العالم لا يمكن تقديمه طبعاً إلا بطريقة ساخرة. 

د وآخر مجال يحاول فيه كافكا أن يوصل عمليات إثبات هوية 
الإنسان الى نهاية ممكنة هو مجال الفن نفسهء حيث يمكن للأنا بصفتها ذانا 
خلاقة أن نجد نفسها. فى هذا الصدد تأتى القصص التى يتحدث فيها 
كافكا عن أدبه هو شكل شعري؛ مثل قصص هموم رب البيت والصياد 
غراخوس وأحد عشر ابنا. 

في المجموعتين الأولى والثانية يغلب العنصر التمثيلي ‏ النقدي. وعن 
طرق مرافتق عألوقة لتعقيق الذات يخاو كافك هنا إيرار تلاك التسرهات 
التي تنتج عن السلطة لقال في مثل هذه المواقف. إنها جوانب ازمات 
إيجاد الفرد لذاته داخل الاسرة وامجتمع. 

أما فى الجموعتين الثالثة والرابعة فيغلب العنصر الخيالى ‏ النقدي. هنا 
يخلق كافكا مواقف إثبات هوية؛ مواقف حيوانية وفنية» يدع فيها التزاع 
نفسه يدور بين الإدانة والتبرئة» هذا النزاع الذي يدور في الآسرة وامجتمع 
كشعائر تحقيق الذات. إن الواقعي في هاتين المجموعتين من النصوص هو 
حقيقة أن الخيالي لا يفهم على أنه مهرب, وإنما يوضع قبالة الظروف القائمة 
بصفته رفضا ساخرا لها. 


وكما تدور قصص كافكا دائما حول إمكانية ولادة الفرد فى عالم 
الاسرة أو عالم المجتمع؛ فإن روايات كافكا الثلاث المفقود (التيى نشرت بعد 
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مات الكاتب تحت عنوان «أمريكا/), وامحاكمة والقلعة تحاول أن تعرض 
هذه المعضلة فى إطار عملية مديدة. وتأخذ رواية المفقود منزلة انتقالية. 
فالسلطة فيها تقل روصا من شخصية الا عبر شخصيات متعددة 
لخر تقوم مقام الآأبء الى نطاق آلة لا تتوضح ماهيتها قط كل الوضوحء 
بل تحافظ على غموضها حتى النهاية. هذه الالة هي مسرح أوكلاهوما. 
وكل من الروايات الثلاث تبدا بموقف ولادة. إن نموذج رواية المفقود يماثل 
للغاية نموذج الحكم: ففي هذه الرواية أيضاأ يحاول كارل أن يخرج من 
وضع الاسرة ويكسب من يضمن له وضعا ممكنا خارج الاسرة. لكن طريقه 
تظل غامضة؛ لآن كافكا لم يكمل كتابة الرواية الى نهايتها. ونحن لا 
نعرف إذا كان طريق كارل يؤدي الى إزالة امجهولية أو الى اكتساب اسم 
حر يدر أن يحفظ خاصية كارل: وفى هذه الرواية نا تأنى محاو لات 
الفرار بمساعدة الرسائل. وهذه تفتح له طريق الخروج من الأسرة» لكنها في 
الوقفت نفسه تعود ا الى سد هذا الطريق؟ تقوده ذاكما على ما يبدو الى 
حريته» لكنها تعيده في الواقع الى تبعية الابن. ومثل روايتي امحاكمة والقلعة 
تطرح رواية المفقود أيضا السؤال الاساسي الذي بطرحه نصوص كافكا 
كاقة: وهو سوال فخ أنا9 .سوال عرن الهوية الناشفة فين محارنت: ذاتية امرك 


شرائع اجتمع. 


ه ‏ رواية «امحاكمة) 


بدا زواية احا كمة هكذا: لا بد أن أحدا قد افترى على يوزف ك, 
إد اعتقل ذات صباح دون أن يكون من شأنه قد فعل شرا. هذه الجملة 
الأولى الشهيرة توضح عملية الولادة العسيرة» ذلك الاستيقاظ من النومء 


1 


تلك اللحظة من العودة الى الذات. هذه الحملة <” تستحضر الظهور فر 
غيبوبة الحياة الداخلية الخيالية الى عالم الأخرين والى ازدواجية هذه النقطة 
كما جاءت فى الحكم وفى الاتمساخ بطابع أوضح. إنه السؤان عن 
الخاصية» خاصية المجال الذي يستيقظ المرء منه» أو المجال الذي يشرع المرء 
في الدخول إليه. وبطريقة تقليد هزلية يرتسم الحدث نفسه في تقرير الى 
أكاديمية» وذلك في السؤال عما إذا كان القرد في الحقيقة إنساناً يعود الى 
نفسه من كابوس كيئونة حيوان» أم أنه بالعكس إنسان يعثر في نفسه على 
ماضيه الورائي. والنقطة الحساسة بين امجالين يدل عليها بواسطة ولادة 
الخطاب والكتابة: الكتابة كإمكانية العودة الى الذات» وخطاب الآخرين 
كإخضاع الفردية الخاصة للقانون. هذا القانون يتجلى في المشهد الأول من 
0 المسبق الذي يهز طمأنينته داخل هويته الخاصة به. والمشاهد التالية 
فى الرواية بكاملها تدور فقط حول قبول أو رفض أو استصواب أو اسكناف 
" تأجيل هذا الحكم الأول الذي يولد مع الاستيقاظ من عالم الخيال. 
وازدواج الكتابة والخطاب هذا لا يصور في الحقيقة إلا تلك التجارب التي 
شخصها كافكا طيلة حياته كتجارب كتابة خاصة به: الاستيقاظ الى عالم 
المدرسة والمهنة والبيروقراطية» والعودة المسائية الى عالم الكتابة الفردية. 
وا حاولة الوحيدة للتخلص من تورطات حكم الآخرين تجحري في 
مشهد الكاتدرائية فى روأيه اجا كمة. فأمثولة أمام القانون هى لع قانون 
الاخريو الدقة: و كيشاو تكية عونم الأطر زه نيعلل تميقا الى 
خاصيات لغته الفردية. لذا فإن هذه الأمثولة هى نواة رواية المحاكمة لأنها 
تعبر عن تذاقض الخطاب البشري نفسه. 


١ ١ 


5 - رواية (القلعة) 


و للف رواية القلفة مصغور الموقك: الأول تقمتدة ولاذة اسان مد 
اللاشيء تقريباً في عالم مجهول لديه تنظمه شرائع فعالة. إن ك يصل في 
القيياحي :و لذ كغنبها الروانة هوا د ماكن الستفكيه ا نديسف مورك الشيانت 
والظلام يحيطان به. رفع بصره الين الفراع الظاهري. تين يسستقرق ق 
النوم. وعندما يوقظ» تكون الولادة في عالم القلنة قد مكويز يقال انه ل" 
يجوز كن أن يبيت هنا من دون إذن الكودت: ويرغم كََ على الخمضوع 
للنظام السائد. بعد ذلك يقوم كُ بهجوم معاكس ويقدم للطرف الآخر 
كك كوم ويحاول أن يضع تعيينه كأمر واقع الى الى حد ماء وان يجد 
اعترافاً بأنني أنا مهندس المساحة الذي استحضره الكونت. وعلى الهاتف 
ينبي حالاً رفض هذا الاقتراح: إن ١١‏ لهوية التي وضعها ك لنفسه رفض» لكن 

بعد السؤال ددا قبل دون أن نعلم فيما إذا كان الأمر يتعلق بتصحيح 
ا أم أنه حركة تكتيكية تابعة لتلك الاستراتيجيات التي يستخدمها 
الأب في الحكم لكي يرغم ابنه على التبعية أكثر: خخطأ إذا؟ ... رئيس 
المكتب خابر بنفسه... كيف ينبغي لي أن أوضح الأمر للسيد مهندس 
المساحة؟ 


والنتيجة التي يستخرجها لنفسه من هذا الموقف هي: وأرهف ك 
أذنيه. لقد عينته القلعة, إذاً مهندس مساحة. من طرف لم يكن هذا 
التعيين لصاحه. إذ أنه أظهر أنهم في القلعة يعرفون عنه كل ما هو 
ضروريء وأنهم كانوا قد وزنوا موازين القوى وقبلوا الكفاح مبتسمين. 
لكن التعيين كان لصالح ك من طرف آخر. حيث أنه برهن بناء على 
رأيه, أنهم إنما كانوا قد قللوا من قيمته. وأنه سيئال من الحرية أكثر ثم 
كان يأمل في البداية. 


> > | 


إن كََ يعي ) إذاء بكل وضوح أن نزاعا بدأ فى منطقة القلعة التي 
وطئهاء وان هذا النزاع يدور حول هويته؛ وان الموضوع يتعلق بإيضاح فيما 
القضية التي تجري أثناء رواية القلعة بكاملها: موضوع تحديد هوية ك. هل 
يتم هذا التحديد من قبل القلعة؟ أي هل يفرض عليه أثناء النزاع كحكم؟أم 
هل ينجح لك بتحقيق ذاته بحرية؟ 

بوضصح هذه التأملات أن كافكا ظل طوال عجاله قربا عه المشكاة التي 
ظيرت له وك مرة في الحكم. هذه القصة هي «الصورة الكافكاوية) 
معظم كتابات كافكاء ولا سيما رواية المحاكمة.حيث تمثل قصة الحكم 
«الصورة الأولى») للمحكمة ونواة هذه المحكمة. 


الفصل السابع 


عشرة تفسيرات 


قد تمثثل قصة الحكم أحد الأمور المبهمة في تاريخ الأدب. فهي نص 
متواضع نوعا ها لا يثير الانتباه بشكل غير مألوف» ولا يبدو ذا أهمية 
نام 1 كنك اشرق لو اليف ايكون الرا باقاء كنا لاز 
من كل رونق في الأسلوب لحكل وهو يستغني عن كل استخدام 
للمعرفة الثقافية. ورغم ذلك فقد أثارت هذه القصة القصيرة ‏ من دون 
قبالفة د هقانة: التفسير ايك وها زالبة كتين 

فهنا شاب بلغ الثامنة والعشرين من عمره يكتب نصاً قصيراً يصف 
فيه تجربته في أسرته وتبعيته العمياء لوالده (وصفت والدته ‏ في رسالة الى 
خحطيبته - هذه الكتابة بأنها تزجية للوقت)» يخفف فيه عن نفسه الى حين؛ 
وكارك غان: ادواه كن عر فيزج و انها عت لهذا الوالكم حاولا تعض ا اتن 
مع وده الأخراى عه هذ الرله 

وهناك علم اداب يعرف كيف يجد في هذا النص الشخصي (نص 
من يوميات على كل حال) نموذجا من تماذج الآدب الحديث» وكيف يتبين 
فيه مثالاً من أمئلة تشويه الإنسان في سياق الشرائع البيولوجية والاجتماعية 


١ ١ /ا‎ 


والسياسية) وفي الوقت نفسه (و بطريقة مناقضة) يشيد هذا العلم بالرفض 
الوائق الدي يظهره الف لعرد إزاء عالم الأحكام القاسي» عالم انحا كم والشكنات 
والمدارس والمشافي والسجود. 


وهكذا للا يمكن ف فى الواقع كتابه قَصة (فهم) الحكم إلا بصفتها (قصهة 
الجنون 7 عير العقل). وطيعا لا يمكن أن يحدث هذأ 0 إطار هذا 


الكتاب. وإنما يُذكر هناء طبقا للقانون الداخلى لعلم الأداب» بعض 
التأثيرات التى انبعثت من الحكم. 


|- نقد معاصر 


بعد أن تلا كافكا قصة الحكم لأول: دافن إطاز أمسينية أدبية في 
براع يوم ع// ١٠0‏ 4 52-7 ناقل معاصر : (تعبر هذه القصة عن موهبة 
كنيز كار مفاجيئ: يستطيع صاحبها أن يخطو طريقه وحدّه). 

وإذ لم نشو الحكم أو لا فى كتاب مستقل. وإنما ضمن كتاب سئوي 
(فى عام اي 6 فإن النهد ججاهلها ولم بكسن عنها سوى أنها ((قصة 
فوضوية غير واضحة). وذلك في مقال يعالج الكتاب السنوي بمجمله. 
القيامة))» كتبّ عنها ست مقالاات» هذه بعض مقاطع منها: 

١‏ (لا تعليل ولا ضرورة ولا قسر يستوجب أن تأخذ القصة هذه 
النهاية وزضو ذلك يبال علهاق تإساوية تقعية والاسزاره ليجات اذاف 
ا ْ - ١1‏ أأء 5 5 5 . : 0 ١‏ 95 نْ 
نوع عال عسيرة م ل لي ل لى موت. | 
كل شيء هنا هو اكثر رمزية واكثر قدسية واكثر غموضا مثلما كان الحال 
كن لاض ا 


الجاراذ لجال العرار امون سيك بالمتررج ملعيل الفكرى 
٠*شخصية‏ امفاروية وتبعى اللا بيعازيا (مثل مسميح لو حطا دم عبر 
المدينة)) عندما يدع جيورج نفسه يسقط من الجسر... ف هذه اللحظة 
سرت فوق اير حركة مرور لا متناهية حقا). 

©" «اختار الشاعر معضلة عظيمة موضوعا له: إنه النزاع الأبدي بين 
الأب والابن» هذا النزاع الهادئ الذي غالبا ما يكتم» والذي يشغل علم 
النفس الراهن كثيراء» وما زال لا يجد فى الادب تعبيرا عنه مقنعا كل 
الإقناع. 

كاف الأب والآبن يشان الى انب يفمتيها عفنا دون ان«يكيرثك 
أحد منهما بالاخر على ما يبدو. ( كانت الأ قد توفيت). ولم تكن :هشه 
جفن لتوحي أبداً بالهياج الخفي في نفس كل منهما ضد الآخر! وفي 
الداخل نما التوتر حتى وصل الى درجة فظيعة. يلفظ الأب الحكم على ابنه: 
لقد كنت في الحقيقة طفلا بريئك لكن الأكثر حقيقية هو أنك كنت 
إنساناً شيطانياً! لهذا فاعلم: إننيى أحكم عليك الآن بالموت غرقا!. ينفذ 
الابن الحكمء وهو يهتف بصوت منخفض: أيها الوالدان العزيزان» لعمري 
لقد أحببتكما دائما. 

أعترف أنه يبدو لي أن هذا لا يحدث بضرورة قاهرة لا يُعترض عليها. 
كان سيناسب طبيعة القصة أكثر لو كان الاب قد ارممى فع. :الفراش 
متدحرجا وتهشم على الارض. لكن القصة القصيرة تدل على موهبة قوية. 

؛ ‏ «يُظهر (حكم) كافكا أبسط إيقاع. ويكاد هذا الإيقاع يداعب 
السذاجة. والأسلوب يتصف بصفاء متواضع. مادة القصة مأحوذة من ا حياة 
اليومية: لكن :ف السرد لدئ كافكا يتحاوز المادئ): 


٠١و‎ 


ه ...١‏ طريقة سرد فرانز كافكا الهادئة والبسيطة والواضحة... وفى 
حين يعرض كافكا في الوقاد والاممساخ الجوانا نفسية) فإنه يغفل في هذه 
القصة أهم حدث في التحول النفسي: إذ لا يتضح القسر الذي يقف تحته 
الاك الدف يساك عاسو لذو الذى أضنييه باكلنوة بالونك عزنا معني 
اثام لم يقترفها). 

5 - «قصة كافكا القصيرة جداً هي دراسة مرض عقلي مبالغ فيها 


كشمقة). 
من هذا النقد المعاصر يمكن استخلاص النقاط التالية: 


١‏ عدم إمكانية تعليل القصة التي تقوم على حقيقة داخلية وإن 
كانت خفية. 
؟ ‏ لا تعالج القصة 277 راهنا فحسسبء وإئما «مشكلة أزلية) هي 
النزاع بين 5 والابن (نزاع ااخان: ويتفق النقاد كافة على ال هو 
أن خاتمة القصة غير منطقية من الناحية النفسية» حيث كان يجب أن يفضى 
عق الاف ومو يفن الأو هذا انمه معي أن المشوه ين الاسع الا بد 
يجب أن يظهر كنموذج لتمرد على سلطة الأب. هنا يظهر لأول مرة في 
تاريخ تفسيرات كافكا مأزق كل تفسير ايديولوجي لآثار هذا الشاعر: 
محاولة فهم معنى النص الظلاقا من مزق الحدث وخحاتمته. ولم | 
ا يي 
نهاياتهاء وإنما بأنها تمثل الى حد ما شرائح «عَرَضِية) في خطاب جار يقوم 
على بدايات جديدة دائما مثلما نتحتويه يوميات كافكا من قطع قصصية لا 
حصر لها (والحكم هي واحدة منها). ولا يتألف النص الكافكاوي من 
مقدمة وذروة وكارثة» وإما يتم حسب قانون بنى العلاقات المتغيرة التي 


١١٠ 


يمكن الاستدلال عليها فى الطواف أكثر من النفاذ الى الهدف عبر الحدث. 
"' - إبراز التناقض بين عالم الحياة اليومية والغرائب التي لا يُدرى 
كنههاء ذلك الاقتحام المفاجئ وغير المعقول لعالم «آخر» في العالم المألوف. 
4 اكتشاف فكرة التمرد في الحكم وبأنها تشير الى احتجاج على 
سلطة الاته: 
ه ‏ وهناك ناقد مجهول الاسم رفض قصة الحكم بصفتها تمثل شيئا 
مَرَضِيا غير طبيعي لا يتلاءم مع التراث القومى. 


يمكن إجمال النقاط التى عالجها النقد الأدبى المعاصر لكافكاء وحاول 
أن يقيِمها من مختلف وجهات النظرء كما يلي: 

أنه السؤال عن بزة فعا الاي البزية: زر الذي لآ تحن إلا قدرا 
ضئيلاً من الذنب)» هذا الرد غير المعقول على الحكم الصارم الذي يصدره 
والده بحقه. ويرتبط بهذا السؤال» النظر فى أمر الشخص الثالث فى تركيبة 
الأسرة الذي يظل في شبه ظلام» وهو أم جيورج. 


؟ - السؤال عن وظيفة الصديق الروسي في تشابك علاقات الأسرة. 

 “‏ السؤال عن وظيفة الخطيبة في علاقات الأسرة المتشابكة. 

5+ السؤال: عو ديك نيت لداجت الخصمين» ودواعى الحجج التى 
يقدمانها في لعبة الاتهام وتسويغ الوايهم 

ه ‏ السؤال عن تقييم المنامة. 


١١١ 


اثار كافكا): فإما أنهم حاولوا مراعاة جميع عناصر القصة دون أن يتركوا 
فيها ثغرة» وإما انهم تركوا بعض العناصر التي اغلق عليهم فهمهاء فلم 
يحاولوا تفسيرها. وف هذه الحالة تظهر إمكانيتان للتصرف إزاء النضن : فاما 
ان ينظم المفسر إطارا جزئيا للنص» ويحصر تفسيره ضمن مدى واحدء او 
أنه يقيّم عدم ترابط النص ترابطا تاما على أنه شهادة على عدم نضج كافكا 
الفنى. 

اثار كافكا): 


١‏ التفسير الديني: كان أول وأكثر من أساء الى كافكا وأساء 
فهمه هو صديقه وناشر كتبه بعد وفاته: ماكس برود 8200 2/122. 
فقد فسر هذا آثار كافكا تفسيراً ديني» ووضع لها عناوين شجعت 
الاستمران فى التفسيرات"الدوية واعطعها نوعا من الشرغية: 

در ناقد في مصير جيورج تعبيراً عن عدالة دينية وعن أزمة يوجد 
فيها الإنسان تتعلق بالحياة الاخرى. ووضع ناقد لا معقولية حدث القصة 
الظاهر في معقولية نظام عالمي الهى. وجعل من الأب ممثلا لهذه الألوهية 
على الرفن: 

وهناك تاقناة قاميعه تتراشة مقيةة مس 'زاونة تعريةر لمك دوست اتير 
تصويرات «يوم القيامة) في فن العمارة الغوطي في براغ على قصة كافكاء 
وأبرزت العديد من النقاط المتوازية بين العمارة والحكم. 

وكتب ناقد عن «عالم أفكار لاهوتي) لكافكاء ووجد المبدأ اللاهوتي 
تلطه لأست كنا كتوطيي الحكم ‏ في الله 553 جاء في قصة التكوين 
في الكدابي: المقدس. 


١١ ؟‎ 


8س التقسير الفدن : اثناء الحكم الناز :صوورت: كتين كافكا: 
وكاتك اخاولاات الأ ولئ: الت "قامبيها :النقد الالماق فئ الستوات» العن 
تلبق اريت الغالية الثانية هات الع 8 لاخر اج آثاره 5 
«العالم المحطم)» عالم الانقاض وبؤسه الاجتماعي. وقال هذا النقد 
ان كافكا عارض يأس التجارب الاجتماعية بفنه النقى. وقد بنيت 
هذه النظرية على جملة .وردث اف يوميات كافكا تقول أن العالم 
السليم لا يوجد إلا في الداخل. وقيل أن قصة الحكم هي مونولوج 
كيان باطني نقي بعيد عن الواقع الاجتماعي. 

أبن الشسين" لمفوةق داريو العا ماكر ةنس | شن 
الأدبى - بصورة عامة ‏ اتجاهاً قائماً على أفكار هايديغر جمععء1»10] 
ا ا ال 0 
ففي أول أطروحة دكتوراه كتبت عن كافكا (في عام )١514/‏ 
يتقاطع نموذجا تفسير هما التفسير الوجودي والتفسير الديني. وفي 
الصراع بين الأب والابن يرى واضع الأطروحة نزاعاً بين عالمين 
متباينين» أحدهما قائم على الذات والاخر سطحي. 

ودارس ثان تابع هذا التدليل بمصطلحات هايديغرية فكتب: جيورج» 
في نسيانه الكينوني» أهمل» والذنب عليهء التحقق من صلته ب «كينونة 
الأصل) التي يمثلها الأب والصديق. ويجب فهم موت جيورج على أنه 
(عودة الى الكينونة). 

ودارس آخر يرى في الأب ممثلاً للقانون المطلق للكون» وهذا الأب 
يحكم على جيورج بالموت ويفتح له بهذا إمكانية العودة الى «الكينونة) 
كفناء في الكل» وعودة الى الأم وذوبان في الطبيعة الكلية. 
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5 - التفسير الأخلاقي: وعرض أحد المفسرين الموضوع على 
شكل السؤال التالي: بأي طريقة يتعقد صدور حكم أخلاقي في 
وضع تاريخي معين؟ ووصل هذا المفسر الى أن قصة كافكا إنم 
تعرض الى النقاش استحالة الحكم في المسائل الأخلاقية في العصر 
الحديث» استحالة التمييز القاطع بين الذنب والشعور بالذنب 
والاضطراب النفسي» بين تجربة الذنب الذاتية والحكم الموضوعي 
بالإدانة. ورأى هذا المفسر أن الحكم تصبح «تجربة في الخلقية 
المطلقة»). 

فاح الي السريع ننه يوقي 401 كان لذئ كافها صنديق 
الدع راهو عنن موقن الروك اذ قبع تسريف ال بالا ليه 
فين كادكا. .ونيها رمك افيه قدة امي :لقال ده الف 
لتجريب المقولة الأساسية في لعبة الأدوار على آثار كافكا. فمنهم من 
رأى أن انقسام جيورج الى شخصيتين هو انقسام قسري» ومنهم من 
رأى أن جيورج إنما اختار هذا الانقسام بنفسه. وكتب أحد الدارسين 
أن شخصية جيورج هي مزيج متكلف من القسر والحرية. ولكي 
يتخلص جيورج من النظام الموضوع» يقيم مسرح الباطنية ويلعب 
على ضيه رو سان حيار دور يكل هران للخل في لحرت 
الابن المؤمن بواجبه. لكن جيورج الذي يكون في بادئ الآمر لاعبا 
بالدمى» يصبح بالتدريج دمية بأيدي الوالد. 


١‏ - التفسير الاجتماعي - الاقتصادي: منذ عام ١9714‏ أشار 
الكاتب والفيلسوف فالتر بنيامين 172دمدزمء8 +ع18/31 الى مدى 
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ارتباط عالم (آباء» كافكا بالأسس الاقتصادية مجتمعه وبظواهر تشوه 
أفراد ذلك اجتمع. وثما لاا شك فيه أن رف جيورج إعما يداك بعل 
إزاحة الاب من مركزه الاقتصاديء إدارة امحل التجاري. 

وفي عام ١551‏ وضع الفيلسوف أدورنو 0م دراسة قصيرة عن 
كافكا بهذا الاتجاه المادي أصبحت أساساً للأبحاث القادمة عن آثار كافكا. 
ويمكن إيجاد أربعة نقاد وضعوا دراسات خاصة عن الحكم. وانطلقوا فى 
تفسيراتهم من مهنة جيورج التجارية. 

وقد حاول الأول منطلقاً من وجهة نظر ماركسية ‏ قياس جمالية 
كافكا على التراث 0-١‏ (تحديد شيللر للأزمة بين الشعر 0 
ذاته. 52 ا كافك 5 بو ف الحدث لسار فى ار 


وقدم الناقد ااي تفسيرا نفسيأ احسافا نقصة 0 0 اماو 


و وري الولو و 0 


ووصفت نأقدة العلاقة بين العوامل الاقتصادية والسلوك الاجتماعى 
كفعل استلاب تحت مقولة «العزوبية»» ورأت في الأب الشخصية الإيجابية 
دهان يحقق ذاته من خلال العلا" ئق الاجتماعية؛ في حين رأت في جيورج 
الأنانى البارد. 


التفسير النفسي: وضعت دراسات كثيرة تعالج طرائق لتطبيق 
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رد هذه 00 8 أسهل 0 الاقتراب من الحكم. 

يهيم أحل الدارسين «(نقطة ا 2 قصص كافكا - ومن بينها 
الحكم 5 كظاهرة من ظواهر انفصام الششخصية 

ويرى دارس آخر في بورج «الذات الاجتماعية) لكافكاء وفي 
الصديق «الكاتب» كافكا؛ ويضع نزاعهما فى الميدان الفاصل الات 
بندمان (هرمان كافكا) وفريدا (فيليس باور). وكتب هذا الدارس أن كافكا 
قد صور فى الحكم فوز كتابته على ذاته الاجتماعية. 

ويلاحظ ناقد موضوع العزوبية الحاسم: إن «(حكم) الأب على جيورج 
إنما يصدر باسم عزوبية مهانة ‏ الأب أصبح غازياء والاية ها زال عارياء 


والدراسات التي عالجت قصة الحكم بناء على التحليل النفسي بالمعنى 
الضيق حاولت غالبا استخدام النموذج الأوديبي على شخوص القصة. 

وجاءت النظرية الأولى في عام /لط9141١‏ : الحكم تعبير بالشيفرة عن 
علاقة كافكا نفسه بوالده» التي هي علاقة حب كره لا شعورية. والأب 
من طرفه يتصف بالازدواجية» فهو سلطة» وهو موضع حب. وميول كافكا 
المثلية نجاه والده ‏ التي هي تعبير عن ذاه الأنثوية المسسرة - أنحيت تخيلاته 
المتعلقة بالعقاب. والحكم تقول تلك الكلمات التي يرغب كافكاء فى في 
موضوع خطوبته؛ أن.يمنيحيا'من :والدة: ألا يصبح زوجاًء وإنغا كاتباً. وبهذا 
يكون جيورج كافكا من الخارج, والصديق يكون كافكا من الداخل, 
الأول محكوم غلية بالموت:من قبل الأن» والآخرمقبول يضفتة اننا حقيقياً. 
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وجاء تجريب آخر للنموذج الأوديبي بتعا كس يدعو للاستغراب: 
يتمسك صاحب هذه النظرية بانقسام (أنا) كافكا الى قسمين متخيلين 
(جيورج والصديق)» لكنه يرى أن «الأب) بندمان الخيالي إعما مكل هينه 
«الابن» الحقيقي فرائز كافكاء وان الابن الخيالي جيورج يمثل «الاب) 
الحقيقي هرمان كافكا. ورغبة القتل الأوديبية التي يضمرها الابن لوالده 
تنقلب أثناء عملية التخيل الى عكسهاء لتصبح تخيلا عقابياً يمثله الانتحار. 

وتشخص ناقدة ميول كافكا اللمثلية إزاء والده كنواة حقيقية للنزاع 
النفسي» وتتحدث عن شذوذ مستتر. كما تذكر أخوي كافكا اللذين توفيا 
في سن الطفولة» وترى أن لجار جور ادو كنيد ادنر دقل 32 
عن الرغبة اللاواعية بالقعل إزاء الاخوين الصغيرين اخلين بالعلاقة بالام. 

 /‏ خطاب الأسرة: وكتب ناقد محدث: «تبدو قصة الحكم 
نصأ متواضعاً يحكي عن وضع عائلي تعيس. لكن من أعقد 
مشكلات التعامل مع هذه القصة هي السؤال عن دواعي هذا القدر 
الكبير من الاهتمام الذي لقيته. ولا شك أن الخاص في هذه القصة 
ذو ارتباط بالتغير الذي يجري من وصف عالم حياة يومية - وصف 
نزاع عائلي عادي ‏ الى رد فعل غير متوقع أبداً. إن لغز القصة يكمن 
في أن جيورج لا يلتزم بقواعد اللعبة المعروفة آلاف المرات - لعبة 
النزاع العائلي -» ولا يعتبر شتائم الاب (مبالغات) وقعت في غمرة 
الكفاح, ويرد عليها بالطريقة نفسها؛ وإنما يأخذها حرفيا. 

إن السلوك الإنساني العدواني يتميز مِنْ سلوك الحيوان بأنه ليس ذا 
شعائر صارمة» وإنما يملك هوامش مركبة. والانتماء الى مكان كما تعرفه 
(الاسرة) الحيوانية يحدد في الوقت نفسه اتجاه عدوانيتها ويفصل بوضوح 
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بين الخارج والداخل. في حين أن عدوانية الأسرة البشرية تكون مستترة 
بشكل مزدوجء مرة بمعنى الصد التضامني لكل أولئك الأشخاص الذين لا 
يقفون داخل الدورة الدموية للأسرة» ومرة بمعنى تلك المنافسة الداخلية التى 
عو انراق ١لا‏ عيرق الع ,اعطاقين . ماقي د قاذ 6ق انق تنك 
الصراغات ال :رأى فرويد أنه وجدها عند الهمخ الأوائل وثينها فى السياق 
الحضاري كلغز (إللمثلث الأوديبي). إن العدوانية لقره لقنو أن (تنظم) 
اكه الرية ضيف الشويكة نس اال عسوسية .و انا لقضنيةم 


إن ما تصوره قصة الحكم في الواقع هو تأرجح التوازن العائلي بين 
مجاز وحقيقة الرغبات. وربما تعرض الحكمء بطريقة فريدة في الأدبء 
محاولات التعبير عن تجارب الانتماء المزدوجة إتضامن ضد «الاخرين)»»؛ 
تنافس بين الأهل) التي تتقتّع مرة بقناع من تخيلات الهلاك (ليته يقع 
ويتحطم). ومرة بقناع من شهادات الحب (أيها الوالدان العزيزان» لعمري 
قد أحببتكما دائما). 


إن ما يثير في الحدث المثبت في الحكم, هو في الواقع محاولة جيورج 
الافوة إكلياد جومهة علذ قم لانو انهه عدا سكي رف قا ار 
المصادقة على وضصوح علاقه من خلال تعديم (شهادة ا لحقيقة) الوحيدة التى 
يملكها الإنسان» بواسطة الرهان على الجسم, وبذل حياته؛ محاولة أن تبقى 
له الكلمة الاخيرة» الكلمة التى لا رجعة فيها. 


إن ما يمنح قصة الحكم منزلتها الأدبية الفريدة هو هذه الازدواجية بين 
الأجذالية “اليوفية كاز .غائك ,والإثات: الدراض لصبيحة ‏ الحفيقة» ين 
المماحكات الوضيعة والموت ا بين الانفعال كاين وأنبل المتناعن) أثناء 
القراءة يتتبع القارئْ وهو مشدود الأعصاب» صعود وهبوط روايته العائلية 
الخاهة :يه يين: المهرلة بو الماساة. 


وما يدع قارئ الحكم في حيرة قد أمرة فق كن هذه القفقة الاقرة 
التنيز ةفز الأدك لقال “تقهن مضدون الخطاي اشرق كا بطليه مره 
لتثبيت أرضه الخاصة به في الأسرة البشرية. إن الكلمات لا تستطيع أن 
تكون ضمانة لحقيقة علاقة بشرية» وإنما فقط باستخدام الجسد الصامت 
يكن قول تلك ال (نعم) أو اك ولام التي تشهد للحقيقة في الجانب الآخر 
للخطاب البشري. 
إن قراءة هذه القصة وإعادة قراءتها هى البحث عن تلك | لحقيقة لهذه 
القطعة من الأدب: كخطاب ل (نعم) الحب و(لا) الموت؛ هذا الخنطاب 
الذي يسمى منذ القدم, بلا طائل وبأمل, خطاب ا 
تراغ حول الخطيبة المقبلة: و كتب هارتموت بيندر 113111111 
1 الذي هو واحد من أهم دارسي كافكاء ما يلى : 
«لقد يس علة دوافع لكي تسبب نشو ء هله القصة: 
1 لقاء كافكا مع فيليس باور في اب 1١91١7‏ . 


ب - زيارة خال كافكا الفرد لوفي من مدريد. كانكهذا الخال قرا 
بعض الشيء من فرانز كافكا. وقد حضر الى براغ في مطلع أيلول. وأجرى 
معه فرانز كافكا أحاديث عن حياة العزوبية. وفيما بعد قال عنه الكاتب أنه 
كان نموذجاً للصديق في القصة. 

ج ‏ خطوبة إحدى أخوات كافكا في ١5‏ أيلول ١917‏ . 

د قرب خطوبة صديقه ماكس برود. وكان كافكا على اتصال 
شخصي وعن طريق الرسائل بخطيبة برود. 

ه ‏ قرب عيد ميلاد والد كافكاء وهو يوم هام بالنسبة الجميع أفراد 
العائلة. 
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وقك اتازيق :ذه الأهداث الفعال كافكا الداعلن ىكاتنك عروية 
خاله من طرف.» وخطوبة أخقد وخطوبة صديقه من طرف آخرء تمئلان 
النزعتين المتناقضتين داخحل نفسه بين ال زلة والكتابة من طرف» والرغبة فى 


الزواج من طرف أآخر. 


وفيما بعد قال كافكا أنه بكتابته قصة الحكم إنما قام بطرد شبح ليلة. 
وأكثر ما يوضح المقصود من هذه الكلمة هو مقطع في رسالة موجهة الى 
ميلينا بمناسبة ترجمتها قصة الحكم الى اللغة التشيكية (كان كافكا يتقن 
اللغة التشيكية): ترجمة الجملة الختامية جيدة جداً. ففى تلك القصة لكل 
جملة وكل كلمة علاقة بالخوف. آنذاك انفتح الجرح لأول مرة في ليلة 
طويلة. وأحس أن ترجمتك تصيب هذه العلاقة إصابة دقيقة. هذا اللقطع 
يدل على أن كافكا قاد في ليلة ١7‏ 9 أيلول 818 تزاعا داجيا بول 
خطيبته المقبلة: ألا يتضم من مجموء سباق رسناتل كافكا الى ميلينا أن 
المقصود من كلمة الخوف, التي يكثر كافكا من استخدامها بمعنى محدد 
5 جو الساظرة النسنية اوثاليا من المعو فتن أن الشبح في آثار كافكا إنما 
هو صورة عن مخاوف كافكا. وثالثا كتب كافكا في يومياته أن جرح الرئة 
ا ا ا ل 
وهذا يعنى أن الحكم نشأت من خلال السؤال: ما النتائج التى من شأنها أن 
تتبع إذا ما تطورت المراسلة ‏ التي كارك فك داق 0000 
الحكم ‏ حسب الراد؟ إن مجرى القصة يبين إمكانية تطور علاقة كافكا 
بفيليس فيما بعد. وهذه الإمكانية كانت تثير مخاوف كافكاء إذ كان فى 
مقدورها أن تؤدي الى نتائج بالنسبة الى العلاقة الحقيقية). 1 

وهناك اتجاه نقدي يقول ان مجموع أثار كافكا هي وصف لكفاح 
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مزدوج. الأول هو كفاح يبن بزعتين داخحل الأنا والثاني كفاح الانا مع 
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سلطة غالبة. إن أول قصة كتبها كافكا ‏ فى عام  ١5٠0/‏ هى قصة بعنوان 
وصف كفاح. وربما كان هذا العنوان ينطبق على مجموع آثار كافكا. 
ع إذلال د هنا لكان كيه الداعى كام 4 كان كادي 

55 بالظاهرة التي امسعيكية: من بين ظواهر عصرناء الظاهرة 
الأكثر إلحاحاً والأكثر إثارة للرعبء ظاهرة السلطة. وكافكا هو من 
بين سائر الشعراءء أكبر خبير في السلطة. وقد خبرها وصوّرها في 
كل وجه من وجوهها. 

وأخدموضوعات كافك الرئيسية هن إؤلال الإننان للاستان: كماان 
هذا الموضوع يعرض نفسه للتأمل اها ما يمكن. ففي الحكم. أول قطعة 
يعتبرها كافكا ا نقع على هذا وو من دون صعوبة. في هذه 
القضنة غيل :از لألية اتعلقان بتعضنهها عضا إن ادا يكيف آله مهدد من 
جدّاء نشاطات ابنه المفترضة. فى خطاب الاتهام ضد الابن يقدم الأب نفسه 
أكبر مما كان في الأصلء ويحاول أن يحوّل إذلاله الى إذلال للابن: إنه 
يحكم عليه بالموت غرقاً. والابن لا يعترف بشرعية الحكم, لكنه ينفذه على 
نفسه. وبهذا التنفيذ يعترف بمقدار الإذلال الذي يكلفه حياته. هذا الإذلال 
يقف 00 بشدة وَحْدّه. ومهما كان عديم الجدوى ولا حكمة له؛ ففى 
تآثيره تكمن قوة القصة. | 

وفي قصة الانهساخ يتركز الإذلال على الجسم الذي يعاني منه: إن 
موضع الإذلال موجود منذ بداية القصة بشكل متكامل. فالابن الذي يعيل 
ا ويحمل أعباءها يتحول فجأة الى خنفساء. في هذا التحول يكون 
الابن معراطيا للإذلال بشكل لا مفر منه. فالأسيرة بكامليها تشعر أنها مدعوة 
لممارسة الإذلال بشكل فعال. ويبدأ الإذلال بتردد. لكنه أعطى وقتاً 
للاتساع والازدياد. ولداويعيا وك لكادفية اجميع على غير إرادة را أن 
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يكون لهم حيلة تقريباً. وينفذون مرة أخرى الفعل المعطى في البداية. إن 
الاسرة هي التي تحول ابنها غريغور سامسا الى خنفساء بشكل لا رجوع 
فيه. والخنفساء تتحول فى العلائق الاجتماعية الى حشرة. 

وكفاح كافكا ضد والده لم يكن في جوهره شيئا آخر سوى كفاح 
ضد السطوة. كان كره كافكا موجها الى الآسرة ككل. والوالد لم يكن 
سوى العضو الاقوى في هذه الأسرة. وعندما لاح خطر الاسرة الخاصة به 
الدافع نفسه. وأصبحت صفة الكفاح هي الصفة نفسها. 

ورواية المفقود مليئة بالإذلالات. 

وفى رواية المحاكمة ينبعث الإذلال من هيئة عليا أكثر تعقيدا بكثير من 
الأسرة في الانمساخ. هذه الهيئة هي المحكمة التي تحاكم. 

وفي رواية القلعة يأتي الإذلال من هيئة (اعلى) هي سلطة القلعة التي 

في نهاية المقطع الاول من قصة في مستعمرة العقاب يجري تلخيص 
صورة الحكوم عليه بالإعدام والمصفد عدة مرات» بالجملة التالية: بدا 
المحكوم عليه راضخاء مثل كلب. بلا أدنى كرامة. حتى لاح أنه يمكن 
تركه يتجول على الللحدرات؛ وعند بدء الأعدام لاا ينبغي سوى التصفير 
له حتى ياتى». 
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1 - من حياة كافكا 


الفصل الثامن 
آل كافكا 


يبدأ كافكا رسالته المشهورة رسالة الى الوالد بقائمة من المأخذ التى 
كان والده هرمان كافكا يأخذها عليه» ومنها نقص الحس العائلي لديه. ولم 
يكن والد كافكا يفهم من هذه الكلمة فد وءحى أدراة الاسيرة الصقيرة 
والاهتمام بهم» وإما أيضاً وعي المرء أنه عضو في أسرة كبيرة يمثل فيها 
امر الفغيرة يشكال تن 5 أن «الأسرة) : تقتصر على الزوجين 
والأطفال وحدهم. وإمًا تمتد لتعشمل جميع الأقارب الذين يقدرهم المرء (أو 
يزدريهم): والذين تقبس اارع تفسه بهو وكان فرائر كافكا تعدا دائما 
لتأكيد ادعاء والده بنقصان حسه العائلى. وفى تموز ١91١‏ كتب فى 
يومياته: أفراح وأتراح أقاربي تثير الملل الى أعمق أعماق نفسي. ولا شك 


كان كافكا يخصه بالذكر ومؤلفو سيرة حياته يبرزونه» إنما يخفى النرعة 


(*) بانتظار كتابة سيرة كافكا كاملة بالعربية» يُكتفى هنا ببعض صفحات من حياته 
نما له علاقة بقصة الحكم. 


المناقضة الكامنة فيه أيضاً... نزعة الاهتمام بالأقارب القريبين والبعيدين 
وإضمار المحبة لهم. 

وكان لكافكا خال يدعى ألفرد لوفى 1.068 564اى. وقد ولد فى 
براغ عام ١867‏ (يكبر فرانز كافكا ب5؛ عاما). ودرس في كلية اع 
ثم عمل في فيبنا. انتقل الى باريس وعمل كوكيل مدير مصرف يملكه رجل 
المال موريس فاريل211112/! ع11211136 صاحب صحيفة 242110 1.6 (اعطى 
فرائز كافكا وظيفة خاله نفسها الى يوزف ك بطل رواية امحاكمة). 


م عمل ألفرد لوفي في شركة أسسها فيليب فاريلا - شقيق موريس - 
فى بئما. وكان لفيليب هذا دور سياسي كبير افق امريكا. فهو الذي مكن 
الولايات: المتتحدة الأمريكة عن إتحراد السنيطرة علن نقناة ينها 

وكان ألفرد لوفي» ذات مرة» عضرا في وفد من شركة فيليب فاريلا 
قابل رئيس الولايات المتحدة الأمريكة تيودور روزفلت. 

وفى عام ١846‏ أصبح ألفرد لوفى مديراً لشركة خطوط حديدية 
اسبانية وعاش في مدريد. 

بتاريخ 4؛ أيلول ١41١7‏ كتب كافكا في يومياته يصف مظهر خاله 
الخارجى بأسلوب ساخر ينم عن حب: الخال القادم من أسبانيا. تفصيلة 
سترته. التأثير الذي ينبعث منه. تفصيل طبيعته. تبختره عبر الغرفة الأمامية 
الى دورة المياه. لا يعطي جوابا إذا خوطب. يصبح لين العريكة من يوم 
الى آخرء عندما لا يحكم المرء على تغيير تدريجى وإنما على لحظات 
تلفت النظر. كان كافكا قد “اكتف .طعا الأهة الكخرعئ للشكل 
الخارجى فى حياة خاله. ويبدو أن هذا لم يكن يتصرف في بداية زيارته إلا 
بصفته شخصاً «رسمياً». وفى اليوم الثانق سأل فرائز كافكا خباله كيف 
يمكن للمرء أن يدبر أموره في العالم وهو لا يشعر بالرضى. ويبدو أن هذا 
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السية ان كان سؤالا ينها بالعية اق كافكاء الذي كان عدم أرتياحه في 
-حياته ا وكان عدم الرضي هذا يحبط كل ليون موف وقل 
دود كافكا جو نت عهالة حرفياً: 


120111111 
أحكم على حياتي بكليتها. غالبا ما أتناول طعام العشاء في نزل فرنسي 
صغير راق جدا وغال. الحو وص ا 0 الغرلسة 
0 ألقي التحية 0 يمينا 0 ا ذلك 31 أقول كلمة: الى 
أكون مشغولاً بنفسي, غير كلمة التحية التي أستأذن بها منصرفاً. ٠‏ ثم 
أسير في الشارع. دون أن يكون في مقدوري فعلا أن أعرف ماذا كان 
جدوى هذا المساء. أذهب الى البيت وأتأسف لأنني لم أتروج. وطعاً 
يزول هذا الشعور مرة أخرى. إما أنني أفكر بالموضوع الى نهايته, أو أن 
الأفكار تضل سبيلها. لكن الموضوع يعود ثانية إذا سنحت الفرصة. 

وفى رسالة الى فيليس باور بتاريخ ه آب ١51١‏ علّق كافكا بنفسه 
أنه فى أعماله الأولى تأثر بشكل شُعوري أو لا شعوري بخاله ألفرد لوفي» 
فتهقد كتب: من الو كد أن «الحكم) تنطوي على الكثير من الخال (فهو 
عازب, مدير شركة خطوط حديدية فى مدريد. يعرف كل أوروبا ما عدا 
روسيا). وقد كتب كافكا قصة الحكم بعد سبعة عشر يوماً من حديثه مع 
حاله الذي وصف حياته غير مرضي في مدريدك. ويشكل محور بعص 
الشيء يظهر هذا في الحكم؛ عندما يقال أن صديق جيورج لا يملك اتصالاً 
يك يجالية أهل بللاده قُ بطر سبورع ولا يخالط العائلاات المحلية وإنه 
يهيء نفسه لحياة عزوبية بشكل نهائي. 
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الفصل التاسع 
المحمل 


كان عدد من أقارب كافكا قد حققوا في حياتهم نجاحات لا بأس 
بها. وقياساً عليهم لم يحقق فرانز كافكا كثيراً في حياته العملية. لقد أنهى 
دراسة الحقوق من دون تفوق. وبعد تدريب عملي لمدة عام في مكتب 
محاماة أدرك كافكا أن اهتمامه بهذه المهنة والاجتهاد الذي تقتضيه لا 
يكفيان لديه لتأسيس مكتب محاماة. كما أن الوظيفتين اللتين مارسهماء 
أولا لدى فرع شراكة تأمين ثم لدى ((موٌ سسسة التأمين على حوادث العمال)) 
لم تكونا تقدمان إمكانيات مواتية للترقي. (ولم تبدأ المؤسسة الثانية بتقدير 
عمل موظفها فرانز كافكا إلا في ما بعد). ولم يطابق انجازه توقعات والده 
ميك , 

في أواخر صيف عام ١51١١‏ اتُحَذَ قرار في أسرة كافكا بتأسيس 
رك بأمسم (معامل اميك لصاحبها هرمان وأشر كاة 97 . وفي محضر 
تأسيس الشركة يظهر فرائز كافكا وصهره كارل هرمان شريكين في هذه 


() أسبست 450686 مادة عازلة اصطناعية تستعمل في البناء خاصة. في عاه 
7 اكتشف أرشيف هذه الشركة في براع. 
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الوكة ريدو ان فيان كان الدافن "رتسي الاضييي اشر كق.وان 
يداف وريعه إن كان جو عرو اسن لاني كان كارن كوماق وها ادال 
ذا ثقة بنفسه ورجلا اجقماعيا مالعا فى التأنق. وكان هرمان كافكا (والد 
فرانز) يعجب بكارل ويرتابٌ منه 27 لذا كان على ابنه فرانز أن يتعلم 
منه بعض الشيء وأن يمثل مصالح والده في الوقت نفسه. كان عليه أن 
يراقب صهرهء كما عبر بنفسه. 


نتوين الأول وتغترون القاق هاء اهرت عدة لقارات من 
كان كثير الكلام ومتعمقا فى قضايا احا كم. وفى اليوميات: جل 'موطيعا أخخر 
أكثر أهفية يبين مناط ا عامينة باسييين المعمل: حينما وصل الد كتور أثناء 
تلاوة العقد الى موضع يتعلق بزوجتي المقبلة الممكنة والأبناء امحتمل 
إنجابهم» لاحظت في مواجهتي طاولة وحولها كرسيّان كبيران وكرسي 
اصغر. وعندما فكرت أنه لن يكون في وسعي أبدا أن اشغل مع زوجتي 
وطفلي هذه المقاعد الثلاثة أو أية مقاعد, شعرت بتوق الى هذه السعادة, 
توق ميئوس منه منذ البداية. ونتيجة هذا الشعور المنفعل وجهت الى 
الدكتور سؤالي الوحيد الذي تبقى لي أثناء التلاوة الطويلة» فكشف هذا 
السؤال, على الفورء سوء فهمي الكامل لجزء كبير من العقد الذي تلي 
لتوّه. 

إن كافكا يبين بكل وضوح مدى المزج بين تأسيس الشركة وتأسيس 
الأسرة. لم يكن يُعَدٌّ هنا من أجل إقامة شركة فحسبء وإنها الى تسليمها 
الى الأجيال المقبلة. 


ومن غير الواضح الى أي حد أيّد فرائز كافكاء فى البداية على الآقل؛ 


لحيل 


حيس :الع كة "ينيل اتحو عام كتين كافكا إلى تم > كس برود: يرى الجميع 
أنني أحمل الذنب الرئيسي في تأسيس المعمل. ويضيف: لا بد أنني 
حملت هذا الذنب وأنا في شبه حلم » كما يبدو لي فعلا. وفي عام 
0 يذكر كافكا في يومياته كلمة قالها له والده: القد أقحمتني. وهذه 
الكلمة لا تدع تالا للف بأن الوالد إغا كان يُحَمْلٌ ابنه المسؤولية. ويعد 
طم مدرات كي لكان رمال الى الوالد مرة أخرى مأخذا ماثلا: 
أنّ الابن قد ألقى لمعمل على عاتق الأب ثم تركه. لككن سواء كان كافكا 
ف انق تن الراك الأرلق التيقطيكة مق اجن القن لمعا مل اميت 
لواف ةماه أكثر ثما أراد أن يعترف به فيما بعد, أم أنه كان قد وعد 
بالمشاركة في المعمل نزولاً على رغبة والده أو تقرباً من والده؛ فهناك شيء 
هو كل 0 ما شعر كافكا بالكره إزاء المعمل وإزاء دوره كا 
تعمل افلح نيك ير كانون الأول عت تحاءت" النقاداك الوالك الأول 
متب اعمال الاين لمعمل انه حاوف الشكوى الأرك الكانكاء و كاقت 
صرخة تقرياً: العذاب الذي يسببه لي المعمل. وبتاريخ ٠١‏ آب دوّن 
كافكا في يومياته: لم أكتب شيئا. كنت في المعمل وتنفست غازاً في 
حجرة المحرك طوال ساعتين. طاقة رئيس قسم المعمل والوقاد أمام امحرك 
الذي لا يريد أن يشتغل لسبب لا يُعثر عليه. معمل يبعث الحزن والآسى 
في النفس"". 

لكن حديئاً أجراه كافكا مع والدته في كانون الأول عام ١51١‏ بين 
له أن المسألة من وجهة نظر الأسرة هي مجرد مسألة وقت حتى يقع في 
المصيدة. فقد كتب في يومياته: تعتبرني شاباً سليماً يعاني بعض المعاناة من 


() كان المعمل يحتوي على أربع عقي آله حديثئةق ويبلغ عدد العاملين فيه خمسة 
وعشرين عاملاً وعاملة. 
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تصوره أنه مريض. وتظن أن هذا الوهم إنما سيتلاشى مع الزمن من تلقاء 
ذاته. وأكثر ما يزيله هو الزواج وإتجاب الأولاد. وفي هذه الحالة سوف 
يتقلص أيضا الاهتمام بالآدب ليصبح, ربماء بالقدر الذي يحتاجه المتعلم. 
أما الاهتمام بمهنتي أو بالمعمل أو بأي شيء يقع بين يدي.؛ فإنه سوف 
ينبعث بقدر طبيعي خال من الازعاج. مرة ثانية ينقل الزواج وتأسيس 
الأسرة الى جوار العمل النافع. هذه المرة حافز هام للابن كي يعود الى 
الطريق المألوف الصحيح. وعندما تَعَوَف فرائز كافكا على فيليس باور في 
آب ١9١5‏ وشعر على الفور بانجذابه إليهاء بدا له وكأنه يمكن لرغبة والدته 
أن تتحقق. 


وفي عام ١9١”‏ راحت الواجبات الجديدة تثقل على عاتق كافكا 
ورغبة الوالدين برؤية ابنهما مواطناً مجداً في عمله يغترف المال وينعم 
بالرغاء» كانك تتاتضن فيو له تستاقضة قامة.: إذاان: كافك كان رفن بالأحرق 
الى جانب عماله. فقد كتب عن العاملات في المعمل: يقعن نحت رحمة 
أصغر سلطة, ل لا ل 
بالنظرات والانحناءات وإظهار قبولهن لها. وقد يدت الأبحاث الأخيرة 
الحقيقة التالية: فى تلك الفترة» التى كان فيها كافك موظفاً فى موؤّسسة 
التأمين» شارك فى عدن نقابة ارق (موٌ سسة التأمين ل حوادث 
العحال دجيل أنذاتولى بوظيفة مزاقية المجايات تقل اغذاة التقابدة .وهدا رضت أنه 
كان صاحب معمل ورجل نقابات في الوقت نفسه. لكن الأهم من هذا أن 
كافكا كان يرى أن مهنته إنما تهدد كتابته. فقبل الظهر كان عليه أن يكرس 
نفسه للوظيفة فى مؤسسة التأمين» وبعد الظهر كان عليه أن يذهب الى 
المعمل. فلن يكن ميقن يفك كتير للكنابة: فلو كعك مشا فل غياد نا 1 
فالمال الذي كان مخصصا للتأسيس لم يكف على ما يبدو. وطلب الصهر 
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مالا أكثر من عمه. وكتب كافكا رسالة جيدة الى الخال ألفرد بسبب 
المعمل (كما جاء في اليوميات) - هل طلب نصيحة أم مالآ؟ » وراح يتلقى 
الشكاوى ابره عر كل الأسرة» من الأب والآء والصهر. وعندما انضمت 
إليهم أخته أوتلاء أحب أخواته إليه» شعر كافكا بحقد كبير على أسرته؛ 
فكتب في يومياته - في تشرين الأول ل إنني أكرههم خينيفا: 
واحدا بعد الآ خر. وفى نهاية وصفه لسهرة كثيبة بشكل خاص كتب 
مصاع وأنا مع كتابتي. ويبدو أن سوء الحظ الذي فاك الاجيزة 3 
في كافكا تأثيراً قويا الى درجة أنه استخف لفترة قصيرة حتى بالكتابة التي 
يعتبر نفسه أكثر أهلية لها من أي شيء آخر. 


وفي أيلول ١9١7‏ شكلت وقائع موضوع المعمل ولقاء كافكا مع 
يلين الاسناضن لقصة الحكم. فالتاجر الشاب جيورج بندمان» الذي تعرض 
ظروف حياته أمام أعيننا منذ أول القصة: لم يعقد خطوبته فحسبء بل قام 
أأضاً توضيع امت وال بتعا يطل الك عن الاك إن متر 
الصديق 2 روسياأ لطر أخوالة: فقد جاء فى مقارنة اه عنفما: 
كانت الأرقام ضئيلة قياس ال الحجم الذي كان متجر بورج قد بلغه 
الآن. وعلاوة على ذلك فإن جيورج رشك أن اسمن أسرة. آي أنه حقق 
نجاحأ على المستويين ‏ العمل والزواج ‏ حيث كان فرانز كافكا يشعر بعدم 
الثقة بنفسه. وطبعاً يكون نجاح جيورج على حساب والده. 


إن الصديق في روسيأ الخائب والعاريت الأبدي, يطابق ين 
رانم في حين أن جيورج يمثل شخضا وخباليا» بكل معنى الكلمة. | 
كارن ان كد الوالد بالصديق في بطرسبورغ لكي يتمكن من - 
عنه. فعندما يمكن التحايل على الوالد ودفعه الى الاعتراف بالصديق في 
الغربة كشخص مستقل» يكون جيورج قد خلق وجوداً لنفسه. لكن الوالد 
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لا يريد أن يستسلم, لا يريد أن يدع الصديق فى البلاد الغريبة يعيش عيشة 
بائنسة كشخص نقيض» وإأما يستحضره بصفته الابن الحق: إنني لأعرف 
صديقك. ومن شأنه أن يكون ابنأ يستجيب له قلبى. ولكى ناد 
الصديق إنما يمثل الشخصية الأكثر واقعية بكثير؛ فإنه يكتب بعد ذلك: إن 
الصديق في بطرسبورغ, الذي بدا أن الوالد يعرفه فجأة معرفة جيدة, 
استحوذ على مشاعره كما لم يفعل من قبل قط. وعندما يحكم الوالد 
على جيورج بالموت» فإنه لا يفعل شيئا إذا سوى إزالة صورة خيالية. وبهذا 
يكون كافكا قد استطاعء الى حد ماء إرضاء نفسه وإرضاء والده في أن 
فهو يبدع قصة تتصف بالكمال» ووالده يدمر البطل الذي هو الدعامة 
الرئيسية 


وفي قصة الاتمساخ التى بدا أ كافكا كتابتها في منتصف تشرين الثاني 
1 يحرف وض تدقير ناتا:. افشويغون تداففا' الس قاين ما 
مستقلاً مثل جيورج جدعاد وإنا هر بالء متحكون إنه يعيش باستمرار تحت 
كوس حت عولة لمكو ووتا نفل وقققة بركنييه معلا يمل به 
لينف واسرتةء بل ويسدد منه الديون التجارية لوالديه المفلسين على ما يبدو. 
لكن هذا التفاني في سبيل الوالدين والأخحت يشكل أصلاً مقدمات القصة 
هذه المقدمات التي لا توجد إلا في ذاكرة غريغور. إن كافكا يبدأ القصة 
بمسخ غريغور الى حشرة. وتصورات غريغور عن التقابي هي تخيل شجي» 
ووصف حياته كحشرة هو العقاب الذي لاقاه طويلا. 

وفي تشرين الأول ١417‏ بلغت الأزمة ذروتها. وقادت كافكا مَوَينِ 
الئ التفكير بالانتحار أن يلقي بنقسه من النافدة. وقفت طويلا الى النافذة, 
وكان يطيب لي ارا أن أفزع الحابي على الجسر بسقوطي. ويا 
ماكس برود التهديد مأخذ الجد بشكل كاف لكى يكتب الى والدة كافكا. 
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١ 5١: 0‏ كم بأول 0 00 00 ل 
1ف ؛ 0 ا اتيت ام هرة تلو لمرة 2 00 0-0 
وغاضنة بقن , عللافة مم فليم انف «رسالة مورخة ف الأو لمن تترين 
الثاني ا 5 كافكا 0 مرة وببعضص الخجل» نكناد كله فى 
الشر كة. وبالنسبة الى فتأة برلين كانت الشركة تعني ضماناء فإذا ما أراد 
كافكا الزواج فييا لحب أن يتم هذا الزواج على افضيل : اسناين الى 
وقد عاتبها كاتباً: لماذا تفهمين المعمل أكثر ما تفهميننى. وطالب - فى 
يومياته - بحياة خيالية تتوخى كتابتي فقط. أما هي فقد كانت فاقدة 
ا ب ا الصامتة, ع ام 0 ا وتبدي 
ا د و0 هذا د وقل أطلقت 
والدته على هذه العملية اسم «عملية التعديل». وكانت تأمل أن فيليس 
حياة في ظل القيم البورجوازية» هذا التصور الذي كان وراء اخفاق كافكا 
مرات عديدة فى ان 0 

فيما بعد كتب كافكا في رسالة الى الوالد أنه نشأ مثل تاجر يرزح 
خت متاعب وإحساس داخلي لسي ع) لكن من دون محاسبة دفيقة ولا 
يحسب حساب الغد. 

ما حاول كافكا أن يشرحة لوالذه (التاجر) بمضطلحات تجارية مألوفة 
لديه» كان يقصد به الادت: أو بتعبير أفضل : الحيأة ككاتب؛؟ هذه الحيأة 
التى كان يواجهها فى ذلك العام» بعد أن كان قد عمل موظفاً مدة حمس 


١١غ‎ 


سنوات. وأكثر من مرّة كتب كافكا في يومياته أن عام ١5١“‏ كان نقطة 
حول في حياته. 

لقد كان عام ١5١‏ عام هزات عائلية عنيفة» وفيه بدأت نزاعات 
حول المعمل استمرت لغاية عام ١95١1/‏ . وعاش كافكا فى عام ١8١”‏ 
فترة إبداع استمرت أسابيع كتب في مطلعها قصة الحكم. وتعرف على 
الفتاة فيليس باور التي أصبح لها أثر بالغ في حياة كافكا وآثاره. 
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ظهر اسم فيليس باور في يوميات كافكا لأول مرة بتاريخ ١١‏ أب عام 
5 » فقد كتب كافكا فى ذلك اليوم: فكرت كثيراً ب أي حيرة 
قبل كتابة أسماء ‏ ف. ب». كان كافكا قد تُعردف عليها قبل يومين في 
منزل أهل صديقه ماكس برود. وكانت تمضي بضعة أيام في براغ قادمة من 
برلين. وفي 7٠١‏ أب قدم كافكا لنفسه كشف حساب هذا التعارف, إذ 
كتب في يومياته: الآنسة ف. ب. عندما جئت الى برود بتاريخ ١‏ آب 
كانت تجلس الى الطاولة. وبدت لى كأنها خادمة. وقد قبلتها على 
الفورء رغماً عن أنها لم تثر فضولي. كانت ذا وجه ضامر, خاوء يحمل 
خواءه بشكل سافر... وبينما كنت أجلس» أنعمت النظر إليها لأول مرة. 
وعندما جلست . كنت قد أخذت حكماً لا يتزعزع. (هنا ينتهي المقطع 
في يوميات كافكا دون أن نعلم الحكم). 


كافكا الى فيليس في برلين اول رسالة. كتبها على ورقة رسمية من اوراق 
(مؤسسة التأمين "على ٠‏ حوادث: العفال) حيت كان يعمل (معظو الرسائل 
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اللاحقة كتبها كافكا في مكتبه أثناء دوامه). وكان مطلع الرسالة الأولى: 
الآنسة المخترمة! فى حالة أنك لا تتذكرينى فى كنير أو قليل ‏ وهذه 
حالة مكنة جداً ‏ فإننى أقدم نفسى مرة أخرى: أدعى فرانز كافكاء وأنا 
الإنسان الذي حتاك لأول مرة فى السهرة عند السيد المدير برود فى 
براغ... 

وبعد ليلتين من كتابة الرسالة الأولى الى فيليس كتب كافكا قصة 
الحكم. كنيها دقعه واحدة. في ليلة واحدةق خلال عشر مياعات: ويمكن 
القول إن هذه القصة إنما وطدت قناعته بأنه شاعر. 

كانت فيليس تبلغ انذاك خمسة وعشرين عاماء أ انها كانت اعفن 
سنا من كافكا بأربعة أعوام. وكانت ذات طبيعة بسيطة» من أسرة متواضعة. 
و كلما كت كافكاء كانت فتاة مرحة تتمتع بصحة حيدة وثقة بالنفس. 
وكانت تعمل في شركة في برلين. وقد جحت في مهنتها كل النجاح. ولم 
تكن فى بذأيه علاقتهاأ بكافكا غلك اهتمامات أداسة كبيرة. وبالذات بهذه 
التركيية تق الطباء واللنيف كالق فلس النسية لكافكا عثل الأرضض. 

بين عامى ١91١1٠91531١17‏ كتب كافكا بخط يده الى فيليس باور 
5” رسالة و ه55١‏ بطاقة بريدية. 


في عام ١519‏ تزوجت فيليس رجل أعمال من برلين. وفي عام 
اضطر الاثنان للهجرة الى أمريكا. في عام ه95١‏ باعت رسائل 
كافكاء التى حفظتها طوال هذه المدة بكل عناية» الى دار نشر. وفى عام 
كافكا لآول مرةء وذلك في مجلد مؤلف من 9/85 صفحة من القط 
الكبين. وتعتبر هذه الرسائل من أهم المصادر لسيرة حياة كافكاء ولا تعدذر 
بشمن بالتية لهذه السيرة: ومن ا مجموعات الرسائل في الاادب 
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الغالن موك عار 617 يرف المطرطانة: ‏ الأصيلنة. الهده «الرسائل 
والبطاقات بالمزاد العلني في نيويورك بمبلغ ستمائة وستين ألف دولار 
أمريكي . 

كانت العلاقة بين كافكا و فيليسن باور-علاقة غيز:غادية اليس: بالتسبة 
الى كافكا). عندما تعرف كافكا على فيليس في براغ يوم ١‏ أب ١91١١‏ 
راطا امنمقة واحدة. وفيما بعد جرى تبادل رسائل بين كافكا في براغ 
وفيليس في برلين أصبحت فيها فيليس أعز إنسانة والغبوبة بشكل لا متناو, 
وزللقبوون نيرع الأقات عفنيه عط مرة ثانية. ولم يجر اللقاء الثاني 
كيدا لا تحصن شيع اشهن إن كافكاء ناكف ذاتهنا أ ارود واكيا.كء 
ار 0 
وعدي مم 1 

وطوال سنوات ظلت هذه العلاقة قائمة عن بعد تخللتها بعض 
اللقاءات القصضيزة القن :غالبا ها كانكه ونكيمة العراقني بالنسية الى كافكا. 

فى الأول من حزيران عام ١91١4‏ عقد كافكا خطوبته على فيليس. 

كان «حب» كافكا لفيليس يقوم على كونها بعيدة عنه. ورسائله لها 
تمثل محاولة مستمرة خلقها على صورته. لكن فيليس الحقيقية لم تكن تتفق 
مع المثل الأعلى له. وكانت الخطوبة الرعب المرعب بالنسبة لكافكا. فقد 
اي لو فيدوني باصفاد حقيقية, ووضعوني في زأاوية, ووضعوا رجال 
درك أمامي. وتركوني أشاهد بهذه : بقّه فقطء لا كان الامر أسوأ. 
وهذه كانت خطوبتى. 
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وبعد ستة أسابيع فقط فسخ كافكا الخطوبة. وقد أطلق كافكا على 
حدث فسخ الخطوبة اسم محكمة: فيليس ألقت مذكرة الاتهام (أمام أختها 
وصديق لكافكا وغرته بلوخ الصديقة المشتركة لكافكا وفيليس). ولم يدافع 
كافكا عن نفسيه . 

بعد فسخ خطوبته كتب كافكا في يومياته: أدري أنه قدّر علي أن 
أظل وحيدا. وفكر ينفوره من فيليس أثنا الام اليم له وسح الخنطوبة 
وباللحظات التي لا تحصى من الغربة الكاملة. وكتب أن فيليس كانت 
تبدو له في الفترة الأخيرة غريبة عنه أكثر من أي إنسان آخر التقى به في 
حياته. 

وبعد فترة كتب وشرح لها أن عمله (الكتابة) هو الذي صدّها بكل 
قوة بصفتها العدو الأكبر. ووصف لها حياته التي كان قانعا بها في تلك 
الفترة: يسكن وحده في شقة أخته (التي كانت تعيش لدى والديها أثناء 
غياب زوجها فى الحرب). لا يلتقي مع أحد ولا حتى مع أصدقائه. يكنب 
كل يوم ويؤدي واجبه. وهذا ما كان يسعى إليه دائماً. لكن بالنسبة لها هي 
فإن تصور مثل هذه الحياة كان قد ملأها نفوراً منه. أما هو فد كان عليه 
اجب التفرغ لعمله. وقد رأى في نفورها الخطر الأكبر على هذا العمل. 

وكمثال محدد على الصعوبات بينهما كتب كافكا بإسهاب عن 
عدم اتفاقهما بسبب البيت. كنت تريدين شيئاً بَدَهِيا: بيتاً هادئا مؤثنا 
بدعة. يناسب أسرة. كالبيوت التي تملكها أسر طبقتك وأسر طبقتي 
أيضاً. .. لككن ماذا يعني تصورك لذلك البيت؟ كان يعني أنك تتفقين مع 
الآخرين ولا تتفقين معي.. هؤلاء الآخرون كانوا شباعاً تقريباً عندما 
يتزوجون, والزواج ليس سوى اللقمة الأخيرة الكبيرة الجميلة. لكن ليس 
بالنسبة لي. فأنا لست مشبعاًء ولم أقم بتأسيس محل عليه أن يتطور من 
سنة زواج الى سنة زواجء ولا أحتاج بصورة نهائية الى بيت يؤمن لي 


احويل 


الراحة كي أستطيع انطلاقا منه إدارة هذا امحل. لكن ليس أنني لا أحتاج 
الى مثل هذا البيت فحسبء وإنما هو يثير الخوف في نفسي. إنني في 
ظمأ كب كبير الى عملي. وبا وا ا و 01 
في هذه الظروف بتأثيث بيت حسب رغبتك, فإن هذا يعني أنني أحاول 
تحويل هذه الظروف الى ظروف مؤبدة, وهذا أسوأ ما يمكن أن يصيبني. 
بعد أن أرسل هذه الرسالة كتب كافكا : فى يومياته بتاريخ /١١/١‏ 

مخيلة "غير مالوفة أبذا لديف كنب؛ رضى كير عن الذات طوال 
اليوم. لقد أعاد الاتصال بفيليس لكن دون أن يتنازل في شيء. أصبح 
موقفه الآن عيضا وقاسنا. وفي 1# كن 5 يومياته: اليوم 3 
الذي لم أكتب فيه منذ آب. 

إذا رقي" لبي الأخيرة من عام ١941١14‏ كانت الفترة الكبرى 
الثانية في حياة كافكا :شاعرا. فقد كتب خلالها معظم رواية المحاكمة. 
وكتب قصة في مستعمرة العقاب, وغيرها. وكاكاوافا عن نفسيه 1د 
الرضى: 

وفيى ٠١‏ كانون الثاني ١91١©‏ كتب تافكا: نهاية الكتابة. متى 
تستقبلني مرة أخرى؟ 

بتاريخ 71 و74 كانون الثاني ١51١‏ التقى كافكا وفيليس. بعد هذا 
اللقاء كتب كافكا في يومياته: كل منا يقول في نفسه أن الآخر قاس لا 
يترعزع. . أنا لن أتنازل عن مطلبي بحياة خيالية تحسب حساب عملي. أما 
هي فلم تؤثر فيها كل الرجاءات الصامتة, وتريد الشيء المتوسطء البيبت 
الريح. اهتماماً بالعمل, طعاماً وفيرا نوماً منذ الحادية عشرة مساءء غرفة 
مدفأة. ضبطت ساعتىء المتقدمة منذ ثلاثة أشهر مدة ساعة ونصف 
الساعة؛ على الدقيقة الصحيحة.. 
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طوال ساعتين بقينا وحدنا في الغرفة. وحولي لم يكن سوى الملل 
والوحشة. ولم تعش حظة طيبة وحيدة مع بعضنا بعضا. وقرأت لها 
أيضاً. واختلطت الجمل بشكل كريه. حيو جيه يد 
التي كانت ترقد على الكنبة بعينين مغلقتين, وتتلقى ما أقرأه بصمت. 
وكانت فكرتي صحيحة؛ وأعترف بصحتها: كل منا يحب الآخر كما هو 
هذا الآخر. لكنه لا يظن أنه يستطيع أن يعيش معه كما هو هكذا. 

إن أكبر اعتداء تقوم به هو اعتداؤها على ساعته. إن كون ساعته لا 
تسير كما تسير ساعات الآخرين يعطيه بعض الشعور بالحرية. وفيليس 
تضبط ساعته على الدقيقة. وهذا تخريب لهذه الحرية» وتكيف مع ساعتهاء 
نناعة المكدب ؤساعة العمل كن كلمة يحي ان الكملة الأخيرة تبدو فل 
ضربة على الوجه. ويمكنها كاه اد تكون ا لايكره). 


وتغيرت طبيعة المراسلة بينهما. أصبحت هي التى تخطب ودّه. وهو 
الى وصيك وفك قاض كانه 1 ول امل لاون هرة رصن ووه بها مان 
وبعد أن كان في الفترة الأولى يستمد قوة من قوتهاء أصبح الآن يحاول أن 
يخلق من فيليس إنسانا آخر. 

وفىي تموز عام ١91١‏ عقد الاثنان خطوبتهما للمرة الثانية» لكن من 
دون حفلة رسمية. وبعد هذه الخطوبة كتب كافكا الى صديق: عندما 
تقدمت نحوي لكي تستقبل قبلة الخطوبة, اقشعر بدني. وكانت بعثة 
الخطوبة, التي اشترك فيها والداي, تعذيياً لي خطوة خطوة. ولم أكن 
لأخشى شيئاً مثلما كنت ل الانفراد بفيليس قبل الزفاف. والآن 
أصبح الأمر مغايراً وجيداً. سنعقد قراننا قريباً: وبعد الحرب سنتزوج: 
ونستأجر في إحدى ضواحي برلين شقة مؤلفة من غرفتين أو ثلاث 
غرف, ونترك لكل منا رعاية أموره الاقتصادية وحده. وسوف تستمر 
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فيليس بالعمل كما كانت تعمل حتى الآن؛ وعني ما زلت لا أستطيع أن 


أقول شيئا. .. ورغم دللف بد لذن ثمة هدوء وتصميم. اي إمكانية 
5 


وعاش الاثنان فترة «ذهبية) ثانية فى علاقنهما استمرت أربعة أشهرء 
كق نفا زتها قلاف تعره الأول فى امم دين الراك اونا ول 
عام .١9411‏ وما كان يجمع الاثنين هو الأمل والقوة» وهذا ما كان كافكا 
يستمده من فيليس. كانت تلك الفترة الأولى متاز بنشوة الكتابةع فى حين 
كان الأمر في الفترة الثانية يتعلق بتغيير طبيعة فيليس وبتكيفها مع قيم 
كانكا فن: تهاية الفعرة الأول “ضيف تريسة كافكا تريح خيبة املد رف 
الفترة الغانية كانت نتيجة غربته عن فيليس نتيجة معكوسة: فقد أعادته الى 
الكتابة. 

لقد استمرت علاقة كافكا مع فيليس خمس سنوات. لكن كافكا لم 
يعرف السعادة معها طوال هذه المدة سوى خمسة أيام؛ أي بمعدل يوم سعيد 
13 عام. 

وفي 07” كانون الأول عام ١9101‏ فسخ كافكا الخطوبة الثانية وقطع 
علاقته بفيليس نهائيا. 

بعد ذلك مباشرة ذهب الى صديقه ماكس برود فى مكتبه. وقد كتب 
برود: «كان قد رافق فيليس الى محطة القطارات. كان وجهه شاحياء 
قاسياء مغلقا. لكنه فجأة راح ينتحب. كانت المرة الأول التي أراه فيها 
سحن ولق النى هذا الكرهند ول تعره اكتن القاغدرعيا الى 'عفهها 
في حياتي. انتحب كافكا وقال وهو ينشج بالبكاء: (أليس من المرعب أن 
ينبغي أن يحدث مثل هذا؟) وسالت دموعه على نخحديه. ولم أره قط سوى 


هله المرة الوحيدة الست النفس بلا وقار). 
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كانت فيليس هذه ثمثل العالم بالنسبة لكافكاء كما كتب فيما بعد. 
وكان كافكا لا يرى إمكانية للتوفيق بين «ممثلة) هذا العالم والكتابة. في 
إحدى رسائله الأولى الى فيايس كتب كافكا: تتألف حياتي» وكانت 
دائماً ما تتألف. من محاولات للكتابة, وغالباً ما كانت هذه اخاولاات غيز 

فقة. لكن عندما لم أكن أكتب. ٠‏ كنت أقع على الأرض قميناً أن كس 
الى الخارج... والان وسعت حياتي بالتفكير بأك. وبالكاد مضي ربع 
ساعة أثناء يقظتي دون أن أفكر بك, وهناك أرباع ساعات كثيرة لا أفعل 
خلالها شيئاً آخر. لكن حتى هذا له علاقة بكتابتي» وارتفاع موج الكتابة 
وحده يحدوني. ومن المؤكد أنه ليس من شأني أن أجرؤ أبداً على التوجه 
إليك في فترة ضعيفة من فترات الكتابة. 


كل يوم الى فيليس» وأحيانا كان يكتب رسالتين او حتى ثلاث رسائل في 
اليوم الواحد. في هذه الفترة بالذات» وبعد محاولات أولى للكتتابة كانت 
قد استمرت سئوات طويلة, كتب كافكا الاثار الت جعلت منه الكاتب 
الذي حاز شهرةً عالمية فيما بعد. وهذه الآثار هى قصة الحكم وقصة 
الانمساخ والقسم الأكبر من رواية المفقود. 
وعن الكتابة كتب كافكا بعد عشر سئوات: الكتابة مكافأة عذبة 
رائعة, لكن مكافأة على ماذا؟ فى الليل كان واضحا لي أنها مكافأة على 
عدوم فيكاي. ربما يوجد كتابة أخرى أيضاً لكنني لا أعرف سوى هذه. 
في الليل عندما لا يدعني القلق أنام, لا أعرف سوى هذه. والشيطاني 
في هذه الكتابة يبدو لي واضحاً للغاية. إنه الخيلاء وشهوة التمتع التي 


ترف دائماً حول الشخص أو حول شخص غريب أيضاً وتتمتع به. إن 
الحركة تتضاعف وتصبح نظاماً شمسياً من الخيلاء. 
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إن الشخص الغريب هنا كان فيليس أيقيا كلف الى النظام» نظام 
انبعث من التوق الى حياة طبيعية» التوق الى الواقع» لكنه واقع يعني تححقيقه 
تدذهير قدرات | الكتابة. 


كان كافكا يسعى الى الزواج» وذلك بكل القوى التى يمكن تعبئتها 
لهذا الغرض. لكن هذه الرغبة كانت رغبة إنسان محكوم عليه بالوحدة 
بشكل لا ينقض. كان العادي؛ الموسط» يدن الكافكا اكير الأهداف لايد 
كان يدرف أن هذا خارج نطاق إمكانياته. في الول ١9‏ كتسب كافكا 
الى صديق: إنني متعطش للانفراد. وتصور رحلة شهر عسل يرعبني. لقد 
تمكن كافكا أن يخطب فتاة مرتين متتاليتين. وحاول أن يفى جميع 
المتطلبات البورجوازية التى تقتضيها الخطوبة» لكن الموضوع أصبح أخيرا 
فوق طاقته. ففسخ الخطوبتين. وفي النهاية» بعد نزيف الدم الذي أصيب به 
في عام ١511/‏ ؛ رأى كافكا فى درت الاثة را لذللك اجرح الذي كان 
التهابه يسمى فيليس. 
وطبعاً يمكن القول؛ مع بعض الحق. أن العلاقة مع فيليس تحطمت لأن 
كافكا كان في الحقيقة متزوجاً من الأدب. وفي رسائله راح كافكا يكتب 
عن الكتابة» على غرار المثال التالي: إن تنظيم نمط حياتي قائم على ما 
يوافق الكتابة وحدهاء وإذا ما عرف هذا النمط تغييراً ماء فإن هذا لا 
يحدث إلا لسبب واحد هو ربما الوفاء بمطالب الكتابة بشكل أفضلء إذ 
إن الوقت قصير, والطاقات صغيرة, والمكتب رعب. والمنزل صاخب, 
ويتوجب على المرء أن يحاول الكفاح بألعاب سحرية إذا لم يمش الحال 
مع حياة جميلة مستقيمة. 
وبهذا نعرف منافس فيليس: إنه الأدب. وبالكاد نجد كاتباً ملك عليه 
الأدب جميع مشاعره أو ضححى هو في سبيل الأدب مثلما فعل كافكاء 


0 


الدعو: كانقة ‏ الكتاية والسة: لع كنا كقب: لفيليسن د إمكاية الوضوة 
الداخلية الوحيدة. لكن إذ لا يمكن إيقاف الوجود لفترة مؤقتة» أو (بدقة 
أكثر): إذ صمم كافكا نفسه على أساس هذه الإمكانية الوحيدة والحقة 
للوجودء فقد كان يتوجب عليه أن يكتب باستمرار فعلاً ومن دون انقطاع, 
مثلما يزاول موظفو ا محكمة في (رواية أمخاكمة) وموظفو القلعة (في رواية 
القلعة) أعمالهم, ومثلما يحسب إلاه البحر (في قطعة نثرية بهذا الاسم) 
حركات المياه دون أن يتمكن من اجتياز هذه المياه بنفسه يوما ما. 


ولاسيائن شارعة توواعلية أيقا كان هذا ممففاة طفا رسكنا 
تكاثرت في رسائل كافكا الى فيليس الشكاوى على العمل في المكتب 
الذي يدمره صحيا ويمنعه من الكتابة وى عجزه عن .٠‏ الكتابة وعلى 0 
كتابته: 0 عندما 1 0 ا د 00 على الأرض؛ أ قميناً أن 
15 قبيل كياب قصة الافساخ الى كنس فيها اغريفود 5527 من 
حجرته بكل معزى الكلمة... بعل تحوله ال حشرة وموته. 

وعن كتابته وأعماله الأدبية يتحدث كافكا في هذه الرسائل من دون 
أي إعجحات:النقس :وفع :دون :طلت: للعيرة: لكها ترق كافكا تضهما على 
الدفاع عن إمكانية عمله بكل حزم» وذلك ضد فيليس» ولا سيما ضد 
فيليسن+ القن يبدو أنها نصحته .ذات مرة بعدم نسيان «الحدود) لدى كتابته. 

ومرة كتبت فيليس الى كافكا أنها تريدء فيما بعد أن تجلس إليه وهو 
يكتب. فأجابها بأنه لن يستطيع أن يكتب بحضورهاء وشرح لها مدى 
العزلة التي يحتاجها للكعابة: : لا يزال الليل ليلا أقل من اللازم 8. وفي وقفت 
لاحق عاد كافكا ال ال موضوع مرة ثانية وكتب: من أجل الكتابة أحتاج 
الى عزلة» ليس مثل (زاهد), هذا لا يكفي. وإنما مثل ميت. وبهذا المعنى 
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فإن الكتابة هي نوم أعمق, أي موثت... إنها أقوال تكشقن عن الكثير من 
الشروط التى دخل تحتها فقط العالم الهائل الذي أملكه فى رأسى الى 
العمل الاي :(كما جاء فى اليوميابتع. 

وفي موضع آخر من الرسائل يتحدث كافكا عن كتابته بصفتها عملا 

هناك نظرية معروفة تقول إن الفنانين العظام إنما يعانون كثيراً 
بالضرورة. والفن العظيم إنما ب يعني الألم الكير كات الكتابة ‏ بالتسبة الي 
كافكا محاولة علاج الي اهيا كان يسمى كتاباته حربشات. وكان يود 
0 أن يستغنى عن كل «خربشاته) لقاءعء صحة جسدية وراحة نفسسية . 

ويعود شُقاء كافكا الى النظام الاجتماعي البورجوازي الذي كان 
يكرهه. وكافكا الذي وصف نفسه أنه اشتراكى» والذي كان يزور بانتظام 
اجتماعات الفوضويين في براغ لم يستطع أن ينتشل نفسه من تعاسته التي 
كان يدرك مداها. 

3 0 ا حاول كافكا 0 م ليس ى : نظامه 0 
5 من ا الات أن عدي واقعاً. 


والعاقبة: عندما لا يمكن الجمع بين اللحياة والكتابة بين الواقع والخيال» 
فسيبقى كل زواج بين الواقع والأدب زواجاً صورياً. 

هل كان «الحب من النظرة الأولى) هو الذي أطلق هذا السيل من 
الرسائل التى أرسلها كافكا الى فيليس؟ قال ناقد: «من المؤكد أن علينا أن 
عن عن هذا النتؤال. لتقي سيل أن «يسقتن: المراشكم فى الرسائل لال على 
ندحم كانكا شين كان سكلا كفريا. 
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كان كافكا يبعث رسائله بالمرريك العادي, أو المضمون. أو السريع» 
وكان يرسل برقيات وبطاقات بريدية. 


ويقال إنه لم تتلق أي فتاة» في عصر ماء رسائل غريبة ومحيّرة مثل 
هذه الرسائل. كان كافكا يقيد نفسه بفيليس بشتى الوسائل» ويتشبث بها 
مثلما يتشبث المرء بطوق نجاة. كان سجين هذه المراسلة» ويجعل الفتاة 
سجينة له: كل منهما سجين انتظار الرسائل» سجين إلزام الكتابة» وسجين 
الخوف من غياب الجواب. وعندما يقرأ المرء هذه الرسائل يفهم بشكل 
أفضل كيف استطاع فرانز كافكا أن يكتب رواية المحاكمة. تبدأ هذه الرواية 
هكذا: 


لا بد أن أحداً قد افترى على يوزف ك, إذ اعتقل ذات صباح دون 
أن يكون من ثأنه قد فعل شرأ. إن الاعتقال يكتسب معنى جديداء 
وحدث «المحاكمة» يمتلئ بالواقع... محاكمة يحاول كافكا أحيانا أن يهرب 
منهاء أو يظن أنه يستطيع أن يهرب منها. في ١51١/١١/١١‏ كتب الى 
فيليس: لنترك كل شىء إذا كانت حياتنا عزيزة علينا. وذات مرة فيما بعد 
يا دك من حداف الثورة الفرنصية ديقو لعن القفسية 
وعنها: مثل سجينين يصعدان الى المقصلة وقد صفد معصماهما الى 

اليا كانتي الذي يعتبر كافكا واحداً من أهم كتاب العالم» كتب 
كتاباً يحلل فيه رسائل كافكا الى فيليس باور بعنوان «المحاكمة الأخرى). 
وهو يريد أن يقول أن رواية احا كمة هي قصة خطوبة كافكا وفيليس 
وفسخها. الخطوبة تصبح الاعتقال الذي يجري في الفصل الأول من 
الرواية» وفسخ الخطوبة يصبح الاعدام في الفصل الأخير. 
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إن صمود فيليس باور أمام جنوك رسائل كافكا بمثل هذه البسالة 
وطوال هذه المدة إنما يدل على قوتها وعلى جاذبية الضعف». كما كتب 
كافكا وأضنفا نفسه . 


كان فرانز كافكا طفلاً ضعيفاً. وكان شاباً متردداً لا يقر على قرار. ما 
أريده الآن لا أريده فى اللحظة التالية. 


وكان يتظلم ويشكو. ولا تخلو رسالة من رسائله الى فيليس من 
الشكوق: 


كان الهدف من مراسلته - في مرحلتها الأولى على الأقل ‏ مع فيليس 
هو إقامة اتصال» وفتح قناة بين براعة فيليس وصحتها من طرف وبين تردده 
وضعفه من طرف آخر. وفعلا كانت المرحلة الاولى من المراسلة مرحلة 
إبداع أدبي عظيمة لا يوجد في حياة كافكا سوى أوقات قليلة يمكن 
مقارنتها بها. 


إذ القارقة لأ يكس اذا وسائن: الزسلة"الأرلن الى .اقبليض: إن فتن 
وكات فيه الى الألرفك ليذه الكامة عير أن هده الرسنائن قطن ديه 
هو من صميم الحب: يهم كافكا أن تتوقع فيليس منه شيئاً. في ذلك اللقاء 
الأول» الذي أصبح زاداً لكافكا فترة طويلة والذي بنى عليه كل شيء» كان 
يحمل مخطوطة كتابه الاول. وفيليس لم تتعرف عليه بصفته صديقا 
لكاتب قد قرأت له؛ وإنما تعّفت عليه بصفته شاعراً. والمطلب الموجه الى 
رسائلها قائم على أن تعتبره فيليس شاعراً. والقصة الأولى» قصة الحكم. 
التي هو راض عنهاء هي لهاء وهو مدين بهذه القصة لفيليس. بيد أنه ليس 
وائمَأ من حكمها في المسائل الأدبية» ويحاول في رسائله أن يؤثر عليها. 
ويطلب قائمة بكتبها. لكنه لم يحصل عليها. 
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ورسائل كافكا الى فيليس تمثل حواراً كان يديره كافكا مع نفسه عبر 
هذه الفتاة. وكان يمكن لهذا الحوار أن يستمر طويلاء لكن كافكا أصيب 
بالارتباك بسبب تعطش فيليس للثقافة. فقد قرأت شعراء آخرين وذ كرتهم 
في رسائلها له. وهو لم يكن قد أنتج سوى أقل القليل مما كان يحس به 
كعالم هائل في رأسه 

ا كن ذا البرم كاذ كي راض تر ي علاقه مع 

ودبيس اس ود دجوي 
تأمل. فهذا الكتاب لم يكن ذا قيمة خاصة. وكانت أهميته بالنسبة الى 
كافكا هي أنه كان يحمل مخطوصطته عندما التقى فيليس لأول مرة. 

الو او ني عرض عاد يعدي لمن 

وظلت فيليس باور» الى أواخر القرن العشرين» صفحة بيضاء أو 
صفحة كتبها كافكا وحده بعد أن حرق رسائلها (فى عام .)١191١/‏ 

ففي عام ١951‏ أمكن دراسة تركة فيليس وتحقيقها. فقد سافر 
الدارس امختص في أدب كافكاء ١١‏ راشع معت؟ عرعوروه فل الذي كان قد 
اكتنت دراسة م دبعم * صفحة عن المرأة في قاين كافكاء سافر لين 


نيويورك» والتقى ابن فيليس» واطلع على تركتها المؤلفة من كتب ووثائق 
و 
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وفى آب ١9517‏ نشر مقالة مطولة عن مكتبة فيليس بعنوان «خطيبة 
كافكا لم تكن بسيطة هكذا). وهنا أهم ما جاء في هذه المقالة: 

الي يوار يا ير 0 
0 مو جودة الان ف حوزة 97 5 
جديدة لفيليس؛ اذ يبدو أن خطيبة كافكا لم تكن «ذات طبيعة بسيطة)) 
كنا تكين: الباسن كانت فين كتابه «امحاكمة الأخرى)» الذي حلل فيه 
رسائل كافكا الى فيليس. 

وتضم بقية مكتبة فيليس أربعة كتب كان كافكا قد أهداها الى 
خطيبته فى أعياد ميلادها. وهذه الكتب هى: ١‏ ع كقا نا لفلوبير» 5 
الانجيل إترجمة جديدة)»: * - رواية عن المسيح لكاتب فيليس المفضل 
غرهارت هاوبتمان 220١545 - ١855١‏ 4 - يوميات تولستوي. 
ظ كما تضم بقية هذه المكتبة تسعة وعشرين كتاباً من كتب الكاتب 
اذ أنها قامت بالتأشير على مقاطع كثيرة فيهاء مثل هذا المقطع من رواية «ابن 
خادمة): (إن الاسرة هي موطن جميع الافات الاجتماعية» وضمان رزقف 
التشناءة و مر سى عائل الاسرةع وجحيم الاولاد). 
(١‏ لع 510 اداع ناث م أهم كاتب مسرحي في السويد. 


كنب أيضا قضصضًا ' وقصائد وروايات. تزوج ركشل في الزواج ثلاث مرات. من 


أهم مواضيعه الصراع بين المرأة والرجل. ومن أهم مسرحياته (لعية حلم) و«الى 
دمشق). كتب سيرة حياته فى رواية «ابن خخادمة»). 
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وذات مرة نسخت فيليمس عدة استشهادات مشابهة من كقي 
سترندبرغ» وأرسلتها الى كافكا. وقد علق على هذه الاستشهادات بقوله 
أنها حقائق مرعبة. 
الذي كان كافكا ولابد يمثله بالنسبة لها. 

لقد اعتبر عالم الأدب هاينز بوليتسر رسائل كافكا الى فيليس «روايته 
المكتملة) (على عكس روايات كافكا الثلاث غير المكتملة). ويبدو أن 
مكتبة فيليس ستمكن الدارسين ‏ بعد ما يقرب من قرن ‏ من كتابة خائمة 
لهذه «الرواية). 

وفي ايار ١334‏ أقيم في فرانكفورت معرض عن تركة فيليس» 
المودعة الان د دار نشر فيشر» استمر شسهرا كاملا وكان بعنوان (خطيبة 
كافكا فيليس باور فى شهادات بيوغرافية». وقد أقامته دار فيشر بالتعاون مع 
المكتبة الوطنية الالمانية وباشراف رايئر شتاخ. 

من هذا المعرض نعرف الآن أن كافكا وفيليس لم يلتقيا أكثر من 
عشرين هرة. 

ونعرف أن فيليس عاشت في سنواتها الأخيرة في ظروف فقيرة. 
افتتحت دكانا صغيرا محيك فيه الصوف وتبيعه كى تعيل زوجها وابنها 
وابنتها. وهنا اضطرت الى بيع رسائل كافكا. باعتهاء كارهة, إلى دار نشر 
شوكن بمبلغ خمسة الاف دولار. (في عام ١941/‏ باعتها دار شوكن بمبلغ 
ث 5ةه” الف دولار). 
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الفصل الحادي عشر 


1# 8 قووة ولد قرائو كافكا هيراع “ابنأ لآسرة نذات أصل اتشيكن 
ناطقة بالألمانية. والده هرمان كافكا نشأ فى الريف فى ظروف 
فقر مدقع؛ وبنشاط دائب ارتفى حتى بات اجر ثريا فغالكا 
نحل ببع بالجملة في براغ. كانت بنيته الجسدية والنفسية وطريقة 
حياته العملية مبعثا لإعجاب من قبل ابنه مرهف الحس» كما 
كانت في الوقت نفسه منبعاً لنفور كبير وشعور بالغربة مؤلم. 
والدته يولي لوفي نشأت في براغ في أسرة عريقة ووجيهة للغاية 
وذات مستوى ثقافي رفيع. كانت التناقضات بين والد كافكا 
ووالدته فوق كل تصور. وإذ كانت الأم نخضع لزوجها كل 
الخضوع؛ فقد انطوى فرانز الصغير على نفسه. احخواته: إلي 
(5حم اي فالى )١85٠(‏ اوتلا .)١1855(‏ 


قي عدرسة اعدافة المانة 


01-5 مدرسة ثانوية المانية في براغ. 


أول صداقة وثيقة عقدها مع أوسكار بولاك» الذي أصبح في 
1107 بتاريخ الفنوك» وسفن معه ومع تلاميذ آخرين جمعية 
«المدرسة الحرة), ذات الميول المعارضة. 

قرأ بحماس سبينوزا وداروين ونيتشه» واعتنق الإلحاد 
والالفتراكيةة 'فنى. المدرسة الو يشتارك افى. الدروض الدينية 
وبيت أهله كان يخلو من كل تربية دينية. كان شعراءه المفضلون 
هم غوته وكلايست وغريلبرتسر وشتفتر. 

905-0١‏ (بعد أن درس في ميونيخ فرع الأدب الألماني لمدة فصل 
دراسي واحد)» درس فرع الحقوق في براغ. في جامعة كارل 
الألمانية» (التي هي أقدم جامعة أوروبية» وقد أسسها ملك 
بوهيميا كارل الرابع في عام .)١15/‏ إلى جانب محاضرات 
فرعه الدراسي استمع كافكا إلى محاضرات عالم الاجتماع 
ألفرد فيبر» واختاره أستاذا فاحصاً له. كانت هذه الحاضرات 
تضوة ليلا نقديا للمجتمع الصناعي الرأسمالي ومخاطره. 
وقد شغلت كافكا كثيرا. وأثرت في نفسه أبلغ تأثير (وقد ظهر 
هذا التأثير أكثر ما ظهر في رواية المفقود). كما استمع كافكا 
إلى محاضرات في الفلسفة كان يلقيها أحد تلامذة الفيلسوف 
فرانز برنتانوه وشارك كافكا في حلقة «تلامذة برنتانو) الفلسفية. 

١5١5-6‏ إجازات صيفية عند خاله الطبيب الريفي سيغفريد لوفي. 

.09 كتب في رواية الطفل والمدينة وأشعاراً ضاعت. 

ه00 كتب وصف كفاح. منذ ذلك الوقت قرأ كثيراً: هبل» 
غريابرتسر» بايرون» فلوبير» هوفمنستال» توماس مان» ستندال, 
شتفتر» هرمان هسه ديستو يفسكي» تولستوي» سترندبرغ. 


١ م‎ * 


١. 


ذا فترة دراسته الجامعية يدأيت صداقة عمر مع ها كم برود. 


كما كان على علاقة وثيقة مع الشاعر الضرير أوسكار باوم ومع 
الكاتب فيليكس فلتش. كان الاربعة يلتقون بانتظام ويقرأون 
0 اف كل وهما مازالا طالبين, إل 0 20 في براع. 


١66 55 /١ 0 ١5‏ اود 0 ذه 
لدى محكمة جنائية ثم لدى محكمة مدنية في براغ. 

كتب استعدادات زفاف فى الريف (نحو “٠‏ صفحة). فى 
شوو لون 1 العمل في فرع سراكة تأمين إيطالية 1لهعمء © 
لها فروع في أنحاء كثيرة من العالم. 

نشر لأول مرة ثماني قطع نثرية في مجلة. 

في تموز بدأ العمل في «(مؤسسة التأمين على حوادث العمال»). 
فين تعبات اولي كان حيو را عر لقنو انانف <الضال 
المصابين أثناء العمل. وقد كتب ماكس برود في مابعد أن كافكا 
اكه مرة ومتذهنا: ): (كم هم متواضعون هؤلاء الناس! إنهم 


0 0 وك 0 وحطيم كل شيءء 


إلى المصانع. كانت المنطقة التي يعمل فيها ثاني أكبر منطقة 


صناعية في أوروبا آنذاك. بين كتاب عصره الألمان كان كافكا 
الكاقي الرسد ال كان علا تصورا #مطدددا عن الظروف في 
المعامل ووضع العمال فيها. يداك "كني نر الم سدة يراع 


١غ‎ 


إجراءات للوقاية من الحوادث لدى استخدام الفارات الالية. 
وكان كافك نايحا أن اعملهه الرظيف»٠ؤقه‏ ترق سرعة 
ووصل إلى مركز سكرتير المؤسسة. وكان يقدر عاليا من قبل 
رؤسائه ومن قبل مرؤوسيه. وظل يعمل في هذه المؤسسة حتى 
تقاعد, لاسباب صحية؛ في تموز عام 4757 .١‏ لكنه ظل طوال 
حياته الوظيفية يعاني أشد المعاناة من النزاع بين الوظيفة لكسب 
المال والرسالة الشعرية. 

ولم يكن كافكا على اتصال فقط بالفئة المثقفة في براغ وإنما 
غالبا مايزور الاجتماعات السياسية التى يعقدها الديموقراطيون 
والاستراكيون والفوضويون. وكان يعقوم بذلك وحده ذاثماء 
وذلك لأن أصدقاءه من كتاب اللغة الألمانية في براغ لم يكونوا 
يبدون اهتماما بالحياة السياسية للشعب التشيكى. 

وطوال حنياته كان كافكا يميل إلى الطب الطبيعي وما يرتبط به. 
كان نباتياء سباحا جيدا دؤوباء مجدفقاء فارساء وجوالة. 

كان ثمة صالون ثقافي مشهور في الوسط الألماني في براغء 
يلتقي فيه كبار العلماء والنخبة الفكريةء وتلقى فيه سلسلة من 
الحاضرات وتناقش على اعلى مستوىء» وتقام فيه حلقات علمية 
وفكرية دورية. وكان من ضيوف ذلك الصالون والمتحدثين فيه 
البرك أيسفانن .واد قاء :لقا “مع “غلماء, الرياضيات :والفيرياء 
والفلاسقفة. وطوال سئوات كان كافكا يستمع إليهم بانتظام, 
ويشارك فى نقاشاتهم. وهناك فهم كافكا النظرية : السيية 


١ 5 


١ 


1 


١1١١ 


١515 


لفرويد» ونظرية الأعداد اللانهائية لكاقوة وفلسفات هيغل 
واكاك و فيتشه. 

بدأ فى كتابة 'يوامياتة الى أميبعتت: بالنشية إليه وسيلة أسشاسية 
لإريضاح الذات وتصويرهاء يتين شي شكل تأملاات فحسب ) 
وإنما قبل كل شيء في شكل إبداعات شعرية وصور وأمثولات 


- 


و فصمصص ٠‏ 

تشرين الآول: زار باريس. كانون الاول: زار برلين. 

أمضى إجازة في شمال إيطاليا. زار زيوريخ وباريس. إقامة مدة 
اسبوح في مصحة بالقرب من .ريوريح. اصبح شريكا لصهره في 
في بداية العام كتب مسودات أولى لرواية المفقود. في حزيران / 
تموز زار مدينة شاعره المفضل غوته, فايمار» وامضى فيها نحو 
أسبوع تردد خلاله كثيرا على بيت غوته)» وتعرفف على أبنة 
الرقة؛ وأصبح يناديها: غرته. زار لاييزيغ. اب: اعد كتابه الاول 
تربطها صلة قرابة بعبذة مع أسرة برود. ابلواك: اكيت قصة 
الحكم., التى وجد بها أسلوبه المميز واعتبرها بمثابة «اختراق). من 
أيلول حي . تكانون: الثاتى ١‏ : كتب رواية المفقود. ضْ 
تشرين الثاني وكانون الاول :١4١١‏ كتب قصة الانمساخ. 


١55 


١ ودس‎ 
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١515 


١ 1 1/ 


زار فيليس باور في برلين ثلاث مرات. نيسان: عمل في زراعة 
البساتين بالقرب من براح. أيار: صدرت قصة الوقاد (الفصل 
الأول من رواية المفقود). حزيران نشرت قصة الحكم في مجلة. 
ايلول: زار فيينا والبندقية وريفا. اقام علاقة مع فتاة سويسرية. 
مراسلاات كثيفة مع فيليس. تعرف على صديقتها غرته بلوخ. 
عيد الفصح: في برلين. الأول من حزيران: عقد خخطبته على 
فيليس باور. ١١‏ تموز: فسخ الخطبة. إجازة في الداتمارك على 
ساحل بحر البلطيق. آب: استأجر لأول مرة غرفة خاصة به فى 
رالا دو تقرس القانة "لون :علا مط لاقع بتع اتن 
الفان 9:41 كتنب رواية اجا كمة. تشرين الاول:. كتب: قضة 
في مستعمرة العقاب. كتب الفصل الأخير من رواية المفقود. 
يوم ١9‏ كانون الاول وفي كانون الثاني ١91١5‏ كتب قصة 
معلم مدرسة الضيعة وذكرى سكة حديد كالدا. قصة حب 
مع غرته بلوخ. ولدت منه ابن توفي عام .١9477‏ كافكا لم يعلم 
ذلك قط. 

كانون الثاني: التقى مع فيليس باور. زار هنغاريا. تشرين الثاني: 
صدرت قصة الانمساخ. 

علاقة وثيقة مجدداً مع فيليس باور. تموز: إجازة معها لمدة عشرة 
أيام. صدرت قصة الحكم في كتاب مستقل. تشرين الثاني: 
اني أمسية أدبية عامة في ميونيخ» قرأ فيها قصة في مستعمرة 
العقاب. كتب عددا من قصص طبيب ريغى. 

كتب بقية قصص طبيب ريفي وقصة الصياد غراخوس. تموز: 
عق .خطحه: عل قبليين «ياور لمر الثانيةة أيلول* تيك آنه 


١ 6 /ا‎ 
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مصاب بسل الرئة. أخذ إجازة عمل وأقام فى الريف لدى أخته 
أوتلا. كانون الأول: فسخ الخطبة للمرة الثانية. 

فى الريف قرأ كتب كي ركيغارد. في الصيف عاد إلى براغ. 
تشرين الثاني: تعرف على الفتاة يولي فوريدسك في قرية 
شيليزن. كتب قصة لدى بناء سور الصين. 

في الريف. في الربيع عاد إلى براغ. صدرت قصة في مستعمرة 
العقاب. عقد خطبته على يولي فوريتسك. تشرين الثاني: كتب 
رسالة إلى الوالدء بعد إلغائه موعد الزفاف المتفق عليه. 
نيسان: إجارة مرضية فى ميران. 7 المراسللات مع ميلينا. زارها 
في فيينا. أيار: صدرت مجموعة قصص طبيب ريفي. تموز: 
بح خض يوي الوز على الصيف والخريف: عاد إلى 
العمل في براع. كفت تضيش] درن :متها بوزايدون. في 
الليل.» حول مسألة القوانين,» الخذروف. منذ كانون الأول: في 
الريك 

شباط: بدء صداقة مع طالب الطب روبرت كلويشتوك (55 ١‏ 
.)١5177‏ في المخريف: عاد إلى براغ. كتب قصة معاناة أولى. 
سلم يومياته إلى ميلينا. 

حاطو ]اريت ران رمن لياه بحري اددياي ضييبت 
أيلول: في الريف لدى أخته. كانون الثاني حتى أيلول: كتب 
رواية القلعة. في الربيع: 3 5 الصيف: 
كتب أبحاث كلب . 0 ور لتر دول سلم 
مخطوطة القلعة إلى ميلينا 

ةقرو عن شاط بوكر انلقع تعرقن»على: الققاة دور 


١ م‎ 
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دراماقية. اوقا تنه ”نقد | لال الور لدوب اتشوين الاو له كتنب 
قصة امرأة صغيرة. في الشتاء: كتب قصة البناء. أعطى 
مجموعة قصص فنان جوع للطباعة. 

برلين. آذار: عودة إلى براغ. كتب قصة يوزفينه المغنية» أو شعب 
الفئران. مطلع نيسان: رحيل من براغ. مع دورا ديامانت 
وروبرت كلوبشتوك في مصحة بالقرب من فيينا» حيث توفي 
كافكا يوم 7 حزيران زعهمره أرثعون هاه ولك عفن شهراء وقد 
كتب طبيبه وصديقه كلوبشتوك» الذي كان يرعاه في أيامه 
الأخيرة: «(وجهه جامد» صارم» مترفع) مثلما كان عقله نقيا 
تعوارما ”بوحة علا وى نمو نع أ كثر ال سات قاد وخر ات 
١‏ حزيران: شيع جثمان كافكا في براغ. بعد أسابيع: صدرت 
مجموعة قصص فنان جوع. 

صدرت رواية احاكمة. 

صدرت رواية القلعة. 


صدرت رواية المفقود. 


17 كلمة أولى بالعربية عن كافكا 
ظ 
: 


مدخل ال مقدمة 


١37١ 


١‏ - شهرة كافكا 


عندما دفن جثمان فرانز كافكا في براغ في عام ١9574‏ لم يكن قد 
سمع بهذا الاسم سوى افراد قلاثل. وبعد وفاأة كافكا بعشر سئوات بحثت 
عنه الدائرة الحكومية المختصة كى تسلمه وثيقة تنبت إنهاء وضعه بالنسبة الى 
الخدمة العسكرية. 

لكن لم تمض فترة قصيرة حتى أصبح اسم كافكا شائعا في الولايات 
الملتحدة الامريكية وفرنسا واليابان. ومنذ الثلاثينات انتشر هذا الاسم فى 
العالم كله (دون أن يتاح له الوصول الى بلاد العرب). 
' ونال كافكا شهرة عالمية لم يحصل عليها كاتب اخر من كتاب اللغة 
الالمانية. ولم يحظ شاعر فى العالم من سُعراء القرن العشرين بما حظى به 
كافكا من الاهتمام والنقاش. كما لم يُقَدَر شاعر بهذه المهابة التى قدّر بها 
فرائز كافكا. < 

فهناك كثيروق من النقاد والباحثين يرود أن كافكا هو أهم شاعر 
كتاب القصة والرواية في القرن العشرين» لا بل في كل العصور. 

وقيل عن كافكا أنه ظاهرة أدبية متألقة فريدة من نوعها أثرت فى 
الأجيان اللتحية ديب الكداي ات لك 


١11 


وقال ناقد: «إن كافكا قارة أدبية هائلة). وقال عنه آخر أنه «كاتب 
الفرك العشرين). 
و كتنت أحد الباحثين أن كافكا ااي دينا 50 للأدب). بل وصعمه 


لخت اغترج ايه كان صا اميطوريا ٠‏ نطو علن تسل الى ١‏ 
معدلس ). 


١‏ مخطوطات وطبعات: 

كتب كافكا فى خمسة أصناف أدبية: القصة والرواية والأمثولة 
والتقرير والتأمل. 

ونشر كافكا أثناء حياته أربع قصص طويلة ومجموعتين من القصص 
المقصيرة. ولا يزيد حجم اججموع على مائتى صفحة. 

وعندما توفي - بعد مرض طويل - كانت مخطوطات آثاره الأخرى» 
المكتوبة في دفاتر بخط يده؛ في حوزة أصدقائه وصديقاته. وكان كافكا قد 
أوصى صديقه ماكس برود أن يحرق جميع مخطوطاته بلا استثناء. لكن 
برود لم ينفذ وصية صديقه» بل نشر كتب كافكا بعد وفاته. 

(فيما بعد قيل أن هذه الوصية كانت وصية «كافكاوية) حقاء وان 
كافكا لم يكن جاداً في وصيته. وأنه كان يعلم أن صديقه لن يحرق 
مخطوطاته. وصحيح أن كافكا كان يسمي كتاباته خربشات, لكنه من 
طرف آخر كان يعرف قيمتها الحقيقية. وصحيح أنه أوصى بحرق 
مخطوطاته» لكنه من طرف آخر نشر بنفسه ستة كتبء وَسُدٌ بهذا النشر؛ 
بل إنه قام وهو على فراش الموت بتصحيح بروفة آخر كتاب نشره). 


كان التواضع من اهم صفات شخص فرانز كافكا. ففى أول زيارة قام 


بها الى ناشر كتبهء قال لهذا الناشر عند وداعه: سأكون دائماً شاكراً لك 


١" غ‎ 


وبتاريخ ١571/١١/7‏ كتب له هذا الناشر: «ما من كاتب من كتابنا 
فوجه إلييا برغيات وابعلة يشكل ثاذن سلما تفعل انك .ولا تكعر.عين اد 
منهم أن المصير الظاهري لكتبه المدشورة سواء لديه» كما هو الخال لديك... 
أنت ونحن نعلم أن أفضل الكتب القيّمة لا تجد صداها فورأء وإنما في وقت 
لاحق.. -ونيحن ما زلنا تومن أن القعانت: الفارئة الالمانية سوقت تمللك: يؤما نما 
قدرة الاستيعاب التى تستحقها هذه الكتب). 


في الليلة التي تلت غزو هتلر لتشكيوسلوفاكيا (5 ١‏ آذار عام )١959‏ 


فر ما كس برود من براع» وسافر بالقطار الى رومانياء ومنها سافر بسفينة 

وعند بدء العدوان الثلاثي (من قبل اسرائيل وبريطانيا وفرنسا) على 
مصر عام ١955‏ قرر برود القيام بعملية إنقاذ ثالئة لهذه اخخطوطات»ء فنقلها 
الى سويسرا ووضعها في خزانة بنك في زيوريخ. (أي أن مخطوطات 
كافكا الاصلية ظلت فى فلسطين طوال سبععة عشر عاما). راقص هذه 
الخطوطات ملكا لورثة كافكا وهم ابن أخحته فالى وابنتها. 

وفى عام قاض تمكن أحد دارسى كافكا وناسشري «الطبعة النهدية) 
لآثارة فنا تعلة اللورة مالكولم باسلي 'إ8516 دم[و2)24212 من إقناع الوَرَنة 
بضرورة إيداع مخطوطات كافكا الأصلية في مكتبة بودلاين 8001625 
الشهيرة ‏ التابعة. :كامعة" .ااكسفوارو. يونا +والع. ميعفوظة- هداك: لانعاء 
الخطوطات التي كان كافكا قد أهداها الى ماكس برودء وهي مخطوطة 
قصيرة) والرسائل الموجهة ليون برود. وهذه الخخطوطات كانت قد ظلت 


١ 6 


بحوزة ما كس برود. وعندما توفى في عام 11 م ورثتها عنه صديعقته 
وسكرتيرته» وراحت تتاجر بها وتبيعها بالمفرق. 
وفي عام ١98‏ بيعت الخطوطة الأصلية لرواية اخماكمة بالمزاد العلني 


في لندن. بيعت خلال دقيقة واحدة بلغ ١ ١‏ مليون جنيه استرليني. وفل 
ابتاعتها حكومة ألمانيا الاتحادية بعد أن كانت قد رصدت مبلغ 7,7 مليون 


جنيه من أجل تاها وكان الآلمان يعتبرون الحصول على هذه امخطوطة 
مسألة كرامة وطنية. 

غعددها لشت روايات» كافكا” النلاة بعك وقائه:ظلت: دون :صدف: 
ولع اتتتقير كنبب كافكا فين البنذاق الناطلقة بالا لاقية الأتبيظى دون قبن 
عامي 6 و/ ١6‏ لم يبع منها جميعا في المانيا أكثر من عشرة الااف 
نسخة. لكن بين عامي ١59551‏ و951١‏ فقد بيع منها ستة ملايين نسخة. 

إن كتب كافكاا ؟ تثير الرغبة في تفسيرها. وشهرة كافكا العالمية جاءت 
بالدرجة الأولى من وراء مفسريه ودارسيه. وقد كتب مارتن فالزر: «بعد عام 
١58‏ قُتِل كافكا صمتاً. وبعد عام ١914©‏ قتل كتابة). 
غم أذت كافك عا ريد عك “خسسة عقي القن كنات وفمال: 

وفى عام ١9175‏ بلغ عدد الكتب والمقالات المنشورة عن كافكا في 
ألمانيا وحدها نحو عشرة آلاف. 

وفي عام ١91‏ صدرت الطبعة الأولى من «ببليوغرافيا كافكا 
الدولية)» وهي تحوي كشفا بأسماء الكتب والمقالات التي كتبت عن كافكا 
وآثاره في العالم بين عامي ١5955‏ و .١59/٠١‏ وتقع في 7٠١‏ صفحة (ثمن 
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في عام ١517‏ أصدرت جمعية كافكا في برلين توصية بنشر طبعة 
«تاريخية ‏ نقدية) لاثار كافكا الكاملة. 

لي عام ١91/4‏ در في جامعة مدينة د 0 (معهد 
الكتب وامجلات التي 5 الأدب 5 كتب باللغة لأمانية في براغ في 
لنصف الأول من ال مين لر ا ا 
ويوميات ورسائل). كما توجد فى هذه المكتبة كتب كافكا الخاصة (كانت 
هذه الكتب مفقودة طوال أكثر من نصف قرن. ثم ظهرت فجأة في مكتبة 
في ميونيخ تبيع الكتب القديمة» فابتاعها معهد فوبرتال). 

ولد تاسيس . هذا المغيك. “نذا :غلماوه بالتخطي”" الأصندان الطبعة 
0 النقدية) 0 كافكا يد اليم به ني أ الطبعة شيل كل 
وعنوان هذه الطبعة هو: «فرانز كافكا: طبعة نقدية للكتابات واليوميات 
والرسائل»). 

وفي عام ١59/8‏ صدر المجلد الأول من هذه الطبعة» وذلك بمناسبة 
مرور مائة عام على ميلاد كافكا. ويضم هذا المجلد رواية القلعة. وهو فى 
جرزءين» يصم الجزء 0 نص الرواية واجزء الثاني «الحواشي) 

وفي عام ١959٠‏ صدرت اليوميات في ثلاثة مجلدات تضم اليوميات 
نفسها بالصيغة التي كدرها كافكا بخط يذه وتعليقات وشروحات من 
الناشرين (يبلغ ثمن المجلدات الثلاثة 45٠‏ ماركا وعدد صفحاتها ١85٠‏ 


صمحة). 
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وتعتبر يوميات كافكا وثيقة مؤثرة من أهم وثائق الادب الاوروبي في 


الفرن” العشرية. 
وفي عام ١9597‏ صدرت رواية انحا كمة في مجلدينء ورواية المفقرد 
فى مجلدين أيضا. 


وفى عام ١1857‏ عَيْرَ على ثماني رسائل و 77 بطاقة بريدية كتبها 
كافكا في العامين الاخيرين من حياته» ومعظمها كان موجها الى والده. 
إحدى تلك البطاقات ارسلها كافكا (من المصح بالقرب من فيينا) قبل وفاته 
بيوم واحد. 

وفي عام ١434٠‏ نشرت هذه الرسائل والبطاقات لأول مرة (في 
كتاف بلغ ثمنه 5" م 


ب - مؤتمرات وندوات ومعارض: 

عقدت مئات الم تمرات والندوات العلمية حول كافكا. وهنا يذ كر 
أهمها: 

في عام ا طالب جا بول سارثر» في (مؤ مر السلام العالمي) 


الذي عقد في موسكوء بضرورة أخذ العلم بكافكا. وقد أخذ بعض المثقفين 
اليساريين في الغرب هذا المطلب مأخذ الجد, ونظموا مؤتمراً هاما عن كافكا 
أصبح يعتبر مؤتمرا تاريخيا. ويسمى مؤتمر ليبليس هوذاطف.1 نسبة الى القلعة 
التي عقد فيها بالقرب من براغ يومي و58 أيار عام ل" 
وفي المؤتمر قال مدير معهد تاريخ الحزب الشيوعي التشيكو سلوفاكي: 


«نحن نرى أن الموقف الكافكاوي غير مقبول بالنسبة لإنسان عادي يشارك 
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بشكل فعال في بناء المجتمع الاشتراكي» وينفتح أمامه أفق حياة إيجابي). 

وقال كانت عربي: «إك كافكا يؤثر في نفوسنا لاه يكعيت عن الناس 
في وحشتهم وخذلانهم وإعيائهم وعجزهم). 

ولخص كاتب اخر مطلب ذلك المؤتمر كما بلي: (إن استلاب الإنسان 
الذي عرضه كافكا في اثاره بعمق كبير ما زال قائما في العالم الاشتراكي 
ايا وإزالة هذا الاستلاب هو مهمة كبيرة مك عه .قي من اخاحدة 
والقلعة أن تساهم في تحقيقها. ونحن ننأشد العالم الاشتراكي: أعيدوا أثار 
كافكا من المنفى الإجباري! واعطوا كافكا سمة دخول دائمة»! 

وطالب تاقد بإعادة كافكا الى موطنه بدلا من إعطائه سمة دخول. 

وقد التقى ا محاضرون فى مطلب الاعتراف لكافكا بحقه في وطن في 
الدول الاشترا كية. 

وفى عام ١945‏ نشر باحث كبير في المانيا مقالاً بعنوان «كافكا وما 
من نهاية؟). وقد احتتمه بقوله: (ما زلنا نقف فى البداية). ولم يكن كاتب 
المقال يدري آأنذاك كم ستكون هذه اللانهاية لانهائية» وكيف سيتحول 
الانشغال بكافكا الى صناعة دولية. 

وفى العام نفسه أقيم معرض لكافكا في مدينة فرانكفورت الالمانية 
عرض فيه بعض مخطوطات الشاعر ووثائق الوه وصور. وكان المعرض 

وفي عام ١59/1‏ أيه بمناسبة مرور مائة 2 على ٠‏ ميلاد ا 
وأمريكا ا واستراليا (مثلا في مدن فيينا وباري 575 7 
وتريست ووارسو واستانبول). وقدمت وزارة خارجية النمسا معونات لكثير 
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دن هله نكا طائقه وأ رمتاك سول لقال مترطا مدر يشيع 0لا يوه 
للشاغر واثازة: وجرى تكريم كافكا في كثير من أنحاء العالم. فِبثّت برامج 
إذاعية وتلفزيونية عنه. وصدرت طبعات وترجمات جديدة لاثاره. وأطلق 
بعض النقاد على عام ا أسم (عام كافكا). وقيل أن أهم حدث أدبي 
فى ذلك العام فى المانيا كان اكتشاف رسالة ونشرهاء كان كافكا قد كتبها 
في عام اناه ١‏ وارسلها الي تاشر كقنة 

رفي المانيا نشرتكت دار نشر فيشر) صاحيبة احيوت 8 آثار كافكاء 


والناشر كلاوس 0 0 00 أدب كافكاء د 06 
عن حياة كافكا يحوي أكثر من أربعمائة صورة معظمها لم ينشر سابقا. 
وهذه الصور تنبت معرفة كافكا العميقة للحياة اليومية فى معامل منطقته. 
واهتمامه الدائم بالابتكارات التققنية المتعلقة مثلا بالعربات والدراجات النارية 
والهاتف والطائرة. 

وفى النمسا لقى كافكا تكرياً أكثر. فقد أقيمت فى فيينا ندوة عالمية 
كيه مها أبقا ملنذاء من الولا ات التسد ف الا بر كيه ومن اعدف 
وكانت تحت عنوان (ماذا سيبقى من كافكا؟). وكانت نتيجة هذه الندوة 
أن كل أدب كافكا سيبقى. 

وفي المصح الذي توفي فيه كافكا في بلدة كيرلينغ بالقرب من فيينا 
أعدية «غرفة كافكا التذكارية»). (قيل أنه عندما يتعلق ال موضوع بكافكا تبدو 
بلدة كيرلينغ وكأنها لا تقع في ضواحي فييناء وإنما فيينا تقع في ضواحيها). 

ووضعت حكومة النمسا لوحة تذكارية من الرخام على المنزل الذي 
عاش فيه كافكا مدة ثلاثة أشهر قبل أن ينتقل الى مصح كيرلينغ. وقد أزيح 
الستار عن اللوحة التذكارية في حفل رسمي. 
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وفي باريس أقيم معرض رسام نمساوي يضم لوحات حول 

وفى لندن عمدت ندوة عن كافكا وأقيم معرضص عنه. 

وفي براغ أقيمت حلقة دراسية اتهم فيها علماء الأدب في الغرب 
بأنهم تعاملوا مع آثار كافكا «معاملة غير تاريخية). 

وفي عام ١185‏ أقيم في «مركز بومبيدو) في باريس (الذي يعتبر 
اكبر واهم مر كز ثقافي في العالم) معرض كبير بمناسبة مرور ستين عاما على 
وفاة كافكا. وكان المعرض تحت عنوان «قرن كافكا). وفى إطار هذا 
المعرض وضع برنامج ضخم استمر طوال اع احهين دون انقطاع, وشمل 
عددا لا يحصى من المحاضرات والندوات والافلام عن كافكا وأدبه. 
يهودي؟») موضوعات المعرض الاخرى وضعت أيضا على شكل تساؤلات» 
مثل: لكلف شر كه تاميات ام كاتب؟)؛ و«ك)؟ (المقصود بطل روايتى 
احا كمة والقلعة)؛ ودهل يحب حرق كافكا؟) (المقصود فهم قراء كافكا 
الأوائل في فرنسا مثل أندريه جيد وكامو وسارتر)؛ ثم «تأثيرات كافكا)» 

أما لماذا أقيم هذا المعرض والبرنامج الهائلين في فرنسا بالذات» فلأن 
فرنسا هى - الى جانب الولايات المتحدة واليابان ‏ البلاد لعن اشتهر فيها 
سارتر وكامو. ومند فتعضى اللسستات دخل فى اسحياة اليومية 2 فرنسا 
مفهوم وكافكا» و«كافكاوي). كلك عندها يتكرر موقف لا محخرج منه لين 
زحمة المزور يمكق سماع سائق سيارة الأجرة يقول-منتهدا::وهذا كافكا 
حقا!)» وذلك دون أن يدري هذا السائق ل الارجح - عمن يتحدث. 
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كما كانك شهرة كافكا قن انالك من الولاراتق المتحدة: الأعريكية 
00 ا تدا ويبدو أن كل ناقد أدبي في 
الجامعات الات رك يحي آله ملزم بكتابة دراسة عن كافكا. 
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وفي وكيا يفنا يرى كثير من علماء الأدب أن كافكا هو أهم 
كاتب فى القرن العشرين. وكتبه واسعة الانتشار. وفى نهاية السبعينييات 
ا را المحاكمة من أكثر الكتب رواجا في بريطانيا: 

وفى إيطاليا بلغت شعبية كافكا حداً كبيراً. وكتبه موجودة دائماً فى 
الكتبات.. :وق كل ستاممة' إيطالية تقريا بيوعد أسناذ مختص :قن أدب 
كافكا. 

كان كافكا يحب قراءة نصوصه في اميووانف افاي وفي المرات 
قله الى ان" ننه كانت كل أسيعة امن تللق الاموات الادية عونا 
مؤثرا. ومرة سافر من براغ الى ميونيخ» خصيصاً كي يقرأ في أمسية أدبية. 
وقد قرأ قصة في مستعمرة العقاب. 

بتاريخ ١993/1١/١4‏ أقيمت أمسية أدبية في مسرح (برليئر انسامبل) 
في برلين الشرقية بعنوان «هاينئر مولر يقرأ كافكا) . وقد بيعت حبي بطانات 
الأمسية. ولم يبق كرسي واحد في المسرح شاغراً. وبدا أن كل قراء الادقن 
الرفيع في برلين قد حضروا. وكان 0 عدد كبير من نقاد الأدب 
ومحرري الصفحات الثقافية في الصحف . بل أن احدى الصحف التي 
0 3 ثلاثة محررير 0 الى برلين كي يحضروا 


دخل المسر حي ل الكبير هأينر مولن تحشبة المسير م جلس. ومن 
بلحي 0 واب 0 كانت ا ل جملة تخفي 
مرا ووراف: كز جماة اوقد تعدد لمعاني . كانت كوة هائلة ترين على 
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الكلمات» ووراء كل كلمة يلوح العمق. وكان الجمهور يسمع وهو مقطوع 
الانفاس. وكان | و كاملا. 


في تلك الأمسية أسمع هاينر مولر كلمة الأدب وأعاد له اعتباره. 

وفي تلك الأمسية أدرك الجمهور أنه يمكن قراءة رواية امحاكمة وكأنها 
رواية «مباحثية)» وأنه من الممكن اماتكرة القلعة في رواية كافكا الاتخيرة 
مبنى مخابرات 8 ثمانينيّات القرن العشرين. 

بعد أن أنهى مولر قراءته خرج ‏ كما كان قد دخل ‏ ببساطة وهدوء. 
فانطلق تصفيق حاد من قبل الجمهور يطالب بقراءة إضافية. لم يعد مولر 
5 كانكا ظل. 

لا نقاش ولا تعليق. والجمهور خرج من المسرح متأثراً وكأنه يخرج من 
مسرحية مؤئرة. 


ل ا 
ما من شاعر آخر في العالم سي فهمه كما أسيء فهم كافكا. ففي 
بعض دول المعسكر الشرقي سابقا كان كافكا يُعْتَبَر كاتبا بورجوازيا من 
أتباع مذهب العدمية. ونُعتت آثاره بأنها تمثل «تشاؤما مَرَضياأ». وقيل ان 
امجتمع الاشتراكي القائم. وجرى إنكار واقعية كافكا. وقيل انه إنما عرض 
الجانب المظلم من الوجود البشري» ولم ينجح في تصوير الواقع تصويراأ 
حقيقيا من جميع وجوهه. 
لذا فقد جرى تجاهل كافكا وإهماله طوال عقودء ولم تنشر كتبه. 
شؤله الكهلة دو في رواية المحاكمة: لا بد أن أحداً قد افترى على 
يوزف ك0 إذ اعتقل ذات صضصباء ح دون أن يكون من شأنه قد فعل نشوا 


١ 71* 


واذ تسر وير شه الفيلة ا اناده مكنم القو نه لايك أن ادا فك التري 
على فرانز ك؛ إذ إن كتبه مُنِعَت ذات يوم دون أن يكون قد كتب فيها شيئا 
نناسيا مباشرا»: 

ففي الاتحاد السوفييتي سابقاً لم تصدر أول ترجمة لأثر من آثار كافكا 
إلا في عام ١8515‏ . وكان هذا الاثر هو قصة في مستعمرة العقاب. وفي 
المانيا الشرقية لم تصدر مؤلفات كافكا إلا في عام ١9/86“‏ وما بعده. وقد 
عُقِد في ذلك العام مؤتمر في برلين الشرقية بعنوان «فرائز كافكا... آثار 
ناير وفي موطن كافكاء براغ» لم يُهَم أي احتفال بذ كرى ميلاده المائة. 

أما في بولندا وهنغاريا ويوغوسلافيا فقد كان يُنصح رسمياً في 
المدارس الثانوية بقراءة روايات كافكا. 

وفي الصين الشعبية أيضأ أصبح كافكا يتمتع بشهرة لا بأس بها حتى 
بين عامة القراء. وقال كاتب صينى حصل على جائزة أدبية ألمانية: «لتمد 
تعلم الكتاب الصينيون كثيراً من كافكا. وقلق المصير عند كافكا يمسّهم 
شخصيا). 

وهنالة بوراسة: كبيرة باللغة الألمانية لكاتب صيني يعالج فيها موضوع 
(الصين 9 كافكا») وموضوع وكافكا في الصين». أ 0 كافكا بالصين 
وتأثيره فيها. 

وفي عام ١5941١‏ قارن كاتب من المعسكر الشرقي سابقا قوة انفجار 
آثار كافكا بقوة انفجار كتاب آخرء إذ قال: «كان شبح يدعى كافكا يجول 
في أوروبا الشرقية ويثير الفزع في نفوس حكامها ومثقفيها كما فعل (البيان 
الشيوعي) فيما مضى مع البورجوازية». وقال كاتب آخر: «ربما تكمن قوة 
تفجير كافكا الفكرية فى كونه أكثر من يرعى الفرد» كونه الشاعر الذي 
يمكنه أكثر من أي شاعر آخرء أن يكشف للقارئ في كل نظام ديكتاتوري 
مدى استلاب ححياته وانفصام نفسة) . 
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وك سيت القن العشرية مدات كيزن كاذك الادبية تؤثر في كل 
آداب العالم تقريباً تأثيراً شديداً. ودخل كافكا الآن الى كل مكان في 
العالم. وذلك لأن استلاب الانسان وخذلانه وعجزه قائم في كل مكان شي 
العالم. 

(هل يعود عدم دخول كافكا الحقيقي الى العقل العربي لأن بلاد 
العرب خالية من استلااب الإنسان وخذلانه وعجزه؟ لهذا قصة طويلة تحتاج 


مت كلمة «وكافكاوي) معروفة فين لغات اكثيرةة بل اشتق منها 
فعل باللغة الألمانية. 

ووضعت جائزة باسم (جائزة فرانز كافكا). وكان أهم من حصل 
عليها حتى عام ١9‏ هو الكاتب الياس كانتي) الذي يعتبر تلميذا 
(دعوة معلقة)) يقوم في نهايتها اثنان من السعاة الخرس باقتياد البطل. و كان 
كافكا صو الذي ارسل هذين الساعيين. وقل حصل روزاي على (جائزة 
فرائز كافكا/) لعام ١5957‏ . 

وهناك (جمعية كافكا) في برلين» و(جمعية الأدب النمساوي) في 
فبينا)» تقيم ندوة سنوية عن كافكاء و(جمعية فرانز كافكا النمساوية) 0 
مدينة كلوسترنويبورع. 
نهاية مع كافكا. فمثلاً هناك مقالة أخذت عدة صفحات من مجلة يحلل 
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فيها كاتبها الجملة الأخيرة من رواية المحاكمة, هذه الجملة المؤلفة من سبع 
كلمات (والقارئ لا يشعر أن الكاتب استوفى حق هذه الجملة). وهناك 
مقالة بحجم صفحة كاملة في صحيفة يومية بعنوان «ملاحظات حول أقوال 
كافكا عن السينما). ومقالة بالحجم نفسه عن «فرق شعن كافكا)ي» يحلل 
فيها كاتبها المعاني التي تحملها صور كافكا التي يبدو فيها مفروق الشعر 
والصور التي يبدو فيها مُسرّح الشعر (والقارىء لا يشعر أن هذه المقالة زائدة 
عن اللزوم). وهناك عدة اطروحات د كتوراه عن قصة الحكم. 


وباستمرار يجري اقتباس آثار كافكا للسينما والمسرح والتلفزيون 
والاويراء لكن دوك أن يستطيع أي من هذه الوسائل الأقترات من كافكا 
كافكا. 


غير أن انشكال «وسائط؟ القى ماهير كافك يدعة بعامرا عل 
الدوام. والمتابع للصحف ولمجلات الألمانية يمكنه أن يجد كل يوم تقريباً 
مقالة عن كافكاء مثل: «كافكا في كل برامج التلفزيون»» «حسابات كأنها 
مكتوبة بقلم كافكا). (كافكا في القفص والمتاهة) (كافكا الجائع)» (و حيد 
مثل كافكا). (كافكا في هيوليوود»» (كافكا قرد نفسه), «كافكا كعلاج)» 
«كافكا والقرآن» الخ... 


ما هو سر أدب كافكا؟ ومن أين ينبع امتيازه؟ ولماذا ما زال يلقى 
على الكتاب ولا ينقطع تاليرة عليهم؟ 

لقد جدذيت هذه الأسكلة «فيالق) من المفسرين أرادت أن تفك «لغز) 
كافكاء فأنتجت (جبالا) من التفسيرانت. 
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1 يو نانك أكافيكا 


لم يحظ أدب آخر في القرن العشرين بما حظي به أدب كافكا من 
تفسيرات وشروحات ونقاشات. وآثار كافكا تغري بالتفسير. ولا تأني 
ضرورة تفسير هذه الاثار من قبيل المصادفة» وإنما هي بالاحرى صورة طبق 
الأصل عن حالة أساسية فى نصوص كافكا نفسهاء إذ يقف فى مراكز هذه 
النصوص شخوص يقومون بأنفسهم بتفسير ما يلقونه» لكن دون أن يوفقوا 
في الوصول الى نتيجة. 

والتاريخ اللامتناهي للتفسيرات التي عرفها أدب كافكا بدا بالتفسير 
المواقف اللاهوتية الاساسية؛ مواقف الذنب والمغفرة. 

وكتنن: كاتيه يهودئ آخر أن كافكا أخذ «القتالة) اليهودية عزفي 
وأنه يفون خا أنسحب منه الله ولم يبق فيه للإنسان سوى وجه الإرهاب 
وروح 0 
التفسير الدينية هذه وففنا لوا . وظهرت رعاو كافكا 
عن اليهودية كلية. 

فقد قام جان بول سارتر وألبر كامو في فرنسا بتفسير آثار كافكا 
تفسيرا وجوديا. وقام الباحث الالمانيى فيلهلم امريش طء م8 صساعط الا 
بتكثيف هذا التفسير (صدر كتابه فى عام ١5851/‏ بعنوان «وكافكا)). 

ودعاة مبدأ العبث رأوا فى كافكا شاعر العبث والعدمية والحيرة 
وأصبحت كلمة «كافكاوي) تعني ‏ من دون حق - المقبض وانير» القتامة 
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والمتاهة والبلبلة. ووضع بعض النقاد إمكانية تفسير أدب كافكا موضع 
ستاو 

ومارتن فالزرء» الكاتب الألاني المعاصر (ولد ع 17 رأى أن 
معلقيق كقر وم خرفاة غزة: الادت أساؤوا استخدام أدب كافكا كشاهد 
على صحة نظرياتهم. فأراد فالزر أن يحمي كافكا من مفسريه)» ووضع 
دراسة عنه (اطروحة د كتوراه في عام ١551١‏ بعنوان «وصف شكل)). وقد 
اعتبر فالزر فى اطروحته أن المشكلة الأساسية للأبحاث والدراسات عن 
كافكا هي السؤالء لاذا تمارس آثار كافكا هذا التأثير العميق والذي هو في 
ازدياد؟ ولم يحاول فالزر أن يفسر آثار كافكاء وإنما سجل فقط الملفت 
للانتباه فيهاء المتكرر النموذجي؛ ووصف كيف ينشأ - من هذا الشكل 
في سُعر كافكا. وهنا مثالان:. 

الأول: «في كل رواية من روايات كافكا الثلاث لا يظهر لنا أي 
مشهد يخلو من وجود بطل الرواية فيه. والبرهان على صحة هذه المقولة 

يعتى: الاستشهاد: يكافل الروايات. إن بطل الرواية يقف في مركز جميع 
الأحدانة: كل شيء ينطلق منه أو يجري ضده. إن كافكا يروي القصة. 
كل مرة» من وجهة نظر الشخص الرئيسي فيها). 

الثاني: «في الرواية» بعامة» يوجد راو يروي الأحداث؛ يؤسس البعد 
الزمني» ويعبر بشكل واضح عن الفرق النوعي بين (الآن) و(آنذاك). كما 
يمكن إبراز الماضيء الذي تجري فيه أحداث الرواية» من خلال المضمون. 

أما روايات كافكا فإنها تفتقد الى الراوي» أي ينقصها البعد بين ما 
يحدث ومن يسرد. وهذا يعني غياب البعد الزمني» الذي هو أساسي جدا 
لحي الى العمل المسحتن: كما أن آنا ركافكا لا ري أى إشارة غرن كانه 
أن تساعد على ظهور فرق نوعي بين (إانذاك) القصة و(آن) السرد المتأحر أو 
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أو حاضر معروف. كما ينعدم بُعد الماضي في الآثار نفسها. وهذا أيضا 
بفضل الراوي الذي له يظهر. فهذه الاتان يا ترتبطل إذاء بزمن طبيعى معين. 

وكافكا يستغني عن تمثيل (عالم واسع) من خلال راو مسيطر على 
الاحداث. إن عاللمه عالم كثيف. اقترح سارتر» فيما بعد» عدم التدليل على 
الجمال من خلال الشكل أو المادة» وإنما من خلال (كثافة الوجود). وقال: 
(نتمنى أن تقف كتبنا فى الهواء بنفسهاء وأن تتحول الكلمات ‏ وحدها 
وبشكل غير ملحوظ - الى زحافات تنقل القراء الى كون لا شهود فيه). 


وهذا هو 9 الفن القتصصى عند كافكاء هذا الفن الذي وذع 
الراوي الظاهر العالم بكل شيء). 


والنظرية التالية التى ظهرت حول أدب كافكا هى النظرية اللغوية: 
قراءة النص بعناية ودقة واحترام معناه الحرفي» والكشف عن البنى والصفات 
المميزة له والمتكررة» ووصف مبادئ البناء العامة والقوانين. 

وأول الباحثين الذين استخدموا هذه النظرية هو هاينز بوليتسر 2مأء11 
5+ بعنوان «فرانز كافكا الفنان). مؤّلفا من ستمائة صفحة. تضمّن 
«دراسة عن العناصر التى شكلت أسلوب كافكا»: اختيار الكلمة وموقعهاء 
تركيب الجملة؛ الإيقاع. 

ووصل بوليتسر الى نتيجة أن آثار كافكا هى أمثلة على عدم إمكانية 
إدراك ما لا يمكن إدراكه. ورأى بوليتسر أن كافكا شخصية انتقالية تمثل 
هذا العجز عن الحسم بين الإيمان واللاإيمان هو الأساس الذي قام عليه التأثير 
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المفيز لأدب كافكا. كما أن إمكانية تغدد التفسيرات هى ما يجذب القراء 
الى كافكا. 

وقامت محاولات لفهم آثار كافكا على أساس ماركسى: غربة 
الإنسان في المجتمع الرأسمالي. 

وأهم من مثل هذه المدرسة هو الكاتب المسرحي والروائي بيتر 
فايس و7561 عمغ]ع2 (5 .)١95/81 1١91١‏ فقكل اقتبس مسرحية عن رواية 
المحاكمة مُفْسّرا لها تفسيرا طبقيا9'. 

وفى روايته الوثائقية الفريدة «جمالية المقاومة» (التى صدر جرْوّها 
الأول فى عام ه91!/5١)‏ كتب فايس عن رواية القلعة: «إن ما كتبه كافكا 
وحدها هي التي تفرض صورهم (صور الناس في القرية). اولك الذين 
كانوا يتعذبون تحت وطأة الحدود المفروضة عليهمء والذين لم يكونوا 
يرعبول في شيع سوى توسيع هذه الحدود وتفجيرها). 

كافكا يصور الفلاحين في غربتهم الكاملة و«الجمود» الذي 
1 تنزفهم . 
بيوت قروية تبدو جدرانها تتفتت. وفايس يقارنها بشكل واضح «ببناء 
الرأسيالة | القرجين قن اهيار 

ويقول بطل روأية «وجمالية المقاومة) أنه اثناء قراءته لكتاب كافكا «لم 
أبتعد عن مجرى حياتنا اليومية). 


() راجع رواية «الحاكمة)» ص 9*8" - 5147. 
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ومتاهات القلعة وحواجزها اللانهائية تصبح) 2 فايس) ا 
لضعوية "شير عون -زنية السيلطة القاكئمة. 

إن فايس يعتبر كافكا جزءا من التراث الثقافي الذي يخدم نضال 
الخليقة” العاملة. 

وهناك نقاد وكتاب يساووك بدن حياة كافكا وأثاره ويروك أن كل 
آثار كافكا إنما تنبع من حياته وتقوم عليها؛ وان الشاعر كافكا إنما يكتب عن 
شخص كافكا؛ ويتحدث عن العالم الداخلي الهائل الذي أملكه في 
رأسي؛ ويكتب عن حياته الداخلية المفعمة بالرؤى. ويقول أحد الدارسين: 
وكل شىء عند كافكا هو فى سيرة حياته). 

ومارتن فالزر يتحدث عن «تطابق كافكا مع أبطال رواياته). 
الشاعر كافكا؛ وأنه يربط بين عالمه الخاصء العالم الداخلي الهائل الذي 
أملكه في رأسي. وبين عالمنا» لكن بطريقة لا تتجلى على الفور لكل قارئ. 

ويقول باحثون آخرون (ز: حياة فرائز كافكا تنعكس كثيراً فى أدبه؛ 
كذلك أثر هذا الأدب كثيراً على -حياة كاتبه. وهنا يأخذون قصة الحكم 
مثالاً على ذلك: فكافكا رأى أنه بهذه القصة إنما وجد شكل التعبير الشعري 
المناسب له. هكذا فقط يمكن الكتابة.» فقط فى مثل هذا السياق» وبهذا 
الأنفتاح الكامل للحسد والروح. وكان كافكا كور بهذه القصة. وقد 
كشف بنفسه عن جذورها الذاتية (انظر ص 4٠‏ من هذا الكتاب). وقيل 
ان كافكا كان نفسه نموذج الصديق في القصةء كافكا الذي أبرز قطب 
أناه. وهذا القطب هو الذي رفض الزواج بالضرورة لأن من شأن هذا 
الزواج أن يشغل كافكا عن نفسه وعن الأدب الذي هو الشىء الوحيد 
الذي يمكنه أن يثير أهتمامه. 


اما 


فصل سيرة حياة كافكا عن أدبه إنما هي محاولة محكوم عليها بالإخفاق». 
وقال باحث ثان: «يكتب كافكا تقريرا في يومياته عن وقائع» فيتحول الى 
قصة). وقال آخر إن كافكا نفسه أراد أن يتحول الى رواية خيالية بالنسبة 
ان خطيبته فيليس باور. 
لآن الأسرة أرادت منه أن يشرف على المعمل بعد الظهر. إذ ان كافكا كان 
يسمغتر أن غملة لمعم[ سيهدد كتابته. 

وفى رسالة الى أخته كتب كافكا: عندما لا يلتى الأبناء مطالب 
الآباء المحددة كلية, فإن اللعنات صب عليهم أو يُحرقون أو يصابون 
باللعن والحرق سوية. 

ومن المعروف أن كافكا كان يحب جداً أن يتلو على الآخرين ما 
كتبه. وعندما تلا الحكم, اغرورقت عيناه بالدموع؛ هو الذي لم يكن في 
العادة قاهرا على المكاق رو يلها لقي اقيها' يعد امه قلؤرة الزن الجر 
من الانفساخ ضحك كثيراً مع أصدقائه). 

يقال ان عالم الأدب هارتموت بيندر يعرف تفاصيل حياة كافكا أكثر 

ويرى بندر أن رواية القلعة هي كتاب عن سيرة حياة فرائز كافكاء 
وأنها لا تحوي أي مقطع لا يعتمد على حدث من أحداث حياة كاتبهاء وأن 
رسائل كافكا الى صديقته ميلينا دخلت كلية الى الرواية. 

وهناك فعلاً إشارات كثيرة من كافكا تشير الى الصفة الذاتية لآثاره: 
ولاسيما في مرحلة إبداعه الأخيرة» اعتباراً من ربيع عام ١977‏ . فقصة 
معاناة أولى. القن افتتحت مرحلة الإبداع هذه تبدو فيما تبدو ينا دكنقا 
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لأوضاع حياة كافكا في الفترة التي كتب فيها كافكا هذه القصة. ولا غرو 
فى ذلك» فغالباً ما تكون المعاناة لأسباب فردية أو عائلية أو اجتماعية .هى 
الحافز للكتابة والنبع الذي يمتح منه الكاتب. ْ 

لكن هذه الطريقة التي تعتمد سيرة حياة الكاتب كأساس لتفسير اثاره 
لاقت هي أيضا اعتراضاً مثل الاعتراض العا لي: «لا يمكن لسيرة حيأة أن 
تضطلع وحدها بتفسير آثار كاتبء وإنها يكنها أن تكرق عاماك ساعد 
وقام أحد الدارسين بتحليل خط يد كافكا فى يومياته» فوصل الى النتيجة 
الغالية وت قن كتاباته الشتخصيية يعو كافكا عن سيرة ات فى كير 
من المواضع يعدت كلمة أن ويستعيض عنها بشخص خيالي). ْ 

وظهرت نظرية في تفسير اثاز كافك تقول أن الموضوع الوحيد في 
كتابة كافكا هو الكتابة نفسهاء وأن كافكا فهم هذه الكتابة على أنها 
تصوير حخياته الداخلية الحلمية. 

فقد كتب كافكا في رسالة عام ١8٠‏ : كل كلمة, قبل أن تدع 
نفسها تُكتب من قبلي؛ تنظر أولاً حولها الى كل الجهات. 

وقال كافكا ذات مرة عن نفسه: ليس لدي اهتمام أدبي, وإنما أتألف 
من أدب. لست شيئاً آخر, ولا أستطيع أن أكون شيئا آخر. إن الكتابة 
هي موضوعه الوحيد. وهو نفسه مدار الكتابة. إنه لا يكتب عن شيء. وإعما 
يكتب نفسه في شخوصه وتحولاته التي يتخيلها. ويومياته ووبائلة ل جره 
مياشر فزع آثارة: إن امور القديمة للأصناف الأدية تفقد صلاحيتها 00 
مرة عند كافكا فقدانا كلنا. إنه يحول الحياة الى كتابة» والكتابة الى حياة؛ 
يلغي الحدود التي تريد تثبيت كل منها على أنها مجرد تعويض عن 


الأخرض. 
إن كتابة كافكا هى بحث عن اللغة. فهو يبحث عن الكلمة قبل كل 
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بالواقع» هذا الواقع الذي لا يُعثر عليه» لا يُخلق إلا مع كل كلمة: شكوكي 
تتحلق حول كل كلمة أراها فبل الكلمة لكن ماذا إذاً! إنني ل أرى 
الكلمة أبداء بل أبتدعها. فى الكتاية تكتسي الكلمة د 0 وراد 
وفورا. زمار قي نواكاقة .هذا ذاتها عبرا ٠‏ كنت احور النقاكة لسك 
الكلينانة (مثل) حيوانات» وإنما لتسلق نفسها الى أعلى, أو تنبح» أو تذب 
بصفتها كلاب لغة او حشرات لغ أو فتران لغة). هذه الجملة نصف 
قصص الحيوانات العديدة التى كتبها كافكا. 

وقيل ان كافكا كان يحاول السيطرة على قلقه ومخاوفه فى فعل 
الكتابة. وقيل ان الكتابة كانت تعني بالنسبة لكافكا إدراك الذات» وكانت 
كثابة وسيلة إيضاح. لذا لم يكن كافكا يضع تصاميم لاثاره» وإنما كان يدع 
معاني قصصه تنشا فى الكتابة. 

في يومياته كتب كافكا: . .. سوف أكتب رغم كل شيء» سووف 
أكتب على أي حال. إنه كفاحي من أجل امحافظة على الذات. والى 


فيليس "كفي : كان وأجبي أن أرعى عملي الذي يعطيني وحدة حقي 
بالحيأة. 


وبتاريخ ” آب ١51١4‏ دَوّن كافكا في يومياته: من ناحية الأدب 
قدري بسيط للغاية. إن الحس لتصوير حياتي الباطنية الحلمية أزاح كل 
شيء آخر إلى الثانوي, وهذا ضمر على نحو مخيف ولا يتوقف عن 
الضمور. وما من شيء آخر يقدر أن يرضيني. 

وقيل أن كتابة كافكا هي شقيقة الحلم. هكذا فقط يمكن الكتابة, 
فقط في مثل هذا السياقء وبهذا الانفتاح الكامل للجسد والروح» جاء 
في تعليق كتبه كافكا في يومياته على قصة الحكم التي كتبها في الليا 
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من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا دفعة واحدة. إن 
المراقبة التى يمارسها العمل عادة» تُلغى الى حد بعيد في مثل هذا النوع من 
الكتابة. كيف يمكن أن يقال كل شيء. كيف تُعدَّ نار متأججة لكل 
الخواطر وأغربها تحترق فيها وتتبعث. إن النصو ص التي تنشأً بهذه الطريقة 
تتبع منطقاً خاصا يهاء م: منطق الأحلام. وكاس قار فقا بك ااه 
وذائما يتحدتق فيها مالا ير عقلاناء وتلى: أبعاد الرمنان والمكان المالوفة. 
يمكن القول إذا إن كافكا إنما يعمل بأدوات الحلم. وطبعاً هذا لا يعني 

أن نصوصه لاو هي تدوين خلا أي ند يروي في أحرة أحلا'مه التي 
رآها فعلاً (أحلامه التى سجلها ونثرها في كتاباته ججمعت مؤخراً في كتاب 
يبلغ حجمه ماثة صفحة). إن نصوصه هى» بالأحرى» أحلام فنية تُدرج فيها 
أفكار وُندت فى تخيلات الوسن وصور تروهدت فى الخيال. لكن الخيالي 
يعرض دائماً بكل واقعية» بحيث يُدَعى ضمناً في كل نص: لم يكن ذلك 
حلما. 

كتب كافكا: على الكتاب أن يكون الفأس التي تكسر البحر 

وكتب ناقد: «إن كتابات كافكا هى ضربة فأس ضد البحر المتجمد 
فينأ). 

وفي السنوات الأخيرة غلب التفسير الواقعي لآثار كافكا على بية 
التفسيرات. ورفض النقاد الصورات ) اليتافريفية يقية)» (الغامضة)) ؛ وأم يعودوأ 
يروك 8 كافكا كام وفيا وإنما ان وأفعا يرسم الواقع الااجتماعى 8 
حالة استلااب. 

فالفيلسوف الألماني غونتر ارون وعتللمم ععاصسدو مغلا يركق أن 
كافكا كاتب واقعى يصف العالم المتوحش اللاإنسانى. 
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وكتب عالم الأدب بايسئر: «تقول نظرية النظرة الجمالية الخالصة أن 
كافكا إنما عزف عن الواقع الخارجي وصور لخ روح صوٌّر عالمه 
الداخلى الحلمىء البعيد عن عالمنا؛ وأنه خلق أثرا فنيا متكاملا لا ثغرة فيه؛ 
وأنه لا يسمح بأسعلة عثل: ما هذا؟ وماذا يعني هذا؟ 

ويُرَدَ على هذه النظرية بأن عالم كافكا من الصور إنما يملك طاقة 
كاشفة للواقع» وأن عالمه الآخرء الغريب» الغامض, إنما هو عالم واقعي 
بطريقة تدعو للاستغراب» عالم ذو علاقة قوية بعالمنا؛ وان سُعره ذو مضمون 
واقعي ملزم). 

وكتب ناقد: (يرفع كافكا ما يسمى اللاواقعي الى مرتبة الواقعي. 
بوذا .يعو اغا أله تر عه سانا نوتم لوي را دويق لنا: أن :«هفاك كنيعا عير 
قابل للإدراك» وأن هذا الشيء قد يكون أقوى مما نستطيع أن نوضحه 
منطقيا ويصوع حياتنا»). 

وكتب أحد الباحثين: «رغم صوره الشعرية ‏ الذاتية» فإنه كان ينشد 
الموضوعية والواقعية. ولذا فإنه عندما ينتزع أبطاله من مجرى تصوراتهم 
المألوف لكي يواجههم بمحيطهم التقليدي القديم, فإنه لا يفعل هذا إلا لكي 
ور راق ,ينك رافه بحاش ريست عانطك بشع لقال 
سوى صورة عن واقع الحياة المتناقض ولكن بلغة شعرية». 

وكتبت كاتبة المانية: «لم أفهم قط لاذا يقوم قراء كثيرون بتنحية عالم 
كافكا جانباً إذ يصفونه بأنه عالم غريب. إن عالم كافكا هو عالمنا اليومي 
خالصاء لكنه لحسن الحظ بصيغة المجاز). 

والناشر كلاوس فاغنباخ» الذي كتب خمسة كتب عن سيرة حياة 
كافكاء اكتشف مكان أحداث رواية القلعة في قرية القلعة التي ولد فيها 
والد كافكاء والتي يُرجح أن كافكا زارها مع والديه ‏ وهو في سن السادسة 
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- عندما دفن جده فيها. وقد بَيِّن فاغنباخ أن طوبوغرافية قرية القلعة 
فوسك عاءوو70 تتطابق كل المطابقة تقريبا مع طوبوغرافية قرية القلعة 
الخيالية في الرواية. واستنتج فاغنباخ أن الرواية إنما تقوم على اساس ذ كريات 
الطفولة لكافكا عن القرية التي نشأ فيها والده (في الرواية يعود ك الى قرية 
أمضى فيها طفولته. بلقاها الان س1 للآمال). . 

وكتب مارتن فالزر» في مقال لاحقء أن كتابات كافكا «ليست 
تخيلات» وإنما هي قصص تصوغ مادة حياتنا بشكل واقعي أكثر ثما يمكن 
صياغتها باي تقليد للواقع). 

زغرة اخري: كني فالوز أن كافكا راغا :وضف نندقة كين كارس 
الأقوياء سلطتهم عليتا): 

وقال رجل دين: «لقد لفت كافكا نظر العالم الى جراح الإنسان». 

وقال دارس: «إن كافكا هو الرسام الصادق والناقل الأمين لواقع 
عالمنا). 

وفي عام ١485‏ قال السياسي المثقف ريشارد فون فايتسكر الذي 
أصبح رئيساً لجمهورية المانيا الاتحادية (يين عامي ١984‏ و1144): (إن 
عوالم الأدب المغايرة ليست غير معقولة أكثر ما هو الواقع. وفرانز كافكا 
أدرك وضع الإنسان الحديث إدراكاً عميقا أكثر مما فعل أي سياسي. لم 
يكن من شأن كافكا أن يصبح سياسياء ولم يكن صالحاً للسياسة. لكن 
إقراكة ذو أهية:عوهرية بالشبية الى "السياسييق» الدية غالبا ما جاعلرا هذا 
الأخرالك): 

ومرة قال ريشارد فون فايتسكر أن مشكلة الهجرة الى المانيا هي من 
أهم المشكلات التي نواجهها في العقد الأخير من القرن العشرين. 

وفي احتفالات الذكرى الثانية للوحدة الألمانية» بتاريخ /٠١/*‏ 
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اع القن رئيس اللههووية فاشك عتطانا رما عدت فشكل 
رئيسي عن مسالة الأجانب في المانيا والهجرة إليها. وما قاله: 

«يتزاحم الئاس دائماً أكثر للقدوم الى المناطق المزدهرة اقتصادياً فى 
العالم. نيفين اغال السك واضياق وهنا ترتراقه أن كن حنيب 0 
غامة: الأقرية لنفمهه ,وبالذات لان ليس كلامز ويك" أن قاسم انع 
الغريب» فإنه من الأهمية بمكان أن نسعى لإدراك الوضع والمحافظة على 
القانون: :وعلى :بدا الإنسانية. 

لقد وصف فرانز كافكاء في روايه القلعة, البرودة القارسة التي يعنيها 
أن ترفض الانسان بصفقه غريا. إن. وانخدة مع أهل البلن واه المشاح كََ 
القادم من الخارج قائلة: (لكن ماذا أنت؟ 5 من القلعة ل من 
القريةة - اند ا شيء. لكناك مع الاي شيء ماء إنك غريب...) إن 
امعو يفول لنا فى اانه الأول يشدكل لآ ببس كيهو ل عموض ناذا يق 
أنتسي ا حرم مس أخيوا از للقن ون يزان تمان 15 كرافة ا ل 
حمايتها فرض على كل سلطة في الدولة». 

لم يك ادن كافكا يفهم. إذاء بصفته أدبا خيالياً؛ وإنما أصبح يفهم 
بصفته أدبا واقعيا. 

والأستاذ إمريشء المختص في أدب كافكاء كتب في مقال لاحق: (إن 
فرائز كافكا هو الشاعر الوحيد فى القرن العشرين الذي أدرك إقراكا تعدبا 
القوانين الباطنية لواقعنا الاجتماعي والشخصي ووصفها وصفاً جليا. لذا فإنه 
الشاعر الا كثر واقعية من بين سُعراء عصرنا). 

ومؤخرا قال الكاتب المكسيكي كارلوس فوينتس و1626 812105©: 
«اعتقد أن قرائز. كافكا هو الدليل: المرشد الذي لا غسى .عنه عبر القرن 
العشرين. فنحن نستطيع أن نفهم هذا القرن من دون فوكنرء من دون 
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بزوسشيت 4 عن اوون خويس؛ الكن لا نستطيع 3 نفهمه من دون كافكا. 
وعند النظر بدقة أكثر الى كافكا (السوريالى)» (الخيالى)» يتبين لنا أنه 
الكاتب الأكثر واقعية في | ْ 

وهناك تفسيرات أخرى كثيرة» شاملة أو جزئية» تحاول سبر غور 
نصوص كافكا. لكن ما من تفسير من هذه التفسيرات يفسر كل شيء في 
آثار كافكا بشكل واضح جلي. وربما كان سحر أدب كافكا إنما يكمن 
بالذات في كونه يسمح بوضع تفسيرات متعددة له. إنه يفسح امجال 
للخيال. 

كتب أحد النقاد: «كان فرائر كافكا نيزكا فى قرننا العشرين. كان 
الشاعر الألماني جيورج بوشنر 860121 8م00 ١1‏ /ا الم )١‏ قد 
استشعر تفكك امجتمع البورجوازي الأوروبي في مرحلة نشوء هذا المجتمع 
تقريباً. أما كافكا فقد اكتشف الاستلاب الكامل للإنسان المعاصر وغربته 
عن ذاته, وذلك في مرحلة بدت فيها كل الهيئات التقليدية» من الاسرة 
حتى بيروقراطية الدولة» صالحة صحيحة. عند كافكا نجد أن التعذيب 
يمارس على أنه طمّس هادئ في مستعمرة العقاب. والمخلوق الممسوخ المشوه 
غريغور سامسا يعيش في منزل والديه. 

ويظل هذا بلا مثال. لم يكن هناك تراث دن قامت عليه كتابة 
كافكا. لقد عاش كافكاء وتحدث, وكتب... مثل كافكا. ثم انطفاً 


_- 


بسر ككة ) . 

(بتاريخ 5١‏ أيلول ١51١١‏ كتب كافكا قصة الحكم. وفي آذار 
ع ١>‏ كتب قصة يوزفينه, ا مغنية, أو شعب الفئران. بين هاتين القصتين 
تقع مدة أحد عشر عاما ونصف العام. في هذه الفترة الخاطفة أبدع كافكا 


أدبه). 
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وكتب باحث اخخر: (كافكا شاعر عالم نزعت فيه عن الفرد ماهيته 
لاض طالب لك قننة :فد اناد اندها نولا يدرف روط اكرام إن 
آثار كافكا تحفل بالرؤى المروّعة: أب يحكم على ابنه بالموت غرقاً (الحكم). 
إنسان يتحول الى حشرة ضخمة» ويهلك بسبب قساوة قلوب اهله 
وبرودتهم وانعدام الحب لديهم (الانمساخ). آلة اعدام تكتب بإبرها حكم 
الاعدام فى جسد الضحية (فى مستعمرة العقاب). يوزف ك يُعتقل 
ويُحاكم عه دون أن يعرف د اقترفه (المحاكمة). وك يكافح كفاحا 
يائسأ ضد إدارة غير مرئية لقلعة تحكم قرية يريد أن تقبله لكى يعيش فيهاء 
فيفشل في ذلك» كما يخفق في الوصول الى القلعة (القلعة). 


وكخرب باحث ثالث: (إن شعر كافكا يلزمنا أن نسأل عن مهام صوره 
في إطار إبداعه الخاص به» وليس في أي إطار آخخر. ومن يخطئ في اختيار 
نقطة الانطلاق هذه لا بد له أن يصل الى نتائج خاطئة. إن علم الأدب 
أيضاً يمكنه أن يكون دقيقاً بشكل نستطيع معه أن نستخدم كلمتي 
(صحيح) و(خطأ) بشكل مجد. ومن لا يريد أن يسأل عن صورة كافكاوية 
6 : 


العشرين كان ثمة (موضة) رائجة في أوروبا هي (ترجمة) كافكا. فقد 
ترجم ال الدينيةع وبخاصة الي اللاهوتية 5 اليهودية (بقلم ما كس برود) 
وترجم الى الوجودية (بقلم كامو)» وترجم الى الماركسية» والى التحليل 
النة 4 وترجم ال هنا وهناك والى ما شعت من الممادى والنظريات. 
واتشرت تزكمات 'كافكا فى بؤرسية: كافكا: الك غالبا ها لسن :ركافكا 
الشاعر)» و(القاص فرانز كافكا)). 
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صحيح أراد كل أن يكسب كافكا الى جانبه. واستطاع كل باحث 
أن ينقل معتقده الى آثار كافكاء ويقدم تفسيره الخاص على أنه تفسير 


علمي. 


وآثار كافكا تثير التحدي من أجل تفسيرها. ومن خلال المفسرين 
لاقت شهرتها العالمية. 

يوجد عدد من الكتاب الكبار الذين يقدمون تفسيرات صحيحة 
لبعض كتاباتهم. فغال ذلك الشاعن وريلكة: 

وهناك كتاب يكتبون تفسيرات لكتبهم يمكن وصفها بأنها تفسيرات 
خاطئة» وذلك بسبب وجود تناقض بين الموقف السياسى للكاتب والنزعة 
الاجتماعية الموجودة فى كتبه» كأن يكون الكاتب محافظاً فى ححياته 
وتكون كتبه راديكالية. وخير مثال على هذا الوضع: غوته الألمانى وبلزاك 
لق فم 

وهئاك نوع ثالث من الكتاب. هؤلاء يبدوك ف ئْ حيرة من أمرهم إذا 

ففى رسالة الى خطيبته كتب كافكا: لا يمكن إيضاح (الحكم)... 
وربما كانت القصة طوافاً حول الأب والابن» وربما كانت شخصية 
الصديق المتبدلة تعبر عن التبدل المستقبلى بين الأب والابن. وأنا لست 

يبدو هذا حقا مثل تنهيدة طالب يحضّر اطروحة د كتوراه شعر باليأس 
من اطروحته عن مغزى قصة الحكم, فأراد أن يتخلى عن دراسته لانه لا 
يستطيع: مهما بذل من جهدء أن يكتشف المعنى الذي عليه أن يجده. 

وفى رسالة خرف سال كافكا خطيبته: هل تجدين في (الحكم) أي 
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مغزى؟ أعني أي مغزى سوىي مترابط يمكن تتبعه؟ أنا لا أعثر عليه وله 
أستطيع أن فصر شيئاً في القصة. 

كافكاء ول «طالب د كتوراه») يكتب عن كافكا. كان فى حيرة من 
أمره؛ كما أصبح ل ل ليت أمرهم. عاجز وعاجزون عن 
تفسير ما كتبه كافكا تفسيراً واضحاً مؤكداً محدداً لا يقبل التأويل. 

كافكاء مفسر كافكاء يهز كتفيه وينتحل الأعذار إذا أتى أحد إليه 
يريك التأكد منه. 

قال كافكا لصديق له: لا أرسم إنساناًء وإنما أروي قصة. ما أكتبه 
هو صور. مجرد صور. وإذ أل الصديق بقوله: «إن شرط الصورة هو 
النظر». رد كافكا قائلاً: يصور المرء أشياء لكي يطردها. إن قصصي هي 
نوع من تغميض العينين. 

ومع ذلك فإن هذا الشارح الأول لكافكا ما كان شارحاً أصيلاً لو لم 
بك قن سان لداتياء تكله ميد جه قر بالف قشم أذ يدان عل ا" كديه 
بمستوى آخر: تعداد المقاطع» تأويل الأسماء. لعب بالاشتقاقات.. مجرد 
أشياء لم أهتد إليها إلا فيما بعد. 

ومثل كافكا نفسه كان بعض صحابته وأفراد أسرته من أوائل المفسرين 
لكتابته. فإحدى أخواته مثلاً تعرفت على منزل آل كافكا فى رامكان خدت 
قصة الحكم. فأشار ا ا 
الخخلاء. 

بين مفسري كافكا نجد ماركسيين ومحللين نفسيين وأرثوذكس 
وملحدين ويهوداً وفلاسفة الخ... يلتقون. كل منهم يتحدث عن كافكا. 
كل وموك نمه هل كافكا شاهد أساسي لصالح الماركسيين؟ لِمَ 
لا؟ من وصف» أفضل منه» استلااب الإنسان في امجتمع الاستهلاكي؟ هل 
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كافكا شاهد أساسي لصالح المحللين النفسيين؟ لِمَ لا؟ ألم يقل عن الجملة 
الأخيرة فى قصة الحكم أنه و فكر أثناء كتابتها بدفق قوي؟ 

عر كانه انع ندارس :و قفرت قبا راشي بوعل الأرجح لا يوجد 
اليوم كاتب في أي بلاد ومن أي قرن يُغري المفسرين وأصحاب النظريات 
بإقامة الدليل على صحة نظرياتهم من خلاله» كما يفعلون من خلال 
سبعين عاما يجري الاختلاف حول كافكا. والى متى؟ 

في عام ١9١5‏ كتب كافكا في رسالة الى خطيبته عن مقالين نشِرا 
في مجلة عن قصة الاممساخ, واستشهد من احدهما بجملة (ان فن سرد 
كافكا يملك شيئاً ألمانياً أصليا»). ومن الآخر - وقد كتبه صديقه ما كس برود 
- بجملة «ان قصص كافكا هي وتائق يهودية من عصرنا». وتابع كافكا 
فى رساك إنها حالة صعبة. هل أنا خيّال سيرك على صهوة جوادين؟ مع 
الأسف أنني لست راكبآ وإنما استلقي على الأرض. 

إذا كان على كافكا اليوم أن يمتطى صهوة ألف جواد وليس جوادين 
فقط: .وهنا كان من :شأنه أن ركون مبكلتياً عن الأرض) .ونا كان عليه أن 
يكون مقطعا ممزقا. 

0 هكذا. فكا ا ا 
من 9 فيض ات 00 8 وجوه ير ا ا 
جوهره. إن هذا الأثر الفني هو الآن أكبر بكثير ثما كان عندما كتبه كافكا 
والتعليقات انين اثارهاء والتى اصبمحت جزءا منهة وهى تثير القارى لي قراءة 
52 كافكا والى إعادة هذه القراءة. 
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إن محاولات التفسير التى وضعت عن آثار كافكا تشكل مكتبة 
ضخمة تزداد كل يوم. 

لكن مهمأ احتلفت تفسيرات ذف كافكاء فإنها تشعرك في سي ع 
واحد هو أن كلد منها يختصر كافكا الي لكا واحدى ويعتمد «مفتاحا)») 
عليها هذا المبدأ ولا تفتح بهذا المفتاح» يجري تجاهلها ببساطة. وربما كانت 
هذه هى الخطيئة الأرك التى اقترفها النقاد بحق كافكا. ولذا فإن هناك 
نصوصاً كثيرة من كافكا لم تتوضح مغاليقها بعد. 

وهناك بعص الدراسات نستعنى عن البحث عن «مفتاح) لفتح مغاليق 
انا كافكاء ويرى فيان هذه اللاراهيات آنه لا يوجد «وحل واحد) لهذه 
المشكلة) ولا يوجد (تفسير واحد) لاثار كافكاء وإنما هناك تشكيلة لا نهائية 

وتساءل 1 الباحثين: «هل يجب تفسير كافكا؟) وتابع قائلة أن 
«اقتحام آثار كافكا لا يتم بواسطة «تفسير)» وإما فقط بالشعرء أى (تفسير 
الشعر بالشعر). 

وكتب ماكس برود عن فن التفسير عند كافكا: «(هو نفسه كان يفسر 
بطريقة جعل التفسيرات بحاجة الى تفسيرات جديدة). 


© والد كافكا 


محار ل علناة النفس أن ”يهو :1111 يحفق الواللذاك أو حدما بوغالبا 
اكيت أن الوالد ذا القلب القاسي لم يكن نفسه قد لقي عناية واهتماماً من 
قبل أهله. 
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كان هرمان كافكا قد نشأ فى أسرة يهودية تعيش فى الريف (من 
الاضطهاد. فكان النمساويون يزدرونهم بصفتهم يهودال والتشيكيون 
يزدرونهم بصفتهم ألمانا (فيماأ بعد أصبح والد كافكا يتنصل من اليهود ومن 

وبالإضافة الى ذلك كان أهل هرمان كافكا يعيشون فى حالة من 
الفقر المدقع. وكان على هرماك أن دكين فوته بنفسهة وهو فى سن 
العاشرة. فكان يستيقظ باكراً كل صباحء صيفاً وشتاء» ويروح يدور على 
القرى المجاورة ليبيع أربطة أحذية وضعها في عربة يد يدفعها أمامه. وعندما 
بلغ الرابعة عشر من عمره ألقي به في الطريق نهائياً. فارتحل الى براغ حيث 

واضناتت اا وأصبيح صاحب متجر» فد ار و بعل ولادة ابنه 
فرائز ولد له ابنان آخران لم يقدّر لأحدهما أن يعيش أكثر من بضعة أشهر. 
وقد ماتا لأن الأب لم يسمح للأم أن ترعاهماء ولا حتى عند إصابتهما 
بمرض خطير. فقّد كانت طاقة عمل الأم فى المتجر أكثر أهمية بالنسبة الى 
الاي 

وعندما ارتقى هرماك كافكا بالعمل (صار تاجر جملة)) أصبح يتوفع 
من افراد أسرته أن يبذلوا ما بذل ويحققوا ما حقق. وكان أخشى ما يخشاه 
هو أن تدر ارت الى المقر. 

وكان هرمان كافكا يحكم أسرته بالتخويف. وما كان في مقدور 
مهنة الكاتب لابنه لتتفق مع أهدافه وترضيه. وكان يظن أن اهتمام ابنه 
بالادب لا يزيد على كونه موضة مؤقتة أحذ بها أثناء حياته الدراسية. 
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وكان هرمان كافكا يطالب ابنه أن يؤمن لنفسه حياة بورجوازية 
ناجحة ماليا. لكن كلما كان فرانز كافكا يحاول أن يتزوجء كان والده 
يقوم بمعارضة هذا الزواج. 
صلة الاسرة هي الصلة القسرية الوحيدة التي لا يمكن فسخها. 2007 
آخر وصف كافكا بيت أهله بأنه سجن أقيم له خصيصاً. وهو أكثر قساوة 
لأنه يمائل بيت عادياً لا يرى فيه أحد غيري كا 

أي أن كافكا كان دائماً أضعف بكثير من أن ينفصل عن أهله 

وقد ظلل في نزاع مع والده مدى أحيأة. ولم يستطع أن يتخلص ايبدأ 
المويكم 

ووصف كافكا نزاعه مع والده بأنه كفاح الحشرة التي لا تلدغ 
فحسب. وإثما تمص الدم من أجل امحافظة على حياتها. 

وكانت حيأة كافكا العو قضاها خارج العالم الى حد ما قد فرضت 
غلة أولا من علذل علا'قته الله الذي طرده من الحياة وقذفه عبر الحدود 
وحكم عليه بالهيام على وجهه في المنفى. 
قيل أن كل آثار كافكا إنما تدور حول هذا الطاغية مكتنز القفا. كما وصفه 
ابنه. وقيل أنه لولا هذا الوالد الطاغية لكان الأدب العالمي أصيب بفقر. 

لكن فرائز كافكا لم يحاول مرة أن يتمرد على والده الطاغية. وهو لا 
يدعو قط الى تمرد الأبناء على آبائهم. فقد كان فرائز كافكا أعجز وأضعف 
من أن يفعل ذلكء أو حتى أن يدعو إليه. 
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أما القارئْ ‏ المبدع ‏ ففي مقدوره. ومن حمه أن ستخلص مع أن 
كافكا ‏ ومنها قصة الحكم ‏ النتيجة التى يراها مناسبة» وإن اختلفت هذه 
النتيجة مع حياأة فرانز كافكا ومقاصده من الكتابة. 


مدينة كافكا 


في القرن التاسع عشر كان عدد كبير من سكان مدينة براغ يتحدثون 
الألمانية. 

وفي نحو عام ١1٠١‏ كانت براغ ثالث أكبر مدينة في امبراطورية 
النمساء بعد مدينتي فيينا وبودابست. وكان عدد سكان براع الأصليين يبلغ 
أنذاك >7 900 الف «تدمة لك يراع كانت قبل .ذللكف اقل توسعة نسي 
نزوح عدد كبير من التشيكيين إليهاء وأصبح عدد سكانها (مع الضواحي) 
أكثر من 5.٠.‏ ألف نسمة» وتحولت الى مدينة تشيكية تضم أقلية ألمانية يبلغ 
عددها 57 ألف نسمة نصفهم من اليهود. وكانت هذه الاقلية تعيش في 
وسط المدينة وكأنها في جزيرة. وكانت تمثل البورجوازية الكبيرة في براغ» 
وتسيطر على التجارة والصناعة فيها. 

وكان الوضع السياسي في براغ في عصر كافكا مضطرباً. فالطلاب 
الالمان الذين كانوا قد د من خارج براغء كانوا يعارضون البورجوازية. 
والعمال كانوا ضد مستغليهم الرأسماليين: والتشيكيون كانوا ضد الهيمنة 
الاقتصادية والسياسية التي كان يمارسها الألمان. وكان الصراع ذا وجهين, 
فمن طرف كان صراعاً بين القوميات» ومن طرف آخر كان صراعاً بين 
الطبقات. وكانت براغ كم منذ مطلع القرن العشرين بقوانين الطوارئ 
الصادرة في فيينا. وكان ثمة جهاز بيروقراطي عتيق واسع النطاق ما زال 
يقوم بمهامه. 


وبعد أنهيار الامبراطورية النمساوية في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
تأسست (في تشرين الأول )١5١4‏ جمهورية تشيكوسلوفاكيا وأعلنت 
براغ عاصمة لها. وأصبح الناس فجأة مواطني دولة جديدة (وحصل كافكا 
على جواز سفر تشيكوسلوفاكي). 

ورغم أمدعدة الألانه فى براغ ل يكن يريف على عميبة يامالة من 
عدد سكانهاء فإنهم كانوا يعيشون حياة اجتماعية وثقافية نشيطة. فكان 
لديهم 93 مشلا - مسر حان» وهبنى ضاخم للحفلات الموسيقية) ومبنى آخر 
للنوادي» واربع مدارس متوسطة وخمس مدارس ثانويةع وجامعتان» 
وصحيفتان يوميتان. 


وفي العقدين الأول والثاني من القرن العشرين عاش الأدب الألماني 
فترة ذهبية في مدينة براغ التي سادت فيها حركة فكرية نشيطة. ولا يوجد 
دراسات توضح بشكل مقنع أسباب هذا الازدهار القصير للأدب الألماني 
في مدينة غير ألمانية ووسط طبقة اجتماعية معزولة ومحكوم عليها 
بالانقراض. ويقال أحياناً أن هذا الانتعاش الأدبى كان أحد أعراض التدهور 
والاحتضار. 

وكان للكتاب الألمان في براغ ثلاثة انتماءات: الانتماء الألماني ثقافياًء 
والممسفاوي اميا والتقيي: ‏ المعنافيا : [فيية: كلق اطاة اللشيكية 
تشكل محيطهم اليومي» كن يتقنون اللغة التشيكية دون أن يكتبوا بها). 
لذا فقد خرج أدب هؤلاء الكتاب عن المحلية والقومية» ودخل الى الأوروبية 
والعالمية. وكان كافكا وريلكه أهم هؤلاء الكتاب. 

وفي حين غادر براغ عدد من الكتاب الخراة مثل ريلك ظلل كافكا 
056 فيها طوال حياته القصيرة .)١575 - ١841‏ ومرة كتب: براغ لا 
تتر كني ... هذه العجحوز تملك مخالب. 
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هذا الحي يضم جميع المنازل التي سكن فيها كافكاء ويضم المدرسة 
الابتدائية والمدرسة الثانوية والجامعة التي درس فيها كافكا. وكان مقر عمله 
عمل» إجازات» إجازات مرضيه؛ إقامة فى مصحاتء إقامة بضعة مقر فين 

وقيل أنه لم يكن في ميسور كافكا أن يبدع أدبه إلا في مدينة مثل 
براغ: بيوت قديمة» مخازن مليئة عتيقة الطرازء أزقة ضيقة تضيئها مصابيح 
غان إضاعة حفيفة: خليط مق الآرقةا والآفتية :الوايعةة والداخل ادوس 
والعلالي والردهات الخارجية محري الحياة فيها تحت قبة السماء. في هذا الجو 

فى عصر كافكا دخلت الكهرباء والحافللات الكهربائية والهاتف 
والسيارة إلى براغ. 

كانت براغ في الواقع مدينة «كافكاوية». ويقال أنه يمكن إئبات أن 
كل شخص من شخوص روايات وقصص كافكاء وكل موقف. وكل 
وصف لبيئة» إنما هو من براغ. 

وهناك باحث معاصر من براغ قَضّر كافكا على أنه مجرد واصف 

ع حفيقة أدب كافكا لاا تستوفى طبعا في طوبوغرافية براغ. 

ومن طرف آخر يقال أنه يمكن فهم وتحديد براغ من خلال كافكا 

أكثر ما يمكن فهمها وتحديدها من خلال أي كاتب آخر تشيكى كتب 
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باللفة التشيكية:. مووها” كان :هذا هو حل الأهياب: . اللاإرادية لخاولات 
التشيكيين مؤخراً اعتيار كافكا كاتباً تشيكياً وانتزاعه من الألمان. فقد كتب 
ناقد تشيكي» مثلاً: «بالرغم من أن 535 كيه باللفة الأحاقة تقال روط 
بكل آثاره بتراثنا الحضاري والادبى اك اق ب فس ب ام الما نا لكن 
الكاتب؛ أي كاتب» ينتمي بالدرجة الأولى الى لغته الأم الني يفكر ويكتب 
بها. 

كانت لَغة الأقلية امال كن براع تسمى (المانية براع)) وهى لغة 
كتابة فصحى ا بشقر التعبير. وبهذه اللغة 2-7 كافكا ونحدث رمع 
الأهل والأصدقاء. أما فى العمل فد كان يتحدث بالتشيكية). وفيما بعد 
كتب أحد معارفه الألمان: «من سمع كافكا يتحدث في الحياة اليومية, 
سمعه يتحدث من كل سطر من سطور كتبه. وهذا هو سر هوية داخلية 
ثميزة). 
نصوصه وليدة هذه المدينة أيضا. وغالبا ما يطلق الالمان على كافكا اسم 
«الشاعر البراغى). (لكن من سخرية القدر أن كافكا ظل طوال عقود 
لحماعني مترغوي فيه فى موملنة براع» وان كتبه ظلت ممنوعة فيها لغاية 
عام 555 

في أيلول ١5٠‏ كتب كافكا قطعة نثرية باسم شعار المدينة» تبدو 
لغزا حقيقيا لمن لا يعرف شيئا عن اوضاع براغ في تلك الفترة. 

واليوم - أواخر عام ١537‏ - ماذا بقى من كافكا في براغ؟ 

بقيت معظم الأبنية التى سكن فيها كافكا أو عملء ومعظم الأبنية 
التي كانخرذة عليها: المسارح؛ قاعات الحاضرات» المكتبات» دور السينماء 
المقاهي, المطاعمء المسابح, الحدائق» أماكن المشاوير الطويلة والنزهات 


إلخ.. 


فمثلاً بتاريخ ١515/١7/4‏ قرأ كافكا قصة الحكم في أمسية أدبية 
افيمت فى ((قاعة المرايا) ف فندق «الدوق يشفان): واليوم م رَال هذا 
الفندق موجوداً (باسم «فندق أوروبا»)» وما زالت القاعة التي قرأ فيها كافكا 
قصة الحكم قائمة حتى الان. 
لكن المنزل الذي كتب فيه كافكا قصة الحكم هو أحد الأبنية القليلة 
التى دحل إليها كافكا ولم تعد موجودة الآن. فقد هدم هذا المنزل منذ فترة. 
ولا غرو فى ذلكء إذ كان أحد النازل المنخفضة المبنية بشكل غير متين, 
والتى امتدت على طول النهر فى سلسلة طويلة دون أن تتميز من بعضها 
, ' : 
بعضا سوى في الارتفاع واللون. 
كان كافكا قد سكن مع أهله في شقة من شق هذا المنزل بين عامي 
١5 ١59 7‏ . والان اقيم مكان هذا المبنى فندق انث ركونتيننشال: :وإذا 
ما تيسر لأحد قراء كافكا أن يزور براغ ويقيم في هذا الفندق» فلا شك أنه 
الضفة الأخرى (كانت. هذه الروايى وما زالت تسمى وحدائق ولى العهد 
بندمان (في نهر مولداو)» ويشاهد فوق الجسر حركة المرور اللامتناهية 


ه - صديق كافكا 


كال ل كافكا عدد من الأصناقاء الكتاب بينهم هنا كتين برؤود. وقل 
تعرف الاثنان على بعضهما يعض اننا دراستهما الجامعية. وكان برود شاباً 


كافكا فقد كان حجولا ومتردداً. وفي البداية كان برود يحث صديقه على 


ال 


الدشن: وساعدة ف تقر قضضه الأول لكن الصداقة يق الاثنين لم حول 
قط الى علاقة روحية قوية» بل ظلت دائماً صداقة عادية جداً. وهناك عدة 
مواضع في يوميات كافكا تبين بكل وضوح اختلاف الاثنين اختلافا جذريا. 
ومرة كتب كافكا أنه» في كل الرحلات التي قام بها مع ماكس برود والتي 
كانت تستمر أحياناً مدة أسابيع» لم يجر معه أي حديث طويل متصل 
يكشف فيه عن طبيعته. وذات مرة توترت علاقة كافكا بماكس برود» حتى 
د فكر بتخصيص دفتر من دفاتر يومياته لهذه العلاقة. 

لكو ها قبن برود قدم فيما بعد خدمة كبرى لصديقه وللعالم. فقد 
جمع مخطوطات كافكا ونشرها بعد وفاته. ولا شك أن فضل برود كان 
هنا كبيراً. 

غير أن برود لم يكن أميناً كل الأمانة في نشر آثار كافكاء ولم يكن 


5 
نه 


خبيرا فى النشر خخبرة عالم. وهنا عدة أمثلة على ذلك: 


أجرى برود 7 تعديلاً فى يوميات كافكا. إذ أراد أن يزيل من هذه 
اليوميات كل موضع قد يسيء الى «سمعة) كافكا حسب العرف 
البورجوازي. فحذف منها قطعاً نثرية هامة» وشطب مقاطع تتعلق خاصة 
بحياة كافكا الجنسية وظروفه العائلية. 


- تبدو قصة الصياد غراخوس لكافكا في منتهى الغموض» بل غير 
قابلة” التفسير. والآن تين أن برود جمع 35 القصة من مخطوطتين 

هناك قطعة نثرية لكافكا نشرها برود نحت عنئوان (بلبلة يومية)» 
يفيف افيا عد 00 لعدد من اطروحات الد كتوراه عن كافكا. والآن 
تبين أن عنوان القعلعة هو بسالة يومية. لقد أخطأ برود فى قراءة كلمة فأعدم 
قطعة هامة من أدب كافكا. ْ 


يوجد أحياناً عند باحث صفحة كاملة في كتاب توضح خطأ 
التفسيرات الخاطئة). 


لكن الإساءة الأكبر التى اقترفها ماكس برود بحق كافكا كانت فى 
مجال آخر غير هذا لجال «التقنى». لقد نشر هنا كس برود آثار كافكا 508 
لصديقه بعد مماته») وليس لأنه أدرك أهميتها. وقد ظلت أهمية هذه الاثار 
خافية على برود طوال حياته. وكان هو نفسه قد كتب ونشر روايات 
كثيرة» لكنها ظلت دون أى اهمية:. ولو لا تكيزة لأثان كافكا ا كان أحد 
يعرف الآن اسمه. ولم يكن برود كاتبا غير ذي أهمية فحسبء وإنما كان 
يها أعمىٍ وأصم إزاء الفن الحديث. وقد قدم صديقه كافكا بصفته مفكرا 
قينا كنا نفودياء لا بل احتلق على مسؤوليته الخاصة صهيونية د لكافكا. 
وقيل أن فرائز كافكا كان, في هذا المجال» شخصية خيالية اختلقها 
«الروائي) ماكس برود”". 


وان أرل من اتن لقره لكاتب والتهودي) قاش تيراي 
شوبس 56065 «الطء103 - 81355. كان برود قد اتفق معه فى عام 
98 على التعاون فى تحقيق مخطوطات كافكا ونشرها. وصدر المجلد 


(*) توفي ماكس برود في تل أبيب عام ١557/7‏ . وما زال المختصون في أدب كافكا 
يأملون بالحصول على مذ كرات برود ألتي كتبها طوال ومن إن مخطوطات 
هذه المذ كرات موجودة الان في خزينة بنك. وكانت وريثة برودء الزه هوقه 
لنى. كانت عشيمتة ار قد باعت هذه المذ كرات الى دار نشر 

- في عام ١9/88‏ واستلمت : ثمنها البالغ لاعشرات آللاف الماركات») لكن 
دون أن تقوم بتسليم المخطوطات (حتى عام .)١9597‏ لي ب فقد ذكرته 
ابنتهاء ايفا هوفه. إذ قالت أن نشئر هذة:المدكرات: صوفت 1 «أشياء رهيبة). 
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الأول. لكن شوبس توقف عن العمل مع برودء وذلك لأنه رأى أنه «من 
السخف وغير المعقول ادعاء صهيونية سياسية لكافكاء إذ لا يوجد أي دليل» 
ولا حتى أي تلميح يمكن استخدامه لصالح مثل هذا التفسير». وكتب 
شوبس أن ماكس برود إنما وقع فريسة تصوراته الوهمية واسقاطاته الذاتية. 
وفي رسالة مؤرخة في ١977/8/5‏ كتب سُوبس ال ىلاوت (أما فيما يتعلق 
بالصهيونية» فإننا لن نستطيع الوصول الى تفاهم. ولا يمكن فعل شيء سوى 
قراو للها فى( أسطع انار ١‏ ف اعيبر نه طعا الخ تبر ترعة 
متأخر من براعم الامسريالة الأوروبية الغربية. ليست الصهيونية حركة دينية؛ 
وعن تشوه الواقغ: اليهودي. .وكان من :شآن: الآمر آن: يكون نتيا آخر لو 
كانت الصهيونية لا تريد أمة يهودية» وانما اعادة بناء الهيكل في الأرض 
المقدسة). وفي رسالة مؤرخة في 11 كمي وريس أله يعتبر 
الصهيونية وعجر اما ببحق اليهودية». 


في ١94707/1١/55‏ كتب برود الى ششوبس: «نختلف في تفسير 
كانكا احتاذنا كبيراء آنا" اضرم افبويو نا راق تعره ينه سان 
نتفق شى اعتباره شاع كينا وصاحب رسالة لكن كل منأ يعطيه ششارة 
00 

و 912 ارق 1 كشي زوف الل شواي 3 لزقرا مت لزك عقا تين 
نقديتين عن كتابي عن كافكاء وأنا لا أوافق 3 أبداء ولا أفهم كيف 
يمكنك أن تتجاهل مقطعين من رسائل كافكا أستشهد هنا 
واضح على معتمذه الصهيوني؛ وتعتبرهما شيئاً عير مكتو نين أرق ا ألا 
دناسي مكافك العلفية أن تدعي دائماً أن صهيونية كافكا انما هي من 
اختلاقى». 


وبتاريخ 5ه كتب سوبس الى برود: (إن خلافنا حول 


> ٠غ‎ 


كافكا هو خلاف قديم عدا أفهم الصهيونية حركة قومية لليهود ذوى 
الزسائن اللذان تكين الهنا لا رهان لعن شوىء اكت من اعتساء كافك 
امور الفولكلورية أو عن دهشسته من امكانية عريبة عن طبيعتة) . 


في عام ١55‏ نشر بجحل شو بس » يوليوس سو بس » المراسلاات بين 
والده وما كس برود في كتاب». يقع في 0 صفحة بعنواك في النراع 


5 هوية كافكا 


وهناك شخص أن ادعى صهيونية لكافكاء يدعى غوستاف 
يانوش 1210106 031051810») كتب كتاباً ونشره بعنوان وأحاديث مع 
كافكا). 


يتضمن هذا الكتاب أقوالاً كثيرة لكافكا حول شتى المواضيع» عامة 
وخاصة)» حول مواضيع أدبية وفلسفية وسياسية واجتماعية ودينية» وحول 
مواضيع شخصية كلياً. نقرأ فيه آراء كافكا في ماهية الشعر والشاعرء وآراءه 
في عدد لايحصى من الكتّاب والفلاسفة والفنانين: شكسبير 
وديستويفسكي وأوسكار وإيلد وأفلاطون وبيكاسو وفان غوخ؛ وثنقراً 
تقسمة لعدة لايحصى من الكقين. 


يتحدث كافكا في هذا الكتاب في الفلسفة والمسرح والموسيقى 
والرسم والسينما وحتى في الكاريكاتور والروايات البوليسية والصور والحفر 
على النشب. ويتحدث كافكا عن ل(قيمة ولاقيمة الاديان»» يتحدث عن 
النظام الرأسمالي وعن الثورة البلشفية» عن الحرب والسلم» عن الطبقة 


> ٠ 0 


العمالية العالمية وعن الجماهير, ويعطي آراعة في الستناسية والتاريخ والصحافةع 
في الأحزاب والوزراىى وفي ات الساعة من مؤتمرات دولية واجتماعات 
شافة وير اناق 

ونطلع في هذا الكتاب على خفايا نفس كافكاء ونظراته في الحياة, 
وأسرار مرضه؛ ومسائله العائلية. ونطلع حتى على رأيه في المومسات. 

ويبوح كافكا محدثه بما يكتب أصدقاء كافكا من كتب لم تنشر بعد 
ويبوح له بآرائه في هؤلاء الأصدقاء وفي كتبهم وزوجاتهم. 

وبدون تركيز» وبشكل عارض تقريبأء يرد في هذا الكتاب بضعة 
جمل عن اليهود والصهيونية» مثل قول كافكا: «نحن اليهود لسنا رسامين, 
وإنما رواة). أو قول يانوش» واضع الكتاب: (كان كافكا من أنصار 
الصهيونية). 

أما يانوش» فيبدو في كتابه هذا محدثاً بارعا للشاعر كافكا وصديقا 
حميما له. متعمقا في فهم اثاره. يبدو مثقفا كبيرا يعرف كل كاتب يذ كر 
كافكا اسمه. وهو نفسه يذكر عددا كبيراً من الكتّاب» ويسأل كافكا عن 
رأيه في كل منهم. ويعرف عدداً كبيراً من الشعراء والكتّاب معرفة 
شخصية. وهؤلاء يهدونه نسخاً من كتبهم. ويقدم الى كافكا تقارير شفهية 
عديدة عن المسرحيات الكثيرة التى شاهدها. وهو نفسه يكتب الشعر 
والدراما. لا بد, إذاء أن يكون كتاب (أحاديث مع كافكا) واحدا من أهم 
الكتب «الوثائقية) التي وضعت عن كافكاء إن لم يكن أهمها. 

لكن هذا الكتاب ليس هكذا. وما من دارس رصين من دارسي كافكا 
في العالم يعتبره مرجعا رصينا. وإذا استشهد دارس جادٌ بجملة من هذا 
الكتاب؛ وهذا نادر» فإنه يفعل ذلك معرباً عن شكه في صحة هذا المصدر. 


ةا 


تانحفيقة هذا الكقات 013 وما تحقرقة كانية 

ولد غوستاف يانوش عام ١407‏ في المانيا. وفي سن الخامسة انتقل 
مع أهله الى براغ حيث عمل والده نجاراً في «مؤسسة التأمين على حوادث 
العمال»» التى كان كافكا يعمل فيها كمستشار قانونى. وكان والدا يانوش 
يشان ف لدعم رجاتي اجرف الاق متهماء بواعتحن الو للك" فك بام 
١55‏ حوكم غوستاف يانوش في براغ بتهمة الفساد والاختلاس وسوء 
استخدام المنصب» وسجن لدة ثلاثة عشر شهرا. 

يدعي يانوش أنه تعرف - عن طريق والده ‏ على كافكا في عاء 
» وأجرى هذه الأحاديث معه في ربيع وصيف ذلك العام» وذلك 
خلال. عشرات اللقاءانك: فى مكدين ‏ كانكا أو على (الطزيق .نين المكديت 
والبيت» كما يدعي الكاتب. كا الور تعدا في مدرسة لم يتجاوز 
السابعة عشرة» وكان كافكا في السابعة والثلاثين من عمره» وقد كتب 
ونشر آثاره الخالدة الأولى» وكتب معظم آثاره الخالدة الأخرى. 

كتب يانوش كتاب «أحاديث مع كافكا) بعد ثلاثين عاماً من إجراء 
هذه الأحاديث المزعومة» ونشره في عام .١565١‏ 


قرأت كتاب يانوش في عام 2١977‏ وشعرت أنه كتاب مختلق. 
وقرأته للمرة الثانية فى عام ١951/‏ » وتأكدت أنه كتاب مختلق. مختلق 
يشاك يمكشوفه لاغارة هبز صو كاي مكةل لاقاله هود اباك كبر : 
عن كافكا ضعميلة أو معدومة القيمة» مثلما هو الحال لدى كل موضوع وعن 
كل شاعر. وبعد هذا الانشغال الطويل بكافكا (ص 555 من هذا المجلد), 
درن أنه كوو فادرا عل تعض اميق نيف النكه والتعفيع ليما" كتين 
عنه. وقناعتي الان هن أن كتاب «أحاديث مع كافكا) هو الأقل قيمة 
والأكثر زية: فيها كت دعن كافكا: وهذه هى لامجاي 


باه ؟ 


لا يعدم يانوش» ف هنذا الكتاب» شاع مرهف الحس مثلما قدمه 
الاختلاف عن شخصية كافكا الحقيقية. لكل إنسان اسلوبه الخاص فى 
الكتابة وطريقته الخاصة في الحديث. وأسلوب كافكا وطريقته معروفان لدى 
ا متخصصين فى أذية: أن فى هذا الكتاب» فليس كافكا هو المتحدث» وإنما 
يانوشس يموم بمونولوج مع نئفسهة. ومن يعرف كافكا من مصادر موثوقة. 
رصينة) لن يصدق ماجاء فى هذا الكتاب» الذي يبدو ترثرة بن صحفى 
وكاتب صغير يثرثر في اي موضوع حتى ينشر حديثه في صحيفة ما. ومن 
غير الميكن أن" ركون: كانكا لفقي قد تحدت هكدا. 

يانوشس يعدم فى كتابه, كافكا موادي ا افا للثورة 
الشيوعية» وري للجماهير, ارا يا جاهاة 0 المشدا فية :للق 
جوابا عن كل سؤال: «ماهى الحياة؟ ماهو الموت؟ ماهى الخطيئة؟ ماهى 
الحقيقة؟ ماهى الحرب؟» الخ... والقارىء غير المتخصص الذي يقرأ هذا 
الكتاب»: نظن أن بواطيفه كاتني كبير أو ضيعنى قدي غك الآقن ورتحدتنا 
عن قوانين جمهورية افلاطون» التي قراتها في طبعة دار نشر ديدريش. 
وأبديت شكوكي في أن يكون أفلاطون قد أخرج الشعراء من جمهوريته)). 
لكن لابد للقارىء الذي يعلم أن واضع الكتاب هو يافع لا يزيد عمره عن 
عبسة كار عافاً أن يعحني الزقائعة "هذا" الف وكلنه أن ترويرة الى يكسنك:. 


يدعي أنه تحدث مع كافكا عن كتاب معين. لكن تبين فيما بعد أن 
هذا الكتاب صدر بعد أربع سئوات من الحديث المزعوم. 


وكافكا يعطى أراءه 2 كن 59 يقرأها. حالما يريه يانوش 525 9 


ذرمء ؟ 


على الكتاب» دود أن يكون قل قرأه. وتبدو معظم 31 قوال كافكا وكأنها 
كي لماذا لم يدونها بتقسية وفضل أن ينعلها ميك يافع مجهول الاسم؟ 
اعد اعد 

لكن كافكا لم يعط» طوال حياته) أي حديث صحي ولفاده 
شي النقاشات ل والسياسية في الصحف. لماذا ينبعىي علينا أن يدق 3" 
أعطى أحاديث» يبلغ حجمها ١١5‏ صفحة. الى يافع عمره /ا١‏ عاماً؟ 

وآخر موضوع كان كافكا يتحدث به مع أصدقائه هو كتابته. ولسنا 
مضطرين للتصديق أنه تحدث عن ماهية كتابته مع تلميذ مدرسة. 

واسم غوستاف يانوش لا يرد في يوميات كافكاء هذه اليوميات التي 
يرد فيها كل من التقى كافكاء ولو كان طبّاخة أهله. أو خادما فى المؤسسة 
التي يعمل فيها. 

وفى سيرة حياة كافكاء المعروفة تفاصيلها كل المعرفة» نقرأ أنه فى 
الفترة التى يدعى يانوش أنه أجرى أحاديثئه معه كان فى إجازة مرضية فى 
إيطالياء وبدأ مراسلاته مع ميليناء وزار فييناء وفسخ خطوبته مع يولي 
فوريتسك» وصدر كتابه طبيب ريفي, وقبل ذلك بأشهر كتب رسالة الى 
الوالد. وفى هده الفترة سيلتقى مع تيد مدرسة نحو مائة مرة ويعطيه 
لحار هاءةة 

فى الأسطر الأولى من كتابه يذكر يانوش أنه قُدَّم إلى كافكا «فى آخر 
آذار .)١57٠‏ وبعد بضع صفحات يكتب الجملة التالية: «بعد ثلاثة أسابيع 
من اللقاء الاول 00 فرانز كافكا جرى المشوار الاول معه). و(الحديث) 
التالي يبدأه يانوش هكذا: (بعد بضعة 0 » وكل هذا لايمكن أن 7 
صحيحاً. لابعد أيام ولابعد أسابيع م> كن أن يكون يانوش التقى كافكا. ! 
أن كافكا غادر براغ فى مطلع نيسان 0 إليها في مطلع تموز. 
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بعد عام من نشر كتاب «أحاديث مع كافكا»» نشرت رسائل كافكا 
ا ميلينا. وفي إحدى هذه الرسائل ذكر كافكا اسم يانوش... بصفته صبيا 
مزعجا للغاية بالنسبة إلىّ. 

وفى عام ١55/4‏ نشر يانوش «طبعة موسّعة) لأحاديثه» بلغت نحو 
قا عند ركه ميقي كذ ودعي تلان ليحو باك نادي اذا 

ع » 

عندما يصبح إنسان ما مشهورأء يقوم بعض معارفه بتضخيم تعارفهم 
به» ولاسيما عندما يعود هذا التضخيم على صاحبه بشهرة وفائدة مادية 
(فتاة صغيرة كانت جارة لكافكاء كتبت فيما بعد مقالة مؤلفة من ثلاث 
متحاتة مان احاديت مع كافكا في المصعد”. 

فى خمسينيات القرن العشرين داك التفسيرات العلمية اناو كافكا 
تلغي التفسير الديني الذي ساد حتى ذلك الحين عن طريق ماكس برود: 
والد راح 5 بكل عقعن: ربعا رما دن" ليميا شن ,ز قورف 
الشخصي هو أن كتاب “أحاديث مع كافكا” الذي كتبه غوستاف يانوش» 
إغا كذ اتلق مقونة. أو على الأقاة :د عمفرعة امنا كس ابزواة. 

ع عء 

في سن الثانية والثالثة عشر رغب كافكا أن يجد نفسه في اليهودية. 
وقد عبر عن ذلك بالتفصيل في رسالة إلى الوالد, التي كتبها وهو في سن 
السادسة والثلاثين. لكن هذه الرغبة كانت ناجمة عن بحثه عن نجاة من 
والده المتسلطء هذا الوالد الذي كان نفسه قد تخلى عن يهوديته. 

لم يتلق كافكا أي تربية دينية عند أهله. ولم يكن يعترف بيهوديته إلا 
إذا كان مضطراً. ولكافكا أقوال عديدة في رسائله إلى صديقته ميلينا تنم 
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عن عدم استلطافه لليهود. ففى رسالة مؤرخة في ١7‏ حزيران ١9٠٠١‏ كتب 
كافكا: رأيك باليهود الذين تعرفينهم طيب أكثر من اللازم. أحياناً أتمنى 
ان اخصرهم جميعا (تما فيهم انا) في 0 وأنتظر, ٠‏ ثم اسحب الدرج 
قليلاً كي أرى فيما إذا كانوا اختنقوا - ا 
حدث, فأغلق الدرج, وأعيد العملية وكذا . حتى النهاية. 

وفى رسالة أخرى - بتاريخ ١‏ آب ١97١‏ - يذكر كافكا أطباء 
يهودا يمسدون احاهم. فساة ضد اليهود والمسيحيين. 

فى عام ١517‏ قرأ كافكا الإنجيل (وفيما بعد قرأ التوراة). 

ولكافكا جملة مشهورة تقول: لم ترشدنيى يد المسيحية فى الحياة 
مثل كي ركيجارد, ولم ألتقط الطرف الأخير من رداء الصلاة اليهودي 
مثل الصهاينة. 

في أواخر تموز ١917‏ عرض على كافكا رئاسة تحرير مجلة 
«اليهودي»). وقد رفض هذا العرض» وذكر سبب رفضه أله فقدان كل 
أرضية يهودية تحت الأقدام. 

وقبل وفاته بأسابيع كتب إلى والد صد يمته دورا ديامانت» التى كاقة 


ترعاه : فى المستشفى» رسالة ير جوه فيها السماح له بالزواج سس ابنته. ورغعم 
أذ والد دورا كان يهوديا ورجل دين» فقل فقد ذكر له كافكا في رسالته 


بصراحة أله لين يهودياً مؤمناً. 
وفي ميجمى آثار كافكا لايوجد شخصية يهودية وحيدة. 


ولايوجد في الألمانية دراسة واحدة عمأ يسمى ١‏ فى العريية (صهيونية 
كافكا», ولامقالة عن تلقّى آثار كافكا فى فلسطين امحتلة. 
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«ببليوغرافيا كافكا الدولية) تذكر دراستين فى اللغة العبرية عن كافكا. 
الأولى عن قصة الانمساخ, وتقع في 057 والذكرة :العامة وها 
هي أن حجرة غريغور سامسا هي ذاته التي يدور فيها صراعه الداحلي, 
وإخفاق غريغور فى الخروج من جبدريه يمثل إحفاقه في الخروج من ذاته. 
وثمة مجالان في القصة: 0 الاسرة ومجال المجتمع (الطبيب يمثل العلم 
وصانع الأقفال يمثل التقنية» والكمان يمثل الفن). والدراسة الثانية بعنوان 
«طريق يايد الشك عند كافكا). فى هذه الدراسة يتخد كاتبها 
رواية القلعة مثالا على عدم وجود (مفتاح) 5 لفهم اثار كافكا. لامفتاح 
ديني ولا بسيكولوجي ولااجتماعي. 

ف كلنا الدراسعين و لاد اتسينا عم اس 1 لعربية «صهيونية 
كافكا). ْ 


ولم يكن كافكا ينتمى إلى جماعة سكانية انتماء كاملاً. كان مواطنا 
فى مملكة بوهيميا التابعة لامبراطورية النمسا ‏ احر. وبعد انهيارها فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى وتشكيل دولة تشيكوسلوفاكيا في عام /91١؛‏ أصبح 
مواطنا تشيكوسلوفاكيا. وبعد انتشار آثاره الواسع في النصف الثاني من 
أله لقَرن العشرين باتت ماني بو العنننا وجمهورية التشيك تشاوخ على بثية: 

كانك اللغة"الأنائية قن العذ لحديية الوعيدة فى بريك أهل كافكا فى 
براغ. وكانت ثقافة كافكا هى الثقافة الألمانية. وكتب باللغة الألمانية دون أن 
يحمل جنسية المانية. ولم يكن يميل إلى الشعب الالماني مثل ميله إلى 
الضشعب التشيكي. وكان يتقن اللغتين التشيكية والفرنسية»؛ ويلم بالانكليزية 
والإيطانة. 


كان كافكا بلا وطن حقيقي» وظل طوال حياته في موقف المنفئ. 
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وكان لديه حنم” دل فيو إل الغربة. ومنذ عام /0 ١5.‏ راودته فكرة الهجرة من 
براغ؛ هذه العجوز, عندما كان موظفاً فى شركة التأمين الإيطالية جنرالى» 
ومشاهدة حقول قصب السكّر أو مقابر إسلامية. 


لم يغترب كافكاء لكنه سمع الكثير من خاله. الذي عمل فى بنماأ 
وأفريقيا والصين وكندا. وقد انعكست تجارب خاله في كثير من قصصه. 
أدخل روسيأ ف بعض نصوصى مثل قصة الحكم ونص سكة حديد 
كالدا؛ وتابع تطورات ثورة عام ١9511‏ باهتمام وتعاطف كبيرين. وعن 


أمريكا كتب روايته الأولى المفقود. التي نشرت بعد وفاأته بعنوان «أمريكا). 


في تشرين الثاني عام 2١977‏ أي قبل وفاته بنحو سبعة أشهر» كتب 
كافكا إلى صديقته ميلينا: كنت أريد أن أسافر في 7 تشرين الأول إلى 

فلسطين. ولم يكن من شأن هذا طبعاً أن يحدث قط. فقد كان الأمر 
مجرد تخيل. كما يتخيل امرؤ مقتنع أنه لن يغادر سريره أبدا. وإذا كنت 
لن أغادر سريري بعد الآن, فلماذا لا أسافر حتى فلسطين على الأقل؟ 

بين أيلول ١57‏ وآذار ١974‏ أقام كافكا في برلين. وكان مع 
صديقة جديدة شابة هي دورا ديأمانت 1212502126 1202 التي كانت تر 
شؤونه» إذ كان مريضا واهن القوى. وكان الاثنان يقطنان شقة صغيرة فى 
منزل يقع في طرف المدينة (شارع غروث فالد رقم .)١*‏ ومازال هذا 1 
قائما حتى الان. وفي مطلع عام ١99*‏ قامت سلطة من سلطات 
«الجمهورية النمساوية) بتثبيت لوحة على مدخل المنزل» أرادت بها تكريم 
«الكاتب النمساوي فرانز كافكا). وقد نشرت الصحف الأناقة صورة 
المنزل تحت عنوان «فرائز كافكا في برلين». 
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وبهذه المناسبة كتب ناقد مايلي : «والان إلى من ينتمي كافكا.. | 

عاش في براغ. وكتب باللقة الالاقة: ولم يعد في سور ترف 0 
الاستيلاء عليه؟ لاشك أن براغ وبلاد التشيك والسلوفاك كانت تحت حكم 
الامبراطورية النمساوية. لكن أليس من الغريب أن تكوّم (جمهورية النمسا) 
الحالية كاتباً كان مواطنا من مواطني (اشبراطوزية التفسا المتضرية والملكة؟ 
وفي تكسكوسارقا كنا الشيوعية أيفا لم يكن كافك متضيويا انه | لم يصنّف 
كاتباً من كتاب الواقعية الاشتراكية. وحتى الان لم يكم بصفته شاعراً 
تشيكياً. صحيح أن كافكا توفي في النمساء في مصح بالقرب من فييناء 
لكنه دفن في براغء المدينة التي ولد وأمضى طوال حياته فيها. ويقال إن 
كافكا كان يود في أواخر أيامه أن يهاجر إلى فلسطين. فماذا كان حدث لو 
فعل ذلك وعاش بعض الوقت في فلسطين؟ أما كان من شأنه أن يسمى 
كان الي 0 


ولق اهل برلا يكتشفوك أن كافكا إن كان كاتا برليناء لانهسكرن 
فى برلين. ولاغرو في ذلك» ففى عام ١١88‏ ابتاعت حكومة ألمانيا الاتحادية 
في بوك مخطوطة روايه احا كمة بمبلغ ١١‏ مليوك جنيه استرلينى . 


() شالوم بن - خورين مترمط© - مع8 موروأهطء5 )١9959 - ١951١89‏ كاتب 
وفيلسوف ألماني يبهودي) ولد في ألمانيا وأقام في فلسطين منذ عام 1 كتت 
أكثر من ثلاثين كتاباً (باللغة الألمانية فقط) نشرت في ألمانيا. كان يدعو إلى فصل 
الدين عن الدولة,, وإلى إقامة دولة فلسطينية تضم العر ب واليهود. قال في عام 
:١ 4‏ (أنا أيضاً كنت فلسطينياً. نقد كدت احم بحواة بيقر فليا قبل أن 
يحمل ياسر عرفات مثل هذا الجواز». 
وربما كان السؤال جائزاً: ماذا كان حدثء لو كان كافكا قد قدم إلى فلسطين 
قبيل وفاته» ثم دفن جثمانه في القدس مشلا ... أو ع في أريخا؟ (5. و). 
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إن مشكلة قومية كافكا تبدو وكأنها واحدة من مشكلات يوزف ك. 
وعلى كل حال فإن ا موضوع هو موضوع كافكاوي. لكن ماذا يعني هذا؟) 


ا - صديقة كافكا 


يقال إن علاقات كافكا مع النساء ما زالت تمثل صفحة بيضاء لم 
يملأها الدارسون والباحثون. وهذا القول لا يتناقض مع حقيقة وجود (لغاية 
عام )١351‏ واحد وخمسين كتاباً باللغة الألمانية عن هذه العلاقات؛ إذ أن 
الموضوع واسع ومتشعب. لكن هناك معلومات متناقضة عن ولع كافكا 
بالنساء من طرف» وزهده فيهن من طرف آخر. ولا شك أن علاقات 
كافكا مع النساء كانت معقدة و«فوضوية)» بالكاد كانت علاقات سارة» 
ومن النادر أن كانت موفقة. 

وغالباً ما كان الحب لدى كافكا ينشأ من خلال الكلمة المكتوبة. 
ولدى أهم النساء في حياته» فيليس باور وغرته بلوخ وميليناء نشأت عواطفه 
وأحاسيسه من خلال الرسائل. 

لم يكن الحب بالنسبة الى كافكا يمثل حرية» وإثما كان يمثل قيداً 
تأرو كان قفنة غلن ال فق كنا كتتن كانكا داك بدي 

في رسالة الى الوالد كتب كافكا عن أن خططه للزواج إنما كانت 
أكبر امتحان في حياته. إذ أن كافكا كان يعتبر الزواج» من طرف, مقصلة 
ومن طرف آخر هدفاً يصعب عليه تحقيقه. 

في تشرين الأول عام ١9١5‏ تعرف كافكا على ميلينا يسنسكا 
5 7111613 في جلسة مع اصدقاء مشتركين في براغ. وخلال 
الحديث أعلمته عن نيتها ترجمة قصتين له الى اللغة التشيكية. 
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كان كافكا في السادسة والثلاثين من عمره. وكانت ميلينا في الثالثة 
خطيبة (بعد فيليس باور)» وكانت ميلينا متزوجة. كان كافكا مصابا بسل 
الرئة فنك <نلات سنوات (وزنه 5ه كغ وطوله 5م ١‏ سم)) وكانت هى 
متفتحه للحياة ومتعطشة لها. كان هو صضعيفشقض الإرادة, وكانت هى قوية 
الإرادة. 

2 هايا مرا عصر يف متحررة) جريئة) ذكية) مثقفهة) - جميلة. 
وكانت قل. عاشت حتى انذاك «(حياة جنونية) (احسب العردف 
البورجوازي). 
التشيكية الكبرى في براغ. كما كان قوميا تشيكيا يكره الالمان واليهود. 
من بعضص الوجوه علاقه كافكا بوالدهى د كاتت علاقة حب أكرة. 

وقد 55 نا رجلا المانياً لوقا عد مشقفي براع) فأدحلها والدها 
عنوة الى مستشفى للأمراض العصبية. لكنها استطاعت الهرب منها. 

وفى فيينا لم تعش ميلينا حياة زوجية سعيدة. 

وعندما تعرفت على كافكا كانت في زيارة الى براغ. 

في مطلع نيسان عام ١97٠‏ أصبح كافكا مرة أخرى غير قادر صحياً 
على القيام بعمله الوظيفى» فأخذ إجازة مرضية وسافر الى مكان استشفاء 
(مدينة ميران في شمال ايطاليا). ومن هناك كتب أول رسالة الى ميلينا في 
فيينا. وكان مطلعها: لتوه توقف المطر الذي استمر هطوله طوال نهارين 
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وليلة؛ وهو حدث يستحق الاحتفال به وهذا ما أفعله إذ أكتب لك. 

ونشات يق الاين براسلة سيمريه عونت الى حب غنين: لكن عن 
نورؤن الكلجة تستسن ا وذر ف لعافو كالرك الراملة نين لاقي يوقا قري . 
كاف نكا ركنن باللقة الالائية'وميلينا تكن باللقة بالتشيكية: 


وهرة تلو المرة دعقه ياتا لزيارتها 8 فيينا. وتردد كافكا كثيراً. 


وأخيراً سافر كافكا الى فبينا (بتاريخ 75 حزيران ١97١‏ في طريق 
عودنه من ميراك الي براع)؛ وأمضى 8 ميلينا ا أيام 2 خلالها 
بالسعادة. ل د الأيام: «عرفت قلقه قبل أن أعرفه. . 
ش الأيام الأريقة التي كان فيها 586 جانبي زال عنه قلمقّه وكنا نهرأً 0 
القلق. وكان كل شيء واضحا وبسيطا. وكان مرضه بالنسبة إلينا في هذه 
الأيام شيئا مثل زكام خفيف». 

لكن خوف كافكا من قرب دائم زاد نتيجة هذا اللقاء سوءاً. ولم 
يسمح بلقاء ثان. وصدٌ طلبات ميلينا بزيارتها له. لكن شوقه إليها ظل 
ب ررك ببس عه بارساتل . كان قلم كافكا جسراًء كما كان سلاحا 
صد الاسيغ مسقنا بصاحيه, هذا الاسصتار الدي كان أكثر ما يخشاأه كافكا. 
ورسائل كافكا الى ميلينا هي مزيج من الجاذبية والرغبة في الفرار» ونسيج 
من الولع بالآخر والخوف المرَضي منه. 

وبناء على إلحاح شديد من قبل ميلينا التقى الاثنان» مرة ثانية. ليلة 
14 أب ١970‏ في بلدة تقع على الحدود بين النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا. 

بين مطلع نيسان وآخر أيلول ١97٠‏ كتب كافكا الى ميلينا من 
الرسائل ما يبلغ حجمه نحو “٠6٠٠‏ صفحه. 
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ميليدا شك رواية حب عظيمة. 

كان الحب بالنسبة ليلينا هو الحياة الحقة. وقيل أنها كانت «عاشقة 
عظيمة). ووصفها كافكا بأنها نار حية لم أر مثلها فى حياتي. وفيما بعد 
قالت: «كان قدري ألا أحب إلا الرجال الضعفاء» (يبدو أنها لم تستطع أن 
لت رجلا قوياء لأنها ظلت متعلقة بوالدها طوال حياتهاء تماماً مثلما ظل 

فى البدء خاف كافكا من حب ميلينا له» لكنه سرعان ما غرق فى 
هذا الحب: أحبك كما يحب البحر حصاة صغيرة فى قاعه. هكذا اما 
يغمرك حبي. وني 4 آب ١5٠١‏ كتب إليها: رسائلك هي أجمل ما 
حدث لي في حياتي. 

ومع ذلك أراد كافكا أكثر من مرة أن يقطع المراسلة: : هدأ الابتهاج 
بالرسائل. ألا تكفي رسالة واحدة؟ يقيئاً تكفي, لكن رغم ذلك يتكئ 
المرء على الكرسي الى أبعد ما يمكن ويشرب الرسائل, ولا يدري شيئا 
سوى أنه لا يريد أن يتوقف عن الشرب. غير أن ميلينا احتفظت بالقيادة 

لكن هذا الحب كان أكثر عنفاً من أن يتحمله كافكا... المريض» 
الضعيف) فقطع المراسلة. 

لكن ليس نهائياً. فبين أواخر تشرين الأول ١97١‏ وأواخر عام 
7 كتب كافكا الى ميلينا عددا من الرسائل يبلغ حجمها ما يقرب من 
5٠‏ صفحة. 


وكانت آخحر رسالة بتاريخ ١٠‏ كانون الأول ١47‏ - أي قبل وفاته 
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بضعة أسابيع هو شارع غرونه فالد رقم ١‏ . والآن «أفضل التحيات». 
ماذا يحدث إذا سقطت قبل أن تقطع باب الحديقة؟ ربما زادت قوتها. 
ك. 


فى خريف عام ١45١‏ وفي عام 5 قامت ميلينا بزيارة كافكا 


كان كافكاء عندما تعرف على ميليناء كاتا ع ددهو ولم يكن 
مجموع ما نشره يزيد على مائة وخمسين صفحة. لكن ميلينا اكتشفت أن 
كافكا شاعر كبير» واكتشفت عبقريته قبل أن يكتشفها أي إنسان آخر من 
محيطه. 


وكانك ميلينا :نذا لكافكا الى حدانا تيت الكل اللقة التشيكية عدة 
قطع نثرية من كتابه الأول تأمل. كما ترجمت قصص الحكم والوقاد 
وتقرير الى أكاديمية» ونشرتها في مجلات تشيكية تصدر في براغ. 
وخططت لنشر الحكم والوقاد والانمساخ في كتاب واحد (وفي دار نشر 

فى عامى ١55١09 ١947١‏ كتبت ميلينا ثمانى رسائل الى ماكس 
برود حول شخص كافكا وعلاقتها به. وبعد وفأة كافكا 52 00 
ونشرته في صحيفة تشيكية. 

هذا النعى وهذه الرسائل هى من أفضل ما كتب حتى الآن عن 


516 


شخص كافكاء وتبين أن ميلينا هي أكثر من فهم كافكا وأدبه. «كتبه 


مل هشة. وهو نفسه أكثر إثارة للدهشة). 

0 تشريع الاول. :عام 1851 :شلم كافك الى ميليناً .جميع 
كو طات يومياته المؤلفة من وني عكر بدا كبيرأ» ورجاها ار 
أحد غيرها هذه اليوميات قبل وفاته. وف وقفت أخر يه مخطوطة ة رسالة 


لى لى الوالد ومخطوطتي روايتي المفقود والقلعة. . 
وبعد وفاة ل ميلينا جميع هذه اممهلوطات ال :فنا كمن 


اما ما حدث ليلينا بعد كافكاء فله دلالته: 


البساطة). 

ومرة قالت: «لقد استغرقت طويلا حتى رك آل التواضع هو 
اجمل صفة؛ بل ربما أهم صفة تميز الإنسان). 

0 ا 0 اشيوعي التشيكي (رئيس 


3 5 ع 
واصبحت ميلينا معلقة سياسية ذات اهمية. وبعض مقالاتها ما زالت 


() في عام ١3953/‏ قام مهد علوم الإنسان) في تبيكاء يا لامتراكد مع «الموْسسة 
الثقاشية الآ, رو بية)) 00 مريعجةه صحافية باسم 00 بليكا ع لمشاريع 
صحافية طويلة المدى»: هدفها أعطاء صحافيين 0 إمكا نية نية التحرر من 
واجباتهم اليومية وتكريسم ن وقتهم لتقصى موضوع كبير والكشف عن خلفياته. 
وعوع هدة امنح 13 عاع 97 أر بعة صحافيين (1: ث). 
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وعندما احتل هتار براع نغ فى ١5‏ آذار سَلَمتَ ميلينا رسائل 
كافكا لها الى صديق. يعرفه كاك يدعى قيلي هاس 8285 18011|9. 
وشاركت فى حركة المقاومة ضد الغزو النازي. وفي الخو عام ١559‏ 
اعتقلها النازيون ووضعوها في معسكر اعتقال توفيت فيه بتاريخ ١‏ يار 
14 إبعد *“؟ 000 وفاة ميلينا تم تحرير معس> عكر الاعتقال وإطلاق 
سراح المعتقلين). 

وقد ضاعت مذكرات ميليئا ورسائلها الى كافكا. 


وفي عام ١9517‏ نشر فيلي هاس معظم رسائل كافكا الى ميلينا 


بعنوان «رسائل الى ميلينا». 

وني عام ١985‏ نشرت «رسائل الى ميلينا) شبه كاملة. وفي «الطبعة 
الكلية ا رافق انك بيرقت عيفر كائلة ارول هده 1 

دقن كينع "تب صدية هن وكليها" يفف كار لدو قط سافعا 
صديقة كافكاء وإنما بصفتها نموذجاً لتحرر المرأة فى فترة «الثورة الثقافية) 
الى اتشاه: فون أووونا نف كريد لكان دراك أ لمر ومن أهم هذه 
الكدن كنات “كتيية صديقة لها ف در الاعتقال بعنوان (اسجينة لدى 
ستالين ولدى هتلر). كما 1 ميلينا انا غك امهنا 

وفى عام ١997‏ قامت مخرجة مسرحية بتقمص دور ميليناء فكتبت 
وكاتايا” عن اينيع رضنا ع ملينا رالتد مرج رسال كاك الى لكا 
وقدمت رسائل العاشقين على سكل مسرحية بعنوان «صورة حب 
مزدوجة). 

ومن العجيب ع اأزهة لبر ل نع ل انظياعا رأنها اكرام وقيل 
أن هذه الرسائل المبتدعة قد تضاهى رسائل كافكا الحقيقية. 
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وإذا تم اختصار أثر علاقة كافكا بصديقته (وقبلها بخطيبته) على أدبه 
فإنه يمكن القول من دون تجاوز | نه لولا علاقة كافكا بفيليس باور لا كتب 
روائة :اتخاتكمة :.ولولا علذفه: عيلينا 1 منت روانة القلعة: 


للا فإنه يصعب جد فهم رواية احاكمة من دون قراءة رسائل كافكا 
الى فيليس باور وفهم علاقته بها فهما كافيا. كما يصعب جدا فهم رواية 
القلعة من دون قراءة رسائل كافكا الى ميلينا وفهم علاقته بها فهما كافيا. 


م - لماذا كافكا؟ 


زمرو ينارق قنما إذا كان عي الله اسن ترصودا اميل تعد كل 
هد الآياغ يندا الرونيقك :قن وجوه هذا الرجل» اله لاحقنة غير مب 
مجمّع» وضللت طريقي عبر ممرات لا نهاية لهاء وطرقت ما يقرب من مائة 
باب. ورغم ذلك كان كل شيء بلا طائل. كان عبد الله ياصيف في كل 
مكان» ولم يكن في أي مكان. وربما لم يككن في هذا المبنى المسكون 
بالأشباح سوى وهم نَبَعَ من أدمغة البيروقراطيين. أو أنه اختفى ببساطة» 
وَمْحِيَ مثلما يمحى اسم من سجل. أو أنه ضاع أثناء محاولته الصعود على 
أحد جبال الاضبارات» وهو مدفون الآن تحت كومة أوراق يبلغ ارتفاعها 
أمغار ا الك هرم ناحية أخترى: الالححطة ماخرو و ا الليولة اودر صن 
الوزارة عبد الله ياصيف لا يمكن أن تختفي ببساطة. 0 
كبار موظفي امجمّع يذكر المرؤوسون اسمه بمهابة واحترام). 


هل هذا النص مقطع من رواية القلعة لكافكا؟ 


لا! إنه مطلع مقالة كبيرة نشرتها صحيفة ألمانية بتاريخ ١‏ تموز عام 
5 تصف فيها طريقة العمل في دائرة رسمية عربية. وعنوان المقالة هو: 
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«(عبد الله ياصيف فى مبنى امجمّع/ ملاحظات من مركر الإدارة الكافكاوي 
فى القاهرة). 

تبدو هذه المقالة كأنها نص من نصوص كافكا «الغامضة)» «الخيالية)) 
«الرمزية)» «المتشائمة)» «المقبضة») (وهذه الصفات هى فى الحقيقة أبعد ما 

ومن يقرأ هذه المقالة يظن أنه يقرأ رواية القلعة لكافكا. ومن لا يفهم 
هذه الرواية التي كتبها كافكا في عام ١557‏ », عليه أن يدخل الآن الى 
هذا (المجمّع) : فى القاهرة... كى يلقى كافكا ا 

ا 500 
أن يقول له عدد الناس الذين يدخلون الى المجمّع كل يوم (!) 

يتألف «مبنى المجمّع) في وسط القاهرة من ثلاثة عشر طابقا ويعمل 
فيه نحو ألفي موظف يتبعون أكثر من عشرين وزارة» يديرون شؤون ملايين 
الناس «من المهد الى اللحد). يأني صحفي ألماني ويريد أن يعرف كم عدد 
المراجعين الذين يدخلون يوقا الى هذه «القلعة العربية) (!) 

هل أدب كافكا بعيد عن اجتمع العريى؟ وهل (يحتاج) هذا امجتمع 
مثل هذا الأدب؟ 


هل يشعر قارىُ عربي؛ عندما يدخل الى دائرة رسمية» أنه يدخل الى 
«قلعة عربية) تماثل «قلعة كافكا)؟ 


هل يشعر قارئ عربي أن الأمر يهمه في شيء عندما يقرا الجملة 
الأولى ‏ الشهيرة - من رواية امحاكمة؟ لا بد أن أحداً قد افترى على يوزف 


اد اعتقل ذات صباح دون أن يكرن من شأنه قد فعل شرأ. (إن 
يوزف كََ يعيش محيطه محكمة تخا كمه ويعدم دود أن يعرف ذنبه). 
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هل تحوّل غريغور سامسا (في قصة الانمساخ) الى حشرة هو موضوع 
بعيد عن (حاجات) اجتمع العربي؟ وهل يشعر قارى هذه القصة العربي ان 
ما من أحد إلا ويقدره حق قدره؟ أم أنه يشعر أن محيطه إنما ينظر إليه كأنه 


و5 


وما علاقة قصةء كتبت فى أوروبا الوسطى فى العقد الثانى من القرن 
1 مر . ١‏ 1 1 1 53 ا 
من القرن العشرين أو بعده؟ 
هل عاش أحد من قراء هذه القصة العرب تجربة ابن عربى (يربيه) 
والده تربية تؤدي الى القضاء على حياته؟ 


هل عرف أحد من قراء هذه القصة العرب «التربية) من قبل والده 
وذويه طريقاً لتحقيق الذات» أم عرف هذه «التربية» نوعاً من العقوبة 
والتأديب ومنع حقيق: الذات؟ 

والدك يروضك لتصبح أداة طيعة بين يديه. وإذا خالفته نبذك, 

وهل تلقى التقدير والاحترام والحب من قبل ذويك؟ أم أن قيمتك 
بقدر ما تملك وبقدر ما تدفع؟ 

وكيف ينظر مجتمعك إليك؟ هل ينظر إليك بصفتك شخصاً بريعاً؟ 
ملا كا ديعا لم يرتكب خطيئة؟ 

ربما كان القارئ العربي مهيئاً اليوم لإيجاد نفسه في شخوص كافكا 
أكثر مما هو القارئ الأوروبي الحالي. 

وربما كانت أوضاع المواطن العربي» الفردية والاجتماعية» هي أوضاع 
«كافكاوية) أكثر ثم تكون أوضاع أي قارى آخر في العالم. 


ع 1" 


تقار للضي ونون +القر سات تعر 157 9ك تشياول. .اتسيف المان 9 
عام 5 : (كافكا وما من نهاية؟). ْ 

وبعد ثلاثين عاماً على طرح هذا السؤال ما زال الجواب عنه في اللغة 
الألمانية وفي لغات العالم الحية كافة هو الجواب نفسه الذي أعطاه آنذاك 
ذلك الباحث: (ما زلنا نقف فى البداية»). 


هه 


اما في اللغة العربية فيبدو أن السوّال الصحيح, ألان ايضاء هو: 
وكافكا وما من بذاية؟) 


0 > ؟ 


ملا حظظه شخصية 


في عام ١9517‏ قرأت قصة المسخ التى نشرت في العام نفسه من 
ترتجينة: نير البعلبكي عن الانكليزية. وقد اتوي هذه القصةء دون أن 
أستطيع القول تماماً لماذا. وشعرت أنها أثر أدبي هامء وأن كافكا سيلعب 
دوراً في حياتي. 

في مطلع عام ١977‏ انتقلت من سوريا الى أوروبا (كان معي نسخة 
عربية من المسخ. وكانت فيينا محطتي الأولى. ولم أكن أعلم آنذاك أنني 
وصلت الى محطة القطارات نفسها ‏ امحطة الجنوبية - التي وصل إليها 
كافكا قبل *4 عاماً. وكما لم أكن أعلم أن الفندق الصغير الذي أقمت فيه 
إنما يقع في الحي نفسه ‏ المجاور للمحطة ‏ الذي أقام فيه كافكا أيامه السعيدة 
الأربعة). 

بعد أن تعلمت قواعد اللغة الألمانية في دورة مكثفة» كان أول كتاب 
بالألمانية ابتعته هو كتاب يحوي مجموع قصص كافكا. 

وفي دراستي للأدب الألماني الحديث ‏ في المانيا - كان كافكا أحد 
الكتاب الذين ركزت على دراسة اثارهم. 

يقال ان من يهتم بكافكا لا يعد في مقدوره أن يتركه. فمنذ ذلك 
الحين لم تنقطع علاقتي بكافكاء وما زالت كتبه تأسرني. ومنذ ثلاثين عاماً 
وأنا أتابع باستمرار الدراسات عنه في الكتب واجلات الأدبية والصفحات 
الثقافية في الصحف الألمانية اليومية. وقد قرأت مجموع آثار كافكاء وقرأت 
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عن أدب كافكا ما يقرب من مائة كتاب وعدة مئات من المقالات. ولا يمر 
أسبوع دون أن ألا لصفا جديدا عن كافكا (وأظن 5 أستطيع أن لعن 
كل يوم مقالاً جديداً عنه). وجميع هذه الكتب والمقالات موجودة في 
مكتبتى. وعند إعداد هذا الكتاب قرأت هذه المقالات كافة للمرة الثانية 
كما قرأت جميع آثار كافكاء وجميع المواضع في الكتب عنه؛ التي كنت 
قد أشَّرتَ تحتها أثناء قراءتي الأولى» ووضعت هذا الكتاب بناء على هذه 
القراءات» :وقد استغرق: العمل فيه “تجو عمسن سنوات: من أواخر .غام 
4 الى أواخر عام .١94517‏ 

لبس هنا الكتات تا لننا مضا ل لحز ال تقوو لكان وسور متفليا 
واحدا من تأليفي» وإنما هو مجرد ترجمة وإعداد فقط. 

ويمكن وصف عملي في وضع هذا الكتاب كما يلي: من قراءاتي 
الكثيرة عن كافكا وقصة الحكم قمت بانتقاء الجمل والمقاطع التي رأيتها 
مناسبة» وترجمتهاء وربطتها مع بعضها بعضاً بالطريقة التي رأيتها أفضل. 
أي أن مئات الكتاب والنقاد والباحثين شاركوا في وضع هذا الكتاب. لكن 
مسؤوليتي عن هذا الكتاب هي مسؤولية كاملة وكأنه من تأليفي. فالاختيار 
هو اختياري وحدي. وما أهملته ثما قرأته هو أضعاف مما أقدمه هنا. 

ولا شك أن كتابات كافكا هي شعر. وهذا ما يتفق عليه دارسو 
كافكا جميعهم. ومعروف أنه لا يترجم الشعر إلا شاعر. (يقولء مثلاً 
الشاعر أدونيس: «ترجمة الشعر تخص الشعر قبل أن تخص اللغات)). 
وهذه مقولة صحيحة كلية لا جدال فيها. 
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وانا ليث ما (وإنما أنا مستخدم يق رأ). 506 اننكلو اعر 
عربي يتقن اللغة الالحاضةة ويكتشف علاقة روحية تربطه يكافكاء ويترجمه 
الى العربية ترجمة سعرية جديرة به» فإنني أسمح لنفسي بتقديم كافكا بلغتي 
الى القارئ العربي الذي لا يعرف الألمانية (يقال أن لكلّ كافكاه. وإذا كان 
هذا ميضكفا فأنا اننا لى كافكاي). 

وعزائي في هذا الوضع هو الواقعة التالية: 

(لقد قامت التفسيرات الأولى لآثار كافكا على الترجمة الفرنسية 
ليدة الآنار و كانك دان غاليهان شر هذه اللادكسة سل اينات القرن 
المتتريي لكان بعد ومين هابا فين السدةهة ترجه ااقهنة عدا و اقيها 
يقال فيها أنها ترجمة سيئة. فهىي تحوي أخطاء كثيرة» والمترجم 
116 ع3201:ه16خى لا يتقن اللغة الالمانية بشكل كاف. وقد سبب هذا 
فضيحة أدبية كبرى. وفي منتصف الثمانينيات بُدئْ في فرنسا بوضع ترجمة 
جديدة مجموع مؤلفات كافكا. ويقال أن هذه الترجمة الجديدة تحتوي 
اخطاء: كبيرة. قال اتدامق المشفكرك فيه يندا أن القراء الفرسيية: عرفو 
كافكا على حقيقته. فرواية المحاكمة مثلاً موجودة في ثلاث صيغ فرنسية). 

ف اعدادي لهذا الكتاب رايغ أن لا أذ كر سوى بضعة كتاب 
مشبهورين: أما كات الأسماء الأخرئ مح النقاد والدارسين والتاحنين» قله 
أر جدوى من ذكرها. كما لم أر حاجة الى ذكر أسماء الكتب وأرقام 
الصفحات وعناوين المقالات وتواريخ المجلات والصحف. فهذا الكتاب 
للق كتاباً أكادمياً وإنما هو مقدم الى قارئ أو كاتب عربي ليس بيده 
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ج1. - 5 و 07 : 28 
أمحكانية التا كد من صبححدةه الاسع يات كر 0 المراجع والخواشي يعدى 
مضاعفة حجو هذا الكتاب. 

وكان من الضروري» أكثر من أي شَىء أخخرع تقديم «مفاصل) حياة 
كافكا المذكورة في هذا الكتاب, وإلا فإن نصوص كافكا كلها تبدو مجرد 
ألغاز غامضة لا يمكن حلها. 

وكان لا بد من الإشارة الى آثار كافكا الأخرى من أجل إقامة الترابط 
الضروري بينها وبين قصة الحكم. وإن كانت هذه الآثار غير مترجمة الى 
العربية أو كانت مترجمة ترجمة مشوهة. 

وإذا بدت للقارىئ العربي بعص التفاصيل زائدة عن اللزوم هنا فإنه 
سيرى ضرورتها إذا تيسر له فى المستقبل قراءة اثار كافكا كاملة» وربما دفعة 
واحدة. 

وإذا ١كتشف‏ القارئ بعض التناقض فى هذا الكتاب» فإن ذلك يعود 
الى تعدد المشار كين فى وضعه. 

وهذا الكتاب لا يمثل «تفسيراً جاهزأ» لقصة الحكم, تفسيراً كاملا 
ا بأعطاة القارىئ على أنه تفسير نهائى ) وإنما هو بالا حر مجرد 
لإشارات» قد تقود القارئ الذي يريد الاطلاع على عالم كافكا الى مدخل 
هذا العالم. 

إن الحكم هي قصيدة أكثر مما تكون قصة. والقصيدة تحتاج الى 
فضاع. وهدا | كان هو محاولة متواضعة لتقديم هذا الفضاء الى القارى 
العربي . 


58 


وقد يمكن الآن قراءة الحكم من جديد؛ وفهمها وتقدير قيمتها. 
وأملى الأكبر أن يكون هذا الكتاب بداية رحلة كافكا الى بلاد 
العرب... حاملة معه حقائبه المليئة بالكتون, 


بان كانوق الأول 36 كر وضفي 


ريل 


مللاحظة إضافية 

جرت العادة» لدى ترجمة رواية أو مجموعة قصص) أن يكن 
المترجم مقدمة ترمي الى مساعدة القارئ للدخول في عالم الكاتب. 

أما في كتاب (الحكم). الذي يحوي قصة واحدة فلم يكتف المترجم 
بكتابة مقدمة لهذه القصة؛ وإنما أضاف إليها أيضا فصلا بعنوان «مدخل الى 
مقدمة)» أي مقدمة مقدمة. 

والجديد الثانى فى ذلك هو أن المقدمة بلغت ١١84‏ صفحة:؛ ومدخل 
المتقدمة بلغ ؟'/ا صفحة فى ين أن حجم القصة التى هى أصل الكتاب» 
لم يزد عن ١5‏ صفحة. 

والجديد الثالث هنا هو ترتيب أقسام الكتاب. فالعادة هي أن تأتي 
المقدمة فى أول الكتاب (ومن هنا جاء اسمها). أمنا 2 كحات (الحكم) فد 
كان الترتيب معكوساًء إذ جاءت القصة في أول الكتاب؛ ثم تلتها المقدمة 

لكو جهن الترني لسن ترتيباً معكوساً سوى في الظاهر. أما 
الحقيقة فهو ترئتيب ضروري. وسيرأه القارى يا كص إذا لْبى دعو 
د 6 الكتاب مرة 0 هنا 0 5 9 يعود لى قرا م مرة 


ما في 


هم - 


قصمة, 


مرماغن في ١997/17/5١‏ ا و 


5١ 





( 1 لعن بسن رؤنسه ملسي عللء يناه , الو مواق 
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توقيع كافكا على طابع بريدي أصدرته حكومة المانيا الاتحادية في 
عام ١988‏ بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الشاعر. 
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براغ في عام ١41١7‏ . في الطابق الأعلى من البناء المشار إليه 

بإرشارة 69 والواقع في شارع نيكلا س رقم رسكدي أصرة 
كافكا من حَزيران ٠7‏ حتى تشرين الثاني ١911‏ . 
في هذه الشقة كتب كافكا: الحكم و الانمساخ و المفقود. 
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وفي هذه اللحظة سرت فوق الجسر حركة مرور لا متناهية حقاً 


ورف 


الكتاب الثاني 


الوقاد 


ع كوك كازل روشناة: ذى الننة فتن عاناء الذي ا رشلف والناة 
الفقيران الى أمريكا لأن خادمةً كانت قد أغوته وأنجبت منه طفلاً» على ظهر 
السفينة» الخ أصيصت"تسيز مظع الى عزنا انتزيورك) .را تقال إلهة 
الريك الى كان قد عاط وك قر ساريلة 1 قن صترد القن ادك كه 
فجأة. وكان ذراع التمثال الذي يحمل سيفاً يرتفع وكأنه رفع حديئا تلقّه 

ثم طليقة. 

وما أشد ارتفاعه!)» قال في ذات نفسهء وإذ لم يفكر أبداً بمفارقة 
مكانه» فقد راح حشد الحمالين المتزايدين باستمرار والمارّين أمامه يدفعونه 
شيئا فشيئا حتى وصل الى حافة ظهر السفينة 

ومرٌ أمامه ساب كان قد تعرف عليه بشكل عابر خلال الرحلة» وقال: 
«نعم» أليس لديك رغبة في النزول؟» (إنني مستعد)» قال كارل وهو ينظر 
إليه ضاحكاء ورفع حقيبته على كتفه. اغتراراً بنفسه ولأنه كان فتى قوياً. 
لكنه فيما كان ينظر ينظر الى ما وراء الشاب الذي :راح ييتعد مغ الآخرين وهو 
يلوّح عصاه بعض الشيء, لاحظ مذهولاً أنه نسي مظلته في أسفل السفينة. 
وعلى عجل رجا الشابّ الذي لم يكن يبدو فى غاية السعادة أن يتكرم 
وينتظر لحظة عند حقيبته» ثم شمل الموقف بنظرة لكي يجد طريقه عند 
عودته» وانطلق ينعا : وفي الأسفل وجد مع م مر كان ايا أن 
يقصّر طريقه كثيراء مغلقا لاول مرة» الآمر الذي يتعلق على الارجح بإنزال 


” 2 * 


جميع ال كاب؛ ولو حا عليه 9 يبيحثث فى عقاء ع : طريقه عبر عدد 50-1 
ا ملو . 0 ٠‏ _ 0 7 
من الغرف الصغيرة وعلى سلالم قصيرة راحت تتبع بعضها بعضا وعبر 
غنات متعر جه باستمرار وعبر عرفه م نحوي طأه له مكتب مهجورة. 
حت ى أضاع طريقه فعلاً وبالكلية؛ 51 أنه لم يكن قد سار في هذا الطريق 
سوى مرة أو مرتين رداك برل 8 وني حيرته» ولأنه لم . يلق إنسانا 
ولاحظ ام من يعد العا الأخيرة للآلات, الى 0 كذ توقفت» كأتها 
١‏ 


ان اقل اقرع واب مطاف فنا لوقك جام 


ونادى صوت من الداخحل: «الباب مفتوح). وبارتياح صادق فتح 
كارك العام كاد تطرت: اليانب بشكل جنوني هكذا؟) سأل رجل عملاق 
وهو لا يكاد ينظر : ينظ الوين كار ل» ومن خلال كُوّةَ منوّر علوية سقط ضوء خاب 
مستهلّك منذ فترة طويلة في أعلى السفيئة في القمرة البائسة التي كان 
اقبي نينا متريز اوخزانةا. و كرسي كدير والرجل الى جانب بعضها بعضاً 
وكأنها مخرّنة. وقال كارل: «أثناء |١‏ لرحلة لم ألاحظ الأمر أبدأء لكنها سفينة 
ضخمة بشكل مخيف). . (نعم» هذا صحيح)., قال |١‏ لرجل بشيء من الفخرء 
دون أن يتوقف عن معالجة قفل حقيبة صغيرة راح يضغط عليه بكلتا يديه 
لكي يتنصّت على فتح وإقفال المزلاج. وواصل الرجل كلامه قائلاً: «ادخل! 
لاذا لا تدخل! إنك لن تقف خارج الباب!) فسأله كارل: (ألا أزعج؟) زا 
كيف ستزعج إذاأ؟) ا إذ كان قد سمع الكثير عن 
اخاطر الي تهدد القادمين الجدد ١ا|‏ لى أمريكا ولا سيا هه قبل الاير تددن 
ان كارل: «هل أنت الماني؟) وأجاب الرجل: «نعم» نعمى أنا الماني»). وظل 
كارل متردداً. وهنا أمسك الرجل مقبض الباب على حين غرة» ومع الباب 
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الذي أغلقه 0 دفع 0 إليه في الداخل. رلا انار : كارع إل 
.5 ا ما من ا يحتمل 1 8 الممم ل كليا» ل ا دل 
الذي وقف 00 الى قائمة السرير. «نعم الان»» قال 0 00 
كارن «الموضوع هو موصوع الآان. مع الرجل يصعب |الحديث)». وقال 
الرجل: «استلق على السرير» فلديك مكان أكثر). اندسٌ كارل ما استطاع 
وضحك بصوت عال على النحاولة الاولى غير المجدية للقفز على السم 

لكنه ما كاد أن يكون فى السرير حتى نادى: «العياذ بالله» لقد نسيت 
حقيبتى كلياً!) (أين 0 «فوق» على سطح السفينة. وثمة اخ المعارف 
ينتبه إليها. ما اسمه يا ترى؟) وسحب بطاقة زيارة من كيس سري كانت 
والدته قل حاطده له 8 بطانة له ستر نه. «بوترباوم, ا بوترباوم). «هل انك 
بحاجة ماسّة الى الحقيبة؟) «طبعاً) د اماد | سلمتها إذا الى إنسان غريب؟) 

«كنث ت قد نسيت مظلتي في الأسفا ل وجريت كي أحضرهاء لكنني لم أشأ 
أن الخو الحميبة لي ثم انني ) بالإضافة الى ذلك يك الطرية ا «هل 
أنت وحيد؟ دوك مرافمه؟) (( نعم . إنني خا . وعبرتث فكرة رأ ] كارل» 
أرعا كان على ان الت بهذا الرجل, أين د قريياً 0 أفضل). 
«والان فقدت ا حقيية 00 ولا ا عن المظلة). وجلس الرجل على 
الكرسي وكأن قضية كارل كسبت بعض اهتمامه. «لكنني أعتقد أن الحقيبة 
لم تُفقد بعد). «الاعتقاد يقر العين)» قال الرجل وحك بشدة شعره الاسود 
القصير الكثيف؛ «على السفينة تتبدل العادات بتبدل المرافئغ. في هامبورج 
كان من سآن بوثرباوم ربما أن يحرس الحقيبة» أما هنا فلا أثر للاثنين على 
الارجح جدا). «يجب علىٌّ إذا ان ارى على الفور في الاعلى», قال كارل 
وتطلع حوله كي يعرف كيف يمكنه أن يخرج. «ابق وكفى»» قال الرجل 
ودفعه بيده على صدره بخشونة» فوقع على السرير. «لماذا إذا؟» سأل كارل 


0 غ > 


بامتعاض. «لأنه لا فائدة من ذلك)» قال الرجلء «بعد برهة قصيرة سأذهب 
نأمطا تتددهي: ذا اسيواية :إما ذا فكون” للقي تن عدر فتكي فلم شر هون 
وإما أن يكون الرجل قد تركها في مكانهاء فنجدها بشكل أفضل عندما 
تفرع السفينة كلياء كما نجد مظاتك أيضا). «هل تعرف السفينة جيدا؟) 
عا كال عرفا رودا لان ني كينا بج هنا ولك الفكرة :| ةن القالة 
الغادية يانه نرج شآن العقور على حاجاتة أن يكون أكثر ستهولة غلى: السفينة 
الفارغة. (إننى وقاد سفينة)» قال الر- لعترانك وقاد سفينة!) هتف كارل 
فرحا وكأن هذا يتجاوز كل توقع» وأنعم النظر» وهو يتكئ على مرفقيه» الى 
الرجل. «تماماً أمام القمرة التى كنت أنام فيها مع السلوفاكي كان ثمة كوة 
يمكن للمرء أن ينظر من خلالها الى غرفة الآلات»). «نعم؛ هناك كنت 
أعمل)» قال الوقاد. «كنت دائما أهتم بالأمور التقنية»» قال كارل الذي ظل 
في تق تفكين محدة) «ويقينا كنت خليقاً أن أصبح مهندساً فيما بعد لو 
لم يتوجب عل أن أسافر الى أمريكا». «لماذا توجب عليك أن تسافر إذا؟) 
ولا عليك!) قال كارل وطرح القمصة كلها بإسارة من يذه. ونظر الي الوقاد 
تسدنا وكأنه يرجوه عدم المؤاحذة حتى على ما لم يحدذله به. ولا كانه 
كان هناك سبب»» قال الوقاد» ولم يُعرف فيما إذا كان يريد أن يطلب قصة 
هذا السبب أم أن يتفادى سماعها. «في مقدوري الآن أنا أيضاً أن أصبح 
وقادأ»» قال كارلء «عند والديٌ سيّان الآن ماذا أصبح». «مكان عملي 
سيصبح شاغراً)» قال الوقاد. وفى و كامل لما قاله وضع يذيه قي جيبى 
شرواله:والقى شافية» اللين ترتديان سروالاً هذا وكانه من عتلك ذا لون 
رمادي مثل لون الحديد, على السرير كى يمددهما. وتوججب على كارل ان 
يتحرك أكثر بحو الحائط. (ستغادر السفينة؟) ((نعم) سوف نغادر السفينة 
اليوم». «لماذا؟ ألا يعجبك الأمر؟) «هذه هي الظروفء وما يقرر ليس دائما 
فيما إذا كان الأمر يعجب أم لا. وللمناسبة» أنت على صوابء إن الآمر لا 
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يعجبني يها وعلى الأرجح لك مدي أن تصبح وقاداء لحن ف هذه 
الحالة بالذات يمكن للمرء أن يصبحه بسهولة أكثر. من ناحيتى أنصحك 
بشكل قاطع أن لا تصبح وقادا. إذا كشت تريد أن را فلماذا 
لا تريد ذلك هنا؟ فالجامعات الأمريكية هى أفضل من الأوروبية بشكل لا 
يقارن». «ممكن 10 قال كارل» الكننى لا أكاد اذلف ماللا للدراسة 
صحيح أنني قرأت عن شخص ما كان يعمل نهاراً في متجر ويدرس ليلا 

حتى أصبح د كتورا وعمدة مدينة على ما أظن» لكن ذلك يحتاج الى قدر 
كبير من المثابرة» أليس كذلك؟ وأخشى أن ذلك ينقصني. وبالإضافة الى 
ذلك: فإنني لم أكن تلميذاً جيداً بشكل خاصء وفراق المدرسة لم يكن 
صعباً على فعلاً. وربما تكون المدارس هنا أكثر صرامة. ولا أعرف ا 
تقرها :من "اللقة: الالكليوية.-راظن .أن الناس هذا متعائلرة' على الأجانت 
بصورة عامة). «هل مررت اليك يهنا بهذه التجربة؟ ل لي . إنك 
تناسبني إذاً. انظر» إننا نتواجد على سفينة المانية» وهي تابعة خط هامبورج ‏ 
أمريكا المللاحي. لماذا لا نكون كلنا من الألمان؟ لماذا يكون كبير الميكانيكيين 
وومانا؟ نويه تشوبال هامر ودعو القع بوذا “الكل القدو قيكنا 
نحن الأمان علن سفيعة المائية1 لا'تظو ف وتقطعت أنفاسهء وتراقضيت :يذه 
- «أنني أشكو من أجل الشكوى. أدري أنك لا تملك نفوذا وأنك نفسك 
صب مسكين. لكن الأمر في غاية السوء». وضرب بقبضته على الطاولة 
عدة مرات دون أن يحيد نظره عن قبضته أثناء الضرب. «لقد خدمت على 
سفن كثيرة» - وسمّى عشرين اسمأ وراء بعضها بعضاً وكأنها كلمة واحدة» 
فارتبك كارل كل الارتباك - «وبرعت في ع وأثني علئ» كنت عاملا 
أروق لقباطنة السفن التى أعمل عليهاء حتى أننى بقيت عدة سنوات على 
السفينة الشراعية التجارية نفسها) - ونهض يكأن هذه هى ذروة حياته - 
«وعلى هذه السفينة العتيقة» حيث كل شيء منظّم على الصراط المستقيم» 


ودديل 


وحيث لا تُطلب نكتة» هنا لا أصلح لشيء؛ هنا أقف دائماً في طريق 
شوبال؛ أكون تنبلاء أستحق الطرد. وأحصل على أجري رأفة بي. هل تفهم 
هذا؟ أنالا افوسة بزلا يحور لك ان تقبل هذا)ء قال كارل بانفعال. و كاد 
نفقك: الشعور' آنه كان على أرطية غير ثابئة تقر ترسيو على ناجل قارة 
مجهولة» هكذا كان وهو على سرير الوقاد هنا يحس بالاطمئنان وكأنه في 
بيته. «هل كنت لدى القبطان؟ هل بحثت لديه عن حقك؟) «أى اذهب» 
من الأفضل أن تنصرف. لا أريدك هنا. انك لا تسمع ما أقوله وتعطيني 
نصائح. 5-3 يمكنني أن أذهب الى القبطان!) وعاد الوقاد الى الجلوس وهو 


متعب. ووضع وجهه بين راحتيه. 


ولا أستطيع أن أعطيه نصيحة أفضل)2 قال كارل في ذات نفسه. 
وبصورة عامة ود أنه كان فرح اللحنيين له أن يحضر حقيبته) ودلا غك أن 
يقدم نصائح لا تعتبر سوى نصائح سخيفة. عندما كان والده قد سلّمه 
الحقيبة بشكل دائم» سأل مازحا: «كم من الوقت ستبقى معك؟) والآن ربما 
تكون هذه الحقيبة غالية الثنمن قد ضاعت حتقا. وكان العزاء الوحيد هو أنه 
بالكاد يمكن للوالد أن يعلم شيئا عن وضعه الحالي» حتى لو تَحرّى عنه. ولا 
فكن الشركة الملاضة أن تقول كترايق انناب وهيل الى :تيور لفن الك بها آمناء 
كارل هو أنه لم يكن قد استخدم, أو كاد, الأشياء التي كانت في الحقيبة: 
رغم أنه مثلا كان بحاجة الى تبديل قميصه منذ مدة طويلة. كان إذا قد 
اقتصد في المكان غير الصحيح؛ والأنى حي هن قاف في بداية حياته 
الغولية الذالقه اذبيكوة أسداعة الى الظوور نيباس تطيقم رواف» تحن 
عليه أن يظهر في قميص متسخ. أما ما عدا ذلك» فإنه ليس من شأن فقدان 
الحقيبة أن يكون في غاية السوءء إذ أن الحلة التي يرتديها كانت أفضل من 
الحلة الموجودة في الحقيبة» والتي لم تكن في الواقع سوى حلة للطوارئ» 
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كانك و الدقه قن انعا كه لوقتا تقنين اتسين علا ةو كوا ابه لكر 
الآن أن الحقيبة تحوي قطعة من السجق المدحّن الايطالي كانت الوالدة قد 
لبون الأمماق انها بو للق لاله انناع الرسلة كافون كينت كلا وان 
الحساء الذي كان يورّع على السطح السفلي للسفينة كان يكفيه جدا. لكنه 
كان بودّه الان ان يكون السجق فى متناول يده لكى يكم الوقاد به. إذ أنه 
يمكن كسب أمثال هؤلاء الناس بسهولة: إذا ما دس المرء في يدهم أي شيء 
زهيدك. وكان 5-1 يعرف ذلك من والدم, الذي كان يكس مم 
المستخدمين الصغار الذين يتعامل معهم من الناحية التجارية عورم السيجار 
عليهم. والآن لم يعد كارل يملك شيئا للإهداء سوى نقوده. وهو لا يريد أن 
يمس هذه النقود الآن, إذ أنه من الجائز أن يكون قد أضاع الحقيبة. ومرة 
أخرى عادت أفكاره الى الحقيبة» ولم يقدر الآن فعلا أن يدرك لماذا كان قد 
حرسها كرا الرحلة بكل انتباه» بحيث كادت هذه الحراسة كل نومه 
حتى يترك الآن هذه الحقيبة نفسها تنتزع منه بسهولة. وتذكر الليالى الخمس 
التى كان يشتبه طيلتها بلا توقف فى أمر سلوفاكك صغير» كان على بُعد 
مكان نوم ار أله كان يطمع بحقيبته. كان هلأ السلوفا كي يترقب 
تحبين انديق: كال أخير ا وزهة يفك أن يجان لسن سس سن 
سكي لدنية اله زواففلة عضن علويلة: كان أققاء الفهاز يلفني: ها داثما أ 
كمرن. ذهارا "كان دا السلوفا كي يبدو بريعئا بشكل كاف» لكن ما يكاد 
الليل يحل» حتى ينهض من وقت لاخر وينظر في وجوم الى حقيبة كارل. 
وبكل وضوح تمكن كارل أن يرى ذلكء إذ كان دائما أحد ما يشعل 
أحياناء وهو يشعر بقلق المهاجرء» شمعة صغيرة» رغم أن نظام السفينة يمنع 
ذلك» ويحاول فهم نشرات عير مفهومة صادرة عن وكالات الهجرة. 
وعندما يكون مثل هذا الضوء على مقربة من كارلء» فقد كان فى مقدور 
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هذا أن يأخذ غفوة: أما إذا ابتعد أو ساد الظلام» فإنه كان يتوجب على 
كال اد بين عيئية مفتو حتين. وقل تعره هلا |ا_لجهد 0 وربما كان» إذاء 
على غير جدوى كليا. هذا البوترباوم» لو يقابله مرة في مكان ما! 

فى هذه اللحظة دوّت فى الهدوء الكامل الذي كان يسود حتى الان 
متزايد» وكانت وفع اقدام رجال هادى. وعلى ما يبدو كانوا يسيرول ف 
صف » كما كان من الطبيعي في مجر الصييق: وسمع صوت ارتطام وكانه 
صليل أسلحة. وكان كارل على وشك أن يضطجع 5 الفراش 0 يأخخد 
قبلا يتن الترة لخال م كل المقومالقاقة باللقيية واللزلونا كن وطن 
بمقدمته الى الباب. قال الوقاد: «هذه هي فرقة السفيئة الموسيقية. لقد عزفوا 
أن تتفمر هم هيا بنا!) وامسك كارل من يده وانتزع في اخخر الحظة من على 
الجدار صورة لريم العذراء كانت معلقة في إطار فوق الفراش» ودسّها في 
جيب سترنه العلوي,. ومسك حهيبته وغادر القمرة مع كار على عجل. 
الركاب» ولم يعد من الواجب على المرء أن يراعي». وقد أعاد الوقاد هذا 
القول عأشكال فاية ٠4‏ واراف اتناء سيره بر فسنات تفاسة من «قدفة أن 
يدعس قأرة كانت تعترض الطريق» لكنه دفعها بسرعة أكبر لون ١‏ لبي 
حركاته» إد وإن كانت ساقاه طويلتين» فقد كانت ولا شك ثقيلة. 


مرًا بقسم من المطبخ» حيث كانت بعض الفتيات بمازر متسخة - كن 
ير سْر شن بعضصهن هك تغسلن ادوات المطبخ في احواض اكبزاة! 
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واستدعى الوقاد فتاة تدعى لينه» وطوق خصرها بذراعه. وقادها معه بضع 
خطوات وى : النشيق_ ذاقنا ندراعه فن, :دلا توسالينا“ترالان. يدفعون 
اعون هل 50 أن تأت معى؟) اذ يا نفسى» اجلب لى النقود)) 
50 وافيدت من راع وجرت. «وأين فدات الوك عه 
نادت وهي تبتعد» لكنها لم تكن تريد أن تسمع جواباً. وسمعا ضحك 
جميع الفتيات اللواتي كن قد توقفن عن العمل. 


لكنهما واصلا سيرهما وبلغا بابا فوقه جملون أمامي صغير تحمله 
أعمدة صغيرة مذهبة منحوتة على شكل امرأة. وبدا ذلك يدحا بالنسبة 
لاثاث سفيئة. وكما لاحظ كارلء لم يكن قد أتى قط الى هذه المنطقة 
التي كانت على الأرجح أثناء السفر مخصصة لركاب الدرجتين الأولى 
والثانية» فى حين أن الأبواب الفاصلة قد قلعت الآن قبل تنظيف السفينة 
على أكتافهم وألقوا التحية على الوقاد. ودُهش كارل من الحركة الكبيرة. 
وطبعا لم يكن وهو على ظهر السفينة قد علم شيئا كثيرا عن ذلك. وعلى 
طول المعرات امقددت 2 أسلاك توصيلاات كهربائية) وكان هناك جرس 


طرق الوقاد الباب في احترام وإذ نودي «ادخل», دعا كارل» بحركة 
من يده أن يدحل دون خحوف. ودخل كارل: لكنه ظل واقفا الى جوار 
الباب. أمام نوافذ الغرفة الثلاث رأى أمواج البحرء وعند تأمل حركتها 
الطروبة» خفق قلبه وكأنه لم ير البحر طوال خمسة أيام بلا انقطاع. وكانت 
سفن كبيرة تتقاطع طرقها مع بعضها بعضاء ولا تستجيب لتلاطم الامواج 
ل بالقدر الذي يسمح به ثقلها. وإذا ضبق المرء حدقتى عينيه) بدت هذه 
السفن تتمايل مجرد ثقلها. وكانت حمل على صواريها رايات ضيقة العرض 
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لكنها ورا 2 ترح يه ووصرها عم كردي فك وده حي السركة برو 
طلقات تحية عسكرية أطلقت على الأرجح من سفن حربية» ومرّت مثل 
هذه السفينة على مسافة غير بعيدة جداء وكانت فوهات مدافعهاء المتألقة 
بتأثير انعكاسات ضوء الشمس على سطحها المعدني» كانه مدلل من 
السفرة الآمنة والسويّة ولكن غير الأفقية. ولم يكن بوسع المرء مشاهدة 
السفن الصغيرة والزوارق» من الباب على الاقل» سوى من بُعد.ء كيف 
كانت تدخل الميناء» في عدد كبير» في الفجوات بين السفن الكبيرة. ولكن 
وراء كل شيء كانت نيويورك تنتصب وتنظر الى كارل بمئات الاف النوافذ 
من ناطحات السحاب فيها. أجل» في هذه الغرفة كان المرء يعرف أين هو. 

كان تلكتة من السادة يجلشون خول ظاولة سعدىة. الاو ضابيط 
سفينة في زي بحري أزرق» والآخران موظفان من موظفي إدارة المرفاً في 
زعا أمفريكنى. أسوة: وعد الظاولة تكدسي هالا وتائق وم بئات مسوعة 
راح الضابطء وهو يمسسلك قلمآ بيده) يلقي أولا نظرة عابرة عليها ثم يناولها 
الى الآخرين» اللذان راحا يقرآن حيناً أو يكتبان تقلا غنهاء أو يضعان شيكاً 
منها فى محظفتيهماء عندما لا يكون الأول» وهو الذي كان يحدث بلا 
اتقطاع صوتاً خافياً بأسنانه» يملى على زميله شيئاً ما في محضر. 

والى جوار النافذة كان سيد قصير القامة يجلس الى طاولة مكتب 
وقد أدار ظهره للباب» وراح يقلّب دفاتر حسابات ضخمة مصفوفة فوق 
رف كتب متين أمامه على ارتفاع رأسه. والى جانبه كان ثمة صندوق نقود 
مفتوح يبدو فارغء من النظرة الأولى على الأقل. 

وكانت النافذة الثانية خالية تقدم المنظر الأفضل. لكن بقرب النافذة 
الثالثة كان سيدان يقفان وهما يتحدثان بصوت غير مرتفع. كان أحدهما 
يستند جانب النافذة» مرتدياً أيضاً زي السفينة» ويعبث بمقبض سيفه. وذلك 
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الذي كان يتحدث معه كان وك وجهه صوب النافذةع ويكشف بين الفينة 
والأخرق: بحر كة طعا من سلسلة الأوميفة على صدر الآخر. كان 
يرتدي ملابس مدنية) ويحمل قضيب حخحيزران صغيرا رفيعا انتتصب جانبا 
مثل سيف أيضاًء إذ كان حامله يضع كلتا يديه على خخاصرتيه. 


ولم يكن لدى كارل متسع من الوقت ليشاهد كل شيء»؛ إذ سرعان 
ما اقترب منهما خادم وسأل الوقاد عما يريد» وذلك بنظرة تعني أن مكان 
هذا ليس هنا. وأجاب الوقاد بصوت منخفضء كما سكلء أنه يريد التحدث 
مع السيد كبير أمناء الصندوق. وفيما يخصه؛ رفض الخادم هذا الطلب 
بحركة من يده؛ لكنه ذهب رغم ذلك الى السيد صاحب دفاتر الحسابات 
وهو يسير على رؤوس أصابعه؛ متجنبا في دورة كبيرة الطاولة المستديرة. 
وتجمّد هذا السيد ‏ بدا ذلك واضحاً ‏ تحت كلمات الخادم؛ لكنه استدار 
أخيرا صوب الرجل الذي يرغب في الحديث إليه» وراح يلوّح بيديه» صادًا 
في صرامة؛ ضد الوقاد» وبدافع السلامة أيضاً ضد الخادم. فعاد الخادم الى 
الوقاد وقال له بنبرة كأنه يأتمنه شيعاً ما: «انصرف على الفور وبأقصى 
سرعة!) 

بعد هذا الردٌ نظر الوقاد الى كارل وكأن هذا هو قلبه يشكو له آلمه 
بصمت. وبدون طويل تفكير انطلق كارل وجرى عبر الغرفة حتى أنه كاد 
م كرسي الضابط مشا خفيفا؛ وجرى الخادم, منحنياء بذراعين جاهزين 
للاحتواء» وكأنه يطارد حشرة» لكن كارل كان أول من بلغ طاولة كبير 
أمناء الصندوق» حيث تمْسَك بها استعداداً فيما لو حاول الخادم أن يجذبه. 

وطبعاً دّبت الحياة فى الغرفة كلها على الفور. فقد قفز ضابط السفينة 
من على كرسيه. وتطلع السيدان من إدارة المرفاً بهدوء لكن بانتباه» واقترب 
السيدان الواقفان الى النافذة من بعضهما بعضأء وتراجع الخادم الذي رأى 
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أنه لم يعد في المكان الصحيح. حيلق: أبناق. كيان السنادة اعتهاماء وراح 
الوقاد الواقف الو جانب الياب ينتظر متوترا اللحظة الى قد تصبح فيها 
معونته ضرورية. وأخيراً قام كبير أمناء الصندوق في كرسيه المريح بحركة 
دوران كبيرة الى اليمين. 


ومن جيبه السرع: الذي لم ير بأسأ في تعريضه لنظرات هؤلاء الاين 
نبش كارل جواز سفره» ووضعه. بدلاً من أي تقديم آخر لنفسه مفتوحاً 
على الطاولة. وبدا أن كبير أمناء الصندوق اتما يعتبر هذا الجواز شيئا انوي 
إذ نفضه جانباً بأصبعين» الأمر الذي دفع كارل الى إعادة الجواز الى جيبه 
وكأن هذه المسألة الشكلية قد سوّيت بشكل مُرض. 


ثم بدأ قائلة: «أسمح لنفسي أن أقول أن السيد الوقاد قد لحقه جور 
حسب رأبي. ثمة شخص هنا يدعى شوبال يقوم بمضايقته. وهو نفسه -خدمَ 
على سفن كثيرة» في مقدوره أن يسمّيها كلها لكم؛ خدمة لاقت رضى 
كاملاء وهو مجدّ ييغي مصلحة عمله؛ ولا يمكن فعلاً فهم لماذا يقال أنه 
يؤدي عمله بشكل سىء على هذه السفينة بالذات» حيث الخدمة ليست 
صعبة بشكل مفرط كما هي مثلاً على السفن التجارية. لذا لا يمكن أن 
يكون الأمر سوى مجرد افتراء» هذا الذي يمنع تقدمه ويحرمه من الاعتراف 
الذي هو خليق بكل تأكيد ألا يعدمه في ظروف أخرى. وأنا لم أقل حول 
هذا ال ملوضوع سوى ما هو عامٌ. أنه متاعبه الخاصة. فسوف يعرضها عليكم 
بنفسه). وكان كارل قد توجه بهذا الحديث الى جميع السادة» وذلك لآن 
جميعهم أيضأ كانوا يستمعون فعلاًء ولأنه بدا على الأرجح أن يتواجد 
بينهم جميعاً شخص عادلء أكثر بكثير من أن يكون كبير أمناء الصندوق 
هو بالذات هذا الشخص العادل. وشطارة منه كان كارلء» بالإضافة الى 
ذلك, قد أخفى كونه لا يعرف الوقاد سوى منذ فترة قصيرة. وللمناسبة: 
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كان خليقاً أن يتحدث بشكل أفضل كثيراً لو لم يكن الوجه الأحمر للسيد 
الذي يحمل قضيب الخيزران الصغير قد أثار الارتباك فى نفسه» هذا الوجه 
الذي رأه لأول مرة من مكان وقوفه الحالي . 


كل سي ء صحيح صحيح) كلمة كلمة)» قال الوقاد قبل أن يسأله ان ا 
بل قبل أن يلقى لحف نظرة إليه إطلاقاً. وكان من شأن هذا التسرّع من 
قبل الوقاد أن يكون خطأ كبيرء لو لم يكن السيد حامل الأوسمة» الذي 
كان؛ كما برق الآن في ذهن كارلء القبطان على كل حالء قد اتفق مع 
نفسه فيما بدا على الاستماع الى الوقاد. إذ أنه مدّ يده ونادى الوقاد: «تعال 
ال هنا!) وذلك بصوت»ء ثابت» مثل صوت مطرقة. والان أصبح كل شيء 
متعلقاً بسلوك الوقاد. إذ فيما يخص عدالة قضيته. فإن كارل لم يكن 
بشاورة ا يقلت 


ومن حسن الحظ تبين لدى هذه المناسبة أن الوقاد كان قد تجول كثيراً 

في العالم. فبهدوء موذجي أخذ من حقيبته الصغيرة؛ ومن المسكة الأولى: 
حزمة صغيرة م" من الأوراق ومفكرة» وذهب بهاء وكأن الأمر بديهي» 
وبتجاهل كامل لكبير أمناء الصندوقء الى القبطان» ونشر مستنداته على 
حافة النافذة. ولم يسع كبير أمناء الصندوق إلا أن يسعى بنفسه. قال 
موضحاً: «الرجل مشاكدى مغروف» وهو فى غرفة المحاسبة أكثر ثما يكون 
في غرفة الآلات. لقد أثار اليأس كلا في نقين «كوبال:. نهنا الإشنان 
الهادئ». وتوجه الى الوقاد قائلا: «اسمع! انك تبالغ في صفاقتك فعلا. كم 
طردت من أمكنة صرف اللجونة وذلك كما تستحق بمطالبك غير امحقة 
أبداً وبشكل كامل وبلا استثناء!ا كم جئت من هناك مهرولا الى غرفة 
الصندوق الرئيسية! كم قل للق نضين ية أنشويال هو .رتسيلف: المباشر 
ينبغي عليك وحدك أن : ترتضي به بصفتك مرؤوساً له! والآن تأتي حتى الى 
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هناء في حضور القبطان» ولا تخجل حتى من ازعاجه. لا بل لا تتورع عن 
اصطحاب هذا الصغير كلسان حال متدرب ينشر اتهاماتلك السخيفة. 
والذي أراه لأول مرة أصلاً على السفنية!) 


وتدالك كال تقمه يتوه نح لذ يفك ال الأمام, لكن القبطان أيضاً 
كان هناء وقال: «دعونا : نسمع الرجل مرة. كنا أن شوبالن أخذ يستقل 
كثيرا مع الزمن. اكش بهذا لا أريد أن أكون قد قلت شيئاً لصالحك». 
وكان الوقاد هو المقصود بالجملة الأخيرة» وكان من البديهي أنه لم يكن في 
وسع القبطان أن يدافع عنه في الحال» لكن كل شيء بدا في طريقه 
الصحيح. وبدأ الوقاد ايضاحاته» وحمل نفسه منذ البداية على قول ما 
يكره» إذ أطلق على شوبال لقب «سيد». وكم سرٌ كارل وهو يقف الى 
جانب طاولة مكتب كبير أمناء الصندوق المهجورة» وراح يضغط على 
ميزان رسائل وهو في غمرة اغتباطه. ‏ السيد شوبال ظالم! السيد شوبال 
يؤثر الأجانب! السيد شوبال أخرج الوقاد من غرفة الآلات وتركه ينظف 
دورات المياه» ويقيناً ليس هذا من عمل الوقاد! - بل جرى التشكيك مرة 
بكفاءة السيد شوبال» هذه الكفاءة الظاهرية قبل أن تكون حقيقية. وعند 
هذا الموضع حدّق كارل بكل قوته في القبطان بألفة وكأنه زميل» وذلك 
فقط كي لا يدع نفسه يتأثر لغير صالحه بطريقة تعبير الوقاد غير اللبقة. 
وعلى كل حال لم يعلم المرء من الكلام الكثير شيئاً جوهرياء وإن راح 
القبطان ينظر أمامه وفي عينيه تصميم على الاستماع الى الوقاد حتى النهاية 
في هذه المرة» فقد نفد صبر السادة الآخرين» ولم يعد صوت الوقاد يسيطر 
في المكان بشكل مطلق. الأمر الذي يخشى منه. بعض الأشياء. وكأولهم 
حرك السيد و الملابس المدنية قضيب الخيزران ونقر على الأركيية وإن 
كان نقرأ خفيفاً. وطبعاً تطلع السادة الآخرون أحيانء وعاد السيدان من 
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إدارة المرفأء اللذان كانا في عجلة من أمرهما على ما يبدو الى إمساك 
الملفات وبدا 0 وإن كانا ما 1 شاردي 0 بعض الشيء» 
ا سخرية 0207 . ومن الشرود 0 عامة 
لم يأمن سوى الخادم» الذي شارك الرجل المسكين الواقع بين الكبار عواطفه 
الى حد ماء وأومأ برأسه جادًاً الى كارل» وكأنه يريد بهذا إيضاح شيء ما. 


وفى هذه الأثناء استمرت حياة المرفاأ أمام النوافذ؛ فقد مدت سفينة 
قح مي كو جد دن الرافيل الت لا يد أن كرون مرصوصة 
بشكل بديع حتى لا تتدحرجء وأحدثت ظلاماً تقريباً في الغرفة؛ وانطلقت 
قوارب ذات محركات في حط مستقيم 5 لحركات أيدي رجل يقف 
منتصباً الى المقود - كان فى مقدور كارل أن يدقق الآن النظر فيها لو كان 
يملك متسعاً من الوقت ور عا طافية غريبة ظهرت بين الفينة والأخرى 
بشكل مستقل من الياه المضطربة» ثم غمرت على الفور ثانية وغرقت أمام 
نظرة الدهشة؛ وزوارق بواخر المحيط جُدّفت نحو الأمام من قبل بحارة 
يعملون بهمة شديدة» وكانت مليئة بركاب يجلسونء. كما كانوا قد 
حشروا فيها» بهدوء وتشوقء وإن لم يستطع بعضهم أن يتخلوا عن إدارة 
رؤوسهم نحو المشاهد المتبدلة. حركة بلا نهاية» حركة تنتقل من العنصر 
المتحرك الى البشر العاجزين وأعمالهم! 

لكن كل شيء كان يلفت النظر الى ضرورة السرعة» والوضوح, والى 
عرض في منتهى الدقة؛ لكن ماذا فعل الوقاد؟ لقد أجهد نفسه حقا 
بالحديث,» ولم بعد يسيك من افشاك الوا اق التي كانت على حافة النافذة 
بيديه المرتعشتين؛ ومن كل حدب وصوب تدفقت منه الشكاوى على 
شوبال التي من شأن كل شكوى منها أن تكون كافية حسب رأيه لدفن 
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شوبال بشكل كاملء لكن ما استطاع أن يقدمه للقبطان لم يكن سوى 
دوّامة مبلبلة كثيبة من هذه الشكاوى كلها. ومن فترة طويلة كان السيد 
الذي يحمل قضيب الخيزران قد صقر تصفيراً خفيفاً باتجاه السقف» 
واحتفظ السيدان من إدارة المرفأ بالضابط الى طاولتهما ولم يحركا ساكنا 
لتركه ثانية» وكان واضحاً أن ما من شيء بمنع كبير أمناء الصندوق من 
التدخل سوى هدوء القبطان» وكان الخادم ينتظرء وهو في موقف 
الاستعداد» في كل لحظة أمراً يصدره القبطان بخصوص الوقاد. 


وهنا لم يسع كارل أن يظل مكتوف الأيدي بعد. فتقدم من ثم ببطء 
نحو المجموعة وفكر بسرعة» وهو سائر» كيف يمكنه أن يمسك المسألة فى 
كاسنن امكو كان الرق انق اح بؤققة بولا موس رف در 
فحسب يمكن أن يُطردا كلاهما من المكتب. من الجائز أن يكون القبطان 
رجلا طيبء وفوق هذا أن يكون لديه الآن بالذات» كما بدا لكارل» أي 
سبب خاص لإظهار نفسه رئيساً عادلأ» لكنه فى النهاية ليس أداة يمكن 
استخدامها كليا - وهكذا بالذات عامله الوقاد, ل ولا شك انطلاقاً من 
داخله الساخط بلا حدود. 


قال كارل للوقاد إذاً: «يجب عليك أن تحكى على نحو أكثر بساطة 
هل يعرف إذاً كل الميكانيكيين والصبيان السعاة بأسمائهم أو حتى أسماءهم 
الأولى» حتى يعرف, عندما تنطق فقط أحد هذه الأسماء» صاحب هذا 
الاسم على الفور؟ نظم شكاويكء» وقل أهمها أولا ثم التي تليها في 
الاهمية) وقد ل يعود من الضروري 5-0 معظمها محرد د لي أنا 
عرضتٌ الأمور دائماً بوضوح!» وفكر قائلاً فى ذات نفسه, على سبيل 
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التبرير» إذا كان المرء في أمريكا يستطيع أن يسرق حقيبة» فإنه يستطيع أيضا 
أن يكذب بين الفينة والأخرى. 


لكن لو كان الأمر قد ساعد! وفيما إذا لم يكن قد جاء متأخراً؟ 
صحيح أن الوقاد قاطع نفسه على الفور» إذ سمع الصوت المعروف» لكن 
بعينيه المبللتين كلياً بدموع الرجل الغاضب والذكريات الرهيبة وأقصى 
درجات الشدة الراهنة لم يستطع حتى أن يتعرف على كارل بشكل جيد. 
كيف سيكون في مقدوره - لقد أدرك كارل هذا بصمت أمام الصامت 
الآن ‏ أن يبدّل الآن أيضأ طريقة كلامه فجأة إذ 500000 
تقدم بكل شيء دون أن يلقى أدنى اعتراف وكأنه من طرف آخر لم يقل 
أي شيء ولا يقدر أن يشقل الآن على السادة ويكلفهم بسماع كل شيء مرة 
أخرى. وفي مثل هذا الوقت يخطر كارل» نصيره الوحيد» يريد أن يعطيه 
دروساً ينتفع بهاء لكنه بدلاً عن ذلك يتين له أن كل شيء؛ كل شيء قد 
ضاع و خسر. 

«ليتني كنت قد حضرت قبل الآن. بدلاً عن النظر من النافذة»» قال 

كارل في ذات نفسه, وخفض وجهه أمام الوقاد. وضرب يديه يه الى موضع 
خياطة السروالء دلالة على نهاية كل أمل. 

لكن الوقاد أساء فهم هذاء وتنشم في كارل أية اتهامات خفية ضدهء 

وفي قصد حَسّن لدفعه الى العدول عنهاء بدأ بتتويج أفعاله في التشاجر الآن 

كارل. الآن» حيث كان الرجال الجالسون الى الطاولة المستديرة غاضبين 
منذ فترة طويلة من الضجة عديمة الجدوى التي عطلت أعمالهم الهامة 
وحيث أصبح كبير أمناء الصندوق يجد تدريجياً صبر القبطان أمرأ غير 
مفهوم؛ ويميل الى الانفجار الفوري؛ وحيث راح الخادم» الذي عاد كلياً الى 
جو أسياده» يقيس الوقاد بنظرة وحشية» وحيث كان أخيراً السيد حامل 
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قضيب الخيزران» الذي راح حتى القبطان يرمقه بين الحين والآخر بنظرات 
ودية» قد فتر اهتمامه كلياً بالوقاد. بل نفر منهه فأخرج مفكرة صغيرة» 
وراح» وهو مشغول على ما يبدو بمسائل مغايرة كلياً يردد بصره بين المفكرة 
وكارل. 


«أدري» أدري)» قال كارل» الذي كان قد وجد مشقة في صِدّ سيل 
كلام الوقاد الموجه الآن إليه» لكنه رغم كل خلاف بقيت لديه ابتسامة ودية 
له «معك حق» حق. انني لم أشك في ذلك قط). كان بوده خحوفاً من 
ضربات أن يمسك يديه التي كان يلوّح بهاء بل كان يفضّل ولا شك أن 
يدفعه الى ركن ما كي يهمس له بضع كلمات خافتة مهدّئة لا يجب على 
أحك آخر أن تسيعها: لكن الوقاد: كان مطنط ريا أنما 'اشطرات:: يدا كارل 
يفيك لان عزاءً حتى من فكرة أنه في مقدور الوقاد عند الضرورة وبحكم 
يأسه أن يغلب الرجال السبعة الحاضرين. لكن كان على طاولة المكتب» 
كما بت نظرة ألقاها الى هناك» ثمة لوحة بكثير جدا من أزرار الضغط 
للتوصيلات الكهربائية؛ ويد تضغط عليها ببساطة في مقدورها أن تدفع كل 
السفينة بكل ثمراتها المليئة بالبشر المعادين الى العصيان. 


وهنا تعدم السيك دو قضيب الخيزران» وغير ا مهتم من كارل وسالة 
بصوت ليس مرتفعا غاية الارتفاع, لكنه واضح فوق كل صراخ للوقاد: (ما 
هو اسمك حقا؟) وفي هذه اللحظة قرع الباب» وكأن أحدهم خلفه كان 
ينتظر هذه الكلمة. ونظر الخادم الى القبطان الذي أوماً برأسه. فذهب الخادم 
الى الباب وفتحه. وفي الخارج كان ثمة رجل متوسط الحجم يرتدي زيأ 
قيصرياً قدياًء ولا يبدو من هيئته مناسباً للعمل؛ على الآلات بصورة خاصة: 
التى عترت عن ارتياح ما لم يخل منه حتى القبطان» فإنه كان عليه؛ الامر 
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الذي هالهء أن يراه من هيكئة الوقادء» الذي كوّر قبضتيه على ذراعيه 
المشدودتين وكأن هذا التكوير هو أهم شيء فيه» وهو مستعد لضخ كل ما 
يملكه من حياة فى هذا التكوير. هنا كانت تكمن كل قوة له» حتى القوة 
التي كانت انظ طايه هوا 


وفنا إدأ كات العدوء حرا ونظيقاً ف كباس الحد» محف :وراعة سحل 
يحوي على الأرجح قوائم الأجور ووثائق العمل التابعة للوقاد ونظر في 

جميع العيون على التوالي نظرة توحي بأنه إنما يجود بتنازل غير هيّاب ويريد 
أو عرفة حالة كل فره. كنا ان الستعة كانوا جميعاً أصدقاءه. إذ ولو كان 
لدى القبطان سابقاً بعض الاعتراضات عليه أو ربما كان قد تظاهر بذلك 
مجرد تظاهر فإنه بعد الظلم الذي ألحقه به الوقاد ذا 3 القبطان لم يعد 
على الأرجح يأخذ على شوبال أي مأخذ. ومع رجل مثل الوقاد لم يكن في 
مقدور المرء أن يكون صارماً بشكل كافء وإذا كان يؤخذ شيء على 
شوبال» فهو كونه لم يستطع مع مضي الزمن كبح جموح الوقاد الى درجة 
لا يجرؤ هذا معها على الظهور أمام القبطان. 


و كادي رسع ادر أن يفترض الآن أن مواجهة 0 بشوبال لن 
تعدم أثرها أمام الناس أيضاًء هذا الأثر النابع من قيامها أمام منبر أعلىء إذ 
ولو استطاع شوبال التظاهر جيداً بمظهر آخر فإنه لن ينبغي عليه أن يتمكن 
من الاستمرار فى هذا التظاهر الى النهاية. إن ومضة قصيرة لسوئه تكفى 
كدق هذا السو اناف التنادة وهنا ما اراد كارل اشيعها ‏ عن وتوت . 
فقد أصبح يعرف عَرَضاً حدة ذكاء كل فرد من السادة ولد 
وأمزجته» ومن وجهة النظر هذه لم يكن الوقت لذي أمضاه هنا وقتأ ضائعاً. 
فقط لو كان الوقاد فى المكان بشكل أفضلء لكنه بدا عاجزاً كلياً عن 
الكفاح. لو قُدّم له شوبال» كان في مقدوره أن يقرع جمجمته الكريهة 
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بقبضتيه. لكن لم يكد أن يكون قادراً على التقدم إليه بضع خطوات. لماذا 
ليها كازن ع إذ ارعا كان سين سوبي دوهن اند إلا يذ لشويان من أن 
يأتي» وإن لم يكن بدافع داني» قفبدعوة من القبطان. لماذا لم وحم مع 
الوقاد. بينما كانا في طريقهما الى هناء عن خطة حرب مُحكمة, بدلا من 
ان يدخلا ببساطة» وبدون أي استعداد بشكل فادحء حيث وجدا بابا» كما 
فعلا في الواقء؟ هل ما زال في مقدور الوقاد أن يتكلم إطلاقء أن يقول نعم 
وى كما هر سن شان "ال ان تكرت ستووريا لفن لامعو ننه الد 
يجري في هذه الحالة إلا في أحسن تقدير؟ ! كان يقف هناء مباعداً بين 


أما كارل» فقد كان يشعر أنه قوي ومتّرن» ربما كما لم يكن قط في 
بلاده. ليت والداه شاهدانه كيف دافع عن الحق. فى بلاد غريبة وأمام 
شخصيات مرموقة» وإن كان لم ينتصر بعدء فإنه قد أعدّ نفسه على أتم وجه 
للفتح الأخير! هل هما خليقان أن يغثئرا رأيهما فيه؟ يجلسانه بينهما ويثنيان 
عليه؟ ينظران مرة» مرة في عينيه الممتثلتين لهما؟ إنها أسكلة حائرة» وهذه 
ابعد لحظة عن أن تكون مواتية لطرحها! 

(اجفت لاني اعتقد أن الوقات كيدت اق تصقن غير تريش لقف قالت 
ي فتاة من المطيخ أنها رأته في طريقه الى هنا أيها السيد القبطان وأنتم 
سادتي جميعاء انني على استعداد لدحض كل تهمة) وذلك بواسطة م 
دوّنته وعند الضرورة من خلال أقوال شهود منزّهين عن الغرض ولا يمكن 
التأثير عليهم؛ يقفون خارج الباب». هكذا تحدث شوبال. غير أن هذا كان 
حديئا واضحا تحدث به رجل» وكان في وسع المرف أذ يقد تنعا التغيير 
الذي طرأ على ملامح المستمعين, أنهم إنما يسمعون ثانية, لأول.مرة بغ فترة 
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طويلة» صوتاً بشرياً. ولم يلاحظوا طبعاً أن حتى هذا الحديث الجميل إنما 
يحوي ثغرات. ماذا كانت أول كلمة في الموضوع خطرت له: 00 
نزيه)؟ هل كان ينبغي على الاتهام أن يبدأ هنا ربا؟ بذ عن ره لقو و5 

فتاة من المطبخ شاهدت الوقاد في طريقه الى المكتب» وشوبال فهم 
الفور؟ ألم يكن الشعور بالذنب هو الذي شحذ ذهنه؟ وشهوداً جلبهم معه 
رأساء ووصفهم بالإضافة الى ذلك أنهم منزّهون عن الغرض ولا يمكن التأثير 
احتملوا هذا واعترفوا به تصرفا سليما؟ لاذا ترك: دون أدنى شكء وقتا 
طويلا جدا يمضي بين نبأ فتاة المطبخ ووصوله الى هنا؟ هذا لا لغرض آخر 
أبداً سوى لكي يقوم الوقاد بإثارة الملل في نفوس السادة وإرهاقهم حتى 
يفقدون تدريجيا قدرتهم على الحكم, هذه القدرة التي ينبغي على شوبال 
قبل غيره أذة يعفاها: لج يقرع الباب» هو الذي وقف خلفه فترة طويلة 
ا ل لوقاد قد انتهى» نتيجة 


كان كن شن عبواضصضاء كنا اسغرض سكذا من قل شويال حل غير 
قله كن في اهار لالس الي السنافةة يدك عم براي عد 
محسوس أكثر. انهم بحاجة الى هرٌ. إذاً اسرع يا كارل؛ استغل على الأقل 
الوقت قبل أن يظهر الشهود ويغمرون كل شيء! 


لكن القبطان أشار بيده فى هذه اللحظة إشارة الرفض الى شوبال؛ 
اللس اسع على القور سانا إذ أن مرضيوعة: 111 لزرعة انق قن تالخل . 
وسْرع في ديرك عناقت مع لخادم الذي كان قد انضِمٌ إليه 9 الخال لذ 
يخل من نظرات جانبية صوب الوقاد وكارل ومن إشارات بالايدي واثقة 
كل الثقة. وبدا أن شوبال إنما يتمرن هكذا على خطابه العظيم القادم. 
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(آلود تكن ريك قال “لقانب ته اق أنه "اليه ا كرب قال 


المبطان» وقد ران صمت عام الى السيد الذي يحمل قضيب الخيزران. 
طالطان" قال هذا وهو ينحنى انحناءة صغيرة معثرا فيه عن شكره 
لآأجل هذه اللفتة. ثم سال كارل مرة أخرى: (ما هو اسملك تماما؟) 
واعتقد كارل أنه من مصلحة الموضوع الرئيسي الكبير إذا ما تم قريباً 
انهاء هذا الحادث العرضى للسائل الملح. لذا وبدون تقديم نفسه. كما 
كانت عادته» بإبراز جواز السفرء الذي كان عليه فى هذه الحالة أن يبحث 
عنه) فقد اتات ف اقنضاتة: « كارل روسمان): 


«حقأ» قال الخاطب باسم ياكوب مندهشأء وتراجع أولا مبتسما 
وغير مضدق: تقرياً.. :وكذللة. :القيطان: .وكبير امنا الصعدوق: وصبابط 
السفينة» وحتى الخادم أظهروا بوضوح دهشة بالغة يسبب اسم كاول: أن 
موظفا المرفا وشوبال» فقد ظلوا وحدهم غير مبالين. 

تحن كرو الضية .يا كرت لعشا وتقتدم «يختطوانق اتفيلة الى 
كارل؛ (إذا أنا خالك ياكوب وأنت ابن أختي العزيز. لقد كنت أحدس 
الامر طوال الوقت!») قال ذلك صوب القبطان» قبل أن يحتضن ويقئّل 
كارل» الذي رك 03 سَىء ييعحدث وهو صامت. 

زهناا اناك 09 سال كارل و يعد لمشتف انه بر صحيح أنه هال يكن 
لطف» لكن دوك أي 3 واأجهد نفسه لتقدير النتائج التي قد يتمخض 
عنها هذا الحدث الجديد بالنسبة للوقاد. فى الوقت الحاضر لم يكن ثمة 
شيء يشير الى. أنه في مقدون شوبال. أن" يسعفيدك من هذه المسالة. 

«أدرك حظك السعيدء أيها الشاب»)» قال القبطان الذي اعتقد أن 
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الى جانب النافذة» كي لا يضطرء فيما يبدوء الى إظهار وجهه المنفعل 
للاخرين» والذي راح مسبحه فوق هذا بمنديل. «انه السناتور ادوارد 
ياكوب» الذي عرّف نفسه خالا لك. والان أصبح ينتظرك؛ على عكس 
توقعاتك من قبل» مستقبل باهر. حاول أن تدرك 1 بالقدر الممكن فى 
التحفلة الارر .الاك تياك ام ْ 

«لديّ حقاً خال في أمريكا يدعى ياكوب»», قال كارل ملتفتاً الى 
القبطان» «لكن ياكوب هو مجرد اسم كنية السيد السناتور» إذا كنت قد 
فهمت بسكن صحيح) . 

«هكذا هو الحال»» قال القبطان باهتمام شديد. 

«لكن ياكوب هو اسم التعميد» الاسم 0 لخالي» الذي هو شقيق 
والدتي والذي لا بد له طبعاً أن يحمل اسم الكنية نفسه الذي تحمله 
والدتى» وهذا الاسم هو بندخاير). 

«سادتى!) نادى السناتورء الذي عاد بحيوية من مكان راحته قرب 
النافذة» مشيراً الى تصريح كارل. انفجر الجميع ضاحكين» باستثناء موظفّي 
المرفأء بعضهم في تأثر وبعضهم في كيفية لا يدرى كنهها. 

وفكر كارل في ذات نفسه: «لم يكن نااكئة ففيسةا كذ بدا 

وردد السناتور: «سادتي» انكم تشار كون ضد إرادتي وضد إرادتكم 
في مشهد عائلي صغيرء ولذا لا يسعني إلا أن أقدم لكم إيضاحاًء إذء كما 
أعتقد؛ أن السيد القبطان وحده ‏ هذا الذكر أدى الى انحناءة متبادلة ‏ هو 
الذي يحيط علما بالموضوع بشكل كامل). 

رأما الآن فإنه يجب عل فعلاً أن أنتبه الى كل كلمة»: قال كارل فى 
ذات نفسه وسلاه حين ا لدي نظرة معانية أنالمشاط :يذ يبت في 
كيان الوقاد. 
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الى عيش ند و 0 الطويلة لإقامتى الأمريكية. لكن كلمة 
الأعواء الطوية أ أعيش إذأ منفصلا 7 الانفصال 6 0 
وذلك الماب ا تكانيا ليس نا وناننا سل قات ميردها أن احد مني 
وقتأ كثيراً فعلا. 5200 ان اللحظة الى سأكون مركي فيهاء ربماء 
على أن أرويها لابن أختي العزيزء عَلما اله لن يمكن مع الأسف تفادي قول 
كلمة صريحه عن والديه وعائلتيهما». 

(إنه خالي» لا ريب شي ذلك», قال كارك في ذات نفسه وراح 
يصعي ») «وقد غير أسمه على الارجح). 

«إن ابن أختي العزيز - ولنقل الكلمة وحدها التي تصف الأمر وصفاً 
ا جانباً ببساطة من قبل والديه» كما يُلقي المرء قطة خارج 
الباب عندما تسب إزعاجا. وأنا لا أريد بأي حال التهوين من شأن ما فعله 
ذكره عدرا كافياً). 

ويمكن سماع هذاء. فكر كارلء «لكنني لا اريد أن يروي الأمر 
للجميع. وللمناسبة إنه لا يستطيع أن يعرفه افا ومن ين له أن يعر فه 


إذا؟). 


«إذ أنه) ؛ تابع الخال حديثه» وقد استند مائلاً قليلاً الى قضيب الخيزران 
ل ع امام وبهذه الحركة تم له فعلاً أن يزيل عن الموضوع المهابة غير 
الضرورية التي 6ن لحيق ل أن رادها فنا هذا ذلكء «إذ -" اعرف رن 
قبل خادمة» يوهانًا بروثر» يبلغ عمرها نحو خمسة وثلاثين عاماً. وأنا لا أريد 
بكلمة (أغوي) أن أغيظ ابن أختي بأي حال» لكنه من الصعب إيجاد كلمة 
اخرى مناسبة تعادلها). 
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وكان كارل قد اقترب من الخال الى حد ماء وهنا استدار كى يقرأ 
الانطباع الذي تر كته القصة على وجوه م لم يضحك أحدهمء 
اخت سناتور فى أول مناسبة تقدم نفسها. بالاحرى كان فى مقدور المرء ان 
يقول أن الوقاد إنما ابتسم لكارل» وإن كان فى قدر ضعيل جداء الأمر الذي 
كام ولد سان لكر نه ياة رةتحياة وتايا عورا ف ال كارا فى القبيرة كان 
يريد أن يحوّل هذه المسألة» التي شاعت الآن هكذاء الى سد خاص. 


واستأنف الخال احديقة قائلاً: «لقد أنحبت برومّر هذه من ابن أختي 
طفلاء صبيأ في صحة جيدة جرى تعميده باسم ياكوب» يمنا ولا ريب 
سان ا 0 ا 
الحظ أقول. 0 الأن ولتي 5-7 النفقة أو 1 
التي تصل إليهما لتقع بهما أنفسهما ‏ وأخصٌ بالذكر أنني لا أعرف القوانين 
السائدة هناك ولا ظروف الوالدين الأخرى ‏ لأنهما إذا تجنبأ لدفع النفقة 
وتفادياً للفضيحة تركا ابنهماء ابن أختى العزيزء ينقل الى أمريكاء وهو 
ع امج اوراس مد مدي ولولا الآأيات والمعجزات 

ما زالت بالكاد حية في أمريكاء لكان على الصبي أن يعتمد على نفسه 
0 ولهلك حالاً في 5-6 من أزقة مرفاً اوور رم نحي 
02006 0 كر 0 
الم اي سادتي؛ لوكنت قد وضعت نصب عيني أن ألهيكم؛ لكنت 
وزقتين كبيزنين 50 بخط دقيق ولوّح بهما ‏ «ومن شأن هذه الرسالة 
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أن تحدث أثرأ بالتأكيد, إذ أنها كتيت بخبث ساذج بعض الشيء وإن كان 
خبثا ذا غرض حميد وبحب كثير لآب الطفل. إلا اننى لا أريد إلهاء كم 
أكثر ثما هو ضروري للتوضيح ولا أن أجرح مشاعر ابن أختي التي قد يكون 
ما زال يكتهاء وسوف يكون في وسعه إذا أراد أن يقرا الرسالة في هدوء في 


الغرفة التي تنتظره» كي يتعلم منها). 


لكن كارل لم يكن يكنّ مشاعر إزاء تلك الفتأة. في زحمة ماض راح 
ييتعد دائما أكثر كانت تجلس في مطبخها الى جانب خزانة المطبخ وتستند 
بمرفقيها الى لوح الخزانة. كانت تنظر إليه عندما يدخل الى المطبخ بين وقت 
واتون الى محضي الوالده كايا لقريه الات اوعلقها للا التي كانت 
اانا بوعى اين بل“ الوضع العذد الى داليم عرانة كلد كيه كاله 
وتستجلب الأفكار من وجه كارل. وأحياناً كانت تغطي عينيها بيديهاء فلا 
يعود يبلغها أي كلام. وأحياناً كانت تركع في حجيرتها الضيقة الملاصقة 
للمطبخ وتصلي الى صليبها الخشبي. فكان كارل يشاهدها من خلال فتحة 
الباب المفتوم قليلاء وذلك أثناء مروره وعلى استحياء فحسب. وأحيانا 
كانت تجري مهتاجة في المطبخ من مكان الى آخرء وتعود ضاحكة مثل 
ساحرة عندما تصادف كارل. وأحيانا كانت تغلق باب المطبخ عندما يدخل 
كارل وتظل تمسك بأكرة الباب حتى يطلب الخروج. وأحياناً كانت خضر 
كان ا يرنه اذا ونتضها لد فى بده سويت كفي [التت داك مر 
«كارل»» وقادته فى لهفة) وهو ل زال مندهشا من المخاطبة غير المتوقعة 
وهي تتنهّد وقد 55 عضللات وجههاء قادته الى غرفتها وأغلقت بأبها. 
طوقت عنقه على نحو خانق» وفي حين طلبت منه أن يعريهاء قامت هي في 
الواقع معرس ارقف كل الراشيو ور كانه ريق الور يمت لان لاجد 
وللاعنه بوتيعاء سس نهاية العالهياكارله اوه أن كار لك لوقافاك بو كاليا 


م" > 


تراه وتؤ كد ملكيته في حين أنه لم يكن يرى أي شيء وشعر بالانزعاج وهو 
غارق في بياضات السرير الكثيرة الدافقة التي بدا وكأنها كانت قد كوّمتها 
له بالذات وت مله الى را ا تعلم أية أسرار منهء لكنه لم 
يستطع أن يقول لها شيئأء فانزعجت على سبيل المزاح أو جديا وهرّته 
وتسمّعت الى دقات قلبه. وقدمت له صدرها كي يتسمّع مثلهاء لكنها لم 
تستطع أن تدفع كارل الى ذلك» فضغطت بطنها العاري على جسدهء 
وتلقسيت اندها وق .ساقية على ,تجو تقافه القسن :بغيف أن كارل نففن 
رافه وعنقه خارج الوسادات» وألقيتٍ بطنها عليه وضغطته عدة مرات. 
وشعر كأنها كانت جزءا منهء وربما لهذا السبب تملكه شعور مخيف 
اماد الى صبو اعدو ويعه نايف كر باللفاك تانيةابلن كلها احجان عير 
الى فراشه وهو ينتحب. كان هذا كل شيء. لكن الخال عرف كيف يحوّل 
ذلك الى حكاية كبيرة. والطباخة فكرت ا وأغلييت الخال عن 
وصوله. كان تصرفها جميلاء وهو خليق أن يجازيها مرة أخرى. 


«والآن»» صاح السناتور: «أريد أن أسمع منك بصراحة, فيما إذا 
كنت خالك أم لا؟) 


«إنك خالي»» قال كارل وقل يده وتلقى لقاء ذلك قبلة على جبينه. 
١يسرني‏ جداً أنني م التقيتك» لكنك تخطئع إذا كنت تظن أن والدئ لا 
5000000 0 سوم ريفس الهاز اعم للق نإل تاجات اتش 
اها يفف لخاد وعدا يع أن اقضلد ان لبس كيم اعت 
هكذا في الواقع. كنا لايس بل ستقورك تنا انطلاقاً من عاك انك 


أ 


عم 


على الأشياء بشكل جيدء وفوق ذلك فإنني أعتقد أن الام" أن يجلب ضررا 
خاصاً عندما يطلع السادة على نحو مخالف للحقيقة بعض الشي ء على 
تفاصيل موضوع لا يمكن فعلا أن يوقي كيرا 
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وحسناً تخدنت26 قال. السناتور. وقاد. كارل- الى القيظان :الذي كان 
ظاهر الاهتمام وسأله: «أليس لدذى أبن الورك رائعا؟) 


«إنني سعيد)» قال القبطان وهو ينحني انحناءة لا يستطيع أن يقوم بها 
متوئ الناس, الذين تلقو تذريا 'عسكريا «بالتعكن على أبن أحهلك أيه 
الشكد انا نوو نوائه ررقت سنا عر الفرية لمشيس أن لكو كان نهدا 
اللماء. لكن السفر في السطح السفلى كان عدا هيدا ولاريب» أجل» من 
يمكنه أن يعرف من يحمله معه. حسنأء إننا نفعل كل ما هو ممكن لتيسير 
الرحلة؛ إن أمكنء على الناس في السطح السفليء أكثر مثلاً من الخطوط 
الأمريكية» لكننا ما زلنا لم نوفق في تحويل مثل هذه الرحلة الى متعة). 

ولد يضرت الامن واقان كارل: 

«لم يضيره الأمر!» كرر السناتور وهو يضحك بصوت عال. 


«أخشى فقط أن أكون قد فقدت حقيبتي»» وبهذا تذكر كل شي 
كل ما حدث و كل ما يجب فعله بعد وتطلع حوله ورأى جميع الحاضرين 
يقفون صامتين احتراماً ودهشةً في أماكنهم السابقة» وهم يوجهون أنظارهم 
إليه. وبدا على موظفي المرفا وحدهماء بقدر ما يسمح وجهاهماء اللذان 
كانا ينمّان عن صرامة ورضى عن النفس» بتكوين فكرة» بدا عليهما 
الأسق حفهما فن.مقل .هذا الوقق غير المناسبية .و كانت ضساعة الليب الى 
كنا :قفر وطواها الارهنااس على :الا جع اك اعية باليدة ليها من كن 
شيء حدث في الحجرة وما زال قد يمكن أن يحدث. 

ومن عجب أن أول من عثر عن اهتمامه» بعد القبطان» كان الوقاد: 
«أهنكك بحرارة»»؛ قال وصافح كارل وهو يريد أن يعبر أيضاً عن سشيء مثل 
الاعتراف. وإذ أراد أن يتوجه الى السناتور بالكلمات نفسهاء تراجع هذا 


+ /ا؟" 


وكأن الوقاد إنما يتجاوز بذلك: حقوقه؛ .وغل الفور غدل الوقاد أيضاً عن 


نبتهة. 


- 


لكن الآخخرين أدركوا الآن ما كان يجب فعله وازدحموا فى الحال 
حول كارل والسناتور دون انتظام. وهكذا حدث أن كارل ا على 
تهنئة من شوبال وتقبلها وشكره من أجلها. وى لودو ادي عا انهيم 
ين موظفا المرفاً الى المجموعة» وقالا كلمتين بالانكليزية» الأمر الذي أعطى 
انطاعا مقيف كا . 

وكان السناتور في مزاج طيب للغاية كي يتذوق المتعة كاملة» ويعيد 
الى الأذهان لحظات أقل أهمية؛ الأمر الذي لم يحتمل طبعاً من قبل الجميع 
فحسبء وإنما قبل باهتمام. وهكذا فقد لفت النظر الى أنه كان قد دوّن في 
مفكرته علامات كارل المميزة البارزة» المذكورة فى رسالة الطباخة» من أجل 
ابسخدامها" السترود الي انل وص رونا و الال كان اننا وير الرقاد 
التي لا تطاق» ولغير ما غرض سوى إلهاء نفسه» قد سحب المفكرة وحاول 
أن يلهو ويربط ملاحظات الطباحة؛ هذه الملاحظات غير الدقيقة كل الدقة 
طبع مع ملامح كارل. «وهكذا يعثر المرء على ابن أخته !) أنهى كلامه كما 
لو كان يرغب في تلقي التهاني مرة أخرى. 

إكاذا سيحدية. الآذه للوقاة 4 سال كازل تساف يدكارة «الخال 
الأخيرة. في وضعه الجديد أصبح يعتقد أنه يستطيع أن يعبر عن كل ما يفكر 
به. 

«سيحدث للوقاد ما يستحقه)» قال السناتور» «وما يراه السيد القبطان 
ملائماً. وأظن أننا ضقنا ذرعاً بالوقاد بما فيه الكفاية وأكثر من الكفاية, الأمر 
الذي سيوافقني عليه ولا شك كل من السادة الحاضرين). 

«ليس هذا هو المهم في مسألة من مسائل العدالة»» قال كارل. كان 


ا" 


يقف بين الخال والقبطان ويعتقد, ربما متأثرا بهذا الوضع, أنه إنما يملك القرار 
بيذهة. 


ورغم ذلك بدا الوقاد أنه لا يأمل أي شيء لنفسه بعد الآن. كان يضع 
يديه الى منتصفهما في حزام سرواله» الذي كان قد برز نتيجة حر كاته 
المهتاجة بشريط قميص منقوش. ولم يهمّه هذا أقل اهتمام. كان قد شكا 
كل همّه. والآن عليهم أن يروا أيضا ارق التى تكسو بدنه» ثم يحملونه 
عرداك وهر لمعن" لخادم يوسو ل الذدك تهنا عريقية اناوعد نا لدجيذا 
المعروف. وسوف يككون من شأن شوبال أن يهدأ ولا يعود ينفد صبره. على 
حد تعبير كبير أمناء الصندوق. أما القبطان فسوف يكون فى ميسوره أن 
يعيّن رومانيين فقط» ولن يجري الحديث سوى باللغة الرومانية, وربما 
ستسير كل الأمور بشكل أفضل فعلا. ولن يعود وقاد الى الثرثرة في غرفة 
أمانة 'العتدواق6: وسو يحتفظل المرغ: بذ كرك كر الما الاأعفيزة .3 كرى لطيفة 
الى حد ماء إذ أنهاء كما كان السناتور قد أعلن في وضوح, كانت قد 
شع 1 داشر | لتعر كع فلن از اليك للفاسة: انارق الات 
هذا قد حاول مراراً قبل ذلك أن يفيد الوقادء ولذا فقد قدّم له شكرا كافيا 
على خدمته في تعرّف خاله عليه. ولم يخطر في بال الوقاد أن يطلب منه 
الآن شيكاً. هذا وإن كان ابن عع السناتورء فإنه ما زال بعيدا عن أن يكون 
قبطاناء لكن من شأن الكلمة السيئة أن تقع أخيراً من فم القبطان. وهكذا 
طبقاً لرأيه» لم يحاول الوقاد أن ينظر الى كارل» لكن مع الأسف لم يبق في 
غرفة الخصوم هذه مكان راحة آخر بالنسبة لعينيه. 


ولا تسئ فهم الوضع)» قال السناتور لكارل» «قد يككون الموضوع 
موضوع عدالة» لكنه في الوقت نفسه موضوع نظام. وكل منهماء ولا سيما 
الأخير» يخضع هنا لحكم السيد القبطان». 
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«هكذا هو الأمر)» تمتم الوقاد. ومن لاحظ وفهمء ابتسم مستغرباً. 

«لكننا نحنء بالإضافة الى ذلكء أعقنا السيد القبطان في أعماله 
الرضمية »الت ترداة بالتاكيد. يشكن: لا يضدق بالذات لذي الوصول: الى 
نيويورك» أعقناه الى درجة كبيرة بحيث أنه أن لنا أن نغادر السفينة» وذلك 
كي لا نقوم بالإضافة الى ذلك من خلال أي تدخل غير ضروري أبدأً 
بتحويل هذا الشجار التافه بين عاملين ميكانيكيّن الى حدث. انني أفنهم 
طريقة تميزقك: فهما كاملا ينابق أنسى الغرونن: لك :هذا بالذات: يعطيق 
الحق لاقتيادك من هنا بأسرع ما يمكن). 1 

«سوف آمر على الفور بإعداد قارب لكما»ء قال القبطان دون أن 
يقدم ‏ الأمر الذي أثار الدهشة في نفس كارل - أقل اعتراض ضد كلمات 
الخال» هذه الكلمات التى يمكن ولا شك أن تعتبر إهانة ذاتية للخال. ومن 
غير روية أو تفكير أسرع كبير أمناء الصندوق الى طاولة المكتب وأبلغ أمر 
القبطان الى المرا كبتى هاتفيا. 

«لقد ضاق الوقت»)» قال كارل في ذات نفسه الكنني لا أستطيع أن 
أفعل شيئاً دون أن أهين الجميع. فأنا لا أقدر الآن على ترك الخال بعد أن لم 
يكد يعثر علئ. وصحيح أن القبطان مهذب, لكن هذا هو كل شيء أيضا. 
فتهذيبه ينتهي عندما يتعلق الأمر بالنظام. ولا شك أن الخال عبّر تماماً عما 
يشعر به القبطان. ومع شوبال لا أريد أن أتحدثء, بل يؤسفني أنني صافحته. 
وكل الناس الآخرين هنا ضكيلو الشأن». 

وذهب ببطىء وهو في مثل هذه الأفكار الى الوقاد» وسحب يده 
اليمنى من حزامه وأبقاها في يذه على نحو عابث» وشاله: ولاذا لا تقول 
شيئا؟ لماذا تقبل كل شيء؟) 

ولم يفعل الوقاد شيعا سوى أن 5 حاجبيه) وكأنه ييحث عن 
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القن حلى بلق شويع كما لو رلحق با انان لخر على الشسفية: انني 
أعرف هذا تمام المعرفة). وراح كارل يسحب أصابعه بين أصابع الوقاد الذي 
راح ينظر بعينيه المتألقتين من حوله وكأن غبطة أصابته يرجى ألا يؤاحذه 
عليها ا 

ى 1 0 0 5 5 5 5-5 1 - ١‏ 5 ا 
لدى الناس أدنى فكرة عن الحقيقة. ويجب عليك أن تعدني بأنك سوف 
تتبعني ) إِد انني انا نفسسي ) وهذا ما انحشاه سات عديدة) 5 استطيع 
مساعدتك بعد الان). وهنا انتتحب رن في حين قبل يل الوقاد. وتناول 
اليد الضخمة الجامدة تقرييا وضغطها على وجنتيه وكأنها كنز يضطر المرء 
أن يستغنى عنه. لكن الخال السناتور كان قد تقدم حتى أصبح الى جانبه 
عقا مه يفيل ام وق "كان للق فى نون نسي القاية. 

(فدة أن الوقاد قد سحرك)) قال وهو ينظرء من فوق اق كول اين 
القبطان بتفهّم كامل. «كنت تشعر بالوحدة» فوجدت الوقاد» وأنت من له 
الآنء وهذا أمر حميد للغاية. لكن» حتى إكراماً لى» لا تتمادى وتعلم أن 
تفهم منزلتك»). 

ارتفعت جَلبة أمام الباب» وسُّمعت نداءات» وحتى بدا وكأن أحدهم 
يُصدم بالباب بعنف» ودخل بحار مشعث بعض الشىء وكان يرتدي متزر 
فتاة. «ثمة أناس في الخارج»» صاح ودفع حوله هرة بمرفقه وكأنه ما زال في 
الزحام. وأخيراً ثاب الى رشده وأراد أن يؤدي التحية أمام القبطان» وهنا 
لاحظ ادير فانترعه وألقاه الى الاأرض وصاح: (إنه هر مقرفء لقَد 
لمر مكزر فتاة). لكنه من لم دق عقبيه سوية وأدى التحية. وحاول 
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أحدهم أن يضحك» لكن المبطان قال بحزم: (هذا ما د مزاجاً ا 
من في الخارج إذا؟) 


(انهم شهودي)) قال شوبال وهر يتعدم. «بكل تواضع أرعفو المعدرة 
لتصرفهم غير اللائق. عندما يقطع الناس رحلة بحرية 0 وكأنهم 
جَنُوا). 


«ادخلهم على الفور)» أمر القبطان والتفت حالاً الى السناتور وقال في 
أدب» لكن في عجلة: «هلا تكرّمتم أيها السيد السناتور الموقر بأن تتبعوا مع 
ابن أختكم هذا البحار الذي سوف يوصّلكم الى الزورق. ولا حاجة بي 
للقول أية مسرّة وأي شرف قدّمهما لي التعرف الشخصي عليكم. أ 
السيد السناتور. ولا أتمنى سوى أن تتاح لي قريباً فرصة أتمكن فيها أن أتابع 
معكم؛ أيها السيد السناتور» حديثناء الذي انقطع؛ عن أحوال الأسطول 
الأمريكي, » ثم ربما يقطع حديثنا بطريقة طيبة مثلما قطع اليوم. 

«حالياً يكفيني ابد الاعيع» لز الخو ةوقال انال برهو سات 
«وتقئلوا جزيل كرف لؤانستكمء ووداعا. وللمناسبة» قد لا يكون من 
المستخيل أن : نلتقي؛ - وضغط كارل إليه بحرارة - يكم ربما ل: ل 
رحلتنا القادمة الى أوروبا). 

«سوف يسرني كل السرور)ء قال القبطان. وتصافح السيدان» أما 

كارل فإنه لم يستطع أن يمد يده الى القبطان سوى بصمت وبشكل عابر 

الو ل ا ارح لصي عر ل 
والذين دخلوا بقيادة شوبال مضطربين بعض الشيء لكنهم دخلوا في 
صخب. وطلب البحار من السناتور أن يسمح له في السير في المقدمة» ثم 
قشم الجمع له ولكارلء اللذين شما طريقهما في يسر بين الناس الذين 
انحنوا لهما. وبدا أن هؤلاء الناس؛ طيبي القلوب»ء إنما كانوا يعتبرون نزاع 
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شوبال مع الوقاد هزاراً لم تتوقف صفته المضحكة حتى أمام القبطان. ولمح 
كارل بينهم فتاة المطبخ لينهع التي غورت؟ له بمرح وهي ترتدي المئزر الذي 
ألقاه البحارة إليهاء إذ أنه كان معزرها. 
وتبعا البحار» وغادرا المكتب» وانعطفا الى ثمر صغير أوصلهما بعد 
بضع خطوات الى باب صغير هبط منه درج قصير يؤدي الى الزورق الذي 
كان معدا لهما. ونهض البحارة في الزورق الذي قفز إليه على الفور 
اانه قنوة و اده بوادوا"القضيةة وليك التتائون تقال كارل :الح الفبوط 
بحذرء تمامأ عندما انفجر هذاء وهو ما زال على الدرجة العلياء فى بككاء 
شديد. ووضع السناتور يده اليمنى تحت ذقن كارل» وشدّه إليه وربت عليه 
بيده اليسرى. وهكذا نزلا فى بطء درجةً درجة ودخلا وهما متلاصقان الى 
القارب حيث اختار السنناتور مكاناً جيداً لكارل فى مواجهعه تماماً. وبإشارة 
من السناتور دقع البحارة الغاري عدا عق السفينة.: وانيمكوا فى العشل 
على الفور: ونا أن ابتعدوا / شع ابتار هن امسا نح ذا متطينع كاز 
على نحو غير متوقع أنهم يتواجدون على ذلك الجانب من السفينة الذي 
تطل عليه نوافذ غرفة أمانة الصندوق. وكانت النوافذ الثلائة مزردحمة 
بشهود شوبال الذين راحوا يحيّون بكل ودّ ويلوّحون؛ وحتى الخال شكر 
وقام أحد البحارة بحركة بارعة بأن أرسل الى الأعلى قبلة يد دون أن يقطع 
التجديف المنتظم. وكان الحال و كأنة لم يعد يوجد وقاد. وبدقة أكثر 
تت كارل نظراته فى عينى الخال» الذي كانت ركبتاه تكادان تمشان 
ركبتيه: وساوره شلك فيما إذا كان هذا الرجل سيستطيع في أي وقث كان 
أن يعوّضه عن الوقاد. كما أن الخال تجنب نظرته وراح يتطلع الى الأمواج 
التي كانت تتماوج حول القارب. 


اليم 


11 - إشارات وذكريات ودراسات 
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مقالاات هذا الفصل : 
المقالة الأولى بعنوان «قبل الكتابة) مأخوذة من دراسة مؤلفة من 4٠٠‏ 
صفحة بعنوان و كافكا/عملية الإبداع) كتبها هارئموت بيندر وصدرت عام 
1 


والمقالتان الثانية والثالثة بعنوان «نشوء القصة» و«الطباعة) مأخوذتان 
من مقدمات الطبعة التاريخية ‏ النقدية لاثار كافكا. 


والمقالة الرابعة بعنوان «مربية فى أسرة كافكا) هى مقابلة صحفية 
نشرت في صحيفة تشيكية عام 4 +: وترجمت الى الألمانية عام 
65 . 

والمقالة الخامسة بعنوان «لقاء مع فرانز كافكا) كتها قر بر دنس فت | 
ععمعمء8 ١8895(‏ - ؟))2 وهو كاتب مولود في سويسرا كتب باللغة 
ارسي 0 إقامته في 0 قن 0 الأكاديمية لدجاية وفي المجامعة 
4 ا" 


والمقالة السادسة بعنوان «تلقي القصة الأول) مأخحوذة من 0007 
الأول مقالة الجابجيت 0 وا ةلاع ناما اعقطع1ا8 0 «اراء كثيرة / 


خض 


عن كافكا يبلغ حجمه 75٠‏ صفحة). والمصدر الثاني هو مقدمة ماكس 
برود للطبعة الأولى لرواية «أمريكا». 

والمقالة السابعة بعنوان «الحلم الاش الأدبي) هي جزء من دراسة كتبها 
هانس - غرد كوخ ع0 6:0 - 835 2 وهو وأحد من محققي الطبعة 
التاريخية ‏ النقدية لاثار كافكاء ونشرها عام ١9555‏ في كتاب عن رواية 
اخاكمة يبلغ حجمه 86 صفحة شارك في وضعه سبعة عشر من امختصين 
8 أدب كافكا. 

(عناوين المقالاات السابقة من وضع المترجم). 

والمقالة الثامنة بعنوان «المتاهة وأمريكا») هى فصل من دراسة مؤلفة من 
غ5 صفحة بعنوان «فرائز كافك ماساة ةا وضعها عام ١5‏ 
فالتر سوكل إ501 18/816 الذي كان أستاذاً للأدب الألمانى الحديث فى 
عدة جامعات أمريكية. ١ ١‏ 

والمقالة التاسعة بعنوان «عدالة ونظام» مأخوذة من كتاب 
«وكافكا» 15١‏ صفحهة) الذي وضعه عام لاه98١‏ الأيتفا الجامعى 
فيلهلم إمريش «اءنعدظ مداءط18/11 (9 .)١53/-15 ١‏ قيل أن عالم الأدب 
هذا كان «قوة عظمى» فى مجال الأدب الالمانى» وأن محاضراته كانت 
«اسطورة). كان له مجالا اختصاص: غوت والحدائة في مطلع القرن 
العشرين: و كان أهم كتابين له هما «رمزية فاوست 11)» الذي حل فا كير 
لغز فى الأدب الالمانى» وكتابه عن كافكاء الذي كان أول دراسة كبيرة 
بالخليةة ارقم كاكادتى ون مهالث القمر اق المي و نزاخ من 
سماوات الأديان الى أرض الواقع ووجود الإنسان على هذه الأرضء 
وفتحت الطريق بهذا لانتشار أدب كافكا. 


ات وذماء ا 00 
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١‏ - قبل الكتابة 


كان لفرائز كافكا ابن عم هو اونّو كافكاء وقد ولد عام ١81/9‏ )2 
وهجر أهله وهو في سن السادسة عشرة وسافر الى أمريكا الجنوبية» ثم عاد 
منها. وفي عام 5" هاجر :الى الولايات» المتحدة الأمريكية. وفي عام 
8 تبعه أخوه الأصغر فرانز. 

00000000 وكان قد أبحر الى أمريكا في عام 
0 ؛ وعاش لدى عم له في شيكاغو. ره عام جه أحجوو ل مك 
فيكتور. 

وكان والدا فرائز كافكا يقيّمان ابنهماء جزئياء قياساً الى شبان العائلة 
هؤلاء. ويذكرانه بمسلكهم الناجح أو الواعد بالنجاح. 

وكان الشاب فرائز كافكا أبعد من أن يكون حازماً في اتخاذ قراراته 
ولم يكن لديه رغبات واضحة بخصوص عدا الهاي المقبل» كما كان 
0077 الى حد كبير بتصورات أفراد أسرته فى هذا اغيجال, هذه التصورات 
التي كانت تتمحور حول النجاح الاقتصادي. 

وقد فكر كافكا عدة مرات بالعمل في الخارج. وفى عام ١5.10‏ 
وضع في حسابه أن يحصل على عمل في اسبانيا أو أمريكا الجنوبية» وذلك 
بواسطة خاله ألفرد لوفي الذي كان يعمل مدير لشركة خخطوط حديدية في 
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مدريد. وفى العام نفسه عزم كافكا على تعلم اللغة الاسبانية والالتحا 
بالأكاديمية التجارية في براغ ثم متابعة الدراسة في «أكاديمية التصدير) في 
في خريف عام ١9١0‏ بدأ العمل في براغ في فرع شركة تأمين 

327 ا كانت انذاك أكبر شركة تامين اوروبية وكان ومازال 
لها فروع كثيرة في اوروبا. وقد ظ كافكا بتعلم اللغة الإيطالية 0 
يأمل على كل حال أن يجلس نفسه مرة على مقاعد في بلدان نائية جداء 
وأن يرى من نوافذ المكتب حقول قصب سكر أو مقابر إسلامية. وكانت 
هذه المقابر في تركياء إذ كان لاسرة كافكا بعض العلاقات مع استانبول. 

والمعروف أن كافكا كان رحب الصدر إزاء المستجدات التقنية فى 
عصرة) مثل 000 0 00 00 اي 0 
قراءة ى 1 عاد وقذ قرأ 0 ا كانا معرو فين آذ لاك. 
اذ 507 

وفى عام ١51١‏ عاش حالات نفسية متوترة أطلقت لديه فكرة رواية 
المفقود. أراد فيها تحليا ل وضعه في الآسرة وتجريب إمكانية حياة خارج 
الأسرة وخارج -- ريا الل و فخصم ل أي ححد يستطيع أن يجد 
اعترافا من والديه إذا عاش حياة مستقلة في الغربة. وهكذا أصبح موضوع 
روايته الأه ا وى هو موضوع ابن طرده والداه || ل الولايات المتحدق حيث 
يفشل فشلا نهائيا 6 
0 لم تكتمل الرواية. لكن: ما كس يرود اذ كر أن كافكا قال له ان كازل روسمان 

(يُعَتل عُقابا». 
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عقب انتهاء كافكا من تدوين يومية يوم الأربعاء الواقع في الخامس 
عل ضفخة جديدة "من دفتر «روميّاتة. السادس:.- آما "عيوات” الرواية .وعنوان 
الوقاد لهذا الفصل الأول منهاء فقد وضعهما كافكا فيما بعد, وذلك فى 
بال ا كان الخال لزي تين الك التي كتبها كافكا في الدقر 
نفسه قبل أيام من كتاية الوقاد, أستمر كافكا : فى الكتابة ليلاك كما تشصهدك 
ملاحظة كتبها ماكس برود في يومياته بتاريخ 0 يلول . : «كافكا فو ورد 
يكنب طوال يانه يكين 0 در 0 في أمريكا». ينبغي» إذاء 
الح في اليل راع ين +1 1" أ في اليلة لي ته أي بع 
الكتابة. وعندما ملا الدفتر السادسء عاد الى الكتابة على الصفحات الثمان 
والعشرين التى كانت قد ظلت فارغة فى الدفتر الثاني الي لم يستخدمه 
كافكا بعد صيف عام ١51١‏ . وفي الليلة الواقعة بين الأول والثاني من 
تشرين الأول عام ١91١1‏ »2 كحد أقصىء أنهى كافكا كتابة الوقاد. إذ أن 
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برود سجل شي يومياته بتاريخ الثاني من نشرين الأول: وكافكاء ما َال في 
فترة إلهام شديدة. أنهى كتابة فصل). أي أن كافكا أنجز كتابة قصة الوقاد 
عن الكتابة فيها فى أواخر كانوث القائى عام “4:11 00 
من هذه الرواية حتى هذا التاريخ اعتبر كافكا هذا الفصل الأول وحده 
تالجيفاء اك ضاعاي 0 25 
كانت اال اه الدفاتر 0 
طويلة دون استخدام, قد وصلت النن الأعلى), فقد تناولت هذه الدفاتر, 
ورحت أقرأ أولا باطمئئان لاه, وكانني أعرف من الذاكرة ترتيب الجيد 
ا ايد والسيء في هذه الدفاتر معرفة دقيقة, لكنني كلما تقدمت 

في القراءة زادت دهشتي. ا وصلت الى القناعة القاطعة بأن 
10 حقيقة داخلية, في حين أن كل ما عدا 
ذلك باستشاء مواضع 'صغيرة وكبيرة طعا قد جرى تدوينه بطريقة 
خاطفة. متهاونة, الية تذكر بشعور عظيم لكنه شعور غائب ولا ريب؛؟ لدا 

ينبغي التخلي عنه. وهذا د يعنى أنه من أصل نحو ٠. ٠‏ 4 صفحة من الدفاتر 
ذات القط كيرإ قي ري 65 صفحة كما أظن. 

في هذا الوقت على ما يبدو نشأت لدى كافكا فكرة ذه نشر الفصل 
الأول بمفرده. وعلى الأرجح بعيد تاريخ هذه الرسالة كلّف كافكا إحدى 
الالة الكاتبة. وفي مطلع نيسان ١5١‏ كان القسم الأكبر من المخطوطة 
مطبوعا على الالة الكاتبة. 
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بتاريخ ” نيسان ١91١‏ كتب كورت فولف الى كافكا: «أرجوك 
كل الرجاء وبكل إلحاح أن تتكرم وترسل لي للقراءة» وعلى الفور إن أمكن, 
الف الأول كفن رؤاملك هذا الفصنا. الذئ ترئ» .ومتللك انض بالسيك ود 
برود» أنه يمكن جداً أن ينشر بشكل منفرد). ويوم الجمعة الواقع بعد ذلك 
بيومين» ردّ كافكا على رسالة فولف ووعده بإرسال الخطوطة إليه يوم 
الاثنين أو الثلاثاءء لأن القسم الاكبر منها مطبوع على الآلة الكاتبة قبل 
ذللك... لا أدري فيما إذا كان يمكن نشرها بشكل مستقل؛ صحيح أن 
المرء لا يلاحظ فيها الخمسمئة صفحة التالية والفاشلة كل الفشلء لكنها 
هكذا؛ وهذه المعلومة تمنح الفصل أكبر إتهام. (من هذا القول وأقوال أخرى 
بنشر هذه الخمسمئة صفحة الفاشلة كل الفشلء أي رواية المفقود). وفي 
ختام الرسالة آنفة الذكر يضيف عافكا أنه لهذا السبب قد يمكن لقصة 
الوقاد بالاشتراك مع قصتي الانفساخ والحكم أن تشكل فيما بعد كتاباً 
جيداً كل الجودة يمكنه أن يسمّى الأبناء. وتجاهل فولف الشكوك 
المذكورة» وكتب بتاريخ 8 نيسان: «يجب على أن أعارضك بشدة. تبدو 
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وكا عدا ونيا وأنا أريد أن أنشرها في (سلسلة) يوم العيامة). صحيح 
أن كافكا أصرَ على الحصول على وعد بنشر مجلد باسم الأبناء فيما بعدء 
لكنه وافق على نشر الوقاد فى سلسلة «يوم القيامة) بشكل مستقل. وبعد 
أيام بلك بطبع القصة. اريت ؟ نيسبال أغاذ كافكا الصفحهات الأولى 
التي قام بتصحيح الاخطاء المطبعية فيها. وفي رسالة مرفقة طلب موافاته 
ببروفة التصحيح الثانية وبصفحة الغلاف» وعثر عن رغبته بأن يوضع إن 
أمكن, على الصفحة الأولى على الأقلء تحت عنوان الوقاد عنوان صغير 
آخر هو جزء. وكانت البروفة الثانية لديه عندما أعلم فيليس باور في الأول 
من أيار :١51‏ نعم» لم أكتب لك بعد أنه سينشر لي في الشهر القادم 
كتاب صغير جدا (يتألف من 47 صفحة)., الآن لديّ هنا البروفة الثانية. 
إنه الفصل الاول من الرواية غير الموفقة ويسمّى «الوقاد. جزء). سينشر 
في سلسلة رخيصة يصدرها فولف سوف تسمّى اسماً مضحكا بعض 
الشيء هو «يوم القيامة»» ثمن الجزء ثمانون قرشاً. والموضوع كله لا 
يعجبني جداًء مثلما هو الخال لدى كل وضع اصطناعي, عديم الجدوى, 
لوحدة دون أن تكون هذه الوحدة موجودة. لكننى. أولاء ملزم إزاء 
فولف, وثانياً استدرج القصة بعض الشيء مني, وثالثاً كان لطيفاً للغاية 
والتزم بأن ينشر فيما بعد «الوقاد» مع قصتك وقصة أخرى في مجلد 

بتاريخ ؟ أيار ١51‏ نشر في «صحيفة المكتبات الألمانية» إعلان عن 
صدور الوقاد (قريبا). وفي العدد نفسه نشر إعللان عن صدور الاعداد الستة 
الأولن من سسلشلة يوغ القيافة وأنها جاهزة للإرسال. وكاتت قصة الوقاد 
هي رقم “ في هذه السلسلة. وبتاريخ 514 أيار ١91١‏ استلم كافكا 
النسخة المطبوعة الأولى. وفي يومياته كتب: غرور لأنني اعتبرت قصة 
الوقاد قصة جيدة. مساء قرأتها على الوالدين. وفي اليوم التالي شكر 
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فولف لإرساله الكتاب. وعن صفحة الغلاف الثانية كتب: ححين رأيت 
الصورة في كتابي , أصبت بالذعر في بادئ الأ إذ أن هذه الصورة 
تناقضني أولا أنا الذي كنت قد صوّرت نيويورك الأكثر عصرية. وثانياً 
كانت في وضع أفضل إزاء القصة. إد أنها تؤ َو ثر قبلها وهي كصورة أكثر 
تركيزاً من الترء وثانا كانت أكثر جمالاً من اللازم ولو لم تكن صورة 
قديمة كان يمكن أن تكون من كوبين"”. لكنني الآن تواجدت معها جداء 
بل انني في غاية السرور لأنك فاجأتني بهاء إذ لو أنك سألتني, لما كان 
في مقدوري أن أعقد العزم على قبول نشرهاء وكنت حرمت من هذه 
الصورة الجميلة. اني أشمر أنها ولا ريب إثراء لكتاني» وسرعان ها 
يجري تبادل القوة والضعف بين الصورة والكتاب. وللمناسبة» من أين 
جاءت الصورة؟ وبعد يومين أعلمه فولف أن الصورة هي نسخة من صورة 
على لوحة حديدية نشأت عام («وللمناسبة. عدت لين لمعك أن 
هذه الفكرة, وإنما فرانز فرفل الذي كان يفضّل أن تقوم سلسلة كاملة من 
أمثال هذه الصور ذات الطابع الممائل بتزيين قصتك. لكنني أظن أن هذه 
الصورة كانت مناسبة تماماء ونشر صور عديدة يمكن أن يعطي انطباع بُعد 
عن الجدية). ويبدو أن كافكا حصل على الطبعة المجلدة بالمخمل ذي اللون 
البنّى الغامق. فقد عبّر بعد عامين عن نقد التجليد» وذلك بصدد مسائل 
0 بشكل الطبعة دوك من كتاب الامساخ: لا أدري كيف كان تجليد 
الكتب التالية من سلسلة «يوم القيامة), لكن «الوقاد) لم يكن مجلدا 
تجليداً جميلاً. كان تقليداً رخيصاً ما لا يمكن للمرءء بعد بعض الوقت 
على الأقل» أن ينظر إليه إلا بنفس كارهة. 


() «نطن1 معام (لالام١ا  )١555‏ رسام من بوهيميا يعرفه كافكا. عالم 
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إن را كافكا في سلسلة «يوم القيامة)» هذا الراع السلبي الأحرقئ 
الذي عبر عنه في رسالته المؤرخحة في الأول من أيار ١517‏ الى فيليس باورء 
قد تغيّر بالنظر الى الكتب الصادرة (يبدو أن كافكا استلم الكتب الخمسة 
الأخرى مع الوقاد). إذ جاء في مطلع رسالة الشكر الى فولف» المذكورة 
أعلاه: من الناحية التجارية م أستطيع طبعا أن أحكم على سلسلة (يوم 
اماما جه حار لي رائنه مبدئيا. على كل حال احتل الوقاد مركرا 
باورا “يهم الدففة الوق من سلسلة الكتب الجديدة: فد كان الكتاب 
الثالث فيها بعد كتابين لمؤلفين يعملان في دار نشر فولف» أولهما فرانز فرفل 
الذي ساهم مساهمة أساسية فى التخطيط لسلسلة «يوم القيامة» التي 
أخذت هذا الاسم من قصيدة له. وفي رسالة الى أحد الكتّاب بتاريخ /؟ 
نيسان ١31‏ وصف فولف هدف السلسلة الجديدة كما يلي: «سأنشر في 
الأسابيع القادمة بأرخص الأسعار (8, ١‏ ماركا) سلسلة من الكتب لكتّاب 
شينات كه لتك أثارهم (دوك أن ينتموأ التو ان أي مجموعه هتبتر كه أو 
شلة) في أنها تمثل 00 ابا يا 
والإصدارات» التي يربطها عنوان مشترك هو (يوم القيامة/شعر جديد) لا 
تحمل صفة سلسلة . والشكل الخارجي يختلف من كتاب الى آخر. والميزة 
الرئيسية لهذا النوع من النشر تكمن بالنسبة للكتّاب ‏ الذين سيكونون 
قلائل جدا ويُختارون بكل عناية ‏ في أن الصحافة وجمهور القراء لا يولون 
الإصدارات المفردة وخاصة لكتّاب شباب وكتبهم الأولى اهتماماً كافياً؛ 
لكن من الاسهل بكثير إثارة الاهتمام بكتب تصدر كمجموعة». 
فى سلسلة «يوم القيامة) فحسبء وإنما أثبتت هذه السلسلة مجاحها تجاريا. 
فقد صدرت بعض كتبها فى عام ١91١5‏ فى طبعة ثانية وفى عام /ا١591١‏ 
في طبعة ثالثة بمعدل وصل الى عشرة الاف نسخة. وكتب كافكا التي 
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فرك يشكل: فيككن: فى ستلنيلة ويرهالنرافة حقلت نوريعا اكب مد 
الكتب لاحي التي نشرت الناء حياته. فقد صدرت من كل من الانمساخ 
والحكم طبعتان» ومن الوقاد» كأحد الكتب القليلة من هذه السلسلة» 
ثلاث طبعات. 

بتاريخ ١5‏ تموز ١51‏ أعلم ماكس برود صديقه أن الوقاد «يبا 
بشكل جيد)؛ وذلك نقلاً عن فولف. لككن الطبعة الأولى لم تنفذ إلا في 
صيف ١9١5‏ » وذلك بعد ازدياد الطلب نتيجة مشاركة كافكا فى جائزة 
فونتان عام ١‏ وانعراتحة داز التشر يقان الأخلانات الناسية: 

ويبدو أن الطبعة الثانية صدرت فى خريف عام ١9١15‏ » فى الوقت 
اقنبد الدع" مرناروت: نه قصنة اللكم :فى كتانب عددةا..,وطيفارت: الطيعة 
الثالئة في عام ١9١‏ »2 وذلك دون ذكر عام الصدور ودون مشاركة 
كافكا. 


م" 


- مريّية فى أسرة كافكا تتذكر 


تعيش الفيدة أن بوزاروفا 2212092ناه20 2تدك اليوم )١97314(‏ فى 
ءنصجناءآ 230 ناءوء277 وتبلغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما تقريباء» و كانت 
قد ولدت فى ع0710(ع8110 ععاوع0)» وكان والدها موظفاً فى مؤسسة الشكه 
الجديدية. 


فى الأول مق كترين الأول عام تورات آنا لفون كمرية فى 
أسرة كافكا في براغ وذلك بتوصية هن الكل معارف هرمان كافكا. ات 
انذاك فتأة جميلة رشيقة القوام تبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما. وكان 
فرائز كافكا قد بلغ التاسعة عشرة. ومن المؤكد أنه اكترث بالفتاة القروية 
لشي كانت قد حضرت الي براع دل مرة؛ ومن الجائز أنه جذبته إليها 
بطريقتها. وذكرياتها تصف هذه العلاقة أيضاً. وتتسم هذه الذكريات 
بعاطفة رقيقة تتجاوز المألوف. ومن المؤكد أن هذا لا يعود الى بُعد الزمن 
وحدهء وإنها بتأثير العفاف المحتشم في العلاقة العاطفية بين هذا الفتى وهذه 
اه (#) 
الفتاة” .١‏ 


() كان من المألوف فى ذلك العصر أن يكون لدى كل أسرة حرفية خادمة» ناهيك 
غن الأسر :الو وتجرانية: كنا ان هنا “الام كان «صدرؤرياء كقارا الكرة جه 
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(كنت أعتنى كمربية بأخوات فرانز كافكا الثلاث). هكذا تبدأ قصة 
السيدة أنَا بوزاروفا. (كانت غابريلا تبلغ الخامسة عشرة. وفاليري الثالثة 
عشرة واوتيلى «أوتلا) الحادية عشرة. كانت الأولى تزور مدرسة خاصة؛ فى 


حين كنت أرافق الأخريين كل صباح الى المدرسة الرسمية في شارع 
الجرّارين. وكانت البنات الثلاث ف غاية التهذيب» ويذاكرن جيدا. 
وكانت أوتلا شقية» لكنها كانت أيضا أحبّهن الى القلب. وكان فرانز 
يدرس الحقوق فى جامعة كارل الالمانية. وكان والداه يملكان متجرا فى 
شارع تسلتئر رقم " » وكانت شقة السكن في الطابق الرابع من المبنى 
نفسه. وكان قبو هذا المبنى يتألف من طابقين» وقيل أن ممرا كان يؤدي من 


وبين الكنيسة والبناء رقم 7 كان ثمة زقاق يتألف طرفه الأيسر من 
سور :غال :نيلت ”فيه :كارن شتوعة وتشكلت فى أغلاة شرقة “وأسعة تنده 
نام زعام وى الى الكوية :الى لكان لواقم الو كانتي الارعة. 


> أعمال البيت آنذاك» مثل نقل الماء والفحم الى المنازل» ونظراً لضآلة أجور الخدم. 
وكانت المستخدمات» فى الغالب» فتيات من الريف» وكن يشكلن مجموعة 
الحقناضةة و ارك لان نو و دين الوطالقع ال يبرن نياك ا دما بين 
الأعهال: الفنهية: كدادماتت لأ مها المرياء قلخا تاه قروينا يك أقلها لمات 
فوت عيرق الفنيهة :نذا السك اليلد وكان شمر كز مولا الفعات داغل 
الأسر يجعلهن حلقة وصل بين الفئات التى تسمى «فئات عليا» والفعات التى 
تُسمى وكات دنيا) في اجتمع ومنححهنٌ م في ارتقاء اجتماعي. ولم 5 
من النادر أن تصبح مثل هذه المستخدمة الموجهة الحقيقية للطفل» وغالباً ماتكسبه 
أولى تجاربه مع الجنس الاخر. ولم يكن فرائز كافكا ليشذ عن هذا القياس. 
كما أن لدى والدي كارل روسمان الفقيرين خادمة؛ يصبح من هنا أمرا مفهوما 
(. 9). 
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كان السيد هرمان كافكا ضخم الجسم ذا طلعة مهيبة ومظهر لطيف» 
و كان تعن مجيناريها رو كاقيكع النيكدة يولك > كادكا: معرسيطة "القامة» هيده 
املظة روشكلف ا مسشدطي :فاك ل ادن الاسم بول آعر ا يدي 
انك التلؤنان الذوها عون كنتري الى أن أنافقها فل لظو عنينا 
يكرت الأرلاد: قن دا رسهى إذا: كان لدى تيع ,قن الوقكه #وغامة أنه 
ينبغي على أن أعدّ طعام الفطور لفرانز. 


0 السيدة كافكا 2 عد ا 0 3 ماذا 
وتضيف ليه قطعة من أشركولانة وتصب 3 في قدر صغير) وتقطع 
قطعة من الكعك»ع وقطعة من الزبدة. وأنا أقوم بإعداد طعام الفطور. وأرقة 
على الصينية» وأحمله الى غرفة فرائز كافكا. وفى هذه الغرفة كان يوجد 
الى جانب النافذة طاولة صغيرة أضع عليها دائماً طعام الفطور. 


كان السيد الشاب طويلا أهيف القامة» ذا طبيعة جادّة» قليل الكلام. 
وكان يتحدث بصوت هادئ منخفض. ويرتدي فى الغالب حللاً غامقة 
عبان قبعة سوداء دائرية. ولم أره قط 000 000 بصوت غال: 
وكان ينصرف بعد تناول طعام الفطور. وكانت فاني ترتب فراشه وتمسح 
الا رضت :وان القضن _القياري. و أحيانا كان السندة اف الدبيعوه قرا را حتانا يعد 
عند الظهر. وكانت غرفته ذات الآثاث البسيط تقع على يسار غرفة الطعام. 
وكآنة ناته الغرفة اندها وانما >والن جاني لبان كانت طلاولة لكك 
وعليها كتاب «القانون الروماني» في جزءين. وفي الجهة المقابلة لدى النافذة 
كان ثمة صندوق» وأمامه دراجة» ثم الفراش والى جانبه كومودينه» وعند 
الباب رف كتب وطاولة غسيل. ومن الكتب ب التي كان را انذاك في 
أسرة كافكا أتذكر القراءة عن ن الدراما في مايرلينغ. كان الموت المفاجئ لولي 
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العهد رودولف والبارونة ماري فتشرا يجثم في رؤوس الناس باستمرار 
وذلك لأنه لم يكن يجوز الحديث أو الكتابة عن ذلك في الامبراطورية 
النمساوية ‏ المجرية السابقة. وقد قرأت الكتاب باهتمام» وكان قد صدر في 
لايبزيغ. 

ومن الصحف كانت اضر تقر صحيفة (بوهيميا) و«تاع يلاات). 

كان فرائز كافكا يحرص على التعود على الخشونة. كانت فانى تجهز 
فراشه مساءٌء لكن عند الصباح كانت الفرشات انحشوة بشعر البضان على 
الأرض الى جانب الدراجة» وملاءة السرير مفروشة على السرير بشكل 
حسن: قيما إذا كان السيد الشاب قدا ثام على أقراش القش؟ وما من أحد 
تحدث عن ذلك. والى جوار غرفة الطعام كان ثمة غرفة كبيرة. وعندما لم 
يكن الجو بارداً 00 كانت اليثاث شكلفين عاريات كليا على السجادة فى 
علي اله 2 دوين عدن الو تخامفنا بين اتقين كا كان درائز: كك أمرد 

وكنا نقوم بمشاوير كل يوم. وذات مرة ذهبنا برفقة فرانز في نرهة 
نهرية. وكان قبطان السفينة يعرف كل أولاد كافكا ويحبهم. وكانت 
البنات يستطعن فعل ما شئن على ظهر السفينة» وكان فرانز يلح دائماً على 
أن يقمن بالتجديف وحدهن. 

وكاك السيك'الشات معتيدا كز الاجتهاد. .وعندها يكون فى البيَت 
كان يجلس دائماً الى طاولة المكتب ويدرس ويكتب. وفي العادة كان 
السيد هرمان كافكا وبناته وأنا نتناول طعام الغداء بدون السيدة كافكا. ولم 
تكن تتناول طعامها سوى بعد أن يعود «السيد الرئيس» الى متجره. وعندما 
كان فرائز يحضر إلى البيت ظهراًء كان يفضّل تناول طعامه أولا مع والدته. 

وكانت البنات يذهبن معي الى غرفة الأطفال بعد تناول الطعام 
مباشرة. وبعد الظهر كن يحفظن دروسهن أو يكون عليهن أن يذهين الى 
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المدرسة أحياناً. وفي الشتاء كن يذهين الى مكان التزحلق على الجليد, 
حيث كان المرء فى ذلك الوقت يتزحلق بقبقاب الانزلاق على أنغام 
ومرتين تأتى معلمة بيانو. وفي أوقات الفراغ كان لدي دائماً بعض أعمال 
الخياطة أو الشغل اليدوي أو الرفوء وهكذا كانت الأمور تسير يوما بعد يوم. 
وذات مرة تمرّق معطف فرانز المنزلي من الجيب الى الطرف. فجلبه لي 
وسالقنفيما ]13 كان فى مقدورئ تصليحة: قلت انق نيا خاول: ليت 
نيما إذا كان 0 تخبط أيضاء تأحيق ديا وقلك أنها شوفه 
كر يا در قرا امقر لون ل 
كما أعجبت به أحتاه. كما أنه أعطى العضفور الكناريٌ اسما - كارابوتتارا 
- معقدا بشكل كاف» وتوججب على البنات أن يكْندنٌ على لفغله» ى 'لا 
تتكسر السشهن كما قال 'فرائن.. بعك يعض الوقتاعتاد' العصفون على 
الاسم الذي أطلقه فرانز عليه. وفي الصباحات كان الكناري؛ عندما كنا 
وعندما كان وفت اللعب ينعضى » كات فاليري تدحل ع الصالون. وتمذ 
يدها وتنادي: « كارابونتارا!) وكان عصعور الكناري يأتي طائرأء ود 
على يددداتبري وجاكانكنية لحمل الى المنكن, والظاهر أن فرائز كان في 
أوقات فراغه قد روّضه على ذلك. وبعد عصفور الكناري بقليل جاء عضو 
اشر آخر 5 (حيوان) - عندما جلبت اليتات ذات يوم من مكان م كلا 
طبعا!) وهكذا كان من الضروري تربية الكلب أيضا بعض الوقتء الذي لم 


غ55 


يكن قادرا يعد عل قاو الغذاء ومحده» رو كان علينا أن نعلي ولا كفت 
يشرب الحليب من القنينة وبعد ذلك من الصحن أيضا. 

عندما كان فرانز يأتي إلينا في المطبخ» كنا أنا والطباخة نسب دائماً. لم 
يكن اليك الشبامث صديمقا للا بتسسام الرخيص والثرثرة. حتى نظرته المرحة 
كانت» على طريقته. جدية فى أن. كان يسألنا عن مزاجنا وفيما إذا كان 
لديا :عم فيرو كانيك فائي تشكو في بعض الاحيان يك "السك 
يعتّفها. وكان فرانز يومئع براسه فحسبء لكن هذه الإشارة كانت تتضمن 
تفهماً للعاملين في البوة أكثر من أى فرد أخخر من أفراد الأسرة: 

كانت مرأة صغيرة معلقة في المطبخ فوق البالوعة مع ماسورة المياه. 
وكان فرائر يذهب دائما قبل طعام الغداء أو العشاء الى ماسورة المياه كى 
يغسل يديه. وذات مرة قالت له فائّي أنه سوف يرش نفسه بالماء كلياً إذا ما 
الشاب فحسب وانصرف. بعد بضعة أيام سألنى بعد طعام الفطور عما 
حلمت به في الليل. ولا أتذكر بما أجبته. ولا أعلم سوى أنني بدأت 
بالاجعراز واننا أنبينا الخدوث قبل الاوان:لقد كنت اكير مدا نه وكان 
فرائز كافكا ‏ وإن كان يتصرف مثل رجل بالغ يذكرني دائماء طبقاً 
منظرة» بغلام. وفع كان يبدو مثل صبي . 

ومتذ البوة الأول الإزافى الى الاشرة اتحييك :والدة ذراض النيدة يول 
كافكا. في أيام الاسبوع كانت طوال اليوم في المتجر, وأيام الأحاد كانت 
قبل الظهر هناك. لكنها كانت رغم ذلك مجذة في العمل المنزلى ولطيفة مع 
كل فرد. عصر ذات يوم أحد دخلت فجأة الى المطبخ» حيث كنت جالسة 
الى الطاولة واكتب. مسحت على شعري من الخلف» اذورت راسي وقلت: 
(أمى). لعثمت شيئا ما ولذت بالصمت»ء» وأخيرا اعتذرت أيضا. كنت قد 
كييك لقوق برنيالة الى هل نو فكت يوالددى! وسنيسة السيدة كافك مره 


هو ؟ 


اخرى علق وجنتي وقالت لي انها لم 06 أقل اسشباء؛ وأضافت: «انني أم 
أربعة أولاد)). 


من الأسئلة التي يلقيها زائر على السيدة أنَا بوزاروفا لا يظل سوى 
عدد قليا مها درك جات ب. ومع ذلك لا تستطيع المربية السابقة في أسرة 
انك آنذاك أن تضق غلاقة فرائق كافكا بوالده أو والذائةوضفا دقيقا. 
وهي ندعي أنه لم يجر قط على الأقل في فترة إقامتها التي دامت عاماً - 
حل مسائل عائلية أمام العاملين في المنزل. لكنها تتذكر جيداً أصدقاء فرائز 
كافكا الفتيان» مثل فيليكس إيفالد برييرام الذي كان أكثر من يحضرء ثم 
كميل غيبيان (حتى الآن لا يعرف الكثير عن هذه العلاقة الودية)» وماكس 
برود فيما بعد. وهناك حادثة جرت يوم عيد رأس سنة ١9٠07‏ مير العلاقة 
يون دقان كافكا وكميل عاك 

تذكر السيدة .بوزاروفاء (إيوغ غيد .رأس. السنة كانت أسرة. كافكا 
مدعوة لدى أسرة أخ السيدة يولي كافكا. وقد دعوني لرافقتهم. لكنني 
رجوتهم أن يعدروني لانني أريد البقاء مساءً في البيت. ولدى انصرافهم 
قالك اميدق كانكا : زفرائز أرضناً سيبقى فى البيت!) وقبل منتصف الليل 
تدر اناظة أرراغ الفافية :قرع الدريسن» عام السية كير غمراك ونال .على 
الفور» فيما إذا كان فرائر فى البيت. وإذ أجبت بالإيجاب» سأل فيما إذا 
كان نانم «ملظة منوف أرئ قور أو قلت وذفيف: الى غرفة السيد الشات 
كي أرى فيما إذا كانت مضاءة. كان يجلس الى الطاولة ويكتب. وعلى 
كره منى أزعجته قائلة: «أيها السيد الشابء السيد غيبيان موجود هنا!) - 
اوقل نلك له اندي في البيت؟) - (نعم!  )!‏ (يا داهيتي) يا داهيتي!) وأدماً 
برأسه في وجومء وارتدى سترته» وبعد فترة قصيرة انصرف مع السيد 
غيبيان. وأمضى فرانز بقية السهرة فى حفلة أنس في مكان ما. لكنني لم 
اعتودارى انمع لمك لبا 7 ْ ْ 


وكا لقوات ‏ كاوككا اعنف. الأفارسة نت ترون أ كاف للك حانة مين 
وذات مرة ذهبت مع البتات الى ترواياء وكان فرانز قد سافر قبلنا على 
الدراجة مع صديقيه فيليكس بريبرام وكميل غيبيان» وانتظر الثلاثة لدى 
الحانة. ذهبت البنات يلعبن فى الحديقة, أما أنا فقد دعانى فرانز الى الحانة) 
فنك تيد "قن «الكزونن: نوو بالصحة: والعافة 01 رشقت جافلة »:.واردتك 
التوقف عن الشرب: واقنعني فرانز واخخيرا تناولت نحو ثلاثة كؤوس. ثم 

انني أملك انطباعات لا تُنسى عن أفضل كتاب لدي وهو كتاب 
«الجدة الصغيرة) من تأليف بوزينا فيمكوفا. كان الأمر هكذا: كان يهم 
فرائز أن يعرف ما ترويه البنات معى فى أوقات فراغهن. وقد قلت انهن 
يتحدثن اللغة التشيكية بطلاقة الى حد ماء لكنهن لا يتقنّ قواعد اللغة. أشار 
فرائز بيده إشارة رفضء» وقال: «المهمّ أن يتحدثن, أما قواعد اللغة» ففى 
مقدورهن أن يتعلمنها في وقت لاحق». ثم جلب لي نسخة مصورة جميلة 
من كتاب «(الجدة الصغيرة)» وطوال ايام فيمأ يعد 6 لهن من هذا 

أثناء إقامتي» التي دامت عامء لدى أسرة كافكا لم يصب أحد بأي 
مرضء» وبدا الجميع يتمتعون بصحة جيدة. ورغم ذلك سافر فرانز الى 
درسدنء؛ وزار الد كتور لامان فى حى «الغزال الابيض». وبعد عودته صرت 
أصنع له كل اسبوع نوعاً من الفطائر طبقاً لوصفة من الد كتور لامان. ولم 
يكن أحد في الأسرة يحصل على ذلك سوى فرائز. وحتى اليوم أحفظ في 


ع 
١‏ 


رأسى وصفة هذه الفطائر [تتألف الوصفة من ثمانية أسطر. .١‏ و ]. 
قبل العطلة الصيفية دخل فرائز الى المطبخ وهو يرتدي زياً رسمياء 
وعلى رأسه طاقية وعلى صدره وشاح, ألقى تحية بشكل جدي وانصرف. 


يدن 


ربما كان قد أدى امتحانات. وبعد ذلك بقليل سافرنا الى مكان العطلة في 
سالزل. سبحنا كثيرا في نهر إلبه وتشمّسنا على الضفة» منفصلين دائما 
ووون املابسن 'الستاحة. وذلك. ارقاطا اكثر بالطبيعة بولك دعم كلا 
بالكتمنين :والطيقةب وققسييا قي فرائر الى: لوده الكنه هاف قزيياً. و كانق 
تطيب له الإقامة في الخارج. كان يسافر كثيرا على الدراجة ويلعب التدس 
مع فتاة جميلة. وبعد عودته الى براغ كتب قصيدة طويلة بعنوان 
شِتَلا ااه) 9‏ هكذا كانت تدعى الآنسة ‏ وقالت لى أوتلا: (أناء فرائز 
ليس وفيا لك». ْ 

بعد ظهر يوم اك كنا لصن 0500 فى البهوء وفجأة جاءوت أو تلك 
راكضة وراحت تقفز حول الطاولة وتغني: الشينغ شانغ» لينغ» شونغ - 
فرائرنا يحب انستنا أنى!) وزدوق ذلك هدة: عرات: وطحكت إلا وفالى؛ 
نظرتا 2 ولم تقولا شيئاً. ألما السيدة كافكا فد قالت:»٠‏ (أوتلا ماذا عبن ؟) 
(810)» هذه حقيقة). لوالا شين ماذا تقولين؟») (كانت السيدة كافكا 
تخاطبني بصيغة الجمع). زلا شيء. تفلمنة قد الدع ا ومضات 
غزية!) ونيلة 9 ايان من الغرابة بمكان كم كان قرائر مهذبا ل 
التحية مراراً وتكراراً مهما كان عدد المرات التي نلتقي فيها خلال اليوم. 

وعانا اذ كنا "فحنيق الى امبرف اوكا عرد وت شما يف 
كار ا ممع 8ه | للقانة .تعر عرز قم نيلف يترا كر رك لا 
وكات اند زهان كافكا ايفن ند كر. المذيكة" اجاور لكان ميلد 
أوسك. وكان فرائز يسافر الى بلاناء القربية من مكان ميلادي. 

عندما جاء أخي غوستاف» الذي كان تلميذاً في المدرسة المتوسطة 


عه 


في براع» استقبله فرائز استقبالا وذّيا. وبعال عن جنوب بوهيميا. 


1 
3 
ع 


يّ 


وعندما افترق الاثنان» ودّعه أخي باللغة التشيكية. وقد فوجئ فرائز من 


مه" 


سرعة تفاهم الفتى معه. وتحدث عن ذلك فيما بعد وقال: (كنا في الواقع 
رفاقا!) 

وكان فرائز كافكا يكتب لوالديه فى عيد ميلادهما وفى مناسبات 
أخوي ينض > لسرضيا هه الذى ريك هنا ويتها الك اللي سرع نهاك 
مخطوطاتها. كانت العناوين هي : «المشعوذ) و«الصور تتحدث) و(اجيورج 
بريد دا او كه بسر اد عر كل حصني ليف ان 
زيارات كافكا للمسرح القومي عليه. وظلت عادة تقديم مسرحية في الأسرة 
- كان فرائز كافكا يشارك فى العرض بصفته كاتا للمض وميك ها ب قاكقة 
حت رمن دراسته الجائعية :.ومرة قذم مسيريغياة :هانين ساكس الؤلفة من 
فصل واحد. وكانت قراءته لنص أوبرا من أوبرات فاغئر هى التى دفعته الى 
تقديم هذه المسرحيات). 0 

وفي اعرف السركا كنار تبان بوزاروفاء وهي كذ كر ما يلى: 

( كان عيد ميلاد السيدة كافكاء وكتب فرائز (مسودة) للمسرح» كما 
كان أخواته: يقلت :وكاتك. التهقة بهل :دروة السرتحية الؤلفة م ففئل 
والعل رمن قي الذات مو اناه شنم الس الذي كله فراقوى و قناز اد 
قمن ببعض التمرينات» وكان علينا أن تحفظ النصوص عن ظهر قلب. كان 
وزاك مكريها نضا ره واكعير ا" اقترزنه فوعة: العرسقالذولى ولس الممهوز 
في البهوء وكانت غرفة الطعام كلها هى خشبة المسرح» وكان الباب 
العريض بين المكانين هو الستارة. وحضر العرض والد السيدة كافكا وأخوها 
مع أسرته. ويبدو أن عرضنا كان جميلا جدا وتمثيلنا جيدا. وكانت البنات 
قد وضعن نظارة كبيرة على عينئّ دون عدسات» وذلك كي أيكق (في 
المشهد) من ذوي العلم. 

كان يمشن الأعياد البهودية بحدثاً غير عادئ'فى: الخياة 'العائلية' لد 


54 


أسيزة كافكاء. كنا تحمما اكز .شير الفيك دما عدا كران النمن: ٠:‏ لم يكن 
ممتسسعة: كهنا: فال يقال عنه فى الأسرة. وكان فرانز يتصرف أثناء الأعياد 
كن سرف ان ل افر الحادية لحري كان يفيه لون او اتا 
00000007 

كان كافكا يحب أكل السبانخ. وما يكاد هذا النوع يظهر في السوق 
في فصل الربيع» حتى يصبح طعاماً يومياً لدى أسرة كافكا الى جانب 
اللحوم والاطعمة الاخرى). 

وشهي السيدة بوزاروفا قصتها قائلة: (في نهاية تشرين الأول عام 
+6 مرضت خالتي العجوز التي كانت تعيش لوحدهاء كيرت أسرة 
كافكا بتركي الخدمة كي أستطيع رعاية خالتي. وقد أشار فرائز على والدته 
بتعيين مربية فرنسية ذل عني لكي يكرن لدي جميع أفراد الاعياة فرصة 
للحديث باللغة الفرنسية. وقد ذهبتٌ كارهة. فاليري كتبت لي عدة مرات 
وفيما بعد التقيت البنات مرتين في مشوار عبر براغ. وكانت مربية فرنسية 
ترافقهن دائما. وكانت تعرف الألمانية 01 ومعها أيضاً تبادلنا بضع جمل. 
ار التقيت فرانز كافكا نفسه. وحالما حني, انحنى قليلاً في أدب» كشأنه 
دائماً وابتسمء ورفع قبعته. وربما كان على عجل؛ إذ أننا لم نتوقف كي 
نتحدث سوية. خسارة» كان هذا هو لقاءنا لخر 

ولم أسمع عنه شيئاً بعد. فقط في حزيران عام 1454 - قبل أربعين 


عاماً قات 5 فى صحيفة «تريبونا)» كتبه ماكس برود بعنوان «فرانز 
كافكا مات06. 


9 51 كين 8 5 
() للمقارنة بين انا بوزاروفا ويوهانا برومّر راجع ص 55” - 555 (. و). 


.اء ثرا 


- لقاء مع فرانز كافكا 


كان ذلك ذات مساء من أماسي الشتاء في براغ» قبل عامين أو ثلاثة 
أعوام من وفاته. في قاعة صغيرة في مركز المدينة قامت زوجة رودولف 
فوكس بإلقاء مقاطع من أعمال زوجها وأعمال شعراء شبان ألمان من براغ: 
أوتّو بيك فرائز فرفل» ارنست فايس» فرائر كافكاء وآخرون نسيت 
أسماءهم2”. وكنت قبل بضعة أيام قد قرأت قصة لفرانز كافكا هي قصة 
الوقاد. وقد أَثْرت في واقعيتها الرمزية وأثارت فضولي في آن. 

وفى نهاية الأميبية ‏ كان عدد لاعتو لا ندعم مين تنما 
تقريباً - قدّمني أُونّو بيك الى فرائز كافكا. ما من صورة من صوره تعكس 
السحر المتواضع الذي ينبعث من هذا الرجل. كان طويل القامة» رشيقاء ذا 
شعر غامق» يرتدي ملابس فى غاية الاناقة» وكان يعطى انطباعا رياضيا. 
الى 31 بون غانفون كانه سالفانة من رخ تاعي عل تحن اعفد 


(») في رسالة صادرة فى ايلول/تشرين ول ١801‏ الئ:رويرت” كلوبكعوك: كدب 
كافكا: : كنت أمس مع مجموعة التقت لكي 7 تسمع منشدة شابة... , وبعد 
ذلك ذهبت, ضعفاً مني الى مقهى. وعدت الى ل اعسات له 
أعد أتحمل الآن حتى نظرات البشر (ليس عداءً للبشر, لكن نظرات البشر, 
حضورهم, جلوسهم. تطلعهم, كل هذا هو أكثر من اللازم). 


5555 


معه أنني ارى فيهما لالئ ذهبية تتراقص. وصوته الذي بدا خافتا اصبح 
خلال الحديث اكثر حيوية» اصبح داففا» جهوريا وحيًا. 


وتبعنا مجموعة الكتّاب التي كانت ترافق السيدة فوكس. وفي 
الشارع المظلم سرت وكافكا الى حاتي بعتي رف دنا عد اكد 
زدوؤولك فوكي القن كانت ابعن نا تكون عن أن تلقن +التقدين الذي 
تستحقه. وتجنبت أن أتحدث مع كافكا عن شعره أو عن القصة التي كنت 
قد قرأتها لتوّي» وذلك ربا الأنني كنت أتمنى أن تؤدي قوة الدفع التي كنا 
نتحرك بها نحو بعضنا بعضاً الى تفاهم يدوم. وعبثاً أبحث في ذاكرتي عن 
الكلنات: الى 'تبادلناها طوال. ها عشر وقائق. لكدى .مزلت أرق امام 
هيئته المنحنية إل قليلا والمصابيح الملونة في ميدان فنتسل. ْ 

وتوقفت المجموعة كي تنتظرنا. فقد كنا تأخرنا فون ان لدوق: 
وتطلعت بضعة أزواج من العيون الى كافكاء مستعدة لقول «الى اللقاء). 
وأمام باب مقهى إديسون سأل أوتّو بيك: «هل تأتي معناء كافكا؟») لكن 
كان في مقدور المرء أن يفهم من نبرة صوته؛ أنه سأل مجرد المجاملة. وتوجّه 
كافكا إلى بتعبير وجه متسائل. وإذ أجبت بالإيجاب» أعطى إشارة بذقنه: 


سنتبعكم!”. 
في المقهى جلس كاتب القلعة الى جانبي» ورغم الضجيج استطعنا 


مواصلة حديثنا دون أن نوتم كثيرا بالاحرين. وإذ عبر عن حركة بإشارة من 
يديه دقيقة القسمات» تكرت فجأة أن كافكا كان قبل فترة وجيزة قد 


© لم يكن أصدقاؤه ينادو نه بأمبمة الاول» وأنما باأسم وكافكاي أي الغراب») أي 
الغريب (. و). 


في الحقيقة: في وسط الأقحوان والداليا التي ينحني فوقها في عناية وحب. 

في هذه اللحظة قلت له أنني قرأت الوقاد, وأعلمته إعجابي وأنا في 
حيرة. وأضفت قائلا كي يروت ل سور لوده واخواوا لدي بينيفت امن 
قصته ويقارب شعور اللامعقول. ولأنه استمع إلى بانتباه ورأيت في نظرته 
07 متألمَاٌ ذهبيأء سألته: «هل الوقاد هى مجرد جزء فعلا؟ ألن يعثر 
الشخص الرئيسي للقصة على سبب 00 

وذوق أن تكوة قن لاحظا الآمن: كان غدد من هرافقينا قن اسعيهعوا 
الى حديثنا. وكانت زوجة «شويعر) قد جلست الى جانب كافكاء ودون 
أن تنتظر جوابه» صرحت في وجهي ان نات فهم القصة التى تتصف 
بدايتها ونهايتها بالكمال. وانخفضت أجفان عينن كافكا المحاطة بأهداب 
مبوداع و عقت الوميض الساطع الذي توهج في عينيه فجأة. وعلى ثغره 
ارتسمت ابتسامة مشرقة فيها دعابة وظرف. وفى هذه اللحظة فقط 
لاحت أندغينيه السوكاوية اها كانعا رركاو 

وبعد أن قامت مفسرة عالم كافكا الفكري المتطاولة بالتدليل على 
نقص حدة ذكائي» توجهت ذا انك يله حرق هرا فسن لكن كافكا 
جاتب بلهجة لا تنم عن ود كثير: «الغريب على صواب». 

اذا استخدم بالذات هذه الكلمة التي تظهر في كثير من أثاره؟ هل 
يشير الى تعبير استخدمته السيدة قائلة انني «الغريب في براغ؟) على 
الأرجح كان الامر هكذاء لكن وصف «الغريب» الذي له في كثير من 
لغات الأرطن وقع الإهانة» تحول في فم الشاعر الى جسر أقيم بينه وبيني. 

واحمبٌ وجه قرينة الشويعرء» وكان انطباعي أن كافكا كان يراقبها. 
وزاد هذا الانطباع عندما لاحظت أن نظرته مكثت الحظةٌ قصيرة على 
قسمات وجه ارنست فايس الذي كان يجلس برزانة وكأنه بوذا. ثم انحنى 
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إلى وكان لجوابه سؤالى وقع الأاعراقب* « كل ما هو حيأة هو مجرد 
حجرء). 

ومن خلال كل الدخان والضجيج رأيته ثانية بين الأقحوان والدالياء 
وفهمت العبرة التي اكتسبها من الزهور التى كان يحبها: أن الحياة التي 
نحشها هى مجرد جزء. 


55 فرد برانس 
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5 - تلقّي القصة الأول 


كانت قصة الوقاد هي ثانى كتاف صدر لكافكا. وقل صدر في أيار 
05 6 ويمة ا شور لقف رن ااا دل كا تأمل. و« اكتييه 
عن الوقاد مقالات نقدية عديدة ذكر فيها الكتاب الأول. وبهذا بدأ اسم 
الكاتب يصبح مألوفا الى حد ما. 

يٍِ مقالة 0 كر 0 دشرت الت 0 ١5‏ حزيرات عام 
كافكا 0 0 هنا قطعة مين البثر الألئر تتصف بالكما ل ا 
الناقد: ما هو شأن هذه القصة الأخلاقية؟ هل تقوم على سخرية؟ نعم 
وعدا ممه توماس مان خليقة أن تكون أعظم سخرية في الأدب 
روسماة للش اللوتية الاكر مدقا الشاعر وإعارقه الأكر خلمية؟ يعو من 
وأنا سعيد لأن قوة شاعر عظيم سوف تدعني أمكث في هذه الحالة المعلقة 
دائما على الارجح). 

وقد نشرت هذه المقالة في صحيفة تصدر في برلين» وعلم بها كافكا 
من آخرين» وطلب من فيليس باورء التي كانت تقيم في برلين» أن تحصل له 


5 6 


على نسخة من الصحيفة. ففعلت. الا ب 
الارتياح لهذا الحكم لحكم الإيجابي: أشكرا من أجل إرسالك الصحيفة. 
يدغدغ المرء من الأعلى الى الأسفل. 

وانتقد نقاد أخرون قِدَم موضوع الوقاد» فكتب أحدهم: «تعطي 
القصة انطباعاً بأنها من الطراز القديم» من نوع قصص الرحلات التي كانت 
تكتب في منتصف القرن التاسع عشر). 

وكتب ناقد ثالث أن القصة تذكره بشاراز ديكنز. وفعلاً كتب كافكا 
فيما بعد في يومياته» بتاريخ 8 تشرين الأول :١1117‏ كوبرفيلد لديكدر: 
«الوقاد» تقليد مكشوف لديكنز, والرواية أكثر... ولا سيما الطريقة 
كنت أنوي... أن أكتب رواية ديكنز.. 

وذكر نقاد آخرون أن قيمة هذه القصة إنما تكمن في طريقة العرض 
أكثر نم تكمن هو في الموضوع. فقد كتبء مكلا الكاتب (المعروف انذاك) 
وتو بيك: «كيف يدع كافكا الناس يتكلمون» كيف ينقل أفكارهم, ويبين 
تضارب مشاعرهمء ويوحٌّد الف ملاحظة بسيطة ظاهريا الى وحدة طبيعية 
حتى تنجلى بشكل فاتن إنسانيةٌ محددة نقية. هذا فن يمتاز ولا ريب عن 
ال التقليدية» والطريقة الثورية العصرية المتشنجة. إنه روؤّيا ملغزة 
لشاعر يبدع بناء على قوانين خفية»). 


في عام ١971‏ نشر ماكس برود رواية المفقود (بعنوان: أمريكا)» 
وكتب لها مقدمة جاء فيها فيها: «لا تحمل مخطوطة فرائز كافكا عنواناً. وفي 
أحاديئه اعتاد أن يسميها (روايته الأمريكية وبعد صدور الفصل الأول 8 
عام ١91‏ » أصبح يطلق عليها ببساطة اسم (الوقاد). كان عدا ف هذا 
الأثر الأدبى برغبة لا متناهية» وغالباً مساءٌ والى آخر الليل. وصفحات 
الا ا ل 0 
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٠‏ برغبة قوية سن جلا شد وعد كرانتودو كالنك سيرة-كنياة فرانكلن اد 
كتبه المفضّلة» وكان يتلو علينا مقاطع منه برغبة» حتى ينتعش فيه الحنين الى 
الحرية والبلدان النائية. وهو لم يقم برحلات طويلة أبعد من فرنسا وشمال 
ومن الجلن أن ثمة ترابط وثيق بين هذه الرواية وروايتي المحاكمة 
والقلعة من العر كه الادبية. إنها ثلانية الوحدة وموضوعها الرئيسى هو 
إننا لشععر 52-3 سيقوم هنا الفتى الطيب» كارن روسماك» بتحعيق 
هدقه: النجاح شي الحياة كانسان مستقيم ) ومصاحة والديه). 


كان فرائز كافكا يعاني طوال حياته من الأرق» وكان لديه حنين دائم 
الى النوم. وكان دائماً يشكو ‏ في يومياته ورسائله - من أرقه ومن محاولاته 
غير امجدية للحصول على قسط كاف من النوم» وبالتالي على طاقة من 
اج[ !الكاءة انلق وليذا الترقن كان إطارا معي انف اف اللخ غانها 
حياة طاولة المكتب والكنبة» وشرح هذا الإطار الى فيليس باور في رسالة 
مؤرخة في الأول من تشرين الثاني عام 1517: 

من الساعة / حتى ؟ أو او."» دقيقة مكتب. حتى ” أو ه, 
طعام غداى ثم نوم في الفراش حتى ه,/ (غالبا مجرد محاولات...)2 
بعد ذلك ٠١‏ دقائق رياضة جمباز, عاري الجسد والنافذة مفتوحة, ثم 
مشوار لمدة ساعة وحدي أو مع ماكس أو مع صديق آخر أيضا. بعد 
ذلك طعام عشاء ضمن الاسرة... وفي الساعة ه,١١‏ (بل غالبا ه,.١١)‏ 
جلوس للكتابة والبقاء حسب الطاقة والرغبة والحظ حتى الساعة ١‏ , 
, ##اء ومرة حتى الساعة السادسة صباحاً. بعد ذلك رياضة مرة 
أخرى. طبعاً مع تجب كل جهد. وبعد الغسيل الى الفراش, وغالباً مع 
آلام قلب خفيفة وعضلات بطن متشنجة. ثم كل المحاولات الممكنة 
للاغفاءء وهذا يعني بلوغ الممتنع, إذ لا يمكن للمرء أن ينام (السيد يطلب 
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حتى نوماً يخلو من الأحلام) ويفكر في أعماله في الوقت نفسه.. 
وهكذا يتألف الليل من قسمين. ليع قاع رتس اشهاد 7 
أكتب لك عن ذلك مفصلاء ؛ وأردتٍ أن تسمعي, ٠‏ فلن أنتهي قط. 


وقد حافظ كافكا على هذا التقسيم ليومه سنوات طويلة. وكان 
كفاحه من أجل النوم يتكرر يوميأء بعد الظهر على الكنبة» وليلاً في الفراش 
الجن ده آثار نهدا الكفاح في شكاوى كافكا الكثيرة عن الأرق 
سني ونا عدها بالدرعة الاك في ما دوّنه كافكا بن حادم وأحلام 

قظة وتخيلات وسن. ورغم كل الشكاوى عن ساعات الأرق» تظل 
الكنبة ويظل الفراش مكاني الراحة والتركيز» أفضل الأمكنة للكابة 
والاستغراق في التفكير. هنا يتأمل كافكا في شقائه. وفي القفز من 
النافذة. هنا تطبخ رسائل. في البؤس في الفراش : تخطر له فكرة الانمساخ. 
0 أجمل تنوّع من النوم والدوار والاخيلة واليقظة المؤكدة. يذهب الى 

ش أو الى طاولة المكتب كي يكتب من أجل المفقود أشياءً هجمت 
7 بقوة في الفراشس 


وفى يوميات كافكا أيضاً نعثر وَايها على مواضع. قات بطريقة 
تمائلة» تصف أحلاما صحيحة أو تخيلاات وسن. بين النوم والآرق: الدوار 
واليقظة المؤكدة تظهر بانتظام حالة تطلق خيال كافكا الى فضاء رحبء 
يتتبع فيه تصوراته. ويستحضر ما عاسّه في ماضيه. أو يملا مسبّقا مواضيع 
ومشاهد نصوصه بالحيأة . ولم يكن كافكا يعى هذه الحالاات فشحسب ) وإنما 
كان فوق :ذلك يعرف أحيانا ‏ كيق: يخلقها كما بيشاء.. غير أنه من 
من طرف وبين ما دوّنه من أحلام راها في منامه فعلا ودون وعي أو توجيه 


م 


من قبله» وإن كان كافكا يصف في معظم الحالات هذين النوعين بأنهما 
وهناك موضعان فى يوميات كافكا يوضحان أهمية تخيلات الوسن 
الى كل من الفصل الأول والفصل الأخير من رواية المفقود: 
بتاريخ ١١‏ أيلول ١91١7‏ كتب كافكا في يومياته: 


حلم: كنت أتواجد على رأس يابسة ناتئع ضيق مُنشأ من أحجار 
منحوتة مربعة وممتد طويلا في البحر... لم أكن أدري في البداية أين 
أتواجد في الواقع, وفقط عندما نهضت عن طريق الصُدفة» شاهدت 
أمامي من جهة اليسار وورائي من جهة اليمين البحر الواسع الواضح 
ترسو فيه بشكل ثابت سفن حربية كثيرة مصفوفة. وعلى اليمين كانت 
تشاهّد نيويورك لقد كنا في ميناء نيويورك. وكانت السماء رمادية اللون 
لكنها صافية بشكل متساو. استدرت بحرية بمنة ويسرة في مكاني. 
معرّضاً الى الهواء من كل الجهات؛ لكي أتمكن من رؤية كل شيء. 

بعد أسبوعين من هذه اليومية بدأ كافكا كتابة الصيغة الثانية من 
المفقود بوصول كارل روسمان || لى نيويورك. 


حين دخل كارل روسمان ذو الستة عشر عاماً الذي أرسله والداه 
الفقيران الى أمريكا لأن خادمة كانت قد أغوته وأنجبت منه طفلاء على 
ظهر السفينة » التي أصبحت تسير ببطى. الى ميناء نيويورك, رأى غثال 
إلهة الحرية, الذي كان قد لاحظه منذ فترة طويلة. في ضوء شمس 
زادت قوته فجأة. وكان ذراع التمثال الذي يحمل سيفاً يرتفع وكأنه 
رفع حديثا تلفه نسائم طليقة. 
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[! في الحلم ‏ الذي لا يذكر فيه تمثال الحرية ‏ نلاحظ أن الجالم نفسه 
يطل على الميناء» وهو في موضع متقدم, معرّضا الى الهواء من كل 


الجهات. 
أما في الرواية فإن تمئال الحرية» الذي تلفه نسائم طليقة» هو الذي 
يطل على الميناء. 


ومشهد الميناء الذي تستمر اليومية المذ كورة في وصفه. بجده في فصل 
الوقاد مرتين» كل مرة لدى النظر من نوافذ السفينة الراسيةفي الميناء. فلدى 
الوصف الأول للحدث الذي يجري هناك يأخذ كافكا من الحلم مشهد 
ويضعه في الرواية: دوّت طلقات تحية عسكرية أطلقت على الأرجح من 

وملاحظة الحلم الاجمالية: كما انني لاحظت الآن أن اللماء الى 
جانبنا قل ارتفع أمواجا عالية, وقامت عليه حركة مرور هائلة لسفن 
أجنبية» تطابق في الرواية الوصف المفصّل لحركة مرور السفن الكبيرة 
والسفن الصغيرة والزوارق أمام نوافذ الغرفة الثلاث؛: التي يرى منها 
كارل روسمان امواج البحر. 

ولدى النظرة الأخيرة من النوافذ ‏ في الرواية ‏ تمد أيضاً الملاحظة 
الاخيرة المذكورة فى اليومية: 

لم يبق في ذاكرتي سوى أن جذوعا طويلة ‏ بدلا من أطوافنا ‏ 
كانت قد حُزمت حزمة دائرية ضخمة راحت تظهر قليلا أو كثيرا مع 
مستوى الإسقاط حسب ارتفاع الأمواج, وتتقلب فى الماء بالطول. 


عن الجذوع المحزومة بشكل غريب جاء في الرواية بشكل عام: أجسام 
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طافية غريبة ظهرت بين الفينة والأخرى بشكل مستقل من المياه المضطربة 
ثم غمرت على الفور ثانية وغرقفت أمام نظرة الدهشة. 

إثارة من حركة المرور في شارع باريس (في براغ ا. و). أما نظرة كارل 
روسمان الاخيرة من نوافذ السفينة الراسية في اليناء» فإنها تنتهي براقبة 
تنتقل من العنصر المتحرك الى البشر العاجزين وأعمالهم. 

ودوّنه في يومياته. ورغم كل اختلاف في التفاصيل بين المشهدين» في الخلم 
وفى الأثر الأدبى» فإن هناك تشابهاً واضحاً بين هذين المشهدين. ومقارنتهما 
نبين أنه يمكن اعتبار عناصر الأثر الأدبى المطابقة لحدث الحلم تداعيات 


؟ 8 ١‏ هانس غرد كوخ 
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- المتاهة وأمريكا 


فى الوقاد ثمة 0 بنية يستمران في كامل رواية المفقود. العنصر 
الأول هو أمريكا... »6 القارة الغريبة حيث ما زالت»؛ تحيد ا عرد 
الوالد والوطن)» معجزة 0 ممكنة. والثانى هو الوقاد وحنين كارل. 

إن الحنين وذكرى الحظ الضائع في بيت الأهل هما موضوعا بنية 
جوهريان في الرواية بكاملها مرتبطان بكيفية دقيقة مع الوقاد ونسيان كارل 
وهبوطه الى متاهة جوف السفينة. ويمكن تسميتهما العنصر الْمؤْججل الذي 
يمنع كارل في البداية عن أمريكاء لكنه من ثم يتيح اكتشافه من قبل الخال. 

إن علاقة الوقاد بنسيان كارل تلفت نظر القارئٌ المتمٌن على الفور. 
لقد نسي كارل مظلته على السفينة» ولا يريد بحال أن يفتقدها لدى وصوله 
ال العالم الجديد. 0 من الهبوط الى اليابسة» يعود كارل» إذاء الى 
الاجاه الذي أتى منه. وبدلاً من العثور على مظاتهء يقع كارل في متاهة 
سفلية مجهولة. يضل طريقه.ء ويصاب بحيرة» ويقرع أول باب يصادفه. 
زعناك يسك الرقاد» الذي ينتقيله: إن السيان هوه إذا ذو أهدية قضوف 
بنيوياً. فهو يقود باتجاه منزل م لكنه يود من ثم الى 00 لى 
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أعطاها له والداه» يعثر كارل على الوقاد كمظلة إنقاذ فى ضيقه. إن كارل 
يصل الى الوقاد لأنه ضل طريقه في متاهة جوف السفينة. 

وعلى سرير الوقاد يحس كارل على الفور بالاطمئنان وكأنه في بيته 
وص ١48‏ سه). إن جنسيتهما الالمانية تجمعهماء كما يجمعهما قدرهما 
المتشابةة فكاردلن مطرود من بيته» والوقاد يُسام العسف في مكان عمله 
وذلك بسبب جنسيته بالذات. وكونه مظلوما يجعله محبوبا لدى كارل. 
كلاهما منبوذ. في السفينة وفي العالم» معزول ومزدرى.. 

نوكا لاط أن الوقاظ بس نطلء مقدرافك» السفية د هناك سس ا 
عمله تستمد السفينة طاقتها التي تدفعها الى الأمام... 

لدى الوقاد يشعر كارل بالغبطة. هنا يحس هناء لم يعرفه منذ أن طرد 
من منزل أهله. 

إن عنصر الوقاد يقبع في كارل نفسه. إن نسيانه هو الذي قاده الى 
الوقاد. وحنينه الى صورة والد مثالي هو الذي يجعله سعيدا لدى الوقاد. 
والوقاد هو صورة الوالد التي يعثر عليها كارل في المتاهة. وهو الجواب على 
تع كازل اللبات ويحقة عق منكرت: : إنه يفيل فى .“حون ,رفضنة: :والدة 
الحقيقي. كارل ينسى أنه أراد البحث عن مظلة والديه» إذ أنه وجد في 
الوقاد مظلته الحقيقية. وكذلك مهنياً يحقق الوقاد بصفته ميكانيكياً حلم 
كارل. إذ أن كارل كان يريد أن يصبح مهندساً ميكانيكياً. وهو يرى في 
الوقاد تحقيقاً لجزء على الأقل هما أراد أن يصبحء وينضم إليه بحماس. لقد 
أصبح الوقاد ما كان على والده الحقيقي أن يكون بالنسبة إليه» وما لم يكن 
قط: قدوة ومثالا يحتذى به. 

في رسالة الى الوالد كتب كافكا: لقد قرأت مؤخراً ذكريات 
الشباب لفرانكلين. أعطيتها لك عمدا كي تقرأهاء لكن ليس؛ كما 
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علّقتَ ساخرا بسبب موضع صغير عن النباتية» وإنما بسبب العلاقة بين 
المؤلف ووالده. كما وصفت في الكتاب, والعلاقة بين المؤلف وابنه. كما 
تعر عن نفسها بنفسها فى هذه الذكريات المكتوبة من أجل الابن. ولا 
أريد :هنا أن أبرز تفاصيل كوت ج80 كات قرا كاين مها بوالده وقد 
وصف في كتابه كيف قام والده بتشجيعه في تطلعاته واهتماماته. وصف» 
إذاًء المثل الأعلى للوالد الذي كانت أفكار كافكا تدور حوله دائماً. وقد 
تبين أن هذا الكتاب كان أحد الحوافز التى دفعت كافكا الى كتابة رواية 
المفقود. 1 

إن الوقاد هو صورة والد «حقيقية). إذ أنه عملاق» كما هو الوالد 
المرعب في الحكم وفي الانمساخ. لكنه كوالد يقدّم على أنه صغير. 
وشكاواه عن المساس بحقوق الالمان على سفينئة المانية توازي طرد كارل من 
بيت أهله بشكل جائر. كما يعامّل الوقاد الألماني على سفيئة المانية معاملة 
سيئة» هكذا وُضع كارلء ابن العائلة» خارج الباب» مثل قطة» وطرد الى 
العالم.. 

إن الوقاد يمثل عي الأشكال واحدى الأمكايات الع عرض فيها 
المؤلف. قصة وجوده. لقد كان الوقاد دائماً ما فعلته عملية المسخ يغريغور 
سامسا: أنا محصورة في داخلها ومحكوم عليها بانعدام الصدى... 

والعنصر البنيوي الثانى فى القصة» والرواية» هو أمريكا. وهذا العنصر 
المداقطى التتهر الرقاد هو ها عصان كاز ل مفقوذ ا انه امرك هن دري 
وذلك لأنه طرد من بيته. لككن هذا الطرد ينقذه. فهو يعطيه الاستقلالية التي 
تتيح له أن يتمرد» حيث التمرد ضروري للتخلص من لعنة الحياة الخالية من 
الكرامة. إن أمريكا هي بالفكية لكار لو فسان راك ره أي صحيح أنها 
فرضت عليه؛ لكنه يستطيع أن يتكيف معها. إنها تمثل الانفتاح على العالم؛ 


لمق 


والقدرة للانفصال عن الجذور. إنها نقيض الحنين. ومن المميز أن الوقاد لا 
يدحل الى أمريكاء بل يختفى أمام أبوابها. وعندما هبط كارل من السفينة: 
مع خاله. كان الحال حقاً كأنه لم يعد يوجد وقاد ©. 

ويمثل الخال المبدأ الأمريكي بامحافظة على الذات وتنظيم كل القوى. 
وهو - على سطح السفينة وفي غرفة قيادتها ‏ نقيض الوقاد القادم من 
الأسفلء من المتاهة. إنه يواجه مبداً العدالة الذي يشعر به الوقاد ذاتيا بمبدأ 
النظام الذي يمكن تطبيقه بعامة. 


١!‏ التو سبو كر 


اعغا| 50 عع1972116آ 


(ه) لم يرد الأمرء لكن يمكن للمرء أن يقرأه: جيورج بندمان» الذي اعترف بحكم 
الموت الذي أصدره والده عليه في قصة الحكم, وقام بتنفيذ هذا الحكم بنفسه 
بآن قفز من الجسر إلى النهرء يظهر مرة أخرى ككارل روسمان في ميناء 
نيويورك. 
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يقال عنه «غموضا)» في شعر كافكا ليس سوى تعبير ضروري عن حقيقة أن 
العام هو نفسه غامض... غامض طبعا قياسا الى تصورات الإنسان الذي هو 
شحين. أو ضاعه الحدودة. 


في رواية المفقوه يصف كافكا عالم العمل العصري الطاحنء 
ويكشف» من غير هوادة وبسداد بصيرة» عن الالية الخلفية للمجتمع 
الصناعى الحديث؛ الالية الاقتصادية والنفسية» وعن العواقب الشيطانية لهذه 
الآلية. - 

وفوق ذلك. فإن هذه الرواية هي الشرط الذي لا غنى عنه لفهم 
روايتى المحاكمة والقلعة. ففى الرواية الأولى نشأت الأحداث الحاسمة التى 
سورك الروالقين لخر دوب نلأ عدا إطلار نط رقة هر واتقية هري . 

في رواية المفقود ينجز كل عمل بسرعة خاطفة وبلا انقطاع. إن 
حركة الملاحة في ميناء نيويورك هى حركة بلا نهاية» حركة تنتقل من 
العنصر المتحرك الى البشر العاجزين وأعمالهم! (ص ٠0+‏ س١2).‏ 


والإنسان “لس ميك عملس اغا عو عرفة له وغاعق اعامه: كما كان 
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البدائيون في فترة ما قبل التاريخ معرّضين لقوى الطبيعة. ودون أن يدريء 
يحقق عالم الصناعة العودة الى زمن ما قبل التاريخ» هذا الزمن الذي 
خحرجت منه البشرية في تطور كان دام اللاف السنين» وارتقت منه الى 
مرحلة من تقرير مصير فردي حرّ. وليست هذه العودة شيئا آخر سوى مثلما 
نهبط"الذات الفزؤية اخرة لدي كافكا: الى ديات الاسيظطورىء هذا الخيوان 
الذي يمثل المرحلة القديمة ما قبل الإنسانى. إن كافكا يصف التوحش 
العصري كإنتكاس الى عالم قديم. عالم لحان جماعية تُطمس فيه كل 
ذاكرة فردية وكل مسؤولية. إن عرض هذه الرتابة العصرية سوف نجده في 
روايتي انحاكمة والقلعة. في رواية المفقود تظهر هذه الرتابة» مع التحفظ أن 
العمل العصري ‏ على خلاف العمل في العصور القديمة ‏ إنما يمثل رتابة غير 
نميزة ولا حكمة لها ولا يوجد فيها د ال فروقات نوعية» وإنما ينحل فيها 
كل شيء على وتيرة واحدة» مثلما يمثل هنا العنصر المتحرك حركة الأمواج 
الرتيبة. وطبقاً لذلك كانت بالدسبة لموظفي المرفا ساعة الجيب التي كان قد 
وضعاها أمامهما هي على الأرجح أكثر أهمية من كل شيء حدث في 
الحجرة وما زال قد يمكن أن يحدث (ص 71١‏ س17) أي أكثر أهمية 
من اللقاء الإنساني بين كارل روسمان وخاله؛ وأكثر أهمية من الجدال حول 
الحق أو الظلم. وفيما بعد سيُعتبر كارل روسمان ساعة تسير بشكل سي ع. 


إن الاضطرار للعمل المتصل غير المنقطع يقضي على كل ما هو 
إنساني . 

لكن رتابة العمل هذه تتجلى أيضأ في سلوك أفرادها الصوريين الذين 
تكون ردود فعلهم متشابهة. والفروقات ليست سوى ذات طبيعية صورية أو 
كمية. والوحيد الذي يتصرف نوعيا بشكل مغايرء» كارل روسمانء يُبعد 
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جانباً... كما يُلقي المرء قطة خارج الباب (ص 555 س١١).‏ أو ايُقتل 
عقاب) 0 , 


وك الكرية المفجعة أن كازل..هذا إنا يريف أن يصبح» بالذات» 
مهندسأء ويسعى صادقاً وبكل قوة لكي يُقبل في عالم أمريكا المصنّع. انه 
ليس «ناقداً) لنظام العمل العصري» إطلاقا. بل علئ العكس من ذللكء يريد 
أن يأخذ موقعاً فيه ويصبح عاملاً ماهرأء تماماً مثلما سوف يريد أخوه اللاحق 
ك في القلعة. 

غين أن طينة كازل ويزاءته مخولان :قوق قبوله إنه إنسان لبن :من هذا 
العالم. و كفاحه من أجل حق الإنسان ومن أجل عدالة حقيقية يجعله غير 
صالح لهذا العالم رغم عمله الدؤوب واجتهاده الصادق. اذ أن كل تصرفاته 
الحمبيدة والمدكرة للذات تقلت الن.شه في أعين العالم لظ وذللك لأن 
كل تصرف حميد يبدو لهذا العالم تصرفا غير مفهوم وغير معقول أو تصرفا 
أخرق . هل! الطفل البريء ذو الستة عشر عام طرفافن كل والدية في قرا 
لكي يتجنبا الفضيحة الاجتماعية» إذ كانت خادمة مسكينة قد أغوتة 
وجيت منه طفلة وذلك دون أن يكون واعياً أبداً هذه الغواية. ورغم 
طرده» فإنه يبقى على الوفاء لوالديه وتعلقه بهما. 

جاغلاء بين أن والديه يعرفان ما هو الحق وما هو ع غير الحق. وعندما 
يدافع في السفينة عن حق الوقاد. تجول في حَلْده فكرة: ليت والداه 
شاهداه كيف دافع عن الحق, في بلاد غريبة وأمام شخصيات مرموقة... 
هل هما خليقان أن يغيّرا رأيهما فيه؟ يجلسانه بينهما ويثنيان عليه؟ ينظران 
مرة, مرة في عينيه الممتثلتين لهما؟ (ص777” س١١-5١).‏ 


() كما قال كافكا لماكس برود عن نهاية بطل روايته. (!. و) 


املدنق 


لكن يقينية الحق الداخلية تفشل بسبب نظام امجتمع. هذا النظام يرد 
ويصدّ كل خلجة إنسانية. وهذا ينطبق على أدنى واعلى أعضاء هذا 
المجتمع: الوقاد والخادم والسناتور. لأن الوقاد ينفّس عن شعور الغضبء بدلا 
من أن يراعي موضوعياً نظام السفينة وتعليماتهاء تقع كلماته في الفراغ, 
وتعطي انطياهاً بأن الحق ليس الى جانبه» ويزعج أعمال السادة الهامة 
ومراجعة الملفات من قبل الموظفين» ويدع صبرهم ينفد. وحتى الخادم الذي 
لم يمني.يشيء من الشرود الدي: خل .بصورة عامة وشارك الرجل 
المسكين (الوقاد) الواقع بين الكبار عواطفه الى حد ما وأوما برأسه جادأ 
الى كارل (ص/اه١؟‏ س5). حتى هذا الخادم عاد كلياً الى جو أسياده 
0 بن رالا أحد تعفن من الاشلحة الرسعة الخططة ذاتية الفعل) 
لا حتى الوقاد. رلا تَسِئ فهم الوضع), قال السناتور لكارل» الذي ما زال 
يدافع عن موضوع العدالة» قد يكون الموضوع موضوع عدالة, لكنه في 
الوقت نفسه موضوع نظام. وكل منهماء ولا سيما الأخير. يخضع هنا 
لحكم السيد القبطان». «هكذا هو الأمرم, متم الوقاد. ومن لاحظ وفهم. 
ابتسم مستغربا (ص؟77 س58). 


وكذلك السعداتون) الذي يهقف في قمة اجتمع, يذعن للنظام ا مو ححد. 
فهو يعتذر للقبطان لإزعاجه له في أعماله الرسمية من خلال المشهد العائلي 
الشخصيء اللقاء غير المتوقع مع ابن أخته كارل. وكارل يحس هذا إهانة 
ذاتية للخال غير قابلة للفهم؛ وفوق ذلك يقبلها القبطان دون أن يقدم أقل 
اعتراض. ان الرسمي يعلو في وعي هؤلاء الناس على كل شخصي غير 
رسمي. فتهذيبه «القبطان) ينتهي عندما يتعلق الآمر بالنظام (ص77؟ 
س7١).‏ وهكذا يدرك كارل مذعوراً أنه لا يستطيع أن يفعل شيقاً للوقاد 
دون أن يهين الجميع. فينتحب ويقبّل يد الوقاد وينصحه: لكن عليك أن 
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تدافع عن نفسك, وتقول نعم ولاء وإلا فلن يكون لدى الناس أدنى 
فكرة عن الحقيقة (ص 774 س5). لكن حتى هذا الألم الذي يحشه 
كارل» يفشره خاله كما يلى: «يبدو أن الوقاد قد سحرك». قال وهو 
ينظرء من فوق رأس كارلء الى القبطان بتفهم كامل. «كنت تشعر 
بالوحدة, فوجدت الوقاد. وأنت ممتن له الآن, وهذا أمر حميد للغاية. 
لكن. حتى إكراما لي2 لا تتمادى وتعلّم أن تفهم منزلتك» (ص ١74‏ 
سه .)١‏ لذا ساوره (كارل) شك فيما إذا كان هذا الرجل سيستطيع في 
أي وقت كان أن يعوّضه عن الوقاد (ص”١؟‏ س١7).‏ إن كارل يحدس 
أن المنزلة بالذات التي أصبحت له والمستقبل الباهر الذي انفتح له من خلال 
خاله» يستبعدان كل خلجة إنسانية غير مشوبة وكل كفاح من أجل الحق 
واللقيقة: 

1 الوقاد قدّم كافكاء بإيجازء بنية رواياته: التناقض, الذي لا يزول» 
بين الوجود الشخصي والوجود الرسمي؛ واستحالة محقيق الوجود 
الشخصي في مجتمع كيه المكتب وحدهء ويلغي حتى التناقتضات 
الطبقية بناء على هذا التفكير القائم على لوائح صارمة وروتين لا يتغيّر. 


١‏ فيلهلم إمريش 
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الكتاب الثالث 


الإنتمساخ 


حين أفاق غريغور سامسا ذات صباح من أحلام مزعجة» وجد نفسه 
وقد حول في فراشه الى حشرة ضخمة. كان مستلقيا على ظهره الصلب 
الذي بدا وكأنه مصمّح بالحديد؛ وحين رفع رأسه بعض الشيء استطاع أن 
يرق «يظقة:الأستمن الكنبية' بالقنة مقشها الى 'فلقالتة فاسيةا مقوسة كان من 
المتعذر على اللحاف» أو يكاد» أن يظل فى مكانه فوقهاء فهو على وشك أن 
وراك لاما كاتاد. آنا كله المعفوة »الى كاك طريلة :إلى سح دير أرقا 
لبا ال مات تمه ققد هيع تتماوج في عدن أماء ناخ رمم 


وفكر قائلاً في ذات نفسه: «ما الذي أصابني؟) لم يكن ذلك حلماً. 
إن غرفته» وهي حجرة نوم بشرية نظامية» وإن تكن صغيرة أكثر ما ينبغي» 
لتقع تماماً داخل الجدران الأربعة المألوفة. وفوق الطاولة» حيث انتشرت 
مجموعة من عيّنات الجوخ أخرجت من صُرّرها كان ساف وا عجارا 
لا الك الصورة التى كان قد اقتطعهاء منذ قريب» من احدى 
املاات المصورة ووضعها في اطار مذهّب جميل. كانت تلك الصورة تمثل 
سيدة ترتدي قبعة من فرو وتتلفع بلفاع من فرو على شكل حيّة» وقد 
جلست معتدلة باسطة للناظر قطعة فرو لليدين كبيرة غاب فيها ساعدها 
كله. 


يحون 


والتفتت عينا غريغورء بعد ذلكء الى النافذة» فإذا بالسماء المتلبدة 
بالغيوم - كان في ميسور المرء أن يسمع قطرات المطر تنهمر على حافة 
النافذة ‏ توقع في نفسه كابة بالغة. وقال في ذات نفسه: لكالا انعييك 
للرقاد قليلاء وأنسى هذا الهراء كله؟) ؛ لكن الأمر لم يكن قابلاً لتتفيذ قط؛ 
اذ أن غريغور كان متعوّداً أن ينام على جنبه الأيمن» ولم يكن في وسعه ‏ 
وهو على تلاك اليه أن يسعدين. .وميس كانك القوة الى يلق نبا نفسنه 
على جنبه الأيمن» فإنه كان يتأرجح كل مرة عائداً للاستلقاء على ظهره. 
لقد حاول ذلك مئة مرة على الأقل؛ مغمضاً عينيه لكي لا يضطر الى رؤية 
أرجله الملعبطة. ولم يكفّ عن ذلك الا عندما بدأ يستشعر في جنبه ألا واهناً 
كليلاً لم يعرفه من قبل في يوم من الأيام. 


تكب افودييا:الفويه: أ كلاق جور ك8 نان تيكورك ١‏ + القار اق فين 
الك روما ب وه ذا نهاك هذا الم كرون ؟ عاضاله العتا ف 
الل لأسا ونون لق كله وض عاك عاج الجفن شاك :لوقن 
ده اللخاف.. القطا راك :رعناك «ويعيات الطعام الرديكة وغير المنتظمة؛ 
والاتصالات الإنسانية المتبدلة دائماء غء غير المتواصلة ابذا والتي لا تصبح وذّية 
كل اانكيين | ايفان ذلك كله افيس كال ملفا درق قلس ول 
بطء دفع نفسه على ظهره أقربٌ فأقرب الى مقدّم سريره كي يصبح في 
ميسوره أن يرفع رأسه بشكل أفضل. وتعدف الى موضع الأكال والذي 
كان مليئا ببقع صغيرة بيضاء متعددة لم يستطع ان يفهم طبيعتهاء واراد ان 
يلمس الموضع بإحدى أرجله لكنه سحب تلك ٠١‏ لرجل في الحال لان 
الاحتكاك أوقع في أوصاله رعدة باردة. 


وانزلق من جديد الى وضعه السابق. وفكر: «(هذا النهوض البا كر من 
الفراش يجعل المرء أبلة تاماً. إن الا سيان ليحتاج الى رقاده. وإن غيري من 


لاق 


المندوبين التجاريين ليعيشون مثل نساء الحريم. فحين أرجع مثلاً الى الفندق 
فى ساعة من ساعات الضحىء لكى أدوّن الصفقات التى عقدتهاء يكون 
هولاء السادة قد جلسوا مك لكات لتناول طعام افلم فلأجرب ذلك 
مع رئيسي! عندئذ سوف أسرّح من عملي على الفور. وعلى أية حال؛ من 
يدري فيما إذا لم يكن من شأن هذا أن يكون شيئاً صا حاً جداً بالنسبة الك؟ 
ولولا أني أكبح جماح نفسي بسبب من والديّ» لكنت أنذرت منذ زمن 
طويل؛ إذأ لذهبت الى الرئيس وقلت له رأبي من صميم قلبي. وكان لا بد 
له أن يقع من فوق مكتبه! وانها لطريقة غريبة أيضأ كيف يجلس على 
المكتب ويتحدث من عل الى المستخدم الذي يتعيّن عليه فوق ذلك؛ أن 
يقترب كل الاقتراب لأن الرئيس مصاب بثقل في السمع. حسناً. ما زال 
الأمل لم يفقد بعد كلية. فما إن أجمع المال كي أسدد له دين الوالدين ‏ 
أظن أن هذا يستغرق مين لاقيف سنوات أخرى - حتى أقوم بذلك على 
أي حال. ثم تُعمل القطيعة الكبرى. أما الآن فإنه ينبغي على أن أنهضء إذ 
أن قطاري ينطلق في الساعة الخامسة). 

ونظر الى الساعة المنبهة على الصندوق والتى كان يسمع دقاتها. وقال 
فى ذات نفسه: (يا رب!) كانت الساعة قد بلغت السادسة والنصف» 
وكان العقربان يتح ركان بهدوى. بل لقد تجاوزت الساعة السادسةً والنصف» 
وكادت تصبح السابعة إلا ربعاً. هل حدث أن جرس الساعة المنبهة لم 
يقرع؟ كنت ترى» من السرير» أنها كانت قد ضبطت بشكل صحيح على 
الساعة الرابعة» ولا ريب أن الجرس قد قرع أيضاً. لكن هل كان من الممكن 
الاستمرار في النوم بهدوء وسط رنين يهز الأثاث؟ حقاء إنه لم ينم نوما 
هادئء ورغم ذلك يبدو أنه قد نام نوماً عميقاً. لكن ماذا ينبغى عليه أن يفعل 
الآن؟ إن القطار التالي سينطلق في الساعة السابعة. ولكي يلحق :به كان 


ريق 


يتعين عليه أن يسرع بشكل غير معقولء ولم تكن عيّناته قد رزمت بعدء 
ولم يكن هو نفسه يستشعر النشاط وخفة الحركة على نحو مخصوص. 
وحتى لو استطاع أن يلحق بالقطار» فإن ذلك لن يجتّبه زمجرة الرئيس 
وتعنيفه, أذ أن خادم الشركة انتظر قطار الساعة الخامسة وأبلغ تخلفه عن 
امجيء منذ فترة طويلة. كان هذا الخادم صنيعة من صنائع الرئيس» وكان 
جباناً أبله. حسناء ماذا لو بلغ غريغور أن مرضاً ألم به؟ لكن من شأن هذا أن 
يكون أمرأ مخجلاً الى أبعد الحدود يرا للرفقي ان غريغور لم يمرض 
مرة واحدة طوال خدمته التي داعت كنيين نيو اكه ولا شك أن ريدن 
قمين أن يأتي مع طبيب الضمان الصحي» ويوبخ الوالدين لكسل الابن, 
ويحبط جميع الاعذار بالآشارة الى طبيب الضمانء هذا الطبيب الذي لا 
يوجد بالدسبة اليه سوى أناس أصحاء كلية لكنهم كسولون. وهل يكون 
هذا الطبيب معنا في الخطأء في هذه الحال؟ لقد كان غريغور ينعم فعلا 
بصحة جيدة: لولا هذا النعاس الذي كان حقاً فضلةً لا داعي لها البتة بعد 
ذلك النوم الطويل؛ بل لقد كان يستشعر الجوع على نحو مخصوص. 
وفيما كان ذلك كله يدور في خلده بسرعة خاطفة من غير أن يتمكن 
من عقد النية على مغادرة سريره - كانت الساعة المنبهة قد أعلنت لتوها 
السابعة الا ربعا قرع الباب قرعا حذراً خلف مقدّم سريره. وقال صوت, 
فز اصيوك الام : ١غريغور)‏ السناعة السداضة الا ريف ]| تدع تريف اد تسسافر؟) 
يا للصوت الرفيق! وأصيب غريغور بصدمة حين سمع صوته المجيب» هذا 
الضنوت: الدى "كان صوته السابق فشكن لا كن المخطلا فيه» لكنه كان 
يونا اعخاطف افيد رقؤفة وله ل مكو وديا كانهنا انهو الاعماق: 
وقد تركت الكلماتٍ في وضوحها في اللحظة الاولى فقطء لكي تفسدها 
في الصدى بشكل لا يستطيع المرء معه أن يعرف فيما إذا كان قد سمع 


م 


شيئاً. كان غريغور يريد أن يجيب بإسهاب ويشرح كل شيء. لكنه اقتصر 
في هذه الظروف على القول: «نعمء نعم أشكرك, يا ماه سوف أنهض 
الآن». ومن جراء الباب الخشبي لم يُلحظ في الخارج التبدل الذي طرأ على 
صوت عريغور» اذ أن الأم هذّات روعها بهذأ الايضاح, ومصت لسنيئلها 
متثاقلة. لكن من خلال هذا الحديث القصير لاحظ أفراد الاسرة الاخرون 
ان غريغور» على غير المتوقع» ما زال في المنزل؛ واذا بالوالد يقرع على الفور 
اذ الآابواب الجانبية فى رفق» ولكن بقبضة يده» وينادي: «غريغور» 
غريكور عاذ كهاك4) ود زرطة قصيرة دك هه ديت بونافق فصوت 
أعمق: «غريغور» غريغور!) لكن عند الباب الجانبي الآخر سألت الأخت 
بصوت خفيض باك: «غريغور؟ ألست فى صحة جيدة؟ هل أنت فى حاجة 
ل سَىء؟) ونحو كلا الجانبين اجات غريغور: (سوف أحرج بعك قليل)» 
في وصوح بالغ» ومباعدا بينها مباعدة طويلة. وهكذا عاد الوالد الى تناول 
فطوره» لكن الااخت همست: «(غريغور» أناشدك أن تفتح الباب). لكن 
غريغور لم يفكر في فتح الباب بحال من الأحوال» بل أثنى على تلك 
الحيطة التى أخذها من الأسفار بإقفال الأبواب جميعاء أثناء الليل» حتى فى 
ال 


وأراد 0 أن ينهض فى هدوء ودون أن يز عجه 5 وأن يرتدي 
ثيابه؛ وأراد قبل كل شيء أن يتناول طعام فطوره؛ وبعد ذلك فقط أراد أن 
يفكر في مأ ين ينبغى أن يفعله؛ أذ أنه» وهذا ما لاحظه جيداء لن يصل بتأملاته 
وهو في الفراش 9 خائة حكيمة ,ويد كن انه ار وهو في 
سريره؛ ألا ما طفيفاً لعله نشأ نتيجة رقاده بشكل غير مريح؛ حتى حتى اذا نهض 
من الفراش تبيّن أن هذا الألم كان مجرد وهم. وتطلع الآن في لهفة الى أن 
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يرى تصوراته هذا اليوم تتلاشى تدريجيا. ولم يخامره ادنى شك في ان 
ذلك التغير الطارئ على صوته لم يكن غير نذير بزكام حادٌ هو مرض 


وكان التخلص من اللحاف يسيراً جدا. لم يكن عليه إلا أن ينفخ 
نفسه قليلاً وعندئذ يسقط على “نحو تلقائى.: ولكن الحركة التالية. كانت 
ميزه املف انه كان ريض دكن غير بدالورفتي. كان ال ..سدافة الى 
أذرع وأيدٍ لكي يرفع نفسه الى أعلى» ولكن لم يكن لديه بدلاً من ذلك غير 
تلك الأرجل العديدة الصغيرة التي لم تكفٌ قط عن التحرك في مختلف 
الاتجاهات» والتي لم يكن في ميسوره أن يسيطر عليها البتة. واذا ما أراد أن 
يلوي واحدةً» كانت السبّاقة الى أن تنبسط على نحو مستقيم؛ حتى اذا وفق 
آخر الأمر الى حملها على النزول عند ارادته» أخذت سائر الأرجل» وكأنه 
أخلي سبيلهاء تتحرك باهتياج كبير مؤلم. وقال غريغور في ذات نفسه: 
وحذار من المكوث في الفراش من غير نفع). 

وأراد أولاً أن يخرج من السرير بالجزء السفلي من جسدهء ولكن ذلك 
الجزء الذي لم يكن قد رآه بعد» والذي ما كان في وسعه أن يكوّن فكرة 
واطيعة عنس اليك أنه اخريكه اوه شير بعد ان ولي ع لامر ف وعم كبلارل:: 
وحين استتجمع قواه بعد أن اهتاج أو كادء ودفع نفسه أخيراً الى الأمام في 
تهورء كان قد أخطأ الجهة» واصطدم في عنف بعمود السرير السفلي. 
وكان في الألم اللاذع الذي استشعره ما أعلمه أن الجزء الأدنى بالذات من 
جسده قد يكون في اللحظة الحاضرة أكثر أجزاء جسمه حساسية. 


وهكذا حاول أن يخرج الجزء الاعلى من جسده أولا. وفي حذر 
ثقلها وعرضهاء فإن كتلة جسده تبعت أخيرا وفي بطء حركة رأسه. لكنه 


شض 


حين رفع رأسه في النهاية مارج السريره استشعر ون الدع ماوع بوم 
عن الاستمرار في التقدم ذلك أنه لو ترك نفسه يسقط على هذا النحو إذاً 
فاه الخفاط غلن :راسي فيه الأذى معجزةً من المعجزات. وعليه الان 
بالذات أن لا يفقد وعيه بحالٍ من الأحوال. ففضّل البقاء في السرير. 


ولكنه وقد استلقى ‏ بعد معاودة الجهود نفسها ‏ فى وضعه السابق من 
جديد» متنهداً متحسراء وراقب أرجله تتصارع ربما بمزيد من الشدة» ولم 
يجد وسيلة الى إقرار النظام فى هذا التخبط الاعتباطى» قال لنفسه كرة 
اخرى إن من المستحيل عليه ان يبقى في السرير» وإن السبيل الاعقل يقتضيه 
٠ 5‏ لس 41 3 : 3 9 كه م 2 
ل لا ل يض اث يا عي تند 
خلال ذلك. ولم ينس فى الوقت ذاته أن يذكر نفسه بأن التفكير الهادئ, 
التفكير البالغ أقصى غايات الهدوء؛ خير من القرارات اليائسة. وفي تلك 
اللحظات صوّب عينيه أقوى ما استطاع تصويبهما الى النافذة؛ ولكن مشهد 
ضباب الصباح» الدق حصن حتق الجانب 7 من اشام الضيق: 1 
ل من جديد قال فى 2 نفسمه : ا الساعة لا بلغت الساعة 
السابعة ولا يزال هناك مثل هذا الضباب». والتزم السكيئة فترة قصيرة» 
000 فى خفوت وكأنه كان يتوقع رما من البيكون الكامل عودة 
الظروف الحقيقية والطبيعية. لكنه قال من ثم لنفسه: «قبل أن تعلن السابعة 
والربع يجب أن أكون على كل حال قد فارقت هذا الفراش كلية. وعلى 
أيه ابعال سيان صقن :دللك لين لتخصي ناته :الشركة لسا ل شن لآن 
الشركة تفتح أبوابها قبل السابعة). وشرع يهرّ جسده بكامل طوله وبانتظام 
كلي ليخرجه من الفراش. عاك سيم باتع وقد اليو 
فإن ره الذي أراد أن يرفعه أثناء السقوط سيظل على الأرجح سليماً. وبدا 


رفرس 


ركان أكث ما يقلقه هو مراعا ار الصاحة تي ل بد لها أن تندث. 
ذعرا. لكن كان لا بد من القيام بتلك المخاطرة. 


وحين ارتفع غريغور الى نصفه خارج الفراش - كانت الطريقة الجديدة 
لعبة أكثر منها جهداء ذلك أنه لم يكن بحاجة سوى الى هز جسمه على 
دفعات ‏ خطر له مدى ما يمكن أن يكون عليه الأمر من السهولة لو استطاع 
الفوز بعون ما. إن شخصين قويين - ولقد فكر فى والده وفى الخادمة ‏ خليق 
يما أن يكوا كافلوق: كليةة أن .ركون فليهها الآ أن مهيا ادرعييا عت 
ظهره الغدب» ويخرجاه من السرير» وينحنيا بحملهما الى أدنى» ويعتصما 
بعد ذلك بالأناة حتى يمكناه من بلوغ أرض الحجرة حيث يؤمل أن يكرن 
لأ رعطله ايده جدوى ما. 00 وبصرف النظر عن أن الأيواي كلها 
كانت موصدة. فهل كان يت يتعيّن عليه فعلاً أن ينادي طلباً للمساعدة؟ ورغم 


كل ١‏ بود ال ا د أن يكنيكة افشافة: 


وكان قد ذهب الى حدّ أصبح معه لا يكاد يقيم توازنه حين يهرٌ نفسه 
في عنف» وكان عليه أن يوطد العزم وشيكاً على قرار نهائي» لأن الساعة 
كانت ستصبح السابعة والربع بعد حمس | دقائق ‏ عندما قرع جرس الباب. 
وقال في ذات نفسه: «هذا شخص من الشركة)؛ وتصلب جسده أو كاد 
فيما تراقصت أرجله أسرع فأسرع. وطوال فترة» ظل كل شيء هادثاً. وقال 
غريغور لنفسه متعلقأ بضرب من أملٍ غير عقلانيّ: «انهم لن يفتحوا الباب»). 
ولكن الخادمة مضت بعد ذلك» يا الي الباب بخطاها الثقيلة. كدابها 
دائما وفتحته. ولم يحتج غريغور سوى الى سماع وَل كلمة نحية يلقيها 
الزائر حتى يدرك في الحال من كان ذلك الزائر - وكيل المؤسسة نفسه. وهو 


إرذل 


كين الوطفيق قيها: :كاذ كان فتحكوما علق غريقور ليها ف تخدمة شر كه 
يؤدي أصغر ضروب الاهمال فيها الى آثارة أعحطر اليب في الخال اكان 
جميع العاملين إذأ مجرد أوغاد؟ ألم يكن بينهم إنسان مخلص متفانء اذا 
أضاع بضع ساعات ذات صباح استبدٌ به تعذيب الضمير الى حدّ يفقده 
صوابه ويجعله غير قادر حقا على مغادرة فراشه؟ ألم يكن كافياً ارسال أحد 
الفتيان همن هم نحت التمرين للاستطلاع ‏ اذا كان لا بد من الاستطلاع؟ 
أكان من الضروري أن يجيء كبير الموظفين بنفسه. مظهراً بذلك للأسرة 
البريئة بكاملها أنه لا يمكن أن يُعهد بفحص هذه الخحالة المريية سوى الى 
جكة كبير الموظفين؟ وبسبن من الاضطراب الذئ أحدثيه هذه التأملدت 
كر منه بسبب من قرار سليم» قفز غريغور من السرير بكامل قوته. كان 
ثمة لطمة مدوّية ولكنها لم تكن قرقعة حقيقية. لقن | غمرة السناطل بوش عله 
ال .تعد هاه والن هذا فقد كان طهر كر مرونة مما كان قد ظنٌ» ومن هنا 
جاء الصوت المكتوم الذي لا يلفت الانتباه كثيرا. بيد أنه لم يكن قد رفع 
00 وافية» فاصطدم بالارطن: وأدارنة فوق البساط وراح اه 


وقال كبير الموظفين في الغرفة الملاصقة الى اليسار: «لقد سقط شيء 
ما في الداخل). وحاول غريغور أن يتصور فيما اذا لم يكن من الممكن أن 
ل ل وفي التق ينبغي على المرء 
هذا السؤال اجابة فظة» خطا بضع خطوات ثابتة فى الغرفة الملاصقة» وترك 
حذاءه المصنوع من حلد لاع د يصِرٌ. ومن الغرفة اليمنى كان الأحت 
بس تله اع ريغور إن كبير الموظفين هنا»). وعمغم غريغور بينه ويين 
نفسه : «أدري». ولكنه لم يجروٌ على أن يرفع صوته الى حد دكن الأخت 
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قال الوالوه: الآن من الغرقة السرى؟ وعرغور لقند جام السيد: كبيز 
الموظفين» وهو دا لماذا لم تسافر بالمطار المبكر. نحن لا ندري ما الذي 
يحب أن كقوله لد يوالى هيذاء: كيبوت يريف أن «كعدت ناف افيا ومكدا 
افتح الباب. أرجوك. إنه سوف يتكوّم ويغض النظر عن فوضى غرفتك». 
وفي غضون ذلك نادى كبيرُ الموظفين محييا بلطف: «صباح الخير» ايها 
السيد سامسا). وقالت الأم للزائر. فيما كان الوالد لا يزال يتحدث من 
خلال الباب: (إنه ليس بخير. لقد أصابته وعكة. صدقني ايها السيد. وأي 
شيء غير المرض يمكن أن يفوّت عليه القطار! الفتى لا يفكر الا بعمله. ومما 
يزعجني تقريباً أنه لا يخرج الى السهر ابداً. إنه الآن في المدينة منذ ثمانية 
أيام» لكنه ظل فى البيت كل مساء. إنه يجلس لدينا فى هدوء الى المائدة 
يطالع جريدة, أر شيل لوائح مواعيد القطر 5 وثما عدا هو أن 
يستخدم منشار الزخرفة. لقد انفق ‏ مثلا ‏ امسيتين او ثلاث امسيات وهو 
يصنع إطارأ صغيراً للصور» ولسوف تعجب حين ترى مدى جمال ذلك 
الإطار. إنه معلق في غرفته. وسوف تراه على الفور حين يفتح غريغور 
اباك وللفتاسيةة» إنى: سعيدة مسكلكه "يا شيدي» اذ كان خليقا تنا أن 
مجع لحيل تسد زتعن القع لابه اديه ع ومح الله كك انه 
يشكو مرضاً ماء وإن كان قد أنكر ذلك هذا الصباح). «انا قادم في الحال)» 
كذلك قال غريغور في بطء وتأنِء ولم يتحرك خشية أن تفوته كلمة من 
الحديث. وقال كبير الموظفين: «وانا انف يأ سيدتي ) لا أستطيع تفسير الأمر 
تلفسا اع رامن الا يكون مويه اخنظيرا. على الرغم من أنه يتعيّين علئٌ) 
وين تالخنة كالرة نافرك آنا اتع رتعال الاغيناا .لابين الل أو لشرتة 
كما تشائين ‏ كثيراً ما يتحيّم علينا أن نتجاهل ببساطة الوعكة الخفيفة 
لأسباب تتعلق بالعمل»). وسأل الوالك: في فروع صبرء قارعاً الباب من 


اسوين 


جديد: (حسناء هل يستطيع السفد كيين الموظلفين أن يدخحل الآن؟) زلا 
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لأذا ل تنطع الات إلى الاخرية 4 لغلها كانت :قد اتهيظنت الآن تمن 
فراشها ونا تبدأ بعد في ارتداء ملابسها. حسناًء ولماذا كانت تبكي؟ لأنه لم 
ينهض من فراشه. ولم يدع كبير الموظفين يدخل, لأنه مهدد بأن يخسر 
وظيفته, ولآن ا الموظفين سيعود الى ملا حمة الوالدين ويطالبهما بالديون 
القدعة؟ لا سياد فى ذه #انيخ امورا ا داعى لان تثير قلق المرع و 
الوقت الحاضر. كان غريغور لا يزال فى البيت» ولم يكن يفكر أقل التفكير 
فى التخلى عن أسرته. صحيح أنه كان مستلقياء فى اللحظة الحاضرة» على 
البساطء وكل من يعرف بالحال التي هو عليها خليق به أن لا يتوقع منه. 
جدياء السماح لكبير الموظفين بالدخول. ولكن غريغور لا يمكن أن يُسَيَح 
من عمله. فى الحال» بسبب من هذه الفظاظة الطفيفة التى سيمكنء فى ما 
بعدء إيجاد عذر لها مناسب. ولقد بدا لغريغور أنه من الحكمة أكثر أن يُترك 
بسلام بدلا من ازعاجه بالعبرات والتوسلات. لكن حالة الغموض وعدم 

وناداه ار الموظفين» وقل علا صوته هذه المرة: (ايها السك امسا 
ماذا أصابك؟ انك تتمترس فى غرفتك» لا تجيب إلا ب نعم أو لا مسيبا 
عضأ ليس أكثر ‏ واجباتك في العمل بطريقة فاضحة حقاً لا تُقبل. أنا 
انكل هنا باسم والديك وباسم رئيسكء» وأرجوك بكل جدية أن تقدم 
بير ا عاجلذ وواضعا ندر تدفائق زناف امذعاض ): لقن كييك أن 
إنسان هادئ عاقل, والان يبدو انك تريد أن تبدأ فجأة فى عرض نزوات 


حون 


غربية. صحيح أن الرئيس ألمح لي صباح اليوم تفسيراً محتملاً لتأخرك ‏ 
يتعلق بالتحصيل الذي تُهد به اليك مؤخراً ‏ ولكنى كدت أقسم ينا 
غَلطلة يانه لا يمكن. لهذ! التفسين ان دكؤن فد ان الآن فى ارق 
عنادك غير القابل للفهم» وأفقد كل رغبة في الدفاع عنك أقل لاز من 
الدفاع. ووظيفتك ليست اكثر وظيفة ثباتاً. وفي الأصل كنت أنوي أن 
أخبرك هذا كله على انفراد» أما وقد عمدت الى إضاعة وقتى على غير 
دوق افلا أدرئ لم الاتنيشى لوالديك أن هلما ذلك أيضاً. إن اراتك 
كانت في الفترة الأخيرة غير مُرضية الى أبعد الحدود. صحيح أن هذا 
الفصل ليس فصل ازدهار فى الأعمال التجارية» نحن نقد بذلك طبعاء 
وكام ليون قبةانع ا فى المنة يفك دن الدع طك فعا ري :1لة.. عت بهذا 
الفصل وعد اذا ولا يكوك انسسله ينها" اسيك ندا سسا 


فصاح غريغور وقد فقد اتزانه ونسي» في اهتياجه» كل شيء آخر: 
«ولكن؛ يا سيدي» سوف أفتح الباب حالاً وفوراً. إن وعكة بسيطة؛ نوبة 
دُوَار قد حالت بيني وبين النهوض من الفراش. ما زلت مستلقياً في السرير. 
ولكني أشعر اني استعدت نشاطي الآن. سوف أفارق السرير تواً. ولكن 
ضير لظةاواجدة أفقط اها زال الأمرلا يلمر حيذا كنا سيت .ولك 
بخير. كيف يستطيع هذا ان يداهم المرء! مساء البارحة ليس غير» كنت في 
خير حال »نوو الذاي .يعرفات ذلك أو بيدقة | كر مساء البايحة: كيك اشع 
شعورا طفيفاً بالشوء: .ولا رين فى أنه قد ظهرت: غلم بعطن :امازات ذلك: 
قا ناداته افلم الشركة يذلاك ]نوكن الزى يست وائما أنه ره قلي 
على المرض من غير أن يلزم البيت. أوه؛ يا سيدي, ارفق بوالديٌ! كل ما 
تعتّفني من أجله ليس له أساس. ولم يقل لي أحد كلمة واحدة قط في هذا 
الموضوع. ولعلك لم قر الطلبيات ضيه التي أراضاتها : وعلى ايا 


لحن 


سأنطلق مسافرا بقطار الساعة الثامنة؛ وهذه الساعات القليلة من الراحة 
زادت من قوتي. لا تدعني اؤخرك هناء يا سيدي. بعد قليل سوف أذهب 
نفس الع الشركة؛ وأرجو أن تتكرم وتبلغ ذلك» وأن تقدم أعذاري الى 
السبيك الركيس !) 


وفيما كان غريغور يطلق هذا كله كيفما اتفق ومن غير أن يدري ما 
الذي كان يقوله, أو يكاد اكادات اذى الى خزانة الأدراج في يسرء ولعل 
مرد د ذلك ابن اعدو الذي َم له فى السون ؟ وراح الان يحاول أن يرفع 
نفسه بواسطتها ليقف منتصب القامة. كان يعتزم أن يفتح الباب فعلاء 
ويدع الآخرين يرونه فعلاء ويتحدث الى كبير الموظفين. كان تواقاً الى أن 
يكدضيدن ما الذي سوف يقوله الآخرون) بعد إلحاحهم كله عندما تمع 
أبصارهم عليه. فإذا استبد بهم الروع» فعندئذ لا يعود هو المسؤولء» ويكون 
فى #تيسيوة انين "مظطمقنا. أما اذا تمتلوا الأمر فى هدوىئ فعندئذ لا يكون 
لديه أيضأ أي داع للقلق» ويكون في مقدوره. اذا ما أسرعء أن يكون في 
المحطة في الساعة الثامنة فعلا. في باذ الأمر انزلق عدة مرات عن بع 
الخزانة المصقول. ولكنه أخخيراً أعطى نقفسه دفعة حير وروفقف 000007 إنه 
لم يعد ييالي بالالام في بطنه» مهما كانت موجعة. ثم إنه ترك نفسه يسقط 
على ظهر كرسي تنو بوتعلق: ا رعلة الصعرة باطراقت ذلك الكرسي. 
ومكنه ذلك من أن يسيطر على نفسه كرة أخرى. ولاذ بالصمت» اذ اهميق 
فى معدوره الان أن يصعى ع م يقوله 0 الموظفين. 

«هل فهمتما كلمة واحدة من هذا؟) كذلك سأل كبيرُ الموظفين 
الوالدين» «هل هو يستغفلنا؟) فصاحت الأم, وقد انخرطت فى البكاء: دلا 
سمح الله! لعله يشكو مرضا فظيعاًء ل تعذيه: ثم لها نادت: «(غرته! 
غرته!) فصاحت الاخت من الجانب الاخر: «نعمء يا أمي؟) كانتا تتخاطبان 


مرحلا 


عبر غرفة غريغور. «عليك أن تذهبي الى الطبيب في الحال. غريغور مريض. 
اسرعي وأحضري الطبيب. اسرعي. هل سمعت الان غريغور يتكلم؟) وقال 
كبير الموظفين في صوت خفيض على نحو واضح بالقياس الى صراخ الأم: 
وكان هذا الصوت صوت حيوان». ونادى الوالدٌ عبر الرواق الى المطبخ, 
وهو يصفق بيديه: «انَا! انَاا استدع على الفور صانعاً للأقفال!» وعلى التو 
جرت الفتاتان عبر الرواق» وكان لتثورتيهما حفيف ‏ كيف استطاعت 
الأعت أن ترتدي ملابسها بهذه السرعة؟ ‏ وفتحتا باب المنزل على آخره. 
ولم يكن ثمة صوت يوؤذن باغلاقه من جديد. كانتا قد تركتاه مفتوحاأً من 
غير ريبء كما يفعل المرء في البيوت التي ألمت بها كارثة كبيرة. 


ولكن غريغور كان الآن أكثر هدوءا. صحيح انهم لم يعودوا يفهمون 
اكلناته إذاء على الرغم من أنها بدت له واضحة بما فيه الكفاية» بل اكثر 
وضوحاً من ذي قبل ربما نتيجة اعتياد أذنه عليها. لكن على كل حال 
أصبح اد خترون يعتقدول الآن أن أحواله 520 9 خير ما يرام وانهم 
لعلى استعداد لمساعدته. وقد أراحته الثقة والطمأنينة اللتان اتخذت بهما 
الاجراءات الأولى» لقت استشيعر أنداغاد لتشمله الدائرة الانسائية من ديد 
ردح 8 .0 الطبينب ييه لا 0 غير 7 يز بينهما 3 
اضيا لى 0 الاشتراك في الحادثات له التي كانت 3 
قا سنيف ان برضيكة: سعل بعض الشيء مصمّياً حنجرته؛ لكن في أقصى 
يي ل ا عد وذلك لذن هذا الصوت اي قد لا يبدو نيا 
بالسنغا! ل البشري» الأمر الذي | لم يعد يجرؤٌ على أن يجزم فيه بنفسسه. وفي 
الغرفة المجاورة كان بريسن ») خلال ذلك صمت كامل. لعل الوالدين كانا 
جالسين ا الطاولة يتهامسان مع كين الموظفين. أو لعلهم كانوا كلهم 
متحككين على الباب يسترقون السمع 
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وفى بطءء دفع غريغور نفسه مع الكرسي نحو الباب. ثم ترك 
الكرسى هناك؛ وألقى بنفسه على الباب» واتكأ عليه واقفا - كانت أطراف 
5 الع ءات واستراح الحظة بعد جهوده تلك. لكنه 
شرع بعد ذلك بإدار ة المفتاح في القفل بفمه. وبدا مع الأسف أنه لم يعد 
فلك اسينانا حقيفية ا 0 فكيه كانا 


هم الخ |أو # ا لأس 


1 2 520 يؤذي نفسه 50007 ا ا 
سائل امس وجرى على المفتاح» وراح 5 فوق رن الحجرة. وقال كب 
الموظفين في الغرفة المجاورة: «اسمعوا! اسمعوا! إنه يدير المفتاح!» و كان في 
ذلك تشجيع كبير لغريغور. .ولكن كان يتعين عليهم جميعاء الأب والأم 
ايا أ يصيحوا ابتغاء تشجيعه: «هيا يا غريغور!) كان يتعين عليهم أت 


يصيحوا: «تابع يا غريغورء تابع» وتشبث بالقفل!) 


وتصور انهم كلهم كانوا يتابعون جهوده في انتباه بالغ وأطبق فكيه 
بلا وعي على المفتاح» بكل ما كان يملك من قوة. رارم كان 3-9 
يدور» كان هو يدور حول القفل ةا الآن بفمه ئيس غيرء متعلتا 
بالمفتاح أوء تبعاً للحاجة. جاذياً إياه ال ى أدنىء كرة أخرى؛: بكامل ثقا 
حسدة. والحن أن قرقعة الفا فل الذي انفتح ا الحريك غريغور إ-حياء. 0 

ن الصعداء, وقال 5508 «وهكذا لمأ حتج الى صانع الأقفال 5 
ووضع واه على ا مقبض ليفتح اليبأب على مصراعيه. 

وأذ كان عابه أن يفتح الباب بهذه الطريقة» فقد ظل غير منظور عندما 
فتح الباب فعلا. وكان عليه أن يدور في بطء حول أحد المصراعين» وأن 
يفعل ذلك في كثير من الحذر اذا لم يشأء قبل دخوله الغرفة الأخرى 
مباشرة» أن يسقط على ظهره بشكل أخرق. وكان لا يزال مشغولاً بتلك 
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عندما سمع كبير الموظفين يطلق (أوه) صارخة ‏ لقد بدت أشبه بهبّة ريح - 
ورأه الان 0 هو الاقرب 5 النافية) كيف وضع احدى يليه على فمه 
الفاغرء وتراجع الى الوراء في بطءء وكأن قوة خفية فعالة باستمرار وانتظام 
تدفعه أمامها. أما الأم ‏ التى كانت» رغم وجود كبير الموظفين» تقف هنا 
بشعر غير مسرّح منذ الليل منفوش الى اعلى - فإنها نظرت أول الامر الى 
الاب وقد شبكت يديهاء ثم خطت خطوتين باتجاه غريغور» وخوّت على 
الاأرض وسط تنانيرها المتحشرة حولهاء وقل حفصت وجهها الى صدرها 
حتى جب كلية. وكوّر الاب قبضة يده وقد طغغعت على وجهه سيماء 
ضارية» وكأنما كان يريد أن يلكم غريغور رادا إياه الى غرفته» ثم أجال 
بصره فى تردد فى غرفة الجلوس» وحجب عينيه بيديه» وبكى حتى خفق 
صدرة الضخم. 


ولم يدحل غريغور الى حجرة الجلوس» ولكنه اتكأ على الجزء الداخلي 
من مصراع الباب احكم الإيصاد» بحيث لم يكن يُرى من جسمه سوى 
النصف وفوقه الرأس المحنئ جانباً والذي راح ينظر منه الى الآخرين نظرة 
استطلاع وترقّب. في غضون ذلك كان الضياء قد تعاظم. وعلى الجانب 
الآخر من الشارع كان في ميسور المرء أن يرى في وضوح جزءا من البناء 
المواجه الرمادي القاتم - كان مستشفى ‏ الطويل على نحو لا نهائي» والمنقط 
بصفوف نوافذه المنتظمة. كان المطر لا يزال يهطل. ولكن فقط في قطرات 
كبيرة ثرى على نحو مفردء وتحدث رشاشا مفردا بالمعنى الحقيقي. وكانت 
اطباق الفطور قد وُضعت على المائدة في إسراف, لان طعام الصباح كان 
اهم وجبة من وجبات اليوم بالنسبة للوالد» الذي اعتاد ان يتمهّل به ساعات 
يقضيها فى مطالعة مختلف الصحف. وعلى الجدار المواجه علقت صورة 
ره خدمته العسكرية» تمثله ملازما يضع يده على مقبض سيفه. 


5 


المؤدي الى الرواق مفتوحاء وإذ كان باب المنزل مُشرعا أيضاء فقد كان فى 
ميسور المرء أن يرى منبسط الدرّج وبداية السلّم الهابطة. 

وقال غريغور» وهو يعلم أنه الوحيد الذي كان قد احتفظ بالهدوء: 
(حسناء سوف أرتدي ملابسى فى الحال» وأحزم عيّناتى» وأسافر. هل 
تريدون» هل تريدون أن تتركوني أسافر؟ حسنأء أيها السيد كبير الموظفين, 
ها أيك تزى أنثى: لست عنيدا وا لزاع فى الغمل» إن السفرشاق» 
لكنى لا أستطيع أن أعيش بدونه. الى أين ذاهبء أيها السيد كبير الموظفين؟ 
الى المكتب؟ نعم؟ هل ستروي كل هذا رواية صحيحة؟ يمكن للمرء أن 
يكون فى هذه اللحظة عاجزا عن العمل. لكن هذا هو بالذات الوقت 
يعمل من غير سك في جد أكثر وتركيز أكبر. إنني مدين بالكثير للسيد 
الرئيس» وانت تعرف ذلك معرفة جيدة. ومن طرف اخر على أن أكفل 
الرزق لوالديّ ولأختي. إنني في مأزق» لكنني سوف أتخلص منه. لا تزذ 
الأمور لي صعوبة أكثر بما هي عليه الآن. انتصر لي في المؤسسة. أعرف أن 
الندوي التكارف المتجول غير مصبورت: شالك يحمبيوة أنه يكسيين أموالا 
طائلة ويعيش حياة جميلة. ولا يرون موجباً خاصاً لإعادة النظر فى هذا 
الحكم المسبق. أما أنتء أيها السيد كبير الموظفين» فإن لك نظرة واضحة في 
الأحوال أفضل من نظرات سائر رجال الشركة. أجلء ودَغني أقول لك. 
بينى وبينك» إن نظرتك افضل من نظرة الركيس نفسه») الذي بوصفه 
مستخدميه. وأنت تعلم جيدا أن المندوب التجاري المتجول الذي يكون 
خارج الشركة طوال العام تقريباء يمكن أن يسقط في سهولة ضحية القيل 
والقال والمصادفات والشكاوى التي لا تقوم على أساسء والتي يستحيل 


وا 


عليه أن يرد عليهاء وذلك لأنه لا يعرف عنها في الأغلب شيئاً ماء وإن سمع 
كينا لآ سنهم إلا عندما يكون قد أنهى» وهو حائر القوى) إحدى سفراته 
فيلمس عن كثب النتائج السيئة التي لم يعد بالإمكان الكشف عن أسبابها. 
بها ضيه كن الوق وهلا للست من كير أن تقول الى كلقة ري 
أنك تراني مصيباً الى حد صغير على الأقل). 


ولكن ما أن لفظ غريغور أولى كلماته حتى كان كبير الموظفين قد 
تر جف. وفيما كا غريغور يتكلم لم يقف ساكنا الحظة واحدة بل راح 
من غير أن يرفع عينيه عن غريغورء يتراجع نحو الباب تراجعا تدريجيا كلية 
وكأن هناك حظر سري على مغادرة الغرفة. كان قد انتهى» الآن» الى 
الرواق» وكانت الحركة الفجائية التي خطا بها خخطوته الأخيرة خارج حجرة 
الجلوس تجعل المرء يعتقد بأنه قد أحرق أخمص قدميه. لكنه فى الرواق بسط 
يده اليمنى» أمامه» نحو السلّمء وكأن انقاذاً خارقاً ينتظره هناك. 


وأدرك غريقور أنه لا يجوز له بأي حال من الأخوال أن يدغ كبير 
الموظفين يمضي وهو على تلك الحالة النفسية» إذا كان لعمل غريغور في 
الع ل يتعرض لأعظم الخطر. إن الوالدين لم شيف للك ليها 
حسناً؛ كانا قد كوّنا لنفسيهماء على كر الأعوام, اقتناعاً بأن غريغور قد 
استقبٌ الى نهاية العمر فى هذه الشركة» والى هذا فقد كانا الآن مستغرقين 
ف الحاعي الناضرة الل نط مسعزاية اا ينقد مر يفن لفن كور و كان 
عدلك يده لفان بهذا د | نكي كلق يحت أذ تداق أن تيذاء أن ثققده 
وأخبيراً أن يُكتّسبء فمستقبل غريغور ومستقبل أسرته يتوقفان على هذا! 
بنك الأعحق كانت هنا ا لقند كافك :5 كي كانت وشودات تك افيا كان 
غريغور لا يزال مستلقياً على ظهره في سكينة. ولا ريب في أن كبير 


ظ5ظ 


الموظفين» هذا الرجل امحب للنساءء كان خليقاً أن يخضع لتوجيهها. كانت 
علقة ران توم ناض امد لو أن وه قن زرو مكايا ريده ما" استر ل 
عليه من رعب. لكن الأحت لم تكن هناء وكان على غريغور أن يعالج 
الموقف بنفسه. ومن غير أن يفكر بأنه ها زال لا يعرف قدراته الحالية على 
الحركة» ومن غير أن يفكر أيضاً أنه من الممكن لا بل من المرجح أن كلامه 
لم يُفهم مرة أخرىء أفلت مصراع الباب» ودفع نفسه من خلال الفتحة 
وآزاة أنعمقى تو كير الوتظفينة :الذي كان قديدا كيك عن الخو 
000 
في الحال على ادنك المتعددة» وهو يلتمس 2 ما ويطلق صيحة طفيفة. 
وما أن خب على الأرض حتى استشعر, للمرة الأولى ذلك الصباح؛ حشا 
بالراحة الجسدية. كانت الأرض ثايتة تحت أرجله؛ وكما لاحظ فى. بهجة 
نلك ل عن كانت مطواعة يتشكل كامل بل إنها كانت تسعى كي 
تحمله الى أمام» حيثما أراد. وهنا أصبح يعتقد بأن الشفاء النهائي من كل ما 
يعانيه إنها أصبح وشيكاً. ولكن في اللحظة نفسها التي كان يستلقي فيها 
على أرض الحجرة» مهتزاً في حركة مكبوتة» غير بعيد عن أمهء وتجاهها 
تمامأء وثبت هيء التي كانت قد بدت غارقة في أفكارهاء وثبت على 
قدميها فجأة وقد هدك ذراعيها ' وستطت: كنيياء ‏ -وضاعت: ‏ والعون 
رادا لشي الغو الاروتر كك انها كما جر كنا ترية دا حرف بر ور شان 
نحو أفضل؛ لكنهاء في حركة مناقضة لذلكء ارتدّت الى الوراء بلا غرض؛ 
وكانت قد نسيت إن الطاولة امجهّزة بطعام الفطور قائمة خلفهاء وحين 
وصلت اليها جلست عليها في عجنة, و كان الذهول قد ران عليها. ولم فيك 
أبدأ انها لاحظت أن ابريق القهوة الكبير القريب منها كان مقلوبأء والقهوة 


و 
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وقال غريغور فى صوت خفيض: زاهاء] أمام]) ونظر اليها. كان اكبير 
الموظفين قل بارح ذهنه» للحظة با رةه تأمة. 0007 من ذلك» لم يستطع» 
متأثراً من منظر القهوة المسفوحة» أن يحبس نفسه من أن ينهش بفكيه في 
الفراع عدة مرات. فصرخحت الام من جديدء وفّت بعيدا عن الطاولة. 
وسقطت بن دراعى اللاب» الذي كان مسرعا نحوها. ولكن لم يكن لدف 
غريغووة الآنء وقت من أجل :والفيه:: كان كبين الموظفيق :قد انه الى 
السلم» وكان يلتفت وذقنه على الدرابزون» التفاتة أخيرة الى الوراء. وتحقز 
غريغور كي يلحق به بشكل مضمون ما أمكن. ولا شك في أن كبير 
الموظفين قد أحس احساساأً داخلياً بما يجول فى خَلّد غريغور؛ ذلك أنه وثب 
هابطا عدة درجات وغاب عن البصرء كان لا يزال يصيح «(هوو!) علامة 
الخوف والاسشمئزاز» وكان صياحه ذاك يتردد صداه فى السلم كله. ومن 
أسف أن هذا الفرار لكبير الموظفين بدا وكأنه قد أشاع الاضطراب اشاعة 
كاملة في نفس والد غريغورء الذي كان قد احتفظ حتى تلك اللحظة 
على الاقل ‏ بين غريغور وبين اللحاق به» قبض بيده اليمنى على عصا كبير 
الموظفين التي كان هذا قد خلفها مع قبعته ومعطفه على أحدالكراسي» كما 
انتزع بيذه البق ف صحيفة اكبرة 9 الطاولة, وشرع» وهو يخبط الارض 
بقدميه» يلوّح بالعصا والصحيفة كي يطرد غريغور الى حجرته. ولم تجدٍ 
توسلات غريغور البتة؛ في الواقع إن أياً من توسلات غريغور لم يكن مفهوما 
الى خارجها وقد طوّقت وجهها بيديها. وبين الشارع والسلم نشا تيار 
هوائي قوي» وتماوجت الستائن الى داخل الغرفة» وحمت الصحنفن على 
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الطاولة» وتطايرت صفحات فوق أرض الحجرة. وفي قسوة لا تعرف 
الرحمة؛ ردّه الوالد الى الوراء» وهو يطلق أصوات فحيح كالمتوحش. ولكن 
غريغور لم يكن متمرنا على السير الى الوراء بالمرّة. وحقا جرى الامر ببطء 
وليك ولو كان يجوز لغريغور ان يستدير فحسب» إذا لكان فى ميسوره أن 
يرتد الى غرفته في الحال» ولكنه كان يخشى أن يثير نفاد صبر الوالد ببطء 
ذلك الدوران؛ وفى كل لحظة كانت العصا بيد الوالد تهدده بضربة قاضية 
على ظهره او على راسه. بيك أنه لم يبق له. آخر الامر م يفعله غير ذلك» 
اذ أنه لاحظ ‏ ويا لهول ما لاحظ! ‏ أنه فى تحركه الى الوراء لم يكن قادرا 
حتى على امحافظة على الائجحاه الذي اتخذه. وهكذا سرع وهو يلعى ا 
ذلك في الواقع بطيئا جداً. ولعل الوالد لاحظ نيته الطيبة» ذلك بأنه لم 
عصاه. لو لم يكن فقط هذا الفحيح الذي لا يطاق والذي يطلقه الوالد! 
لقد افقد هذا الفحيح غريغور صوابه كله. كان قد أتم الاستدارق أو كاد 
يعاود الدوران. بعص الشىءع) فى الاتماه الخاطئع. ولكن حينما اقم راي 
آخر اف أمام فتحة الباب» وهو سعيد) بين أن حسدهة أعرض من أن 
بجداق الفسحة قن لسر ركان الوالف أبعك ها يكون طبعا عن أن يخطرعيالة 
وهو فى حالته النفسية تلكء أن يفتح, مثلاء المصراع الآخر للباب» كي يوفر 
لْغريغور مر )0 وكانلت فكرته الراسخة هى أت يجب على غريغور أن 
يعود الي غرفته بأسرع ما يمكن. وما كال من ات الوالد» بحال من 
الأحوال؛ أن يسمح بالاستعدادات المعقدة التى احتاجها غريغور للوقوف 
ساق الآن غريغور الى الآمام بصخب خاصء» وكأن عقبة ما لم تكن تعوقه. 


لاغ 


ووراء غريغور لم يعد الصوت يقع مثل صوت والد واحد؛ ولم يعد يوجدء 
في الحق. مزاح» ودفع غريغور نفسه ‏ وليكن ما يكون ‏ عبر الباب . لقد 
ارتفع جانب من جسده. الذي كان يقع مائلاً في فتحة الباب. ودش 
العن بعا ليه عونا كيرا وظلت على الباب الأبيض لطخات بشعة. 
وسرعان ما تثّت وأعيق عن الحركة, ولم يعد من شأنه أن يتمكن من 
الوركة وكدف وحافيك أرجلنةه هو ساني مرقكة ف الفواكه. أما ارس 
الجانب الآخر فقد صُغطت على الأرض بألم ‏ عندما دفعه الوالد» من وراءء 
دفعة قوية» كان فيها خلاصه حقاً. فارتمى بعيداً في قلب الغرفة» وقد أخحذ 
الدم يتدفق منه. وأغلق الباب خلفه. بالعصاء اغلاقا غنيفا ورأن الصمت 


7 آي 


خر الأمر. 


4غ ؟ 


ولم يستيقظ غريغورء إلا مع الغسق» من نوم عميق كان أشبه بالاغماء 
منه بالرقاد. ولا 0 أنه كان من شال أن ةفد قريبا دون ازعاج 
أيضاء ذلك أنه استشعر أنه قد نال قسطاأ كافياً من الراحة وشبع نوماً؛ ولكن 
بدا له أن خطوة خفيفة وإغلاقاً حذراً للباب المؤدي الى الرواق قد أيقظاه من 
سباته. وكانت مصابيح الشارع الكهربائية تلقي ضوءاً خافتاً هنا وهناك على 
سقف الغرفة والأجزاء العليا لقطع الأثاث, أما فى الأسفل عند غريغور, 
فكان الظلام مخيماً. وببطء دفع لليف كوت أنه يكن فك بسيو عقارة 
بعد وراح يتلمس طريقه بملامسه التي تعلم الان للمرة الاولى كيف يقدرها 
حق قدرهاء دفع نفسه نحو الباب ليرى ما الذي كان يحدث هناك. وبدا 
جنبه الأيسر مثل ندبة واحدة طويلة» مُوَثَرةٍ عمى نحو بغيض» وكان عليه في 
الواقع أن يعرج على صَفَي الف وتوف بهد ا عقاف الاي رجه افيه 
كانت قد جرحت جرحاً بالغ خلال أحداث ذلك الصباح ‏ وانها لتكاد 
تكون معجزةٌ أنه لم جرح سوى رجل واحدة ليس غير وانسحبت خلفه 
عديّة الاحساس. 


كان قة لفن “ال 'البات: قبل أن يكسنتن :ما الذى ساقةة لفن انلق 
بحو ة : رائحة شيع يؤكل:. اذ انه كان ثمة وعاء ملي ء بحليب حلو طفت 
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فيه قطع صغيرة من الخبز لاقن . وكاد يضحك ه في ابتهاج. اذ كان الان 
و ارحاها دان اعد وعلى الفور غمس رأسه في الحليب الى ما 
فوق عينيه تقربيا. د أن 0 4 :الى الور إنه لم 
ابا ان 00 الطعام إلا بتعاون جسده اللاهمث 
كله بل إن الحليب لم يلذ له أبداء على الرغم من أن الحليب كان دائما 
استدار اا بنفسه عن الوعاء, في تعرز 00 ودب تكفا الى منتصف 
الغرفة. 

وكما رأى غريغور من خلال شق الباب» كان الغاز مضاءاً في غرفة 
الجلوس. ولكن بينما كان من عادة الوالد أن يقرأء فى مثل هذا الوقت» 
جريدته التي تصدر بعد الظهرء يقراها في صوت مرتفع للام وفي بعض 
الأحيان للدت أيضاء فإنه لم يكن يُسمع الآن صوت ما. حسناًء لعل عادة 
القراءة الصوتية هذه التى كثيراً ما حدثته الأحت وكتبت له عنهاء قد 
توقفت عامة فى الفترة الأخيرة. ولكن الصمت كان يخم على الغرف 
الأخرى ايضاء على الرغم من أن البيت لم يكن خخالياً من السكان على وجه 
التأكيد. وقال غريغور في ذات لفسة* «أي حياة هادئة كانت د 
تحياها!) وفيما هو من غير حراك») يحدق الى الظلام, استشعر فخرا عظيما 
لكونه قد استطاع أن يكفل لأبويه ولأحته مثل هذه الحياة فى مثل هذه 
الشقة الجميلة. ولكن كيف يكون الحال اذا قدّر لكل ذلك الهدوى. والرفه 
والرضاء أن ينتهي نهاية فيها ذعر؟ ولكي يقي نفسه من الضياع في مثل هذه 
الافكارء فزع غريغور الى الحركة وراح يدب في الغرفة جيئة وذهابا. 

ومرة خلال المساء الطويل فُتح أحد الأبواب الجانبية» ومرة فتح الباب 


0؟ 


الآخر:بعض الكىء: 'ثم أغلقا فى سرعة. يبدو أن :شخضا قد راذا الدحول؛ 
ثم اثر العدول عن ذلك. والان توقف غريغور تجاه باب حجرة الجلوس 
نباشرة: عفنيه عل اوغال: الزائر المتردداية وسيلة» أو على الاق مغرقة 
من هو. ولكن الباب لم يُفتح كرة ثانية» وراح غريغور ينتظر على غير طائل. 
في الصباح الباكرء حين كاتف الابواب موصدة. كان الجميع يريدود أن 
يدحلوا اليه. اما الان» وقد قبح باباء وبذدا أ الابواب اللاخرى قد فتحت فى 
أقاع المازع ناث ادا لم يات بل إن المفاتيح كانت توجد في الأقفال من 
الخارج. 

ولم يطفأ الضوء فى حجرة الجلوس إلا فى ساعة متأخرة من الليل» 
وكان من السهل الآن ملاحظة أن الوالدين والأخت كانوا قد ظلوا أيقاظأً 
حتى تلك اللحظة؛ ذلك بأنه كان يمككن سماع الثلاثة» في وضوح., ينسلون 
على رؤُوس أصابعهم. والان اصبح من الموْ كد ان ما من احد سيدخحل لمن 
0 : د . بي 
كيف ينبغى عليه الآن أن ينظم حياته تنظيما جديدا. ولكن الحجرة الفارغة 
عالية السقف التي كان مرغماً عليه أن ينبطح فيها على الأرض أثارت 
الخوف فى نفسه. دون أن يستطيع الاهتداء الى سبب ذلك. فقد كانت هي 
غرفته التى يسكن فيها منذ خمس سنوات. وفي حركة دوران لاواعية 
تقريبا» وليس دون شعور طفيف بالخجل, خف ل 0ط الكنبة حيث 
استشعر في الحال راحة كبيرة» برغم أن ظهره كان قد ضصُغط عليه بعض 
الشىء» وبرغم أنه ما عاد يستطيع أن يرفع رأسه الى أعلى» ولم يأسف 
لشىء إلا لأن جسده كان أعرض من أن يلج به كله تحت الكنبة. 

وهناك ظل طوال الليل» الذي أنفقه حيناً فى رقاد خفيفء ما قتا 
الجوع يوقظه منه ويفزعه؛ وحينا في قلق وفي رسم امال غامضة كانت كلها 


ذوه؟ 


تقود الى النتيجة نفسها: أن عليه أن يلجأ فى الوقت الحاضر الى الهدوء, 
رذ ساعة: الأهرة اه بانفس والرزونة التشيوق طاى تيال إلا شانداك 
التي كان مرغماً في حالته الراهنة أن يسبيها لهم. 

وفي ساعة مبكرة من ساعات الصباح ‏ كان الليل لا يزال مخيما 
قري حت متكت لق يفون فرضية لفان قرا رائه اطديدة. ولك أن الاح 

فتحت الباب» من جانب لرواق» وبرزت وقد ارتدت ثيابها كاملة تقر 
ونظرت الى داخل الغرفة بلهفة 3. ولم تره ف ل 
في مكان ماء لعن فق امتسبوره انا فير ولكن حين نحته تحت الكنبة) 
أصابها من الذهول والدهش ما جعلها لا تتمالك نفسها أن تعاود إغلاق 
الباب من الخارج في عنف. ولكنها سارعت الى فتح الباب من جديد, 
وكأنها ندمت على مسلكها ذاك» ودخلت على رؤوس أصابعها وكأنها 
تزور مريضا اشتد به المرض» بل وكأنها تزور غريباً. وكان غريغور قد دفع 
رأسه الى أمام حتى حافة الكنبة» وأنشأ يراقبها. هل ستلاحظ أنه كان قد 
ترك الحليب على حاله» وليس ذلك أبداً لأن الشعور بالجوع كان يعوزه. 
وهل ستجيئه بضرب آخر من الطعام يكون أقرب الى ذوقه؟ واذا لم تفعل 
ذلك من تلقاء نفسهاء فإنه سوف يؤثر الموت جوعاً على أن يلفت نظرها 
الى ذلك» على الرغم من أنه استشعر حافزاً قوياً الى أن ينطلق من تحت 
الكنبة» ويلقي نفسه على قدمي الأختء ويتوسل اليها أن تجيئه بشيء طيب 
يأكله. ولكن الأحت لاحظت لتوّهاء فى دهشء أن الوعاء كان لا يزال 
مليئأء رك أن نود دي اخليي كان قد شفع م بعل ورفعته في الحال» 
3 هديها العارين - هذا صحيع - وانما بخرقة. وخرجت به. وكان غريغور 
شديد الفضول الى أن يعرف ما الذي سوف تجيء به بدلاً منه وفكر سْتَّى 
الأفكار. لكن لم يكن من شأنه البتة أن يحزر ما جلبته فعلاً» في طيبة قلبها. 
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منشورة كلها فوق جريدة عتيقة. كانت بينها خُصَّد بائتة نصف عفنة. 
وعظام من عمسا الليله البارحهة مغطاة مرق و كان قل 11 وبعص 
الزبيب واللوزء وقطعة من جبن كان غريغور قد أعلن قبل يومين انها غير 
صالحة للأكلء وقطعة خبز يابسة» وقطعة خبز مدهونة بالربدة) وقطعة خبز 
مدهونة بالزبدة ومملحة. وبالاضافة الى هذا كله وضعت الوعاء الخصص 
الى غريغور بشكل نهائي على الارجح» وكانت قد صبّت فيه بعض الاء. 
وبدأفعم من رقه مشاعرهاء أذ أدر كت أن غريغور ل يأكل أمامياء انسحبت 
بسرعة» بل عَدَت ذلك الى إقفال الباب بالمفتاح كي يلاحظ غريغور أن في 
اتجاه الطعام. ولا ريب فى أن جروحه قد التأمت التغاماً كاملاء فهو لم يعد 
طهر اننا يسقه: وقد دهش لذلك؛ لكر كش عاق كتوم شهير 
07 5 أصابعه مدية) ريا ا 2-07 0 هنذا 0007 3 7 
أقل من رهافة 0 وق سره راح يلعق قطعة 5 الى اجتل بته فى 
الخال .ونقوة). "قل كل الأطعمة الأخرض» وتسرعة بخاطفة التهنع دين 
والخضرء والمرق» بعضها في اثر بعض» ودموع الارتياح فى عينيه. أما 
الأطعمة الطازجة فلم تلذ له بل أنه لم يستطع أن يتحمل رائحتها. حتى أنه 
أزاح الأشياء التي أراد أن يأكلها الى مسافة قصيرة. وكان قد أتم تناول 
طعامه» مندذ فترة» واستلمى فى البقعة نفسهاء بكسل» عندما أذار الأحت 
المفتاح في بطءء كاشارة انمه ان ينسحب . وأيقظه ذلك فى الحال» على 
الرغم من انه كان نائما تقريباء وسارع الى الاميعتفاء. حت الكنبة كرة 
أخرى. ولكن البقاء تحت الكنبة اقتضاه ضبطا بالغا للنفس» حتى فى خلال 


وم 


المدة القصيرة التي قضتها الأخت في الغرفة» ذلك أن جسده كان قد تكوّر 
لا يتنفس إلا في عسر. ونحت نوبات اختناق طفيفة راح يراقب بعينين 
جاحظتين بعض الشيء الآخت المطمئنة وهي تجمع بالمكنسة لا بقايا ما قد 
أكل فحسبء بل حتى الأطعمة التى لم يمشها غريغور» وكأن هذه ايضا 
أمسست غير ذات غَناء لأحد, وتُسارع الى إلقائها كلها فى دلو ما لبغت أن 


بهذه الطريقة أمسى غريغور يحصل يوميا على طعامه. مرة في الصباح 
الباكز: فيما ايكون الوالدان والخادمة لاو الوق تائمين:واخرى :يعد ان يكورن 
الجميع قد تناولوا طعام الغداء» اذ كان الوالدان يستسلمان انذاك لقيلولة 
تشيرة :كانت الخادسة لق هن الترل: اقلق ونا بن قزل الاعف درلا 
ريب أنهم لم يكونوا هم أيضا راغبين في تجويع غريغور» بل ربما كانوا غير 
قادرين على أن يُطِيقوا من العلم بتغذيته أكثر مما يستطيعون الاطلاع عليه 
بالسماع. ولعل الأخخت أرادت أن توفر عليهم ايضاً حزناً لم يكن ربما سوى 
حزن صغيرء اذ كانواء فى الحق. يعانون بما فيه الكفاية. 


ولم يستطع غريغور أن يكتشف بأية ذريعة أخرجوا الطبيب وصانع 
الأقفال من الببت في ذلك الصباح الأول؛ ذلك بأنه اذ لم يُفهم» لم يخطر 
لااحد ولا للااحت ايضاء أنه يستطيع أن يفهم الاخرين؛ وهكذا فقد تعن 
عليه» عندما تكون الأخت في غرفته» أن يكتفي بسماع زفراتها وابتهالاتها 
الى القديسين بين الفيئة والفينة ليس غير. وفى ما بعد» حين أَلِفّت الوضعَ 
غريغور يلتقط أحياناً ملاحظة منها تن عن ود أو هكذا كان في الإمكان 
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تفسيزها. (أما اليوم فقد طاب له الطعام), كانت تقول حين لا يبي غريغور 
ديكا من طعامه. وفى الحالة المعا كسة» وهو م تواتر حدوثه 0006 أكثر 
فأكثرء فكانت تقول وهى محزونة أو تكاد: «لقد ترك كل شىء على حاله 
مرة أخرى». 

ولكن على الرغم من أن غريغور لم يستطع أن يفوز بأيما نبأ من طريق 
مباشر» فقد انتهى الى سمعه بعض الاشياء من الغرف امجاورة» اذ كان 
مشاورات عائلية عند كل وجبة من وجبات الطعام تدور حول موضوع 
كيف ينبغي عليهم أن يتصرفوا الان. ولكن بين الوجبات أيضا كانوا 
يتحدئثون عن ا موضوع نفس ذلك أنه كان يوجد فى ول دائماء اثنان 
على الأقل من أفراد الأسرة» لأن أحداً لم يكن ليرغب في البقاء وحده في 
الشقة» ولم يكن بالامكان» فى حال من الأحوال» تركها فارغة بالمرة. 
وكانت الخادمة أيضاء في اليوم الأول مباشرة ‏ ولم يكن واضحاً تماماً ما 
الذي عرفته من الحالة وما مقدار ما عرفته - قد تضرّعت الى الأم أن تسرّحها 
على الفور؛ وحين ودذّعت» بعل ربع ساعة) قدمت شكرها لتسريحهاء 
والدموع في عينيهاء و كانها تعر بذلك عن فرحها بالنعمة التي ايف 
عليها وأقسمت من غير أن يطلب منها أحد يمينا مغلّظة بأنها لن تبوح 
لاحد بشىء على الاأطلاق. 


الطخ لم :سيت نهدا كبيراء 3" لو يكونوا يأكلون تشيها تفريا. بو كان 
غريغور يسمع دائما أحدهم يحث آخر على الأكلء ولكن من غير طائل 


مهم 


يق غير انا يقر الأ بيد واف درو كرا لق سيمت ١‏ مكل رمق للق 
ولعلوج تو يقريوا نلعا ايها بوغانا بن كانف" اعت تسمال الوالف ناذا 
بنفسهاء وحين يلود الوالد تالضهبت كانت تقول. ا تزيل أي بردد لديه 
أنه في مقدورها افيا آذ تبعث بوّابة البناية لإحضارهاء لكن الوالد كان 
يقول فى النهاية «لا) كبيرة» فينقطع الحديت عن دللقن 

وفى أثناء ذلك اليوم الأول نفسه عرض الوالد أمام الوالدة كما عرض 
كان ف ننسو الع ان يسمعه يفتح القفل المعمّدء ويقفله بعد اخراج ما 
مخ عند و كاقة عصن ‏ ايعتاخات الوالك هذه اول نننا معي كوي" الن 
شىء من ذلك المتنجر؛ على الاقل لم يقل له الوالد أيما شىء يناقض ذلك» 
لكن غريغور لم يكن من ناحيته قد سأله عن هذا. ولم يكن لدى غريغور» 
تسى أسرع ما يكوك السنيان». تلك المضيبة. التى: أضابتها: فى. المتجره 
ودفعت أفرادها جميعا الى حال من الياس الكامل. وهكذا انصرفء أنذاك) 
الى العمل فى همة استثنائية ومن مستخدم صغير أمسى» بين عشية 
ويا ها تقو ا عدوي ارا نيع لا عزاف كليم الكا قا انان الال 
مغايرة كلياء وتحولت ماهانةه فى العمل, على الفور, في شكل عمولة أن 
والسعيدة. وكانت تلك الأيام أياماً زاهرة» ولم تتكرر قط فى ما بعد» على 


مم 


الأقل في هذا العرّه برغم أن غريغور أصبح في ما بعد يكسب من المال ما 
جعله درا على "قل تفقات الأمرة ركاملهاء :و قله أيضا موقن اعادو 
ده غريغور والاجرة كال هو يعطى المال بسرور» وهم يقبلونه فى عرفان» 
لكو وق ١‏ قافا ب الخناناج ادق يفا ارقا بفه لذن ول يطل اكه 
قريبا من غريغور سوى الاخت» وكان لديه خطة سرية تقضي بان يرسل 
الاخت ‏ كانت» على نقيض غريغور» تحب الموسيقا حبا جماء ونجيد العرف 
على الححاق بطريقة مؤئرة 5 الى المعهد العا| لى للموسيقى» فى العام , التالى» 
وذلك بصرف النظر عن النفقات الضخمة لني ليك ان يا عرونة والتي 
من شأنه تعويضها بطريقة أخرى. وأثناء فترات اقامة غريغور القصيرة فى 
المدينة كان كثيراً ما يجري ذكر المعهد العالي للموسيقى في أحاديثه مع 
الأخت, ولكن دائما كمجرد حلم جميل لا سبيل الى تحقيقه البتة» ولم 
يكن الوالدان يحبّان سماع حتى هذا الذكر البريء؛ لكن غريغور كان يفكر 
في خطته بتصميم, وقد عقد العزم على اعلانها» بشكل مهيب» في سهرة 
عيد: المناكاقن 
مغل هذه الأفكار غير امجدية ابداً في حالته الحاضرة جالت في رأسه 

فيما كان يقف ملتصما بالباب» بسن ف السمع. وفى بعص الأخان لم يعد 
يصطدم بالباب» ل 000 مأ يعيدهع أذ أنه عدة 0 خودي الذي 
(اترى 95 001 0 الوالد اه ككبير انين 


(١‏ م لأس 


اليأب من غير شسلكف؛ وعندئل فقط م تدويسيا المحادثة المنمصلعةه . 
لقد علم غريغور الآن بما فيه الكفاية ‏ اذ أن الوالد اعتاد أن يكرر نفسه 
مراراً في شروحاته» سواء لأنه نفسه لم ينظر ؛ في هذه الأمور منذ فترة طويلة: 


"017 


أو لأن الوالدة أيضاً لم تفهم كل شيء في الحال لدى المرة الأولى » بأن 
مقدارا معيّنا من المال المثمّر مقدارا صغيرا طبعاء ما زال موجودا من الايام 
الاقية وعم عع 5 المصائب؛ والفوائد اله لتي لم تمس في هذه الفترة دعته 
يزداد بعض الشىء. ولكن بالاضافة الى ذلك فإن المال الذي كان غريغور 
يحمله الى البيت كل شهر ‏ هو نفسه كان لا يقي لنفسه غير بضع 
غزلنانات الم يكن فق كله وقد ليغدو رأسمال صغيراً. وهر غريغور 
رأسه» وهو خلف بابه» فى حماسة, مبتهجأ بهذا الشاهد علىالاقتصاد 
والتبضّر غير المتوقعين. في الواقع كان من شأنهء بهذا المال الفائضء أن 
يستمر في ايفاء ديون الوالد للرئيس. وكان من شأن ذلك اليوم الذي 
يستطيع فيه أن يتخلص من هذه الوظيفة أن يكون أقرب بكثير. ولكن ليس 
فق رين أن" الأمون الاق انقب وروا للف كا كان الوالك. فد رنبهنا: 


لكن هذا المال لم يكن كافياء بحال من الأحوال» لتمكين الأسرة من 
العيشن .من فوائذر'رننا كان ككفي لإأعالة الآسرة شببة واحدة أو سفين علن 
الأكثر. ذلك كان كل شيء. كان هذا المال» إذاء مجرد مبلغ لا يجوز أن 
قتع بل "ينعن سس حالة تعزن لان الظموورزةة اما الماك المبزورق لسند 
نفئقات لعيش فينغي ي أن ليكلمتسب. 0 الزالة: وفوي الصيسة كه 
فال أن ايل 0 عاتقه. ل السنوات الخمس» وهي أول 
رك الاحداوي حية المضنية وغير ير الموفقة رغم ذلك» كان فك امسن 
كينا الأمر الذي أدذّى به الى أن يصبح نحا ملا . والوالدة العجوز هل ينبغى 
عليها الان ربما أن 22006 المال» وهي التي تعاني من الربى والتي كانت 
مجرد جولة داخل'الشقة تسبب لها تعبا وتمضي كل ثاني يوم على الكنبة 
عند النافذة المفتوحة وهى تشعر بضيق التفس " وهل كان ينبعى على 
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الأعثف: أذ كيس نالا ورهن بها زالك طقلة بأغوافها الشبعة عشره :وبع 
التى ينبغي أن يم لها كل الإقرار بنظام حياتها الذي سارت عليه حتى اليوم 
والذي كان قوامه ارتداء الملابس الانيقة» والنوم طويلاء والمساعدة في اعمال 
المنزل» والمشاركة في بعض التسليات المتواضعة» والعزف على الكمان قبل 
كل شيء؟ وفي بادئ الامرء عندما كان الحديث يتطرق الى هذه الضرورة 
لكسب المال» كان غريغورء دائمأء يفلت البابَ ويطرح نفسه على الكنبة 
الجلدية الباردة التى الى جانبه» لانه كان يستشعر حرارة الخجل والاسى الى 
حل بعيلة. ْ 

وكثيراً ما كان ينطرح هناك طوال ليالٍ بكاملها من غير أن ينام البتة 
خادشاً الجلد ساعات وساعات. أو يجهد نفسه في دفع كرسي منبجد نحو 
النافذة» ثم يدبٌ مصعداً الى قاعدة النافذة» ويتكع ‏ مشدوداً الى الكرسي - 
على زجاج النافذة» متذكرا من غير ريب حس الحرية الذي كان يستشعره 
سابقا عندما كان ينظر من النافذة. فالحق أنه راح يرى بوضوح أقل» يوما 
بعد يومء الأشياء التي لا تبعد عنه الا قليلا؛ والمستشفى المواجه. والذي كان 
دائيه دائماً أن يلعنه بمجرد أن تقع عيناه عليه» لم يعد يراه 0 ولولا أنه 
كان يعرف تماما أنه يقطن في شارع شارلوتن» وهو شارع هادئُ ولكنه 
شارع من شوارع المدن على اية حالء لخيل اليه ان نافذته تطل على ارض 
مقفرة اتحدت فيها السماء الرمادية والارض الرمادية على نحو يمتنع معه تمييز 
احداهما مر الأخرى. ولم تر الأخحت المتيقظة سوى مرتين فقط أن الكرسي 
المنججد قائم الى جانب النافذة حتى أخذت تدفعه. كلما رتبت الغرفة» الى 
الموضع نفسه قرب النافذة» بل راحت تترك منذ الان الشباك الداخلي 
مفتوحا. 

ولو كان في ميسور غريغور أن يتتحدث مع الأخت دون غيرها ويقدم 
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لها شكره على كل ما قامت به نحوه؛ لكان أقدر على احتمال خدماتها. 
أما فى حاله تلك فإنه كان يتألم. وكانت الأأحت تحاول» من غير شك أن 
طفن الخراجات الآمن كلهما امك بو كلما طال:الزمق»:وفقت الى ذلك 
بشكل أفضل طبعا. لكن غريغور أيضا كشف مع الزمن عن كل شيء بدقة 
أكثر بكثير. إن مجرد دخولها اليه كان أمراً مرعبا بالنسبة له. فما أن تدخل 
الغرفة حتى تندفع الى النافذة من غير أن تأخذ وقتاً لإغلاق الباب» على 
الرغم من حرصها على أن تريح الآخرين من مشاهدة غرفة غريغور» وتفتح 
النافذة بعنف وبأيد متعجلة» وكأنها توشك على الاختناق» وتمكث برهة 
لدى النافذة» وإن كان الجو باردأء وتأخذ انفاساً عميقة. وبهذا الاندفاع 
والصخب كانت توقع الخوف في نفس غريغور مرتين في اليوم؛ فكان 
يرتجف تحت الكنبة» طوال مكوثها فى الغرفة» عالماً أحسن العلم أنها كانت 
خليقة بأن توفر عليه مثل هذا الازعاج لو كان في ميسورها البقاء في غرفة 
يتواجد فيها غريغور من غير أن تفتح النافذة. 

وذات يوم. ربما بعد شهر على انمساخ غريغور» وعد أن لمم ميب 
خاص كى تدهش الأخت لنظره» وفدت قبل ميعادها المألوف بقليلء 
ووجدته يحدذق الى حارج النافذة» جتافلا لا 0 بحر كة ما مستقراً فى 
وضع يجعله مثيراً للرعب. وما كان غريغور ليفاجأً لو أنها لم تدخل على 
الاطلاق» اذ أنه بوضعه ذاك كان يعيقها عن أن تفتح النافذة في الحال. 
ولكنها لم تكتف بعدم الدخول فحسبء» بل وثبت مذعورة الى الوراءء 
وأغلقت الباب. وكان من شأن أحد الغرباء أن يظن حقا أن غريغور نما كان 
يترّبص لها وفي نيته أن يعضّها. وقد سارع غريغورء طعا الى الاختباء نحت 
الكنبة» ولكن كان عليه أن ينتظر حتى الظهر قبل أن تعود الأخت» ولقد 
بدت أكثر قلقاً واضطراباً من مألوف عادتها. وهذا ما جعله يدرك الى أي 


م 


حدّ لا يزال منظره منظراً لا تطيقه» وأنه من امْحيّم أن يظل هكذاء وأنه لا بد 
لها أن تنفق جهدا كبيرا لكي لا تفرٌ حتى من رؤية ذلك الجزء الصغير من 
جسده الناتئع من تحت الكنبة. ولكى يعفيها من هذا المشهدء» حمل ذات 
يوم على ظهره ملاءة السريرء ومضى بها الى الكنبة ‏ لقد كلفه ذلك عملا 
بحيث تعجز الأخت عن رؤيته حتى في حال انحنائها. ولو أنها كانت تعتبر 
الملاءة غير ضرورية» إذا لنزعتها عن الكنبة من جديدء فقد كان واضحا بما 
فيه الكفاية أنه لا يمكن أن يكون مما يرفه عن غريغور أن يحبس ويحجب 
نفسه هكذا. ولكنها تركت الملاءة كما كانتء. بل لقد خيّل الى غريغور أنه 
لمح نظرة امتنان حين رفع, ذات مرة» طرف الملاءة برام بعض الشيء» في 
عدن يو مرق الأحسف مو هذا ادير للدي 

في الاسبوعين الأولين لم توات الوالدين الشجاعةٌ على الدخول اليه 
حين كانا من قبل كثيراً ما يغضبان منهاء اذ كانت تبدو لهما ابن لا عَنَاء 
فيها الى حد ما. أما الآن فقد أخذا كلاهماء الوالد والوالدة» يُكثران من 
الانتظار أمام غرفة غريغور» فيما ترتّبها الأعع وما أن تخرج» حتى يتعيّن 
عليها أن تروي بكل دقة» كيف كانت الغرفة تبدوء وما الذي أكله غريغور 
وكيف تصرّف هذه المرة» وما إذا كان بالامكان ملاحظة ربما شيء من 
التحشن. والى جانب ذلكء فإن الوالدة شرعتء» فى وقت عاجل نسبياء 
ترغب في زيارة غريغور» لكن الوالد والأخت استوقفاهاء بادئُ الأمر 
بأسباب يمليها العقل» أصغى غريغور اليها في انتباه بالغ» وأقّها كلها. أما 
في ما بعد فقد وجب إيقاف الوالدة بالقوة» حتى اذا صرخحت: «اتر كاني 
أدخل على غريغور» إنه ولدي البائس! ألا تستطيعان أن تفهما أن على أن 
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أذهت اليه69 فك غريقون اندبوتها "كان مق اكير" أن تدس الام علية» ليس 
كل يوم طبعاء ولكن ربما مرة كل اسبوع. مسد اا 
اتعالة حوره و من الا عت التي لم تكن» برغم كل شجاعتهاء غير 
طفلة والتى قد لا تكون, في واقع الأمرء قد أخذت على عاتقها مثل هذه 
المهمة العسيرة إلا بدافع من طيشها الطفلى ليس غير. 

وما لبت رغبة غريغور في رؤية الأم أن تحققت. كان خلال النهار لا 
يرغب» مراعاة منه للوالدين» فى اظهار نفسه عند النافذة؛ ولكنه لم يكن 
ايضاً قادراً على الزحف كثيراً على الأمتار المربعة القليلة التى تتألف منها 
أرضٌ الغرفة؛ والاستلقاء الهادئ كان يتحمله أثناء الليل بصعوبة» والطعام ما 
عاد يستطيبه فى كثير أو قليل. وهكذا اتخذء على سبيل التسرية عن النفس 
وتزجية الوقت» عادة الزحف»ء بصورة متصالبة» على الجدر 0 وقد 
اليه بخاصة. الي من 1 فك كات ذلك 5 فايرا كلية 
لللاستلقاء على رمب إنه 8 وق الماع أن يتنفس فى حرية أكر و يتب>< 
للجسم أن يهترٌ في خفة. وفي غمرة الشرود السعيد 7 ريا الذي كات 
غريغور يتواجد فيه وهو في الأعلى» كان يمكن أن يحدث - الأمر الذي 
سيطرته على جسده كانت الآن طبعاً أحسن منها في ما مضىء ولم يكن 
ليؤذي نفسه حتى فى هذه السقطة الكبيرة. ولاحظت الأختء فى الحال» 
الله الجديدة العى: اوعد هاعر يقور القند لقن ترك أرظا لل رحنه هنا 
وهناك آثاراً من مادة دبقة - وعقدت العزم على أن تفسح له أوسع ميدان 
للزحف» وأن تُقصي قطع الأثاث التى تعوقه» وبخاصة الخزانة ذات الأدراج 
ومنضدة الكتابة. لكنها لم تكن قادرة على أن تقوم بهذا منفردة. ولم جرؤٌ 
على التماس المساعدة من الوالد. ومن المؤكد كلية أنه لم يكن من شان 


دوين 


الخادمة أن تساعدهاء فهذه الفتاة التى بلغت السادسة عشرة من عمرها 
بد ع لامي د الطاهية السابقة» لكنها كانت قد 
التمست امتيازا هو أن يُسمح لها إبقاء باب المطبخ موصداً بشكل مستمرء 
وأن لا تضطر الى فتحه الا بناء على نداء خاص؛ وهكذا لم ببق إذا أمام 
الكسفه موى أذ عل الام الى مناغ تيكزرة الوالدشانا خلوليا عن اليك 
وأقبلت الأم وهي تطلق موث ابتهاج منفعلة؛ كني لتقت عيد" البانن 
أمام غرفة غريغور. وطبعاً تحققت الأحت أولا في ما إذا كان كل شيء في 
الغرفة على ما يرام؛ وبعد ذلك فقط تركت الام تدخل. وكان غريغور قد 
جذبء فى عجلة بالغة» الملاءة الى الأسفل أكثرء وغضّنها الى ثنتّات أكثر 
ذا كز د يي ماده اكيت ادن الع دب نون ال 
وأحجم غريغور هذه المرة أيضاً عن التجسس من تحت الملاءة. لقد امتنع عن 
رؤية الأم منذ هذه المرة» وكان فرحاً تجرد أنها جاءت. «هيّا ادخلي» إنه بعيد 
عن الأبضانة قالت الأخت وهي تقود الأم من يدها على ما يبدو. وسمع 
غريغور الآن كيف قامت الرأتان الضعيفتان بزحزحة الخزانة العتيقة الثقيلة: 
على كل حال؛ من موضعهاء وكيف كانت الأخعت تطالب لنفسها على 
الدوام بالجزء الأعظم من العمل» غير مصغية الى تحذيرات الأم التي خشيت 
أن تُرهق الفتاة نفسها. واستغرق ذلك وقتأ طويلا. وبعد عمل دام ربع ساعة 
ع الأقلء قالت الأم ان من الأفضل أن تبعى الخزانة حيث هي» اذ انها 1 
أولا ثقيلة 0 ولن تفرغا من العمل قبل وصول الوالد» وبوجود الخزانة 
98 وسط الغرفة سوف تسدإن كل ريق امريقومم قا كانيا اانه ينان :طن 
الموْ كد 5 ال دق درون لغريغور بإبعاد الأثاث. ويبدو لها أن الامر 
عكس ذلك؛ وان منظر الجدار العاري إنما يثير الانقباض فى صدرها حماً؛ 
ناذا بن مو ينان مرعور اها اذ لتو ١‏ الح تن نير رن ل 


نكسن 


قد اعتاد على أثاث الغرفة منذ فترة طويلة» وسوف يشعرء لهذا السبب» 
بالوحشة فى الغرفة الفارغة. «أُوَليس الأمر هكذا»» اختتمت الأم كلامها 
قائلة في صوت خفيض» بما يشبه الهمس تقريباًء وكأنها تريد أن تتجنب أن 
يسمع غريغورء الذي لم تكن تعرف مستقره تمامأء مجرد نبرة الصوتء أما 
الكلمات فإن الأم كانت مقتيعة أنه لآ يفهمها» :«أزلتس الأمر هكذا وكاننا 
بإبعاد قطع الأثاث نبيين أننا نقطع كل أمل بالشفاء ونتركه وشأنه في غير 
اكتراث؟ أنا أعتقد أن من الأفضل أن نحاول الحفاظ على الغرفة ماما في 
الحالة التي كانت عليها في الماضيء حتى يجد غريغور» عندما يعود اليناء 
كل شي ء على حاله) ويكون من ملت عليه أن ينسى الفترة الفاصلة). 

وعند سماع كلمات الأم هذه: أدرك غريفوز أن انعدام الحديث 
البشري المباشر انعداماً كاملاء مقروناً بالحياة الرتيبة فى وسط العائلة» قد 
أوقع الاضطراب في عقله من غير شك إِبّان هذين الشهرين؛ اذ أنه لم 
يستطع أن يفهم بشكل آخر لماذا تصبو نفسه جدَيَاً الى أن يجري افراغ 
غرفته. أكان يرغب فعلاً في أن يدع الغرفة الدافئة المفروشة على نحو مريح 
بأثاث موروث تمل الى كهفء يكوك عن “شأنة هو أن خف فيه لد 
ازعاج نحو كل الاتجاهات طبعاء ولكن مع شهانه»في اذه ماضيه الانساني 
نسياناً كلياً سريعاً؟ لقد كاد في الواقع أن ينسى) وصوت الأء وحدهء هذا 
الصوت الذي لم يسمعه منذ فترة طويلة» أيقظه من نسيانه. يجب أن لا 
يُخْرَّجٍ أيما شيف :يتيب آنا بيقن كل تو إنه لم يكن قادراً عن الاستغناء 
عن التأثير الطيب الذي يتركه الأثاث على حالته؛ واذا ما أعاقته قطع الأثاث 
عن ممارسة الزحف العقيم هنا وهناك» فإن ذلك لم يكن ضرراء وإنما ميزة 
قبو 


ولكن الأحت كانت» مع ل ترى رأيا 1: خر؛ كانت قد اعتادت 


يان 


وليس ذلك لغير ما حقء أن تقوم لدى مناقشة شؤون غريغور -بدور الخبيرة 
ازاء الوالدين» وهكذا كانت الآن أيضاً نصيحة الأم سبباً كافياً بالنسبة 
للحت 5 نصِرٌ ليا على اخراج الخزانة ومنضدة الكتابة و حسب ) الى 
كانت قد فكرت بهما في بادئ الأمرء ولكن على اخراج الأثاث كله ما 
خلا الكنبة التى لا يُستغنى عنها. ولم يكنء طبع مجرد عناد طفلي وثقة 
بالنفس اكتسبتها في الفترة الاخيرة بصعوبة وعلى نحو غير متوقع هو ما 
دفعها الى هذا المطلب؛ كانت أيضأ قد لاحظت فعلا أن غريغور في حاجة 
الى فسحة واسعة يزحف خلالهاء على حين أنه لم يكن,؛ من ناحية ثانية: 
يستعمل الاثاث على الاطلاق» بقدر ما يمكن للمرء أن يرى. وقد يكون من 
بين العوامل التى دفعتها الى اتخاذ هذا الموقف هو روح الحماس التي تتصف 
بها الفتيات في مثل سنّها والتي تبحث عند كل مناسبة عن اشباع نفسهاء 
هذه الروح التي تركتها غرته تغريها الآن بأن تجعل وضع غريغور مروّعا 
أكثرء لكى يكون فى ميسورها أن تعمل من أجله أكثر بكثير ما عملت 
حتى الآن. اذ لن يجرؤ إنسان آخر غير غرته على الدخول أبداً الى غرفة 
يسيطر غريغور وحده على جدرانها العارية. 

هذه الغرفة أيضاً مضطربة من شدة الخوفء والتي سرعان ما لزمت الصمت 
وراحت تساعد الأخحتء ما استطاعتء على دفع الخزانة الى الخارج. وعلى 
أية حال» فقد كان في ميسور غريغور) عند الاقتضاءء: أن يستغني عن 
الخزانة» لكن منضدة الكتابة يجب أن تبقى. فما أن خرجت الامرأتان 
من سوء الحظ أن الأم بالذات هى التى عادت أولاء بيدما كانت غرته» فى 


كيدان 


الوزرة ناور ست لزي بارا يها تاها اهارن تير نا ير ان 
موضعها طبعاً. بيد أن الأم لم تكن قد اعتادت منظر غريغورء وكان خليقا 
به أن يسقمهاء وهكذ! سارع غريغور للانكفاء» في ذعرء الى الطرف الآخر 
من الكنبة» لكنه لم يعد يستطيع أن ينع الملاءة من أن تتحرك قليلاً في 
القدمةن و كان ذلرقة كافيا لكل لفك كار الثم عيونت ولفف اكه 
لحظة؛ ثم ارتدت عائدة الى ف 

وعلى الرغم من أن غريغور ظل يقول لنفسه أن لا شيء غير مألوف 
وجوت وان تدعا اقلئلة كين لانانظي الس عط" كافك تقال ع كات ال 
مكان؛ فسرعان ما تعيّن عليه أن يسلم بأن رواح الامرأتين وغدواتهما 
ونداءاتهما القصيرة» وسحب الأثاث على الأرض سحبا كان يقع من نفسه 
وكأنه ضجة هائلة تنبعث نحوه من جميع الجهات في أنْء ومهما طوى 
رأسه وأرجله؛ وضغط جسمه حتى وصل الى أرض الغرفة» فقد تعيّن عليه 
أن يقول: لنفسه لا محالة يانه لن..يكون. فى فيسوره اختمال ذلك قترة 
لويلة اها تكا ران عله عل وتموعان مه كز ها عاق أنزرا على قليدة 
كانتا قد أخرجتا الخزانة التي يضع فيها منشار الخشب الرفيع وغيره من 
الأدوات» وكانتا تعملان الآن على فك منضدة الكتابة» التى كادت تغورص 
فى أرض الغرفة» منضدة الكتابة التى أعدّ عليها وظائفه 7 كان طالباً في 
اد كادعة المعاريف وروم كاف الميدا فل المارسة! افاتوية 8 ذللك تنوم 
كان تلميذا في المدرسة الابتدائية 0 ولم يكن لديه متسع اضافي من 
الوقت يختبر فيه النيات الطيبة التى كانت تحدو الامرأتين» اللتين نسي في 
تلك اللحطة وتر مهنا و كاف رن “اما سدور كوو ان اؤردة سانيا 
تشتغلان في صمتء, فلم يكن ثمة ما يُسمَّع غير جر أقدامهما المتثاقل على 
ادرطن: 


ادن 


وهكذا اندفع منطلقاً فق امكانهن كانكة الآمراتان تبسدان عل 
منضدة الكتابة فى الغرفة المجاورة, لكى لسعتردة انفاسهما بعض الشىء 9 
أن يستنقذه أولا. وفجأة لفتت انتباقه على الجدار المقابل الذي كان قد جود 
وسارع لين الزرحف مصعدأ نحوهاء وضغط نفسيهة على الزجاج» الذي 
أمسك بغريغور وأراح جوفةُ الحارٌ. هذه الصورة على الأقل؛ التى يغطيها 
غريغور كلية) لن ينتزعها ال بالتا كيد. وأدار واضة نحو بأب غرقة |الجلوس 
لكي يراقب الامرأتين وهما تعودان. وسرعان ما عادتاء دون أن تمنحا 
نفسيهما قدرا كبيراً من الراحة؛ كانت غرته تطوّق الأم بذراعيها وهى تكاد 
تحملها. «ما الذي سوف نأخذه الآن إذا؟) قالت غرته وهى تنظر حولها. 
بسبب وجود الام وحن راسها نسحو الام لكي حول بينها وبين النظر 
حولهاء وقالت» ولكن في صوت مرتعش وبغير تفكير أو ترو: «هياء اليس 
من الأفضل أن نرجع الى غرفة الجلوس لحظة من الزمان؟» وكان مقصد 
عرته رافكجا لغريغور» كانت تريد أن تُبلغَ الم افيا لم تطرده من على 
الجدار. حسناء فلتجوّب أن تفعل ذلك! إنه يقبع على الصورة» ولن يتخلى 
عنها. وهو يُوثْر أن يهب في وجه غرته. 

ولكن كلمات غرته كانت من باضه أولى قل لايك قلق الأم لحن 
خطت خطوة الى الجانب» ونحت الكتلة الضخمة السمراء على ورق الجدار 
الموشح بالأزهار؛ وقبل أن تعى أتم الوعي أن ما رأته كان غريغور» صاحت 
في صوت م رتفع احلان: (أمء يا الهى ! أه يا الهي!) وسقطت مبسوطة 
الذراعين» على الكنبة» وكأنها قد فقدت الرجاء كله ولم تتحرك. 


كدان 


وصاحتث الداضية وهى ترفع شبضتها ونحدذق اليه: «غريغور!) كانت هله 
أو كلتنة: توحيها الله نكل لياحب .وموعت :ان" الفرقة المخاذرة القماها 
لبعض العطر تُنعش به الأم من غيبوبتها؛ وأراد غريغور أن يمد يد المساعدة 
أيهنا 2 كان" الؤقع ما يزال نيعا" لانقاة: الصيورة اي لكيه كان مك 
الالتصاق بالزجاجء وكأن عليه أن ينزع نفسه نزعا؛ ثم إنه ركض في إثر 
الأخت الى الغرفة المحاذية» وكأن في استطاعته أن يسدي لها نصيحة ما 
شأَنَهُ فى الأيام السالفة؛ بيد أنه تعيّن عليه أن يقف خلفها عاجزاً؛ وانصرفت 
هى» فى غضون ذلكء الى البحث بين مجموعة من الرجاجات الصغيرة 
امختلفة» حتى اذا استدارت» أجفلت مذعورةً لرؤيته؛ وسقطت احدى 
الزجاجات على الاأرض فانكسرت؛ وجرحت شظية زجاج وجه عريغوري 
اضافية جمعت غرته كل الزجاجات التى استطاعت أن تحملها» وركضت 
بها نحو الام موصدة اليباب بقدمها في قوة. وأمسى غريغور» الان معزو لا 
عن الأم, التى قد تكون بسببه مشرفة على الموت. ولم يكن يجوز له ان 
يفتح الباب اذا لم يشأ أن يطرة الاحت» التى كان ينبغي عليها أن تبقى مع 
الام؛ ولم يكن ثمة ما يستطيع أن يعمله الآن غير الانتظار. وإذ أقلقه الهم 
وتوبيخ الذات. فقد شرع ير حف جيئة وذهاباء فوق كَل سَىءع) فوق 
الجدران» فوق الآاثاث. فوق السقف» وأخيرا سقط فى عمرة من يأسه حير 
بدأت الغرفة كلها تدور من حولهء» سقط على منتصف الطاولة الكبيرة. 
وانقضت فترة قصيرةء كان غريغور لا يزال منطرحا هناك فى دهن 
وكان كل سي ء حوله هنا كناء ولعل ذلك كان وألا عويينةا : ثم قرخ جر س, 
الواتيعة كانت الخادمة محبوسة في مطبخها طبعاء وكان على عرته أن تفتح 
الباب. كان الوالد قد جاء. وكانت اولى كلماته: «ماذا جرى؟؛ ولا بد ان 


يلون 


مظهر غرته قذ أفصح له عن كل سَىء. وأجابته غرته فى صوت مكتوم 
وقد بدأ وكأنها 520010 راعها على صدره: («لقد اصعك الأم باغماء. 
ولكنها أحسن الآن. لقد انطلق غريغور من عقاله). فقال الوالد: «ذلك ما 
كنت أتوقعه على وجه الضبط. ذلك ما كنت أقوله لكما على وجه الضبط 
غير انكن؛ أيتها النسوة لا 3 ترداك الإصغاء»). وكان وها لغريغور أن الوالد 
كك كل ار اغرية نانع ايها بريد اسعاءدر نه كان وحمب ان كرو 
قد اقترفف عملا من أعيال العنف. وإذاء فيتعيّن على غريغور الآن أن 
يحاول تخفيف غضب الوالد, إذ لم يكن لديه لا الوقت الكافي ولا الوسيلة 
ار ا وهكذا فر الى باب غرفته وربض ملتصقاً به به لكي 

يمكن الوالد من أن يرى) لد دحوله كا م : ن الرواق» أ غريغور ينوي 
ا م ا لى غرفته في الحال» الال كر قه الى هناك 
وإنما ا 08 المرء اللا لفتح الباب» حتقى يحختفي في في الحال. 


ٍ لكن الوالد لم يكن في حال نفسية تمكنه من ملاحظة مثل دقائق 
الامور هذه. فلم يكد يبرز حتى صاح وأه!) في جرس بدا غاضبا ومتهللا 
في أن. ورد غريغور رأسه عن الباب» ورفعه نحو الوالد. حقا إنه لم يتصور 
الوالن كما يقالن الآ ريني أنه كان قناقائه كن ١‏ القدرة الاحيرة» ينعت 
عقا اديه اذى “كل مكان» أن تعن غكاكة (القبا نه ها كان يجري في 
الأسيواك الأخعرى من المنزل» وكان عليه في الواقع أن :يكوق ستنهدا لآن 
يجد ظروفاً متغيرة. ومع ذلك» ومع ذلك؛ فهل يمكن أن يكون هذا ما زال 

هو الوالد؟ الرجل الذي كان يستلقي فى فراشه ويغرق فيه متعبا واهنا كلما 
ل ل الرجل الذي 000 
1 قادرا أن ن ينهض على قدميه ا وإغا يرفع يديه ليس غير دلالة 
السرور؟؛ والذي كان لدى المشاوير ! 2 النادرة كت بصعه ة أيام اا 8 


لحان 


العام وفي أيام الأعياد الكيرئ يشي بين غريغور والأم اللذين كان تستاتية 
بطيئين على اية حال» فى بطء أعظم من بطئهماء متدثرأ بمعطفه العتيق» 
متقدماً فى تثاقل وجهد مستعيناً بعصاه ذات القبضة العقفاءء تلك العصا 
التي كان يمس بها الأرض» في أشد الحذرء عند كل خطوة» حتى اذا أراد 
أن كول شعاك ترقق عن السيربالكلية قن أغلئ الاحياث: وجمع مرافقيه 
حوله؟ لكنه الآن 0000 كدي يدلة نظامية زرقاء مشدودة ا 
أزرار ذهبية كتلك التى يرتديها سعاة المصارف؛ وقد نتأت ذقنه القوية 
نظراتٍ قوية ثاقبةٌ من تحت حاجبيه الكثيفين؛ وكان شعره الأشيب» الذي 
اعتاد أن يكون مشْعْئاء قد سرح عند كل من جانبي القَرق الدقيق اللامع. 
الفنا رفني قذف بقبعته تلك الى 16 عدر القرزة بأكملها: لمد رد طني 
سترته الى الوراء. وأقحم يديه في جيبى بنطلونه» وتقدم تنو ريغو مقطيا 
كالح الوجه. وأغلب الظن أنه هو نفسه ما كان يعلم ما الذي يعتزم أن 
يفعل. وعلى أية حالء فقد رفع قدميه الى حدّ غير مألوف. ولقد سُّدِه 
فقد كان يعرف منذ اليوم الأول من أيام حياته الجديدة» أن الوالد كان يرى 
وهكذا جرى أمام الوالدء واقفأ كلما وقفء. راكضاً من جديد كلما قام 
الوالد بحر كة مأ. وعلى هذا النحو طوّفا حول الغرفة مرات عديدة من غير 
أن يحدث أعا شّيء حاسم» 5ل من عن أن يفف الس كلم كان 
مطاردة» وذلك نتيجة بطئه. وهكذا لم يفارق غريغور أرض الحجرة» ذلك 
بأنه خحشي أن يعتبر الوالد أيما فرار من قبله الى الجدران أو الى السقف ضرياً 
م طدروين الخنيق الطريسه. غير أنه كان على غزيقور أن يقول النفسة االم 


ليان 


يحتمل طويلاً حتى هذا الجري» اذ بينما كان الوالد يخطو خطوةًٌ كان 
يتعيّن عليه هو أن يقوم بعدد كبير من الحركات. وقد بدأ ضيق التنفس 
يلاحظ عليه» تماماً كما كان أيضاً في حياته السابقة لا يملك رئتين جديرتين 
كثيراً بالثقة. وفيما كان يترنح في سيره كي يجمع كل قواه للجريء مبقيا 
ععية اتناو مييق يدق الشين» غير فك وقد تبلّد ذهنه في أيما ضرب من 
ضروب النجاة غير الجري: بعد أن كه يسان الجدران كانت مباحة له 
لكن تلك الجدران التي كان السبيل اليها مسدوداً هنا بقطع من الأثاث 
بارعة النقش حافلة بالعْقّد والشوق ‏ فيما كان يفعل ذلك سقط شىء الى 
جنانيةة كان فك فذق فذقا تحقيفاء وتدحرج أمامفا كانتت :تفائحة. 5-6 
تفاحة أخرى في الحال. وكف غريغورء ددغوراء عرو شرك لحك اله 
ذو نو :ار كفي ققد "كان «الرالنة تسمما عن اقضلقه: "كان دما 
جيوبه بالفاكهة من الطبق الوصو على تضد المائدة) و راح الان يقذف 
بالتفاحة إثر التفاحة» من غير أن يُحكم كيك :لقي راق رواسا وقلع يت 
التفاحات الصغيرة الحمراء فوق أرض الحجرة وكأنها مكهربة» وتصادم 
بعضها ببعضها الآخر. ومشت تفاحة مقذوفة في قليل من العنف ظهرَ 
غريغور مشا رفيق» وارتدت منحرفةٌ عنه من غير أن تصببه بأذىٌ ما. ولكن 
تفاحة أحرى القيك نرعدها ف :ادال العرمنث فى :ظهر نورقي عر يعور 
في جر نفسه الى أمام» وكأن 0 ا دعل تعلق كانيكع أن 
يزول مع تغيير المكان؛ ولكنه استشعر وكأنه مسر الى ذلك الموضععء 
وسطح نفسه وقد ارتبكت حواسه كلها ارتباكاً كاملاً. وبآخر نظرة من 

نظراته رأى باب غرفته يُفتح في عنف» ورأى الأم تندفع» في صدرتها 
التحتية) أمام الأحت المعولة» ذللف أن لأسو كانت قت اه وثاق 
ملابسها لكي تمكنها من حرية احسن فى اغماءتها؛ لقد لقد رأى الأم تندفع 
نحو الأنفت تاركة خلفها على الأرفق تنورتيها امحلولتين, إحداهما بعد 


ا" 


الاخرى» متعثرة فوق هاتين التنورتين متخذة سبيلها دما الى الوالد» لتعانقه 


في اتحاد كامل به ولكن بَصَّر غريغور بدأ ههنا يخونه - وقد طوّقت عنق 
الاب بذراعيها متوسلة اليه أن يُيقى على حياة غريغور. 


ا 


إن اصابة غريغور الخطيرة» والتي عانى منها اكثر من شهر ‏ لقد ظلت 
التفاحة» [ إذ لم يجرؤٌ أحد على انتزاعهاء قابعة في لحمه كذ كرى منظورة - 
بدت وكأنها جعلت الوالد نفسه يتذكر أن غريغور كان على الرغم من 
شكلة لالم البالس الكريه واغخدا من ازا الأسرة لا يتجوز أن يعامل مغاملة 
ع ةع .وان الراعب» العاتلى لضن ازاموات ظلن كين زازق ب كنف 
الاشمئزاز والتحلّي بالصبرء ولا شيء غير الصبر. 

ولو أذ فريغور ذف وزع ال الكده خخقة انار كه يمه أضابعةة 
وأمسى الآن يحتاج, مثله مثل عجوز مُقعَد الى دقائق طويلة» طويلة كي 
يعبر غرفته زحفاً ‏ الزحف في الأعالي لم يعد يخطر بالبال ‏ فإنه حصل 
حسب رأيه على تعويض كاف كلية عن هذا التدهور لخالته» وذلك بأن 
باب غرفة الجلوسء الذي كان من دأبه أن يراقبه قبل اليوم» في اهتمامء 
مراقبة تستغرق ساعة أو ساعتين» قد أصبح ترك اوانها عي المباءمشتواء 

بحيث أمسى في استطاعة غريغور وهو يقبع فيٍ غرفته وسط الظلام» غير 
هري من غرفة الجلوس» أرق جد أفراد الأسرة جالسين الى الطاولة 
المضاءة بنور المصباح» ويستمع الى أحاديئهم بموافقتهم جميعاً الى حد ماء 
على نحو يختلف كل الاختلاف عن الحال في ما مضى. 


فض 


5 


وطبعاً لم تكن هذه الأحاديث مثل تلك الأحاديث الحيوية التى كانت 
في سابقات الأيام» والتى كان غريغور يفكر بها دائماً في شيء من الشوقء 
وهو فى حجرات الفنادق الصغيرة» حين كان عليه أن يُلقى بنفسه؛ متعبا 
مكدودا على فراش رطب. كانوا الآن يعتصمون بالصمت المطبق في 
الأعم الأغلب. وبعد العشاء مباشرة كان الوالد يستسلم للرقاد في كرسيه 
الوثير؛ وكانت الأم والأخحت تحتٌ احداهما الأخرى على الصمت؛ وكانت 
الوالدة تحيك؛ منحنية فوق المصباح, ملابس داخلية ناعمة محل أزياء؛ وأما 
الأخت, التي كانت قد أصبحت بائعة في أحد المتاجرء فكانت في 
الأمسيات تدرس الاختزال واللغةالفرنسية» لكى تحصل يوماً ما ربما على 
عم أنقي نو كان الوالد رقي اانا وقول لاو الاذة وكأنه غير واع البتة أنه 
كان نائماً: «ما أكثر ما تقومين به اليوم من خخياطة!) ويعود الى النوم فور 
بينما تتبادل الامرأتان ابتسامة مرهقّة. 


وفي ضرب من العناد كان الوالد يرفض أن يخلع بذلة الفوّاش النظامية 
حتى وهو في البيت؛ وفي حين كان ثوبه المنزلي الفضفاض يتدلى من 
المشجب فى غير جدوىء كان هو يغفو فى بذلته الكاملة وهو قاعد, فكأنه 
كاك ريق أذ كوق ذائيا هيدا الخلومة واه رط يهنا ارقا ارت 
رئيسه. وهكذا فقدت بذلته النظامية» التي لم تكن منذ البداية جديدة: 
نظافتها رغم كل عناية الأم والأحت بها؛ وكثيراً ما أمضى غريغور أمسيات 
بطولها ينظر الى هذا اللباس المتألق بأزرار ذهبية مصقولة دائماء والذي نام 
فيه الرجل العجوز في انزعاج بالغ» ولكن في أمن وهدوء. 


وما كانت الساعة تعلن العاشرة» حتى تحاول الأم أن توقظ الأب 
لان د يوي ما هنا ليس 


/؟ 


كان عليه أن يمضى الى عمله فى الساعة السادسة صباحاً. ولكنه بذلك 
العناد الذي استبد 1 من مضي 0 كان يصه دائماً على البقاء طويلا 
جالساً الى المائدة برغم أنه كان يعاود الاستسلام أبداً للنوم» ومن ثم لم 
يكن» فوق ذلكء ليُحمل إلا بأعظم جهد الى مبادلة الفراش بالكرسي. 
ومهما كانت الأم والأخت تلان عليه بنصائح لطيفة» فقد كان يأخذ في 
هرّ رأسه. هرا بطيئء طوال ربع ساعة» مبقياً عينيه مغمضتين» دون أن 
ينهض.. كانت الأم تشذه من دنه شاضمة في أذنه كلمات التحيب» 
وكانت الأحت تترك دروسها لكي تهرع لمساعدة الأم ولكنٌ كل هذا لم 
يكن ليحدث اله ثر المطلوب لدى الوالدء الذي لا يزداد إلا غوصاً فى 
كرسيه. حتى إذا لجأت الامرأتان آخر لافنا الى رفعه من إبطيه فتح ا 
ونظر اليهماء واحدة إثر الخرض» قائلا في العادة: «هذه حياة! هذا هو الامن 
والهدوء الذي ينبغي أن أتمتع بهما في شيخوختي!) ولشعدد الى الام انون 
عا ويرفع نفسه: في غُسرء وكأنه كان ثقلاً ثقيلاً على نفسهء ويتركهما 
تقودانه حتى الباب» ثم يوميع لهما بيديه ويمضي وحدهء فيما كانت الأم 
تلقي أشغال إيرتهاء والأخت ت تلقي قلمها بأسرع ما يمكن لكي تركضا خلفه 
وتشيذيا البة.عونا أضيافياً. 

من ذا الذي كان يستطيع أن يجد متسعاً من الوقت» في هذه الأسرة 
المرمقة المجهّدة؛ للاهتمام بغريغور اهتماماً يزيد ذرة واحدة علىالمقدار 
الضروري؟ وجرى التقليل من طعام الأسرة اكثر فأكثر» وصّرفت الخادمة 
أخيراً؛ وأخذت خادمة» تعمل بالساعات» ضخمة بارزة العظام ذات شعر 
أبيض يتطاير حول رأسها تجيء صباحاً ومساءً لتقوم بالأعمال الأكثر مشقة؛ 
أما ما عدا ذلك من الأعمال فكانت الأم تنهض بها كلهاء الى جانب أكوام 
كبيرة من أشغال الخياطة. بل حدث أن قطعاً مختلفة من حُلى الأسرة» التي 


تمدن 


كانت الأم والأخحت تلبسانها سابقاًء وهما في غاية السعادة» في الليالي 
الساهرة والاحتفالات» قد بيعت» كما علم غريغور ذات مساء من النقاش 
العام حول الأسعار التي حققتها. لكن أكبر شكوى كانت دائماً هي أنهم لا 
يستطيعون أن يتركوا هذه الشقة» التي كانت كبيرة جدا بالنسبة الى 
الظروف الحالية» لأنه لا يمككن تصور كيف يمكن نقل غريغور منها. لكن 
غريغور رأى في وضوح أن ما حال دون الانتقال لم يكن مجرد مراعاة 
وضعه., اذ كان بالامكان نقله. في يُسرء داخل صندوق مناسب يحوي 
بضعة ثقوب للتهوية؛ إن ما منعهم» بصورة رئيسية» من تغيير المسكن كان 
بالأحرى يأسهم الكامل وتفكيرهم بأن مصيبة قد حلت بهم كما لم تحل 
قط بأي من أقاربهم أو معارفهم. وقد أدّواء غاية الأداء» ما يتطلبه العالم من 
الناس الفقراء» فقد كان الوالد يحمل طعام الصباح الى موظفي المصرف 
الصغارء وكانت الوالدة تضكّى بنفسها فى سبيل الملابس الداخلية لئاس 
غرياك و كانت لحف تر عق جه ود هارا كخلنن: الل اولة لتقي غات 
الزبائن» لكن طاقات الأسرة لم تكن تسمح بأكثر من ذلك. والجرح في 
ظهر غريغور بدأ يؤُلمه وكأنه جرح جديدء وذلك عندما كانت الام 
والأخت» بعد أن تكونا قد أوصلتا الوالد الى الفراش» تعودان» وتتركان 
العمل» وتقتربان من بعضهما بعضاء واضعتين دا على خخدّء عندما تقول 
الآم الآن وهي تشير الى غرفة غريغور: «اغلقي هناك الباب يا غريّه)» وعندما 
يكون غريغور الآن في وسط الظلام كرة أخرىء فيما تكون الامرأتان في 
الغرفة ا محاذية تمزجان عبراتهماء أو ربما تروحان تحدّقان الى المائدة وهما 
جاقًا العيون. 


وأمسى غريغور يمضي الليالي والنهارات دون أن ينام أبداً تقريباً. وكان 
يظن أحياناً أنه عند انفتاح الباب في المرة القادمة سوف يتولى هو شؤون 


ادن 


الأسرة بنفسه همرة أخرى تماماً كما كان يفعل من قبل؛ وهرة أخرى) بعد 
هذه الفترة الطويلة» تراءت في أفكاره صور مدير المؤسسة وكبير الموظفين» 
والما عد يون السيييان الكقري و البوالي اللي كان قلت اهن :ل ذللت 
الحد» وصديقين أو ثلاثة فى مؤسسات أخرى» وإحدى الوصائف فى فندق 
دن الفاكق: الريفيكه رذ كرس عر ابره والينه سور ق: ون. .شحل لين 
القبعات» كان قد خطب ودّها بجدٌ وإلحاح ولكن ببطء... لقد تراءى له 
هؤلاء جميعاء وقد اختلطوا مع جماعة من الأغراب أو الناس الذين نسيهم. 
ولكن بادلا من أن يساعدوه ويساعدوا أسرته» كان من المتعذر الوصول 
اليهم؛ وكان يرتاح عندما تغيب صورهم من ذهنه. وفي أحيان أخرى لم 
يكن في حالة نفسية تسمح له بالتفكير في أسرته. لكنه كان يمتلئ غيظاً 
للرعاية السيئة التي كان يلقاهاء وعلى الرغم من أنه لم يكن يتصور شيئاً من 
شأنه أن يشتهي أكله.ء فقد كان يضع خططأ للوصول الى مخزن المؤونة 
لكي يأخذ ما هو على أية حال» حق من حقوقه حتى ولو لم يكن جائعاً. 
ويقوة أنتفكر بين الآن كيت مكنا أن ندع مغرو ذا حاضيا لفريفورة 
راحت الأختء قبل أن تجري الى عملها كل صباح وكل ظهيرة» تدفع الى 
غرفة غريغور بقدمها وبأسرع ما يمكن أيما طعام, لكي تخرجه في المساء 
بضربة واحدة من المكنسة» سواء جرى تذّوقه مجرد تذوق أم ‏ كما كان 
يقع في الأعم الأغلب ‏ لم يمس أبداً. ولم يكن في الامكان أن يجري 
ترتيب الغرفة» هذا الترتيب الذي أخذت الآن تقوم به دائما عند المساءء 
بأسرع مما كانت تفعل. وكانت خطوط من القذر تمتد على طول الجدران» 
وهنا وهناك كانت كرات من الغبار والنجاسة. وفي بادئْ الأمر كان غريغور 
يعتصم في احدى الزوايا الأكثر قذارة حين تصل الأخت, لكي يلومها نوعا 
ما من خلال هذا الوضع. ولكنه كان من شأنه أن يظل هناك طوال أسابيع 
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من غين أن يأمن من الأعت خيرا. فقد' كانت: ترق القن قاما كا كات 
يراه» لكنها كانت قد قررت أن تتركه حيث هو. ومع ذلك؛ وفي حساسية 
كانت جديدة عليها وكانت قد اعترت يغام الأسرة كلهاء سهرت على أن 
يظل ترتيب غرفة غريغور من عملها. وذات يوم أخضعت الأم غرفة غريغور 
حب كرام و اباد بين اوكيادم عد ود اناو وعد ااركارة 
كلهاء طبعاء أزعجت غريغور أيضأء وقد استلقى منطرحاً على الكنبة 
متب ماً» جايدا 1 لكن العقوبة حَلف يالأم. اذ ما أن لاحظت الأحت ذلك 
المساء التغيير في غرفة غريغور حتى اندفعت في غيظ شديد وشعور بالإهانة 
الى غرفة الجلوس» وانفجرت ‏ رغم يدي الأم المرفوعتين في توسّل - باكية 
بكاء مريراً راح الوالدان ينظران اليه بادئ الأمر في ذهول وعجر كان 
الوالد قد وثب مجفلا» طبعاء من كرسيه ‏ حتى بدءا هما أيضاً بالتحرك؛ 
راح الأب يوْنّب الأم عن يينه» لأنها لم تترك غرفة غريغور لتقوم الأخحت 
بتنظيفهاء ويصرخ في وجه الأحت, عن يساره قائلاً أنه لا يجوز لها البتة 
بعد اليوم أن تقوم بتنظيف غرفة غريغور؛ فى حين حاولت الأم أن تجذب 
الأب الى غرفة النوم» ذلك أنه كان قد فقد أعصابه واستبدٌ به الاهتياج؛ 
وراحت الأخحت» والنشيج يهرّهاء تضرب سطح الطاولة بقبضتيها 
الصغيرتين؛ وفحٌ غريغور بالغيظ فحيحاً عالياً لأن أحداً منهم لم يفكر في 
إغلاق الباب لكي يوفر عليه رؤّية هذا المشهد وسماع هذه الضجة. 

ومع ذلك فحتى لو أصبحت الأختء المرققة بعملها المهني» قد 
ملت العناية بغريغور كما كانت تفعل من قبل» فما كان ينبغى على الأم أن 
52 الى جانب الأحت 0 ولم يكن ثمة حاجة لإهمال 50 اذ أن 
الخادمة كانت هنا. إن هذه الأرطة العجوز. التي لذ بن أنها في 00 
الطويلة قد اجتازت بمعونة بنيتها القوية كل سوءء لم تكن لتشعر باشمئز 
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حقيقي من غريغور. ومن غير أن يستحوذ عليها أقل الفضول اتفق لها ان 
فتحت باب غرفته ذات يوم» ولدى رؤيتها غريغور ‏ الذي أخذ, تحت وطأة 
المفاجأة» يعدو جيئة وذهاباً على الرغم من أن أحداً لم يكن يطارده ‏ توقفت 
مندهشة وقد شبكت راحتيها. ومن ذلك الحين لم تنس قط أن تفتح باب 
غرفته قليلاء لحظةً عابرة» صباحاً أو مساءء لكي تلقي نظرة عليه. بل لقد 
كان من دأبهاء فى بادئْ الأمرء أن تدعوه اليها بكلمات تعتبرهاء على 
الأرجح. ودية مثل: (تعال لون هنال يأ حنفساء الروث العجوز!) أو «انظروا 
الى خنفساء الروث العجوز!) ولم يكن غريغور يجيب بأيما شيء على هذه 
المخاطبات» بل كان يبقى خافن حيث ' هوي وكأن الباب لم يُفتح قط. 
ليتهم. دل هق أن يتركوا هذه الخادمة تزعجه على غير جدوى حسب 
نزوتهاء أن يأمروها بتنظيف غرفته يومياً! وذات صباح مبكر ‏ كان المطر 
يقرع زجاج النوافذ» ولعل ذلك كان إيذاناً بأن الربيع على الأبواب ‏ استبدٌ 
السخط بغريغور خين رداك من جديد عباراتها الجوفاء» حتى لقد توجه 
نحوهاء وكأنه يريد أن يهاجمهاء بيد أن حر كته كانت بطيكة وأهنة. ولكن 
الخادمة, بدلا من أن تخاف,؛ اكتفت بأن رفعت عاليا كرسياً كان قرب 
الباب. وفيما وقفت هناك فاغرة الفم كان واضحاً أنها لا تعتزم إطباقه الا 
بعد أن يهوي الكرسي الذي بيدها على ظهر غريغور. «إذ فأنت لن تقترب 
أكثر ما فعلت؟) سألت فيما استدار غريغور من جديد» وأعادت الكرسى 

كان غريغور قد انتهىء الآن, الى أن لا يأكل شيعا تقريباً. وفقط حين 
كان يتفق له أن يمد بالطعام المعدّ له كان يضع لقمة في فمه على سبيل 
اللهو» ويبقيها هناك طوال ساعات, ثم يلفظها غالباً من جديد. وحيبَ في 
بادئْ الأمر أن الاكيئاب لحالة غرفته هو الذي حال بينه وبين الطعام؛ ولكنه 
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اي بالتغيرات التى طرأت على غرقته. كان قد أمسى من عادة 
الأسرة أن تضع داخل هذه الغرفة كل شيء لا يتسع له أيما مكان آخر 
كاف ته اشناء كثيرة من هذا النوع الآثة اذ كانت احدى غرف الشقة قد 
أخليت لثلاثة من المستأجرين. وكان هؤلاء الرجال الأجلاء ‏ وثلاثتهم ذوو 
لجع كاملةء» كما لاحظ غريغور ذات مرة من شق الباب ‏ حريصين على 
النظام؛ لا في غرفتهم هم فقط» ولكن, لا كان لمقام قد استقر بهم هناء في 
البيبت بكاملهء وفي المطبخ عل تقجه اصوصن إذا: إنهم لم يكونوا 
يحتملون الك كتين غير المفيدة أو حتى القذرة. والى هذا فقد حملوا معهم 
القسم الأعظم من قطع الأثاث الخاصة بهم. ومن أجل ذلك أصبحت 17 
كثيرة زائدة عن اللزوم» أشياء لا تباع حقء ولكن لم تشأ الأسرة أن ترمي 
بياا انا الفنا" هذه الأجياع "كني اتغدرك يليا الى أعرفة عريعون. 

صفيحة الرماد» وصفيحة قاذورات المطبخ سواء بسواء. وكل ما كان غير 
قايل للاستعمال في الوقت الحاضرء كانت الخادمة» التي كانت تقوم بكل 
سشيء في عجلة بالغة» تقذفه ببساطة الى غرفة غريغور؛ ومن حسن الطالع أن 
غريغور كان يرى» عادةء الشيء المقذوف فحسبء واليد التي تمسك به. 
ولعل الخادمة كانت تنوي أن تسترد تلك الأشياء حين يسمح الوقت وتؤاتي 
الفرصة» أو أن تلقي بها كلها الى الخارج دفعة واحدة» ولكن في الواقع 
ظلت تلك الأشياء مستلقية في المكان نفسه الذي وصلت اليه لدى القذفة 
الأولى» الا حين كان غريغور يشق طريقه عبر كومة النفايات ويزيحها بعض 
الشيء» بحكم الضرورة بادى لاوج لأنه لم يكن لديه مكان آخر يستطيع 
أن يزحف فيه» ولكن بتسلية متزايدة في ما بعدء على الرغم من أنه كان بعد 
تلك الجولات ينطرح جامداً لا حراك به» طوال ساعات» وقد استبدٌ به 
الحزن والاعياء حتى الموت. 
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ولا كان المستأجرون يتناولون أحياناً عشاءهم في البيت» في غرفة 
الجلوس المشتركةء فإن باب تلك الغرفة كان يظل مغلا في بعض 
الأمسيات» لكن غريغور كان يستغني» في كثير من اليسرء عن انفتاح 
الباب» بل إنه في كثير من الأمسيات التي أبقي الباب خلالها مفتوحا لم 
ينتفع منه» وإنما كان دون أن تلاحظ الأسرة» ينطرح في أظلم زاوية من 
زوايا غرفته. ولكن الخادمة تركت الباب» ذات مرة» مفتوحاً بعض الشيء؛ 
ولقد ظل مفتوحاً هكذا حتى عندما أقبل المستأجرون عند المساء ور 
المصباح. لقد جلسوا عند الطرف الأعلى من المائدة حيث كان الوالد 
والوالدة وغريغور يجلسون في الأيام الخالية» ونشروا قوّط الشفرة» وأمسك 
كل منهم السكين والشوكة بيديه. وفي الحال ظهرت الأم من الباب الآخر 
تعافلة حلفا من اللحوء وفي ائرها مباشرةً الأخت حاملة طبقاً من البطاطا 
المصفوفة عالياً. كان الطعام ينفث بخاراً كثيفاً. وانحنى المستأجرون على 
الطبقين الموضوعين أمامهم وكأنهم أرادوا أن يفحصوهما قبل الأكل. 
والواقع أن الرجل الجالس في الوسطء والذي كان يبدو أنه صاحب الكلمة 
المسموعة لدى الآخرين» قطع قطعة من اللحمء في موضعها من الطبق» 
لكى يكتشف فيما يبدو ما اذا كانت طرية بشكل كاف أم اذا كان ينبغي 
ناه إلى لعي وبدا عليه الرضاء وبدأت الأم والأعتء اللتان كانتا 
تراقبانه باهتمام شديد» تبتسمان بارتياح. 

أما الأسرة نفسها فقد تناولت طعامها في المطبخ. ومع ذلك فقد دخل 
الوالد» قبل أن يمضي الى المطبخ» الى هذه الغرفة وطاف بالمائدة» مبالغا في 
الانحناء» ممسكاً قبعته في يده. ووقف المستأجرون كلهم وغمغموا بين 
لحاهم بشيء ما. حتى إذا خلوا الى انفسهم من جديد تناولوا طعامهم في 
صمت يكاد يكون تاما. وقد بداخريا لقريغور أن يميز دائماً من بين مختلف 
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الأضورات المتبعفة من المائذة صوت أسعان المتتاجتريق الماضيقة» وكأما كان 
هذا إيذاناً لغريغور بأن المرء يحتاج لكي يأكل» الى أسنان» وأنه لا يستطيع 
أن يصنع كنا أجل فكين خالين: :مخ الأستان. «وقال: عريغور في ذات 
نفسه وهو مشغول البال: «إني لأشتهي الطعام» ولكن ليس هذه الأشياء. 
كيفك يتغل هؤلاء المستأجرون» في خا أمويته آنا جوعاً!) 

في ذلك المساء نفسه ‏ لم يتذكر غريغور أنه طوال هذه الفترة قد سمع 
عزف الكمان ‏ تعالى صدى العزف على الكمان قادماً من المطبخ. كان 
المستأجرون قد أنهوا عشاءهمء. وكان ذلك الجالس في الوسط قد أخرج 
جريدة وأعطى كلا من الرجلين الآخرين صفحة. وأنشأ الثلائة يقرؤون» 
وهم يستندون بظهورهم على المقاعد ويدخنون. وحين بدأ العرف على 
الكمانء أرهفوا آذائهم» وانتصبوا واقفين» ثم مضوا على رؤوس أصابعهم 
الى باب الرواق» حيث وقفوا محتشدين. ولا ريب في أن حركاتهم قد 
سُمعت في المطبخ» ذلك بأن الوالد صاح: «أيكون العزف ربما مزعجاً 
بالنسبة للسادة؟ يمكن وقفه في الحال». قال المستأجر الذي يجلس في 
الوسط: «على العكس. ألا تستطيع الآنسة أن تأتي الينا وتعزف في هذه 
الغرفة» حيث الجو أكثر ملاءمة وأدعى الى الراحة؟») فصاح الوالد وكأنه كان 
هو العازف على الكمان: «(أوه طبعاً). ورجع المستأجرون الى غرفة الجلوس»؛ 
واتعارواء كوف الال وضنالوالة..وهنه امل اراق النرجة الومنيقية 
والؤالدة اما النوتة» والأخحت حاملةٌ الكمان. وفي هدوء أعدّت الأحت 
كل شيء للعزف. أما الوالدان» اللذان لم يؤجُرا من قبل غرفا قط ومن هنا 
بالغا في المجاملة إزاء المستأجرين» فلم يغامرا في الجلوس على كرسييهما 
الخاصين بهما. لقد استند الوالد الى لاني بويد النكى امتهم اك يه 
اثنين من سترته النظامية» التي كانت مزرّرة على نحو رسمئ. أما الأم فقد 
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حصلت على كرسي قدّمه لها أحد المستاجرين» وجلست على انفراد فى 
احدى الزواياء إذ ور كت الكرسى حيث اتفق لاخر أن وضعه. 


وشرعت الأحت في العزف. وراقب الأب والأم» من كلا الجانبين, 
حركات يديها في اهتمام بالغ. وغامر غريغور» وقد جذبته الموسيقى» فتقدم 
الى الأمام بعض الشيء حتى أمسى رأسه في الواقع داخل غرفة الجلوس. 
ولم يكد يستشعر أيما دَهَس لقلة مراعاته للآخرين في الفترة الأخيرة؛ في 
الماضي كانت هذه المراعاة فخراً له. مع أن كان لديه الآن بالذات أسباب 
أكثر لكى يتوارى عن العيان» إذ انه» من جرّاء الغبار الذي كان يملا غرفته 
ويتطاير لدى أدنى حركة؛ أصبح هو أيضاً مغطى بالغبار كلية؛ ويسحب معه 
زغب وشعر وبقايا طعام,» فقد كانت هذه كلها عالقة بظهره وجانبيه. 
وكانت لا مبالاته بكل شيء كبيرة الى درجة جعاته لا يفكر في الانقلاب 
على ظهره وتنظيف نفسه بالسجادة» كما كان يفعل فيما مضى عدة مرات 
في اليوم. وعلى الرغم من حالته هذه. فإنه لم يتورع عن التقدم قليلاً فوق 
أرض غرفة الجلوس النظيفة. 

لكنّ أحداً لم يعبأ به أيضاً. كانت الأسرة مستغرقة استغراقاً كليا في 
أنغام الكمان؛ أما المستأجرونء الذين كانوا أولاً قد وقفواء وأيديهم في 
جيوبهم؛ على مقربة دانية من حامل أوراق النوتة بحيث كان في 
استطاعتهم كلهم أن يقرؤوا اللحن» وهو ما أزعج الأخت من غير شك» 
مالبثوا أن انسحبوا الى النافذة» نصف متهامسين برؤؤوس مطأطئةء وظلوا 
هناك فيما راح الوالد يراقبهم بقلق. والواقع أنه ظهر بوضوح كبير أن ظنهم 
في سماع عزف جميل أو ماتع قد خاب»ء وأنهم استمعوا الى ذلك العزف 
أكثر مما ينبغي» ولم يحتملوا إقلاق راحتهم إلا بدافع من المجاملة ليس غير. 
والطريقة» بخاصة. التي راحوا ينفثون بها كلهم دخان السشيكان عالياً في 
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الهواء, من حلال 9 واه » كانت تدل على اهتياج ل ومع ذلك 
فقد كانت الأخحت تعزف عزنا ديلا عندا. كان وجهها مائلا الى الجانب» 
وكاتت: غيناها 'تتابعان" الدوتة” الموسيقية متابعة مركرة .محزونة. 'وزحفت 
غريغور الى الأمام بعض الشيء؛ وأبقى رأسه قريبا من الارض لكي يكون 
في ميسور عينيه» ربماء أن تلتقيا بعينيها. هل كان حيواناء والموسيقى تؤثر في 
نفسه مثل هذا التأثير؟ وخيّل اليه أن الطريق كانت تنفتح أمامه الى الغذاء 
البجهول الذي كان يشتهيه. ووطد العزم على الاندفاع الى أمام حتى يصل 
الى الأحتء وعلى الشدّ بتتورتها والاشارة لهاء بذلك» بأن عليها أن تأتى 
بكمانها الى غرفته؛ إذ لا أحد هنا يقدّر عزفها مثل ما أراد هو تقديره. وكان 
يريد أن لا يدعها تفارق غرفته بعد الآن» على الأقل ما دام على قيد الحياة؛ 
وكان على منظره الرهيب أن يصبح مفيداً بالنسبة اليه لأول شرق كان يريك 
ولكن الأخخت ينبغي أن لا تحتاج الى أي إكراهء وإنما عليها أن تبقى معه 
طوعاً واختياراً؛ يجب أن تجلس الى جانبه على الكنبة» وتحنى أذنها نحوه. 
وهو سوف يُسِرٌ اليها أنه كان قد وطد النية على ارسالها الى المعهد العالى 
للموسيقىء وأنه لولا البليّة التى عاقته كان يعتزم» فى عيد الميلاد الماضى - 
هل مضى عيد الميلاد؟ ‏ أن يقول ذلك للجميع من غير أن يهتٌ بأي 
اغترافن:. ويغل :هذا الأعتراف: سوف يكون من شأن الت أن كرد 
عليها التأثر وتنفجر بالبكاء؛» وعندئذ يرفع غريغور نفسه الى كتفهاء ويطبع 
قبلة على جيدهاء ذلك الذي أخذت, منذ أن بدأت تذهب للعمل» تبقيه 
عارياً من أي طوق أو ياقة. 

ويا سيد سامسا!» نادى المستأجر الأوسط الوالدَ» ومن غير أن يضيع 
أية كلمة إضافية» أشار بسبابته الى غريغور الذي كان يتقدم ببطء الى 
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الأمام. وأصيب الكمان بالبكمء وابتسم المستأجر الأوسط لصديقيه؛ بادئ 
ار هارا رأسه ثم ونا ل يفوي" كر لوو وو ا اد 
غريغور الى خارج الغرفة بدا الوالد وكأنه رأى أن الحاجة أمسٌ الى البدء 
بتهدئة المستأجرين» على الرغم من أنهم لم يهتاجوا البتة» وعلى الرغم من 
أنهم؛ فيما يظهرء وجدوا مشهدّ غريغور أكثر إيناساً من ألحان الكمان. 
وهرع نحوهم؛ وبسط ذراعيه محاولاً أن يحنّهم على الارتداد الى غرفتهم؛ 
وأن يحجب غريغور عن أعينهم في أن معا. وغضبوا الآن» بعض الشيء, 
فغلا ولم يكن فى ميسور المرع أن يدري ماذا: يسبيب مخ .شلك الوالك» أم 
لأنه قد اتضح لهم اللحظة أنه كان لهمء عع :غير أن يلوو اه تجار مثل غريغور 
في الغرفة الملاصقة. وطلبوا تلسرا من الوالد» ولوّحوا يديهم مثله») وسْد 
كل منهم بلحيته في نزق» ولم ينقلبوا الى غرفتهم الا في بطء. وفي غضون 
ذلك تجاوزت الأحت حالة الذهول التي كانت قد أصابتها عندما قطع 
عزفها هذا القطع المفاجئ» ورجعت الى صوابهاء واستجمعت نفسها في 
الحال بعد أن وقفت لحظة ممسكة الكمان والقوس بيدين مُسبلتين في حور 
ون 1 إلى التوناك وكا ها تراهيا ١‏ الدرفوبورضييت الكماة فى حتضيد 
لكالل كع اجون ولتي على كربعها شان كن شود النفن 
ركاه لدباكن: يعات حا رونلا تسح اعدو ال الغررفة: خا ور د حيط كان 
المستأجرون يقتربون منها بسرعة أكبر تحت إلحاح الوالد. وقد كان في 
إمكان المرء أن يرى الوسائد والبطانيات التى على الفُدِشُ تتطاير تحت 
أصابعها المتمرّسة وترتّب ترتيباً. وقبل أن وصل المستأجرون» فعلاء الى 
غرفتهم؛ كانت قد أت تسوية الفرش وانسلّت من المكان. وبدا الوالد وقد 
استبدٌ به عناده كرة أخرى الى حد جعله ينسى كل احترام ينبغي على كل 
حال أن يحيط المستأجرين به. لقد ظل يسوقهم قدماً ويسوقهم قُدّما حتى 
رايع امنا جر الأويط ار بقدمه فووا اضف عند باب الحجرة 
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نفسهء وبذلك أوقف الوالد حيث هو. «أعلن هنا)» قال المستأجرء رافعاً 
احدى يديه وباحفاً ايا بعينيه عن الأم والتعيقي (أننى 0 للظروف 
الكريهة السائدة في هذا البيت وهذه الأسرة ‏ وهنا بصق فجأة على الأرض 
- إنما ألغي عد إيجار غرفتي في الحال. ولن أدفع طبعا شيئا البتة عن الأيام 
التي قضيتها هنا. بل على العكس من ذلك» سوف أفكر في ما اذا كنت 
سأواجهكم بأية مطالب ‏ صدقوني - معللة بسهولة للغاية). وكفٌ عن 
الكلام, وحدّق الى أمام وكأنه كان يتوقع شيعا ما. وفعلاً انخرط صديقاه 
على الفور قائلين: «ونحن اهنا نلغى العقد فى الحال). وعندئذ اماك 
بمقبض الباب. وأوصده في 85 1 

وترنح الوالد» ويداه تتلمسان الطريق الى كرسيه» وترك نفسه يسقط 
عليف :وهذا كانه كان بط :تاك ارأقت يكة المسائية السادة ولكنق 
الاهتزازات الشديدة لرأسه الواهى أظهرت أنه أبعد ما يكون عن الرقاد. 
وكان غريغور يستلقي ساكناً طوال الوقت في الموضع الذي اكتشفه فيه 
المستأجرون. كان في خيبة الأمل الناشئة عن اخفاق خطته. وربما في 
الضعف الناشئ عن الجوع الكثير أيضاء ما جعل الحركة أمراً متعذراً عليه. 
وخحشىء بقدر من اليقين» حدوث انهيار عام ينفجر عليه فى اللحظة التالية. 
فظل في مكانه ينتظر. وعتن أنداك يعسو ان اذلين هن الكباق الدع ل 
عن حضن الأم من تحت أصابعها المرتجفة» وأطلق نغمة رنانة. 

«أيها الوالدان العزيزان»)» قالت الأخت وهي تصفع المائدة على سبيل 
التمهيد» «إن الأمور لا يمككن أن تستمبٌ على هذا المنوال. اذا كنتما لا 
تدر كان ذلكء فإنني أدركه. وانا لا أريد أن ألفظ اسم أخي أمام هذا الغول» 
ولذا فإن كل ما أقوله هو هذا: يجب أن نحاول التخلص منه. لقد حاولنا 
كل ما في وسعنا أن تُعتّى بهء وأن نصبر عليه أقصى ما يستطيع الانسان أن 
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يصون ونسيت أظن أن أيئ امرى يستطيع أن يلومنا أقل اللوم). 

(انها مُحمّة ألف مرة)» قال الوالد فى ذات نفسه. أما الأم؛ التى كانت 
ما تزال تختيق بسبب من انقطاع انفاسهاء فبدأت تسعل سعالاً غائرآ واضعةً 
يدها على فمهاء وقد ارتسمت في عينيها تعابير الجنون. 
كعات الأحكه قد قاذته الى : أمكان كر بخونا وعدل لسك غك الحو 
أكثر انتصابأء وراح يداعب بأصابعه قبعة عمله الملقاة بين الأطباق التي 
كانت ما تزال على المائدة منذ أن تناول النزلاء عشاءهم» وينظر بين الفينة 
والفينة الى غريغور السا كن. 

وبحت أذ بكار ل التخلصن عد :دالت الأحف) الآنه للوالك. ونحده: 
يودي يكماء ارق ذلك أن حين يتعّن على المرء أن يعمل كثيرا مثل م 
نعمل» كلْناء لا يستطيع أن يتحمّل فوق ذلك كله هذا التعذيب الأبدي في 
البيت. أنا ايضاً لا أستطيع احتمال الأمر أكثر ما فعلت». واستبدّت بها 
عاصفة من النحيب جعلت عبراتها تتساقط على وجه الأم» حيث كفكفتها 

«أيتها الطفلة»؛ قال الوالد في عطفء وفي تفهّم ملفت للنظرء «ولكن 
ما الذي نستطيع أن نفعله؟) 

واكتفت. الأخيف: نه «سكيها كليل غلن" الكهون بالعيفن الذي 
استحوذ عليها الان» خلال عاصفة البكاء التى عصفت بهاء بعد تلك الثقة 

«لو كان فى ميسوره أن يفهمنا»» قال الوالد فى لهجة نصف متسائلة؛ 
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لمعه التي لما 0 باحدى يديها تلويحا عنيفا لكى 


«لو كان في يسور أن يفهمنا) ل || لوالد وَاغممن عينيه لكي 
يسمو عب قناعة الأسة 8 الفهم كان 000 وإذا لكان من الجائر أن 
عرض عه الن عاق سار أناو اسان كانه ادي 


ابي أن يدهي ماع قها الأحن مزاحو الك -الوسين. ايها 
الوالد. يجب عليك فقط أن تحاول التتخلص من الفكرة القائلة أن هذا هو 
غريغور. إن اعتقادنا بذلك طوال هذه المدة المديدة هو أصل شقائنا كله. 
ولك كفن كن أذ كول جنا" كلوق به اطريرر 1 لو كان بوذ هد 
غريغور إذاً لأدرك منذ فترة طويلة أن الكائنات البشرية لا تستطيع العيش مع 
مثل هذا الخلوقء ولمضى لسبيله طوعاً واختياراً. وعندئذ لن يكون لنا بَعدُ 
أَحّ ماء ولكنا سوف نكون قادرين على مواصلة الحياة وإبقاء ذكراه حيّة 
مكدمة. أما فى هذه الحال» فإن هذا الحيوان يطاردناء ويطرد مستأجريناء 
لايرف كرد الشقة كلها له» وفي أن يدعنا ننام في الشارع. 
حسبك أن تنظرء أيها الوالد»» وصرخحت فجأة» «لقد عاد الى مثلها كرة 
ثانية!) وفي ذعر بالغ لم يستطع غريغور أن يفهمه بخال» ذهبت الى حدٌ 
مفارقة الم وانتزعت نفسها بكل معنى الكلمة من كرسيها وكأنها تؤثر 
التضحية بالأم على البقاء على مثل هذا القرب من غريغور» واندفعت خلف 
الوالن الذي تهطن : وافنا أيضا: وقد :فتجية متلو كه ورسظ ذراغية :تضقن 
بسط وأكأنة يريد أن يحميها. 


ولكن لم يكن ليخطر على بال غريغور أن يثير الخوف في نفس أحدء 
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مرتدًا الى غرفته» لككن هذه الحركة بدت ملفتة للنظرء» حيث كان ينبغي 
الاستدارة الصعبة» فرفعه مرات عديدة» وبعد كل مرة كان رأسه يرتطم 
بالارض. توقف غريغور وجال نظره في ما حوله. وبدا ان مقصده الطيب 
قد أَذُرِك؛ٍ كان الذعر مؤقتا ليس غير. والآن راح الجميع ينظرون الى غريغور 
فى افونت بوعزنة كانه الام سكلف تن كرسيياه و كانه رادها 
عتمدودبين على نحو متصلب وقد صَفظت احداهما على الاحري: ذكانك 
جنب» وقد وضعت الاخحت ذراعها حول رقبة الوالد. 


«والآن يجوز لي ربما أن أستدير»» قال غريغور في ذات نفسه 
واستأنف عمله. ولم يستطع أن يكبت اللهاث إعياءً وكان عليه أن يستريح 
بين الفينة والفينة. كما أن أحداً لم يلح عليه؛ وقد تُرك له نفسه كل شيء. 
وحين أتم الاستدارة» بدأ في الحال يزحف عائدا باستقامة. وقد تعججب من 
المسافة التي تفصل ما بينه وبين غرفته» ولم يستطع أن يفهم كيف كان؛ في 
اج ب ا ل ا ل 
همسة واحدة تزعجه. ولم يدر رأسه الا عندما بلغ الباب» وهو لم يدره 
على نحو كامل اميس عرس و ار 
قدميها. 0 15 5 على الأم؛ التي ا اللان تغط ل في النوم 
كلية. 


- 


ولم يكد يدخل غرفته حتى أغلق الباب؛ على عجلء وأوصد بالمزلاج 


لياق 


والقفل. والضجة المفاجئة التى انبعثت من خلفه أثارت الذعر فى نفسه الى 
درجة جعلت اضيلة الصغيرة تضنطك من نحته. كانت الأحت هي التي 
ل و ل ل اه 
وصاحت تخاطب الوالدين» وهي دير المفتاح ه في القفل: «وأخيرا!) 


«والآن؟) سأل غريغور نفسه وهو يجيل طرفه فى الظلمة. وسرعان ما 
شف انه اانه لم يعد ف مسرو أن ويدف عر كا وله ياسوسه كه 
الس ا ل ا 
الأريا الصغيرة الرفيعة. أما في مااغزاءة المج فق انسقس إرقاها نيا 
صحيح أن جسده كله كان يؤلمه.» ولكن بدا زكأن الألم كان يتضاءل 
ويتضاءل ل واقه. بيو فت رقا شو ار المر: وكان لا يكاد يحسٌّ 
التفاحة المهترئة في ظهره, والمنطقة الملتهبة المحيطة بهاء والمغطاة كلها بالغبار 
الدقيق. وكان يفكر في أسرته بحنان وحبٌ. وكان رأيه بضرورة تواريه ربما 
أكثر جزماً من رأي أخته. وأقام على حاله تلك من التأمل الفارغ الآمن حتى 
أعلنت ساعة البرج الثالثة صباحاً. وعاش حتى رأى أول انتشار عام للنور 
خارج النافذة. ثم غاص رأسه كلية» على غير إرادته» الى أرض الغرفة, 
وانطلقت من منخريه آخر زفرة من انفاسه الواهنة. 


وحين وصلت الخادمة في ساعة مبكرة من الصباح وكانت بحكم 
قوتها وسرعتها تقوم مهما طلب منها تجنّب ذلك» بصفق جميع الأبواب 
في عنف صارخ الى درجة لم يكن في ميسور أحد في الشقة كلها أن ينعم 
بأمما نوم هادئ بعد وصولها ‏ لم تلاحظ فى بادئ الأمر شيئا غير عادي عند 
تيار كها الققمر ف عاد لنع رورو: نه ميف ١‏ هلعفي لخن وده 
غير حرالك منظاهرا بأنه يخي بالاهانة" كاتق تنيني: اليه كفنت من 


لل 


ضروب الذكاء. وإذ اتفق أن كانت تحمل في يدها المكنسة ذات المقبض 
الطويل؛ فقد حاولت أن تذاعبه بها من الباب. حتى اذا لم يُحَدِتُ ذلك أيٍّ 
رجعء استشعرت غيظأء ونخزت غريغور بعض الشيءء ولم يوقظ انتباهها 
الا عندما دفعته من موضعه من غير أن تلقى مقاومة ما. وما عتّمت أن 
أدركت حقيقة الأمرء واتسعت عيناهاء وأطلقت صفرةٌ» ومع ذلك لم تضع 
كثيرا من الوقت» بل فتحت بقوة باب حجرة النوم؛ وصرحت في الظلام 
بأعلى .صوتها: «انظرواء لق نفق» إنه يستلقى :هنا وقد نفق .بالكلية!؛ 


وجلس الزوجان سامسا معتدلين في سرير الزوجية» وانشغلا في 
تقلت عر تأرق لل اناده قل إن يدر كانيع دالا لدي علض 
ولكن السيد سامسا والسيدة سامسا غادرا السرير» عندئذ» على جناح 
ارهق كر جن جافيوي وتف القن التي بيدا قينا" لطا ئلةتكلى دكي 
وخرجت السيدة سامسا وهي ترتدي منامتها فقط؛ وعلى هذه الهيئة دخلا 
الى غرفة غريغور. وفي غضون ذلك فتح باب حجرة الجلوس أيضاً حيث 
كانت غرته تنام منذ مجيء المستأجرين. كانت ترتدئ ملايسها كاملة 
وكأنها لم تأو الى الفراش» وبدا وجهها الشاحب أيضاً دليلاً على ذلك. 
«ميت؟) قالت السيدة سامسا ناظرة» في تساؤلء الى الخادمة» على الرغم 
من أنه كان في استطاعتها أن تفحص كل شىء بنفسهاء بل وتدركه من 
تسن قاين اريف ان لله تالت ادي ود تف ددن عن 
كلامهاء جثة غريغور الى ناحية ماء مسافة طويلة» بعصا مكنستها. وقامت 
التكلاة عافتينا يعد كةو كانه تزيت: أن قفتم الللكضةة: الكنا لم تفعل. 
ويا ال اسيك عافساء .زالان عكننا أن تمل الله ورسم على صدره 
إشارة الصليب» وتبعته النسوة الثلاث في ذلك. وقالت غرته التي لم تفارق 
عيناها الجئة قط: «حسبكم أن تنظروا الى مبلغ هزاله! لقد انقضى عليه زمن 
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طويل لم يأكل خلا له شيعا ما. كان الطعام يخرج من غرفته مثلما يدحل». 
7-0 ع 1 8 و : : 
الكشف عن ذلك إلا الان» حين لم يعد قائما على أرجل ولم يبق شىء عدا 
ذلك يحوّل النظر. 
«ادخلى الينا لحظة» يا غرته)» قالت السيدة سامسا فى ابتسامة تحشر 
وتبعت عرته الوالدين لي حجرهة النوم, من غير أل تملك تنفسهأ عن النظر 
خلفها الى الجئة. واغلقت الخادمة اليباب» وفتحت النافدة على مصراعيها. 
بعض الدفء في الهواء الطلق. اذ كان الوقت هو آخر اذار. 
الصباح. كانوا قد نُسوا. «أين فطورنا؟» قال المستأجر الأوسط للخادمة في 
لبرم. لكن هذه وضعتت اصبعها على شفتيهالء اننا ريق الء 4 فين تعجل » 
ومن غير أن تنطق بكلمة» بأن يذهبوا الى غرفة غريغور: فجاءواء ووقفوا ‏ 
وايديهم في جيوب ستراتهم الرئة بعض الشيء - حول جثة غريغور في 
الغرفة» وقد أشرق فيها الآن ضوء النهار. 
1 5 39 ص ٍ ٠.‏ 55 . أن 0 , - 
ٍ نه فت باب سجرة النوم وبرز ل مسا في يذلعة النظامية. 
متابطا دراع زوجته من ناحية وذراع ابنته من اخحرى» وبدوا كلهم وقد فرح 
البكاء أعينهم بعض الشىء. ومن حين الى حين كانت غرته تلصق وجهها 
بذراع الوالد. 
ولتر كن سكن قر لال لقال امسو اميد عفرا ال الناييع ف غير 
أن يحرر نفسه من الامرأتين. «ماذا تعني بذلك؟) قال المستأجر الأوسطء 
ذاهلا بعض الشيء, في ابتسامة متصنعة. ووضع الاخدران: ايذيهنا خلكن 


لحف 


ظهريهماء وراح كل منهما يفرك يديه بلا انقطاع وفي شبه توقع سار لنزاع 
كبير كان لا بد له أن ينتهي لصا حهما. «أنا أعنى ما أقوله تماما»» أجاب 
السيد سامساء وهو يتقدم فى خط مستقيم, ك مرافقتيه الاثتين)» نحو 
المستأجر. في بادئ الأمر وقف هذا في سكينة وهو ينظر الى أرض الغرفة؛ 
وكأن د مور تتخد تغزاما 000 5 ا «فنذهب إذان)ء قال رافعا بصره 
نحو السيد سامسا وكأنه في 8 داهمه فجأة يطلب حتى لهذا القرار 
موافقة جديدة. وهرٌ السيد سأمسا راسه عدة مرات هرا مقتضباء وهو يبحلق 
مندهشاً. عندئذ .مضى المستاجرء فعلاء فى خخطوات: واسعة» الى الرواق. 
كان صديقاه قد أصغيا الى اديت يه كان قد كمًا عن فرك أيديهماء 
ثم أخذا يثبان خلفه وكأنهما خشيا أن يصل السيد سامسا قبلهما الى 
الرواق» ويقطع الاتصال مع زعيمهما. وفي الرواق أخذ الثلاثة قبعاتهم من 
المشجب» وعصيّهم من سلة المظلاات» وانحنوا في صمت,ء وغادروا الشقة. 
وفي ارتياب ظهر في ما بعد أنه غير ضروري البتة لحق بهم السيد سامسا 
والام رآتان الى منبسط السلمة واتكأوا على الدرابزون وأنشأوا يراقبون 
الرجال الثلاثة وهم يهبطون السلم الظورلة تشيرما بقعا و لكل داف ال 
عن البصر عند منعطف بعينه من السلم في كل :دور من أدوار البتاعه:.بادين 
للعيان كرة أخرى بعد لحظة أو نحوها؛ وكلما ابتعدوا تضاءل اهتمام أسرة 
هيما بهم وعندما التقاهم صبى جرّار واجتاز بهم مصعد! السلم في زهو, 
وعلى رأمية صينية» سارع اليد عامنا والأمرابان الى مغادرة الدرابرون» 


ا 


ورجعوا لين 9 شقّتهم وكأن عبئا عبعاً قبا قا ازيح عن أكتافهم 


لقد قرروا أن ينفقوا هذا اليوم في التماس الراحة والتئرّه. إنهم ما كانوا 
يستءحقول هذه الإجازة فقط بل كانوا 2 اي |الحاجة اليها يا وهكذا 
جلسوا البئ المائدةع و كتيوا ثلاث رسائل اعتذار, وأاحدة من السك تنا يننا 


؟ 3 ؟ 


الى مجلس ادارته» وثانية من السيدة سامسا الى مستخدمهاء وثالثة من غرته 
الى صاحب مخزنها. وفيما هم يكتبون دخلت عليهم الخادمة لتقول انها 
منصرفة الآن, اذ أن عملها الصباحين قد انتهى. فاكتفى الكتّاب الثلاثة 
بادئ الأمر بأن هرّوا رؤوسهم من 5 أن يرفعوا أبصارهمء واذ لم ترغب 
الخادمة في الابتعاد» رفعوا أيبصارهم في حنق. «والآن؟») سأل السيد سامسا. 
وؤتفك لطادية لد اناف سصة: كنا لى أنتمعلنها اتنب الاسيرة يا 
يفم لكنها لن تفعل ذلك مالم تُسأل بعناية ودقة. كانت ريشة النعام 
الصغيرة المنتصبة على قبعتهاء والتى أزعجت: السيد سامسا طوال. خدمتهاء 
تتمايل بخفة فى كل الانجاهات. هذا تريديق أن تقولى إذا؟) ال السيدة 
افيا التق كاضع الخافية قد مها كي عن عدرها: انعم أجابت الخادمة؛ 
لكف ليد كار رقيقة مععفي 0 لرعلريع النارعة ذل الال اوإداء! لين 
عليكم أن تشغلوا بالكم بأمر إبعاد ذلك الشيء الذي في الغرفة المجاورة. لقد 
ذثرت هده المسالة والفيك: . :وانكيت السيدة تناسنا وغرته عل رسايهناء 
وكأنهما تودّان مواصلة الكتابة؛ ولاحظ السيد سامسا أن الخادمة تحب أن 
تشرع بوصف ذلك كله بتفصيل» فصدّها بحزم بيدٍ ممدودة. ولكن لما كان 
لا يجوز لها أن تحكي» فقد تذكرت مبلغ العجلة التي كانت تستحمّهاء 
وقالت» بعد ان شعرت بإهانة فيما يبدو: «وداعاء جميعا)» واستدارت في 
كك ققرت الققة نقافة ‏ الايوانيه نه كينا 


«سوف تُسكح مساءً)» قال السيد سامساء ولكنه لم يتلق أي جواب لا 
دن وه لامو اعد :ذللق أن النادمة: يدك و كأنها فد ارصحة: راحدهها 
التي توفرت لهما بالكاد. ونهضتاء ومضتا الى النافذة» وظلتا هناك» وقد 
أخحاطق 5 نينا عق الاعرى» بدراعييا_وافخداز. اليك سامما” كن 
6 سد اف لايداء وراد هنا فى :دوه تزه لبر مين امار قر جباذ اونا : 


ل 


«تعاليا الى هنا. اتركا أخيراً الأمور القديمة. والتفتا إل ايضاً بعض الشىء). 
ونزلت الامرأتان عند ارادته في الحالء وهرعتا اليه ولاطفتاه» وانجزتا 
رسالتيهما في عجلة. 

بعد ذلك غادروا ثلاثتهم الشف فماء وهو مالم يفعلوه منذ شه 
وركبوا الترام الى الخلاء أمام المدينة. وكانت أشعة الشمس تملا أرجاء العربة 
التي كانوا يجلسون فيها لوحدهم. وفيما هم يتكئون بظهورهم., في ارتياح؛ 
على مقاعدهمء تدارسوا امكانياتهم في المستقبل» فتبيّن لهم عند النظر 
الدقيق أن هذه الامكانيات لم تكن سيئة بحال» ذلك أن الوظائف الثلاث» 
والتي لم يسبق لهم في الواقع أن استفسروا عنها من بعضهم بعضاء كانت 
كلها ملائمة؛ ولا سيما أنها تبشّر بخير كثير في ما بعد. وأكبر تحسشن سريع 
في وضعهم لا بد أن ينشأً» بسهولة. من خلال تغيير الشقة. كانوا يريدون 
الآن أن يساجروا شقة اضفر وأرخض» ولكنها أفضل موقعا وأيسر تدييراً 
من الشقة الحالية» والتي كان غريغور قد اختارها. وفيما هم يتجاذبون 
أطراف الحديث على هذا النحوء خطر لكل من السيد والسيدة سامساء 
وفي اللحظة نفسها تقريبأء وهما ينظران الى ابنتهما ذات الحيوية المتزايدة» 
أنها على الرغم من كل العناء والبلاء اللذين كانا قد جعلا وجنتيها 
شاحبتين» قد أينع جمالها في الفترة الأخيرة وأصبحت فتاة وسيمة ناضرة. 
وفكراء وقد أصبحا أكثر هدوءاء وراحا يتفاهمان عبر النظرات وعلى نحو 
غير واع تقريبأء فكرا أن الوقت سيحين الآن لكي يبحثا لها عن زوج فاضل 
أيقنا. وكات 'الأمر اشدد ور كيد لأسكييه الحديدة:وناتيها الطينة ين 
نهضت الابنة واقفة على قدميهاء كأول من نهض عندما وصلواء ومدّدت 
جسدها الف . 
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لم يكتب عن كافكا نقاد وعلماء أدب وأساتذة جامعات فحسب» 
وإنما "كين عنه كنات كبار أثارهم أكثر عر غيره وفتح لهم آفاقا. 

يضم هذا الفصل سبع مقالات ‏ دراسات كتبها كاتبان كبيران 
وخمسة اختصاصيين في أدب كافكا. 

المقالة الأول هي إعداد عن كتاب بعنوان «فرانز كافكا: الاتمساخ 1 
إيضاحات ووثائق)» نشره بيتر بايكن دععاعلء8 عمنوط عام ١9/87‏ . 

والمقالة الثانية بعنوان «الحيوان الغريب وإذات الإنسان)) مأخوذة من 
كتاب الأستاذ الجامعي فيلهلم إمريش عن كافكا (راجع ص .)587٠١‏ 

والمقالة الثالئة بعنوان «العبقري والعادي) كتبها الكاتب الروسى ‏ 
الأمريكى فلاديمير نابوكوف 7معاوط12 عنس نل512 ١8955(‏ - /الاة 0 
الذي يعتبر قصة الانمساخ واحدة من أهم أربع روائع ادي فى القرن 
العشرين في العالم. وقد نُشرت مقالته هذه ككلمة ختامية في طبعة لقصة 
الانمساخ صدرت عام ١9/85‏ وبيع منها لغايةعام ١552©‏ ثلاثمئة وأرهون 

والمقالة الرابعة بعنوان «سخرية خالصة» كتبها الكاتب الألماني مارتن 
فالزر. وهى مأخوذة من كتاب بعنو ان «الوعى بالذات والسخرية)» صدر 


لكل 


عام 1445١‏ » يضم مختارات من محاضرات القاها فالزر بين عامى ١97+‏ 
واح١لمو١‏ فى ثماني جامعات أعويكة وبريطانية وألمانية. 

والمقالة الخامسة يعنوان «حوافز لقراءة الاتمساخ) كتبها الكاتب 
والمترجم فولفغانغ مّتس 7/1267 7701153138 نشرت عام ١9915‏ فى دوريه 
(نص + نمد) (عدد خاص عن كافكا يبلغ حجمه "65٠.‏ صفحة). 

والمقالة" الساديهة” يعنوات والقضض. الفلةف الأرلى/ لمكانيات علدث 
لشعخص واحد) هى إعداد عن دراسة بعنوان «(وسائل تَقَنيةَ ف آثار كافكا) 
كتبها فولف كيتلر +1116 18/0[6: وهو أستاذ جامعى مختص فى أدب 
كافكا وأحد المشاركين فى تحقيق الطبعة التاريخية ‏ النقدية لاآثار كافكاء 
ونشرت عام ١45٠‏ في كتاب يقع فى 414٠‏ صفحة عن مراسلات كافكا 
(الناشران فولف كيتلر وغرهارد نويمان). 

والمقالة السابعة بعنوان «قصص عن الولادة) كتبها الأستاذ الجامعي 
غرهارد نويمان الذي يدرّس الأدب الألماني الحديث في أربع جامعات ألمانية 
العشرين/ |الجزء السابع). 


١ 5 /‏ ا 


هأ 


6 عناوين المقاللات الثالثة والسادسة والسابعة من وضع المترجم. 


ه ٠‏ و 


الانمساخ: تعني كلمة 201128 66زع/آ 1216 الالمانية, بعامة, التحوّل؛ 
أي الانتقال كلياً من حالة الى حالة أخرى. مثال: الساحر يحوّل الأمير - في 
|الحكاية - الى ضفد ع؛ أي بمعنى: يمسخه. وجاء في قاموس (المنجد): مسخ 
مَسسخاً: حول صورتة ال صورة أقبح منها. ومئنهة يقال (فننييخة الله قردا 

والكلمة الالمانية لا تعنى» بحال من الأحوال» المسخ؛ أي الشخص 
الذي جرى مسخه؛ وإنما تعني فعل الانمساخ. 

كما أنها لاتتضمن تحديد في ما إذا كان التحول سلبياً أم إيجابياً. لذاء 
فإن الترجمة الاكثر دقة لهذه الكلمة هى «التحول». 

وفي ترجمة منير البعلبكي لقصة الانمساخ (راجع ص دلره من هذا 
الكتاب) وردت هذه الكلمة مرتين بشكل صحيح في نص القصة 
وص ده » 353), أما في العنوان فقد وردت خطأ: المشخ. وهكذا عُرفت 
هذه القصة في اللغة العربية بعنوان خاطئ طوال أكثر من أربعين عاماً. 
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م الذي يعني : لم أي قل 00 

وفى رسائله الى فيليس باور ذكر كافكا عنوان القصة بدون أداة 
التعريف: المساخ. 

إن موضوح الاتمساخ يو جد بكثرة في الغرات العربي والتراث 
الأوروبي... في الأساطير والحكايات الشعبية والاداب. وهناك نماذج من 
الانمساخ: انمساخ كعقابء أو انمساخ كحرمان, أو انمساخ كإنقاذ. ويرى 
سرون أن.هذا الأخير هو الماضود ف قضة كافكا: 
نفسه وقد تحول في فراشه الى حشرة ضخمة (ص07؟7 س)2. 
تمهيد: 

متعم مخدوات من اصوض اخاكمة يضح يورت 2 في ديت 
مع اك الشخوص: قال لي أحدهم. لم أعد أذكر من كان, إنه لن 
الغريب أن المرع. حين يفيق باكرا يحد كل شيع بصفة عامة على 
الأقل» ة في الموضع نفسه دون زحزحة كما كان في المساء. فقد كان المرء 
في النوم وفي الحلم, ظاهرياً على الأقل؛ في حالة تختلف اختلافاً جوهريا 
عن اليقظة؛ وكما قال ذلك الرجل. وهو على صواب كلياًء لا بدٌ من 
التحلي بدرجة لا نهائية من حضور الذهن وسرعة البديهة لكي يتمكن 
المرءء وهو يفتح عينيه. من إدراك كل شيء موجود هنا في الموضع الذي 


(. و). 


تركه فى المساء. لذا فإن لحظة الاستيقاظ هى اللحظة الأكثر خطراً فى 
اليوم, إذا اجتازها المرء دون أن يُجذب من مكانه ويُُعد الى مكان ماء 
يصبح في مقدوره أن يعضي اليوم كله بارتياح. 

غريغور ابام م يرمز جيورج بندمان في قصة الحكيمء يرمز 
غريغور سامساء هنا أيضاًء الى فرانز كافكا. عدد الأحرف واحد 
في 8 و123223 والحرفان الصوتيان أيضاً موجودان في الموضع نفسه 
من الاسمين» كما كتب كافكا عن جزء 86306 من بندمان» الشخص 
الرئيسي فى قصة الحكم. 8206 > 2684ع1. وفى حالة و5دصمة5 و12/12 
ثمة تطابق أكبر» حيث أن الحرف الصوتيء المدكرر في الموضع نفسهء هو 
واحد في الاسمين. 

حون وتكل انقسه ريدو هنا أن الام عاق بعطريقة سيره ذا مبيقة 
تقليدية. لكن هذا الانطباع خاطئ. إذ أن الأمر الحاسم بالنسبة لتشكيل 
المنظور للقصة بكاملها هو حقيقة أن جميع الأقوال تتعلق» منذ البداية؛ 
بالشخص الرئيسي غريغور سامسا ووعيه؛ الامر الذي دفع النقاد الى افتراض 
وجود تطابق بين وعي المنظور ووعي السرد وتطابق بين الكاتب القاص 
والشخصية الرئيسية في قصته. 

' من أحلام مزعجة: يصبح موضوع الحلم. وتناقض الحلم والواقع» 

هما بالنسنة الى غريقور ديق يتساءل ما دف لهبوعم اسياتة ذلاف؛ 
وعلى الفور يجري تأكيد واقعية الاتمساخ: لم يكن حلماً (ص7؟” س868). 

الفراش: غالبا ما يكون الفراش لدئى كافكا مكان الموت والانبعاث 
والحقيقة والوحي. 

حشرة ضخمة: في هذه الكلمة إشارة الى تقويم كافكا لنفسه بناء 
على الإهانات التي كان والده يوجهها له ولاصدقائه بتشبيههم بحيوانات. 


دف 


والامساخ يمثل استعارة متو اصلة» 007 يو نخد را ويرى كحدنك 
وقع. 

حجرة بشرية (ص7710 س4): كنب كلمات غير عاارت) وغر 
على قياس (اححرة الأططفا ل مثلا. نتصمن هذه الكلمة طبيعة الحيوان الذي 


6 يي ا الميط القريب يظهر لغريغورء المراقب والمتأمل 1 كا 


الصورة التى كان قد اقتطعهاء منذ قريب. من إحدى المجلات 
المصورة ووضعها في إطار مذهّب جميل (ص7707 س :)١4 - ١١‏ في 
هذا التعبير ثمة إشارة جنسية: إطار مذهب» سيدة» لق وغريغور ع 
إغراء الصورة الحقيقي» وينقذها فيما بعد من الأم والأحتء بأن يغطيها 
بجسمه (أصس 751 اس /3 2 7لم, 


النافدة (رص8""” س :)١‏ هي صلة الوصل مع العالم الخارجي. 


وظيفة منهكة (صم١7‏ س :)١١‏ كان كافكا يكره وظيفته المهنية؛ 
لأنها: كانك تهيقه غرع الكناية روشكواء فرق المكني انكر اقفن :ربائله الى 
وطبقا لذلك يقدم غريغور عالم الوظيفة بصفته تكليفا باكثر ما هو في طاقة 
الدقماك: الروتين اك 

إزعاجات العمل فى امحل الأصلى... عناء السفر... الخوف. 
وغياب الاتصالاات الإنسانية (ص8م؟7 س ١١‏ - 5١)؛‏ كل هذا يؤدي 
الى ضعف الحافز الداحلي» يجعل الانمساخ يبدو انمساخ حرمان» انمساخا 
ذاننا ناتجماأ عن الرغبة اللاواعية بالتخلص من العذاب النفسي الذي يسببه 


الاتصالالات (صم؟؟ س :)١5١‏ يجري هنا مواجهة طريقتى فهم 
لكلمة اتصال: أولا الاتصال الذي لا بد منه في العمل والذي يثير المتاعب 
شان لقا أن يتوقع بالأحرى كلمة «تعامل4. كما أن كلمة اتصال 
تستخدم مع كلمة (اجنسسي). وهنا يمكن ان يجري تداعي أفكار الى كلهة 
اتصال جنسىء. وذلك كما فشر كافكا بنفسه الجملة الختامية فى قصة 
الحكم (حركة المرور اللامتناهية كعملية دفق قوي). إن غريغور بالإضافة 
ال شعورة يرود خواطلق: التاتر اهو متيل بونسيا أيضا. 


نساء اريم ((وص؟ ١١‏ س :)١‏ هنا تفهم حيأة نساء ا حرم كمتال 
للراحة والترف. فلأجرب ذلك مع رئيسي ! عندئذ سوف أسرّح من عملي 
على الفور (ص5١7‏ س"©): بشكل واضح تظهر علاقة العمل كعلاقة 
تبعية» كما ييّنت قائمة الشكاوى السابقة. من يدري فيما إذا لم يكن من 
شأن هذا أن يكون شيئا صاحا بالنسبة إلىّ؟ (ص7”795 س ه): حتى الآن 
ا 5-9 20 0م طًُ 2 1 7 .اه ا ع 
لم يحن عريغور فل محدت سوى عن شروط عمله «اللاإنسانية). والقارئْ لا 
عر كور كمعيل سيره ومسدد فيو لها لكا يبدو للقارى. من طرف» اد 
من الافضل لغ ريغور إن يتخلى عن عمل ومن طرف آخر ان التزاماته إعما 
تمثل عبئا لاا يحتمل. وفي الواقع يحمل غريغور رغبة لا واعية بان يطرد من 
عمله: لكنه يخاف على أسرته. وبوضوح تنشأ صورة انفصام *شخصية , إن 
ضائع) من طرف آخرء خرج, بانمساخه. من امجتمع. وفي الحياة العملية 
أيضا يتكرر نموذج النضوع والتمرد. إذ أن نماذج الأب هذه. مثل الرئيس في 
العمل وكبير الموظفين, اللذان يمثلان المبدأ السلطوي مثلما يفعل الوالد, إنما 
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تثير في نفس غريغور دافع الخنضوع وروح التمرد في ان. 


كان لا بد له أن يقع من فوق مكتبه (ص5؟7 س 68): كان مثل 
هذا النوع من الأماني مألوفاً لدى كافكا نفسه) وهو الكبير في العمل 
المكتبي. فقد كتب مرة الى فيليس: تراودني الرغبة في أن أقلب الطاولات, 
وأكسر زجاج الخزائن» وأشتم رئيس العمل؛ وإذ تنقصني القوة اللازمة لتنفيذ 
مثل هذه الرغبة التي هي وليدة ساعتهاء فإنني لا أقدم على الاتيان بأي شيء 


من خفلا 


يتحدث الى المستخدم (ص59“ س9): يرصد كافكا وضع 
المستخدمين رصداً دقيقأ ويرسم خوفهم الناشع عن تبعيتهم. بل إن قصة 
الانفساخ تقدم أول عرض هام في الأدب الألماني الحديث لقدّر بائس لأحد 
المسبتخدمين. 


دين الوالدين (صة5؟” س١١):‏ لا يتحدث غريغور في أي موضع 
في القصة عن حب المهنة أو ميل إليها. إن انهيار امحل التجاري للوالد قبل 
خمسة أعوام أرغم الابن على كسب المال. وكما يتبيّن فيما بعد» يخفي 
الوالد'مكتخراتة أمام غريغون الأمر الذي مكن تفسيرة بان مكيدة اقتضادية 
قامت بها الأسرة التي تنتفع بشكل طفيلي من الابن الذي يكدّ في عمله. 
وبامساخه يتحول غريغور من طرفه الى متطفل. 

يا رب! (ص5؟5؟ س5 :)١‏ إن استخدام تعايير مسيحية» وقيام الوالد 
والوالناةة يو لخدف بون إشارة” الفوناصية ترفك مويك عريقوزرة يقال فى أن 
أسرة سامسا هي أسرة مسيحية؛ كائوليكية. والجدير بالذكر أن جميع آثار 
كافكا لا تحوي شخصية يهودية وحيدة. 
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السابعة إلا ربعا و(ص94؟” س8١):‏ إن تكرار تحديد الساعة الزمنية 
في مجرى القصة يعبر عن تقدم الزمن بشكل لا يرحم وعن أهميته 
العبيرية 

رنين يهرّ الأثاث (ص4؟7 س١5):‏ إن صياغة كافكا وطريقة نظر 
غريغور سامسا تتسم بطريقة التعبير المبالغة هذه التي تكشف عن حساسية 
مرضية إزاء الضجيج والمنوف من التذ كير الصباحي بواجبات العمل. وما 
مير غريغور ميله الى نقل رد فعله الروحي الى محيطه. (كان كافكا يتصف 
بحساسية عالية إزاء الضجيج). 

صنيعة من صنائع الرئيس (ص 7١‏ س 0): يُبرز هنا ثانية مبدأ الطاعة 
المطلقة في العمل. إن خضوع الخادم لرئيس الشركة يقابله كون «غريغور 
حيوانا). ورغم الخنوف الذي يسيطر على غريغور من رئيسه. فإن إرادة 
العضيان لديه أقوىء كما أنها ناجحة أيضا من خلال واقعة الانمساخ. 

الباب... خلف مقدم سريرة (ص "5٠١‏ س7 :)١‏ تفرع الأم باب 
غرفة غريغور من المدخخل أو الرواق. ان ظروف سكن أسرة سامسا هي 
صورة عن ظروف سكن أسرة كافكا في شارع نيكلاس رقم 55 . 

يا للصوت الرفيق (ص0٠*‏ س5١):‏ تشير هذه الكلمة الى حنان 
الأم في حين أن أول رد فعل للأب - قرعه للباب بقبضة يده (ص ١591م‏ 
س7) - إنما يوضح على الفور انعدام الودّ في العلاقة بين الأب والابن. 


زقزقة مؤلة (ص0٠””‏ س١5):‏ يدرك غريغور على الفور أن الاتمساخ 
يشمل صضوته أيضا.. وهذا يعتى استخالة التواضل:. لكن عريغور لا يضل الى 
إدراك هذا الوضع إلا 000 إذ أن فى أول الأمرغ يعتبر أن ذلك التغير 
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الطارئ على صوته لم يكن غير نذير بزكام حاد (ص827” س١8).‏ كذلك 
لودو ان الجذا فى اران امتح اق الرإزيرة وا لاديف لمعي الدافه خلا 
على صوت غريغور. إن كبير الموظفين هو الذي يدرك الحالة» إذ يقول: كان 
هذا الصوت صوت حيوان (ص٠1؛7‏ س4). وحتى بعد ذلك يظل 
غريغور في الأوهام؛ ويحاول أن يجعل صوته واضحاً الى أقصى حد 
مستطاع (ص .4 س8١)),‏ من أجل المحادثات القريية مع الطبيب ومع 
صانع الأقفال. إن اعتذاراته المستفيضة تدع كبير الموظفين يلوذ بالفرار. وإذ 
يقع نظر الوالد على ابنه الممسوخ, يقوم بمحاولات نطق «حيوانية)» إذ يروح 
يطلق أصوات فحيح كالمتوحش (ص747 س2.)5 كي يطرد غريغور الى 
حجرته (ص 1:5“ س .)١8‏ لقد حولت الدائرة الإنسانية (ص.؛” 
سه )١‏ الى «دائرة حيوان». إن مشكلية التواصل تخدم هنا عرض موقف 
الاستلاب» هذا الموقف الذي يثار فى نهاية القصة من طرف الاسرة: إن 
الأمت توجه الى هذا اللخلوق أول كلمة منذ انمساخه (ص+7 س 0 
وهى نداء ترافقه إشارة تهديد مناسبة: غريغور! هذا المخلوق الذي يقول عنه 
الوالد فيما بعد: لو كان في ميسوره أن يفهمنا (ص88١‏ س"). وهكذا 
ينعزل غريغور عن العالم الخارجي بسبب عجزه عن التواصل. وهنا تتكرر 
مشكلية المؤلف. إذ أن كافكاء الذي لم يكن يلقى تفهما من قبل أسرته 
ومحيطه؛ خلق لنفسه ‏ من خلال كتابته ‏ إمكانية التفاهم الحيوية بالنسبة 
إليه ومجال التواصل للمحدث المتخيّل: القارئ. 

أحد الأبواب الجانبية (ص 7+١‏ س7): إذا أضفنا الأخت عند الباب 
خاي الأخن عر دين 3+ زإندر عمو نا أن رفون مبجاط مين قار 
لاسر لكيه فى الزوقك اتنميا تتضيو ل بعنها والأبراب العلقة. إن إتفال 
غريغور جميع أبواب غرفته في بيت أهله. هذه الحيطة التي أخذها من 
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الاسفار (وص١؟"؟‏ س١١))؛‏ والتي يثني عليها هنا يجب فهمه فى الوقت 
نفشية على أنه برغية لا اتتعورية بالعرلة. 

وكأنه أخلى سبيلها (ص7*7 س١٠):‏ يتكرر فى آثار كافكا تحلل 
واستقلالية أعضاء من الجسم. وهذا يمثل شعور الفرد بضياع هويته الذاتية. 

ابتسامة (ض64 © من )1 أشير كيرا اف القد الى «الحشرة 

كبير الموظفين (صه”” س :)١‏ ممثل الشركة الإداري والقانوني» وهو 
دو صلاحيات خاصة. 

أن يحدث لكبير الموظفين ما حدث له (صه؟؟ سك :)١‏ أمنية 
المغلوب على أمرهع المتحكم فيه) الذي لا يستطيع أن يعوض عن عجزه 
سوىق باأج تمني. 

ولأ قال غريغور (ص/اام س١):‏ فى د أن غريغور نفسه ما 5 
يتوهم من طرفه أنه ينطق كلام ونا على المرع أن يعتر ص بالأخرض 
وهل فهمتما كلمة واحدة من هدا؟ 0 

فإذا استبد بهم الروع (ص 7*5 س١١):‏ من شأن غريغور» الذي ما 
زال في شلك من واقعية انمساخه. أن يحصل على تأكيد هذه الواقعية من 
خلال هلع الااخرين. ومن شأن هدا أن يعقيه من المسؤٌولية عن كينونته 
الجديدة؛ إنه يرى نفسه إذا 5 «حالة من حالاات الشؤّون الاجتماعية). إن 
نمقصان الوعي بالهوية, وتحكم الاعطون: با مرء. يرتبطان مع بعضهما 00 

الآلام في بطنه (ص5”” س5 :)١‏ ثما يتفق مع الصورة العامة لوعي 
عريغور يله هو امل يكترث بيده الالام. إن وعيه بالوااجب والمسؤولية 
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يدعه يهمل حاجات جسمه. وكسيد لامع عرورة الجودة يي له 
تحقيق رغبة جسدية تحقيقا مؤقتأ وذلك مع بد يل جنسي جلئ» الأمر الذي 
أراح جوفه الخار (ص77؟ س7). 

غرته! غرته... نعم يا أمي (ص 555 س55): لا يخلو هذا المشهد 
من الهزل والحركة التمثيلية» رغم أن غريغور معزول» بشكل مأساوي ودون 
أن يدريء عن كل إمكانية تفاهم. إن التفاهم لم يعد يجري إلا من فوق 
راسه. 

الرواق (ص.٠1؟‏ س4 + 5): (في براغ أنذاك) ردهة مؤثثة بشكل 
مريح. 

كيف استطاعت الأخت أن ترتدي ملابسها بهذه السرعة 
(ص.4”* س"2): مثل هذه الإضافات السردية تبيّن مستويات المَصّ 
المتنوعة: مستوى ما يعيشه غريغور بصورة مباشرة؛ ثم العرض الموجز لفترات 
زمنية طويلة (وخاصة في الفسمين الثاني والثالث من القصة)» ومستويات 
الانعكاس المتنوعة في أفكار غريغورء هذه المستويات التي ترافق الحدث 
كتعليق عليه وتعكس. بالإضافة الى ذلك» مقدمات القصة من وجهة نظره. 


كما يفعل المرء في البيوت التي ألمت بها كارثة كبيرة (ص١٠14؟‏ 
س4): هذا النوع من التأملات والملاحظات هو جزء من القّصّ التقليدي 
الذي يجري فيه التوجه الى القارئ بتعابير عامة ترمي الى تبيان قاعدة تفاهم 
مشتركة» أو إيجاد هذه القاعدة. هنا يجري سحب مثل هذه الأقوال على 
غريغور» رغم أن وعيه في هنا الوقت وأفق ' ق إدراكه ا مباشر محدودان أكثر 
بكثير هما تفترض هذه التعايير العامة. 

عاد لتشمله الدائرة الإنسانية (ص.؛1؟ س١٠):‏ غريغورء الذي 
يشكو بمرارة من الاتصالات الإنسانية التى لا تصبح وذية قط (ص78؟7” 
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س5 »)١‏ يتوق أكثر ما يتوق الى الاندماج فى جماعة. 

الطبيب وصانع الأقفال (قن 5ش 015 :يقي .هدان" الممثلان 
لمهنتين الى طريقتين مختلفتين في مساعدة غريغور أو معالجة أمره. فالام 
استخدام سلطة. 


قد لا ييدو شبيهاً بالسعال البشري (ص. 4 س١؟):‏ يجري إظهار 
هوية غريغور وانتمائه الى الكائنات البشرية» قبل كل شيء؛ في مجال اللغة 
والتعبير الصوتي. 

الأم... الأب رص547 سه + 4): إن ردود فعل الأم والأب على 
الظهور الأول لغريغور بعد ا نمساخه هي ردود فعل درامية. فبعد أن بدأ كبير 
الموظفين يلوذ بالفرار» ترى الأم غريغورء وخودت على الأرض... وقد 
خفضت وجهها الى صدرها حتى حجب كلية (ص17؟ س4))؛ في حين 
أن الأب يكوّر قبضة يده, وقد طغت على وجهه سيماء ضارية (ص ٠49‏ 
و01 ويهة! يكن السلطة الآبوية يحمف نين جيرنوتها البكاء القاع يه 
صدره الضخم (ص 515 س .)١١‏ ومثلما هو الحال في الحكم. حيث 
الوالد ما زال عملاقاء يمثل هنا أيضاً سلطة لها عواقب قاتلة بالنسبة للابن. 

مصراع الباب احكم الايصاد (ص>7:؟ س؛١):‏ لم يقبل كافكاء 
بحال» أن يجري رسم غريغور على غلاف الكتاب؛ واقترح الانتظار أمام 
الباب المغلق» أو الباب المفتوح على حجرة الجلوس. وهكذا حدث في 
الطبعة الأولى للكتاب (راجع ص5 459 من هذا المجلد). 

جزءا وض 25 75 م5١:2‏ ما عيز وص كافكا للمكان هو أن 
شخوص قصصه ورواياته لا تملك دائماء سوى زاوية نظر محدودة. 
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والنافذة تمثل أيضاً العلاقة مع العالم الخارجي. إن العالم في الخارج يفقد 
بازدياد معالمه بالنسبة الى غريغور. صحيح ان جزءا من المستشفى المواجه 
الرمادي القاتم... الطويل على نحو لاا نهائى (ص57” س8١).‏ ما زال 
واضحاً؛ لكن هذا البناء المنقط بصفوف نوافذه المنتظمة (ص؟1” س؟١)‏ 
هو ذو وتيرة وأحدة تناسب وضع غريغورء الذي بدأ ينقد قدرته على تحديد 
الاتجاه. وفيما بعد يختلط كل شيء أمام ناظري غريغور» ويتحول الى أرض 
مقفرة أنتحدت فيها السماء الرمادية والآرض الرمادية على نحو يمتنع معه 
تمييز أحداهما سن الاخرى (وص5ه”؟ سلم١  ,.)١15‏ إن مثل هده الصورة 
هي رمز للقنوط والشعور بانعدام وجود مخرج. 


صورة لغريغور من فترة خدمته العسكرية تمثله ملازما يضع يده على 
مقبضص سيفه. وتعلو وجهه ابتسامة مطمئنة, ويستوجب الاحترام لوقفته 
ونزتة رضن الى 17م :كل اضيورة فى اذا كافكا قير الى تش ما . 
وصورة غريغور هذه هي نقيض صورة السيدة الملفعة بالفراء. وإذا كانت 
هذه الصورة رمزا للإغواء الجنسمي ») فإن صورة غريغور هي تعبير عن غربته 
عن الذات» إذ أنه يمثل فيها دورا مرسوماً له كلية. وطبقا لذلك» فإن هذه 
الصورة «للابن الطيب) معلقة في غرفة جلوس الوالدين» في حين أن صورة 
غريغور قبل امساخه. والبرّة الرسمية. بصفتها إشارة 9 على السلطة 
تنتقل في مجرى القصة الى الوالد» الذي يعيد بها سلطته داخل الاسرة. 

بوصفه صاحب الشركة (ص47“ س :)5١‏ يقدم كافكا عدم الثقة 


0 1-1 اه ارعالما ا 5 لعامله* قم ذانه 
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مرةء بترك العمل دفعة واحدةء وذلك احتجاجا على تصرفات هرمان 
كافكا. 

يلمس عن كنب النتائج السيئة (ص4 74 س©3): هنا يقترب غريغور 
أكثر ما يقترب من الإدراك أن انمساخه إنما هوء في الواقع» رد فعل جسدي 
على ملك في العمل وفي البجت ان الخلاص من خلال الاتمساخ يعني 
خلاصا من حياة تعوم على المنفعة. 
ترتجف (ص14” س"3): إن الخوف والرعب يضفيان ملامح حيوانية حتى 

أحرق أخمص قدميه (ص ١44‏ س١١):‏ في طريقة رؤية غريغور 
سي ء فظيع بصورة الم حارف. 

استشعر. للمرة الأولى ذلك الصباح. حسساً بالراحة الجسدية 
(صه غ6 ١‏ س .)١ ٠‏ تماهي غريغور مع شكله ليلدك كاده ا" وضع نصب 
عينيه هدفا يبتغى تحقيقه؛ وهذا يعيد له حتى سيطرته الكاملة على جسده. 

يطلق أصوات فحيح كلمتوحش رص747 س"): الآن أصبح 
الوالد» في مطاردته للحيوان» يتصرف بشكل حيواني أو على الأقل بشكل 
بدائي. 

وفى كل لحظة كانت العصا بيد الوالد تهدده بضربة قاضية على 
ظهره أو على رأسه (ص547 س5): إذا كان الوالد قد ظهر في قصة 
الحكم كهيئة تحاكم, فإنه في الانمساخ هو الهيئة التي تعاقب. 
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دفعه الوالد, من وراءء دفعة قرية» كان فيها خلاصه حقاً (ص41 ١‏ 
س/): فى هذه الإشارة العدوانية يرتسم حكم بالموت من قبل الوالد. 
وغريغور ‏ مثله مئل جيورج بندمان في قصة الحكم ‏ يطلب» بشكل لا 
واع) هذا الحكم و يستشعره خلاصاً. 


ولم يستيقظ غريغور, إلا مع الغسق, من نوم عميق كان أشبه 
بالاغماء منه بالرقاد (رص15 " س5" - :)١5‏ يتم الاستيقاظ الثاني لغريغور في 
دعة وسلام, والأحلام المزعجة أمست في خبر كان. في القسم الثاني من 
القصة يستمر الانمساخ الذي يأخذ طريق نفى الجسد؛ الأمر الذي يظهر في 
موضوع التغذية» هذا الموضوع الذي يجمع الجوع للغذاء والتمرز منه 
(ص ٠‏ 8 س2 في وحدة ديالكتيكية. 

استشعر فخرأ عظيماً (ص٠ه"؟‏ س9١)‏ يقوم هذا الفخر على 

نهاية فيها ذعر (ص .٠ه”‏ س :)5١‏ لهذا التعبير المعروف معنى غير 
غريغور على التخلي عن نفسه. 

لكن الحجرة الفارغة عالية السقف التي كان مرغماً عليه أن ينبطح 
الذي يتواجد فيه الآن غريغور هو فضاء يُفهم بشكل حرفي. إن تحوّل غرفته 
المألوفة الى فراغ كبير لا يهِيء له امكانيات جديدة للحركة فحسبء وإنما 
يثير الخوف فى نفسه. والاهتداء الى أسباب هذا الخوف يكلف غريغور أكثر 
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يا إلهي. لا بد أن يكون في مكان ماء وليس في ميسوره أن يطير 
كيه لمان ندر عر وقرة لاخ وتران عن تكله الم 
يمثلها غريغور بالنسبة للأسرة» من تلقاء نفسهاء وذلك بأن يختفي. 

وكانها تزور مريضا اشتد به المرض. بل وكانها تزور غريبا 
ل(ص” ه ١‏ س١7١):‏ إن كلمة (بل) تداع القارى يتوقع استمرار الجملة: 
إخفاءها. ومع الزمن يكتشف غريغور هذا التصرف. 

الزبيب واللوز (ص”7ه” سغ): كان كافكا يحب أكل الزبييب 

قدرا أقل من رهافة الحس (ص”757 س5١):‏ إن عدم حساسية 
غريغور بالالم لا يفهم إلا إذا اردفنا المعنى الحرفي لتعبير (جرح أصبعه)» أي 
حاب املة: كان غريغور قبل افساخه قد اخطا فى تقدير وضعهة الحقيقى فى 
الحياة؛ و بيعل الانمساخ تخلص من همومه السابقة. 

انتهى الى سمعه بعض الأشياء (صه ه” س5): إن موقف التصنت 
هذا بمشاركة الجسم بكامله كما يفعل الاطفال ‏ يضغط جسده كله على 
الباب (س ه75 س8) - يشير مرة أخرى الى تصرفات غريغور الصبيانية. 

اول نبا سعيد (ص”5٠7‏ س7١):‏ هذا تعبير عن انفصام غريغور. إن 
ظروف الأسرة المالية التى كان يجهلها غريغور هى نبأ سعيد بالنسبة له 
أنه لقا لق كهووة. (الذتي» تحيك أن هر قت اللا لا سار ارد لي 
ضروري حتما. 


انحباسه (ص7ه5" س5١١):‏ تعر هذه الكلمة عن أحد نواحي 
الانمساخ الذي لم يجلب لغريغور حرية داخل كالم «الفصر . ولا يمد لدى 
عريعون رعيه اكوية في العا باستقلال خارج ار كينا ا من 
اا يدا عت اتير تر بية سلطوية ورم مدي ا عر 


ومما يعر عن هذا هو أن غريغور لم يستفهم من والده قط عن الحقائق 
الكاملة لإغلاق المحل التجاري 


وكانت تلك الأيام أياما زاهرة (صه” س737): إن غريغور الذي 
يويد طموح سيره بالصعود الاجتماعي» تمجد اللأن بجاحاته في العمل 
(ص5ه”؟ س١5))‏ لأن هلا يعطيه بين الآونة والأخرى عورا بقيمة تمه 
فهو لم يوفق في إعالة الأهيرة فحسب ») وإنما أصبح» بالإضافة الي ذلك» 
يسدد 06 0 ورعم ذلك يح بحس أنه لم يجن سوى 5 00 
عزاء سوى علاقته الحميمة 0 رغم أن هذه السو ا 
داخلية يجري تصعيد موضوع الجنس لدى غريغور وتحويله الى تشجيع 
دراسة أخته للموسيقى. وهناك تعابير توضح الطبيعة الجنسية لأمانى غريغور 
الوهمية» مثل حلم جميل (ص7ه5” س١١).»‏ هذا الذكر البريء (س/اه؟ 
س؟١).»‏ والظن أن فى نيّته أن يعضها (ص "٠١‏ س2.)55 ورغبته أن يقتل 
غنقها (ض 8+ سم 08 إن الموسيقن واللنين عثلان: شيعا ,مغريا ضعب 
المنال. 


الاقتصاد والتبضّر (ص8ه” س8): إن تصرف الوالد هو» شخصياء 


لتزفووفاي باد اندع ند قله اودر ار :الك لقاو التسلفلة 1ل 15 لني 
0 هلي ) موضوعياء حدّ من حق أفراد الأسرة الآخرين بالمشاركة في 
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اتخاذ القرارات» هؤلاء الأفراد الذين يعاملون في الواقع بصفتهم قاصرين. 
وهذا نمط الأسرة القائم على نظام الأبرّة. ولأن غريغور فى حياته الماضية 
نتاج هذه الظروفء فإنه يوافق على هذه البنى السلطوية» ويقبل في ما بعد 
بكل الأمور... كما كان الوالد قد رتّبها (صمه؟ س؟١١).‏ 

ما زالت طفلة بأعوامها السبعة عشر (ص 4ه" س١):‏ إزاء الأخت 
التي تربطه بها رغبات غريزية حبيسة يظهر غريغور من طرفه بمظهر الاب 
العطوف؛ وذلك حسب ايدنولوجية التملك الرجالية لطبقته الاجتماعية. 

الضرورة لكسب المال (ص؟ ه؟ س5 ): إن امال هو موصوع ريسي 
فى أحاديث الأسرة: والحياة فى الطبقة البورجوازية تسيظر عليها المادة» فى 
حيق أن الغواطقك :كنة معدومة. 

حس الحرية الذي كان يستشعره سابقا عندما كان ينظر من النافذة 
9(صوه” س١):‏ فى تصغير غريغور لشانه باستمرار تفقد النافذة ايضا 
المعنى الذي كانت تملكه سابقاً: بوابة الى العالم ورمزاً لإمكانية التحرر من 
اشير 

ربما بعد شهر على انمساخ غريغور (ص570 س6١):‏ هذا أول 
تحديد للوقت الذي مضى مند اتمساخ غريغور. 

الشرود السعيد تقريياً (ص777 س 154): إن الشرود هو أحد 
تصورات كافكا الآساسية. وشخوص قصصه ورواياته تصاب بشرود عندما 
تبلغ ضغوط العالم الخارجي عليها ذروتهاء وتحاول الفرار منها. لذا فإن 
تسميته الشرود السعيد تقريبا. 

يؤذي نفسه (ص57 س8 :)١‏ إن مصير غريغور الحشري يحوّل 


ماع 


غريغور وسكا" س١ ))١‏ 5 يجن أن الج د برك كجزء بشري 


هذه الفتاة التى بلغت السادسة عشرة من عمرها (ص7”7 س :)١‏ 
كانت خادمة أسرة كافكا أثناء كتابة الانمساخ تبلغ السابعة عضرة, لكنها 
هادئة مثل ظل» كما كنت كافكا الى فيليس باور. 

امتيازاً (ص”57” س ©): هنا بمعنى: ياج 


عندما يعود الينا (ص7714 س١):‏ ما زالت الأم هنا لم تقطع الأمل 
بعودة غريغور» ويمكن المول بإعادة انمساخه (مثلما يحدث ف الأساطير). 

انعدام الحديث البشري المباشر انعداماً كاملا و5 سن :013: 
شكاوى غريغور العامة (الاتصالاات الإإنسانية الى 5 تصبح ودية َه قطا - 
ص 58 ") تُنقل هنا الى الأنينة انعا إن الأمر ااساشي لامشناكقه المسثمرز 
هو انقطاع التواصل. غريغور يرى هنا فشل الأسرة. 

كيف 51س :114 المسكرن البكترين: يتحول الآن الى سكن 
حيواني. 

لم يكن, طبعاء مجرد عناد طفلي وثقة بالنفس اكتسبتها في الفترة 
الأخيرة ا ال ل ا ل ا سيت 
الأحت من أفكار ومقولاات ل فهو يتمنى أن تكون الأحت طفل 
مطيعا يحمقق في الوقت نفسه رغبات غريغور «الأبوية). وأي تصرف 
مخالف يشعر به غريغور كمجرد عناد. صحيح أن غريغور يحدس أن 
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الأحت تضل» على طريق الرقض والميادرة الشتخصية» الى الثقة' بالنفس: 
الاثاث كله من غرفته إنما تعود فى الوقت نفسه الى تفهمها لحاجته الى 
الزحف. لكن الأحت تلح هنا بحزم على اخراج الغول من دائرة الأسرة. 
ولا يصل غريغور الى هذا الإدراك إلا في ما بعد. 

لكن منضدة الكتابة يجب أن تبقى (ص 755 س١5):‏ في حين أنه 
س 19 .رش أ نه فيا د كان وم لأست عا 
الرفيع وغيره من الأدوات كليس 0 »)١5‏ فإنه يريد الاحتففاظ 
بمنضدة الكتابة» التى كادت تغوص فى أرض الغرفة (ص5” س17١).‏ 
ولدى هذا الابراز يجوز لنا أن نرى في الخلفية علاقة كافكا بالكتابة. 

الكتلة الضخمة السمراء (ص77 س١8١5):‏ كما ترى من منظور 
الأم. وهذا نحوّل عن طريقة ةَ السرد الخاهرة المنظور. 

لقد انطلق غريغور من عقاله (ص 5 س©): في هذه |/ نصيغه يثبت 
غريغور كونه حيوانا سجينا. وهو نفسه يستخدم مفهوم انحباس (ص5 5" 
س5 .)١‏ 


ا و اننا يشير هذا التعيين الى 
ازدياد إدراك حقيقة استحالة التواصل. 


جرس بدا غاضبا ومتهللا في أن (ص755 س؛١):‏ إن شخوص 
الاب فى آثار كافكا هى دائما شخوص تتملكها فكرة الانتقام. 
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لكنه الآن كان يقف منتصباً (ص.07” س2): هنا يمكن للقارئ, 
بحى » أن يرى ١‏ «تحوّل» الوا لوالد (عرم 1ل ص هسدع ١‏ راجع ص ١‏ 50 فمن 
الرجل الذي كان يستلقي في فراشه ويغرق فيه متعباً واهناً (ص 9 -؟ 
س )5١‏ يُبعث شخص جديد يثير الخوف. هذا الشخص هو في قصة الحكم 
الأب الذي يصدر حكماً بالموت؛ وهنا هو ساعي المصرف الصغير مرتبة 
لكن العظيم فعلهرا. ولا يمثل هذا «التحوّل) تقوية للذانك المستقلة. وإنما يتجّ 
بقوة الصفات المؤسسية: بذلة نظامية زرقاء مشدودة ذات أزرار ذهبية 
رص 77١‏ س/)» قبة سترته المرتفعة القاسية (ص١07‏ س0)3 قبعته, 
الحاملة حروفاً رمزية ذهبية (ص "١‏ س١١).‏ كما أن هذا «التحول» يترك 
آثاراً واضحة على الوالد نفسه. كانت عيناه السوداوان تسددان نظرات 
قوية ثاقبة من تحت حاجبيه الكثيفين؛ وكان شعره الأشيبء, الذي اعتاد 
أن يكون مشعناء قد سرّح عند كل من جانبي القرق الدقيق اللامع 
(ص./ا" س4 .)١١‏ إن كل علامات السلطة والقوة الجسدية المستردّة 
تتجمع لتعطي العلاعا عاما: مقطبا كالح الوجه (ص١7”؟‏ سغ .)١‏ إن 
الوالد لا يتصرف كذات مستقلة تعى قوتهاء وإِنما كأداة لسلطة تؤثر من 
عاذلةة وهذ ا عا لير ]ليد اكاتعظلة ا عر يعور شاك تصيوك الوالنن: أغلب الظن 
أنه هو نفسه ما كان يعلم ما الذي يعتزم أن يفعل (ص .ا س5٠١).‏ إن 
الوالك: لا تنفم ن عن رغبات لا واعية ومشاعر انتقام فحسبء وإنما يتصرف 
بالأحرين بصفته عل ميدأ عقاب. وكونه يعود بعد فترة قصيرة الى الغرق 
في وضعه اليومي الناعس» يتوضح في بداية القسم الثالث من الانمساخ. 
حبق جاح عن لاه بوا لاحيفه هماه للق رزو الو لض 'العجو جه قاد لان 
ابتسامة مرهقة (ص74” س ؟١).‏ 


ولقد سْدِه غريغور من ضخامة نعلى حذائه (ص١717‏ س١5٠١):‏ إن 
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الاتقباء الى القدفيق والكذاء يغوة الى منظوز غريقون والى تخوفه من الدع 
والمعس. ورغم أن حجم جسم غريغور لا يستهان به» فهو كحيوان يصل 

بفمه الى قفل الباب (ص١54‏ س6)» فإنه على حق في هذا الخوف». 
وذلك لأن قسوة الوالدء ورغبته في الانتقام» وإرادته القوية في العقاب. 
واضحة الى حد ما. ومن منظور الخوف يتضخم الحذاء امخيف. سوف 
تسحقني حتى لا يبقى مني شيء (رسالة الى الوالد ص"٠7‏ س5١).‏ 

وهكذا جرى أمام الوالد, واقفاً كلما وقف, راكضاً من جديد كلما 
قام الوالد بحركة ما. وعلى هذا النحو طرّفا حول الغرفة مرات عديدة 
من غير أن يحدث أيما شيء حاسم. لا بل من غير أن يبدو الأمر كله. 
وكأنه مطاردة, وذلك نتيجة بطئه (ص١٠/‏ س9١ 1‏ 5757): قارن 
المقطع التالي من رسالة الى الوالد: وما كان يثير الرعب أيضاً عندما 
كنت تدور صارخاً حول الطاولة لتمسك الطفل؛ دون أن تريد على ما 
يدر أن تمسكه. لكنك تتظاهر بذلك, ثم تقوم الأم ظاهرياً بإنقاذه 
أخيراً. وهكذا كان يبدو للطفل أنه حافظ على حياته مرة أخرى بعفو 
منك ‏ رسالة الى الوالد ص١"‏ س١٠‏ -58). 


قطع من الأثاث بارعة النقش حافلة بالعُقَد والشقوق (ص 510١‏ س 
4: كان كافكا يرى فى مثل هذا الأثاث نموذجاً للافراط فى الفخامة 
والائية ١‏ ووتعر زلف ويم الأثاث البسيط الذي يعطي اناغ قافنا 

تفاحة... انغرست في ظهره حقاً؛ ورغب غريغور في جر نفسه الى 
أمام... ولكنه استشعر وكأنه مسمّر الى ذلك الموضع وسطح نفسه وقد 
ارتبكت حواسه ارتباكاً كاملاً (ص 51١‏ س9 ١‏ 57): نجد مشهداً مماثلاً 
في يوميات كافكا بتاريخ :١517/5/١*‏ أصيب الزوج في ظهره بشوكة 
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لتعانقه في اتحاد كامل (ص76؟ س١):‏ إن الهزيمة في النزاع 
الاوديبي يمنى بها من منظور غريغور كوصال جنسي. 
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شكله البائس الكريه (ص707 س 4): من وجهة نظر الأسرة» في 
حين أن عريغور يرف نفسه ذا منظر رهيب ١ص‏ :7/71 س .)١١‏ 

الأم والأخت... الوالد يقول للوالدة (ص7” س 5 + :)٠١‏ 
يصف كافكا هنا حياة الفئة البورجوازية الصغيرة بشكل أكثر إثارة للعزاء ثم 
لقيه فى الوعة الخاصةبه. إن الهبوط الاجتماعي لاسرة غريغور يتوضح من 
خلال الأعمال التى بمارسها أفرادها من أجل كسب المال. وموضوع 
الصعود الاجتماعي يعبر عنه شي مفهوم عمل أفضل نا س .)١١‏ 
لدف الوالكة ياحن, الخطل. من نو الكسيكفية الإساية اكالا عوية اخ 
العائلى يُضححى به في خدمة العمل. فالثو ب المنزلي يتدلى من المشجب في 
غير جدوى (ص1لا7 س »)١5 - ١5‏ والرجا ل سجرن فو في ند 
الكاملة وهو قاعد. فكأنه كان يريد أن يكون دائماً ا للخدمة, وأنه 
ياي ا ا إن فن كافكا في 

عد سيقن عن الواقع الاجتماعي والوعى عي المعطوب شي عصره (وعصرنا 
ا 

العناد د(صه 717 س ”): هنا وقبل ذلك في ضراب من العناد 
(ص 4لا" س8١)‏ لا يشير هذا المفهوم الى خاصية مميزة» وإنما الى التأقلم 
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الكامل للوالد وخضوعه المطلق الى مهمته الوظيفية. إن الصفات التي 
شصسوقية: يا الست هي التي دده . 

إن قطعاً مختلفة من حلى الأسرق: . قد بيعت (ص7075 س١):‏ 
اخلى حي در يتجزأ من طريقة الحياة البورجوازية. ورهن الحلى أو بيعها 
هو دائماً دلالة على هبوط المنزلة الاجتماعية و(عار لاسر 

إحدى الوصائف فى فندق من الفنادق الريفية... وأمينة صندوق 
في محل لبيع القبعات (ص//ام س4 - 05: علاقات حب كانت خليقة 
طوية نقتا رون ويه واترعيي اسقل ليه لكنوا نزوي إلى فلل لايد 
منه بسبب روادع مفروضة عليه من قبل اسرته البورجوازية الصغيرة. هنا 
نلاحظ تشابهاً مع مشكلات فرانز كافكا ركانت خطيبة كافكا الثانية: 
يولي فوريتسكء ابنئة اسكافي - ا. و). 


أزعجت غريغور (ص778 س 1): الازعاج هو موضوع رئيسي في 
أثار كافكاء لكن من النادر تسميته باسمه. وقبل اسطر (ص778 س 7) 
من هذا الموضع يجري الحديث عن حساسية جديدة على الأخت. وينبغي 
هم مثل هذه الحساسية بصورة أكثر سمولية ثم يوحي به هنا السياق 
امدوة: علما أنه لأ يكور التفكير :فط بالتاععية الطلبية 11 يتتهيه ما كتين 
برود «الحساسية المرضية) لكافكاء وإنما بطاقة المشاعر التى تعانى الحياة اليوهية 
غير المرضية كحالة جسدية. ومن طرف آخر ينتج عن ذلك أن غريغور يمنع 
من نحقيق رغبات بسيطة فى الحياة وإشباع ع تحاته البو كا 
ازعاجات روحية تجعله متبدّما, افلا (ص778 س73)؟ وهذا يعني التمهيد 
للهلاك الروحي والبدني. 

انفحرت باكية بكاء مريرا... وراحت. والعرت يو العا 
بقبضتيها الصغيرتين (ص8/؟ سه + :)١5‏ بهذا المشهد يبدأ «ارتداد) 


6 


الأحت عن غريغور» وتحولها الى جانب الوالد. 

إيذاناً بأن الربيع على الأبواب (ص509 س١١):‏ يمتد زمن 
الافساخ من أيام في تشرين الثاني حتى الربيع واذار. 

كأنه يريد أن يهاجمها (ص 775 س؛ :)١‏ هذا أحد المواضع القليلة 
التى تتطرق الى نوايا غريغور العدوانية اللاواعية دون رقابة ذاتية أو رقابة 


. 


قصصية. 
حسب مظهرهم وسلوكهم وتصوراتهم, كصور كاريكاتورية للمواطن 
البورجوازي الصغير وحرصه على السمعة الطيبة والنظام والنظافة. إن تمائلهم 
الآلي في الحركة والسلوك ورد الفعل يدع القارئ يستنتج أنهم شخص 
واحد مضاعف ثلاث مرات. وهذا عنصر مسرحي يعطي انطباعا مضحكا ‏ 
غريباء وعبثيا تقريبا. 

صفيحة الرماد (ص١٠8”‏ س؟١١):‏ رماد مدفأة الفحم. 

استبد به الحزن والاعياء حتى الموت (ص١٠78‏ س ؟55): لقد وقع 
غريغوةة ظاهريا أيضباء. تحبقة القادوزاجه والاشياء التن. أصيحتة: :زائدة عه 
اللزوم. هذا الانتماء الى الفائض يختبره غريغور أولا بتسلية متزايدة» لكنه 
بين عدم جدوى بجواله فيزداد استعداده للموت. 

الوالد والوالدة وغريغور (ص١8”‏ س3): يجد هذا الثلاثي انعكاسه 
فى المستأجرين الثلاثة وترتيبهم على المائدة. 

الذي كان يبدو أنه صاحب الكلمة المسموعة لدى الآخرّين 
(صض١م/؟‏ س5 :)١‏ هذه إشارة حرق الي أ هذا الثلاثى مترابط بالسيطرة 
والتبعيةع ويمثل 5 الواقع وحلة. 


اود 


هل كان حيوانا والموسيقى تؤثر في نفسه مثل هذا التأثي؟ 
١ص ١7215‏ سن 2:8 6): ا ا 
امحسوبة. هنا يُعرض على القارئ أن ينكر طبيعة غريغور الحشرية بأن يجري 
التلميح الى عدم امكان الجمع بين الطبيعة الحشرية والوعي البشري 

الغذاء المجهول الذي كان يشتهيه (ص784 س " - 7): غالباً ما 
فسرت هذه الجملة في سياق نزوع كافكا نفسه الى الزهدء وبالنظر الى 
شخوص أخرى في قصص كافكا مثل شخصية فنان الجوع في القصة 
التهورة الت عدن ياد العاراة»- كترعة اتصعيد ..وتركه الى الروتي رد 
شلك أن هذه امكانية: تفسين:. لكم هق الكائر أيضا اعبار :غذاع كتتيفرة 
للتوق الى الجنس... توق مراقب من قبل الوعي» لذا فهو مجهول له نفسه. 
إن غريغور ليشعر بالاحباط في مجال الجنس. وفي هذا المشهد تظهر 
تخيلاته الوهمية بشكل واضح. 

منظره الرهيب (ص84"٠‏ س١١):‏ هذه الرؤية لنفسه تنبع من 
إجسناس غريغور المفركل'يذائة هذ الإحستاس: الذاى: حفن قلقا ؤزاءة: 

يفحح في وجه المعتدين (ص84” س١13):‏ المصاب أبداً بالاحباط 
يرى في المنافسين امحتملين معتدين» وذلك طبقاً لصورة العدو لديه. 
كاحي مهد التحيب الذفه لا #تتمازيه لطر اح د ال ار عن 
الطبيعة المركبة التي تتصف بها الحشرة غريغور سامسا. 

تمت تسوية الفرش (ص 7806 س١١):‏ حتى في لحظة الذهول تقوم 
الأحتء تبعاً لسنن الآداب السائدة في طبقتهاء بواجباتها المنزلية إزاء 
الما جريرة: او ير 0 
00 (إذكظة الأميرة أنها ها رانك بوفاحة 
الى المستأجرين» فإنه ينبغي على الأحت أن تظهر طاعتها في هذا الاتجاى 


يده 


في حين أن احباطها وغضبها ينفجران بلا رحمة إزاء غريغور: إنها تطلب 
ااه من الغول. ويبدول تعليق قصصى يو صح كافكاء وهو يفن 
طرائق سلوك» باية طريقة يقوم تدرّج الرتب والخضوع مسقن الاجتماعي 
بتدمير استقلالية الفرد وتحويل الإنساني فيه الى وحشي. 


الظروف الكريهة (ص78 س8): فظاعة الظروف تطغي على 

مطالب معللة بسهولة للغاية (ص785 س5): يرى المستأجرون كل 
بالهم حنى مجرد الببيو ال عما جرى. 

حاولنا كل ما في وسعنا أن نعنى به وآن نصبر عليه اقصى ما 
يستطيع الإنسان ان يصبر (ص85* س ؟55): تتصاعد القصة لتصل الى 
هذا الستؤال: ما هو داخل الطروف المعطاة - اقصى ما يستطيعه الفرد. وهو 
سؤال مثير للجدل يؤمن لهذه القصة قراء كثيرين شح حيرة من أمرهم أو 

اه 7 - لاثم اسن : هر 7 9 : م 9 

يبول عن اجو بة. هنا ثئمة تشايه مر كيه 0-0 فى حياته الخاصة. وقل 
5-1 صديقه برود. في الثامن من تشرين ون عام 0 طلب والذا 
كافكا من ابنهما أن اك ساعات بعد الظهر للمعمل. ولان اوتلاء التق 
5 م دائماً 5 جائية» وأفقت هذه حر على حجج الوالدين» 


واد وت عذريقه حمأة اخيهاء فأل كافكا لم يعلد يرى وجود إمكانية حياأة) 
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وعقد العزم بشكل حاسم على الانتحار). 


لعي ين ساك الى تقد 14" يك وبق رقع اركي 21 
س؟١):‏ إن تغير المسافات تحت ضغط نزاعات نفسية يرد غالبا في آثار 
كافكا. وسوف نرى ذلك» مثلاء في قصص القرية التالية وطبيب ريفي 


ويه 


بدا من غير الطبيعي أن يكون قادرا بعد فعلا على التحرك 
(ص.ة" س8): تحضيرا لموت غريغو يجري 7 غريزة 7 5 


كان يفكر فى اشرق بحنان وحبٌ (ص. 3" س8١):‏ إن موت 
بظل القصنة المتصالع عم أسرقة هو :ذزوة امن .در القضية 1 ترعة التمردا لنذية 
تتراجع؛ وتتغلب نزعة الخضوعء فيخضع. وتعليق كافكا يبيّن نوعية هذا 
«الحل). فقد كتب الى فيليس: : ابكي. ٠‏ حبيبتي» ابكي. الآن وقت البكاء 
إن بطل قصتي الصغيرة قد مات قبل قليل. وإذا كان الأمر يواسيك. 
فاعلمي أنه قد مات بدعة وسلام ومتراضياً مع الجميع. بيد أنه لا يمكن 
الحديث عن تصالح بمعنى حقيقي» إذ أن غريغور لا يتصالح مع الاجيرة إلا 
في داخل نفسه؛ مثل جيورج بندمان في قصة الحكم, الذي يهتدي الى 
تأكيد المصالحة هذا: أيها الوالدان العزيزان» لعمري قد أحببتكما دائماً. 
ان التصالح هنا ما زال يعني بالنسبة الى كافكا: الخضوع ومحو الذات. 


أدركت حقيقة الأمر رص 791١‏ سم): إن الخادمة» التي تمثل بعامة 
زاوية نظر أكثر موضوعية» تدرك هنا أيضاً حقيقة الأمر. ولا يمكن الحديث 
عن موت مُصالح ل من نظرة عريغور 5 آنا ع الخارج» فإن الآمر 
يتضح على حقيقته: إنه نفق حيوان جريح يموت جوعا. وهكذا يضاف الى 
زاونة العيرة؟ الاخاديةة رارية سوق لاحن قوفن القفية ١:‏ طروي لك 
القاص لا يعترف لهذه الزاوية الجديدة بموضوعية مضمونة. وعلى القارئ أن 
يكتشف التناقضات ويسأل عن الظروف الحقيقية. 


الزوجان سامسا (ص 7551١‏ س8): في هذا الموضع تظهر زاوية السرد 
المتبدلة؛ فقد حول والدا غريغور الى السيد والسيدة سامسا (ص 9١‏ 
بو و الاعف ا معي صوق الات «(ضناعذا «سوك غرنة رم ادم 
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س4 .)١‏ لككن لا يجوز لهذه التغييرات أن تخفي حقيقة أنه يُبقى» الآن 
أيضاء على موقع المراقبة الذي كان غريغور يحتله. 

الآن يمكننا أن نحمد الله (ص 791١‏ س١5):‏ إن سلوك الأسرة: عدم 
تصديق الأى حمد الأب لله ورسمه إشارة الصليب على صدرهء و كلمات 
لترتحم من الأخت التي تندب بشكل غير مباشر على الأقل كون أخيها 
امسو قد مات 0 كل هذا يعطي انطباعاً أن الأسرة إغما مجتاز موت 
أجد أذر ادها اما فون أنتظين حرا فقاو كافكا دفن هذا الفرط. 
غير احمود للأّسرة َك يدع أفراد استزة سامسا الثلاثة يخرجون من غرفة 
النوم وقد فرح البكاء أعينهم بعص الشيء و(صض؟5؟ س18١).‏ 

«اتركوا منزلي في الخحال!» قال السيد سامسا (ص5957 س١١):‏ 
صحيح أن المستأجرين أنفسهم كانوا قد أخطروا بترك الغرفة» لكن كافكا 
ينتهز الآن الفرصة لتقديم السيد سامسا كأب للأسرة قويت شوكته. وهذا 
بدت ماخرو عندما يقول السيد سامسا بخصوص الخادمة التي 
نقيت ارا سوف تسرّح مساء (ص4 75 س8١).‏ والدافع لهذا 
السلوك الاستبدادي واللامبالي هو انتصار الأب على ابنه. 

الشىء (ص4 79 س١١):‏ ذكر أحد معارف كافكا أن الشاعر قال 
ان إسائنيا الس" كأدكا يشكل كارن والقيات انميت كياد اروف انها 
الى حد ما لآ دكت شرا وإذا اعتبر غريغور سامسا كشخصية قصصية 
متأثرة بحياة الشاعر فرانز كافكاء فإنه من الجائز أن يبدو الشيء كنوع من 
تقييم الذات. لا بد أن كافكا كان ضمن أسرته يشعر في بعض الأحيان أنه 
شىء ضثيل القيمة. فى رسالة ال قفي عن فير للذات ماثلا لكن 
درس ا انك لكن إذا لم أكتب. كنت أقع على الأرض, لا 
أستحق سوى أن أكنس. إن جنة غريغور سامسا أيضاً تكنس بالمكنسة 


0 
ه سعل. 
ى . 
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هرعتا إليه ولاطفتاه (صه5”؟ س5): إذا نظر الى الوالد بصفته 
«غولاً بشريأ» على عكس «الوجود الحيوانى) لابنه» فإننا نستبين الآن تفاهة 
باد لهاك الالينافة :دالين لاجد عا يظهر الحب كخضوع مبتدٌ لا 
فيه الأمراتان المستعلقات: 


أينع جمالها في الفترة الأخيرة وأصبحت فتاة وسيمة ناضرة 
(صه95” س7١):‏ إن هارمونية دورة الطبيعة» هذه الهارمونية المتمثلة في 
بدء الربيع وإيناع الابنق» تخفي عنصراً يظهر في بحث الوالدين عن الزوج 
الفاضل (ص ه55" س58١).‏ إن الحلقة المفرغة التي يقع غريغور ضحيتهاء 
سوف تستمر. والقارئْ لن يتخلص من عدم الثقة إزاء الأحلام الجديدة 
والنيات الطيبة لدى أسرة سامسا (ص45). إن المشهد الحسَن في نهاية 
الافساخ خداع. إذ أن ما يقدم نفسه في النهاية كتأكيد وتثبيت للأحلام, 
الجسد الفتيم» هو بالذات ما يثبت فى حياة غريغور أنه الجزء غير المأمون 
والذى ل كه التحكم فيه. إن الانمساخ ينتهي بوعد تكراره. 


ب - شهادات كافكا الذاتية 


لم يحاول كافكا أن يفسر قصة الانفساخ, كما فعل مع قصة الحكم. 
لكنه أعطى ‏ يشأتها .بغضن. الأحكاء الواضيحة للعاية:. ويناء. على :رسائلة 
المستفيضة التي كتبها الى فيليس باور أثناء كتابته القصة, فإنه يمكننا تتتع 
عملية الكتابة بدقة تامة: 


١ 


من كافكا الى فيليس باور: 
ناف 
كانت ليلة سهاد وأرق يقلب فيها المرء نفسه في الساعتين 
الأخيرتين منها كي ينام نوما إجبارياً متخيّلاء ليلة ليست الأحلام فيها 
أحلاماء والنوم ليس نوماً. 
١11/11‏ 


مرة أخرى أجيب على لا شيء, لكن الإجابة هي من شأن الكلام 
الشفهي. بالكتابة لا يقدر المرء أن يصبح ا وأقصى ما يقدر أن 
يحصل عليه هو الإحساس الداخلي بالسعادة. وللمناسبة» سوف أكتب 
لك اليوم, وإن كان ينبغي على اليوم أن أتحول كثير أ وسوف أكتب 
قصة صغيرة خطرت لي في هذا البؤس وأنا في الفراش وتلحخ على في 
أعمق أعماقي. 

51 

عزيزتي, إنها الساعة الواحدة والنصف ليلاًء والقصة المعلن عنها ما 
زالت بعيدة عن الانتهاء, وفي الرواية (المفقود) لم يُكتب اليوم سطر 
واحد, ولن أذهب الى الفراش بحماس كبير. لو كنت أملك وقنا طوال 
الليلة كي أكتبها دون أن أضع القلم حتى الصباح! كان من شأن هذه 
الليلة أن تكون ليلة جميلة. 

ةا 

الآنز جلست الى قصة أمس برغبة لا تحدّها حدود كي أصبّ 
نفسي فيها, وقد اثارتني بشكل جلي وحشة وكابة شاملتان. ثمة امور 
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كثيرة تلح عليّء وعنك لا أعرف شيئا بالدقة: وعاجز كلياً عن الانسجام 
مع الوظيفة, ونظرا لهذه الرواية «المفقود) المتوقفة منذ يوم لدي رغية 
جامحة لمواصلة القصة الجديدة التى أنذرت عن نفسها بطريقة مائلة: منذ 
بضعة أيام وليال وأنا قريب بشكل خطر من الأرق الكامل, وهناك بعض 

ورسالة كافكا التالية المؤرخة في ١1١5/١١/5١‏ ليست غير ذات 
ا ل ل ل 
يي رن يومين: 

لكن افهمي فقط قلقي عليك, لهفتي الشديدة. اتقاد فكرة وحيدة 
0 ويا عر بأقا لل شيء أهمية إدا لم 0 هذه 
اكتراث 1 الديق ' القاب الذي لا ينبض بعك 2 أصبح مجرد 
عضلة مشدودة, الكتابة نصف المدمّرة. 

انع غروة كافك وديا لع نة ابعر ا مدان قدا وم بر 

١ 

عبرت والدتي غرفتي إذ لم أكن فيها. إن غرفتي هي غرفة عبور 
أو بشكل أفضلء, شارع موصّل بين غرفة الجلوس وغرفة نوم الوالدين. 


فى الرسالة نفسسها يشكو كافكا من بولدية ويرفق صورة يشير بها 
بطريقة مميزة لض حالته الراهنة. ما كان هزاراً انذاافة أصبح ايوم 0000 
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بالنسبة إليه. في الاممساخ تظهر صورة لغريغور تبيّن ما يسمى وجهه 
الطيب؛ أي تكيفه الكامل مع بيثته. 

كنت دائماً أشعر بالوالدين كملاحقين, ربما الى قبل عام كنت لا 
ماليا إزاءهما مثلما كنت لا ماليا رما إزاء العالم كله مثل أي شيء 
ميت» لكن الأمر لم يكن سوى خوف مكبوت وقلق وكآبة كما أرى 
الأن. إن الوالدين لا يريدان شيئاً سوى سحب المرء إليهما. الى الأزمنة 
الماضية التي يحب المرء أن يخرج منها وهو يتنفس الصعداء. يريدان ذلك 
حباً طبعاء لكن هذا هو المفزع. أتوقف», ونهاية الصفحة هي إنذار» من 
شأن الأمر أن يصبح جامحا. 


أرفق صورة لي ربما كنت في الخامسة من عمري, كان الوجه 
الكالح آنذاك هزاراء أما الآن فإنني أعتبره جدّيّة خفية. .. لا شك أنني لم 
أكن قد بلغت الخامسة في هذه الصورة, ربما كنت في الثانية من عمري 
بالأحرى, لكنك بصفتك محبة للأطفال فإنه سيكون في وسعك الحكم 
على ذلك بشكل أفضل مني, أنا الذي يفضّل أن يغلق عينيه أمام 
الاطفال. 

لخدنو الذة #انكا كات قن قرارت: كدفية. وضالةا عه اتليس إليهة 
وأجابتها باهتمام وقلق» وبهذا تدخلت في حياته الشخصية: فإنه كان يملك 
مسوّغاً للشكوى من إلحاح الحب هذا ومن غباء والدتهء الذي أصبح 
بالنسبة له غير قابل للإادراك كلياً أحياناً. لكن الحال ساء أكشر. كما تشهد 
رشالة ون فا كس يرود ال اتليس جا جفيها أن كانكا شع أن والنيه 
يضيّقان عليه «بحبهما المبتذل» الذي يقاومه «بعناد يسرّ)ء لكن كافكا يقع 
تحت ضغط كبيرء لأن والديه يريدان أن يكون في متجرهما في ساعات 
عط الظليين :يعفيث: أنه زكرن يشكل ‏ ثابيث أن ينتحرا. 


ك2 


بعك أيام بدأ كافكا كتابة الاممساخ. 


من كافكا الى فيليس باور: 


١٠0/١ ١/م‎ 


الوقت آخر الليل؛ لقد نحيت جانباً قصتي الصغيرة» التي لم أكن 
قد عملت بها شيئاً طوال أمسيتين» والتي بدأت تنمو بهدوء لتصبح قصة 
طويلة. أعطيها لك من أجل قراءتهاء كيف ينبغي علي أن أفعل ذلك؟ 
وحتى لو كانت منتهية؟ إنها مكتوبة بخط غير مقروء. وحتى إذا لم يكن 
من شأن هذا أن يكون عائقاء إذ أنني يقيناً لم أدللك حتى الآن 
بكتابة جميلة, فإنني لا أريد أن أرسل لك شيئاً للقراءة. أريد أن أقراً 

عليك. أجلء سيكون جميلاً أن أقرأ عليك هذه القصة وأضطر الى 
الإمساك بيدك, إذ أن القصة مخيفة بعض الشيء. اسمها 007 
وهي خليقة أن تثير في نفسسك خوفا شديداً. وربما ستكونين شاكرة من 
أجل القصة كلهاء إذ أن الخوف هو ما أثيره في نفسك يوميا مع الأسف 
برسائلي إليلك. لكن بطل قصتي الصغيرة قد ساءت أحواله اليوم أيضاء 
علماً أن الأمر ليس سوى الدرجة الأخيرة من مصيبته التي أصبحت الآن 
مصيية دائمة. 


١4١+ 


عزيزتي! أية قصة مقرفة غاية القرف هي هذه القصة التي أضعها 
الأن جانباً مرة أخرى, لكي أستريح في التفكير بك. لقد تقدمت الأن 
ونجاوزت منتصفها بعص الشيء, وأنا بعامة, غير راض عنها لكنها 
مقرفة بلا حدود. ومثل هذه الأشياء, انظري, تأتي من القلب نفسه الذي 


ع 


تسكنين فيه والذي تتحملينه كمسكن لك. لا تكتئبى من ذلك. إذ من 
يدري فكلما كتبت أكثر وكلما حررت نفسي أكثر ربما أصبح أكثر 
نقاء لك وأكثر جدارة بك. ومن المؤكد أنه ما زال يحب قذف الكثير 
مني: ولا تقدر الليالي أن تكون طويلة بما فيه الكفاية لهذا العمل. الذي 
با لا نت 

الأحد )١1917/1١١/514(‏ بعد طعام الغداء 


كنت ضحى اليوم لدى باوم (هل تعرفين اوسكار باوم؟) مثل كل 
يوم أحد. وقرأت (كان ماكس أيضا وخطيبته هناك) عليهم القسم الأول 

١! 

والآن يبغي علي اليوم: يا عزيزتي, أن أنححي جانباً قصتي الصغيرة؛ 
التي لم أشتغل بها اليوم كثيراً مثلما فعلت أمس, وأتركها طوال يوم أو 
حتى يومين بسبب هذه السفرة اللعينة الى كراتساو. وهذا يؤسفني جداً: 
وإن كان ذلك لن يستتبع. ٠‏ كما أمل. ؛ نتائج سيئة للغاية بالنسبة للقصة 
التي ما زلت أحتاج من أجلها الى * - 4 أمسيات. بالنتائج السيئة للغاية 
أعني أن القصة تضررت مع الأسف بما فيه الكفاية بسبب طريقة عملي. 
كان يجب كتابة مثل هذه القصة خلال فترتين» كل فترة تستمر عشر 
ساعات, مع انقطاع مرة واحدة على الأكثر. وفي هذه الحالة كان من 
شأن القصة أن تحافظ على مسارها الطبيعي وهجومها الذي كان لها في 
رأسي يوم الأحد الماضي. لكن ليس لدي متسع من الوقت لمدة عشر 
ساعات مرتين. وهكذا يتوجب على أن أحاول عمل أفضل ما يمكن, إذ 
لا يُجاد على بالأفضل. لكن خسارة أن لا أقدر أن أقرأها عليك. 
كيار حيار 


2 


ا دوا 

هذا الهج الأبدي, الذي ما زال لديّ الآن أيضاً, بأن السفرة ستعود 
بالضرر على قصتي الصغيرة: بأنه لن يكون في مقدوري أن أكتب شيئاً 
بعد الآن, الخ... وبهذه الفكرة: النظر الى طقس بائس. 


ب وب 

5 فيليس؛ أجلس هنا وحيدا هكذ! في الليل. ومثل أمس واليوم 
لم أكتب جيدا بشكل خاص... شيء ما يتقلب بشكل قاتم وصابرء ولا 
يكشة عنه الوضوح الضروري سوى للحظات... واليوم. حيث توقفت 
الرواية (المفقود) منذ أكثر من أسبوع, والقصة الجديدة تيل . حقا ‏ 
الى نهايتهاء لكنها تريد منذ يومين أن تقنعني بأنني أتبع طريقا خخاطئاء في 
حين أنه ينبغي على في الواقع أن أتمسك بذلك القرار بشات أكثر. 

امه 

عزيزتي فيليس بعد إنهاء الكفاح مع قصتي الصغيرة ‏ ثمة قسم 
ثالث: لكن بكل تأكيد آخر قسم (كم أكتب وأنا غير واثق وبأخطاء 
كتير قبل أت أعتاد على العالم الواقعي) ‏ ما زال يجب أن أمنى لك 
بالضرررة, ليلة طيبة يا عزيزتى. 

لك 


لدى ة 2 1 غيرة وقعن الآن أخيراً في النار بعض الشيء, قلبي 





9 2 5 ا 1 2 100 5-5 2 0 أء!] 
() 0 و جود تاريخ واعحل لر سالتين: تحول الرسالة الاولى قن ئنشات: 5 الغالبه6 


ف الشلة السالقة. 
كا -* ١‏ 
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يريد بخفقانه أن يستمر في دفعي الى داخلها. لكن ينبغي علي أن أحاول 
اخراج نفسي منها قدر الامكان, ولأن هذا سيكون عملا شاقاً وستمضي 
ساعات قبل أن يأنى النوم, فإنه ينبغي على الإسراع في الذهاب الى 
الفراش. 
عزيزتي, أحب أن أقول فيئاً مرحاً. لكن لا يخطر ببالي شيء 
الاشخاص الاربعة, أو أنهم على الأقل فى حالة من أكثر الحاللات كابة. 
ع/ ١/1‏ 


عزيزتي. كان ينبغي علىّ اليوم أن أثابر على الكتابة طوال الليل. 
كان هذا من واجبيء إذ أنني قبل نهاية قصتي الصغيرة بقليل» وكان من 
شأن التوحيد ونار الساعات المترابطة أن تفيد هذه النهاية فائدة لا تدانيها 
فائدة. والى هذاء من يدري فيما إذا كنت سأستطيع الكتابة غداً بعد 
القراءة التي ألعنها الآن©. ورغم ذلك فإنني أتوقف. لا أغامر. وبسبب 
هذه الكتابة؛ التي لا أمارسها بهذا السياق لحني كر طريلة عر من 
موظف قد لا يكون نموذجياً لكنه صالح لعام | ببعض المهام الى فرّاعة 
لرئيسي في العمل. يقيناً لم تكن طاولتي في المكتي امه ققلء الكنها 
الآن أصبحت مغطاة بأكوام عالية 00 من الأوراق والملفات, ولا 
أعرف عَرَضا إلا ما يوجد في الأعلى, أما في الأسفل فإنني أخمّن وجود 
ما هو مخيف. وأحياناً أظن تقرييا أنني أسمع كيف أسحقء حقيقة» من 
الكتابة من طرف ومن المككتب من طرف آخر. لكن تأتي أوقات أيضاً 
أوازن فيها نسبياً بين الطرفين» وخاصة عندما أكون قد كتبت بشكل 


(*) بتاريخ 0/4 قرأ كافكا قصة الحكم في امنينة اديه 1 
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(والتى هى ليست أسواً قدرة فى الكتابة). 
ع/ ١ 0١١/١‏ 


قصتي لا تت ركني أنام, وأنت تُلبين لي النوم بأحلام. 
أيلة 5 ه/*١/١5١‏ 


آه يا عزيزتي عزيزتي الى ما لا نهاية؛ لقد تأخر الوقت فعلاً بالنسبة 
لقصتى الصغيرة, وذلك كما حدست بخوف. ودون أن تكتمل, سوف 
تحدّق الى السماء حتى ليلة غد. 

ليلة ه  ١917/17/5‏ على الأرجح 

ابكي, حبيبتي, ابكي, الآن وقت البكاء! إن بطل قصتي الصغيرة 
قد مات قبل قليل. وإذا كان الأمر يواسيك؛ فاعلمي أنه قد مات في دعة 
وسلام ومتصالحاً مع الجميع. والقصة نفسها ما زالت لم تكتمل كلياًء 
ولم يعد لدي الآن رغبة حقيقية لها وسأترك الخائمة حتى يوم غد. كما 
أن الوقت قد تأخر كثير أ وكان لدي عمل كنير في تخطي ازعاج 
البارحة. ومن المؤسف أن حالات تعبي والانقطاعات الأخرى وهموم لا 
علاقة لها بذلك دخلت بوضوح الى بعض مواضع القصة, ومن الموٌكد 
أنه كا ن يمكن أن تكتب بنقاء أكثر, وفي الصفحات ت الحلوة بالذات يمكن 
ملاحظة ذلك. وهذا هو حقا الشعور الحاد الأبدي؛ أنا نفسي, بقرى 
الإبداع التي أحشها في وبغض النظر كلياً عن قوتها وثباتها. كنت خليقاً 
في ظروف أكثر ملاءمة أن أنجز عملاً نقياً وقاطعاً ومنظماً أكفر من العمل 
الذي أتجزته الآن. وهذا هو شعور لا يمكن لعقل أن يثني عنه. ورغم 
ذلك طبعاً لا أحد آخر على صواب غير العقل الذي يقول إن المرء لا 
يقدر أن يحسب حساب ظروف أخرى, كما أنه لا يوجد ظروف أخرى 


او 


غير الظروف الواقعة. ومهما كان الأ فإنني امل أ أنهي القصة عدا 
وألقي بنفسي على الرواية بعد غد. 

ب م 

اسمعي يا حبيبتي» لقد انتهت قصتي الصغيرة. لكنني لا أرتاح أبدا 
الى الخاعة التي كتتها اليوم. ولا شك أنه كان من المفروض أن تكون 
أفضل . 

ةا 1 ةم 

شكوت إليك اليوم في الفراش عن هاتين الخطوبتين في حديث 
طويل خليق به يقينا أن يبدو لك في غاية الوجاهة, والآن لن أجمع 
بعد كل ما يجب ذكره, وربما كان من الأفضل أن أترك الأمر. انك أية 
خطب ألقيها عليك وأنا في الفراسش! إننا نملك مواهب مختلفة. أنا 
الخطيب العظيم في الفراش. وأنت كاتية الرسائل العظيمة في الفراس. 

عع ؟ و » الساعة الثانية ليللا 

بضع كلمات فحسبء يا حبيبتي. سهرة جميلة عند ما كس. قرأت 
قصتي .بسرعة ‏ جنولية. ثم انبسطنا وضحكنا كثيرا. عندما يسك المرء 


الأبواب والنوافذ في وجه هذا العالم, فإنه يمكن بين الفينة والأخرى خلق 
مظهر أو تقرياً بداية حقيقة حياة جميلة. 


بطاقة بريديه من كافكا ان الناشر قوري فولف: 
١‏ 
لا تصدق فرفل! إنه لا يعرف كلمة من القصة. سأرسلها طبعا 
برغبة فوية. حالما أقرم بتبييضها. 
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١0١/٠١6 
في البيت قرأت الآن (الامساخ»ء وأجدها سيئة. ربما كنت ضائعا‎ 
فعلة وكابة ده اليوم سوف تعود ولن أقدر على مقاومتها طويلاء‎ 
إنها تأخذ كل أمل مني. وليس بي رغبة حتى في كتابة يوميات, ربا‎ 
لغياب الكثير فيهاء ربما لأنه من شأني أن لا أصف دائما سوى أنصاف‎ 
أفعال أو ما يظهر أنه أنصاف أفعال بالضرورة؛ ربما لأن الكتابة نفسها‎ 

١8١8 
كرة كبير للانمساخ. نهاية لا تُقَرَ. غير كاملة حتى القاع تقريبا.‎ 
كان من الأفضل كثيرأ لو لم أزعج انذاك بسفرة العمل.‎ 


سس م 6400 
من كافحا الى غرته بلوخ 
١4١4‏ 
تقد أصبت يتجاحا 2 الأيام الأخيرة بناء على تشحعك: قصة 
وللمناسبة أطول قصة لى. كتبت قبل عام, لكنها الوحيدة أيضا التى 
قلتها نوي روند شاوء هذه اجلة التي قدمت أيضا أكثر العروض 
ار 
(*) صديقة فيليس باور. 
زم في تدان ٠‏ على الا رجح وضع كافكا الرسالة التالية 6 روبرثتث 
موزيل [1أونا8/1 1ر505 ( كاتب مشهور في ذلك الوقتة :1 و6 الذئ كان 
يعمل انذاك في نوي روند شاو. وقد اقترح موزيل طباعة القصة في المجلة» -> 


6غغغ١‎ 


من كافكا الى غرته بلوخ 
١5١5/5/9 +‏ 


له أدري فيما إذا كان ينبغى عليك أن تنتظري «القصة) بسرور. 
«الوقاده) لم تعجبك. على كل حال, القصة تنتظرك بسرورء لد شك فى 


-> لكن الناشر صموئيل فيشر رفض نشرها بسبب طولها. ومن الجلي أن كافكا 
يعنى هذا الخللاف بين الاثنين. 
اميد الد كتور احترم! 
ل ل لقد درست القصة» وظلت فترة 
00 اخملة لدراستها من كل ناحية بما فيها الطول» قلي أخيرا بن 
شرط امجالاً حر بشرط وحيد حققته بأكثر من كفاية وهو أنه يجوز 0 
فترة طويلة حتى تنشر. والان بعد مضي أشهر على هذا القبول يُطلب مني اختصا 
ثلكه القضةا إن "تعدا لامر غير لائق. دعني أقول الحقيقة» أيها السيد الد كتور 
امحترم» إذ أننى أعلم أنك تعطيني الحق بشكل كامل هرا العالي قطابب 
يف دار قبول القصة لقصة» كان من شأن هذا أن يجتبنا الاحراج الذي 
يسبب الآن لك ولي. لك لم يكن من شأني آنذاك أيضاً أن أختصر القصة»؛ كما 
أشي ره احتصيها الآن: از ولا يوجد أية امكانية 
000 
ف ري لا يوجد الاق سوى امكانيتي تسوية. إما أن يُطبع الفصل الأول 
سي 0 يعنى اختصا ر ثلني القصة. أو 
أن تُطبع القصة بكاملهاء لكن رد ما أراد المرء في الأصل» أي 
ربما فى العام القادم. وأنا موافق على كلتا الامكانيتين كلياً وبكل سرور. 
امخلص 
1-5 ن ربما لا يريد المرء القصة بعد الآن اطلاقاً ويُستخدم الأن, تجاهك العا هذا 
الشكا ل من الرفض امسر لكن الحكم. وفي هذه الخالة من شأن المسألة التى 
سببت لك متاعب أكثر من اللازم» أن تنتهي كلها نهائياً ولا ييقى لي من عزاء 
سرى أ لا احا ل أقل ذنب في نشوء 5 المتاعب الي اله تي أصابتني أنا 
ين 


ذلك. وللمناسبة؛ البطلة تدعى غرته. ولا يمكن القول انها لا تشرّفك, 
على الأقل في القسم الأول. لكنها فيما بعد عندما تكبر المصيبة» تنطلق 
وتبدأ حياة مستقلة, وتترك من يحتاج إليها. إنها قصة قديمة, عمرها أكثر 
من عام. آنذاك لم أكن أقدر اسم غرته بعد, ولم أتعلم تقديره إلا مع 
مسار القصة. 


من كافكا الى رينه شيكل 


١ ١ 0ه‎ 


لا ألخ أبدا على صدور قريب لهذه القصة؛ لكنني أرجو اعلامي 

بأقرب ما يمكن فيما إذا كنتم ستقبلونها أصلا. واذ أنكم لا تريدون نشر 
قصة على حلقات, فلا بد أن يسبب نشر قصتي صعوبات, وطبعاً أفهم 
هذا. وحين لا أسحبها رغم ذلك طوعاء فهذا لسبب وحيد هو أنني 
حريص بشكل خاص على نشرها. 

من كافكا الى ماكس برود 

في نحو أب ١9١6‏ 

هنا المخطوطة. لقد خطر لي فيما إذا كان بالامكان الآن: إذ لم يعد 
بلاي لدى «الأوراق البيضاء». محاولة نشر القصة في «الأوراق 
البيضاء». وسواء لدي منى قل تدشر, في العام التالي أو العام الذي 
يليه”” . 


ل بلي ع8 أيه امننلاقاء كافكا. نشرت المصة فعللة في عدد تشرين الأول 
ه5١ ١‏ من مجلة «الأوراق ٠‏ البيضاء)»). 


؟*غغ 
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0 كافخا الى دار لمسرر حورب قولف 


ا ادا 


كتبتم مؤخرا أن أوتومار شتاركه”' سيرسم صورة غلاف 
للاافساخ. فأصبت بذعر خفيف, لكنه على الأرجح ذعر زائد عن اللزوم 
جد! ؛ بقدر ما أعرف الفنان من قصة «نابليون». اذ أن شتاركه يصمم 
أغلفة مع صور فعلا. فقد خطر بالي أنه قد يرغب في رسم الحشرة 


نفسها. هذا لأ رجاء هذا لذ! وأنا 5 أريد أحيد من دائرة سلطته, وانما 


ع 


أريد أن أرجو انطلاقاً من معرفتي الأفضل بشكل طبيعي للقصة. إن 
اشر ةانننها ل فشكن ورسهها. كما أنه لا يمكن اظهارها حتى من بغْد. 
وفي حال عدم وجود مثل هذه النية ويكون رجائي. إذل 0 
للسخررة فزن لدم بكرن انط دوسا كر لا ار 

أجل نقل رجاني والتأكيد عليه. دإذا سمح لي بتقديم مقت جات 5 
صورة: فإنني خليق أن أختار مشاهد مثل مشهد الوالدين وكبير الموظفين 
أمام الباب المغلق, أو وهذا أفضل ‏ مشهد الوالدين والأخمت في 
0 المضاءة. في حين يكون الباب المؤدي الي الغرفة الخحانبية المظلمة 


(بطاقة بريدية؛ ختم الوصول: برلين ‏ 51 


الامسات 
ساح صدرت فى تانب يسدو شكلء أعلد -حميلا 





اك 


١ ب‎ 


فى العدد الأخي رامن (نوى روند شاو) ذكرت الافسات خ وزفضت 
بتعليل معقول؛ ثم جاء: «إن فن سرد كافكا يملك شيئاً مانا أصلياً). 
وعلى نقيض ذلك جاء في مقالة ما كس: «ان قصص كافكا هي وثائق 
يهودية من عصرنا). 

إنها حالة صعبة. هل أنا خيّال سيرك على صهوة جوادين؟ مع 
الأسف انني لست راكباء وإنما أستلقي على الأرض. 

(تسيراو في )١951/4/57”‏ 

لي رجاء آخر: في الجزء الثاني من كتاب «الاضطرابات المرضية 
للغرائز والهيجانات» (العادة السرية والشذوذ الجدسي) لكاتبه الدكتور 
فيلهلم شتكل أو ما شابه (تعرف هذا الفييناوي الذي يقلل من شأن 
فرويد), وردت خمسة أسطر عن الانفساخ. إذا كان الكتاب لديك» 
أرجو أن تنسخها لي". 

وفي رسالة الى ما كس برود في مطلع تشرين الثاني ١51‏ يعود 
كافكا هرة أعرى "الى كتاك شنح : 


في أختي ثمة عنصر غريب ماء من الأيسر علي الانصياع له في 


() فيلهلم شتكل | 1540٠ -31١854(‏ ؛ محلم ل نفساني وتلميذ فرويد) نشر في عباء 
١1١ /‏ كتاباً بعنوان «العادة السرية والجنسية المثلية/اضطرابات مرضية للغرائز 
والبستخاات 1 في فصل «خليل ذي الجدسية المثلية» يذكر قصة كافكا التى فهمها 
عل ا تحؤل ل قملة ويفهم كابوسن الدحؤّل على 2 تحول «سادي) على 
الأرجح. 


هذا الشكل. (إن «الخوف على الشخصية». هذه التهمة التي ألصقها 
شتكل, مرة» بي وبعدد كبير من المرضى بشكل ممائل» أشعر به فعلاء 
لكنني أجده طبيعياً للغاية, حتى وإن لم يساو المرء بينه وبين «الخوف على 
سلام نفسه)؛ فدائماً يظل الأمل قائمأ بأن ال مرء سيحتاج ذات مرة الى 
اشخصيته) أو سيُحتاج إليها, أي أنه يجب عليه أن يدعها جاهرزة). 
والآن لا أقف بثبات في أي مكان آخر وراء عنصر غريب مثلما أقف 
وراء أختي . هنا أستطيع ابس أستطيع أن أنصاع للوالد. الذي يقع 
على الأرض (كما انني خليق أن أفعل ذلك برغبة إزاء الواقف معتدلاء 
لكن هذا غير مسموح لي). 

من كافكا الى دار نشر كورت فولف 

(ختم الوارد ١؟5/١١/977١)‏ 

بالمصادفة علمت من طرف ثالث أن «الانمساخ» و«الحكم) ودقتل 
الاخ» ترجمت الى اللغة الهنغارية ونشرت عام ١47”‏ في كاشاو. 
والمترجم هو الكاتب الهنغاريه المقيم في اترلين؛ اساندور هاراي.. هل كنتم 
تعلمون ذلك؟ على كل حال أرجو أن تحتفظواء مستقبلاء بحق الترجمة 
الى اللغة الهنغارية الى أذيب صسغاري أعر فه غيدا هو روبرت 
كلوبشتوك ع1[ءم6ومه1؟1 معطو22» والذي سوف يتر جم ترجمة جيدة ولا 


زيمبنا. 


قرافت يحدة في اداب كتير هه الشفوية. والأكثر سهرة في ا وروبا هي 


كع 


«انمساحات» أوفيد 0010 (الذي عاش بين عام *: قبل الميلاد وعام ١8‏ 
بعده)» والتي نجد فيها انمساخ انسان الى حشرة (عنكبوت). وكافكا يعرف 
هذه القصة من كتاب مدرسي. والفرق الأساسي هنا هو أن أوفيد يصف 
عملية المسخ. في حين أن كافكا يعرض حياة ومصير شخص جرى مسخه؛ 
أوحيذقة كدر نقفلة غدل <فن مصير انفاناء كن المعيترلك ون الالتين. بهو 
كردا الأفمساء”اعنبانت عقوية . فى 'الغضدون القلافة نرى أن الآلهة فى القرى 
المعاقبة؛ وفى الحكايات الخرافية غالبا ما تكون أقدار مجهولة هى هذه 
القوى. وهناك انمساخحات ذاتية» وانمساحات بدافع انقاذ النفس. 5 
الامساخات غدها للذئى دانتي ولدى غوته. 

وموضوع الانمساخ يأحِد مقع كنا ضُ الحكايات الخرافية. وغاليا 
ما يتعلق الامر بتحول إنسان الى حيوان عن طريق ساحرة» ثم يعاد التحول 
الى الشكل البشري الأصليء وتنتهي الخرافة نهاية سعيدة. 

وثمة بعض نقاط التشابه بين قصة الانمساخ وقصتي «الأنف) 
و«المعطف) لغوغول. ففىي القصص الثلاث نلقى عالما خاليا من الحب» عديم 
الرحمة؛ مجتمعا بيروقراطيا يتصف بالاستللاب» يخضع فيه الفرد - جسديا 
وروحياً ‏ الى عملية إماتة» ولا يستطيع اقامة علاقات انسانية» كما يعبر 
كافكا: الاتصالات الإنسانية المتبدلة دائماء غير المتواصلة أبداء والتي لا 
تصبح وذّية قط. إن معاناة انعدام الحب تتجسد في التشوّه. 


إذا خضع الفرد» ولا سيما جسده. الى الاماتة» فإن كل غريزة تتحول 
الى طاقة لا نفع منها. وتبدو الحياة الجدنسية كموضوع غريب يلح من الخارج 
بطريقة شيئية. وسلطة المجتمع المشؤّهة تطابق عجز الفرد عن الحب. هذا 
الفرد الذي تواجهه غريزته المستلبة مغرية وبعيدة المنال في أن. ويتجلى هذا 
لدى كافكا في صورة السيدة ذات قبعة ولفاع الفروء هذه الصورة المعلقة 


لا 


استراتيجيا كايقونة. وتامل عريغور لهذه الصورة يوصح شخصية الفرد التي 
حكم عليها بالسلبية وحرمت من حياتها الجدسية. 

ويقال أن رواية دوستويفسكيء الشّبَه (الدوبل) التي كتبت عام 
5:؛ أثرت» بلا ريب وبطريقة محددة يمكن اثياتها» على قصة 
الانممساخ؛ وأن كافكا قل استعار من هذه الرواية (مواضيع مفردة كثيرة)؛ 
وأن هناك أموراً مشتركة وتشابهاً وتطابقا بين رواية دوستويفسكي وقصة 
كافكا. 

لكن قراءة كافكا لاثار دوستويفسكي تتجلى في الانمساخ كتجاوز 

كما ينطبق هذا ايضاً على رواية دافيد كوبرفيلد 232314 
اع ءعممه© )١185:0(‏ لشارلز ديكدر» هذه الرواية التى يدعى كافكا 
فى يومياته أنه اقندى بها فى مخطرطته المفقود. إذ كتب: الوقاد تقليد 
مكشوف لديكدز, والرواية امخطط لها تقليد أكثر. 

لكن هذه «التأثيرات) على الانمساخ تكو عل وبع لاسو له بحيال 
شائكة لا يجوز سحبها على بقية آثار كافكا بشكل مستقيم. إذ أن إبداع 
كافكا يفوق كثيرا ما صيغ قبله من أدب. وقوانين كتابة كافكا تنكشف 
بشكل واضح عند تأمل قصة نشوء الانمساخ. 


اح لشو ء قصة الاتمساخ 
١‏ - موضوع التحول والنزاع الداخلي 


تمتلئ أثار كافكا بشخوص من عالم الإنسان والحيوان والجماد تحوّل 
المألوف الى غريب والغريب الى مخيف. ومنذ وقت باكر بحث كافكا عن 
مجهول في نفسه. وقد كتب في رسالة أن مفاتيح القاعات الغريية في 


4غ 


القلعة الخاصة به تشغله. وقد عكس اتجاه الرؤية هذا كإنطواء على النفس 
ووجد له الصورة التالية: اننا نتغلغل فى أنفسنا مثلما يفعل خلد فى 
الأرض؛ ونخرج من أوكارنا الرملية المطمورة وقد أصبحت أجسادنا 
بشعورها المخملية ضاربة الى السواد. ومددنا أقدامنا الصغيرة الحمراء 
المسكينة الى اعلى بشكل جدير برثاء حنون. ولم يكن من غير المألوف أن 
0 تحوّل. ١‏ ماسر اير ا ا 
طفولته وصباه: بصفتى بصفتي ابنا بكرا أخذت لي صور كثيرة, وهذا يعنى 

هناك سلسلة كرام من التحولات. ومن الآن فصاعدا يزيد 0 0 
في كل صورة. وسوف ترين ذلك. وفي الصورة التالية لا ألبث أن أظهر 
كقرد والدي. بالنسبة لكافكا يبدو أن الصور تدرف اميه عار مافالت: 
كقرد والديه يشعر أنه بعيد عن جوهره. غريب عن طبيعته» دون احساس 
بقيمة الذات. وهنا يظهر تشابه مع فنان التحولات الناجحء القرد روت بيترء 
الشخص الرئيسى فى قصة تقرير الى أكادمية. بالدسة كافك شيخصيا 
يشمل التحول تغييراً أساسياً في آدميته. بعد أزمة في علاقته مع فيليس باور 
يلغها تغييرا كاملا في موقفه: انني إنسان آخر غير ما كنت في الشهرين 
الأولين لمراساتنا. إنه ئيس تحولا جديداء وإنغا إعادة تحوّل, وإعادة غنحول 
دائمة. لكن هذه اللحظة الحافلة بالاهز: مسحيها كافكا بعد 1ه تصيرة ف 
وعالة الي والن ليس كلا ترز كل" البرا قم غير بالقاال ب للخل ررق :جنيا»: 
المنشودة ككاتب وحياة عادية داخل أسرة. من ناحية مبدئية جاء في مطلع 
الرسالة: إن طبيعتى بكاملها موجهة الى الأدب. والنتيجة الحتمية لذلك 
هي بالنسبة له: أعيش في أسرتي, بين أفضل الناس وأكثرهم عطفاً. غرياً 
أكثر من غريب. إن موضوع الغربة هذا هو جزء أساسي من موضوع 
التحول منذ محاولات كافكا الأولى في الكتابة. ويتجلى ذلك في أول 
محاولة قام بها لكتابة رواية. وهي (استعدادات زفاف 2 الريف» الي 


8اغءع 


الرئيسية رابان 282352 الذي يتوجب عليه السفر الى العروس بنّي 86119 
المقيمة فى الريفء. والتى هى فتاة جميلة متقدمة فى السن. 

يكتب هارتموند بيندر: «من هذا المنطلق يجب فهم كل تصرفات 
الشعخصية الرئيسية. إن رابان تبر اعبررة د موري بن مار بنى ار 
الح يا صتخصي ابعر عرو س. ويحاول على الدوام ان يد 
لموقفه اي أله يحاول عدا تبرير سلو كه: تعبة ) وتردده بسبب الطقس في 
المكان الذي عليه أن يسافر إليه» والمتاعب التى يتوقعها فى الريف» وانتقاده 
لشكل العروس» وخوفه من الانفجار بشكل انفعالي» ومحاولاته الدائمة 
لتأخير السفر وتعطيله. كل هذا يوضح مقاومته الداخلية ضد بتّى). 

من الجلي أن رابان يتواجد في مأزق. وفي النزاع بين رغباته الداحلية 
والواجبات الخارجية المفروضة عليه يتوق الى حل يتمثل في نحل شبيه 
بالحلم. 

وفوق هذا كله. أليس في مقدوري أن أفعل كما كنت أفعل أثناء 
طفولتي في الأمور الخطرة؟ انني لا أحتاج أبدا الى السفر بنفسي الى 
الريف. فهذا غير ضروري. بل أرسل جسمي الذي ارتدى ملابسه. وإذا 
ما ترنح وهو يسير الى باب غرفتي» قإن الترئح لا يدل على حوف. وإغا 
على انعدامه. كما أن الأمر ليس هيجانا عندما يتعثر في خطاه على 
الدرّج, عندما يسافر الى الريف وهو يدشج باكياء ويتناول طعام العشاء 
هناك وهو ينتحب. اذ أنني أكون في هذه الأثباء مستلقيا في فراشي؛ 
مغطى بلحاف أملس بنيّ يميل الى الصفار, معرضاً للهواء الذي يهبّ عبر 
الغرفة المفتوحة قليلا. والعربات تسير والناس يمشون فى الشارع بتردد 


بدك 2 


حطوة يريدون أذ يتقدموا بها الى الأمام, يلتمسونها مني » بأن ينظروا 
إلىّ. وأنا أشجعهم. فلا يجدون عائقا. 

مستلقياً في الفراش أتخذ شكل جُعَل أو خنفس إيار, كما أظن... 

.. شكل كبير لجل ٠‏ نعم. نو قنات وكا في بال الأكقرن 

الشقرس: وضغطت أرجلي على جسمي المقوّس. وألنغ عددا قليلا من 
كلمات هي تعليمات الى جسمي امحزن. الذي يفف تسيا الى جار 
تماماً. قرييا أكون جاهزا. .. ينحني وينصرف بشكل خاطف. وكل شيء 
سوف ينجزه على خير ما يرام في حين أرقد. 

هذا الحلم التكوصي هوء في أن» تخيل طفولي عن التحكم في 
العالم. وفيما بعد حذف كافكا هذا العنصر في الانمساخ. وبهذا ا أن 
غريغور شناهييا إنما اداه الهقدر ات لا يعرفهاء وإن كان يحمل فى 

نفسه آمالاً خفية تقدّم تحوله بصفته تحقيقاً لأمنيته: 0 
لقد صيغ لدى رابان بوضوح ما يدخل فيما بعد بوضوح أكثر الى مجال 
الرؤية: إن متطلبات مجتمع 0 الاتاج تخلق - كبيراً الى درجة 
لهدا الشخص بلا علاقة مع العالم 0 إلى يبعى عاماً غريا 

في رسالة الوداع الى خطيبته فيليس باور يعكس كافكا موقف 
الصراع كنزاع وجود داخلي : تعر فين أن اثبين في داخلي يتنازعان... وأنا 

كان كافكا يرى الزواج؛ من طرف» «شيعاً فيا ومن طرف آخر 
بمثابة «إلهاء عن النظر الى المطلق». 

يورعن بورك 801212 1ع11618ل) |أععان دارسي كافكا المعروفين» بحث 
انقسام كافكا فيما يتعلق بنظرته الى الزواج. وهو يرى أن هذا الانقسام انما 
يفكي مشكلة اكد: شم ل 


«إن الصراع الداخلي الذي يصفه كافكا في أشكال جديدة دائما هوء 
بشكل واضح للغاية» رمز للقوى المتضاربة في نفسه. والمؤكد أن هذه القوى 
لم تنشأ نتيجة اللقاء مع فيليس» وإنما كانت بالأحرى متجذرة فى طبيعته. 
وقد 2 نفسه مرة لض فيليس أن مواقف يه والتناقضات ع من 
طبيعته هنذ البداية. إن هذه المواقف والتناقضات كير سيرة حياة كافكاء 
أثاره لقاؤه مع فيليس باور ‏ النزاع بين الوحدة والعشرة ‏ أصبح ذا أهمية 
حاسمة بالنسبة له طيلة بقية حياته. 


؟ - ميتافيزيقية الحيوان 


نما يميز تقويم كافكا لنفسه هو أنه يتخذ الحيوان كاستعارة لوصف 
وضعه. في محاولة قصصية تعرض مشكلية الأنا المنقسمة ومشكلة الاندماج 
في امجتمع البشري جاء (في اليوميات) عن الشخص الرئيسي في القصة أنه 
لا يستطيع سوى مواصلة الزحف... ليس أفضل من حشرة. إن القصور 
والنقص يبدوان لكافكا كصفتين رئيسيتين له. وعند قراءته لرسائل 
كلايست” أَشَّر كافكا تحت ذلك الموضع الذي يذكر فيه الشاعر أن ذويه 


خر 
٠‏ 


إمما يعتبرونه عضوا في الجماعة البشرية لا خير فيه. ويعلق بيندر 812062 
عن براقم قدي ١‏ جيواديات ‏ كانكا ورين تله الى لاسن أ ادك مه 
كان يرى أنه وهو عير متزوج وغير منتج أدبي لا يبدو لأسرته غريياء 
مزدرى. لا نفع فيه أكثر ما يبدو لنفسه. 


8 اريك :نون كلاينيت 1/1/0 لواحن شعراء الكلؤسيك :مات 
منتحرأ .١(‏ و). 


إن شعور كافكا بالعجز والنقص ألح عليه بشكل متزايد في علاقته مع 
والدهء وهو يقارن النزاع مع هذا الوالد ب صراع الحشرة, التي ليا تلدع 
فحسبء وها تمص الدم على الفور من أجل المحافظة على حياتهاء كما 
جاء في رسالة الى الوالد. ويصرّ كافكا على وصفه السلبي لنفسه رغم أنه 
يعارض الأحكام الأبوية» إذ أن الوالد لم يكن يتورع عن وصف أصدقاء ابنه 
بطريقة رهيبة بأنهم حشرات» او استشهاده بشكل آلى بالمثل القائل: ١‏ 
يرقد مع الكلاب» ينهض مع الإراعيق )فلا عرق انا كافكا وحن تفسه 
أيضا فى عداد الحيوانات. في رسالة الى فيليس وصف نفسه؛ مرةء بأنه 
كلب وفيَ غائب عن الصواب. و واد اكخرف: كع أنه حزين 
لدرجة طفح معها معها الكيل تقريبأء وذلك لأن علاقتهما وصلت الى القاع؛ 
وبرى اعينه في وضع جرع ١‏ تحرج منه: أقع بالأحرى على الأرض 
بالكلية, مثل حيوان لا يمكن لأحد (ولا لي أيضاً) أن يقوى عليه لا 
بالنصح ولا للية: وإن لم يكن في مقدوري الاأمتناع كلياً عن 
الطريقتين ولا سيما الأخيرة. إن كافكا يضع نفسه في الوضع الذي عرضه 
بشكل خيالي من خلال غريغور سامسا: خارجاً من رباط الأسرة» هو 
وتران يوا متها القسر الذي لا يقاوم لتحقيق الانفراد بالنفس. إن 
التداخل» الذي يمكن إثباته بين سيرة حياة كافكا وآثاره» يشير الى أن قصة 
كافكا الانمساخ إنما نقلت وصفاً ذاتياً للمؤلف من مجال مجازي الى 
تشريح قصصي لعقاب ذات وتحوّل مجويع. 


“د بعملية: الكقاية 


بدأ كافكا كتابة الانمساخ يوم السابع عشر من تشرين الثاني عام 
ا مه ؛ معتقدأ أنه سيستطيع اتام هذه القصة الصغيرة دفعة واحدة مثلما 


اودع 2 


فعل مع الحكم. وكما تبيّنء لم ينته من كتابة القصة بسرعة» وإنما حدثت 
عملية اطالة ستبت مصاعب له دفعته الى إشارات نقدية. وفى ليل الكتابة 
الأول» الواقع ون العو لانيو ادرف كايكا انه كان قد النههات بحجم 
العمل المزمع عليه. اذ أن المدرّن بدأ في غضون الأيام التالية ينمو بهدوء 
ليصبح قصة طويلة. وفي هذا الوقتء ليلة الرابع والعشرين من تشرين 
الثانى» كان كافكا غير راض» بعامة» عما كان قد كتبه حتى ذلك الحين. 
ففي ذلك اليوم) بعد السو من بدء الكتابة) تل الشاعر القسم الوا 
المنتهي من الاممساخ على اصدقائه في لقائهم الذي كان يجري كل يوم 
أحة في فير ل الكاتي العدرير اوسكار بأوم <تنة8 05132. والى فيليس 
كتب كافكا شاكياً بأن القصة الصغيرة كانت خليقة بالتأكيد أن تنتهى 
عدا راك يكم صلم أذ سار سسناء ووم الاقورم الى بكر وك اتاو فى 
الجبال بسبب موعد محكمة يوم الثلاثاء الواقع في 55/١١1/؟91١2©.‏ 
وفيما بعد نسب الى هذه السفرة اللعينة بأنها هي السبب في أن حالات 
تعبي والانقطاعات الأخرى وهموم لا علاقة لها بذلك قد دخلت 
بوضوح الى بعض مواضع القصة, ومن المؤكد أنه كان يمكن أن تُكتب 
بنقاء أكثر. وفي الصفحات الخلوة بالذات يمكن ملاحظة ذلك. 

وهذا يعني أن الشاعر لا يجل متسعا مق الوقت لإنهاء القسم الثاني 
إلا في نهاية تشرين الثاني. وبعد يومين من عودته من السفرة يذكر الى 
فيليس أنه اليوم وأمس لم أكتب جيدا بشكل خاص. .. شيء ما يتقلب 
بشكل قاتم وصابر, ولا يكشف عنه الوضوح الضروري سوى للحظات. 
ب| ل إن حالة الاستسلام تشتد الى درجة يعلن معها أن المشروع كله قد سار 
في الاتجاه الخاطىء. إنه يكتب الى فيليس أن القصة الجديدة تيل حقاً ‏ 


© كان كافكا ينوب عن (مؤسسة التأمين على حوادث العمال) أمام إلا ؟ عم (!. و). 


ء 6ع 


الى نهايتهاء لكنها تريد منذ يومين أن تقنعني بأنني أن تبع طريقاً خاطتا. وفي 
نحو نهاية الأسبوع نرى كافكا مستعداً لتاقي ها! كته عند شفرة أل 
كراتساو. هكذا تزايد يأسه. لكنه يعلن يوم الأحد إنهاء الكفاح مع قصتي 
الصغيرة. ثمة قسم ثالث؛ لكنه بكل تأكيد آخر قسم. وفي اليوم نفسه 
يستشعر طاقة جديدة: لدى قصتي الصغيرة وقعث الأن أخيراً في النار 
بعض الشيء., وقلبي يريد بخفقانه أن يستمر في دفعي الى داخلها. 
نيدو أن أكثر عق صف القسه. البالخ كاي اكد حت ب 
الوقت, إذ أن كافكا يذكر في الرسالة نفسها: كما ييكي على آخر صفحة 
مفتوحة من صفحات قصتي - جميع الأشخاص الأربعة أو انهم على الأقل 
في حالة من أكثر الحالات كايو" وهذا يشير على ما يبدو الى 9 0 
التي عصفت بالأحت التي تظهر غضبها بعد مشهد الموسيقى وإلغا 
إيجار الغرفة من قبل المستأجرين» وتلخ على التخلص من الغول, له تريد 
نمك لان أن نحتمل التعذديب الأبدي, وتجهش باكية, في حين تستمع 
الوالدة بلا اهتمام وهى خائرة القوى, والوالد» على العكس من ذلكء يتلقى 
قناعة اوس اي ساي هذه هي نقطة التحول 
المفجعة التي تفتح موت غريغور» ورغبته الشخصية بأن عليه أن يتوارى. 
فى الليلة الواقعة بين الاثنين والثلاثاء (؟ - " كانون الأول )١917‏ 
يستمر كافكا في كتابة القصة. ويوم الثلاثاء يشكو الى فيليس: عزيزتي, 
كان ينبغي على اليوم أن أثابر على الكتابة طوال الليل. كان هذا من 
واجبي, إذ انني قبل نهاية قصتي الصغيرة بقليل» وكان من شأن التوحيد 
ونار الساعات المترابطة أن تفيد هذه النهاية فائدة لا تدانيها فائدة. 
وبسبب أمسية أدبية مساء الأربعاء )١517/17/5(‏ انقطع كافكا عن 
العمل من جديد. وفي ليلة الخميس - ا جمعة (ه - 5/؟١)‏ استطاع كافكا 


زع إى 2 


أن يَعْلم فيليس: ابكي. حبيبتي ) ابكي. الان وقت البكاء! إن بطل قصتى 
الصغيرة قد مات قبل قليل. بإذا كان الأمر يواسيك, فاعلمي أنه قد 
مات في دعة وسلام ومتصاحا مع الجميع. والقصة نفسها ما زالت لم 
تكتمل كليا. ولم يعد لدي الآن رغبة حقيقية لها وسأترك اخاتمة حتى يوم 
غد. كما أن الوقت قد تأخر كثيرأء وكان لديّ عمل كثير في تخطي 


كال الأمسة الأدبية اله تي تلى فيها كافكا قصة الحكم, قل منحته 
شهادة باه أصبح 2 لفك عت الحكم. اننأ التلاوة في دمه بمعنى 
الكلمة وحركت مشاعره حتى اغرورقت عيناه بالدمع» كما حدث أثناء 
تلاوته الأولى للقصة على أصدقائه. ورغم كل هذاء فإن الأمسية الأدبية 
كانت تمثل ازعاجا لإنتاجه. لقد قّطعت سلسلة الالهام» كما كانت هذه 
السلسلة قد قطعت سابقاً نتيجة ازعاجات أخرى. كافكا يشكو هذا الى 
فيليس» ويتابع مقدما وصفا عاماً لموقفه الكتابي» هذا الموقف الذي تخل به 
الوظيفة والتزامات أخرى وتجّئه: هذا هو حقاً الشعور الحاد الأبديّ؛ أنا 
نفسي, بقوى الإبداع التي أحسها فيَء وبغض النظر كلياً عن قوتها 
وثباتهاء كنت خليقاً. في ظروف أكثر ملاءمة, أن أنخز عملا نقياً وقاطعاً 
ومنظماً أكثر من العمل الذي أنجزته الآن. 


0 ب|) أ ل شيء» على بطله غريغور سامسا الذي 
بكوته تنتهى القصة الأصلية التى تهع كافكا. لكن كان ثمة ملحق الوايكتت 
55 هو اللناتمة. ون نك نا ١‏ سي ااا الى الس ليت 
:)1١/9‏ اسمعي حبيبتي: لقد انتهت قصتي الصغيرة. لكنني لا أرتاح 
أبدا الى الخاتمة التي كتبتها اليوم, ولا شك أنه كان من المفروض أن 
تكون أفضل. 


لمك 3 


وبعد عام وجد كافكا القصة كلها سيئة. وفي مطلع عام ١5١14‏ 
كتب في اليوميات: كرة كير لامعا نهاية لا تقرأ. 0-0 
القاع تقريبا. كان من الأفضل لو لم أزعج انذاك بسفرة العمل. إنه حكم 
قاتل, ولا سيما فيما يتعلق بخائمة هذه القصة. وكما هو حال كل شىء 
لدى كافكاء فإنه ينبغي موازنة هذا القول بأقوال أخرى في أوضاع أخرى 
من الحالات النفسية. إن كافكا يكتب, مثلاء عن قراءته للانمساخ لدى 
صديقه ماكس برود: سهرة جميلة عند ماكس. قرأت قصتي بسرعة 
جنونية. المضايقات ونقصان التركيز تتراجعء في الحظات مُسهدة» أمام 
النشوة والانفعال كما يستشعرهما كافكا لدى القراءة. إن الفن يساعد فى 
التغلب على قوى الاستلاب التي تدئحل من عالم الحياة اليومية الى الالهام 
واغخفيلة. بصفته غير مشارك يتخلص غريغور من ضروب القسرء و(كينونته) 
الأعرق تبعذه دائماً أكثر عن المادي والأرضي. و(موته الطبيعي») يلغي 
الحشرة التي تتراءى من زاوية النظر البشرية غولاء لكن هذا الموت يبيح في 
خائمة القصة وجود وعي قريب من غريغور» ومنفصل عن وجوده التجريبي» 
ينهى سرد القصة. مثلما تراقب جهة ما واقع الحياة وتلتقطه؛ وهذا الأمر 
أطلق عليه كافكا فيما بعد مفهوم مراقبة الفعل» واعتبره مركزاً للوعي 
الفنى. 


لم يكتب كافكا بناء على خطط دقيقة» بل كان عالم تصوراته 
بتخصّب عبر فترات زمنية طويلة في الغالب. وبعد تجارب معينة يعرض هذا 
الرؤىء» فيعمد الشاعر الى التدوين بتركيز وخلال فترة قصيرة» إذ كان يبدو 


باه ء 


له أن تحقيق مقاصده الفنية الحقة لا يتم له سوى بهذه الطريقة. 

والنسده للامساخ ‏ هذه القصة التى خطرت له في البؤس في 
الفراس اذى عليه فى اعماق نفس كان ثمة تصورات وقت واضحة 
تطوف فى ذهنه: كان يجب كتابة مثل هذه القصة خلال فترتين زمنيتين» 
كل فترة تستمر عشر ساعات مع انقطاع مرة واحدة على الأكثر. وفي 
هذه الخحالة كان من شأن القصة أن تحافظ على مسارها الطبيعي 
وهجومها الذي كان لها في رأسي يوم الأحد الماضي. 

إن قصة الاممساخ كط وتنا نانسا اقالما ظاين. مدا 8 اسع 
تجارب معينة عاشها كافكا. إن البؤس الذي كان يشعر به» كان يعود الى 
التوتزاتقة التى تشأنت فى العللاقة مغ اخيلقين وا :امشسكزة الاعمق: التي وخر 
عنها في بعض رسائله لها أيضاء عندمأ يدعي عن نفسه مثلاً أنه لم يعد 
صالحاً اروم او للأبوة وفي الوقت نفسه يكره هو ووالده بعضهما 
بعضاً ببسالة. والأم تعتني» وهي تنتحبء بالابن الذي كان مشدوهاً جداً 
فق رسبائل اتيليين» الدرجة أنه :املق لنفتيه:وإثبات لعنة». .وفك كفن ها كن 
برود رسالة الى فيليس طلب فيها أن تعذر حساسية كافكا «المرضية». 

وكان السبب الباشر لنشوء الانمساخ هو حدث مشؤوم: غياب 
رسائل من فيليس» هذا الغياب الذي فسره كافكا على أنه إعراض الحبيبة 
نون يوكاة لهذا امدق افق دن إشكال عيف أن الوظفة الرفحة بدت 
غير ذي جدوى طلا أن الزواج من فيليس أصبح متنعاً. إن كراهية الأب, 
والشكاوى إزاء فيليس» و«المواساة الحكيمة) من قبل الأم المهمومة» كل هذا 
يزيد التوتر الداخلي» ويدفع الشاعر لأن يقوم على الفور بوضع لعبة خخيالية 
لحل المشكلة. 

إن تخيلات كافكا خلال فترة الإبداع في عام ١1١5‏ تدور حول 


مره ع 


النزاع في العلاقة بين الأب والابن» وحول مشكلة الزواج المرتبطة بهذا 
أل 0 ا ان ال سي م 
والاتمساخ وفي مستعمرة العقاب في مجلد وأاحد بعنوان عقوناك7: 


إن قصة الانمساخ التي بُدِئْ بكتابتها بعد الانتهاء من كتابة الحكم 
والوقادى تقوم من جديد بمراجعة شروط حياة نحت ظروف متبدلة. هنا 
يجري ابتداع أن الوالد قاد متجره الى الإفلاس» وَآن على غريغورء باتخاذه 
ونه موتو يون الات كان للدةة إن ا لافت للنظر: العمل لم 
يعد يضطلع به الوالد» وإنما يجب على الابن نفسه أن يقوم به. هنا يأخذ 
كافكاء إذا فى خياله. شيعا على عاتقه؛ وقيانياً على ذلك» يشك فنا بقوة 
الوالد المطلقة (تخيّل الافلاس). وفعلاً يذلّل غريغور الموقف المهني» بل 
ويا الاسرة لكنه الآن لا يفشل بسبب معارضة الوالد» وإنما بسبب النتائج 
النفسية الاجتماعية حياة مهنية مستلبة وبسبب العلاقات غير الودية قط 
والتي لا تصبح علاقات إنسانية أبدا. هنا أيضاً يجري إثبات العجز عن 
0 جا مدية فافيق: لكو هنا التصون تسن راناتت اخرى غير الاسيات 
التى أعطاها الوالد حتى الآن. (وهو 00 يمد كافكا بتجربة جديدة عن 
سه وعن العالم). وبعد فشل هذا المشروع الجديد لعضو عامل في المجتمعء 
يجري ا تطوير بديل هو حياة الاعتزال. في هذا الشكل من الحياة تصبح 
استعارة الطفيلي» ادرو وحن انه الأسانية الح كفك امسر 
هذه الاستعارة الكبرى ما قل كن من شاف ان يحدث إذا ما تخلص 9 


() تحققت الخطتان بعد وفاة كافكا بنصف قرن. والمجلدان موجودان دائما فى 
المكقات الالمانية 1و 


جميع الالتزامات الاجتماعية التى الا تطاق» و يعيش دذأنه وحدها وتخيلاته. 
! 2 دور الكاتين 1 ا طرقتن: إذ تشتلية امحانياته في الكسييئ 
والاتصال. ونهاية هذه اللعبة قاتلة مثلما هى نهاية لعبة ار إن الوالد 
ينطق هنا حكمه بالإدانة كما نطقه في الحكم, وعريكون سامسا وف هذا 
الحكم ها كلها يقيله رم بندمان هناك. 

وإذا ما أوجرت القصتان ب 0 مبسّطء فإنه يمكن صياغة التجربتين 

الم 0 يلى: إد ذا بقيت في بيت واستلمت انتجرع وتزوجت» فإنني 

ن أقوى على ذلك قط 0000 من قبل الوالد (الحكم). وإذا 

حاولت إذاَ ا عن ذلك» 1 اينف مهنه حارج ال 0 - صحيح 31 

أقوى على دللةغ لكنني أهلك من النتائج 0 حدوث 
الاعمساخ). وإذا بعهيت إذاً 3 عن الحالتينء راقدا على الكنبة فى 

كما كان كافكا يسممى ذلك واقها 5 0 اتخيل رعباتي عا 43 فإنني 


5-6 0 


إن امكانيات مشروع 0 لحياة موفقة وسعيدة كانت تمثل نقطة 
خحذتن خاضة بالنهبة لكافكا. صحيح ان العابة الادبية لحل الشكلات ١‏ 
تقدم قرارات عَعَلِيف لكنها تظهر هذه المشكلاات للعيان وتوضحها. وكان 
مجو رن الكعارة الناجح يغري الشاعر أحيانا بأن يرى فيه نوعا من أنواع الحياة 
الموفقة. يعترض ناقد قائلا: «لاا يوجد سبب يدعو الى تجيد مثل هذا 
التنقيص للحياة». إن مثل هذا التقييم يتعلق بفهم المرء للأدب ومدى 
استخدامه عمليا. ولا شك ان العرض الفني لنزاعات الحياة والكشف 
إعجاب . نقذ و صلم كافكا احيأة أنيو مية و الشعر» الواقع والخيال» ال عب 
واللعب» في نزراع لا يزول كحقيقة ممه ابلة حبأة 4 طهر أعاق ميجتدمعه الشاعرَ 
فرائر كافكا عن أن يحيا الحياة. 


_- 


5*٠ 


حتى قبل اتتهائه من كتابة القصة قرأ كافكا القسم الأول منها على 
أصدقائه في ١5‏ تشرين الثاني ١517‏ . ولم يسمع الأصدقاء بقية القصة 
إلااف الأول قن آذار: 18116.: 

وبإلحاح من ماكس برود أرسل كافكا مخطوطة الانمساخ الى الناشر 
فولف في ١١‏ نيسانء واقترح عليه إصدار كتاب بعنوان الأبناء يضم الحكم 
والوقاد والانمساخ. وفى ١5‏ نيسان قبل الناشر هذا الاقتراح. لكن كافكا 
تردد بعد ذلك فى موطسق: 2 اليشين. 

في شباط ١9١51‏ وبجه الكاتب المشهور روبرت 
توزيل ا اكطاب ااتعهة] .اضر لل انها للمقار كه د ١‏ عافن 
صحيفة «نويٌّ روند شاو) التي كان كافكا يقدّرها. وفي 5 الفترة كان 
كافكا يفكر بترك الوظيفة وبراغ والانتقال الى برلين والعمل في الصحافة. 
لكق فرصة ١‏ الاتطللاق المرتيذة هده أحفقت؟ وسبحب «ناطر الضعحيفة: 
صموئيل فيشرء موافقته على نشر الانمساخ بسبب طول القصة. 

وفى عام ه١9١‏ أرسل كافكا المخطوطة الى مجلة فايسشن بل 
(الأوراق البيضاء) التى نشرت القصة كاملة فى عددها الصادر فى تشرين 
الأول ه96١2‏ كع در أن تعطى كافكا 5 لقراءة 5565 بروفة 
الطبع» فخرجت القصة مليئة بالأخطاء. وفي الشهر نفسه حصل كافكاء 
بشكل غير مباشر؛ على جائزة أدبية نقلها له كاتب معروف آنذاك هو كارل 
شترنهايم كان قد حصل عليها بنفسه. وقد أعطى شترنهايم جائزته الى 
كافكا تقديراً لقصة الوقاد وقصة الانمساخ. وقلى لقو امك قار ا 
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فولف اهتمامها من حديد.وبدات بطبع الاممساخ دون إبطاء» وصدرت 
القصة قبل نهاية تشرين الثاني» وذلك في سلسلة (يوم القيامة). وشاهد 
كافكا بروفة التصحيح وصححها بنفسه. واهتم بمصير قصته فيما بعد 
وتلقيها. والجدير بالذكر أنه رفض النقد الايجابي وقَبل النقد السلبي. 

ولم ينفذ كافكا خطته بإصدار قصص الحكم والانمساخ وفي 
مستعمرة العقاب في مجلد واحد تحت عنوان عقوبات, وذلك لانه كان 
مهتمأ بشكل خاص بإصدار الحكم في كتاب مستقل. 

وصدرت طبعة ثانية لقصة الانمساخ في عام ١514‏ »2 وذلك دون 
تصحيح من قبل كافكاء فجاءت تحوي «تصحيحات) خاطئة. 


5 ظرزوقب: السكم 

كان لدى كافكا تصورات دقيقة للغاية عن الأمكنة التى تجري فيها 
أحداث قصصه. في قصة الحكم, مثلا» يوجد بوضوح علاقات فم ايرة 
حياة كافكا: موقع المنزل» والمنظر الذي يقع تحت نظر جيورج بندمان من 
النافذة الى النهر والجسر والروابى التى اكتست بخضرة خفيفة على 
الضفة الأخرى. وفيما بعد حاول الشاعر أن يوضح هذه العلاقات لنفسه. 
لكن المظهر الخارجى للمنزل (أحد المنازل المنخفضة المبنية بشكل غير 
متين)» وموقع الشقة (في الطابق الثاني بحيث أنه يمكن أن تلقى التحية 
على جيورج من الشارع)» وتوزيع الغرفء بين أنه جرى هنا تعديلات 
كبيرة على شقة عائلة كافكا حتى تصبح شقة لعائلة بندمان. إذ أن حكم 
أخحت كافكا التى قالت: إنه منزلناء يستنكره الشاعر بالكلمات التالية: 
عجبت كو أساءت فهم المكان وقلت: «لا بد إذاً أن يكون الوالد مقيماً 
في بيت الخلاء). إن قصة الحكم تتبع) إذا ود ١‏ ل هنا فيها" شعلة 


قد 


بتشكيل المكان خاصاً بها يُخضع العناصر من السيرة الذاتية الى نظام 
جديد. 

أما قصة الانهساخ فإنها تلتزم بالظروف الحقيقية بدقة أكثر فيما يتعلق 
بالأسرة والشقة. لا بل أن الشاعر زاد على ذلك» وقال عن قصته لأحدهم: 
إغآذا تقول عه الاشياء الرهيية الى تدرف فى «يعناو وقد كتنب اقيم يعت: 
العك لتقا ١في‏ الاتمساخ بالذات 0-6 كافكا موازيات مع أوضاع من 
السيرة الذاتية أكثر مما فعل في أي أثر أدبي آخر له). 

تتألف أسرة سامسا من الأب والأم والابنة والابن (والخادمة أنّا وقد 
كن إضافة الطجاخة لو لم يكن وجودها في القصة أمرا 6 3 
وكانت أسرة كافكا تطابق أسرة سامسا في عدد الأفراد المقيمين في 
إذ كانت أت كافكا إِلْي قد تزوجتء وفالي كانت مخطوبة وتزوجت 
بعد أسابيع من كتابة القصة. وبهذا لم يكن قد بقي في بيت هرمان كافكا 
من البنات سوى اوتلا. 

وهناك جزئيات واقعية أخرى. فغريغور سامسا يزاول (ص /؟”*) 
جزءاً من مهنة والد فرائز كافكا. فقد كان هرمان كافكا يسافر خلال 
الأسبوع في طول مملكة بوهيميا وعرضهاء يزور زبائنه ويبتاع سلعا متجره. 
ويذ كر غريغور في البداية خدمته التي دامت ل حترات (ص .7" 
س8)؛ وكان فرائز كافكاء أثناء كتابته الانمساخ قد أمضى خمس سنوات 
في وظيفته في مؤسسة التأمين. وكانت أسرة سامسا تسكن, بعد انهيار 
المتجر قبل خمس سنوات (ص7 50 س١٠)»‏ في الشقة الجميلة (ص. 5 
س١5)‏ التي كان غريغور قد هيأها لها في شارع شارلوتن» وهو شارع 
هادئ ولكنه شارع من شوارع المدن (ص5ه" س١١٠).‏ وهذا يطابق 
سكن أسرة كافكاء بعد نقل المتجر» مدة خمس سنوات ابا في شارع 


و 


بكلا الذى عو أيضا شارع مق شوارع لمانا كليا. وعر ف تغريغور امهنا 
التي يسكن فيها منذ خمس سنوات (ص 70١‏ س )١7‏ تطابق غرفة فرائز 
كافكا الحقيقية: فى أبوابها الثلاثة» وأثائها البسيط: منضدة؛ سريرء طاولة 
مكتبء الخزانة العتيقة الثقيلة (رص”7 س4١):‏ وقبل كل شيء الكنبة 
التي لا يستغنى عنها (ص 755" س2). لكن المنظر الخارجي يختلف بين 
الحالتين. فبدلا من النظر الى نهر مولداو وضفافه ينظر غريغور سامسا من 
نافذة غرفته الى الجانب الآخر من الشارع الضيق (ص79 س8١).,‏ 
حيث كان في ميسور المرء أن يرى في وضوح جزءا من البناء المواجه 
الرمادي القاتم ‏ كان مستشفى ‏ الطويل على نحو لا نهائي, والمنقّط 
بصفرف نوافذه المنتظمة (ص*:“ س7١  2١9‏ والذي كان دائبه 
دائما أن يلعنه بمجحرد أن تقع عيناه عليه (ص ١٠5‏ س5١).‏ رغم أن 
غريغور» بزيادة انمساخخحه وتناقص فوة بصره. لم بيعل يراه أبدا (ص؟ ه ١‏ 
سه »)١‏ وأصبح يخيّل إليه أن نافذته تطل على أرض مقفرة انحدت فيها 
السماء الرمادية والارض الرمادية على نحو بمتنع معه تمييز احداهما من 
الأخرى (صوه7 س١‏ - .)1١9‏ 

والواقع الحقيقى يخضع لإرادة عرض تزيد قوة رمز المنظر من النافذة» هذا 


وفيما يتعلق بتوزيع الحجرات 2 شقة سامساء للااحظ وجود ثلاثة 
مواقع بكاضينة ازور “قده يعكتق: المكان الاخرى: 

الموقع الأول هو وضع غريغور في الفراش في بداية القصة (ص577 - 
.)3١‏ 
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الك 
الحجرتين 0 : الغرفة الى والغرفة د 0 2 5 
566 سس 0 


دللسلسدةا ةك 





والموقع الشاليك هو موقع غريغور الواقف الى مصراع باب حجرته 
والذي يستطيع أن ينظر عبر غرفة الجلوس الى الرواق» بل حتى الى منبسط 
الدر ج وبداية الع ”رص 27 1057 وبعذ ذلك تحرك عَريفُون قلبلة 
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تعرف الرحمة (ص747 سه). 






غرفة الأعحت 


7 (الوالدين) 
اللي 


إنها ضرورة فنية بالنسبة لكافكا أن يمنح غريغور من موقعه المراقّب 
نظرة شاملة نوعا ما الى الاحداث الجارية. ولهذا السبب قام ا م 
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توزيع الغرف في منزل هرمان كافكا. فغرفة فرائز كافكا الحقيقية كانتء 
كما كتب الى فيليس» غرفة عبور أو بالأصح شارع موصّل بين غرفة 
الجلوس وغرفة نوم الوالدين؛ أما في منزل سامساء فإن الشاعر يخلق مدى 
نظر لغريغور الذي يظل دائماً سجين غرفته؛ باستثناء بعض محاولات الفرار 
عرف لحري رفاو فين تمثلان بالنسبة لغريغور هروباً من غرفته 
يسمح له بالاطلاع على الأحداث في المنزل. 


٠‏ - تلقي القصة الأول 


كتب القاص والناقد كازيمير إدشميد لاصطهء205 مأسافه 1( ١85 ١‏ - 
5) مقالة في صحيفة يومية صادرة بتاريخ ١5١5/١7/١9‏ عبّر فيها 
عن اكتشافه نزوع كافكا الى العلويٌء وقال أن كافكا يُدخل الأعجوبة 
بشكل موضوعى» وكأنها شىء دالرقةة أكلياء الى حدث القصة. (إن 
المندوب التجاري المتجول غريغور سامسا يستيقظ في فراشه كحشرة 
ضخمة. الأعجوبة تأتي كعذاب. والعذاب قائم منذ بدء القصة, ولا يحتاج 
الى تعليل. والتشويق موجودء ولا يزول حتى آخر الحظة). 

وكانت المقالة النقدية الثانية بقلم الكاتب إويغن لوفنشتاين 6هنا8 
تأعاومعبرع0 ]1 (ل/الا8م١‏ - .)١5517‏ الذي كان يعرف كافكا 0566 
وجاء فى هذه المقالة التي نشرت بتاريخ 98 (إن الكتاب هو 
نشكلة أبن كلا ]3 أن هاشرن عرية مين تحار" الطفولة تغادل فى أهميتها 
بالنسبة للشاب والرجل فرانز كافكا أهمية علاقته بوالدى هذ العاكقة الي 


يدس 


تعبّر عنها الاسطورة الاغريقية عن الملك أوديب خير تعبير. فبالنسبة للصبى 
الصغير يظهر والده كأقوى امخلوقات وأكثرها مقدرة. وفيما بعد 1" 
خلجات من الحنان والعداء أيضاً ضد الوالد قائمة الى جانب بعضها بعضاً 
وغالياً ما تسب اضطرابات في الحياة الغريزية. وكل ما ثراه فى قصة حياة 
غريغور سامسا كقدّر محتوم» يمكن أن نعزوه الى هذا الخط الذي يعالج 
موضوع الانفصال عن الوالد. إنها الشكوى القديمة التي تبعث الحزن 
والأسى في النفوس» شكوى ابن يعجز عن تدبير أموره مع والديه» ويعاني 
اعت العاداة هن ذاته دو امد نه فتتكئف لديه كل هذه المعاناة الى تخيّل 
حشرة. إنه يهلك نتيجة الخضوع المأساوق وتقييمه للجهات السلطوية 
تقييماأً لا تستحقه, عندما يرفع شخص الوالد الى مرتبة المرَدّة» ويرتاع من 
العلاقات مع أسرته ويغالى في تقدير سلطة كبير الموظفين. ويمكن اعتبار 
غريغور في عداد أولئك الناس الذين يحملون معهم غرفة الأطفال طوال 
حياتهم؛ ولا يقدرون على إيجاد طريق يحررهم من هذا الضيق. 

لكن موهبة كافكا تقيه من الغرق في هذه الفكرة من جانب واحد: 
إنه من المثير بشكل خاص الكشف عن التناقض الكامل بين الابن والأأسرة. 
في الاممساخ ثمة انمساخان في الحقيقة. الآول هو الانمساخ الجسدي 
للمندوب التجاري المتجول. لكن روح هذه الحشرة ‏ الإنسان تظل روحا 
نبيلة حتى نهاية حياتها. والثاني هو انمساخ الأسرة روحياً. وفي حين تُظهر 
هذه الأسرة في البداية بعضاً من الخلق الظاهري؛ فإنها تهبط في نهاية 
القصة الى الدرجة نفسها التى تهبط إليها الخادمة العامّية. ومن جسد 
الأعت الناضر تومض أنانية بشعة وحشية لروح شريرة. هنا خحيبة الأمل 
الساطعة» وهناك الائمساخ الداخلي المؤلم لإنسان يعاني». 

ومؤرخ الأدب أوسكار فالتزل 261لة/ا دا05 ١85159‏ - 09144 
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7 قصة كافكا في شياف ادهع العحا تل ود وققى كينها مقالة تعتواث: والمنطق 
ي العجائب» بتاريخ ١917/1/5‏ » جاء فيها: 


(مع الجملة الأول ى يلقي كافك قارئه في عالم العجائب: حين أفاق 
غريغور سامسا من أحلام مزعجة, وجد نفسه وقد تحوّل في فراشه الى 
ا لكن بعد أن يقدّم لنا ما ما لا يُصدّق (بأن إنساناً يتحول الى 
خنفس روث في لمح البصر)» لا يستخدم كافكا في القصة أية اعجوبة 


الأذراك عونا خرلينا الأول عفوة ال كان مع المكن أن كسول إنهان إلى 
خنفس روث... وكافكا يعرض خطوة خطوة ما يجب أن ينتج بالضرورة 
عن هذا الشرط فى الظروف التى مرّت فيها حياة هذا الإنسان حتى الآن» 
ورا كيقافق 51ر2 الدادورة وين الالزقة دوسن جهالة :ضيه الا فليا 
بالهموم الصغيرة للحياة اليومية أكثر هما يُحسٌ برعب الوضع الجديد» الى 
إدراك المصيبة إدراكاً تدريجياً وتأثيرها الرهيب على الأسرة» إلى تقدم حالة 
الانمسسا خ الى حيوان. الى الوعي القاتل أن المع إنها كَل أأصبح عبئأ لا يطاق 
على الى الذنن والاعف» الى «القزران يا موك جوع عدن أجل تخليمن الذات 
والآخرين من كل هذا العذاب» وحتى الموت. ولدى كل خطوة تخطوها 
القصة؛ ينظر كافكا الى الواقع بكل دقة. وهو يزاوج الأعجوبة مع مراقبة 
دقيقة وثاقبة للحياة الواقعية» ويمنح الأعجوبة مصداقية أكبر» إذ يضعها في 
محيط واقعي من أصغر الأمور في احياة اليومية. إن كافكا لا يستخدم 
الأعسوة سوى مرة واحدة. ويحافظ على انطباعات الواقع بشكل يمحسدهة 
عليه أصحاب المذهب الطط لطبيعي في الاذضة. 


كر انع تبقون «القضية : النك عات القول: عوراو اريلبقه بقارا 
و يشعر لأسن والام والااخت بالخلااص» يجودول على أنفسهم بيوم طيب» 
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يقومون بنزهة» ويضعون خططاً للمستقبل. إن شاعر رقة القلب والشفقة 
مؤلف الوقاد, يُظهر للعالم في المرآة وجه العالم عديم الشفقة». 

ماكنن ووو ولا 4م سوفن عدو شويج الأول ١315‏ 
من مجلة «اليهودي) (التي كانت تصدر في برلين وفيينا) مقالة بعنوان 
«أدباؤنا والطائفة) اعتبر فيها الحكم والوقاد والانمساخ «وثائق يهودية من 
عصرنا)ء» وذلك رغم أن كلمة (يهودي) د في 5 من هذه القصص. 

والكاتب روبرت ا وعالن إن أرعط0 ١8810‏ - 15155) انتقد 
الامساخ. أيضاً في تشرين الأول ١51١‏ » وكنب عنها أنها وتملك شيعا 
ألمانيا أصليا). 

وق ترالة 'الن ليش ها كافكا من "اعبار نرؤة آثار ميديقةه ووتائق 
ان حين يرى غيره 3 فيها «شيعا المانيا أضليا): 

وليس بدون سخرية يكتب كافكا: إنها حالة صعبة. هل أنا خيّال 
سيرك على صهوة جوادين؟ 

والناقد هوغو فولف 7/0115 11080 نشر مقالة فى نيسان ١911/‏ فى 
مجلة تصدر في فييناء ألمح فيهاء كأول ناقد» الى 0 اجتماعي فى 
فكتث: «مندوب متجول مسكين يثير الرثاءء داعية لقيم أكثر بعد عنه من 
الغولدنات القليلة التى يكسبها ويا كاهن دين لا يؤمن به؛ عبد صاحب 
عمل يزدريه, إلا أن عليه أن يتفانى في تملك رسا ثانها في تركيبة يمقتها 
لآنيا لا تزعهيهيل غعلد منيذا؛ عليا ارحس اناه لانه فتن ومتعطش 
ساقم وذ ادرب اللسرل وساف داك سناع ف اقراقه كلد إن 
الانمساخ يمكن فهمه إذ في الحيوان المثير للنفور يتجسد بلاء كل أولنك 
ا محرومين من حقوقهم الذين تخلى عنهم القدّرء والذين لا يملكون نقطة 
سكون لا في الداخل ولا في الخارج» ويضطرون الى قضاء كل ليلة في 


اك 


فندق آخر من أصغر درجة» نزل بهم البؤوس بحيث لم يعودوا يحشون 
الحشرة التي ترافقهم والتي يشعرو ل بوجودها كامر بديهي). 

وهناك أحكام استهجان على الانمساخ. فقد نشرت مقالة غفل من 
التوقم » حجاء فيها: (يعرض الاتمساخ بهذدوء وحذق» لكن بشكل محل 
وضعف مخيلة). 

والقاص والرسام ألبرت غيترسلو )١9171١ - ١841(‏ كتب: (الفظيع 
يوجد فى كل إنسان... إن الحشرة غريغور هو وحده إنسان حق. إنه بريء 
منة). 

وا ودف .هنا" :11 أهسة” .هو“ الإشارة: 'الستحيطة “ان. . غوعول 
وديستويفسكيء اللذين تأثر بهما كافكا. 

الناقد كارل شتورك )١97٠0 ١819/79‏ اعتبر كافكا «كاتباً يصف 
دائما الإنسان المنعزل» المنفصل عن المجتمع» لكن الذي يحس هذه العزلة 
كذنب). ثم يُتبع الناقد حكمه بأن «فكرة انمساخ غريغور سامسا الى حشرة 
ضخمة إنما نشأت من نطاق التفكير هذا. إذ أن هذا الانمساخ يتمّم الابتعاد 
عن امجتمع) كما أنه يفضي الى حياة كثيبة خارج كل ارتباط بشري). 

وفي عام ١95١‏ كتب ماكس برود مقالة بعنوان «الشاعر فرانز 
كافكا) أثرت على الدراسات عن كافكا في عشرينات القرن العشرين. في 
كافكا: في كل مكان في شعره نجد عروش قضاة؛ وتنفيذ اعدامات. في 
الانمساخ يحوّل كافكا الإنسانَ غير الكامل الى. حيوان» الى حشرة»). 

فى كتانب عن تاريخ الادكة الالماتئ للكاقب ابرق سورغان برا 


5/عغ 


مه5١)‏ جاء عن شعرية كافكا: ((اتوضع الأشياء والتحداة ف نوع من 
انواع ارض الحلم. وصحيح ان هذه الارض تأخذ صورة الواقع الخارجية 
تماماء لكنها سمح باسشياء أو احداث خرجت على قوانين الزمان والمكان: 
السبب والنتيجة» الامكانية والأرجحية؛ هذه الاشياء والاحداث ليست 
مو جوده لذاتهاء وإنما كاشازة ومثال لعقر ا عريغور يتأميياء 2 الظاهر 
مخلوق يثير القرف يسبب لأسرته اضطراباً وارتباكاً ومتاعب» لكنه في 
الباطن ن نفس حنونة طيبة القلب» تتسلل أخيراً من العالم بصمت» كما جاء 
0 أو أت - حقيقي أم سماوي؟ - يحكم على ابنه البريء بالموت 
غرقاً» > كما حاء في قصبه الحكم. 
قبل 5 111 ب الحد ف كافكا 
فيلق هاس 112285 18/1117 )١578 1١891١‏ معارف كافكا 
وناشر محجلة «العالم الأدبي 201 فى مجلة اذيية هامة 5-7 دراسة عن 
الرواية البوليسية ذكر فيها وجود «تواز غريب» مع الامساخ وفي مستعمرة 
العقاب واخاكمة لكافكاء مع أن «عوالم) تمع بدن الصنفين 5 ويرمى 
هاس من هذه المفارنة الى الأخذ بالفهم الواقعي لآثار كافكا. 
طريقة فهم ذات طبيعة مغايرة كلياً قدّمها هلموت كايزر طغباطااء1] 
:ه215 )١951١ - ١8947(‏ إذ كتب مقالة فى عام ١971١‏ بعنوان (جحيم 
فرائز كافكا/ تفسير نفسي لتخيلاته العقابية)» درس فيها الانمساخ بطريقة 
التحليا م ويكمن منهج هذا الناقد في الكشف عن الأسباب الكامنة 
للظطروف !: لنفسية الواضحة في القصة. إن النص يعتبر هناء إذا وثيقة عن 
غرائز الشاعر الذي تبدو نراعاته قد تحولت الى أدب. سي كار وإذ أن لا 
5 ل الكل ظاهرة مميزة داخل الشعر 9 يكون: ليا :سببها النفسي فى روح 
الشاعر. ولا يجور النظر ايز سي ء جوهري باعتباره سمة عارضة لطبيعة أو 
بيكة) . ويتابع كاي ((تصى القصة 0 ع بين الابن باد 0 تممه ف من 


“لاغ 


لصالح الابن» وفي الثائه ميض الايه عان لان وبق «الرسلتون ينه 
الانمساخ كحدٌ أو الأصح ‏ كحدث يقلب معنى التطور. 

وطبعاً لا يعنى الانمساخ ‏ إذا نظرنا إليه من الناحية البسيكولوجية - 
دنا حارج ونا هر تحوّل داخلي لاتجاه الغريزة. إنه نوع من أنواع عقاب 
الذات بسبب التطلع الى منافسة الأبء هذا التطلع السابق للتحول». 

فالتر بنيامين 86022018 18/3116 )١910-- ١855(‏ يتحدث عن 
«عالم الآباء» وعن «الأسر العجيبة لدى كافكا)ء هذه الأسر التي تعيش 
الحيوانات فى كنفها. ويُبرز بنيامين: «ليس بدون سبب يستيقظ غريغور 
امنا كد # يوقو قل عدرل املف يرا لذالة رومن العانك الس لعامين أن 
تانج 4 العص وقيدر أن كيه قاض بيداقد أطيع عزيا فيه "قلات 
ركذ اين لق قد يدف أن يستيقظ الإنسان ذات صباح, وقد تحوّل الى 
حعقرة النرية غريه- اصععة مكو ورف وافين أن عريفور ساسا 
إنما يمثل «تشوهات عصرناي» هذا العصر الذي يتصف فيه الإنسان 

هربرت تاوبر »1810 :1816266 كتب فى عام :١5154١‏ (الحدث 


المردوج 2 استلااب وهلاك غعريغور وفشل الاسرة هو حدث وأحذ في 
الواقع. إن الانمساخ ممكن لان عالم غريغور يخلو من الحب. في مثل هذا 
العالم وحده الذي لا يعرف سوى المظاهر يمكن أن يحدث شيء ظاهري 
في مثل هذه الفظاعة, وهذا يعني: هنا فنقط يحصل الظاهريٌ على أهمية 
تحاسَينة هكد بحيث تؤدي الى هلاك الكائن. 

إن المقدمات النفسية للقصة تظهر بأكبر شكل مباشر فى وضع كافكا 
الخاص داحل اشيواتة لد كان > كافكا يتطلع اقصى مأ يتطلع الى حياة لم 
تكن بالنسبة لوالده شيئا أخر سوى حياة الحشرة في القصة. وفي شعوره 


لاع 


بعدم جدواه. وفي انعدام التواصل بين عالمه وعالم أقاربه» كان لا بد لكافكا 
أن يشعر بتفاهة وجوده. وعلاقته مع والده» التى هي مزيج من الاعتراض 
والاحترام؛ تعبّر عن نفسها بوضوح في المقاطع التى استشهد بها ما كس 
برود من رسالة موجهة من كافكا الى والده”». ورغم شعوره بالذنب» كان 
يحق له الحصول على الحب الذي لا يستطيع أن يحيا بدونه. وهذا ما 
أعطى الظلال الكثيرة لهلاك الحيوان المحزن. 


إن التمزق يؤدي الى الهلاك بشكل لا يرحم. وما من انسحاب الى 
مجال منفصل عن الجسدي. ولا يمكن للحشرة أن تكون حيوانا من باب 
السسخرية وإنساناً فى الباطن - إن غريغور يهلك: تفييخة عمق عواطفه العضية 
على التصوير). 


وقد اختتمت مقالة هذا الناقد تلقي قصة الانمساخ حتى الحرب العالمية 
الثانية. ظ 


وبعد الحرب وضعت دراسات جديذة عن كافكا من قبل بعض 
الكتّاب الألمان المقيمين في المنفى والمهجر. وكان للتقييم الذي قدّمه 
الفيلسوف غونتر اللاوين مم رعطاوعن ) اي خاصة. فقد كتب ف 
عام 457 14 تامقالةتيعيوا نة قراف كافكا عالهوما ليمع اتطلق اقنها من تند 
تفسيرات نصوص عافكا. وهو يعزو هذا التعدد الى «عدم الحسم)» ويقول 
إن «عدم الحسم يأخد قَ لاضن دائماً شكل تعددية التفسير)... عدم 
الحسم إزاء الظروف الاجتماعية والسياسية. ويرفض أندرس اعتبار كافكا 
كلما أو «حالماً) أو «رمزياً) أو (صانع أساطير): وإبما يعتبره «شاعراً واققيا 
يكتب قصصاً شعرية»» ويوضح واقعيته بمثال الانمساخ: 


«١‏ المقصود رسالة الى الوالد (1. و). 


2 


«ليست الأشياء والأحداث في حد ذاتها لدى كافكا هي التي تثير 
القلق» وإنما حقيقة ان شخوصه تتقبلها كما تتقئل أشياء وأحداثاً عادية أي 
بهدوء ودون انفعال. إن ما يجعل القراءة تثير الارتياع هكذاء ليم ليس كون 
غريغور سامسا يتحول الى حشرة؛ وإنما كونه لا يرى في هذا التحول شيئاً 
يثير الدهشة» بل حدثا كأنه حدث يومي مألوف. إن العالم يحافظ على 
شدة صوته التي لا تتغير. وحقاء ما من شيء يثير الدهشة مثل البساطة 
وعدم الاندهاش اللذين يقفز بهما كافكا الى القصص التى هي الاكثر إثارة 
للدهشة). 

وا ركه اندونة لان قيض ساسا ويد افيس كننان دقان 
العالم (الشاطرء المهذب) يعتبره حشرة قذرة: ذأ يستيقظ غريغور سامسا في 
الاتمساخ كحشرة تحب أن تلتصق بسشف الحجرة). 

فالتر سوكل إع501 18731662 نشر مقالة بعنوان احم ترد 
وعقابةه استنتج في نهايتها الافتراض التالي: «من المؤكد أنه لم يكن من 
شان الانمساخ أن يحدث في أية حالة من كلتا ا حال لتين التاليتين: لو لم يكن 
غريغور يكنّ عداءٌ للعمل الوظيفي والرئيس فيه: أو لو استطاع أن يحرر 
تفيية فخ هذا العم + جتجاهرا بالتمره.بوذون مراعاة لوالشية. وعكة "التشير 
إيجابيا عن هذه الفكرة هكذا: إن الانمساخ يخلق تضاربا في نفس غريغور. 
هذا الانمساخ يمثل الواسطة بين الرغبة في التمرد والميل الى عقاب هذه 
الرغبة في الحال. لكن قبل كل سيء يقي يفي الاتمساخ عريغور من إدراك 
لكات وواحدة ين اكت عوالات لقعي اند اللسررويو قدا كل فضول 
لدى غريغور للاهتداء إلى 5 اتمسالحه. إنه لا يريد أن يعلم هذه 
الاسباب» وإنها أن يترك الموضوع كله دون متابعة إن أمكن. ولهذا السبب 
وحذه يبدو الاعمساخ حدثا يستغلق على الفهم ولا يُدرى كنهه. لكن حين 
يصف الشاعر» في بداية القصة» رغبة عريغور في التعردء هذه الرغبة التي 


م6/اع 


تُكبت فيما بعد ويُقضى عليها تحت وطأة النوف والشعور بالذنب» فإنه 
يفتح لنا المدخل ال تون الاتمساخ. يه العم 98 هذا يحكشف عن 
القصة كو صف تعبيري امن أ لتعبيرية) لحادئة أو صدفة من الصدف التي هي 
ليست» بمعنى نظرية فرويد؛ مجرد مصادفة أبدا. مثل هذه المصيبة تبدو 
بالنسبة للضحية في القصة وللقارئ غير المتعمق حدثا خارجاً عن المعقول 
و غير متوقع) 002 اننا فيه ولا معنى له. لكن عند دراسة حياة الضحية 
بدقة» فإنه ينبين أن «الحادث) إتما يقوم بدور محدد كلياً فيها. في هذا 
«الحادث») نجد قصة العدوانية والذنب المستترة ذروتها الظاهرة. العدوانية 
والذنب يتحدان ويتجليان بتمييز في القَدَر الذي يصيب ويُهلك من يهمل 
النظر بصراحة الى التناقض في داخله والتحكم فيه . 

وعالم لذت بثر فون فيزه عو1116 ممم مموء8 يقول إن الا مساخ ا 
بلّ أن يكون «استعارة لموضوع فكري». وانطلاقاً من هذه المقولة حاول 
ادموند إدل في عام ١951/‏ أن يفسر معنى هذا «الانمساخ الغريب وامثير 
للرعب) 5. «توجحه ل عالم الفكر): وان يختصر موت غريغور بتعبير (ماأ 
هو نبيل يرول» وها هو شرق يبقى ) . ويتابع اقل الاتية إشاراتة ال أن 
المقصود في غريغور افيا كهنا هو الخال في فدان جوع. هو وجنود نحتمي 
في جوهره الى العالم /١‏ لروحى» الذهني) وليس الى العالم المادي». 

والناقد هلموت ربشتر :16لت1]81 الامطاء1] قم أول محاولة لتفسير اثار 
كافكا على سنا هزه مار ؟ كسسبي. وفي حالة الاتمساخ وصل عام ١555”‏ الى 


(إن المشكلة الرئيسية في القصة هي الانمساخ: غريغور سامسا يتحول 
من عصو عام 5 امجتمع البش 0 ان حشرة م ا 
عائل لذويه الم عسبء عليهم. 


بيذ - حون و ظيفة اليا مساح قد تو ضححصا ضحت. إتسال احفق شي مهمه 


تت 2 


الإنسانية ينمسخ» فيصبح لزاماً عليه أن يتخذ خارجياً شكل حشرة كشكل 
ملائم لخحياته. وبهذا يصبح سلوك ذويه معه مبررا ليس لاسباب خارجية 
فحسبء وإنما داخلية أيضا. إذ أن سمات وشكل هذا الغخلوق عديم الجدوى 
لا تسمح بسلوك آخر اطلاقاً. إن كافكا لا يحاكم الأسرة على تصرفها إزاء 
غريغور» إزاء حشرة لا يمكن للمرء أن يشعر حيالها سوى بالاشمئزاز 
والأزقراء_ ولا شلك أن :هده الضصورة لإنشان يتفادق العمل [غا تحتو عن 

عنصر من عناصر مجربة اجتماعية. ومن | وأاضح اله كل 1 عريعور بأعين 
عالم لا يحدد قيمة الفرد إلا حسب الفائدة المادية التى 0 أن تجنى منه) 


هاينر بوليتسر 2011262 جطزء8 )١9178-1١937١١(‏ نشر فى عام 
أول دراسة باللغة الانكليزية تشمل تفسيرات مجموع آثار كافكاء 
وذلك تحت عنوان «فرانز ز كافكا/أمئولة وتناقض). في هذا الكتاب الضخم 
وضع بوليتسر الشاعرَ كافكا تحت أضواء التناقضات وتعدد التفسيرات. وفي 
الطبعة:"الالمانية :يكين بوليتسر عن الالمساخ: 


«تأخذ الانمساخ مكاناً خاصاً بين قصص ال حيوان التى كتبها كافكاء 
وذلك لآن غريغور يظل إنسانا رغم انمساخه الى حيوان. لا بل أنه يكتشف 
حين أن الموضوع في عالم كافكا الخرافي إنما يدور حول حيوانات مؤنسنة. 
وغريغور لا يعكس أبدا اجو الإنساني متنكراء كما يفعل القرد في تقرير الى 
أكاديمية أو الفأرة في يوزفينه. المغنية. وإذا كان كافكا يبغي أن يرسم في 
الرسمء بأن بدا مصراً باستمرار على أن الحشرة لا تصور مندوباً تحاريا 
متجولاء وإنما هي أيضا هذا المندوب غريغور سامسا فى شكل متبدّل. ومنذ 
البداية تتزايد صدمة الانمساخ كون غريغور يتلقّى هذا الانمساخ بطريقة 


يفده 


تفكير عقلانية لإنسان متوسط عادي. كما أن نَمَقَِ أقرب الى موت بشري 
من أن يريح أعصاب |١‏ لكيام وس ع 


. 


قبيا المصادفة. 


لقد قسم كافكا القصة بشكل واضح الى ثلاثة أقسام. يعرض القسم 
الأول منها علاقة غريغور بمهنته» والثاني علاقته بأسرته» والفالث علاقته 
بنفسه. وتموذج هذا التقسيم لا يبدو كرفا وذلك قط لان الجن بة التي 
تقدمهاً هذه الفضول»: كل فقيل .قن سلريقته» على السوال عن. بيت 
اعمساخ غريغور لا تكفي لتوضيح قدره الغريب. ورغم كل تناسق ودقة» فإن 
القصة لا تفضي الى شيء. والنهاية التي أعطاها كافكا لها لم تستطع أن 


تقنعة) . 


فالتر سوكل اععاه5 2عغ1121 كتب دراسة ثانية بعنوان من مار كس 
الى الأسطورة: مشكلة استلاب الذات في قصة الانمساخ لكافكا»» قدم 
فيها تفسيراً يلخص التفسيرات الايديولوجية التى عرفتها هذه القصة: 
ٍ (إن قصة الانمساخ مثال متميز على صبغ كافكا للتفكير المجرد بصبغة 
الاسطورة. إذ أن هذه القصة مجعل استلاب الذات» هذا المفهوم المركزي فى 
تاريخ الأفكار الحديث» يصبح حدثاً بكل معنى الكلمة. إن المندوب 
كحشرة ضككحخمة» وبعد ذلك برآه الاخرون ا هكذاء ولا يعود يوجد 
سوى فى هذا الاستلاب. وفى الوقت نفسه يشير افتقالادت الدات) المصوّر 
كحدث حقيقي» ا علاق امكار الست ذاك اكندة جوهرية بوالنشية لتفمبير 
تقاطع للتزارات الفكرية في ا 


ده 


من الجوهري في مفهوم الاستلاب» كما أخذه فويرباخ وماركس من 
المثالية الالمانية وقاما بتعديله, هو ناحية اللاوعى. إن الإنسان غريب عن 
نفسه ما دام انه 1 يدرك 0 هاما من أعبالة ليا ونتائجها. هذا النوع 
من الاستلاب هو بالذات المبدأ الذي يقوم عليه قسم هام من شعر كافكا. 
وربما كانت قصة الانمساخ أوضح مثال على تصوير استلاب الذات 
كإسقاط للميول الباطنية للشخص الرئيسي في القصة ورغباته وأشواقه 
ومخاوفه. هذا الباطن يُحجب عن وعي صاحبه. الذي تروى القصة من 
زاوية نظره. وبالتالي ع القارئ؛ هذا الباطن يُبعد من الوعى . وتبعا 
لذلك يبدو هذا الباطن ظاهرء كحدث خيالي لا يدرى كنهه. يظل مبهماًء 
وينزل بالشخص من الخارج. 


1 : اك ثم اما اء 4ع ١‏ 0 7 
يلبتتي هذه الرغبة إلا بشمن هائل هو إنسانية غريغور. لنتذ كر التعبير الذي كتبه 
ماركس الشاب ومفاده أن من خلال استلاب الذات للعامل الصناعي في 
الرأسمالية ‏ الحيواني يصبح الإنساني» والإنساني يصبح الحيواني. وإذ أن 
الحرية هى من «الوظائف الإنسانية)) فإن وظائف غريغور الإنسانية تعتر ضه - 
بتحوله الى حشرة ‏ كشيء حيواني. لكن غريغورء مثله مثل العامل الذي 
يتحدث عنه ماركسء ليس حرا حقأ حتى فى شكله «الحيوانى». إذ أنه لا 
مكن للجيوات :أن ركوق الكرا اع عو لان ااسريةع سر يقون :لبوق ريه 
حيوانية: فإنها لا تستطيع أن تعر عن نفسها إلا بصورة سلبية. لقد تحرر 
غريغور من عمله الوظيفي» وطرد مندوب الشير كه كبير الموظفين. لكن هذه 
الخرية لا بجدي كا فهي مجرد زحف على السقف والجدران. وهي 
ليست نشاطا موجها الى هدف: إنها غير خلاقة» ولذا نهي ليست حرية 
الننانية: 


ع 


و2 


باتمساخه الى حشرة لا قعل غريقون كينا سو استبدال عبوديته فى 
العمل بالانعزال فى الآأسرة. 


إن غريغور هو مكتسب المال في الأسرة. ولا يعدّ ابناً وأخأ إلا بدور 
ثانوي. أما دوره الأساسى فهو العمل على زيادة المال» وهو بعمله الذي يعود 
عليه باستلاب الذات كن والده من جمع رأس مال متواضع. إن وجود 
غريغور لا يملك» إذاء بصورة رئيسية» قيمة سوى بصفته وسيلة لتوريد المال» 
مثلما هو العامل عند ماركسء هذا العامل الذي لا يقام له وزن إلا كوسيلة 
«لتوريد السلع». وطبعاً ما زالت أسرة سامسا غير موجهة «رأسمالياً» كلياً 
ثمة علاقات إنسانية ‏ عائلية قائمة الى حين» يبدو فيها غريغور كابن وأخ 
أيضاء وليس كمصدر دخل فقط. ويتوضح هذا كل الوضوح عند مقارنة 


إن وقت العمل هو ضمير سامسا وأخخلاقه هو روحه الى حد ما. 
وبكلمات من لو كاش هو «الشكل الاسم فى وجوده اكلا وكإنسان». 
إن بنية الحدث لإسطورة السرد في قصة كافكا تبيّن بكل وضوح أن 
سامسا يكف عن كونه إنسانا تماما عندما يفوته سماع قرع جرس الساعة 
المنبهة الذي يشير الى وقت العمل» وذلك لانه يقاوم فى اللاوعي تأدية 
العمل. وبتعبير أكثر دقة: إن سامسا يكفٌ عن أن يظهر كإنسان. إذ أنه» فى 
وعيه» يظل إنساناً. لكن هذا الإنسان ليس إنساناً من كل ناحية» وإنما فقط 
كإنسان عمل. أما القسم الآخر لأدميته» إرادته العفوية» وأحاسيسه الحقيقية: 
العمل الذي خضع له غريغور» يظهر هذا القسم الاخر من ادميته كمتطفل 
غير إنساني. ما لا يدع نفسه يُصِنّف ضمن قسر العمل» يظهر كحشرة. 


م 


ان استلاض*« الذات «انسلاخ). وهذا هو حدث ابتطور كك معر وهف في 
الأسافلين: 

وبالتالي فإن انمساخ غريغور يمثل أشطرة استلاب الذات بالمعنى 
المزردوج لكلمة طروت . فلك يعفى غريغور نفسه من المسؤولية التي 
تطلبها الحياة العملية» يعفي نفسه بأن يهرب الى مجال الأسطورة» حيث لا 
رف تدر و افظار ف لاون لا لسر مسالا نينا الفضر قي ال 
كن الأمسناء قار داتانباً - أسطرة اتحلات الذانة معن تعر 0 
وذلك: بأن يحول استلاب: الذات: كمفهوم الى. استلاب الذات. كحدث 
مجسّم وواقع مبتدع... حدث قصصيء أي اسطورة. 


أ 
ع 


وكتب إلياس كانتي (الحائز على جائزة نوبل في عام :)١9/0١‏ (أبدع 
كافكا قصة الانفساخ. كتب شيئاً لم يستطع بعد ذلك أن يتفوق عليه قطء 
وذلك لانه لايوجد شيء من شانه أن يتفوق على الانمساخ, التى هي 
واخدة من الانان الآديية القليلة العظيمة والكاملة في القرن العشرين 02 


مر اام ١‏ يكز بايكرع 
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() هذه الدراسة هي موجز لكتاب بعنوان «فرائز كافكا: الانمساخ ‏ ايضاحات 
ووثائق)» وهو مخصص تلتلاميذ المدارس الثانرية» ويقع فى ١١“‏ صفحة (منذ 
نهاية حيسينات 00 العشرين ايحت تفيوس كافكا من مقزراتك اللارافلة 


امع 


؟ -الحيوان الغريب و«ذات) الانسان 


الاستلااب الحديث و«قانونه) 


إن باكورة شعر كافكا استعدادات زفاف في الريفء التي كتبها في 
عام ةا بق ع سك أرلا فملية استلاب مجتمع العمل والمدينة 
الكبرى الحديث. البطل ادوار رابان (اسم فني لكافكا) يقف في شارع 
مدينة كبرى» وهو ينوي الذهاب الى محطة القطارات. السماء تمطر. سيدة 
على الناحية الأخرى للشارع نظرت إليه الأن. فعلت ذلك بلا مبالاة 
وربما لم تنظر سوى الى المطر المتساقط أمامه. وفي الصيغة الثانية لهذا 
النص جاء عن هذه السيدة: بدت لسائر العابرين غريبة دون قصدء وكأن 
ذلك بقانون. 

إن كافكا الشاب لم يكن يفهم إذاء تحت كلمة قانون شيعا آخر 
موق سلظة الأحوانك, اللماعية :اخهولة: هذه البنلظة الفيدة عن إراذة 
وقصد الفرد» والتي تقصي البشر عن بعضهم بعضاً. هذه السلطة تَثّل هنا 
من خلال العمل من خلال الوجود في المكتب», الذي يفصل الإنسان الى 
مجالين» مجال العمل وامجال الشخصي. وهذا ما يتبيّن بوضوح من نسق 
أفكار رابان الذي يلي ذلك مباشرة: وفكر: لو كان في مقدوري أن 


"مء 


أحدثها بالأمرء فلن يكون من شأنها أن تعجب. إن المرء يعمل في المكتب 
بشكل مبالغ فيه, حتى أنه يصبح متعباً أكثر من اللازم؛ بحيث لا يستطيع 
أن يتمتع جيدا بعطلته. لكن المرء لا يحصل من خلال أي عمل على حق 
بأن يعاقل بحب من قبل الجميع؛ لا بل إن المرء يصبح وحيداء غرياً 
كليا ومجرد موضع فضول. وطالما تقول المرء بدلا من أناء يكون الأمر 
ف ماو كروبو و تعترف لنفسك أنك 
هو هذا الشخص. فإنك تُطعن حقا وتر 


هنا يظهر مفهوم «المرء) كما جاء عند هايديغر فيما بعد. كما نلمح 
هنا إشارة الى القانون الذي ينقله كافكا فيما بعد الى مكاتب سلطات 
المحكمة وسلطات القلعة في روايتي المحاكمة والقلعة. إن غربة هذه 
إنما تقوم على أن هذه السلطات إنما تخضع لقانون مجهول بالنسبة لها 
سنا » يرغمها على التصرف بلا مبالاة إزاء ال أنا والوجرد الشخصي؛ 4 للا 
بل على حماية نفسها نفسها أمام هده الأناة لانت هده لأا عبليقة أن تمزق حقاً 
المنظلمة الرسمية. إن السلطات تمارس قير نيوت منهة» وذلك لأن كل 
تيه يجري حت قاين نل سارية جماعية غير فردية» حتى خلجات الحب 
القن بدو س شخصية سخصية وتخصع للقوانين البيولوجية والنفسية العامة وحتى 
الأفكار الذهنية التي تقف أيضاً تحت شروط انعكاس نفسية ومنطقية عامة. 

إذ يعى رابان هذا الانقسام بين المرء والأناء ويتساءل عن ذاته: يشعر 
أنه مطعون حقاً ويرتاع. إذ علامَ يمكن لأناه أن تقوم» عندما يتوجب عليه أن 
يضحي بكل شيء في سبيل العمل الوظيفي, إذ أن كل شيء تابع لهذا 
العمل. وليس صحيحا أن كافكا لم يصور سيادة الوجود الوظيفى هذه 


م 


يستشعر رابان كافة وقائع الحياة كقوى غرييبة جماعية» مجهولة» يخافهاء 
بحري بشكل ألي لا معنى له» وتظل بالنسبة له غريبة وغير مفهومة» ولا 
يستطيع أن يدخل إليها سوى بنفس كارهة أكبر ما تكون الكراهية. إن ذروة 
المهزلة المروّعة فى هذا النص تكمن فى أن هذه الكراهية إنما هى موجهة 
بالذات ضد استعدادات الزفاف الخاصة به ضد سفره الى عروسه في 
اليك 


ب «الحشرة) رابان 


من هذا التوتر المتطرف بين امرئُ يسود كل شيء وأنا لا قاع لها ترى 
نفسها مطعونة ينشأ الآن ف .انان تسق أفكار يؤدي الى بؤرة نحولاات 
الحيوان الغريبة لدى كافكا: 


وفوق هذا كله أليس في مقدوري أن أفعل كما كنت أفعل أثناء 
طفولتي في الأمور الخطرة؟ إنني لا أحتاج أبداً الى السفر بنفسي الى 
الريف. فهذا غير ضروري. بل أرسل جسمي الذي ارتدى ملابسه. وإذا 
ما ترنح وهو يسير الى باب غرفتي, فإن الترنح لا يدل على خوف. وإغا 
على انعدامه. كما أن الأمر ليس هيجاناء عندما يتعثر في خخطاه على 
الدرّج, عندما يسافر الى الريف وهو ينشج باكياً ويتعاول طعام العشاء 
هناك وهو ينتحب. إذ أنني أكون في هذه الأثناء مستلقيا في فراشي. 
مغطى بلحاف أملس بنيّ يميل الى الصفار, معرضاً للهواء الذي يهب عبر 
الغرفة المفتوحة قليلا. والعربات تسير والناس يمشون في الشارع بتردد 
على أرض عارية, إذ أنني ما زلت أحلم. والحوذية والمشاة متهيّبون» وكل 
خطوة يريدون أن يتقدموا بها الى الأمام, يلتمسونها مني, بأن ينظروا 
إلىّ. وأنا أشجعهم, فلا يجدون عائقا. 


مغ 


مستلقياً في الفراش أتخذ شكل جُعل أو خنفس ايارء كما 
أظن 9-0 شكل كبير لجل نعم. ثم فعلت وكأنني في حالة الكمُون 
الشتوي. وضغطت أرجلي على جسمي امقوّس. وألنغ عدداً قليلاً من 
كلمات هي تعليمات الى جسمي امحزن, الذي يقف منحنياً الى جانبي 
تاماً. قريياً أكون جاهزا. .. ينحني وينصرف بشكل خاطف. وكل شيء 
سوف ينجزه على خير ما يرام في حين أرقد. 

إذ الات كنسي» إذال تفرها على امسو والشر والجيادات عفدن 
تتخلى عن وجودها البشري» وتتحول الى حيوان. لكن هذا الشكل 
للوجودء الشكل الحيواني - قبل البشريء الذي كان يبدو له وهو طفل 
كإمكانية منقذة فيما يتعلق بالأمور الخطرة, لا يكتسب مثل هذا التفوق إلا 
لأنه يتواجد في حالة حلم» حالة كمون شتوي. إنه غائب عن سائر 
التأملات والجهود البشرية» يرقدء ويستطيع وهو في مثل هذا النوم الحلمي 
أن يقود الجسم والبشرء بل وحركة المرور في الشارع» بطريقة تسمح 0 
أن لا يحدوا عائقاً. إنها إذا ليست قيادة منطقية» وإنما هو تنظيم حر لا 
واعي تختفي أمامه كل العوائق بنفسها. هنا يتم التوصل الى الانعتاق من 
سيادة المرء امخفططء سيادة العمل الوظيفي, والامور الخطرة. وهناك مشهد 
مائل في رواية القلعة: ونام ك... واختفى الوعي المزعج؛ وشعر أنه حر... 
وكان كأنه حقق بهذا نصرا كبيرا... لقد أحرج سكرتير.. عن قل له 
وهو نائم... هل كان الأمر كفاحا؟ لم يكن ثمة عائق جدّيٌ. 

57 ليس هذا شتوك إمفكاية تخيلية. وهى لا تؤدي فى القلعة الى 
الفعر الكقين ويفا الى شرقة كه الثذى تفوت عليه ريذ! ادرف #الذات: 
4 إمكانية يعرضها عليه أحد موظفي القلعة - هذا الحلم. إن النصر 

لحقيقي لا يكمن في | استبعاد الوعي. وإنما في الوجود الحر اللاواعي 
5-5065 انظ ار الواعي 


م 


لذا فإن هذه الإمكانية الحالمة لا تقدَّم فى استعدادات الزفاف أيضا 
سوى كتأمل عابر لرابان ثم تترك مرة أخرى. فلا ريب أنه يتوجب على 
رابان أن يقوم بالسفر بشكل محدد. فهو لا يستطيع أن يترك ذاته في 
يظل إنسانا فى التوتر الذي لا يمكن الغاءه. 

ومع ذلك كان هذا الشكل الحيواني للوجود يمثل دائماً بالنسبة لكافكا 
إفكانة أسافيية التغير عن تتاقضانت: الوجوف البشتري:: إن الميوان للا يفيش 
الليوان. .هويا بالنيية لكافكاء نولا ريت عن يجان ماازال خاطيرا :ني 
الروحية. هذا الحيّز يظهر قبل كل شيء في حلم الإنسان. في تلك الحالة 
التي يغيب فيها الوعي المنطقي. لذا فإن النزاع بين الوجود الحيواني وعالم 
العمل يسود في كثير من قصص الحيوان لدى كافكا. 


ج ‏ الحشرة في قصة «الانمساخ) 


في قصة الانمساخ أيضا يحدث التحول في الحلم. لكن كل شيء 
يجري بشكل معاكس تماما لما جرى في رؤيا رابان”. إذ أن غريغور سامسا 
كق عر وغ مفهره اشكل فشي إن أبعد .ها يكون كنه بهو أن 
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يماهي أناه مع حشرة» كما فعل رابان. صحيح أنه» مثل رابان تماماء يقف 
في نزاع معلق بين العمل والأناء لكنه لا يعكس هذا النزاع في البدء بشكل 
حاسم كما يفعل رابان: إن سامسا يتأرجح بين المجالين. فمن طرف تسيطر 
عليه التأملات العقلانية المتعلقة بعمله» فهو يريد أن ينهض من فراشه ويقوم 
بسفرته: قال غريغور في ذات نفسه: حذار من المكوث في الفراش من 
غير نفع (ص77 س7١).‏ ولكنه من طرف آخر يلعن عمله: ازعاجات 
العمل, عناء السفر (ص8١7‏ س25).» ويقول: لمَ لا أستسلم للرقاد 
وأنسى هذا الهراء كله؟ (ص8/١7‏ س2). هذا الهراء هو تحوله الى حشرة» 
ناجول الددى لاله ولعلا توهال هن الأحرال دتعان عكتن اباك 
وإنما يريد أن ينساه في النوم بالذات. إن سامسا لا يستطيع أن يرى تحوله 
إلا كظاهرة سلبية تعيق عمله اليومي. إن الحشرة تأخذ ملامح مرعبة» تصبح 
حشرة ضخمة, لا تعين» بل تعيق: حين أفاق غريغور سامسا ذات صباح 
من أحلام مزعجة؛ وجد نفسه وقد تحول في فراشه الى حشرة ضخمة... 
وفكر: «ما الذي أصابني؟) لم يكن ذلك حلماً (ص777 سم). إن 
سامسا يتواجد إذأء عكس رؤيا رابان » في حالة يقظة. والتحول الذي كان 
قد حدث أتثناء الحلم ‏ في أحلام مزعجة ‏ يباغت باهيا المسسي كل شد 
لا يدركه العقل» كحدث أصابه؛ لم يبتغه إذا ولم يطلبه كما فعل رابان. إنه 
ينفض هذا التحول عنه واصفا إياه بأنه هراء؛ ويفكر طويلاً ومفصّلا بوظيفته 
المنهكة وبعلاقته برئيسه؛ ويتأمل فيما إذا كان فى مقدوره الآن أن يلحق 
بقطار الساعة السابعة. ولا يخطر له أبدا أن ره لاك ايع ها عن لقنا برحلة 
عمله. هذا يقع في البدء خارج مجال تصوره. والتحول غير موجود بالنسبة 
له. إن سامسا يظل ملتصقاً في حيّز المرء. أهأ الذات فهي حشرة مزعجة 
وليدة حلم» وليس في مقدورها أن تصبح حقيقة واقعة. 


لامع 


لكن بالذات فى ردود فعل سامسا بعد استيقاظه مباشرة يتجلى معنى 
الأحلام او يتجلى أيضا معنى التحول في الحلم: سامسا يندب 
وظيفته المنهكة, وازعاجات العمل؛: والخوف من عدم اللحاق بالقطارات, 
ووجبات الطعام الرديئة وغير المنتظمة2 والاتصالات الإنسانية المتبدلة 
دائماء غير المتواصلة أبداء والتي لا تصبح وذّية قط. فليذهب الشيطان 
بذلك كله! (صم؟" س .)١5 - ١١‏ إنه يستشعر إذأء مثل رابان تماماء 
الاستلاب وفقدان العلاقات الودّية. لا بل أنه يفكر أنه كان يؤثر أن ينذر 
ويترك عمله منذ فترة طويلة. وقلقه على والديه؛ المدينين لرئيس شر كته بمبلغ 
اكر نفنن ماله هو روضدة اذى ال اسفن لابن ونه ونه ان«ردفييه الى 
الرئيس ويقول له رأيه من صميم قلبه. وكان لا بد له أن يقع من فوق 
مكتبه! (ص 75" س 8). حسناً. ما زال الأمل لم يفقد بعد كلية. فما أن 
أجمع المال كي أسدد له دين الوالدين ‏ أظن أن هذا يستغرق خمس أو 
ست سنوات أخرى ‏ حتى أقوم بذلك على أي حال. ثم تعمل القطيعة 
الكبرى. أما الآن فإنه ينبغى على أن أنهضء إذ أن قطاري ينطلق فى 
الساعة الخامسة (ص9؟؟ 2 1 00 ١‏ 


ما من ثمة شك أن هذا النزاع يبن وظيفته ورغبته في أن يعمل القطيعة 
الوظيفة هو الغالبفب في هذا النزاع, وتحقيق امنيته بان يصبح «ذاتا» إنما يؤجل 
مدة حمس 1 سثا سنوات») فل" 27 لهذه الامنية أن كشع بالضرورة» 
كأمنية مزعجة تفسد عمله. إن الامكانيات التى يقدمها الحلم لرابان ببقاء 
«الذات) فى الفراش وتسيير كل الأعمال فى العالم باستقلالية وحرية» دون 
أن السحق نن خفلية العها ع هده ا كتياه ذا يعور لسافهنا أن تاها لذا 
فإنه يصدّها عنه. لكن الصدّ لا يعني تخطياً. والذات تظل موجودة. وليس 
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في مقدور الإنسان أن يصبح امرءا آخر كلياً. ومغزى هذا «الانمساخ) 
المرعب إنما يكمن فى أن هذه الذات غير القابلة للإبعاد» هذه الحقيقية للأناء 
لتي تزود الآخر عنهاء إأما تقتحمء بشكل يصدم» واقع سامسا اليومي 
الملموس ؛ ولا تدع نفسها ُطرد بصفتها شبحا أو أضغاث أحلام. إن ما يبدو 
لا واقعية خيالية لهذه الدشرة هو بالذات منتهى الواقعية التي لا يستطيع أحد 
أن يفلت منها. 


إن جرأة هذا الشعر لكافكا إنما تكمن في إخراجه النزاع من المستوى 
الباطني» النفسي الذي كان يعالج عليه من قبل الشعراء منذ قرون. كان هذا 
اانزاع» بين العمل اليومي و«الرسالة»» يقوم سابقا في داخل الإنسان» وذلك 
عن شك اموي ومظالك ضاره ا عااعيف ركاه قاذ لاعن تفي 
مستلب» ونفس الإنسان غريية عن ذاتها. صحيح أن سامسا يحس نزاعه 
يعكسه مثل أي إنسان عادي؛ لكن كافكا يقوم في الوقت نفسه بإخراج 
هذه الأحاسيس والانعكاسات من علائقهاء ويقوم بتأزيم النزاع وإيصاله الى 
التناقض الحتمي بين المرء والذات؛ حيث لا يمكن الوصول الى أي المجالين 
عور عدويا د قن :ايدان والاشكاي .الأب :الى له أبياله: 

إن الأمر الجديد فى رؤية كافكا للمشكلة وصياغته لها هو إدراكه أن 
قانون انكللاب الإتنان التضرى إقنا يمال غنافياً على :قدا الانيتان نفس إن 
الإنسان يقع فريسة القانون امجهول: قانون «المرء) الآخر. الى درجة لا يعود 
بعدها يعرف شيئاً عن ذاته الخاصةبه» عن حياته الداخلية» ويروح يكبتهاء 
ويغطيها نتيجة حسابات تقديرية: صحيح أن سامسا لا يشعر أبدأ بالراحة 
في عمله اليومي» التجارى؛ وهو يحم النزاع ولااريب» لكنه يعتقد أنه 
يستطيع تسويته بمجرد استخدامه حسابات دير ذات طابع عمليء إنه 
يحييى:«فوتنا تيك لها الخال كافياً لتسديد ديون والديهء فإنه 
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ا ا ل لكنه لا يملك 
نه كوو امع يتقو عفنا ولا ع امو شك د لمكا اللا يرن 
تحقيقه. إن دخيلة نفسه تظل غريبة عليه. ولذا فإن كافكا صاغها كشىء 
قروب صل ايها كحعرة منظرة فيزنو حياقه الازلكتية! بيط يقةا غير 
يعقرلة. 


عاسو فر الحتيقة: الغريية أن كادكا يمره هزارا كر ارا تفيل 
الإنسان» قرارة نفسه؛ على شكل جمادات أو حيوانات غريبة تقتحم الحياة 
بطريقة تثير الذعرء أو على شكل سلطات محكمة لا يقبلها العقل تطالب 
الإنسان بأن يقوم بمحاسبة نفسه بنفسه» لكنها في الوقت نفسه تضايقه في 
مزاولته لمهنته لا بل تدمّر في النهاية حياته المهنية تدميراً كاملا (امحاكمة). 


لذ مقارنة شين الأول في الانمساخ مع المشهد الأول في امحاكمة 
نذوك: التشاية المذهل بين المشهدين: 00 امنا تأتي «(مباغتة) يوزف 
ا ل م مباشرة» بعد أن غفل 
يوزف ك في نومه العميق عن سماع الساعة المنبهة - مثل غريغور سامسا 
تماما - وتجاوز ساعة الاستيقاظ. إن سلطات المحكمة هذه تنجذب الى ذنب 
ك المجهول بالنسبة له» وتعتقل ك؛ تماما مثل غريغور سامسا الذي تعتقله 
حشرته: إن غريغور يتحدث عن انحباسه (ص 5ه“ س .)١3‏ وكذا 
امي ل 000 اقزر امتفاتي 
نيا لكن مره غير هيا كيرا في صرت عثلا أكون فهيا. ومن اغال 
أن يكون من شأن شيء كهذا أن يحدث لى هناك, حيث لديّ خادم 
خاص بيء والهاتف العام وهاتف المككتب أمامي على الطاولة وعلى 
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الدوام يأتي أناس وفرقاء وموظفون, لكن بالإضافة الى ذلك وقبل كل 
شيء فإنني هناك على الدوام في سياق العملء ولذا فإنني أكون حاضر 
البديهة. . / 

على عمل المرء» هنا أيضاء أن يغطي الذات الغريبة» هذه الذات التي 
تظهر على شكل سلطة محكمة هائلة لا مثيل لها مثيرة للخوف» تقتحم 
حياة ك. كما تفعل الحشرة الضخمة التى يرى غريغور سامسا نفسه قد 
تحول إليها. إذ أن هذه المحكمة تعكس كامل العالم الداخلي ليوزف ك2 
ولكال: نادي الكعروع دوف أن الدات السك :داعام اما بها رمديوماء 
لاب او اي و 0 
العالم اليومي العملى. وهذه هي عاقبة عملية الاستلااب والتشبيء |الحديثئة 
وهذه العاقبة هي عاقبة واضحة كلياً ومشروعة فنياً. إن كافكا لا يصوع 
ظواهر «سوريالية). وإنما يصوع حقيقتناء وذلك بأقصى درجات الصدق 


الفنى. 


ثم لأن سامسا لا يقبل عالم الأحلام وكينونته الحيوانية غريزياء الحرة 
لا شعورياء المعفاة من قسر الحسابات؛ فإنه يتشوه ويتحول الى -حشرة 
وذلك على عكس حشرة رابان» التي يشع منها انطباع الهدوء والحرية 
المتولد من تصورات طفولية أسطورية» حيث تظهر الحيوانات للطفل في 
أعمال خطرة كمخلوقات منقذة. وفي المكانات الشتفية ثنة أطفال أو 
عشاق ينقذون أنفسهم من اجات أ السحرة بالانمساخ مباشرة الى 
حيوانات او جمادات. 

إن حوس كانها نع المئوانات علاك فى شكلها لامك هذا لعل 
الايجابي المنقذ. وهي تمثل العالم الحلمي في العقل الباطن» حالة الإنسان 
قبل تفكيره» حالة أولية وما قبل حالة الإنسان, والتي كانت موجودة دائما 


5١ 


في قرأرة رواحه. ولكن إذ أن الأعمال العصرية أكثر خطورة بكر وإذ ان 
الإنسان يستسلم لها بنفسهء فإنه ينكر معينه ويعي ىق خخلااص نفسه. 


اذى لطاع عر ا لجار لضب الى مضيو ماعنا :« انا تو دن 
القلب والبصيرة الذي يستقبل به الجميع هذا الانمساخ. فسامسا ينكر 
امسائحمه: سوف أرتدي ملابستي في الحال. وأحزم عيّناتي, وأاسافر 
رص 15-7 س ©). ٠‏ والو الوالدان والأعت أي" يشهمود هد ! لاعس إن الاي 
هن الغراينث بشكلن مطلق 4 الملغى: 5 ر امو جود فى عالم الأعمياا: وكذلك 
في عالم , الأسرة. صحيح أن الأم والأخمت يان رفور حي حمنفا. بطريقة 
مؤثرة ة تحاء لان أرلا يا و ضعةع اوتاه مطر التدرة 9 العناية به ورعايته) 
وتام م ير يححه ‏ والحفاظ على هم | كان اا لديه 0006 بلحب بالتسئية 
لهرت أو بعت هذا الإنساي الخليق بالحب: لك الحقيقة المرعبة لهدّه القضنة 
هى الإدراك أن «أجمل» العلاقات بين الئاس وأكثرها رقة وحناناً إنما تقوم 
على الخداع. اعد يعرف ويحس م يكون هو - الفسه وما (إيكون) الآخر. 
فالوالدان مثلا لم يكن اهنا 1035 لعن ييا رفير ود | التضحية التى 
قدمها لهما.. إن الوالدين لم 00 53 فهما حسنا؛ كانا قد ٠‏ كونا 
فى هذه الشركة (ص: 14" س7١).‏ لم يحسا أن شيئا ما يعتمل فى نفس 
غريغور» شيئاً ليس على ما يرام» وذلك قبل فترة طويلة من ظهور هذا المرض 
لدعي ا در امساخ. ولم يكونا يعلمان ٠‏ أن ضمان الر زق وحله لا 
يكفي» بل يمكنه أن يقوم بتغطية الجوهري في الإنسان» وتشويه هذا 
ا جوهري و تدميره. وإد باخيل التشويه الانء ملامح ظاهرة. فإنهما يصبحاكن 


لكوم غريغور ايضا كان قد انخدع بعلاقاته مع اسرته. قال غريغور في 
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اللاحاك 


ذات نفسه: أي حياة هادئة كانت الأسرة تحياها! وفيما هو من غير 
حراك, يحدق الى الظلام, استشعر فخراً عظيماً لكونه قد استطاع أن 
يكفل لأبويه ولأخته مثل هذه الحياة فى مثل هذه الشقة الجميلة. ولكن 
كيف يكون الخال إذا قدّر لكل ذلك الهدوء, والرفه, والرضاء أن ينتهي 
نهاية فيها ذعر؟ (ص.75 س8١‏ - 77). كان يعتقد أنه ينبغي ان 
يؤْمّن لأسرته حياة جميلة» مريحة؛ آمنة» بأن يضحي بنفسه ويبيعها الى 
الشركة. إن العلاقات المتبادلة تقام علمى حسابات و ومصالحات لا 
يعود أحد يدري مداها. يقام نظام بالمظهرء وينشأ عالم راض. لككن في 
أحلام غريغور المزعجة ينقشع هذا المظهرء وتتبدّى الحقيقة على شكل 
حشرة ضخمة. كان غريغور قد سُوّه نفسه من خلال تضحيته بنفسه. 
والآن تصبح الضحية مرئية وقد جرى تشويهها تشويهاً كبيراً لا رحمة فيه. 


والخداع لا يتوقف : فالوالدان لم يكونا في الحقيقة بحاجة الى 
الضحية. والوالد كان يملك من المال أكثر مما كان يعلم غريغور. كما أنه ما 
زال قادراً على العمل» ولم يكن مريضاً أبداً كما كان الأمر يبدو. وكذلك 
غريغور كان قد نجدع. وتضحيته كانت بلا معنى. وكل سعادة الاسرة 
وكل ارتياح كان قائما على الخداع وعلى حسابات مستترة. وكان عانم 
العمل قد اقتحم الحياة الخاصة. وكل شيء كان يقوم على أساس ما يملكه 
المرء» وليس على أساس ما يكونه. كل تحابٌ الأسرة كان كذبأء ولم يكن 
ثمة حقيقة قط. و كلما زاد المال الذي يمنحه غريغور لاسرته, ازدادت برودة 
العلاقة بينهم: وقد اعتادوا ذلك. غريغور والأسرة. كان هو يعطي المال 
بسرور: وهم يقبلونه في عرفان, لكن شعوراً خاصاً بلحنان والدفء لم 
يشا أن نضا بعد الآن (صل/اه7 س” ‏ ©0). والان فقطء فى تشوه 
غريغور») يصبح الحيوان المضححى به ا ولكن لهذا اك 
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تتوجب مطاردته. على الحيوان أن يختفي. يجب أن نحاول التخلص منه 
و(ص7807 س١٠١).‏ يجب إبعاد ذلك الشيء الذي في الغرفة امجاورة 
وض :س7 إة الا ممكن للعاله: أن" تمر قائما سنو :بالكذاب: 
وعلى غريغور أن يطلب ذلك بنفسه: وكان يفكر في أسرته بحنان وحب. 
وكان رأيه بضرورة تواريه ربما أكثر جزماً من رأي أخته (ص 75٠‏ س١‏ 
.)١ 5 -‏ وحين ينفق غريغور» يستمر الكذب بلا رادع وبشكل مضاعف: إن 
وظائف ثلاث (صه 79 س868) تلوح, وابنة جاهزة للزواج مددت جسدها 
الفتى (صه255). إن غريغور لم ينته نهاية فيها ذعر إلا لأنه أراد أن برغ 
ابراه 

لكن انمساخه الى حيوان ينطوي على معنى إيجابي أيضاً: حين يسمع 
غريغور - الحشرة عزف أخته على الكمان, ترد الجملة الحاسمة: هل كان 
حيواناء والموسيقى تؤثر في نفسه مثل هذا التأثير؟ وخيل إليه أن الطريق 
كانت تنفتح أمامه الى الغذاء المجهول الذي كان يشتهيه (ص84٠7‏ سه - 
). هنا فقط يتضح مغزى هذا الانمساخ الى حيوان: إن الموضوع هو 
موضوع الغذاء المجهول الذي لا يوجد على الأرض. إن غريغور كحيوان 
هو في الوقت نفسه أكثر من حيوان أيضاً: كان لاستلابه مغزى» هو أن 
يوقظ فيه الحنين الى هذا الغذاء. لقد كانت الموسيقى لدى كافكا على 
الدوام إمكانية لانتراع الأنسان سيسات لددودة ا رمي في قصة أبحاث 
كلب يتعلق الأمر بربط عِلَمّي الموسيقى والغذاء مع بعضهما فا 
وجذب الغذاء غير 2 من الأعلى 9 الأسفل بمساعدة الموسيقى» 
وتطوير علم الغناء المنادي للغذاء الى اللأسفل. وعلى هذا العلم أن يصبٌ 
في آخر علم قدّر الحرية عالياً أكثر من أي شيء آخر. إن الغرض الأخير من 
نحوّل غريغور هو الانطلاق نحو الحرية» نحو الحنين الى الغذاء امجهول. 
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وبهذا فإن الحيوان في هذه القصة يعبر عن مجال لا يمكن قط 
الانماع عدولا بحت براقي ]ف ذا ادن المقزار تارود ورك يوان بتي 
الحقيقة. ورغم كل واقعية يتسم بها هذا الوصف للحيوان» فإنه لا يمكن 
فهم الحيوان ولا يمكن النظر إليه قط. إنه خارج عن نطاق كل إدراك 
إنسانى» مثلما هى «الأشياء) لدى كافكاء مثل بكرة 
أودرادك 050 وغيرها. ومن الخطاً تفسير اللحشرة سامسا بأنهنا 
حشرة حقيقية. وكافكا نفسه عبر عن ذلك بشكل واضح. فعندما أرادت 
دار النشر وضع صورة على غلاف كتاب «الانمساخ)» كتب كافكا الى 
الناشر, بتاريخ :١515/١١/78‏ خطر ببالي أنه (رسام صورة الغلاف) قد 
يرغب في رسم الخشرة نفسها. هذا لا. رجاء هذا لا! وأنا لا اريد الحد 
من دائرة سلطته, وإنما أريد أن أرجو انطلاقاً من معرفتي الأفضل بشكل 
طبيعي للقصة. إن الحشرة لا يمكن رسمها. كما أنه لا يمكن إظهارها 
حتى من بُعد. 

إن حلم غريغور الجسم هوء في الوقت نفسه. أكثر من حلم. إنه السر 
الذي يتحدث عنه كا ل شيءع) ورغم ذلك لا يمكن لأحد أن يتحدث عنه. 
لكن في امل يُكشف النقاب عن مثل هذا السر. الحقيقة تظهر» لو أصبحتم 


أنفسكم مَفَلا. إن تحوّل سامسا هو انتقال ذاته الى مَكَل. هناك فقط تصبح 
هذه الذات حقيقية, وتموض كدي ا العالم البشري. 


ما هي الحشرة سامسا إذا؟ من الجلى أنها شيء يحشه الجميع شيئاً 
غريباء مرعباء لا يحتمل. وهكذا يحشه غريغور سامسا أيضاً. إذ أنه لا 
يتماهى في البداية مع الحشرة. ومع أنه يقع فريستهاء لأنه يضطر» مرغماء 
الى قبول طريقة حياة حشرة.» فإنه يظل في البداية مرتبطاً بأفكار وتصورات 
ومشاعر حياته السابقة» ويرى أنه من المؤلم كونه لم يعد قادراً على أن يُفهم 


6 


نفسه للآخرين. صحيح أن تحوله الى حشرة يقذفه خارج كل مألوف 
ووخطلة عون زمره بالنسبة للاخرين. لكن هذا لا يقلل من محبته محيطه. 
كما أن اتكشاف الظروف الالية الحقيقية التي كانت تخفى عنه سابقا لا 
واراعتي هده اكبة. إنه يريد العودة الو حياته القديمة» لكن طغيان وجوده 
الحشّري غير المفهوم يعيقه عن ذلك. نذااقإن الأحت إلى كانت عه كرا 
وترغاه تقول أخيراً بحق: يجب: أن يذهبء» هذا هو الحل الوحيد أيها 
الوالد. يجب عليك فقط أن تحاول التخلص من الفكرة القائلة إن هذا 
هو غريغور (ص88” س5 - 7). 

لكن كما بين حنينه الى الموسيقى والغذاء ا مجهول» يتحرر غريغور 
أخيراً من ارتباطه في العالم التجريبي. أن موته ليس مجرد هلاك بلا معنى» 
وإنما هو إدراك منقذ. اكور كرك لح مره الفا إنه ار 0 
مع نفسه ومع العالم: كان يفكر في أسرته بحنان وحب. وكان رأيه 
بضرورة تواريه ربما أكثر جزماً من رأي أخته. وأقام على حاله تلك من 
التأمل الفارغ الأمن حتى أعلنت ساعة البرج الثالثة صباحا. وعاش حتى 
رأى أول انتشار عام للنور خارج النافذة (ص0.٠55‏ س؟١‏ - .)١5‏ 

وطبعاً لا يقال في أي موضع داخل القصة شيئاً من حيث محتوى 
هذا الإدراك؛ كما لا يجري التلميح في أي موضع عن ماهية الغذاء 
المجهول» وعما إذا كان المقصود غذاء فكرياء أو روحياء أو حتى مجرد غذاء 
فيزيائي. وإذا كنا حتى الآن ‏ بعد صياغة رابان بأن «ذاته» تظل في الفراش 
كستعر ةق ١‏ “عق ربعا سعبيلدة الى : الريك :اقل تحدثنا بان "داك شاعها 
المنسعة :6 لد حتى عليه» إنما تظهر فى أحلامه المزعجة كحشرة. فلا بل 
من بعض الإيضاحات. ْ 

لم يعد بالإمكان فهم هذه «الذات» مسكراريها كروح» كحالة 


حاف 


روحية قابلة للتحديد 0 أن تتجلى 82 مجال ان والرغبات 
والامال والاحلام والطموحات» بمعزى أنه في النزاع مع العمل الوظيفي إعما 
والأهداف التى تمثل «الذات» الحقيقية لسامسا والتى كانت قد فمغخ حتى 
الآن. هذا الفهم غير وارد أبداً. ثم أنه بالإضافة الى ذلكء, لن يمكن فهم 
كيف سيكون بإمكان مثل هذا العالم الداخلي أن يفل شك حرة غير 
الاشمئزاز. حتى لدى تفسيرنا الذي عرضناه والقائل بأن الموضوع ‏ على 
عكس رؤيا رابان ‏ إنما يتعلق بتشويه الذاتء إذ أن هذه الذات تُقمع أو 
تُكافح من قبل سامساء لذا فلا بد لها من أن تتخذ ملامح سلبية؛ فإن هذا 
التفسير البسيكولوجى غير ممكن. إذ فى هذه الحالة» كان لا بد من وجود 
نزاع داخلي بين سامسا وذاته المقموعة. وكان لا بد لهذه الذات من إظهار 
فعا نوق دا قدو بوتراعيه عل : تحاف تنوكتو عن ديد السلا يوا كان .هذا 
التحوّل إيجابياً أم سلبياً. لكن القصة تخلو من مثل هذه التغيرات 
خلقى. وهذا هو المدهش والمعجز فى هذه القصة والذي بميزها عن كل ما 

كذلك النظرية القائلة بأن الحشرة إنما تمثل امجال الفطريء الحلمى» 
اللاشعوري» الحيواني ما قبل البشري في الإنسان» تحتاج الى تفنيد. 
صحيح أن الحيوان يولد في الحلم. إذ حين أفاق غريغور سامسا ذات 
صباح من أحلام مزعجة, وجد نفسه وقد تحول فى فراشه الى حشرة 
ضخمة. لقد حدث التحول إذا قبل الاستيقاظ وفي حالة النوم والحلم. 
صحيح أن الحلم» وهذا يعني الانعتاق من قسر الوعي اليومي» هو شرط 
التحول. لكن ما من شيء ينتقل من عالم الحلم الى المتحوّل. إن التصورات 


ةع 


اليومية تظل مسيطرة على سامساء وكينونة هذه الحشرية بعيدة عن كل ما 

كن هذه التفسيرات القريبة من الظن» المفهومة. هي تفسيرات خاطية. 
إن الحشرة شيء غريب؛ وتظل شيئاً غريباً لا يدع نفسه يُدرَج في عالم 
التصورات البشري. وهذا وحده هو معنأه. إنه الآخر بعامة. غير المفهوم, لا 
يفيد شعور ولا تصور في إدراكه. إنه لا يمكن رسمه حتى من بُعد. ليس 
بمعنى الفن التشكيلى فحسب» وإنما بمعنى أنه لا يفشر إلا بصفته الشىء 
الذئ لا يفتر. 

وفقط مثل هذا يتضمن حقيقة. إذ ما يأتي من أرضية حقيقة» لا بذ 
الحقيقة والذنات هما شيء واحد. و«الذات» هي ما لا يدرى كنهه. إنها تقع 
سوى الإنسان «نفسه). إن الانقسام بين عالم حياة سامسا وشكل سامسا 
الحشري هو الانقسام بين «التصور» و«الكينونة). وإذ أن ما وراء التصور 
لدى كافكا إنما يكمن فى الإنسان نفسه وليس خارجه؛ فإن «الصورة)»» مَثْل 
يمكن رسمها. وتناقض هذا الوضع هو السبب في أن كافكا يصور مثل هذا 
تُدرَكء مثيرة للحيرة والخوف أو مزيلة لسائر الموانع. إن التحول من ججعل 
رآيان ان حشرة ناميا إغما هو قلب لزاوية الروية فحسب . 

رابان رأى العالم انطلاقاً من ذات هادئة ساكنة وأرضية حقيقة. وكان 
لا بد للعالم أن يبدو له ممسوخاء بغيضاء لا يطاق؛ والدخول إليه يثير الفزع 


لمع 


في نفسه. أما سامسا فإنه. على العكس من ذلكء يريد البقاء في العالم. لذا 
فإن الذات الهادئة لا بدّ أن تبدو له ومحيطه كغول مخيف ينتزعه من دائرة 
حياته المحبوبة. يجب الاحتفاظ بكلا الموقفين. سوية فحسب يشكلان حياة 
بشرية. وكافكا ينتقد ويقبل كلا الموقفين. وسيكون من الخطأ تفسير كافكا 
انطلاقاً من اعتزال رابان فقط أو من حرص سامسا على الأسرة والمهنة. كلا 
الموقفين يلتقيان في كافكا؛ كما يصور الاسمانء رابان وسامساء اسمين 
فنيين له. وفقط تحليل رؤى كلتا الحشرتين يعطى المعنى الكامل. 


/اه؟ ١ 551/١‏ فيلهلم إمريش 


مدخ ماعط كما 
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مهما اشتد الحماس والإعجاب اللذين يجري بهما نقد ودراسة قصة 
أو قطعة موسيقية أو لوحة» فإنه سوف يوجد دائما وأبداً أناس لا يقول لهم 
كل هذا أي شيءء؛ ولا تسري أثناء قراءته رعشة في أبدانهم. «أن نقبل سر 
الأشياءةى كما يقول الملك لبر هذا عو أيضا التراحى لكل مق بأد الفرق 
على محمل الجد. إنسان مسكين يُسرق له معطفه (في قصة «المعطف) 
لغوغول). وآخر يتحول الى حشرة (في قصة الانمساخ لكافكا) ‏ وبعد؟ 
ليس هناك جواب معقول على سؤال «وبعد؟) في مقدورنا أن نشرّح أي 
قصة» ونبيّن كيف تتوافق أجزاؤها مع بعضها بعضأء وكيف يناسب جزء 
من النموذج دروا أن لكر انيد لهرت أن يملك في جسمه خلية: جينة) 
شيعا ما يتأثر بأحاسيس وإدراكات لا يمكن تحديدها بدقة ولا يمكن التقليل 
من أهميتها. وليس في مقدورنا أن نقترب من تعريف ما هو فن أكثر من 
القول: إنه «جمال ومشاركة فى الاحاسيس»). وحيث يوجد جمالء» توجد 
العا هنر كه ل الا حاميس ند للك اديه سيط وان ايان ل ان 
يموت. إن الجمال يموت دائماء التصوير يموت بموت المصوّر والعالم يموت 
بموت الفرد. ومن يرى في انمساخ كافكا أكثر من مخيلة حشرية» أرحب به 
فى صفوف القراء الجيدين الحقيقيين. 


ه ٠ه‏ م 


أريد أن أدرس الخيال والواقع وعلاقتهما المتبادلة... 


تعتبر (المعطف») و(د. جايكل والسيد هايد) و«الامساخ) قصصأ 
خيالية. وأنا أرى أن كل عمل فني بارز هو خيال» حيث أنه يعكس العالم 
الفريد لإنسان فريد. وإذا ما وصف أحدهم هذه القصص بأنها خيالية» فإنه 
يريد أن يقول أن ما تعرضه إنما يختلف عما يسمى واقعأ وحقيقة. لذا فإننا 
سوف نفحص ما هو (الواقع)» لكي ع بأي طريقة وبأى قدر يتمايز ما 
ناك وار مما سمط فنا 


يمضي 7 50 اخخصاصي / في علم النبات» اثالث 3 انا في 
0 
مريح نصحه ز مأ ميل في المكتب بتناول الطعام فيه. أما عالم النبات فإنه يجيل 
نظره ويتطلع ان الطبيعة بدقة ومن زاوية نظر الحياة النباتية (أشجار معينة ) 
اعكتات: زهور). هذا هوء بالنسبة له واقع. ويبدو له عالم المصطاف» 
الرجل الاول» الذي لا كيز شجرة البلوط من سشجرة الكروفار» عالما خياليا» 
حلمياًء خرافياً. وعالم الفلاح يختلف أخيراً عن عالمي الرجلين الآخرين 
بسبب العلاقة الشخصية التي تربط هذا الفلاح 0 كثيرة في منطقته. 
فقد ولد ونشأ فيها» ويعرف كل درب وعر» كل شجرة وسّجيرة. وكل 
ششىء ذو علاقة مألوفة بعمله اليومى وطفولته وألااف التفاصيل القن لا يقدر 
الرجلان الآخران ‏ السائح السطحي والعالم المدقق ‏ أن يعرفاها في ذلك 
الوقت. وعلى الارجح لا يعرف فلاحنا شيئا عن مراتب الاخضرار المحيط 
به وعالم النبات لا يعرف شما عن اهمية ذلك الحقل» الاسطبل» الكوخ 


ه+١‎ 


القديم في ظل أشجار ال حورء بالنسبة للفلاح الذي ولد هناك. وهذه كلها 
أشياء تسبح فى جو من الذكريات الشخصية. 


لدينا هناء إذاء ثلاثة عوالم مختلفة. ثلاثة رجال مألوفين جدأ يعيش 
كل منهم واقعا مختلفاً. وفي مقدورنا طبعا أن تُدخل الى اللعبة عدداً كبيرا 
من الكائنات الأخرى: ضرير مع كلب» صياد مع كلب» كلب مع سيده. 
رسام يبحث عن منظر غروب سشمسء فتاة انتهى وقود سيارتها. وكل واحد 
من هؤلاء سوف يرى عله بشكل مغاير كلياً عن عوالم الآخرين» وذلك 
لأن كلا منهم يربط كلمات موضوعية مثل شجرة» طريق» زهرة» سماءء 
اسطبل» مطر بتصورات ذاتية مغايرة كليا. وهذه الحياة الذاتية قوية بحيث 
يحورل نا سس وجودا موضوهاء مف تأدرهاء اك قشرة فارغة محطمة. 
وهناك طريق وحيد يؤدي الى الواقع الموضوعي: يتوجب علينا أن نأخذ هذه 
العوالم المفردة المتنوعة ونمزجها مع بعضها بعضاً مزجاً جيداً. ومن ثم يمكننا 
أن نسمّي قطرة من هذا المزيج واقعا موضوعياً. وربما نتذوق في هذه القطرة 
أثراً من آثار الجنون» إذا سار مجنون ما في هه طقف لكو عن ان ذل 
هذا العنصر من الجنون في قطرة الواقع الموضوعيء الموجودة في أنبوبة 
اختبارناء التي نضعها في الضوء أن يكون محمّفاً للغاية. وبالإضافة الى ذلك 
فإن مثل هذا الواقع الملوضوعي سوف يتضمن شيع يتجاوز الخداع البصري 
والتجارب المخبرية هو العنصر الشعريء من المشاعر النبيلة» الإنجاز والطموح, 
التعاطف والفخر والحماس... وكذلك الرغبة بتناول وجبة شهية في المطعم 
المذ كور. 


عندما نتتحدثء إذاء عن الواقع» فإننا نعنى كل هذا سوية في قطرة: 
مقطع من مزيج من مليون من صور الواقع المفردة. بهذا المعنى استخدم 
مفهوم الواقع» عندما اضعه في تعارض مع عالم قصة «المعطف» أو قصة («د. 


٠‏ هم 


جايكل والسيد هايد) أو قصة الاتمساخ. كل واحدة من هذه القصص هي 
خيال خاص بها. 


لدى غوغول وكافكا نرى أن الشخص الرئيسي في القصة:؛ الذي هو 
شخص لا معقولء إنما هو جزء من محيطه اللامعقول. لكن هذا الشخص 
يحاول» بطريقة مؤثرة ومأساوية» أن يخرج من هذا المحيط كي يصل الى 
غالى ابد فصوت يانها. 

إن فرائز كافكا هو أهم كاتب من كتّاب اللغة الألمانية في عصرنا. 
وقياساً إليه» فإن كتّاب الشعر الوجداني مثل ريلكه والروائيين مثل توماس 
مان أقزام أو قديسون من جبس. وأهم قصة كتبها كافكا هى قصة 
الاممساخ. 

وقبل أن أتحدث الآن عن الانمساخ, أحب أن أعبر عن معارضتي 
ردق تناد يهنا اانا أولا إن أرفكن كل الرتضن انها ورا كس :يرود أنه 
لا يجوز النظر الى إبداع كافكا إلا تحت مقولة القداسة (ليس قداسة الأدب 
مثلا). لقد كان كافكا أول ما كان فناناً. وإن كان فن.مقدور امرك أن يدعى 
أن 4ل :قاف إن عللك كا نين القذاسة زرهة اراي يطابق رأى ولا رشين): 
فإنني لا أعتقد أنه يمكن العثور على شيء ديني في عبقرية كافكا. وثانياً إنني 
أرفض رأي أتباع فرويد. إن مفسري كافكا الذين يعتمدون في تفسيرهم 
على نظرية فرويد يدُعون مثلا أن الاممساخ إنما تستند الى عقدة الاب لدى 
كانكا بوشهووة بالنتت طرال تائف إراء بو نين كا رقو لون ا الفا 
يظهرون كحشرات» في لغة رمزية أسطورية» كحشرات - أنا أشك بهذا . 
وأن رمز الحشرة يستخدم في قصة كافكا لتصوير الابن طبقاً لنظرية فرويد. 
ومما يدل بدقة على ذلك هو شعوره بالدونية والضاآلة إزاء الوالد. وإذ أن ما 


ع.ه 


يهمني هو الحشرة وليس الصراصير في رؤوس المفسرين. فإنني أرفض هذا 
الهراء. كان كافكا يعاق مرقفا تفديا الغاية فق تقر يه فرويك» وير التحليل 
النفسي خطأ لا حيلة له. امي لحر رط اط عدر لوزي 
لاك القل ااخركرد بعين :اساي الطل. 


مفاهيمه من مفردات الحقوقيين وعلماء الطبيعة» ومنح هذه المفاهيم دقة 
خرة الى حد ماء وذلك دود أن يكشف عن مشاعره الشعخصية. وكان 
0 الطريقة ا بأصرة الشعري الفريد. 


إن بطل الانمساخ, غريغور سامساء هو ابن أسرة متوسطة من براغ. 
وأعضاء هذه الأسرة ضيقو الأفق» كما نجدهم لدى فلوبير. إنهم ناس ذوو 
ذوق مبتذلء لا يهمهم في الكياة شا سؤي الأموز المادية. قال هسه اعوام 
تكبد الوالد خسارة القسم الأعظم من ماله فبدأ غريغور عملاً لدى أحد 
مديني والده» بصفة مندوب متجول لبيع المدسوجات. هنا ينقطع الوالد عن 
العو ينانا لو أل ريد عيض فوفر ناا ونع لخت بون العد ا زالاء 
تعاني من داء الربوه فإن غريغور الشاب يقوم يتأمين قوت الأسرة. وبالإضافة 
ان ذلك لقن عدار ريا أيفنا الكنقة الى متك نكا 01 ام بادا بيطت 
فقا مؤجرة وللدقة: في شارع 00 وزمن القصة 000 مك 
وأحدائها تدور في براغ» في أوروبا القديمة. وإذ أن أجور الخدم زهيدة 
تتمكن أسرة سامسا من استخدام خادمة: أن البالغة من العمر ستة عشر 
عام (أصغر من غرته بعام واحد). وبالإضافة البح الخادمة طباخخحة ا 
وغريغور يكون على سفر في غالب الأوقات. لكن الليلة التي تبدأ أحداث 
القصة في نهايتها أمضاها 0 ال ا والآن. عدف الأمر 


الفظيع» المهول: 


حين أفاق غريغور سامسا ذات صباح من أحلام مزعجة) وجد 
نفسه وقد تحول في فراشه الى حشرة ضخمة. كان مستلقياً على ظهره 
الصلب الذي بدا وكأنه مصفح بالحديد؛ وحين رفع رأسه بعض الشيء 
استطاع أن يرى بطنه الأسمر الشبيه بالقبّة مقسماً الى فلقات قاسية 
مقوّسة كان من المتعذر على اللحاف, أو يكاد. أن يظل فى مكانه فوقها. 
فهر على وشلك أن ينزلق انزلاقاً كاملاً. أما أرجله المتعددة» التي كانت 
هزيلة الى حد يثير الرثاء قياسا الى سائر بدنه, فقد راحت تتماوج في 
عجز أمام ناظريه. 
وفكر قائلاً في ذات نفسه: «ما الذي أصابني؟» لم يكن ذلك 
حلما. [.. ] 
والتفتت عينا غريغور, بعد ذلكء الى النافذة: فإذا بالسماء المتلبدة 
بالغيوم ‏ كان في ميسور المرء أن يسمع قطرات المطر تنهمر على حافة 
النافذة ‏ توقع في نفسه كابة بالغة. وقال في ذات نفسه: «لمَ لا 
أستسام للرقاد قليلاء وأنسى هذا الهراء كله؟» لكن الأمر لم يكن قابلاً 
لتنفيذ قط؛ إذ أن غريغور كان متعوّدا أن ينام على جنبه الأين» ولم يكن 
في وسعه ‏ وهو على تلك الخال أن يستدير. ومهما كانت القوة 
التي يلقي بها نفسه على جنبه الأيمن, فإنه كان يتأرجح كل مرة عائداً 
للاستلقاء على ظهره. لقد حاول ذلك مئة مرة على الاقلء مغمضا عينيه 
لكي لا يضطر الى رؤية أرجله الملعبطة. ولم يكف عن ذلك إلا عندما بدأ 
يستشعر في جببه ألا واهناً كليلا لم يعرفه من قبل في يوم من الأيام. 
وفكر: «آه. يا إلهي» أي وظيفة منهكة قد تخيرت! الطواف في 
البلاد. يوماً بعد يوه. إن ازعاجات هذا العمل أكبر من ازعاجات العمل 
في امحل الأصلي, وفوق ذلك كله فرض علي عناء السفر, وهناك المخوف 
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من عدم اللحاق بالقطارات, وهناك وات الطعام الرديئة وغير المنتظمة 
والاتصالات الإنسانية المتبدلة دائماً غير المتواصلة أنذاء » والتي لا تصبح 
وذية قط. فليذهب الشيطان بذلك كله!») واستشعر أكالة طفيفاً فوق 
بطنه, لو طا وك الفعة على ليزه ال اقرب الى مقلم سيره لي 
الأكال والذي كان مليئاً بقع صغيرة بيضاء متعددة لم يستطع أن يفهم 
طبيعتهاء وأراد أن يلمس الموضع بإحدى أرجله. لكنه سحب تلك 
الرجل في الخال لأن الاحتكاك أوقع في أوصاله رعدة باردة (ص 707 
28374 


01/3 نما اوه إذاء شك هذه اندر الى ررق فريهوو المسكين 
ادونج لساري الول المحية. انمه قد درل الها انهاه رويك أن 
مقدمات؟ الظاهر للعيان أن هذه الحشرة تنتمى الى فصيلة المفصليات» 
الحيوانات العنكبوتية» أم الأربع والأاريعين: وانلبيو اناك القشرية. ولو كانت 
قوع روا او ار ب له 
في مقدور غريغور أن يكون حشرة من الناحية الحيوانية. لكنني أتصور أن 
من يستيقظ» وهو مستلق على ظهره» ويرى ست أجل على كل حال 
تتماوج في الهواء أمام عينيه سوف يشعر بها أنها متعددة. سنفترضء إذأء 
أن لغريغور ست أرجل» وهو حشرة إذا. 


والسؤال التالي هو: أية حشرة؟ جاء أحياناً صرصور, لكن هذا لا 
يعطي معنى طبعاً. إن الصرصور مسطح وله أرجل طويلة. وليس هذا هو 
حال غريغور أبداً. فهو مقوّس البطن والظهر, وله أرجل صغيرة. في نقطة 
وحيدة فقط يشابه الصرصور المذكور: إنه أسمر اللون. وهذا هو كل شيء. 
وما عدا ذلك له بطن ضخم مقوّس ومقشم الى مقاطعء كما له ظهر 


5ق 


مصمّح قاس يذكر بأغطية أجنحة. لدى الجعل يوجد تحت هذه الأغطية 
القرنية أجنحة جلدية رقيقة تستطيع بواسطتهاء إذا فتحتهاء أن تطير» فى 

تثاقا سياد كيده الى فجن ما ب بعد م لبوا 
الجناحين نحت ظهره المصفح القاسي . وبالإضافة الى ذلك» فإن ور 
ملك فكين قوبين يستطيع أن يدير بهما المفتاح : فى القفلء إذا وقف منتصباً 
على أرجله الخلفية (الزوج الثالث القوي من الأطراف). وبهذا ا طوله. 
يا وفي مجرى القصة يتعلم تدريجياً كيف 
يستخدم أطرافه الجديدة؛ قرون الاستشعار والسيقان. وهذا عر اكد 


المكتنز» الذي يبلغ ححمه حجم "كلبية هو عريص») إننى أتصوره هكذا: 





والخادمة تخاطبه بلهجة لا تبدو غير لطيفة: خنفساء الروث (ص 
9" س .)١9‏ وهذا غير صحيح من ناحية علم الحيوان. لكنه جُعَل 
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ضخم. (يجب أن أضيف أن لا غريغور ولا كافكا أعارا انتباهاً خاصاً الى 
شكل هذا الجعل). 

ولنرى بدقة أكثر التحول الذي حدث. صحيح أن هذا التحول 
مخيف ومثير للدهشة؛ لكنه ليس بالغرابة أبدا التي يبدو فيها للنظرة الاولى. 
وقل لاحظ حل الممسرين العقلاء: (عندما ننام فى محيط غير مألوف» فإننا 
غالبا ما نشعر عند الاستيقاظ لحظة من لحظات الدهش والفزعء ويمتلكنا 
لكن انطباع الواقعية يتعلق بالدوام والاستمرارية. وفي نهاية المطاف ثمة فرق 
عق و هو قيفر أنه حكضرة: وكتت أعرفه كخضا استيقظ غرة وهز يشعر 
نسمّيه الواقع؛ هي شيء ميّز الفنان» العبقري» المكتشف» في كل العصور. 
إن مره امي الف اتسيف حور ل اللتدررة اطقرالية» ابسليق قرفا لخدن شوقن 
ا متوسطء العادي» فى محيط العبقري . 


بانع[ هط ةلأ 1م 1201طآ1 


: - سخرية خالصة 


كل:رواية' هي قصة وعي. بالذات: كل زواية تروي كيف وجب» في 
الوقت الذي كتب فيه المؤلف هذه الرواية) انتزاع وعي بالذات أو ابتداعه أو 
الدفاع عنه. كانت السطور الاخيرة في رواية روبرت فالزر يعقوب فون 
غونتن2: «وعندما أتحطم ويُقضى علىء فماذا يتحطم وعلى ماذا يُقضِى؟ 
صفر. أنا الإنسان المفرد لست سوى صفر. لكن أبعد القلم الآن! أبعد الآن 
حياة الأفكارا سأدهب ع الور نبامتا الى الصحرزاء أريد أن ار :فنها إذا 
كان لا يمكن للمرء أن يتنفس في البرية» ويعيش» ويوجد» ويرغب الخير 
بصدق وفعل فعل الخيرة وينام ٠,‏ ف اليل ويسم كلا. الآن لا أريد أن أفكر بأي 
شيء أندل ولا بالله أيضاً؟ لا! سوف يكون الله معي. ما حاجتي لأن أفكر 
به؟ الله مع الشاردين. إذاً وداعاً يا معهد بنيامنتا). هذا هو إذاً الرحيل الى 
الخيال: 5 كما يقول جان باول*” ‏ الى العالم الثاني الواقعي. في رواية 


(8) *ع15ة/8آ أرعط20 (ملام ١‏ - 5هة 0( كاتب سويسري من كتاب اللغة الألمائية. 
أمضى السبعة وعشرين عاماً الأخيرة من حياته في مصحة للأمراض 
العقلية. 011218 )١5٠08( 13105 ١702‏ هي أهم رواية له» وصف فيها سنوات 
تعليمه في «مدرسة حَدَّم) أطلق عليها في الرواية اسم معهد بنيامنتا (1. و). 

(م) أنسدط مدعل ١/579‏ - هكم(ل) يبلغ عدة « مسا آثاره الكاملة يه .ا 


صفحة . 


له يستطيع البطل أن يفكر الفكرة التالية: لم يُعمل الحاضر لشيء سوى لمعدة 
الإنسان؛ والماضي يعالقن من التاريخ» هذا التاريخ الذي هوء مرة أخرئ 
حاط مشقوطه .سكوف بالتولن ب لايق إذا الدسياة الدى ,هو ف 
اله ال حسما ذفن ما يريك انار كر فلن عبار عه سروف الممشقيل اوراطيال: 
وهذا يعض" الروانة: ١‏ 


ل اوحاط ماست وام أ ما ا 
مزعجة. رج فسه وقد غول الى حشوة ضخمة. قل ذلك سأول جم 
أظهر القانون الذي ا 52007 قات بناء علفه هذا الأظهان 
سيت من خلال تلمّس السياق الرئيسى عدا القصة. إن هذا القانون لا 
4 ذا أن يكون لكأ من قبل كاتب القصة, إذ أنه كتبها وهو في 
ف شدينة أء نوا فلي الاق فت .طفط . اللافرني ‏ عمت يدك 
الضرورة. بهذه الكتابة حاول أن يصدّ مشكلته. نحن كقراء لسنا في 
الجبهة, إننا دائما وراء الجبهة؛ لكن ليس من شأننا أن نستطيع القراءة وأن 
نصل الى شيىء لو لم يكن لدينا تجارب جبهة خاصة بنا. وأعتقد أن هذا 
ينطبق حتى على علماء الأدتن) وإلا لما استطاعوا أن يكتبوا عن هذه القصة. 


إن الاختصاص ينشأ ويتبلور بالأحرى عندما أدع مثل هذه القصة 
تخاطبني. ويمكن لهذا أن يحتاج لدى قصة من قصص كافكا الى قراءتها 
عشر مرات. وكل من جرّب هذاء يعلم أنه يجب قراءة النص عشر مرات 
بمتعة» وهذا لا يعنى بالضرورة أن القارئ قد فهمه. يعنى أنه لا يجب على 
الاوك أق كران قد كف رايا عر النشر, هوك خرن وبالتدريج» وقد 
يستغرق ذلك سنوات» يتجلى للقارئ أن القصة إنما تخاطبه. يكتشف 
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بالتدريج أنه يعرف ما يقرأه: من تجربته الخاصة به. يمكنه أن يشارك في 
الخلايث» ويرية هدة المشار كه هزة :اخخاطة نيحة إن غلا :من غلماء 
الموسيقى أيضاً لا يمكنه أن يكتفي بقراءة النوتات الموسيقية وهو أُصمٌ. لذا لا 
يمكن للقارئ أن يشغل نفسه بجمال هذه القصة إلا إذا شعر أنها تخاطبه. 
على المرعه إذاء أن يتحاشى أطول مدة ممكنة استخدام مصطلحات كبيرة 
كي يصل مثلاً الى رأيه بسرعة أكبر. إن استخدام مصطلحات من علم 
النفس أو علم الاجتماع لا يؤدي في الغالب سوى الى أنه يمكن إثبات 
صحة التحليل النفسى أو أي تحليل اجتماعى بمعونة قصص كافكا أيضا. 
وبالخاطبة أعني مفهومين قديمين كل القدم: التأثر والرهبة. على المرء أن 
يلاحظ أن الموضوع إنما يتعلق به. بما عاشه أو بما يمكن أن يقع له. 


وأعتقد أن هناك شيئاً آخر تستحسن مراعاته لدى الانشغال بكافكا: 
على المرء أن يأحذ مادة قصة من قصص كافكا أو رواية من رواياته مأخذ 
الجد وليس أن يقرأ باستمرار بعيدا عن هذه المادة ويصل على الفور الى بنى 
ومعانى. للاذاء بحق السماءء يوزف ك موظفض مصرف؟ أو لاذا غريغور 
سامسا بائع متجول للأقمشة؟ هنا يستيقظ بائع متجول ذات صباحء 
ويلاحظ أن القطار فاته» فيصاب بالذعر: على الفور يرى نفسه كحشرة. 
كطفيلي. يشمئز من نفسه. لهذه القصة على ما يبدو قصة اولية. وإلا لما 
الخطأ افتراض أن الانمساخ إنما قد تم واكتمل. وإلا سيكون من شأن القصة 
أن تنتهي بهذه الجملة الآولى. إن غريغور سامسا يدافع عن نفسه. يبدأ على 
الفور بالتذمر عندما يلاحظ أنه يملك فجأة هذه الطبيعة الحشرية» ويستلقى 
على ظهره. في هذا الوضع الذي هو ليس أفضل وضع بالنسبة الى حشرة. 
هراء (ص8/ 77 س4)» سيبه على الارجح هذا النهوض الباكر (ص/؟7" 


أأه 


س١0)‏ الذي يجعل المرء أبله تماما. اد الإنسان ليحتاج الى رقاده 
وف اس الااومرت تعردرق أن طهر كالم تجرد ضاق للدي مك 
في الصباح. هذه هوية بشرية؛ وإل كات هوية 00-0 إنه عاجز عن الميام 
بركلة العما» بالنلفر كريدوت متجوال :إنهسذت كان نداتما يأل ميض 
على محمل الجد 00 خحاص. يقارن زملاءه بنساء اريم (ص5 5١١‏ 
س )١‏ اللواتي يستغرقن في النوم طويلاء في حين يعمل هو بلا انقطاع؛ إذ 
يكور سافيي قد ات قان4 على كل ال يدون شافينا ين ونا لهذا 
الرئيس» وينبغى على غريغور كما يبدو أن يعمل مدة خمس أو فبك 
غريغور أن يُعذر إذا ما بلغ غريغور أن مرضا ألم به؟ إنه يفكر بطبيب 
الضمان عدي كن 5 س1 هذا الطبيب اليه بوه بالنسبة 
وغريغور يو نيه صميره : وهل 5 معنا في الخطأ في هذه الحال؟ 
(ص ٠‏ 5 س”١).‏ يلاحظ غريغور أن في حلقه شيئاً ماء وليس لمعن 
على صوته. ها ل لهذا الأمر علاقة بالطبيعة ال حشرية؟ أم أن جرد نذير بزكام 
حاد رص رضن س "). وهذا مر جح . إنه مرضص المندوبين التحاريين 
السرمدي (ص؟555 س"2). إنه يعقلن ويعقلن ولا يريد أن يقبل أن يكون 
اخ تعةااق هلسن كما كان واققا .لكو ينون ل فعا هيا سوق انه 
يقدم فى حقيقة الأمر إنساناً ينبت لنفسه أنه اليوم عاجز. لا يستطيع أن 
يستقل القطار. يجب عليه أن يظل في فراشه. وشكل الحشرة ليس أسوأ 
شيع رن أجل نحقيق ل والآن إله يتوقع) كما يقول» متنفساً فى 
خفوت... عودة الظروف احقيقية والطبيعية (ص؟7” س .)١18‏ ثم يُقرع 
الناقة إنه يعلم» هلا شخص من الشركة (وص7 7 ١‏ س ٠‏ 7 ). وعلى الفور 
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تبدأ أرجله بالتراقصء وكأنها تريد القيام بمظاهرة. ويأمل ألا يُفتح الباب. 
لكن الخادمة تفتح الباب طبعاً. ويقول لنفسه جملة لماذا كان محكوماً على 
غريغور بالعمل في خدمة شركة يؤدي أصغر ضروب الاهمال فيها الى 
اثارة أخطر الرِيّب في الخال (ص770 س١).‏ هذه هي عدّة الوعي 
اللموكيية الى بيتجدلها تومي 914 :نذا لقتل[ السشيط يعار فين 
متناقضين من أجل إظهار عدم امكانية الحياة في هذا الانشطار. ومن كان 
الزائر؟ كبير الموظفين. وعلى الفور يحاول غريغور مغادرة الفراش» فيقع. 
ويقول كبير الموظفين في الغرفة الملاصقة: لقد سقط شيء ما في الداخل 
(ص ه1٠‏ س5١).‏ ويتساءل غريغور فيما إذا لم يكن من الممكن أن يحدث 
يوما لكبير الموظفين شىء مثل هذا. والآن مرة أخرى تقنية كافكاء هذه 
التقئية التي تدمو من موضوعه من غير عمد: وهي تقنئية عدم التناسب. 
عندها تساءل غريغور فيما إذا لم يكن من الممكن أن معدت رونا لكي 
الموظفين» جاء: وكأن كبير الموظفين كان يجيب على هذا السؤال إجابة 
فظة. خطا بضع خطوات ثابتة في الغرفة الملاصقة, وترك حذاءه المصنوع 
من جلد لاع يصر (صه*” س59١).‏ وهكذا ينشأ جو من عدم التناسب 
أو حتى. عدم التداني: السلني» .إن عريعون يتلقى ظهور : كبير الموظفين كما 
يتلقاه أي واحد من العاملين العاديين: أكان جميع العاملين إذا محرد 
أوغاد؟ ألم يكن بينهم إنسان مخلص متفان, إذا أضاع بضع ساعات 
ذات صباح استبد به تعذيب الضمير الى حدٌّ يفقده صوابه ويجعله غير 
قادر على مغادرة فراشه؟ (صه*؟ س” ‏ ه). هذا هو إثبات لشرعية 
وضعه: تعذيب الضمير الى حد فقدان الصواب. والآن هجوم مباشر من 
قبل كبير الموظفين: إنه ينادي بصوت عال ويقول إن غريغور إنما يتمترس في 
غرفته. ثم تأتي جملة ساخرة ا بليت من كثرة الاستعمال: ان انجازاتك 
كانت في الفترة الأخيرة غير مُرضية الى أبعد الحدود (ص786 س868). 


وه 


إن كبير الموظفين يستخدم التعابير الصارمة التي تستخدم في المدرسة؛ 
ويغبت هكذا أن التأديب في الحياة العملية لا يمكنه أن يتم بدون تحضير من 
خلال الترويض في المدرسة. غريغور يدافع عن نفسه» ويصف توعّكه. كبير 
الموظفين يقول مؤكداً: كان هذا الصوت صوت حيوان (ص.1” س؛). 
ويقرر استدعاء طبيب وصانع للأقفال. فيشعر غريغور بالراحة. من خلال 
هذه الإجراءات الأولى استشعر أنه عاد لتشمله الدائرة الإنسانية 
(ص 4.١‏ سه .)١‏ لكن من خلال تأكيد كبير الموظفين أصبح الآن مترددا. 
لم يعد يجرؤ على أن يجزم فيما إذا كان سعاله شبيها بالسعال البشري. 
يستجمع قواه بنفسه. ويتمكن من إدارة المفتاح في القفل وفتح الباب: إذا 
استبد بهم الروع, فعندئذ لا يعود هو المسؤول ويكون في ميسوره أن 
ييقى مطمئناً. أما إذا تقبلوا الأمر في هدوى فعندئل لا يكرن لديه أيضاً 
أي داع للقلق» ويكون في مقدوره. إذا ما أسرع, أن يكون في امخطة في 
الساعة الثامنة فعلا (ص9”“” س١١‏ - .)١5‏ إن هويته تتعلق إذاً بأوائفك 
الذيق أماءةالبافية» تنطلق بالأميزة والشركة. وجول رويقة ان كارثة. بونظراً 
للذعر الكل الذي يثيره منظره في نفوس أفراد الأسرة وكبير الموظفين» فإن 
غريغور يتشبث بواجبه. يلقى خحطبة مطولة على المذعورين يشرح فيها 
مصاعب مهنة المندوب التجاري المتجول. ويعتبر هذه المصاعب مسؤولة عن 
خاله الراة وبري اناميياً لوقع اال ركش فى أن الرئيس نف برضفه 
صاحب الشركة يجيز لحكمه أن ينحرف بسهولة ضد واحد من 
مستخدميه (ص7:” س .)5١ - 7٠١‏ إن المندوب التجاري المتجول يسقط 
ضحية القيل والقال والمصادفات والشكاوى... لا يعرف عنها شيئاً إلا 
عندما يكون قد أنهى: وهو خائر القرى, إحدى سفراته فيلمس عن 
كنب النتائج السيئة التي لم يعد بالإمكان الكشف عن أسبابها (ص4 4" 
س١‏ - 7). عن كشب! لكن من الظاهر للعيان أن تحليل المستخدم غريغور 


ه١‎ 


للأسرة والشركة لا يُفهم أبداً. يرى في ردود ا بيئته كم هو غريب 
مستلب. إن غريغور يذعن» على نحو ما. سس 
والان يسقط على 5 المتعددة. وهنا المفاجأة: وما أن حر على الأرض 
حتى استشعر. للمرة الآولى ذلك الصباح. حسا بالراحة الجسدية 
(ص 10" س١٠‏ - .)١١‏ وهذا يعني أن ردود فعل الآسرة والشركة تؤدي 
الى انلقع الامسا عن والواب هو اكت دن يعامله! كسدرانة ١‏ له ايعارده واللنضنا 
الى حجرته. في قسوة لا تعرف الرحمة, ردّه الوالد الى الوراء» وهو 
يطلق أصوات فحيح كالمتوحش (ص7”57 س١‏ - 7). ويتبين لغريغور أثة 
لم يكن متمرناً على السير الى الوراء بالمرة. وحقاً جرى الأمر ببطء 
شديد (ص47؟ س"). وهذا يعني أنه يفهم ذعر الأسرة. وهو يأسف 
لخالتها أكثر مما يأسف لحالته. وهذا يعنى أنه يشعر أنه مذنب. والدفعة القوية 
التي يلقيه والده بواسطتها في الغرفة وهو يدميء يرى فيها خلاصه حقاً 
و(صلكم: ” س8 ). ْ 


هنا ينتهي الفصل الأول. 


في الفصل الثاني تقدّم انمساخ غريغور أكثر. إنه يُطِعَم كحيوان. وهو 
يودٌ أن يتوسل الى أخخته. التى تقوم بإطعامه وكأنه من الحيوانات الأليفة» أن 
تجيئه بشىء طيب يأكله (ص ١ه‏ »م س4 .)١‏ لكنه لأنه يترك وعاء الحليب 
مليئاً دين إن يمسشّهء فإن الأخحت تجلب له. على ورق جريدة, خضراً بائتة 
نصف عفنة (ص757 س78)» أي بقايا طعام. إن غريغور الذي ما زال 
يحسّ أنه إنسانء يعامّل إذأ من الخارج كحيوان. إن الأحت لا تمس الوعاء 
بيديها العاريتين» وإنما تستعين بخرقة. وفي الواقع تلد له البقايا أكثر ما تلد له 
الاطعمة الطازجة. إن استلابه قد ازداد. ولم تعد الاسرة تتحدث مع 
غريغور... ذلك بأنه إذ لم يُفهم. لم يخطر لأحد., ولا للأخت أيضاء أنه 


ه١‎ 6 


ل ا 0 00 وهذ له 
000 لوال أنه ونا حد ات ارس كيد 
انحباسه (وصضكه؟ س ؟١).‏ ويدرك ال مرع مدى كول عريغور اانا وليس 
حشرة» عندما يستشعر هذا حرارة الخجل والأسى الى حد بعيد 
9١ص‏ 5ه ١‏ سس © حا يصبح») وهو فى عرفتهى اهنا على الأحادية 
الكئيبة الع يتحدث بها أفراد الأسرة عن وضعهم الاقتصادي. فقد كان 
واجبه ورسالته في الحياة أن يكسب امال الضروري. واستلابه الخارجي 
يزداد كلما توضح آنه لق ككستن هذا الال يه الان. كر الاعبال التئ 
نَوُ كل هذا الاستللاب»ع وتزيده من خلال هلا التأكيد» إنما تأتي من الأسرة. 
فالأخت, مثلاء التى ترعاه في تفان» تندفع على الفور الى النافذة عندما 
تدخل الى غرفة غريغور» وتفتحها بعنف وبايد متعجلة, وكانها توشك 
على الاختناق (ص 52٠0‏ س 8).؛ لانه بسبب الرائحة التى تنبعث منه لم 
يكن في ميسورها البقاء في غرفة يتواجد فيها غريغور من غير أن تفتح 
الل ا وفقط 3 الحساسية الا ير حف عريغور 
تبون الأخك عن رؤيته حتى في 18 انحنائها (ص 75١‏ س 1). 5 
عا لو أنها كانت تعتبر الملاءة غير ضرورية, إذا لنزعتها 
عن الكنبة من جديد. فقد كان واضحاً بما فيه الكفاية أنه لا يمككن أن 
يكون مما يرفه عن غريغور أن يحبس ويحجب نفسه هكذا (ص "71١‏ 
س5 - 8). مرة أخرى ينتظر من محيطه؛ من أسرته. وعلى الأكثر من أخته. 
ألا يجرى كن امساخه وزيادته. ينتظر أن يكتشفوا هويته البشرية. 
ويؤكدوهاء ويخفوا لمساعدته في هذا الكفاح الذي يدور حولها. ما زال 
لامرك اسم مازال غريغور يشعر بوضوح أنه انان والمشكلة حتى الآن 


وهم 


تكمن في منظره وحده وفي صوته؛ لكن ليس في وعيه. إن أهم حدث في 
هذا الفصل الثاني من امساح امتذويت الحعول ساميما الل عطيرة هو الخلا 
غرفته. الأم والأحيت تريدان ان تيهنا اذ أوسع ميدان للزحف (ص؟5” 
س .)5١‏ ولدى هذه الدرجة من الاستلاب يصبح كل عمل ذو مقصد 
حمدة قن اعمال الاسرة :وياد فى الاسقلة تنو غريقون نفبية كان قن .وضل 
3 درجة تمنى معها جِدَيَاً أن يجري إفراغ غرفته (ص 54" س .)١4‏ 

كى يكون لديه مساحة أكبر للزحف. لكن الأم تقول» بعد أن بدأت 
0 تان بإخلاء الغرفة» بأنهما بهذا الاخلاء إنما تبتنان أنهما تقطعان كل 
أمل بالشفاء (ص 7514 س 5))» وتسأل فيما إذا لم يكن من الأصح الحفاظ 
على كل شيء في الغرفة على حاله, حتى يجد غريغور, عندما يعود إليناء 
كل شيء على حاله. ويكون من الأيسر عليه أن ينسى الفترة الفاصلة 
رش 310 اومان الكور رصح عد عونا لغريغور. فهوء بقبول 
اناه و اكرافحيعة كان مستهدا أ بنفسه للمشاركة في العمل على أن 
متهريهذا الاقسات أما الآن فإنه يشعرء من خلال ثقة الأم, أنه يميل على 
الفور الى الاعتقاد أن وضعه الحالى ليس وضعاً نهائياء ويشعر أنه قادر على 
لذن نع اثانب كلا آله ل يط ان يرغب في أن يكون لديه طريق طويل 
الوحت اذ كقيارة : االاثانق قن “بالتعنة” لد لان كيرا "ينان لا بيه 
الإنساني نسياناً كلياً سريعا أ(ص؛4”” س 17). إنه يقاوم إذأ بكل حزم. 
إنة إنشنان. وما يحتاج ليس مكاناً للزحف. وإذا ما أعاقته قطع الأثاث عن 
مارسة الزحف العقيم هنا وهناك» فإن ذلك لم يكن ضرراً ؛ وإنما ميزة 
كبرى رض ا 6211م كانت اقطع ا الأناث هذه كل ما كان 
أثيراً على قلبه (ص55١‏ س؛ .)١‏ على منضدة الكتابة هذه أعدّ وظائفه 
المدوسية, هذه إذاً أجزاء مادية في هويته تنتز ع منه في حسن نية. أما صورة 
السيدة المتدثرة بذلك المقدار كله من الفراء (ص107” سه). فإنه يلقى 


بااه 


بنفسه عليها ويلتصق بها كي يدافع عنها. ومرة أخرى يتعين على الوالد أن 
نكنا. “لك مول الوالد؟ كان "قد راد فى هذاه الأشاء قد أن امقر 
للعودة الى العمل لأن غريغور لم يعد يكسب شيئاً - لم يعد واهناً ومريضاً 
فراشه ويغرق فيه متعبا واهنا كلما انطلق غريغور في رحلة من رحلاته 
التجارية (ص9 س١٠ 7 .)١3١‏ يستخدم غريغور كلمة9 لا تستخدم 
تجاري. والآن إن الوالد هو الحرين» العسكريٌء الشرطئ الذي يطارد غريغور 
فى الغرفة» ويثير الذعر فى نفسه بضخامة نعلى حذائه (ص١ا١‏ س5 .)١‏ 
ع ا ل ل ل ل ل لل ل لا 
لتعانقه في اتحاد كامل به... وقد طوقت عنقه بذراعيها متوسلة إليه أن 
يقي على حياة غريغور (ص777 س١‏ - 7). 


لأ يد أن .لفت النقظر أن المينة و كتان عاتن" لكسيك المال )ال الاسرة 
(كتأكيد للوعي المتقدم بالاتمساخ) تواصلان دوريهما إزاء غريغور بصفتهما 
سبب و نتيجة: في القسم الاول كان الامر: موعد الانطلاق» كبير 
الموظفين» شروط المندوب المتجولء, ديون الوالدين» ثقل سمع الرئيس... 
والآن الموضوع هو أحاديث الأسرة عن المال» هذه الأحاديث التي يسمعها 
غريغور عبر الباب وتثير الخجل في نفسه. لكنه علم أيضاً مما تناهى الى 
سمعه أنه تبقى من إفلاس الوالدء هذا الإفلاس الذي أرغم غريغور على أن 
يصبح مندوباً متجولاء تبقى مبلغاً من امال أكثر مما كان غريغور يخشى. 
لكن هذا يعني أيضاً أن تكريس غريغور وقته كله وجهوده كلها وتضحيته 


(*) المعنى الحرفي لكلمة أعا3115861116 هو: خرج في جيش (. .)١‏ 


ماه 


بنفسه من أجن. كنسب المال فقظ وتسليه هذا المال كله تقريبا الى أشرته لم 
تكن ضرورية كل الضرورة. وهذا يعني: إذا كان عجزه عن العمل هو 
نتيجة العمل المضني وغير المرضيء فإن ضوءاً وبيلاً يقع على هذه المرحلة 
المضنية التي وُرضت بسبب النزعة التشاؤمية لدى الفئة البورجوازية الصغيرة 
وخوفها من المستقبل» ولم تُفرض جيجد احاح إلاضدر رو كير ين الفصرين 
ينسبون هذا كله الى الأسرة. بل إن أحد هؤلاء المفسرين ادّعى أن المأساة 
الحقيقية لهذا الإنمساخ إنما تكمن في بقاء هذه الأسرة على قيد الحياة. لكن 
هديفي أن الع دن كلا إن الاسرة انا كابك عدو لراك الرقسن فيه 
اد مهار عريتور :ان الفيدا الدية عند عطي نو كان دقن تالس بوت 
انمساخ» أن يضطر للعمل سنوات طويلة حتى يتمكن من تسديد ديون 
والقيض: إن القضة ع اكز هذا التسيديد للديوة كلما اضنطر وعى غريغوز 
تقول الامساع» وهذا يس أن غريغررة من خلال القيية: الذى ايكهدة 
انمساخه, لم يعد يحسٌ إحراج ذلك الدين الذي كلفه خمس سنوات من 
عمره ثم كلفه هويته العادية. يقول فالتر سوكل” إن ذنب الأسرة تجشد في 
الجر رهج ل ورور ل بن نر له إن اساي ا ره 
الأسرة مم االدوتي و افاء فركور بر القداينا :5 كركي الدية: 

لم يعد «الدّين)» إذاء مشكلة بالدسبة لغريغور القسم الثاني. وهذا يعني 
أنه يفكر مرة أخرى أنه في ميسور المرء تسديد هذا الدين قريياً من المبلغ 
المتبقى» لكنه ‏ فى أفكاره ‏ يترك أمر ذلك الى الوالد كلياً. أي أن لهذا المال 
لمتبقي: الذي كسبه من عمل قضى عليه جانبين: فمن طرف يبدو مبلغاً 
ما لكن المرء يرى على الفور» من طرف آخرء أنه أقل من أن يجوز أن يمس 
(صمه7 س١ .)١‏ فاضطرت الأسرة: إِذا أن تعمل الآن بنفسها. هذه هي 
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النتيجة الحقيقية لموضوع المهنة في القسم الثاني. فالخجل من عدم القدرة 
على العمل يعد الآانغ هذا الخجل الذي هو 5 الواقع خلجة إنسانية من 
حلحات النفسن ومحاولة لإثبات وجوده كانسانة لا تستطيع شيعا صد 
عجزه الواضح عن العمل» هذا العجزر الدي اصيب به نتيجة التضحية بنفسه 
وإنكاره لذاته. إن الانمساخ لا يتوقف أمام الأسرة. إنه لا يستطيع ذلك أبداء 
غريغور ضد إرادته» هذا الانمساخ الذي بدأ قبل القصة» وبهذا تتحول هي 
مصرفء التي كاتني الان لأنه عاد يعمل. هل يمكن أن يكون هذا ما زال 
هو الوالد؟ (ص15”؟ س5 2)١‏ يباو غريغور. وهنا يرد وصف مبالغ فيه 
للوالد الجديد الذي تحوّل كلياً. هل هذا هو وصف مطلقء» شعر خالص» أم 
شىيء لا يمكن اقتناصه إلا بالتحليل النفسى؟ إنه قوة حاسمة لزيادة الانمساخ. 
اذا كان لاعتزاله المتزايد هذا المفعول» فإنه يجوز لغريغور أن يشعر بالراحة 
كحشرة. لكن هذاء كما نعلمء هو الخطر الأكبر والإغراء الأكثر خطورة 
بالنسبة له. ففي القسم الأول لم يشعر بالراحة إلا عندما كيف تصرفاته مع 
الوضع الجديد. أما عندما كان يريد الحفاظ على نفسه كإنسانء فإنه كان 
يلعى ا و وقساوة را لكن إد أن هذه اماو لات للحفاظط على 
الذات كإنسان تنتج الضربات المعا كسة التي تزداد قساوة فإنه يمكن 
التخفيف من سرعة اتجاه القصة, لكن لا يمكن إعادتها الى الوراء قط. فى 
معدور غريغور» من حلال إذعانه. أن يحجب عن محيطه فرصة و صمهة 
بالحشرة. ويمكن القول ببساطة» إذا قام بدور الحشرة من أجى خاطر 
محيطه: فقد يقل ميل هذا الحيط لرؤيته كتحشرة. لكن. إذ ما زال يملك 
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كإنسان؛ فيعجل إذاً نزعة الانمساخ. وذلك بأن يعطي محيطه فرصة انكار 
هويته البشرية. في مجال العمل أصبح مشكوكاً فيها. ومنذ أن لم يعد 
إنساناً. وفي النص جاء أن غريغور ما زال يفهم الآخرين» في حين أنهم لا 
يمهمونهة. 
فى الفصل الثالث جرى تخفيض ردود فعل النمحيط» هذه الردود التى 
تزيد انمساخ غريغور من خلال تأكيد كل درجة وصل إليها هذا الاتمساخ. 
إن 0 0 
دون أن تحس بخوف أو فزع. وتصورات غريغور بان يتولى شؤون الاسرة 
يومأ ما تبدو في جو المصيبة هذا |؛ لقيول: كلبا» غريية أو «وهمية. والحظلة 
الاضطراب الوحيدة 25 الفصل الثالت هم مسد اجون الثلانة. وهؤلاء 
يصبحون أيضا سبب الحل الإيجابي لمشكلة غريغور. 
يعجد غريغور أن الرجال الغلاثة لا يعدرود عزف أحته على الكمان 
بشكل كاف. أما هو فقد جذبه هذا العزف» وما زال لم يتخل عن خطته 
القديمة بتمويل دراسة أحته فى المعهد العالى ا كان غريغور قد 
وصف نفسه مرة في مطلع القصة بأنه لا يحب الموسيقى. أما الآن» عندما 
تعزف غرته» فإنه يزحف الى غرفة الجلوس النظيفة دون أي مراعاة للآخرين 
الأمر الذي لم يفعله سابقاً قط. لقد جذبته الموسيقى. هل كان حيواناء 
والموسيقى تؤثر في نفسه مثل هذا التأثير ؟ وخيّل إليه أن الطريق كانت 
تتح أمامه الى الغذاء المجهول الذي كان يشتهيه (ص784 سه - 7). 
إنه لمن لجل أن غريغور يرى هنا لأول مرة حشريته ممكنة وإن كان هذا 
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الراق قن حيلم لن صيعة الم الى كيدها كاناقبانا وسدويا كيدا عل 
الدوام كان عدم اساي إرو كن وس انا الاناكفاك الرسيل در 
في نفسه, لذا يعتقد أنه ربما لم يعد الإنسان القديم الذي كانه. وهذه على 
الأرجح هي نقطة التحول الكامل» نقطة السخرية الخالصة. إن تأثير 
الموسيقى فى نفس أحدهم من شان أذ يعنى» بفهم مباشرء تأكيد هويته 
الشيزية..هنا حل أحدى علق مويه البشزية ين اخلذل كوته مفيداً شه 
به فحسب. لكن كلما طال هذا الوضعء؛ كانت هذه الهوية تصبح أكثر 
سلبية. هوية غير محبوبة من قبله نفسه. هوية تدرّب ودرب عليها لانها 
كانت مطلوبة منه. وإذ كبرت المسافة بينه وبين نفسه الى درجة اضطر معها 
الى إظهار نفسه. كان هو المغلوب. إن الذي حدد التعبير وحدد القيمة 
ونطق الحكم كان ذلك الجزء من أناه الملتزم بالمنفعة. والحكم على ذلك 
الجزء الذي تخلص من واجب أن يكون مفيداء هو: انك حشرة . إن 
غريغور لا يقبل هذا الحكم» بل يزوده عن نفسه. ومحيطه يعيش مقاومة 
غريغور على أنها إثبات لوجوده الحشري. إنه يريد» على ما يبدوء أن يدافع 
عن وضعه الحالي المتمثل في عدم الفائدة من شخصه. وهم يرغمونه على 
قبول الحكم. وهذ ما لا يفعله سوى في موضعين: عندما يسمع الموسيقى, 
وعندما يقرر ان يموت. إن موضع الموسيقى هوء إذاء الموضع الوحيد الذي 
يحصل فيه الوجود الحشري على كلمة تكريم. 


ومن أجل إتمام الانمساخ لا يجوز لغريغور أن يكسب المال بعد الان. 
وليس هذا فحسب» ونا علية أيضا .عن تخلال مويه د أن يطرد 
المستأجرين» الذين تحتاج الأسرة الى الأجرة التي يدفعونها بعد أن توقف 
غريغور عن كسب الال. وتماما في اللحظة التي يلغون فيها عقد إيجار 
الغرفة بسبب غريغور, تتخلى عنه أخته بصورة نهائية. لا أريد أن ألفظ اسم 
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أخي أمام هذا الغول (ص85؟ س١5).‏ وتقول الأغيف: أذتهذا لا يكن 
أن يكون غريغور. لو كان هذا هو غريغور إذا لأدرك منذ فترة طويلة أن 
الكائنات البشرية لا تستطيع العيش مع مثل هذا المخلوق؛ ولمضى لسبيله 
طوعاً واختيارا رن عن 015 )رو يمور يساح هذا ويثبت لها أنه 
أخوها غريغور! يزحف عائدا الى غرفته» ويفكر في أسرته بحنان وحب. 
وكان رأيه بضرورة تواريه ربما أكثر جزما من رأي أخته (ص 5٠‏ س١١‏ 
.)١ 4 -‏ مثل هذا الحكم لا يحكمه أي حيوان, لا تحكمه أي حشرة. هذه 
فورة” تر رن لين القن لكان إذاحها بي ا فى مواق جااعطفة قدو اليورة 
ويعترف بهاء فإنه هو أيضاً لا يستطيع أن يحافظ عليها. 20 
ع وو ود 0-00 
غريغور... لمضى لسبيله طوعا واختياراً (ص88" س؟ + .)١١‏ 

غريغور») وهو يمضي طوعاً. وقد ثرك له نفسه كل شيء (ص 14 
س7 .)١‏ إن موته بالنسبة للظروف التي نشأت في هذه القصة, هو انتحار. 
وهذا الانتحار الاجباري يدفع الانمساخ. من ثم, الى ذروتهء الى نهايته 
السعيدة. كان غريغور» حتى موته. هو الذي يحدد المنظور بشكل كامل. 
بكليّة الى درجة أنه كان من شأن القصة أن تصبح على الفور غير ممكنة فيما 
وكات عور بجر وحن لم لعهيم بزدوة قعل اعبط سيو يمن بعلال 
تأثيرها على غريغور» هذا التا لتأثير الملشجع للاستلاب. وفوراً بعد موت غريغور 
سحي كافك المنظون من اصرة سامساء وذلك بإيقاع أسلوبي كامل. إنناء 
الآن» نرى الأسرة من الخارج. الخادمة تُعلم: لقد نفق (ص 85١‏ س0)» 
وعلى الفور ولاول مرة لم يعد والد ووالدة يجلسان. وإنما الزوجان سامسا 
وض توفع الآنافضاعد! يضيكاة. الشيد .والسبيدة سامها 
زو ااا م مانن 9ن اوغريفور بالمرض خرن كله تقرفت إلسانا أخا! 


تقول غرته: ” أن تنظروا الى مبلغ هزاله (ص١551‏ س28). إن 


تذردك 


البو انها التق كات انها تكله اذل نفسه أمام المستأجرين في استكانة 
وخضوع غريبين» يقوم الآن بطرد الثلاثة بلا تردد. وتقول الخادمة إنها 
أبعدرة: ذلك الشىء الذي فى الغرفة اجاورة (وص5 55 س؟١).‏ بعد ذلك 
تُسرّح. آل سامسا سوف يستأجرون شقة أصغر وأرخص, ولكنها أفضل 
موقعا وأيسر تدبيرا من الشقة الخالية, والتى كان غريغور قد اختارها 
نهضت الابئنة واقفة على قدميهاء كاول من نهض. ومدّدت حسدها 
الفتّك (صه 5"). نهاية الاتمساخ, نهاية القصة. 


لا تروى؛ إذأء فقط قصة التشوّه الناتج عن الاستلاب» وإنما قصة 
التشوّه الذي يحدث بسبب الانمساخ في الأسرة. ولا بدّ لهذا الانمساخ أن 
سيره خواضل الى السهيده عتتعا خرن الأسزة مق عريفون الذي لم يعد 
يعينا:.ويكييينة لدت حتى درجة الحيوانية. والانمساخ الذي يستمر بعد 
موت غريغورء بدأ أيضاً قبل بداية القصة. إن المندوب المتجول يغترب عن 
نفسه نتيجة مهنته التي لا تسمح بإقامة علاقات ودية مع الناس. ومعاملة 
الشركة له تكمّل هذه الأضرار. ويأني يوم لا بعود فيه غريغور يقوى على 
قوع يهنا لزنتب اس اخيطط ين ارقو الكت ك4 أن ارين خين أن 
ا زال إنسانأء رغم أنه ليس في تكو سيفة الاك اق مهال 
لك الاسرة والشركة لا تستطيعان فعل شيء سوى التثبت من أنه قد تغيّر 
ا هائلاً. لكنه يبذل هنا حهودا من طرفه ليبرهن للكعيك الفديها زال 
إنساناً. ومحاولاته هذه بالذات» لإثبات أنه إنسان» رغم أنه لم يعد يعمل 
ولم يعد يكسب نالا تصبح بالنسبة محيطه دلياة على استلابه وإنمساخه. 
هاه هي العملية الساخرة: فا بعلية أن ينقد ل بن أن يعمل على هلا كه. 


صوده) محاو لاته لنحركة تعلقه. و بسحخرية أكثر عت 0 ا مقصود 5 
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بحري محاولاات الأمترة لإرضاء غريغور. وبهذه المحاولاات اها لا يفعلون 
شين سوى تشجيع الانمساخء هذا الانمساخ الذي يؤدي الى هلاكه. كل 
حير مقصنوة من قبله أو هوخ قبل ل يؤدي الى الضرر. نحت هذه 
الظروف. هذه هي العملية الساخرة التي تتبعها هذه القصة وتعرضها. 
أحدهم يعيل أسرته حب بها فحسب ويدروانا اللتقين ةلكيه لوز الس 
بالذات» يفقد هويته البشرية, وبهذا يفقد إذاً قدرته أيضاً على الاستمرار في 
إغالة الاسيرة وحالما يتوضح ذلك لا تفوة هذه الأسزة والشركة واخيط 
مهما حسنت النية» قادرين على الاعتراف به كإنسان. وذروة السخرية: 
ذلك الذي لا يعود يقدر أن يقدم شيعا للأسرة بصفته مستلبء يستطيع على 
اي حال أن يدخ نفسه يموت. وبهذا يستطيع أولاً أن يغبت للذّخت أنه في 
قرارته» في اللامرئين» ما زال أخاهاء؛ وثانياً أن يحرر الأسرة من العار أمام 
الناس افيا تأوي مايا لديها. عندما يدع نفسه يموت عد : بين أنه لا 
نك أن ركون الزن إنهانا.. عينها لا يعد مزه لامكو سانا سد لكر 
بره ممه أن يفيد الأسرة. 


لا يستطيع أن يفيد الأسرة إلا كميّت. إن موته هو الشيء الإ يجابى 
الوحيد. موته هو النهاية السعيدة. 5. وما من قصة أخرى در أن 0 


7 00 
سححخريه 


6 إن المخطط لتنا ماد ني التالي هو مجرد محاولة لدعم ما يلى: التصور أن الم ىا ل همرة 
صو محاولة اف يوم بها غريغور لإثبات و عحودة) هذه المحاولة 3 ع عدم له 
تأكيداً آخر على انمساخه عن طريق محيطه يطه. النقاط من ١‏ الى ٠١‏ فى الات 


سقوط. و يبعذ 5 سقوط د يم ل طبعاً ارتفاع النهرض. وفقط بعد موته؛ انتحاره 
الإجباري» يبلغ غريغور نهوضاً مطلقاً نهائياً: سوف يتذكرونه ابنأ وأخاً. 
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هوية انسأن 





كست الال «يققق ين ترمة كخض رةه لكن عليه أن 
يسأل: ماذا حدث؟ يسأل مثل إنسان عن حالته: إنه يثبت 
وجودة. 

يخجل أمام لمر يشعر بالخوف من الشركة: يريد أن 
يقاوم» لكن كبير الموظفين يحكم على الفور: 
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5 -5) 
ونيد 876 
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الذعر اللامتناهى الذي يصاب به أفراد الأميرة وكبير 
الموظفين عندما يرون غريغور» يو كل الاتمساخ ويزيده. 
الوالد يدفع غريغور الى غرفته. 


يسحة حر يعور أن الكهيرة لم تعل تملك تقودا. إن اللثفنه 
ذنيهع 00 ل يستعر رار 
و 0 هنا اللخ 
هو إثبات لهويته كإنسان. نفي الحشرة. 

الأخيفك: تسل ميد عدت الكن تطزيقة تيد الاستلاب: إنها 
لا تتحمل البقاء في غرفة يتواجد فيها غريغور من غير 
ع يو ابيا السرير : 

يشكل أفضل. إنه 0 0 إن ا الأثاث يعني 
نسسميان ماضيه البشري 0 منونها : 

الوالد يقصغه بالتفاح (هل كان ما زال الوالد: قلب 
الانمساخ)» ويطرده الى غرفته. 


غريغور يقبل وضعه: حشرة» لكن إنسان. إنسان لا 
يعمل لكنه نريد. المشاركة فى الحياة العائلية: مسماءً) 
عندما يُفتح بابه. لكن عندما يستمع لأول مرة إلى عزف 


أخريه على الكمان» يرآه المستأجرون وينذرون بإخلاء 


الغرفة. هل كان حيواناء والموسيقى تؤثر في نفسه مثل 
هذا التأثير؟ فى هذه الجملة من جمل السخرية الخالصة 
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يدعو جتقيدية الى تاكيك 'الهوية المتلبية. 
وات لع" . الأنه قاف أيضا. يطرذ المسأجزيو ‏ تصتقه” الأحت» يانه 


حيوان. وهذا ما يدفعه على الفور تقريبا الى الموت. 
ره 


ا )د كوه لتقيف عوت»:اعاق خلق. .فويعة البشرية: إن 
الاخرين يحزنول عليه بصفته أبنا واخا. لعد اصبح كل 
سىء على ما يرام وعادت الأمور الل حالتها الطبيعية. 


عا ١1/.لمة١‏ مارتن فالزر 


77/1 ناآ 


مم؟ه 


ه - حوافز لقراءة «الانتمساخ) 


في الأشهر الأولى من عام ١4١١‏ زار كافكا مصانع مختلفة في 
بوهيميا بصفته موظفاً فى (مؤسسة التأمين على حوادث العمال». وفى 
الأحوال العادية كان يعمل في المؤسسة فى براغ طوال ستة أيام في 

ولم تكن المهنة التي كان يمارسها بإخلاص ويهتم بها كل الاهتمام» 
تكلفه طاقة ووقتا فحسبء. وإنما كانت تسلبه قبل كل شيء إمكانية التامل 
المستديم والاستمرار فى الكتابة. وهذا لا يعنى فقط: استمرار الإبداع الادبي 
قصد النشر؛ ولم يكن كافكا يتردد في الكتابة فقط. وإنما قبل كل شىء في 
لكي لستوحعة أيضا. وغالباً ما كان صديقه ماكس برود يلح ويؤثر عليه حتى 
يقرر تكليفه بنشر بعض نصوصه. 

وكانت الدقة الى تمارسن بها عمل الوظيفى تحرمه). دائما أكتره :من 
الطاقة اللازمة للسيطرة على حياته في الكتابة والاستمرار في هذه الحياة) 
شي أن يكزن كاناء:.وفا أن رفيش كانسان :وكائق الجسماعى: 

لكنه ظل طوال حياته غريباً عن أسرته. وما تجّع في رسالة الى 
الوالد, التى كتبها كافكا عام ١9١19‏ » تشير إليه ذكريات تجارب دوّنها 
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كافكا منذ عام :١91١١‏ وقائع أدرك فيها كم يُطرد مق أسركهه هو الذئ 
يعي نفسه ككاتبء. عندما كع ايع تكادي بك ارج نطاق المألوف 
اع كنس قير وكافكا يأخذ مثل هذا الطرد من أسرته على أنه طرد من 
اجتمع إلقَاء حياته على عاتقه وحدم وكتأكيد تسن داكي : العزلة 
والتوحد. هذه العزلة التي لا يستطيع التغلب عليها إلا بالكتابة» مؤسسا 
نفسه كإنسان بالكتابة. 

إنها حلقة مفرغة لم يقدر كافكا على النجاة منها. حلقة مفرغة 


يعكسها باستمرار شعر كافكا وتعكسها يومياته. 


١ ؟١‎ ١/1/0 


بمثل سحر مُنعت من الكتابة طوال يوم العطلة. يوم الأحد؛ إذ لم 
تمنعنى ظروف خارجية ولا داخلية» هذه الظروف التى هى الآن أفضل ما 
كانت عليه منذ عام. وقد اتضحت لي بشكل ينح السلوى ‏ بعض 
المعرفة الحديدة عن مخلوق النبحس الذي أكونه. 


١4111 


ثمة أشياء كثيرة عني في هذه الأيام لم أكتبهاء مرة بسبب الكسل 
(أنام الآن في النهار نوما طويلا وعميقاًء أثناء النوم يزداد وزني), ومرة 
أيضاً بسبب خوفي من البوح بمعرفة الذات. وهذا الخوف له ما يبررف؛ إذ 
لا يجوز تثبيت معرفة الذات بشكل نهائي من خلال الكتابة إلا إذا أمكن 
حدوث ذلك بأكبر شمولية واستيفاء حتى آخر العواقب الجانبية» وبأكثر 
صدق كلى. وإذا لم يحدث هذا وأنا على كل حال غير قادر عليه 
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فإن ما يُكتب يعرّض, حسب رأبي, عما يُشعر به بعامة؛ وهذا التعويض 
لا يتم إلا بكيفية تدعو الشعور الصحيح يختفيء, في حين يُدرك في وقت 
متأخر تفاهة ما يُكتب. 

١0١1 


إذ يبدو أنني خائر القوى حتى القاع ‏ في العام الأخير لم أوفق 
أكثر من خمس دقائق » فإنه سوف يتوجب علي أن أتمنى كل يوم إما 
أن أختفي من على وجه الأرضء أو أن أبدأ من جديد كطفل صغير, 
ودون أن أرى في ذلك أقل أمل. هنا سوف يكون الأمر ظاهرياً أكثر 
سهولة على ثما كان آنذاك. إذ أننى كنت أسعى فى ذلك الحين, 
بإحساس ضعيفء الى تصوير يرتبط بحياتي من كلمة الى كلمة, 
تصوير أَضمّه الى صدري ويختطفني من مكاني. بأي بؤس بدأت! (لكنه 
بؤس لا يقارن بالبؤس الحالي) أية برودة طاردتني» طوال أيام» ما كتبته! 
كم كان الخطر كبيراء وكم بدا هذا الخطر متواصلاء بحيث أنني لم 


أحس تلك البرودة قط الأمر الذي لم يجعل مصيبتي أصغر بكثير على 
وجه الاجمال. 


ذات مرة ة كان لدي مشروع رواية يتنازع فيها أخعان, سافر أحدهما 
الى أمريكاء في حين ظل الآخر في سجن أوروبي. بدأت أكتب سطوراً 
في بعض الأحيان فقط. إذ سرعان ما شعرت بالملل. وذات مرة أيضاً بعد 
ظهر يوم أحد كنا نزور فيه الجدّين وأكلنا خبزا طرياً بشكل خاص معروفا 
ل ا ليا رسيي بن المان التي اقعلت 
الرصاص. والنظر الى الأخريى ولخدا بعد الآخر, أردت إغراء أحلااقة 
بان ينتزع مني ما كتبته وينظر إليه ويعجب بي. كانت الأسطر القليلة 


ه١‎ 


تصف, بصورة رئيسية, دهليز السجن, وخاصة هدوءه وبرودته؛ وكان 
ثمة كلمة مواسية عن الأخ الباقي, لأنه كان الأخ الطيب. ربما كان لديّ 
إحساس آنيّ بتفاهة وصفي, لكنني لم أكن قبل ذلك الوقت أعبأ قط بمثل 
هذه الأحاسيس» عندما كنت أجلس بين الأقارب, الذين كنت معتادا 
عليهم (كان خرفي كبيراً الى درجة أنه كان يجعلني نصف سعيد). الى 
الطاولة المستديرة في الغرفة المعهودة, دون أن أقوى على النسيان انني 
فتيَ ومقدّر لي, انطلاقا من هذا الهدوء الحالي» أن أقوم بعمل عظيم. 
كان خال لي يحب الضحك على الآخرين أخذ مني أخيرا الورقة التي 
لم أكن أمسكها سوى مسك خفيف, نظر إليها فترة قصيرة, أعادها لي 
حتى بدون أن يضحك. وقال للآخرين الذين كانوا يتابعونه بأعينهم: 
«المضاعة المألوفة». ولووفل لى شين صحيح أنني بقيت جالسأ وانحنيت 
مرة أخرى فوق ورقتي عديمة النفع إذا لكنني كنت قد طردت من 
الجماعة فعلاً وبضربة واحدة. و ر حكم الخال في نفسي بمعنى حقيقي 
تقريياً. وحتى ضمن الأسرة اطلعت على الجو البارد لعالمناء هذا الجو 
الذي لا بد أن أدقّته بناري, التى أردت أن أبحث عنها أولة. 


١0١/5 


إذ أردت اليوم النهوض من الفراش وقعت, هكذا ببساطة. وسبب 
هذا بسيط للغاية. إنني مجهّد كلياً. ليس نتيجة العمل المكتبي, ونا نتيجة 
عملي الآخر. ولا يشارك المكتب في هذا الإجهاد إلا من حيث الوضع 
التالي: لو لم أكن مضطراً للذهاب الى المكتب. وأستطيع أن أعيش 
بهدوء من أجل عملي؛ دون أن أضطر الى تمضية هذه الساعات الست 
يومياً في المكتب والتي تعذبني أيام الجمعة والسبت بشكل خاص لا 
تستطيع أن تتصوره. أعرف أن هذا محرد هراء. وأنا مذنب. ومطالب 


؟* 1م 


المكتب مني واضحة كل الوضوح ومسوّغة للغاية. لكن الأمر بالنسبة لي 
هو أنها حياة مزدوجة مرعبة لا مخرج منها على الأرجح سوى بالجنون. 
أكتب هذا في ضوء الصباح. ومن المؤكد أنني لن أكتبه لو لم يكن 
صحيحاء ولو لم أحبها مثلما يحب المرء ابناً. 
وللمناسبة, يقيناً سوف أستعيد قواي غداًء وأحضر الى المكتب. 
حيث سأسمع أول ما أسمع انك تريد طردي من قسمك. 
00 
النوع الخاص من إلهامي الذي أذهب به الآن في الساعة الثانية ليلا 
الى الفراش وأنا الأسعد والأتعس (ربما ييقى إذا احتملت فكرته. إذ أنه 


أعلى من كل ما سبقه) هو أنني أستطيع كل شيء ما عدا أن أكتب من 
أجل عمل محدد. عندما أكتب جملة دون تهيين مغلا نَظَرَ من النافذة, 
فإن هذه الحملة كاملة كل الكمال. 

تا ل 

كان الوقت الذي مضى الآن والذي لم أكتب فيه كلمة, مهماً 
بالنسبة لي: وذلك لأنني توقفت عن الخجل من جسمي عندما أكون في 
مدارس السباحة في براغ. كم متأخراً أستدرك تربيتي, الأن, وقد بلغت 
الثامنة والعشرين من عمري. في السباقات يسمّى هذا انطلاقاً متأخراً. 
والضرر الناتم عن مثل هذه المصيبة قد لا يكمن في أن المرء لا يفوز؛ 
وهذا هو مجرد النواة المرئية والواضحة والسليمة للمصيبة القائمة 
باستمرار والتي أصبحت بلا حدود. والتي تدفع المرء الى داخل الحلقة 
بعد أن يكون عليه أن يدور حولها. وللمناسبة, في هذه الفترة التي كانت 
أيضاً 0 سعيدة جزئياء لاحظت فى أموراً أخرى كثيرة سوف أحاول 
في الأيام التالية أن أدونها. 


0 
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لدي إيمان غير مريح بأنني لا أملك وقتا لأقل عمل جيد, إذ ليس 
لدي فعلا متسع من الوقت لكتابة قصة أمتد فيها الى جهات العالم كافة 
كما ينبغي علىّ. لكنني, بعد ذلك, أعود الى الاعتقاد بأن رحلتي سوف 
تكون أفضلء وانني سأدرك بشكل أفضل إذا قام قليل من الكتابة 
بالتخفيف عني. وهكذا أحاول مرة أخرى. 

لدى رؤيته حدست الجهود التي كان قد حمّلها نفسه بسببي. هذه 
الجهود التي تعطيه الآن, ربما لأنه تعب فحسبء هذا الاطمئنان. ألم يكن 
من شأن جهد صغير آخر أن يكون كافياً لكي تنجح الخدعة, وربما تتجح 
الأن. هل فاومت إذا؟ صحيح أنني وقفت بعناد هنا أمام البيت» لكنني, 
بعناد أيضا ترددت في الصعود. هل انتظرت أن يأتى الضيوف 
ويحضرونني وهم يغتون؟ 

قرأت عن ديكنز. هل الأمر من الصعوبة هكذا وهل يمكن لشخص 
محايد أن يفهم أن المرء يعيش في نفسه قصة منذ بدايتها. من ٠‏ النقطة 
البعيدة وحتى القاطرة المقتربة والمؤلفة من حديد وفحم وبخار, والتي لا 
يتركها المرء الأن أيضاً وإنما يريد أن تطارده. ولديه الوقت. فتطارده إذا 
واندفاعاً منه يجري أمامها الى حيث تدفعه والى حيث يقوم المرء 
باستدراجها. 

لا أستطيع أن أفهم الأمر ولا حتى أظنه. إنني أعيش فقط بين الحين 
والآخر في كلمة صغيرة أفقد. للحظة, رأسي غير المجدي في حرف من 
أحرفها. إن الحرف الأول والحرف الأخير هما بداية ونهاية شعوري 
السَمَكى. 

تي ال ا 


“هه 


ليلة سهاد وأرق. إنها الليلة الثالثة من سلسلة ليالي الأرق. يغشاني 
النوم بشكل جيد, لكنني أستيقظ بعد ساعة وكأنني وضعت رأسي في 
حفرة غير طبيعية. إنني يقظ بشكل كلي, وأشعر أنني لم أنم أبدا أو أنني 
لم أنم إلا تحت غشاء رقيق» وما زال لدي فعل الاغفاء أمامي من جديد. 
وأشعر أن النوم يصدّني. ومن الآن يظل الأمر طوال الليل وحتى نحو 
الساعة الخامسة هكذا: صحيح أنني أنام. لكن أحلاماً قوية تدعني 
مستيقظاً في الوقت نفسه. الى جانب نفسي أنام بكل معنى الكلمة» في 
حين أروح أنا نفسي أتصارع مع الأحلام. وفي نحو الساعة الخامسة 
يكون آخر أثر من آثار النوم قد استنفد. ولا أفعل شيئاً سوى مشاهدة 
الأحلام: وهذا أمر متعب أكثر من اليقظة. وبإيجاز, إنني أقضي طوال 
لليل في الحالة التي يتواجد فيها إنسان من الأصحاء طوال برهة قبل 
الاغفاء الحقيقي. وعندما أستيقظ. تتجمع كل الأحلام حولي لكنني 
أتفادى إمعان التفكير فيها. وعند الفجر أطلق تنهيدة في الوسادة لأن 
كل أمل قد ضاع بالنسبة لهذه الليلة. إننبي أفكر في تلك الليالي التي 
كنت أرفع في نهايتها من النوم العميق وأستيقظ وكأنني كنت محبوساً 
في بندقة. في الليلة السابقة ظهر لي شكل مرعب هو طفلة ضريرة» على 
ما يدو ابنة عمتي؛ التي ليس لديها بئات حقا وإنما أبناء فحسبء كان 
أحدهم قد كسرت قدمه ذات مرة. وعلى العكس من ذلك كان ثمة 
علاقات بين هذه الطفلة وابنة الدكتور مارشئر”“ التى كانت فى طريقها. 
كما رأيت مؤخراً الى أن تتحّل من طفلة جميلة الى بنت صغيرة بدينة 
مشدودة القامة بملابس متكلفة. وكانت هذه الطفلة الضريرة أو ضعيفة 
البصر تغطي عينيها بنظارة» وكانت العين اليسرى الخابية تبرز متسعة من 


(ه) رئيس كافكا في العمل الوظيفي (. و) 
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بحت عدسة النظارة البعيدة الى حد ماء في حين كانت العين الأخرى 

ثرة تغطيها عدسة النظارة الملاصقة لها. ولكي رك هذه العدسة 
1 صحيح بصرياً. كان من الضروري ل بدلا عن الحامل العادي 
الذي يركب فوق الأذن ‏ استخدام رافعة لم يمكن تثبيت رأسها سوى 
على عظم الوجنة» وهكذا امتد قضيب رفيع من عدسة النظارة الى 
الوجنة حيث اختفى في اللحم المتقوب وانتهى على العظم؛ في حين برز 
سلك جديد امتد الى الوراء وركب فوق الأذن. أعتقد أن ما من سبب 
لهذا الأرق سوى أنني أكتب. إذ مهما كان ما أكتبه قليلاً ورديئاًء فإن 
هذه الارتجاجات الصغيرة تجعلني حساسا أحسء ولا سيما عند المساع. 
وأكثر عند الفجر. مخاضاً وإمكانية قريبة لنشوء حالات كبيرة تفتحنى 
خليقة أ تان الى قادر على كلل شيه» وعد ذلك لا أجد احة في 
الضجة العامة التي تكون في داخلي والتي لا يكون لدي متسع من 
الوقت لإصدار أوامر إليها. وأخيراً ليست هذه الضجة سوى انسجام 
منقبض محجوز خليق, إذا ما أفرج عنه. أن يملا نفسي كلياء لا بل أن 
يمني الى مدى بعيد ثم يملاني. لكن هذه الحالة لا تسب لي الآنء الى 
جانب الأمل الواهن» سوى الضررء وذلك لأن طبيعتي لا تملك قدرة 
على الاستيعاب كافية لتحمّل المريج احا لي . نهار يساعدني العالم 
لمرئي» ليلا يجري تقطيعي بلا عائق. ودائما أفكر بباريس أيام الحصار 
وفيما بعد لغاية أيام الكومونة. حيث راح سكان الضواحي الشمالية 
والشرقية؛ الغرييون حتى ذلك الحين على الباريسيين, يتقدمون الى داخل 
باريس عبر الشوارع طوال أشهر وساعة بعد ساعة في موجات متدافعة 
مثل عقارب الساعة. 

وعزائي ‏ ومعه أرقد الآن كي أنام ‏ هو أنني لم أكتب منل فترة 
طويلة: بحيث أنه لهذا السبب لا يمكن لهذه الكتابة أن تنتظم بعد في 


ل اه 


روفي إخالية, 

#عبا كبو حيدان اميا عابو الي 
وتررح؛ نهب الوق نظي من نت نطو بس بشكل 
تقترب 7 المتى فن لين أكثر من اليسرى. 


+ تشرين الأول ١41١١‏ 

الليلة نفسهاء لكتني غفوت بصعوبة أكثر. لدى الاغفاء ألم في 
الرأس بشكل عمودي فوق جذر الأنف. ولكي أصبح ثقيل الوزن الأمر 
الذي أعتبره مفيدا | للدخول في النومء شبكت ذراعيّ ووضعت يدي على 
الكتفين, بحيث أصبحت مستلقياً كجنديّ محمّل. ومرة أخرى كانت 
فوة أحلامي, التي تشع الى اليقظة قبل الاغفاء, هي التي لم تدعني أنام. 
إن وعي طاقاتي الشعرية لا يُرى مجموعه عند المساء وعند الصباح. 
أشعر بنفسي متخففاً حتى قاع طبيعتي وأرفع من ذاتي كل ما أريد. هذا 
الاستدراج لمثل هذه القوى, التي لا يدعها المرء تعمل, يذكرني بعلاقتي 
ب (ب). هنا أيضأ تدفقات لا يستغنى عنهاء وإنما عليها أن تقضي على 
نفسها بنفسها بصدمة ارتدادية. لكن الأمر يتعلق هنا وهذا هو الفرق 
بقوى أكثر غموضاً وبآخر ما لديّ. 


لا يمكن يه نعي ١‏ نانيذا يطريقة كدر كالاسيكة: حين أفاق ) غريغور 
سامسا ذات صباح من أحلام مز عجة. وجد نفسه في فراشه وقد تحول 
الى حشرة ضخمة. في الو اقع قيل في هذه الجملة ؟ كل شيء» الواقعة الخارقة 


“1 مج 


كلها: انمساخ إنسان الى حشرة. ونبرة التقرير الموضوعية التي يجري 
الحديث بها هنا وكأن الأمر يتعلق بمسألة مألوفة كلياً تحدث كل يوم لا تزيد 
فظاعة الحدث إلاحدة؛ وفي الوقت نفسه تطرح الواقعية المجشّمة» بالضرورة» 
السؤال عن شكل الشخص الممسوخ. وعلى هذا ل أعطى كافكا 
تقس كو ابا و اطهها. ففىي رسالة الى دار نشر كورت فولف كتب عن 
مخاوفه من وضع صورة على غلاف الكتاب: إن الحشرة لا يمكن رسمها. 
كما أنه لا يمكن إظهارها حتى من بُعد... وإذا سمح لي بتقديم مقترحات 
بشأن صورة, فإنني خليق أن أختار مشاهد مثل مشهد الوالدين وكبير 
امو ظفين أمام الباب المغلق, أو وهذا أفضل ‏ مشهد الوالدين والأاخت 

في الغرفة المضاءة. في حين يكون الباب المؤدي الى الغرفة الجانبية 
المظلمة مفتوحاً. 


لكن كيف يمكن التوفيق بين هذا المنع للتصوير والوصف المفصّل 
للبطن الأشفر الشبيه بالقئّة مقسّما الى فلقات قاسية مقوّسة والأرجل 
المتعددة التي كانت هزيلة الى حد يثير الرئاء (ص07؟” س” + 5)؟ إن 
النظرة منذ البداية هي نظرة واحدة فقط: نظرة الممسوخ. لا يجري وصف 
سوى ما يجده غريغور نفسه أمام ناظريه (ص7717 س7) عند الاستيقاظ: 
صاحبه. هذه هي زاوية نظر الانمساخ, وهي التي سمحت لكافكا أن 
يتحدث عن عدم سرية القصة: زاوية نظر الاناء هذه الانا التي تخبر الجسم 
تنصوير خا رجي » مادي ليق أن يدامر هذه العلاقة على الفور. ولا يكن 
التعبير عنها سوى من خلال جريدية اللغة. 
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الاق 2 كي كلا التعرانك اقالبةم وفك 5ش تعطق تصيور الكريدة إن 
الجعل يتغذى من بقايا الأطعمة» في لبه مانن امد :وسعطم اق ا 
افرازات لرجة يلتصق بها على الجدران. عزيزتي! أية قصة مقرفة غاية 
القرف هي هذه القصة التي أضعها الآن جانباً مرة أخرى, لكي أستريح 

بالتفكير بك. هكذا يصف كافكا لنفسه. في رسالة الى خطيبته فيليس 
باورء القصة التي يكتبها لتؤه. لكن الفرف هو شعور باشمئزاز جسدي من 
وجود جسدي غخلوق. وقياسا || ى االصدك كرضي هامر عندما يصوّر 
الشاب في فراشه بطريقة يمكنها في ظروف أخرى أن تكون صورة ذات 
جااية حسية بين :حيغ. .تداق على وشلك أن ينرلق" انزلاقاً كاملة 
(ص17؟” س6)؛ لحاف يعرض هذا الجسم أكثر ما يخفيه. 


لعل الاشمئزاز الجسدي أن يكون أكبر مهانة تلحق بمخلوق. كان 
من إحدى ا محللات المصورة ووضعها فى إطار مذهب جميل. كانت تلك 
الصورة تمثل سيدة ترتدي قبعة من فرو وتتلفع بلفاع من فرو على شكل 
ساعدها كله و(ص77؟؟ س .)١5 ١١5‏ هذا التناقض يحمل كل ملامح 
يسكن فى غرفة من منزل والديه» وهناك السيدة العظيمة من سيدات العالم 
المرأة الجذابة والأنيقة التى تمئل ما هو مستحيل المنال. إن التناقض الجسدي 
هو تناقض غير قابل للتخطى» وهو يزيد الاتمساخ حدة الى أقصى درجة: 
هنا الذراع الأنثوي الغارق في الفرو الناعم» وهناك أرجل الرجل المشوه 
المتماوجة بشكل منفر 


إن الاي سُمكزاز هو دائماً في نظرة الآخرين. وفي مقابل ذلك ماذا 


مه 


يستشعر غريغور سامسا نفسه في اللحظة التي يفيق فيها وهو في كابوس 
اغساخه؟ لِمَ لا أستسلم للرقاد قليلاء وأنسى هذا ذا الهراء كله؟ لكن الأمر 
لم يكن قابلاً للتتفيذ قط؛ إذ أن غريغور كان متعوّداً أن ينام على جنبه 
الأيمن. ولم يكن في وسعه ‏ وهو على تلك الخال أن يستدير 
وص بم ؟؟ س * 5 .)١‏ إل النغمة الأجاسة شي سلوك عريغور قدا عند 
اللحظةه الأولى : فمن طرف يقبل المساخه 1-3 كشيء ماء صحيح أنه مصيبة 
ل سه القطفور انه ال 2 لبشرية؟ ومن طرف آخر يحاول 
العا نمه وكان مشفانا لو حدت ودلا ا نش لسعين عن ل له 
عاقبة ساخرة. 


ومن المضحك عندما يريد غريغور أن يعزو شكله المشوّه الى الوظيفة 
الممكة رصن )11 (ن 00-1 رمن االشيحلك حدما يكل ا جادعوه وقد اناق 
فى منزل أهله كحشرة: هذا النهوض الباكر... يجعل المرء أبله تماماً. إن 
الانسان ليحتاج الى رقاده. وان غيري من المندويين التحاريين ليعيشون 
مثل نساء 9 (ص58” س56 - 535). إن الأمر مضحك لكنه ليس 
مفرحا. إن الكوميدي إنما ينبع فنا أر ل امد موقف كلاسيكي من مواقف 
الدراما: التناقض الموضوعي بين وضع إنسان وفهمه لهذا الوضع. لكن هذا 
التناقض باقن عند غريغور شكال غرييا يتطرفا: فهو لا يتناسى» بأ حالء» 
شكله الجديد كحشرة؛ لكن العقل لا يكفي لاستخلاص النتائج المنطقية 
لهذا الشكل من أجل استمخدامها شي علاقته مع الجماعة البشرية. أدرك 
غريغور أنه لا يحوز له بأي حال من الأحوال أن يدع كير المرظفين 
يمضي وهو على تلك الخحالة النفسية, إذا كان لعمل غريغور في الشركة 
أن لا يتعرض لأعظم الخطر (ص؛ 4“ س» ١‏ - 15). إن تأملات حشرة 
عن وضعها في د ركّة هذه التأملات التى هي في العادة من شأن العاملى 
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الى عينة حراج وخ حر ترما اضر روما يكير يكو امسو 
تصرفاً مجديا يظهر في ضوء أي بع ميا لبي 
أراد أولا أن ينهض في هدوء ودون أن يزعجه أحد, وأن يرتدي ثيابه؛ 
وأراد قبل كل شيء أن يتناول طعام فطوره؛ وبعد ذلك فقط أراد أن 
يفكر في ما ينبغي أن يفعله, إذ أنه وهذا ما لاحظه جيداًء لن يصل 
بتأملاته وهو في الفراس ذأ خاتمة حكيمة (ص امم صو ا 


ما من شيء في هذه القصة يصل طبعاً الى خاتمة حكيمة. فكل جهرد 
غريغور محكوم عليها بالفشل» وكذلك آماله. ومرة أخرى يفكر أنه في 
مقدوره أن ينجو من مصير امجذوم, إذ بدى أخيراً خارج باب حجرته 
بالتفكير في مساعدته: وقد أراحته الثقة والطمأنينة اللتان اثخذت بهما 
الإجراءات الأولى. لقد استشعر أنه عاد لتشمله الدائرة الإنسانية من 
جديد, وراح يأمل من الاثنين» الطبيب وصانع الأقفال: من غير أن مميز 
بينهما في الواقع قبيزاً دقيقاء أن يقوما بأعمال عظيمة مذهلة (ص١.4‏ 
سه .)١8 - ١‏ إن الخلاص المرجوٌ من الخارج عن طريق الشخصين اللذين 
يرفعهما الى مرتبة الجبابرة يعطي غريغور القوة التي تمكنه من فتح الباب من 
الداخل ع لكنه في تأملاته وآماله نسي شيعا واحداً هو الشيء الأهم: 
اها عم اعد يعرف حتى هذه اللجييلة شه مو الاح ورد فعل الآخرين 
هو رد الفعل المتوقع» لكنه رد الفعل الذي لم يضعه قط في اعتباره: الذعر 
الاشمئزاز والقرف. 

إن نهاية الفصل الاول تثّت قدر غريغور. وكلمته الطويلة» التي هي 
آخر محاولة غريبة عن الواقع لشرح وضعه. ليست بالنسبة للآخرين سوى 
صوت زقرزقة كريه. إن كبير الموظفين يولي هارباً وقد أصيب بالذعرء والأم 
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تمعن في الانحناء الى خارج النافذة وقد هرّها الفزع, والأب يرد ابنه الى 
غرفته بأصوات فحيح وضربات عصا. ووراء غريغور لم يعد الصوت يقع 
مثل صوت والد واحد؛ ولم يعد يوجد. في الحق, مزاح ودفع غريغور 
نفسه ‏ وليكن ما يكون ‏ غير النافت وص 47 سن 8:1 لقد حول 
الابن» الذي كان يعيل الأسرة بعمله» إلى بعبع رم من التفاهم مع اشر 
ومن اللغة» ولم يعد يصدر عنه سوى ردود فعل جسدية. وإذا كان 5 
نا ال قاذرا على التفكير وصياغة أفكارة لغوياء فإنه غير قادر على إيصا 
هذه الأفكار الى تع وبالتسبة للآخرين يظل غريفون شيعاً واحدا فقط: 
نيما عقر فا“ سقيوذا. 


العف فاو ل تفسييي الك 


مأ أثار المفسير يرد دائماً فى اثار كافكا هو كون كل شىء فى هذه 
الآثار مَمّل جلن: لا بد أن كل شيء يعني شيئأ ما. رغم كل واقعية خخارجية 
تقع تحته طبقة مغزى لا تظهر فى السرد. وهذا أكثر عندما تغادر الحكاية 
الواقع» كما هو الحال ولاشك لدى نحوّل إنسان ل حنشرة. ولا شلك؟ إن 
هذا يتعلق بالكيفية التي يفهم بها المرء هنا مفهوم الواقع. على المستوى 
الخارجي كلياً ثمة يقين: إن البشر لا يستيقظون عند الصباح كحشرات في 
الفراش. لكن بعد خطوة واحدة فقط يدرك المرء أن تحوّل البشر في القرن 
العشرين الى بِقّ وصراصير ليس موضوعاً غير واقعي. ويكفي الاعتراف 
بهذه الإمكانية الواحدة فقطى حتى ننزع كل ما هو نخيالي عن قصة كافكا. 
ففي مهانة وإذلال غريغور وفي القرف والخنجل منه ما من شيء غير مألوف؛ 
مهما كان التصوير متطرفاً. ماذا يجوز لنا إذأ أن نفهم من الانمساخ؟ أمثولة 
على الاستلاب الكامل فى العالم المزيّف؟ تخيلات قلق جسدية لإنسان لا 
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تعر رغباته عن نفسها إلا كإذلال للذات؟ هل علاقة غريغور بأخته هي 
شويع على تحكانة (الجميلة والوحش)؟ هل جرح الابن, هلا اجرح الماتل» 
البسيكولوجي أن يفتح مغاليق آثار كافكا كتفسير لهاء تفسير واحد. لكن 
هلأ مستحيل دكا إذ أن من يعتقل أنه يستطيع ترجمة العناصر المفردة 
مكتوب بالشيفرة. وكل شيء في الشعر ذو معنى. وأحياناً تكون القراءة 
البسيطة لنص هي تفسير له. رجل يستيقظ صباحا في فراشه. كل 
الإذلالات التى تعرض لها في حياته تستحوذ عليه. إنه لم يجد طريقه الى 
حياة خخاصة به. الخوف والتردد منعأه من القيام بالخطوة الحاسمة نحو 
السابقة اونا لك بالنفيية ارده طويلا لا يبدأ الكابوس الحقيقى إلا عند 
الاستيقاظ. 
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يمكن القول إنه مع غياب كبير الموظفين عن الأنظار انتهى طريق 
غريغور سامسا المهنى. أنه يمضى بقية حياته الحزنة داخل الأسرة. ويلقى ما 
وصفه لتوّه: قدر المندوب التجاري الصغير الذي عندما يكون قد أنهى, 
يعد بالإمكان الكشف عن أسبابها (ص؛ 74 س" ‏ 7). حقاً عن كثب 
بشكل مباشر على السيرة الذاتية» فإن اسختيار كافكا للبيكة البورجوازية 
الصغيرة» النموذجية بالنسبة له هو شيء حاسم: إن التفسير الوجودي لاثار 
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كانكا 'يققل هنا أن ساعن نعلات من الاحداك و هده الاثاز يجري ل 
جو بورجوازي كبير أو جو ارستقراطي؛ بل إن مثل ذلك غير ممكن بشكل 
ك0 الاشكال. وي إذا لم يكن الهدف في الأممساخ وصف البيئة) فإنه لد 
يمكن تصور مضمون القصة بدون هذه البيئة. 


إن غريغور سامسا هو مندوب نجاري متجول لشركة منسوجات تدفع 
لعن إسالين عه له : أي أن دخله مرتبط بمدى نشاطه. أعرف أن المندوب 
التجاري المتجول غير محبوب هناك (ص”*5” س١١).‏ وليس لدى 
غريغور أوهام عن ذلك. فيو 1 لحب توت لير انلا موري عاد 
عارك بضاعته)» وعند عدم الحاجة يُصد كمتسول مزعج؛ ولا يحب في 
مقر الشركة» حيث يظل في خارجهاء هو المسافر» المشرّد؛ وفي الوقت نفسه 
سه ويردريى» ضمن تسلسل الرتب في الشركة يأتي المندوب المتجول في 
لمرتبة الأخيرة على ما يبدوء ويدعونه يحسّ ذلك. وليس غريغور شخصاً لا 
يعرّض. وإذ يتأخر عن موعد عمله الصباحي هذه المرة الوحيدة» يُرسل إليه 
في غير إبطاء كبر موظفي الشركة بنفسه. وبتلميحات عن اختلامن يهداده 
بالتسريح: وظيفتك ليست أكثر وظيفة ثباتاً (ص./7” س©). ويردٌ غريغور 
بكلام يدل على الخضوع المذل» لكنه لا يستطيع أن يحقق شيئاً: كان هذا 
الصوت صوت حيوان (ص٠.51؟‏ س4)» قال كبير الموظفين بصوت 
منخفض بشكل ملفت للنظر قياساً الى صراخ الأم. 


ويزداد مركز غريغور في الشركة تعقيداً بسبب ظروف معينة. وكبير 
الموظفين أرب الى الحقيقة ما يدرك بنفسه. عندما يدعم تهديداته 
باستحضاره سلطة مزدوجة: أنا أتكلم هنا باسم والديك وباسم رئيسك. 
وأرجوك بكل جدية أن تقدم تفسيراً عاجلاً وواضحاً (ص707* س١7‏ - 
5 إن الأب ورئيس العمل ليسا سلطة واحدة فعلاء لكنهما مرتبطان مع 
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نميا يرف مو عا اذكه ا رناط ترامة فى عزف وات سايق 
ظلت غير واضحة:؛ كان الوالد قد أعلن إفلاس متجره؛ ويتواجد مذ ذاك فى 
مركز غير واضح أيضاء كمدين لرئيس غريغور. ومهمة الابن هي أن يسدد 
له دين الوالدين (ص95؟7” س١١).‏ وخوفه؛ إذا فشل فى محقيق ذلك» من 
أنه يعكن للرئيس أن يعود الى ملاحقة الوالدين ويطالبهما بالديون القديمة 
(ص37" س8). وهذا الذين وحده هو الذي يُقي غريغور في عمله. إن 
فكرة أن الأبناء إنما يكقّرون عن دين الآباء» ليست موضوعاً مبتكرا بشكل 
خاص في الحضارة الغربية. لكن هذا الموضوع, الذي يأخذ لدى كافكا 
موقعا مركزيا فى الفترة الواقعة بين ابداع قصة الحكم ورسالة الى الوالد. 
يزداد حدة لم تعر ف ا ا والاممساخ هى الشهادة الحاسمة على دذللك: 
وهذا الموضوع هو بالمعنى الكلاسيكي موضوع قَدَّر مأساوي. وهو يفقد في 
هذه القصة كل صفة سامية» ويتحول 58 إذلال وخصوع وقرف. إل 
الحشرة لا تملك حقا بمأساة أو قَدَر. 


عن غريقوز سانا إذا أن يشحم 05م والده غير القن اوهو يفغل 
ذلك بأن يُخضع حياته المهنية الى هذا القسر اخضاعاً كلياً. لكن شروع 
الفرد في ممارسة مهنة خاصة به هوء الى جانب الزواج» في حياة الإنسان 
العادية» إحدى اللحظات الحاسمة في البلوغ والاستقلالية) وفي الانفكاك 
عن الاسرة والماضي. وهذه اللحظة تفوت غريغور. والرئيس» الذي هو 
سلطة محتّمة في العمل اليومي» يكتسب إزاءه» علاوة على ذلك» سلطة 
الأب من خلال علاقة الدّين الغامضة. إن التحرر يفشل. والتمرد المنشود 
ضد الرئيس الجائر يؤْجّل الى اليوم البعيد الذي سوف تكون فيه الديون قد 
سددت, أي فى اللازمان واللامكان. والتحرر, الذي كان عليه أن يكون 
تقرداً ضد الرئيس دالا في أن. لا يتم إلا عندما نر في الحظة 
الانمساخ. لقد تخلص غريغور من رئيسه» لكن لقاء أب عادت إليه قوته 
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ويأخذ قجأة شكلذ متطيهما حماء ويروح صوته يدوي... الصوت الذي 
لم يعد بقع ل اواك والد واعلارصي؟ ابن 1 نما مثل صوت كل 
مالطة ور 

وهذه السلطة ثقيلة الوطأة تتبدّى الآن بكا ل وضوح. وهي لا تتبدى 
ظاهرياً فحسب» حيث يكون من تأثير تشوه الاب شرب شه أن يقوم 
الأب باستر جاع شبابه وتنبعث فيه قوى جديدة. تظهر هذه السلطة أولاً في 
لجال الاقتضادي. عند استراق الحشرة غريغور الخ في الا عسات 
اكتشف اكتشافاً كان عليه في الواقع أن يكترافى انه غهيا شديدا. فعندما 
عرض الوالد أمام أسرتهٍ التي لم يعد غريغور في عدادهاء في أثناء ذلك 
اليوم الأول نفسه. .. الأوضاع المالية بكاملها والفرص الممكنة (ص دهم 
فر )6 ليقن ن أن الاين قد خجدع. وما من شأن تعبير آخر أن يكون صحيحا: 
إن غريغور الذي كان يعتقد أنه مضطر لإعالة ار بعمله الكريه, يعلم 
الان أن الوالد لم ينقذ من متجره مبلغا فم لال تحسيية وإعا توفر: 
بالإضافة الى >ذللقهراستعال هرا من المال الذي اكاك عرهور يحمله الى 
الببت. كيف يظهر الغضب والتمرد؟ هر غريغور رأسه. وهو خلف بابه. 
في حماسة, مبتهجاً بهذا الشاهد على الاقتصاد والتبِصّر غير المتوقعين. 

في الواقع كان من شأنه. بهذا المال الفائضء أن يستمر في إيفاء ديون 
الوالك. ليقن : وكان من شأن ذلك اليوم الذي يستطيع فيه أن يتخلص 
من هذه الوظيفة أن يكون أقرب بكثير. ولكن ليس من ريب أن الأمور 
الآن أفضلء وذلك كما كان الوالد قد رتبها (صمه" س5 - .)١١‏ 


إن المخدوع يخضع بلا شروط: ان الأمور الآن أفضلء وذلك كما 


كان الوالد قد رثبها. وليس من ريب في هذا. وفجأة تكشف الصورة 


ذلك: غريغور والأسرة, كان هو يعطي المال بسرورء وهم يقبلونه في 
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(ص/اه؟ س” ‏ ه). إن قلب الرتب دمّر الروابط العاطفية داخل الاسرة: 
كان من الهوان بالنسبة للوالد آنه حسر دوره التقليدي كمعيل لصالح الابن» 
وكان من الإذلال له أنه لم يعد في مقدوره أن يكون سيدا للبيت بكل 
معنى الكلمة» وأنه تحوّل الى عجوز فائض عن اللزوم» وذلك نتيجة التحول 
الكامل والنهائي للابن. لد فاز في معركة حياة او مووت. ولا يبهى للابن 
شيء سوى الاعتراف ان هذا هو الصحيح. وليس من ريب. 


إن الصراع بين الأب والابن في الأسرة البورجوازية الصغيرة في مدينة 
براغ في مطلع القرن العشرين يمائل الصراع على السلطة في القطيع في فجر 
التاريخ. وهو في الحالتين صراع رجال تؤول فيه النساء الواقفات على حده 
وأم. اخ واحصيك: وقرب عرته الخصوصي من اخيها غريغور يتو صح ل 
اهتمامها به وبحاجاته البدنية. هى التى تفعل ذلك وليس أم غريغور. إذ أن 
0 يين زوجها ولا 00 ار 
الخدامي الكبين في الفصل الثاني ' حين يعقوم الأ قاف مححأو ل غريغور 
للعودة الى ا ويصيبه جرح قاتل» تعود المرأة للخضوع ال سيطرة 
زوجها: وبآخر نظرة من نظراته رأى (غريغور) باب غرفته يفتح في عنفء 
ورأى الأم تندفع, في 0 التحتية, أمام الأخت المعولة: ذلك أن 
الأخت كانت قد حلت و اق ملابسها لكي تمكنها من حرية التنفس في 
اغماءتها؛ لقد رأى الأ تندفع نحو الأب, تاركة خلفها على الأرض 
تنورتيها امحلولتين» إحداهما بعد الآخرى, متعثرة فوق هاتين التنورتين 
متخذةً سبيلها قدمأ الى الوالد, لتعانقه في اتحاد كامل به ولكن بَصَر 
غريغور بدأ ههنا يخونه ‏ وقد طوّقت عنق الأب بدراعيها متوسلة إليه 
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أن يقي على حياة غريغور (ص١/717‏ س ١*7 ١5‏ وص05” س١‏ - 5). 

تقول الكلمات هنا أكثر مما ترويه القصة. مشدوهاً ومذعوراً يتابع 
غريغور كيف ينجز الوالد ما لم يتم له هوه كيف يمتلك, بعد انتصاره. المرأة 
الخاضعة؛ الجردة من ملابسها. إنها تتوسل الى الغالب» كما هو العرف» أن 
يقي على حباة المغلوب. وهذا الذي تحمل تحّله الفيزيائي بشيء من الصبر 
يستحوذ عليه الآن قرف جسديء لككن من تمحوّل من نوع آخر كلياً: تحول 
أمة: الى تمل امراة عار إن ارتياعة كبير :الى .دريجة أنه يفقلة بضبره. لدئ 
رؤيته الاتحاد الكامل بين الرجل والراة: حاملا معه جرحه الذي أصابه به 
والده ينسحب الى غرفته وينتظر الموت. 


استطراد ثان: سيرة ذاتية 

إن علاقة قصة الانمساخبسيرة حياة كافكا ظاهرة للعيان الى درجة أن 
الإشارةإليها تبدو زائدة عن اللزوم تقريباً: وهذا لا ينطبق على المظاهر 
الخارجية لحياة المستخدم الصغير في منزل والديه فحسبء وإنماء» بشكل 
خاص» على علاقته ذات الإشكال بوالده وبتشكيل حياته الخاصة به. إن 
الرسائل التي كتبها كافكا الى خطيبته فيليس باور في فترة نشوء القصة 
توضح كل التوضيح كم دخل من متاعب كافكا الشخصية الى هذه 
القصة. لكن ألا يخرق هذاء بشكل غير مشروع, الاستقلالية الجمالية لعمل 
فني فريد من نوعه؟ إنه من غير المفهوم أي فائدة يجلبها الوهم القائل بأن 
م الغني اغا يقك: الى جانب حياة مبدعه. يعود الفضل في كتابة 
الانفساخ الى أزمة وصلت الى أسس حياة مبدعهاء كما أن هذه القصة هي 
عرض مَثَل لهذه الأزمة. إذا تجنب المرء الاستنتاج الخاطئ بأنها فقط قصة 
شخصية عن سيرة حياة» فإن في مقدور الوثائق أن تساهم في التفسير 
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مساهمة كبرى. وقد عتر الياس كائتّى عن ذلك بقوله: (يقيناً يستشعر المرء 
عو عندنا عدا لجرل فى الكو الفيحصي لون الرسةا بالك دا 
الرسائل هي نفسها التي رن لفك عن قارتها: قن ترون سس قن 
خلال هذه الرسائل أن قصة مئل الانمساخ إنما تمس الأمور الشخصية أكثر 
نما تفعل هذه الرسائل؛ ويعرف المرء أخيراً مدى امتياز هذه القصة عن أية 
قصة أخرى». إن هروب كافكا من الزواج هو أولاً مشكلة شخصية. لكن 
هذه المشكلة تصبح مشكلة أدبية لأن كاتبها يعالج فيها قلقه ويأسه بصورة 
خاضة وعلى شكل مثل. لا شلف أن غريغور ساسا ليس قرا كافكاء لكنه 
شخص بجارب يعيش مجربة عجز عن الحياة والحب». هذه التجربة التي كان 
كافكا يخشاها؛ يعيش هذه التجربة الى أكثر عواقبها تطرفا وكات عاقبة 
الإذلال الجسدي. إن القسوة التى يعدي بها كافكا نفسه فى الرسائل الى 
فرجة الفازل عن الذات». تحمل ملافم يقلت لذيها (الملدق المطرف الى 
تدمير مرضي للذات. ومن المربجح أنه بدون هذه النقطة كان من غير الممكن 
إبداع هذا الاثر الفني ذي التطرف المتفاقم والذي يرسم صورة يائسة لعالمنا 
الموحش. لكن كيف يمكن تجاهل اثار هذا التدمير للذات فى الكتابة 
الشعرية؟ لقد سجل كافكا في الانمساخ جراح حياته التي كانق نحا 
فاشلة. وليس من الظلم له أن يعود المرء الى فك شيفرة هذه الجراح في 
القصة. 


11 
تتألف قصة كافكا من ثلاثة أقسام تتبع ترتيباً دقيقاً في ما يتعلق 
بالمضمون. ويبيّن القسم الاول الحظة الانمساخ ونهاية حياة غريغور البشرية 


والمهنية؛ ويبين القسم الثانى حياة الحشرة المحبوسة داخل الأسرة؛ أما الفصل 
انالك قانه يست نكناد اشر عروتي الايري إن أن الورك داقر عند 
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اللحظة التي يغلب فيها الاب ابنه نهائياء يمبع شُ لحمه كجرح 4 
وطوال شهر كامل يحمل غريغور موته في بدنه» الى أن يحتضر اخيرا. 
وى تاج للدت امه إد أن الجرح يذكر الأسرة وحتى الوالد نفسه 
بأن غريغور كان على الرغم من شكله الحالي البائس الكريه واحدا من 
إزاءه ‏ على عكس ذلك كبت الاشمئزاز والتحلى بالصبرء ولا شيء 
غير الصبر (ص/7ا س” - 58). لكن الصبر هنا يعني في الواقع انتظار 
النهاية التى أصبحت مؤكدة: والأمل بوقوع هذه النهاية. هذا الشهر من 
الانتظار هو ثاني أكبر فترة زمنية وضوحا في الانمساخ كله. ودون أن تتلفظ 
للك 9 تنتظر الاسرة سوى اختفاء الانرة. لكن هذه الرغبة الخفية توقظ 
الوعى لآخر مرة بأن غريغور إنما هو إنسان مثل كل إنسان آخخر. إن الرغبة 
تظل قائمة, لكن ما من أحد يجرؤٌ على إبدائها. وهكذا فدهو الأسرة ايضيا 
فى فترة الانتظار هذه: الأحاديث في الأمسيات تنقطعء الوالد يهمل نفسه. 
الأم والأخت تعملان بصمت. وغريغور يرقد متنصتاً الى باب -حجرة 
الجلوس المفتوح. وما يسمعه هناك يسمح له حا بتعدير الخط رات المقبلة شي 
لوقت لاق و كن لاسعور مده إذ اا كل اللي م رطع رار 
ملابس داخلية حل أزياء» والأخت تدرس الاختزال واللغة الفرنسية: لكى 
تحصل يوما ما ربما على عمل أفضل (ص7174 س 4). في جميع هذه 
الخطط لم يعد غريغور موجوداء غريغور الذي كان قد ضحّى بعمله الافضل 
عن لحل لاسر 
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من ذا الذي كان يستطيع أن يجد متسعاً من الوقت؛ في هذه 
الأسرة المرهّقة المجهّدة. للاهتمام بغريغور اهتماما يزيد ذرة واحدة على 
المقدار الضروري؟ (ص ه75" س .)١9 - ١7‏ إن لفتة التفهم التي تنبعث 
و قله مره بش :له وميه كات :الى الطاعة" القيريدة” لتلف النق: ١‏ 
ملم أو لا يريك أن بقاوع يعةالانه إن تزاوية نظر غريغور تدخل حتى 
تصل الى شكل القصة اللغوي. وغريغور يجد عذراً حتى لأكثر مهانة يلقاها 

من أسرته. من المؤكد أنه ا ا ع ان بتمرد على 
وضعه قد اختفت. اسح كني . كيف راحت الأخخحت تدفع الى 
غرفة غريغور بقدمها وبأسرع ما يمكن أيما طعام, لكي تخرجه في المساء 
بضربة واحدة من المكنسة (ص/1/ا7 سه ١‏ -7١)؛‏ وكيف تحولت غرفته 
الى غرفة كراكيب قذرة توضع فيها صفيحة الرماد وصفيحة قاذورات 
المطبخ. في البداية تثير مثل هذه التصرفات الحزن في نفس غريغور أو يغتاظ 
منها على الأقل: لكنه يبدأ فيما بعد بالزحف بين كومة النفايات بتسلية 
متزايدة (ص 78٠١‏ س١5).‏ لكن هذا التكيف مع طبيعة الحشرة يفشل. 
فبعد تلك الجولات فى النفايات كان يستبدٌ بالحشرة حزن بشري لا يشعر 
به سو الإنسان المهسجور. مرتداً الى الأسرة يصبح غريغور وحيداً مثلما لم 
يكن قط. إن بلوغه واستقلاله يخفقان ولا يعد سوى ابنء لكنه ابن لم يعد 
ينتمي الى أسرة. والعالم خارج هذه اللاأسرة الذي كان في مقدوره أن يجد 
مسر اسعار ل يجار در روي عرب خطرة. وهي تدخل الى حياة 
غريغور مرة أخرى واحدة فقط: في شخص الخادمة» التي تصف غريغور, 
دون مراعاة لأي صلة قربى» كما يراه الخميغا خنفساء روث عجوز 
(ص 77/5 س7) عديمة القيمة؛ وفي اسان أولقك الرجال الثلاثة الذين 
جّر لهم غرفة من الشقة. هؤلاء الرجال الغامضون ذوو اللحى الكا 
الذين يتصرفون ويتحدثون بصيغة الجمع يكمّلون إذلال الابن» إذ من 
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خلالهم؛ من خلال الاضطرار لاعطائهم جزء من مسكن الأسرة لأسباب 
اقتصادية يصبح اخفاقه كمعيل للأسرة واضحا جلياً. 


والصدام الذي يقع بين جوقة المستأجرين وأخت غريغور, التي يحبها 
أكثر من يحبء يبت نهاية الانمساخ. إن قوة الثلاثة تقوم على المال ‏ والمال 
هو الذي دمّر علاقات الأسرة قبل ذلك .. لذا فإن الأخت مضطرة أن تقدم 
لهم عزفاً على الكمان. إن كل مجموعة حجرة الجلوس هي صورة الحياة 
الكاذبة» المعوججة» المشوّهة. إن الأب يقدم ابنته وكأنه لا يقدم موسيقىء وإنها 
يعرض الفتاة في سوق المساومة. وغريغورء الذي كان دائماً يحلم بأن يهيء 
لااخته دراسة فى المعهد العالى للموسيقى» يظل مُبعَدا بصفته حشرة بائسةع 
وينبغي عليه أن يسترق 0-6 وهو الى جانب الباب. هل كان حيوانا 
والموسيقى تؤثر في نفسه مثل هذا التأثير؟ وخيّل إليه أن الطريق كانت 
تنفتح أمامه الى الغذاء المجهول الذي كان يشتهيه (ص84* سه 7). 
لكن ما هو هذا الغذاء امجهول الذي كان يشتهيه؟ ان ما يحلم به هو 
امتلاك الفتاة الشابة. يريد أن يأحذها الى غرفته وأن لا يدعها تفارقها بعد 
الأنن ويد ان فلس ان ماني فاو لقوق لك ومن اق أذانها كللياتك 
حنونة؛ وعليها أن تعزف له وحدف إذ لا أحد هنا يقدر عزفها مثل ما أراد 
هو تقديره (ص84* س4). ما نوع هذا التقدير؟ إنها أمنية وهمية. 
جسديةء جنسية ينساق إليها غريغور وتتوّج في تصور أنه يرفع نفسه الى 
كتفهاء ويطبع قبلة على جيدها (ص84١؟‏ س .)١5‏ إنه حلم يُجهض 
ويؤدي الى نهاية غريغور النهائية. لقد تحاوزت الحشرة كل حدود الخجل. 
والاعيق هى أول مرخ يدرك :هيدا 


الواقع البشري مباشرة مقابل حلم غريغور الشهواني: يجب أن نحاول 
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التخلص منه (ص7807 س١٠١).‏ وهي تجد أيضاً الحجة التى تبرر القضاء 
على أي مخلوق بشري يُعلن أنه تحول الى حشرة: يجب عليك فقط أن 
تحاول التخلص من الفكرة القائلة إن هذا هو غريغور (ص6//؟ س7). لا 
إنسان» بل قرف» وسخ» حيوان. لو كان هذا هو غريغور إذا لأدرك منذ 
فترة طويلة أن الكائنات البشرية لا تستطيع العيش مع مثل هذا اعخلوق, 
ولضى لسبيله طوعا واختياراً وص ٠88‏ س4 - .)١١‏ إن امكانية غريغور 
الوحيدة لإثبات طبيعته البشرية هي» إذأء قبول هلاكه. وهو يقبل: كان رأيه 
بضرورة تواريه ربما أكثر جزماً من رأي أخته (ص.79+ ص١١‏ ). إن ما 
بقي له كاخر واجب من واجبات الابن هو: الموت. 


ن الوالدين يعلمان النبأ وهما يجلسان معتدلين في سرير الزوجية 
007 س8). وتدخل الاعف نيد والخادمة تزيل الجثة مع الزبالة. 
لكن الآن جاءت: لحظلة تكنيس ممم لنت يسرّح الخادمة ويطرد 
المستأجرين. وغاة :الندوء الى الأسرة لم يعد يوجد ابن. ومرة أخترين يفن 
الوالد يدا ذا سلطة مطلقة» يبرز في بذلته النظامية, متأبطاً ذراع زوجته 
من ناحية» وذراع ابنته من أخرى (ص757 س6١).‏ وغريغور؟ حسبكم 
أن تنظروا الى مبلغ هزاله رص١59‏ س27)» تقول الأخت بعد أن تلقي 
نظرة أخيرة على جسمه الميت. إن الفرق الواضح بين الأب والابن يظهر في 
نتيجته الجسدية الأخيرة. من رسائل كافكا الى فيليس» ومن رسالة الى 
الوالد يتضح كم كان الهزال الجسدي بالنسبة لكافكا دلالة 0107 له 
ودلالة الدونية والنقص إزاء الوالد. وربما لتكملة خيانة الأعت ألحبوبة» فإن 
الافساخ تنتهي بنظرة مشتاقة الى الابنة التي أصبحت في فترة عناء وبلاء 
غريغور فتاة وسيمة ناضرة (ص ه755 س8١))»‏ والان اصبحت تشعر 
بالراحة» ونهضت واقفة على قدميهاء كأول من نهض... ومددت جسدها 
الفتي (ص5 75). وعند النظر الدقيق تبين للأسرة التي تنفست الصعداء أن 


0ه 


امكانيات المستقبل لم تكنء ربماء وردية قط هكذا كما هي الآن. ولا حتى 
الخجل بقي بعد غريغور. 


استطراد أخير وملحق غير علمي 


ةا سف قا لغريغور؟ شيء خارق يبعده بضربة واحدة عن 
صفوف البشر؟ ولا هو نفسه يبدو أنه يفترض هذاء إذ أنه يتحمل الانمساخ 
كشيء لا يبدل أمرا حاسم في حياته. إن ما ينقص غريغور وجميع الآخرين 
هوء قبل كل شيء»؛ فهم ما حدث له: لا شيء. لا شيء - يعني أن الانمساخ 
كشف فحسب عما كان موجودا. إن القرف والاشمئزاز هما تفاقم المهانة 
والإذلال اللذين عرفهما غريغور في السابق أيضا. إن الحدة الهائلة للانمساخ 
إنما تكمن في أنه يظل واتفاء بأقصى تطرف» على نقطة لا يمكن عندها 
الفصل بين الحقيقة واللامعقول. إن غريغور يشهد عن كثب وبدون أي 
تخفيف ماذأ يعني أ يكون المرع مجرد حشرة زائدة عن اللزوم؛ يشهد 
التفوق الاسطويف للوالد الذي يدعسه مثل قملة» وغلبة الماأضي المجكرر: 
الذي لا ينجو منه غريغور. لكن ذنبه إنما يكمن فى إخفاقه فى التمرد 
والككرن: إنة ينان قا رة لحري ا ويسيس ليذ السععة» كقرة بالسدة 
انفسه. وبهذا يتحول التمسك بحقيقة أن الناس يجعلون من بعضهم بعضاً 
حشرات الى عدم حكمة موضوعية؛ إذ أن الحقيقة الأخرى تكمن في أن 
الإنسان ليس حشرة. ب الانمساخ يظل كافكا سجين انسداد الدائرة 
الانتظورية يت لا مكح العمبزر ميق الطكارا:والطكين بالفسهه: سير 
انتصار الوالد هو ه فى الوقت لقي تخلي الاي عن ذاته؛ يا 1 
الجائم على جر الحا كن حدق الود ضرالا عل ناه تساك 0 
نقطة تقاطع وسوسات كافكا القسرية الشخصية والمشكلية الراديكالية 
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لآثاره: إن حياتى هى التردد قبل الولادة. وهذا الوصف يمكنه أن ينطبق 
ا على 0 7 من كان الولاذة بهذا العتى» أن تكون 0 
بأن يجازف المرء ويعيش حياته الخاصة به؛ أن تكون رفض التكفير الى ما 
نهاية عن ذنب الوالدين» ورفض الرد على الإذلال بإذلال الذات؛ من 
شأنها أن تكون: الامتيقال عن اللياة النن عو لنهة ال كابوس» الور يكن نحن 
اعدو جيه ل فيس تيا يح عن الداك عرد يعد ننه كانه 
بكلمات موجهة الى قاين أن القلق الى جانب اللامبالاة هو الشعور 
الأساسي الذي أحسّه إزاء البشر. وهذا هوء في عالم مليء بالقلق 
واللامبالاة» أكثر من مجرد حقيقة ذاتية نية. لكن أمثولة امسا الانسان الى 
حشرة تبن أنه لا يمكن العيش في مثل هذه الحقيقة اليائسة. حتى في عالم 
يدعو الى اليأسء لا يجوز لليأس أن يكون الكلمة الأخيرة. 


١‏ فولفغانغ تس 
2 11/011215 
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1 - القصص الغلاث الأولى: 


امكانيات ثلاث لشخص واحد 


إن الدفعة الخلاقة التي أثارها الوضع الذي نشأ يوم ٠١‏ أيلول ١5١7‏ 
؛ لم نُستنفذ في كتابة اححكم. فبعد بضعة أيام بدأ كافكا في كتابة الوقاد, 
الفصل الأول من روايته التي لم تكتمل قطء رواية المفقود. وبعد أن كتب 
ستة فصول في هذه الرواية» توقف العمل فيها. وفي تشرين الثاني» أي بعد 
شهرين من نشوء الحكمء كتب كافكا قصة الافساح. 00 

وقد كتب كافكا بنفسه أن هذه القصص الثلاث متآلفة مع بعضها 
بعضاً خارجياً وداخلياًء وبينها ثمة ارتباط ظاهريء بل ارتباط خفي أكبر. 
فضع الى الكسو هن امال نهدن اامترار. في الطبعة التاريخية ‏ النقدية 
لآثار كافكا الكاملة جاء أن كافكا كتب عدة مرات في الوقاد جيورج 0 
من كاول» وفي بعض مواضع الانمساخ كتب أولاً جيورجء ثم كارل؛ ولم 
يجر في قلمه اسم غريغور, الذي كان قد اخحتاره في البداية» إلا في المحاولة 


إك مشروع الناسن كبرت فولف ار المصص الغلااث ف محلد 
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فلك إذا أسابا وححهة» إن النسوسض. الفلؤلة شناول امكاناف تلاك اسمن 


واحد. 


إن الوضع الذي تقوم عليه المراسلات الشخصية الحقيقية وعالم الحكم 
المتخيلء يعود الى الظهور فى الوقاد وفى الاتمساخ أيضأء لكن في سيماء 
موزعة بشكل مغاير. ففي الوقاد يُطلق على مكان الحدث كلمة مكتب» 
هذه الكلمة غير المألوفة أبدا بالنسبة لسفينة. ولم تأت هذه التسمية بدون 
شين لفيا التي يتصذى لها المفقود وهو بعيد اصرق هي ) إذا» مرة 
أخرى: نسالة: عنما “.وهو يتصدّى لها هذه آلمرة ليس باسمة وإنما اياسم 
شخص أاخر. لكن هذا الصديق مركب كمقابل ذكوري لشخصية الخادمة 
يوهانًا برومر: كلاهما متديّن» وكلاهما يسحب البطل الى الفراش © 


وكما هو الحال في الحكم. يتحول الحدث بواسطة رسالة. وهي 
الرسالة التي تكتبها يوهانًا برومّر الى الخال في أمريكا ولعان 4 تا وصيوك 
ابن أخته, المطرود من قبل والديه» والذي هو والد ابنها. وهذا النبأ يؤدي الى 
نهاية سعيدة ذات معنيين. فمن طرف يخلق للقادم المرتبك في الغربة 
شخصية أب جديدة» تبدو فى البداية ‏ فى الفصل الأول من المفقود ‏ ودّية 
فى شعي نكال كن عطاقت اخ اتبيه هذه ال يلار قن تو 
أيضاء إذ بدونها لما كان على البطل أن ينفصل عن صديقه الوقاد: 
على خلاف الحكم التي تتناول إرسال رسالة لم يتمّء تنطلق الوقاد. 
إذاء من وصول رسالة. وبهذا يطابق هذا النص أيضا الوضع الحقيقي 
() قال الرجل: «استلق على السريرء فلديك مكان أكفر») (ص .)١15‏ 
طوقت عنقه على نحو خانق» وفي حين طلبت منه أن يعرّيهاء قامت هي في 


الواقع بتعريته وأرقدته في فراشها, وكأنها تريد ألا تت ركه بعد الأن لأحد 
وتداعبه وترعاه حتى نهاية العالم وص 5548). 
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للمؤلف أيام كتابته. إذ أن كافكا كان قد استلم بتاريخ 78 أيلول الول 
المتأخر نسبيأء جواب الحبيبة على رسالته الأولى. وقد أجابها في رسالة 
مطولة كتبها في | ليوم نفسه الذي استلم رسالتها فيه» وكان يوم عطلة. ومن 
المرجح كثيراً أنه بدأ في كتابة الوقاد في هذا اليوم بالذات (في ليلة 57 
ابلول ولس بالضرورة فى الله 05:2-345.م كبا بعاء. فى الطعة 
النقدية). ومما يؤيد هذا هو حقيقة أن الرسالة المذكورة في هذه القصة انما 
نتضع البطل أمام القرار الذي كان على مستلم الرسالة كافكا أن يتخذه في 
هذه اللحظة. إذ أن كل من البطل والمؤلف إنما يقف أمام خيارين: صداقة 
بين رجلين أو حب بين رجل وامرأة. في الوقاد تعترض رسالة يوهانًا برومر 
العلاقة بين الوقاد وكارل روسمان» وفي الوضع الشخصي لكافكا كان 
هناك خطر أن تفقد صداقته مع ماكس برود بعضا من قوتها نتيجة 
مراسلات كافكا التي كان قد بدأها الآن مع فيليس باور. بتاريخ ٠١‏ أيلول 
رأ كافكا أنه من الضروري أن. يكرر أجزاء .من رسالتة الأولى الى الحبيبة 
فى رسالة الى الصديق 


وقد استطاعت هذه الصلة أن تظل خافية» لأن كافكاء هنا أيضاء لم 
ينقل وضعه النفسي الى أثاره سوى بشرط أن يقلبه الى عكسه في نقطة 
خابئة,: إذ أن الوبانة"الزاردة الا تعجش فى الوقاة يدانه السييديين ريخل 
والمرأق وأعما نهايته. 


وكانت الرسالة الأولى التي وجهتها فيليس الى كافكا ذات أهمية 
أخرى مغايرة كليا بالنسبة له: لم تعلم على بداية ما يسمّى محاولاات 
الزواج فحسب» وإنما على بداية مرحلة إبداع أيضاً. على كل حال؛ هذا ما 
جاء في رسالة جوابية (عن كتاب تأمل): كتابي. كتيبي. ٠‏ دفتري؛ قبل 
بسلام. لكنه ليس في غاية الجودة, يجب كتابة ما هو أفضل . ومع هذه 
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الكلمة الحقّة وداعا! وما من شك أن العمل فى المفقود هو المقصود هنا. 
فى الحكم يواجه جيو رج بندمان والده بالضديق النائى . وفى الوقاد 
يتحرك كارل روسمان في مكان نائي عن الأسرة. اما في الانمساخ, فإن 
المكان يضيق. وغريغور سامسا عاجز عن مغادرة منزل والديه. وعالم العمل 
مثلا من قبل كبير الموظفين» يُبعد عن مكان الاسرة هنك البداية. ولا يجري 
الحديث عن العمل اعتبارا من الان إلا فيما يتعلق بالااخرين» الوالد والوالدة 
لكن في مكان المرأة امحبوبة لا يظهر أولاً في هذا النص سوى الصورة 
التي كان غريغور قد اقتطعها من مجلة مصورة. لكن في مجرى القصة 
تنتقل مهمة الصورة الى شخصية الااخت. لذا فاق المحعييد الى تتقاطع فيه 
نظرات غريغور مع نظراتهاء بينما يغطي جسمه صورة المرأة التي ترتدي 
الفراء» إنما يعر عن نقطة تحول. إن رغبات البطل تنحصر نهائياً في مكان 
الأسرة؛ والأخحت» التى. كانت حتى: الآن. خليفته الوحيدة؛ تبداً بالإعراض 
عنه. والعملية التي تبدأ في هذا الموضعء تنتهي بمحاولة غريغور تقبيل أخته, 
الآمر الذي يصبح ثانية سببا بالنسبة لها لإصدار حكم الموت عليه. 
لكن الصديق الذي ظهر في القصتين الأخريين هو في الانفساخ 
الحشرة الضخمة نفسها التي يرى البطل نفسه قد تحول إليهاء الانا العاجزة 
عن الكلام» التي هي شخص آخرء في حين أن القاص يتكلم نيابة عنها. 
في الانمساخ أيضاً تكتب رسائل؛ لكنها لا تكتب إلا بعد موت 
البطل. ورغم ذلك لا يمكن فصلها عن قدره. اذ من خلال رسائل الاعتذار 
الغلالاث من الوالد الى مجلس الإدارة ومن الوالدة الئ مستعخد مها ومن 
الاعف ان ساحن رن د فيان النافرنة على قبن :اللياة عو ها لا 
يتمكن غريغور سامسا من الحصول عليه سوى بانمساخه: يوم إجازة من 
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العمل. في استعدادات زفاف في الريف كان كافكا قد أقام مثل هذه 
العلاقة بين التحول الى حشرةو كتابة الر ساكأ ل. لكن التحول فى هذا النص 
اليا كر لا يظهر كحقيقة واقعةى وكا زهي ويلغي ادوارد رابان وظيفة 
0 التو ا بسنيو فده 0 ثل بنفسه. اما فى القصة التى 
الرسائل. لكن هذين الحدثين لا يعران عن امكانيتين لدى شخص واحدى 
وإنما هما موزعان على عدة هيئات. لذا فإن هذا النص يملك نهاية» نهاية 
ذات عاقبة قاتلة. إن الاتمساخ الذي يسمح لغريغور سامسا في البداية 
بالتخلص من التزاماته المهنية المزعجة» يؤدي الى الموت؛ لكن الرسائل التى 
يكتبها الوالد والوالدة والأضة تظهر مرة ادر ين تحول ساخرء الرغبة 

فى بجاحها تت : تبن القصص القلات) التي كتبها كافكا فى الأسابيع 
الأولى من وتاك مع فيليس | بأور) ما تفتقّده محاولاته الأدبية 56 
وهو أ تكون الكتابة الملوضوعة على شكل رسائل هي اللحظة التي تفتح 
فضاء القصء بان تخلق بعدا يبن طرفين يقتربان من بعضهما بعضا أكثر من 
0 0 7 د أى اغللاق - الفضاء ٠‏ د أ نصع 0 
الصديق تمنكل! في علافته مع خطيبته ود لكل من خلال هذه المراسلاات 
بالذات يقع تحت تأثير الوالد. وهكذا يُفصل كارل روسمان عن صديقه 
الوقاد» عن طريق رسالة, وبهذا يُترك في أن تحت رحمة الخال . وصحيح أن 
الاتمساخ يحرر البطل من قسر العملء لكنه بهذا التحرير بالذات يقوم 
بيحبسهة كا في محيرط لاسر الذي يتسسم بيلحب والكراهية في ث2 فى 
حين تتخلص هذه من هذا القسر عن طريق الرسائل الغلاث في نهاية 
القصة. 
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إن كل هذه الامكانيات هي تجارب مضادة على المغامرة التي بدأها 
كافكا عام ١41١١‏ في مراسلاته مع فيليس باور. هذه التجارب تطرح 
السؤّال عن دور الرابع في حالة رباعية. إن القصتين اللتين نشأنا لا 9 
الحكم و الوقاد ‏ تصفان هذا الاقتحام للرابع كهتك سدّ. وهذا السر ليس 
مر رجائل بن قبن الصنادفة. من ذلك نشأ في الحكم تحالف , ا 
والصديق. وفي الوقاد ينشاأ الك بين الخادمة والخال. بهذا يسئّق هذان 
النضّان البو احرج والاعترافات الضرورية في مجرى علاقة حبء هذا 
البوح وهذه الاعترافات كتبت كلها في الفترة الواقعة بين كتابة الوقاد 
وبداية العمل في الانمساخ: الاعتراف ازاء الصديق, الانكشاف في 
المكتب» والأسوأ من كل شيء هو عدم إمكان الكتمان أمام الأسرة. 


0 بالكارئة. هذه و 5 تنتج فى بمدم وفي الوقاد لد من 
مجرق القصة. وفعلا نشأت قصة الانفساخ في موقف طرأ فيه الكثير هما 
كانت القضتان. الأخريان قد سيقه على شكل كوابيس 


بتاريخ السادس من تشرين الثاني 50 يلغي كافكا بنفسه الحدود 
الصارمة بين محيط الاسرة والمراسلات مع الحبيبة: يعلمها عنوانه الشخصي» 
أي عنوان منزل أهله. أما ماذا يعنى هذا بالنسبةله» فإن الرسالة التى كتبها 
عداخم انان لانن 1ن كنت عل في هذه الرسالة ينكافات 
كافكا فيليس , عن ار وفي يحنّ كافكا 900 الوقت 
الذي كانت فيه رسائل الحبيبة تصله الى المكتب. وفي اليوم نفسه يجري 
افقيال اضرق بماك رويد كرسيظ فى اللا تالاش بون برمالة كنيها يزه 
الأحد الواقع في ١7‏ تشرين الثاني ١917‏ يصف كافكا أخيراً كيف 
تداهمه الرغبة في رسائل الحبيبة وهو في الفراش في المنزل» وكيف يقرر 


كه 


عدم النهوض حتى يصل بريد منهاء وكيف يحلم بفيض لا نهائي من 
الرشائزة و كانك الجملة الاخيزة فن الزسالة: وللمناسة :سوف أاكسن لك 
اليوم مرة أخرى. وإن كان على أن أتجول اليوم كثيرا وسوف أكتب قصة 
صغيرة خطرت لي في البؤس في الفراش وتلح على في أعمق أعماقي. 

في الليلة نفسها يحقق كافكا هذا القصد. يتوقف عن العمل في 
المفقود. ويكتب الصفحات الأولى من القصة التى أعطاها فيما بعد عنوان 
الانفساخ. 

وأول ما يرد فى هذا النص هو البؤس فى الفراش» الذي تصفه 
الرسالة التى كتبت بعد ظهر يوم السابع عشر من تشرين الثاني عام :١ 91١7‏ 
غريغور سامسا يرقد فى فراسّه ولا يستطيع ان يتحرك... مثل المؤلف عندما 
خطرت له فكرة القصة. لكن بدلا عن الرسائل المنتظرة في لهفة» يأني كبير 
الموظفين» أي العمل بدل الحبيبة» وبدل الرسائل يجىء شخص حقيقى. إن 
الأمنية تنقلب الى كابوس. والموقف الأسروي وحده يُنقل بدون تغيير تقريباً 
اين مستوى النص ا خيالي. إن غريغور سامسا يواجه. مثله مثل المؤلف» أسرة 
ونشر هذا النص نحت عنوان ضحجة كبيرة. وذ كر قلسن أن هذه الغرفة هى 
غرفته. 


وكان خطر تدخل الأسرة في موضوع خاضه الابن خارج نفوذها 
كبيرً جداً في هذا اليوم السابع عشر من تشرين الثاني كما لم يكن في يوم 
سابق» بل ربما كان هذا الخطر ا كبر ما كان فى مقدور الابن نفسه أن يعرف 
في هذا التاريخ. إذ أن يولي كافكا كتبت في الفتادين عشر .ف تسريه 
الثاني ١517‏ رسالتها الأولى الى فيليس باور. وفي صورة منعكسة تماما 
لطريقة ابنها طلبت من مراسلتها أن ترسل لها جوابها الى عنوان المتجر 
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وليس الى عنوان المنزل. وكانت تعلم ماذا تفعل؛ اذ أنها كانت على وشك 
أن تستفيد من كون ابنها قد حوّل الرسائل الموجهة اليه من عنوان المكتب 
الى عنوان المنزل. إن تطويق الابن كان. إذأء فى الأذهان» عندما أعرض هذا 
الابن عن كارل روسمان المفقود في أمريكا وأقبل» بدلاً عن ذلك؛ على 
وصف حياة غريغور سامسا ا حبوس في منزل والديه ولا حيلة له. 

إن رسالة الأم تحقق الامكانيتين المتخيلتين فى بداية مراسلات كافكا 
مع فيليس باور في الحكم والوقاد: لقد عقد تحالف بين الأسرة وأحد 
القطبين اللذين أراد الابن أن يضعهما ضدهاء ودخلت الأسكلة التى صاغتها 
الأاك برهنائ الخنفة: ونا ايحي «ماخظلة أنه التسيع القيرانة الابوية ونا 
حب الأم الذي لا حدود له هو الذي يتحدث. إن غياب الأم في الحكم لا 
يدل اذأء على طغيان «مشكلة الأب» لدى كافكا. بل على العكس يبدو 
بالأحرى كما لو أنه على الأم أن تختفي وراء هيئة الأبء لأن الخطر الذي 
ينبعث منها على علاقات الابن العاطفية إنما هو أعمق بكثير» وذلك لأن 
صدّ هذا الخطر أكثر صعوية. من الممكن معارضة عسف والدء لكن ماذا 
يمكن للمرء أن يفعل إزاء حب أم؟ 

إن الصيغة التي صاغها كافكا في رسالة الى الوالد عن دور الأم 
كمطارد فى الصيد يمكن للمرء أن يجد لديه دائما حماية لكن فقط فى 
غلاقة مع الوآلة)"تقول كدر يكتبير: ها متولةالقوائب: البستيكولوسية المألوفة. 
والانمساخ تعرض هذا الموضوع. إن أحوال الأم هذه الأحوال التي هي 
مزيج من الحب والارتياع» هي التي تجعل الوالد في هذه القصة معذبا 
للابن. وهكذا جاء قبيل نهايته» وقبل أن يُغلق باب غرفته نهائياً خلفه: 

سقطت نظرته الأخيرة على الأم, التي كانت الآن تغط في النوم 
كلية (صض١8531"‏ س١١).‏ 
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فى مخطوطة القصة نعثر على غلطة لا مثيل لها فى اثار كافكاء ولا 
فك أن كرون تن عن كه بورض الصملافة :اقل كلينة نظرة ننه كلينة | حر 
مخدرقة: القن كنب كافكا أولا: 

رسالته الأخيرة 

هذا الخطأ اللاواعي هو خطأ مميز بشكل واضح لأنه يفججر إطار القصة 
المتخيل. في برق خاطف من الشرود تقع الكلمة المنقذة مرة أخرى. لكنها 
من قن السواقا». .ون توععك. .رمالة “الى الوالدقة لانن الطياة ولا فين 
الأدب. وريما كان المغزى الأخير لامساخ غريغور الى د عو أن الرسالة 
الوحيدة التى كانت خليقة أن تُكتبء الرسالة الىالوالدة» تظل بهذه 
الطزلقة وو كنارة. لهذا" الست وجب تصحيح امخاطية في رسالة الى 
الوالد التى كانت موجهة فى الأصل الى الوالدين العزيزين. هنا أيضاً 
تشع الأم» الأن الكلمة: الكترية جر أنامهاء ارك ذللك 'قثل صيزانة الآنن 
وطغيانه الحظة إنقاذ. 


ب الانمساخ بُلغ الوضع الأخير للحالة الرباعية التي ابتدعها كافكا في 
رسالتيه المؤرختين في 7١‏ أيلول ١41١7‏ والموجهتين الى الحبيبة والصديق. 
إن العلاقة مع الخارج تنقطع؛ والاسرة حبس البطل. إن الابن لا يهلك في 
الخارجء وإنما في حضن الاسرة» هذا الحضن الذي لا يهدد بصرامة كبرى 
فحسبء وإنها أيضاً بحب كبير أكثر من اللازم. 

إن تحالفات الأسرة مع الجهات المقابلة لها (الحبيبة والصديق والعمل) 
عرضت في القصص الثلاث الحكم والوقاد والانمساخ. تصف القصة 
الأولى تواطؤ الوالد مع الصديقء والثانية التحالف بين الخال والمرأة امحبوبة» 
والثالئة تحالف الاسرة مع العمل الذي يمثله كبير الموظفين. وبقية العلاقات 
بين هذه الجهات الأربع تظل مُبِعدَة من القصصء لكنها تحدد الوضع 
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الشخصى للكاتب: إن العلاقة بين العمل وموظفة المكتب واضحة» وكذلك 


العلاقة بين فيليس باور وقريبها ماكس برود؛ وهذا أيضأ ذو علاقة بالعمل 
من نيك أنه - مثله 'مقل كافكا - كان يرى نفسه قضطرا لمفارسة مهنة 
لكسب العيش كانت تعيقه عن الكتابة. 


١99٠‏ فولف كيتلر 
و11 1/011 


6م05 


لا - قصص عن الولادة 


لن يقرأ أحد ما أكتبه هنا. وردت هذه الجملة بلا تمهيد في وسط تيار 
البة لقصة كافكا الصياد عراخوس. هذه القصة التي رفع لها كافكا 
عدة بدايات دود أن تكمليًا. لكن حدس كافكا لم يتحقق طبعا. . ولصوصه 
فرك ا من قبل صفوة صغيرة مطلعة في المانياء قبل قيام النازية) لم قبل 
الحرب العالمية الثانية فى فرنسا (اعتبارا من عام 2»)١3555‏ وفى بريطانيا 
(اعتباراً من عام 62١977‏ وفى ايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. وأثناء 
الحرب وبعدها تزايد الاهتمام بآثار كافكاء هذه الآثار الى فعفف ع 
للعصر وربما للقرن العشرين كله: كافكاوي تعنى حالة عالم بدا أن سماته 
ال تشيانية: وخصعت آثار كافكا الي فيض من التفسير ات من كن احأه 
طبعا: إن مواضيع اثاز كافكا هى الخحياة اليومية وتخيلاات تقتحم بعضها 
بعضاً بلا تمهيد وبشكل يثير الدهشة. نزاعات عائلية غير قابلة تقريياً لكى 
تصيون أخرياء::متشايكة مع عمى وعبث عالم بيروقراطي خال من كل نظام 
انساني؛ لم قصص حيوان» دائما قصص «حولاات) و«تهجينات)) قصص 


حيوانات تشيد جحورها وحيدة في ظلام الأرض» أوحيوانات تنظر الى 
العالم باعي النشير: القرى ,زوبته بتر فى «قضة تقريو الى 00 مثلء أو 

من أين ينبع التأثير الآسر والإشعاع الساحر لهذه القصص والآثار 
الفنية غير المكتملة؟ حتى الان لم يمكن الإجابة على هذا السؤال إجاية 
مقنعة: الكتاب لا يتغير» يقول القس في امحاكمة, بعد أن كد يوزف ك, 
بلا طائل» في تفسير الحكاية ‏ الأمثولة, والآراء ليست في الغالب سوى 
تعبير عن اليأس من ذلك. وقد ظل سبب اهتمام القراء بالقصص الغريبة 
التي يرويها كافكا أمراً لا يدرك كنهه فترة طويلة: هذه القصص تؤثر في 
للوسهب أو تثير الخوف فيهاء أو التهديد؛ كما أنها تثير أيضاً الابتساء 
أحياناء أو الضحكء. كما ضحك كافكا عند تلاوته المحاكمة على أصدقائه 
«حتى أله لم يستطع لفترة وجيزة أن يستمر في القراءة)؛ وقد يصاب القراء 
بالذعر وجحظ أعينهم» كما حدث لوالد غريغور سامسا الذي كان لا بد 
له وهو يترا- جع أمام الحشرة» أن يخمن ابنه فيها. ورغم ذلك: يخضع القراء 
لسحر قصص مرويّة تبدو مزيجأ من تقليد الحياة اليومية وطاقة تحوّل مخيلة 
غريبة من خارج هذا العالم. 

إن أول كنا عضؤره المرعدوورة الى دعتهعينها يفكر عاتزروية كافكا 
من قصصء هو أن هذه القصص هي قصص عن النهاية. إن ما يُحكى هنا 
هو زوال العالم؛ انطفاء واندثار الإنساني. لكن هذا لا يتقص كرؤيا عن نهاية 
العالم» وإنما ع «اسطورة صغيرة): اسطورة تتعلق بإنسان فرد فى محيطه 
البورجوازي الصغير الضيق» وبطريقة توحي» من طرف, أن هذا الفرد إنما 
يعيش وحده في العالم» ومن طرف آخخر أن الجميع إنما يزولون معه, والعالم 
يتوقف عن الكينونة 

فهذه. على سبيل المثال» قصة أمام القانون: رجل من الريفء؛ لا 
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يحمل اسمأء يجلس أمام مدخل القانون» وينتظر أن يُسمح له بالدخحول. 
ينتظر حتى يصبح طاعناً في السن. وتضمحل رغباته. ويعجز عن تحقيق 
الخطوة الى حيث قد يكون مكانه في النظام وربما اسمه. هل الذنب ذنبه؟ 
أم هل هناك اعتراض من خارجه؟ من يدري؟ واذ يشعر بدنّو نهايته» يسأل 
حارس الباب الذي تعب من أسئلته: إن الجميع ليسعون الى القانون... 
كيف يحدث أنه فى الأعوام الطويلة ما من أحد غيري طلب الدخول. 
حارس الباب يدرك أن الرجل مشرف على النهاية ولكي يصل إلى سمعه 
المضمحل يصرخ في وجهه: هنا لم يكن أحد آخر يقدر أن يحصل على 
إذن بالدخول, إذ أن هذا المدخل كان مخصصا لك وحدك. سأذهب 
الآن وأغلقه. 


وهناك قصة ثانية» وهي بعنوان حلم: يوزف ك يقوم بمشوار في 
المقبرة. يلمح قبرأ فر حديثاًء فينزلق الى جواره» وكأن قوة امتصاص جذبته 
اليه؛ وهنا يخرج فنان من الدغل» يضع قلم رصاص ويبدأ بوضع نقش القبر 
على الحجر. وعندما يصل الى اسم الشخص الذي يجب دفنه» يتوقف 
وينظر الى يوزف ك: 


وأخيراً فهمه ك؛ من أجل الاعتذار له لم يعد ثمة وقت؛ بكل 
أصابعه راح يحفر في التراب الذي لم يبد مقاومة تقريبً؛ وبدا كل شيء 
مُعدًا. في الظاهر وحسب كانت قشرة أرض رقيقة قد أقيمت؛ وخلفها 
هاما انفرجت حفرة كبيرة, ذات جدران شديدة الانحدار, غاص فيها ك 
وقد أداره على ظهره تيار خفيف. لكن بينما استقبلته في الأسفل 
الأعماق غير النفاذة والرأس مازال موجها نحو الأعلى» انطلق فى 
الأعلى اسمه بزخارف ضخمة فوق الحجر. 

مبتهجاً من هذا المنظر أفاق. 


00114 


كلتا القصتين تحكيان عن النهاية» تحكيان عن انطفاء الجسم؛ 
وكلتاهما توجهان النظر الى النقطة التي يبدأ فيها غير الجسمء اللغة: الضوء 
التى تظهر على شاهدة القبر وتشهد علىمجد البقاء. إن ما يبدو هنا أنه 
يتحدث بطريقة غامضة ومريبه هو لْعْةَ القانون ولغة الفن» اللعات ‏ كل 
بطريقتها المبهمة ‏ تهددان بمحو الجسم والبقاء بعده. إن موت البطلين, 
كان الشرط اللازم للدخول فى ذلك العالمين اللذين تظهرهما كتابة كافكا 
دائماً وأبداً: عالم القواعد» عالم القانون؛ وعالم الحرية. عالم الفن. 


بهذا المعنى لمثل هذه القصص عن النهاية لم يقرأ المرء آثار كافكا 
فحسبء وإنما فسّرها مرارأ وتكرارا: كإستسلام الحى أمام القانون» الذي هو 
طاعة ونظام؛ كإستسلام الحى أمام الفن؛ الذي يمكن أن يكون الحرية. 


لكن في ميسور المرء أن يقرأ القصص التي يرويها كافكا بطريقة أخرى 
أيضا: من الجانب المقابل وضد التيار؛ كبدايات» كأساطير مؤلمة عن ولادة 
الإنسان. هذه القصص تبدا حيث تبدا حياة كل إنسان: فى الاسرةء فى 
لمحب الدي تدعو ل والكراهية التي تنتجها. لكن بدقه أكثر: ندا حيث 


«(كافكا) كلمة تشيكية وتعنى: «غراب». والد فرانز كافكاء التاجر 
كيان نكا أعاة انمه لين : الطريعي ‏ الفجر انظ للاى» رسيس لان 
مار كة خسن كته (محل لبيع الأة 0 الراقة بالجملة): وضع الغراب كشعار 
على أوراق مراسلاته التجارية. وكافكا الابن قدّم لعبة «التحول) هذى 
وذلك فى المجال ‏ الأكثر خحصوصية وجوهرية ‏ الذي كان يرى فيه إمكانية 
العفو عد "اذاه م نيال الأدطيي كته رين يقر اللفية الأ بوي كلح 'الرقت 


0 


نفسه. إنه لا يستحضر اسم الوالد ضمانةً للنجاح التجاري» كما فعل هرمان 
كافكاء وإنما يحوّله الى قناع يحكم لعبة المؤلف في الأدب؛ لعبة الأحرف 
إذاء خارجة من عالم التملك والمقايضة» ومستقلة ومدهشة في الوقت 
نفسه. إن لعبة القص هذه مع اسمه نجدها في كل آثار كافكا: كلعبة تتقاطع 
قا شك خريب توحقة الآنا"التايعة للأسرة وإعادة تحلى هله الأنا هن 
الفن» وتعترضان بعضهما بعضا. 

فهناك مثلا قصة ورقة قديمة» وهي قصة شعب بدوي غريب يقتحم 
عالم الحضارة ويهدد بتدميره. هؤلاء القوم لا يعرفون لغتناء بل بالكاد 
يملكون لغة خاصة بهم. بين بعضهم بعضا يتفاهمون مثلما يتفاهم الغربان. 
دائماً يسمع المرء هذه الصرخة للغربان. وهناك قصة الصياد غراخوس, 
الذي يمخر المياه وهو بين الحياة والموت» والذي يشتق اسمه من كلمتين» 
لاتينية وإيطالية» تعنيان «غراب»). وهناك أسم في استعدادات زاف في 
الريف يجمع بين وقع كلمتي «غراب») و(كافكا) 1 - طمقط183 - 
(غراب) 18866 - (غراب) عاطه2آ1. 


وهناك القصتان العظيمتان الحكم و الانمساخ, اللتان تكرران لعبة 
الاسم وتوسّعانها. إن اسم جيورج بندمان في الحكم يعاد في يوميات كافكا 
)١1915/7/1١(‏ وفي رسالة الى فيليس باور (؟/5/١5١)‏ الى اسم 
«فرائز كافكا). 

لمن ع:01ع00) غدد من الأحرف مغشلما في 1017 
وفي قر ل جرع 08 يقوم صم بعزير ع0م12 من أجل جميع 
إمكانيات القصة. هذه الإمكانيات التى ما زالت مجهولة. وعدد 





() راجع هامش ص 48 (ا. و). 


٠‏ بان 


الأحرف واحد في علمع8 و2014 12. وحرف ع في الاسم الأول يتكرر 
في الموضعين نفسهما اللذين يتكرر فيهما حرف : في الاسم الثاني. 

وغريغور سامساء بطل الانمساخ» ليس مصاغاً بوضوح أقل على اسم 
«وكافكا): يشحر مقنّع ومكشوف في أن يعتمد اسما 12118[ و5310252 
على بعضهما بعضاً من خلال توازن الأحرف الصوتية وتساوي مواقع 
الأحرف الساكنة. 

إن اللعبة التى يقوم بها كافكا الأب والابن هى لعبة قديمة. إنها لعبة 
عدج لاع سو امن الاتتوق عوية براقي كل متهسا وعد فى انء ليه 
تصف المكان الذي تتصادم فيه الصياغة الأبو ية مع رغبة الطفل بتأسيس 
ذاته. الآخر والجوهر الخاص يبدوان» في أنء» مندمجين بلافكاك ومنشقين 
بلا مهادنة. إنه صدع قاتل يشرخ إحساس الطفل بذاته. إنها لعبة السب 
والتأسيس الجديد, القسر والحرية» الصياغة العائلية والابداع الذاتي. أو» كما 
يعر كافكا نفسه في عنواني قصتيهء لعبة الحكم والتحولء, القانون 
والامساخ. إذ أن كافكا لم يضع للقصتين» اللعه: ن فهمهما على أنهما تمثلان 
اختراقاً عنوانين عن طريق المصادفة. الأولى تروي حكم الت الذي ؟ 
حياة الابن: أحكم عليك الآن: بالموت غرقاء والثانية تين ميخاولة ا عن 
طريق تَمحوّل الذات» للتحرر من عالم. القانوق: لابو والتسلل من هذا 
القانون. وكلتا القصتين تنتهيان بفوز الأ وموت الابن: غرقا ذ في الحكم. 
وانطفاء الذات البشرية في جسم الحخيوان في الاتمساخ. إن اللعبة بالاسمء 
التي تربط الأب والابن» هي كفاح كافكا الشخصي والأدبي في سبيل إلغاء 
اود الأسرة والتحول الى حرية الفن. الخروج كتابةٌ وتخييلاً من دائرة نفوذ 
اليم لكن هذا يعني بالنسبة لكافكا: كفاح حياة أو نويه 


أ/ام 


فى جسده الخاص به من قبل الوالد» تخلقه وكأنه ينشأ الآن... من الفعل 
الإبداعي للمخيلة. 

هناك قصة قصيرة أعطاها ماكس برود عنوان (تهجين)» يبدو أنها 
تتحدث عن هذا الكفاح بين الإرث الأبوي ولعبة اغفيلة المستقلة: 

لدي حيوان مز نصف قطيطة. ونصف حَمّل. إنه قطعة إرث من 
ممتلكات والدي, لكنه لم يتطور سوى في أيامي, سابقاً كان حَمَلا أكثر 
ما كان قطيطة. أما الآن فإنه يملك من كل منهما قدراً متساوياً... أحمل 
الحيوان الصغير على حضني. وحولي يتحلق الأطفال من كل الجوار. 

فتلقى أروع الأسئلة التي لا يقدر أي إنسان الإجابة عليها: لماذا لا 
يوجد سوى حيوان واحد من هذا النوع, لماذا أملكه أنا بالذات... , ماذا 
يسمّى, وهكذا الى آخره. 

إنني لا أبذل جهدا للإجابة, وإنما أكتفي. دون شروحات أخرى, 
بإظهار ها لديٌ... يطيب له (الحيوان) أكثر ما يطيب عندها يلنتصق 
ويتمّح بي.. .. ذات مرة إذ لم أستطع بعد. .. في أعمالي وكل ما يتعلق 
بها أن أجد مخرجاًء سقطت دموع من شعر لحيته الطويل جدا. هل 
كانت دموعي, هل كانت دموعه؟ ... لم أرث الكثير من والدي, لكن 
قطعة الإرث هذه ليست قليلة الشأن... أحيانا يقفز الى الكرسي الى 
جانبي ويضع تحطمه على أذني. إن الأمر وكأنه يقول لي شيئا ماء وفعلا 
ينحني بعد ذلك وينظر في وجهي. كي يرافب 1 عور عي 
أعلمني إياة. ومجاملة أفعل وكأنني فهمت شيئاً وأومئ برأسى 

ربما من شأن سكين الجرّار أن تكون خلاصاً بالنسبة لهذا ارا 
لكن يجب علي أن أضْنّ بها عليه لأنه قطعة إرث. 

الذات البشرية ك (تهجين)2» كلعبة متداخلة من الصياغة 


بان 


للأصل المزدوج التي تتكثئف في مخلوق منقسم. نصفه مؤيد ونصفه مقاوم, 
نصفه قطيطة ونصفه حَمّل. تكوين وتهديد الذات فى شعارء فى حيوان 
يرهز للا سزة وربما للأسرنين «كافكا) و«لوفي) 6 
والحياة: الجسم الحيواني كمأوى للذات المتألمة. 


ويتركب من الموت 


إن نصوص كافكا تروي قصصاأ عن غراب النحسء كافكاء الابن. 
إنها قصص تحكي عن البداية: بداية الطفل» الذي يريد أن يجد طريقه في 
لنياف اإنها قصسى تضق النقة الأرلية فى لقره الخلذقة الذاكا ةف اقدرة أيه 
التى قد يمكنها أن تمنحه الاستقلالية والوعي بالذات- لكن فضضن كانكا 
تختلف عن قصص غوته فيما يتعلق بنهاياتها وعواقبها. إن غوته وكافكا 
يؤشران بداية ونهاية عملية يمكن وصفها بأنها قصة الذات في العصر 
الحديث» انطلاقتها وفشلها. ديالكتيك الحداثة بين القرنين الثامن عشر 
والعشرين. 


لكن كلا الحدثينء الانطلاق والفشل» يقومان على النموذج نفسه. 
والذي يمكن تسميته «دراما الطفل الموهوب». هذه الدراما تروي قصة نشوء 
الذات الحديثة كقصة تناقض: تزامن التأثير الخارجي والإبداع الذاتي» 
الموروث والبداية الجديدة في مشهد أولي تن تنبئق منه الانا الحديثة. إنه المشهد 
الأولي المزدوج للصياغة من خلال الدم واللغة والتربية؛ ولخلق الذات من 
البذرة الإبداعية التي تغفو في الطفل؛ مخيلة وطاقة إبداع تقدر (أنا) مستقلة 
واعية أن تثبت وجودها انطلاقاً منهما. وفقط من خلال ابتداع هذا التناقض 
تزداد طاقة السحر لأعجوبة كينونةالطفل: أن يقدر الطفل أن يكون نتاجاً 


© اسم لا/داء1.0 مشتق من كلمة وبهم.1 > أسد. 


اه 


ونقطة نهائية لسلالة؛ وفي الوقت نفسه بداية فردوسية لعالم جديد. رثا 
ونواة» نات تربية وسحر الخلق» ربيب نظام التربية وأعجوبة. 

قام غوته بعملية اخراج لأسطورة الذات» وقام القرن التاسع عشر 
بتنويعات عليها لا حصر لهاء ويبدو أن القرن العشرين على وشك أن 
يودّعها. وما من أحد راقب بدقة عمليةالتوديع هذه ووصفها بلا هوادة مثلما 
فعل كافكا. 

إذا كان «ابتداع الطفولة) يؤشر على بدء الحداثة» فإن «زوال الطفولة) 
يؤشر على نهايتها. وآثار كافكا تصور تلك المناطق المظلمة والاعوجاجات 
التي تظهر علىالحدود بين المرحلتين: نشوء الذات من القوة الخلاقة التي تغفو 
في الطفل؛ تشويه ثم يكف ل الداضيى وها يدك تعدا عنه في تصادم 
موضوعين (لا يمكن التوفيق بينهماء ومع ذلك مقيّدين الى بعضهما بعضا) 
ترمي إليهما كتابة الشاعر: وصف الاستلاب في العالم من طرف» ورواية 
قصص الطفولة من طرف آخر. إنها رؤيا عن البنية القسرية للمجتمع 
الجماهيري الحديث الذي تسود فيه البيروقراطية والالية ووسائل التوجيه 
ويميزه كبت الذات. وإزاء ذلك محاولات تحويل الام الطفولة الى حرية 
الوافك: 

لقد أدرك كافكا هذا الوضع أكثر ما أدركه أي شاعر آخر. إن قصة 
الطفولة وقاعة الآلات تقفان فى آثاره الى جانب بعضهما بعضاً بشكل لا 
هواذة ولا مهانانة"قيده نكل حلم كارك روسهاة سرف عيد املكف قن برا 
الى جانب إحساسه بقاعة التلفون والتلغراف اللاإنسانية في شركة خاله. 

إن المطمح الأول بالبحث عن قصة الطفولة يصبٌ في السعي الى 
إشارة قد يكون من شأنها أن تمنح الجسم الصامت لغة وتهديه ‏ ضد اليد 
الاموية التي تغلق فمه ‏ اسما غير مستلب: هذا ما ترويه قصة هموم رب 


غ لاه 


البيت؛ قصة أودرادك عاء0030 الذي يثبت وجوده إزاء عالم الأب» وذلك 
بقوة اسمه غير المفهوم وغير القابل للتوييين: 

والمطمح الثاني بالبحث عن صيغة لبنى القسر في العالم التي لا مهرب 
منها» يصتٌ فى تخيل الالة القاتل» التى تكتب للفرد قانون جسده فى 
جيه وت شلال نتم الكناييم كد ردك تمن فى التتههرة 
العقاب. حيث تكتب آلة الإعدام في جسد المذنب رسالة خصوصيته لا 
يستطيع احد غيره انك يقراها. 


إن القصتين» هضموم وب البيت وفى مستعمرة العقاس, هما صورتات 
معكوستان لبعضهما عقا وتتممادك بعضهما ععنا فى الأولى؛ الطفل 
الذي يغبت وجوده إزاء عالم الأب» ويبقى على قيد الحياة كآلة غريبة (بكرة 
خيوط). وفى الثانية» مستعمرة العقاب بآلتها الغريية أيضاء هذه الآلة التى 
تعد بالخلاص لكنها لا تقدم في النهاية سوى خصوصية الفرد المطفأة. 

وعلى الحدود التي تلتقي فيها قاعة الالات وقصة الطفولة» ويتماسٌّ 
فيها القانون والاسمء يعشّش الموت. هذه هي الرسالة التى تنقلها نصوص 
كافكا. وهي الرسالة التي قادتها حرب القرن التاسع عشر حول وحدة 
الذات» قادتها الى النهاية بوسائل أخرى. ونصوص كافكا هي أوصاف لهذا 
الكفاح (تنويعا علىنص وصف كفاح). إنه كفاح يصبٌ في الصيغة 
المتناقضة للحداثة: إنها ما زالت ترى الابداع نواةٌ للذات» لكنها تنفيه في 
الوقت نفسه. 

لقد تمشّك كافكا بالتناقض الواسع والقاتل الذي ينفتح بلا مهادنة بين 
آلة الخوف والخيال الخلاق» بين النظام والحرية الخلاقة. والقصص التي 
يبتدعها تشهد على ذلك. إنها «فصول» فى دراما الطفل الموهوب» هذه 
الدراما الى تشهى نهاية قأتلة: إنها قفصص عن الولادة: وعن العلاقات» وعن 
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التحوّل» وعن الزوال. 

الدع 7ل حي زل ويفاال ويس الفا ينغن 
الولادة. عن الحكم كتب كافكا: هكذا فقط يمكن الكتابة, فقط... بهذا 
الانفتاح الكامل للجسد والروح (5؟ أيلول ١51١7‏ في اليوميات). هذا 
ضروريء إذ أن القصة خرجت مني مثل ولادة حقيقية ‏ وهي مغطاة 
بالوسخ والبلغم ١١(‏ شباط ١5١+‏ في اليوميات). إن الحكم هي تخيّل 
ولادة,» كما أن الاغساخ هي عكسهاء صورة معاكسة لفعل الولادة +١‏ 
شباط ١5١9‏ الى ماكس برود). والروايات الثلاث خاصة هي تخيلات 
ولادة: ولادة كارل روسمانء» الفقوة : في العالم اجديد» في أفريكا 
الشاسعة. خاله يقول له: الأيام الأولى لأوروبي في أمريكا يمكن مقارنتها 
بالولادة؛ ولادة يوزف ك في عالم المحاكمة» في تشعبات السلطة؛ ولادة 
المشاح ك في عالم القلعة والقرية» في أرض تلك البيروقراطية التي تتداخل 
فيها الادارة 0-7 مع عضواا يهنا علا بين 

لكن قصص كافكا هىء من ثمء قصص علاقات. العلاقة بين المرأة 
والرجل» مثلاء في قصة صمت عرائس البحر, والعلاقة بين السيد والعبد 
في قصة رسالة قيصرية» وكل من القصتين تقول أن العلاقة غير ممكنة سوى 
«كحدث صوري» وحلم لا يتحقق. 


وقصص كافكا هيء ثالثاء قصص تحوّل. وهي تتكرر وتتنوع في آثاره 
كته يزه وأفضل مثال على ذلك هو قصة القرد روت بيتر الذي 
يقرر» كي يتخلص من الأسرء أن يتحول الى إنسان: يدا النطق:ويخاوال أن 
يصبح فناناً. إنها محاولة يقوم بها كافكا لتخيّل ابتداع الإنسان لنفسه خارج 
صياغة الأسرة له وخارج نفوذ الأب وبعيداً عن التربية المدمّرة لتحقيق الفرد 
لذاته. محاوئة في الحيوان الذي يعيش بلا أسرة وبلا أب. 


5و0 


وتفش كانكن الأعيرة بويا بالذاك سود عن الروا له زواك 
الجسد. ولا سيما قصتا الفنانين» فنان جوعء ويوزفينه, المغنية أو شعب 
الفئران. 

ولادة ‏ علاقة ‏ تحوّل - زوال: إن الطريق الذي تسلكه قصص كافكا 
هو طريق واضح بشكل كاف. ولادات نتحدثء وتقود الى مواقف تخلو من 
عللاقات والى تحوّلات دود نتائج. واعجيرا تعمود ال نوع من قلب الذانسةى: 
حدث ولادة مشروء من الوراء... ف فناء كييك فى سيان الاسم. 

إن طراز حياة كافكا هو في منتهى البساطة وغير ملفت للنظر. ليس 
الآلم الكبير الذي عانى منه هو العلاقة المميزة» وإنما الاهتمام الشديد الذي 
أولاه كافكا لهذا الال هو الذي يعطى حياته ‏ استنفاد سيره تدريجيا عبر 
الكعابة ‏ ثقلا أدبياً عالميا. 


يولد فرانز زر كافكا في براغ بتاريخ ”7 تموز 681 ١‏ كاين أكبر في أسرة 
مؤلفة من ستة أولاد. إنه تلميذث جيد. يتبع رغبة والده ويصبح حقوقيا. نذا 
الكتابة وهو طفل. يقيم صداقة مع الكاتب الناجح» ولا ريب») ما كين برود 
الذي يعحب بة. يعوم بوربحلاات للنزهة والثقافة مثل الشيات الاخرين. : 
ل ملغولا ند وباريس 0 لدم وفيروناء والى 7 5 وسراذ"ت. 
0 حوادث العمال». يرتفي من 50 سنا عل ا كر أعاة يشال 
الى التقاعد فى وقت مبكر. يعانى من الوظيفةالتى تستهلك طاقته التى يريد 
أن يمدلها في الكتابة. يعيش طوال عمره فى براع» هذه العحوز ذات 
الخالب» هذه المدينة اللعينة, ل5 استطيع أن أعيش فى براع, ولا يغادرها 


() هلغولا ند جزيرة سياحية في بحر الشمال» ولوبيك مدينة في سمال المانياء وفيرونا 
وميران فى شمال إيطاليا (ا. و). 


سوى في العام الذي يسبق وفاته. يغادرها الى برلين ا يعيش هناك مع 
حبيبته الاخخيرة دورا ديامانت. ويتوفى بتاريخ “' حزيران ١975‏ نتيجة 
إصابته بسل الحنجرة. 

ربما يكن التعبير عما يميّر هذه السيرة من خلال فرق رو الفرق 
بين الجسم والكتابة والفرق بين المطلب والتحمق. 


عن الكتابة: الرواية هي أناء قصصي هي أنا (الى فيليس باور بتاريخ 
".© وهذه الكتابة هي بالنسبة لي... أهم شيء على الأرضء 
مثلما هو الجنون بالنسبة للمجدون... أو الحمل بالنسبة للمرأة (الى روبرت 
كلوبشتوك فى نهاية آذار .)١557‏ يمكن التعدف ف بشكل جيد للغاية 
على تركيز صوب الكتابة. وعندما أصبح واضحاً في كياني أن الكتابة 
هي الاتجاه الأكثر جدوى في طبيعتي, تدافع كل شيء في هذا الاتجاه 
وترك كل القابليات, التي تتجه أول ما تتجه الىمباهج الجدس والطعام 
والشراب والتأمل الفلسفي للموسيقى, تظل خاوية. لقد ضمرتُ نحو 
كل هذه الاتجاهات (في 5 هن البوشيات), 

لكن مقابل ذلك يظل قائما بلا مهادنة إصرار» هادئُ ومثابر» على 
تجارب الجسدية: جسمي كله يحذرني من كل كلمة (الى ماكس برود 
بتاريخ 2.01 هكذا يعبر ميل كافكا طوال حياته للنباتية 
والعمل الحدائقي والعمل كنججار, واهتمامه اليقظ الدائم بفنون الجسد: 
زياراته لمسارح المنوعات والسيرك» واهتمامه بالرياضة والفروسية والتجديف 
والسباحة» وشغفه بالصور المتحركة؛ السينما. 

والفرق الآخر: كافكاء الذي يتمتع في عمله المهني بسمعة حميدة 
بصفته حقوقياً مختصاً بمسائل التأمين ويلقى إعجاباً كبيراً لدى أصدقائه 
الكتّاب» يرى نفسه فاشلاً ليس كفواً لأن يشعر ب ثقة بالنفس دائمة: في 


مملاه 


المدينة» في الأسرة ة» في المهنة, في المجتمعء في علاقة الحب (ضعهاء إذا 
أردت: في انحل الأول)... » في كل هذا لم أثبت صلاحيتي (الى ماكس 


برود في منتصف نشرين الثاني ل ل" 


هناك وثيقتان تمثلان شهادتين على الولادة فى أدب كافكاء وعلى 
كتابته الليلية) من روح الأسرة: القطعة من سيرة حياته التى كتبها فى أب 
5 لكل إنسان خاصيته. و رسالة الى الوالد التي لم تصل قط الى 
المرسلة إليه. وكلا النضصّين نموذجان على التربية البورجوازية. وهما يصوّران. 
ربما كما لا يفعل أي نص آخر كتب في القرن العشرين» كل سمات مأزق 
هوية الذات في العصر الحديث» هذا المأزق الذي ينبع في نقطة تقاطع 
التربية» والأسرةء والحب» والكتابة. وهو يبدأ بصيغة «البطل الذي يجري 
التحقيق معه)) ومح ذروته في شمقاء العارفم ويكتمل في زوال الذات. إن 
أذتيف كا نكاتهي أكك. نط اسه الاميزة تدرفنا بو الشيارك” الو فس ين | للدي 
والكراهية فى هذا الخطاب: اعتاد هرمان كافكا أن يقول أمرّقك مثل 
سمكة (رسالة الى الوالد). وفرائز كافكا نقل المقصود هنا. إنه» بالمعنى 
الدقيق» نسيان الحب كشكل للبقاء. إن نصوص كافكا لا تروي حكايات 
حب. لقد انتقلت هذه الى الرسائلء التى تحاول مسح (بمعنى قياس) المسافة 
يك اليا توالا كام والتعبير عن تعذّر الحياة والأدب: لا أستطيع أن أعيش 
معها ولا أستطيع أن أعيش بدونهاء يكتب كافكا عن خطيبته فيليس باور 
(الى ماكس برود بتاريخ .)١517/3/78‏ والرسائل التي تعد بالمكات والتي 
وجهها امهاطي صو جه احيرية , كذلك هي رسائله الى ميليناء حبيبته 
5 راق د حير إن رسائل كافكا تقوم بعملية احراج للمسافة التي 
داج كي يستطيع الكتابة) تقوم بعملية اخراج الكتابة التي تريد اقتناص 

نفس الحياة. علي كافكا لد يرن دووا ذياماتغة ‏ فحه القر يق الذي 


يدع الكعابة تنطفئ : إنه يدعها تحرق نصوصه التي يعتبرها فاشلة. ولم تبق 


هاه 


رسائل منه الون دورا (مصادفة؟). 

الاق التعيرة عدن للك الاتضنال قو :روالى الدايي قن ررفنالة 
مؤرخة فى ١4١5/1١/57‏ الى فيليس باور يرسم كافكا هذه التجربة في 
رؤيا شبحية وتنبؤية» في نظام تراكب من التقنيات لا يُعلى على كماله. 
يحل محل الماهيات البشرية: فى قاعات الموسيقى والالات وفى الفنادق» بل 
وفى وسائل النقل مثل القطارات والسفن والمناطيد والحافلات الكهربائية) 
يُطلب وضع بارلوغرافات يمكن في كل وقت الإملاء عليها وهي تكتب. 
ووزارة البريد تضعء بصفتها هيئة علياء بارلوغرافات في جميع مكاتب 
الريك ويُربط الك الاملاء هذى مباسشرة أو عن طريق عربات» مكاتب 
كتابة» يتم فيها كتابة ما جرى املاؤه وتسليمه الى مكاتب البريد. ويجري 
وصل نظام الإملاء والكتابة هذا بشبكة الهواتف القائمة. لكن كافكا يربط 
هذا الخيال مع قصة لحب التى هي قصته: ورا اريت تابدن 
باور في برلين. يكتب لها: وللمناسبة أن التصور جميل عدا أن يدهب 
بارلوغراف في برلين الى التلفون, وفي براغ غراموفون. لكن, يا حبيبتي. 
إن الاتصال بن | البارلوغراف والتلفون يحب أن يخترع على أي حال. 

امه ٠‏ الي ا د ا د ا 
با يوان ني الجر عمل ارد فى طول الس دن الام 0 
الأرض بجبهته . ورغم ذلك ربما لا تكون قصة عزلة الكايت ب الحتمية» هذا 
الكاتب الذي يدفن نفسه. مثل حيوان» في طبقات الأرضء لا تكون هي 
كلمة كافكا الاخيرة. فقبل وفاته بعامين تقريبا يكتب كافكا رسالة عجيبة 
(موجهه الي دار اشر 


() في قصة البناء, التي كتبها كافكا في خريف عام ١97‏ (ا. و). 


همل١‎ 


مسألة كتابتى تبدو لى ظاهريا فى غاية البساطة: إذا تحسندت 
ظروفي وصحتي الى درجة أستطيع معها أن أواصل الكتابة بحرية في 
الثاني والنوم في التهارات فربما سوف أكتب ‏ ضمن حدود القدّر ‏ 
شيئاً جيدا الى حد ما. ولأن هذا لم يكن مكنا في السنوات الخنمس 
الأخيرة, فإنني لم أكتب شيئا تقريباء كما أن ما حاولت أن أكتبه في 
الفترة الأخيرة أثناء تسن صحي طفيف2 هو شيء بائس» ترقيع ل 
شغل يدوي تافه مقطع بشكل آلى. ماكس استمع الى بعض أجزاء منه. 
وربما عندما تطرق الحديث عن ذلك في ميونيخ يد بالتأكيد حكمي 
هذاء لكن نسبيا فقط. إذ أن كل ما أقرأه عليه؛ أرويه الى داخل الحلم 
الجميل الذي يحلمه عني, وعلى الفور يمجد بشكل حلمي. يمكن للمرء 
أن يكون من نرعين: حلم جيد لصديق ويقظة سيئة للذات. 

إن الحكم الذي يصدره اعدف رانين الات مضل كاكاء لس 
حكماً للتنفيذ وإنما نسبيا فقط. و(الأنا) التي تفصح عن نفسهاء 0 
ذلك في الحياة وإنما في الكتابة وفي التلاوة و(الأنت) التي م إليهاء لا 
تعطي حكمأء وإنما تعطى ذلك الحلم الكميل الذق عرقعها تيعلهيا. 

ما يضعه كافكا هنا ببعض جملء قد يكون الأوتوبيا الأكثر ملعاة 
المخبات عدم بها إساد. لم يعد ولادةً في عالم الأب الذي يخنق قوة 
الطفل الخلاقة وإنمأ الثمة أن (الأنت) الاخوية قادرة على ابتداع (الأنا/ 
المفقودة. إنه حلم البداية» هذا الحلم الذي هو الاح : ا لولادة. ا من 
التسنت» وإعما من مخيلة (الأنت) الأخوية: الإنسان الذي صو نتاج قوة 
التخيل الخلاقة لا تمسه يد سلطة: حلم يُحلّم به بعد الأكل الثانو ى من سشجرة 
المعرقة. 

ما يقدمه كافكا بهذه الأوتوينا هو نموذج لعلاقة إنسانية تسمو الاي 
وبالسيرة الذاتية أيضا: في العلاقات بين الناس تودّع أشكال السلطة وتعطى 


مه 


طاقات الخيال حقّها. وربما كانت هذه النقطة هي التي تضفي على آثار 
بالأدب ينبع من الاهتمام بسحر البدايات. إنه السؤال عن دور الخيال في 
الحياة» لكن هذا يعني: عن بداية العالم التي تعود دائماً الى الحدوث. ليس 
كافكا أهم كاتب في القرن العشرين لأنه ‏ ربما كما لم يفعل كاتب ثان ‏ 
وصف العالم المستلب والانا المستلبة في هذا العالم: البيروقراطية وتشعبات 
السلطة» فقدان خصوصة الأناء فقر العلاقات بين البشرء التأثير اللاإنساني 
للصناعة ووسائط الإعلام. إنه أهم كات لان ينقطع عن تقديم دراما 
الطفل الموهوب» بدقة ودون كلل وبلا هوادة في وقت واحد: محاولاات 
الإنسان الضرورية للحياة» ابتداع نفسه من طاقة الخيال وإيجاد طريق في 
عالم الحياة... وثوقا في خيال الآخر. لكن هذا يعني: تعلم فهم ما هو 
حلاق كشرط للعلاقة الإنسانية» حتى حيث يعاش في فشله. ومع 
الانعطاف الأخير اليائس: عدم امكان الوثوق بعد الآن بطاقة الخلق الذاتية: 
وإنما أن يحلم المرء أنه نفسه قد ابتدع: الذات كحلم جميل حَلم به الآخر. 

وما لا شك فيه أن هذا هو الاهتمام الوحيد الذي يمكن للأدب أن 
يطلبه. إن الهدف الأكثر يِدَما وربما أكثر جدّة للأدب هو: أن تقوم 
التخيللات. المولودة هته يتوخيه نظر الآخر إليها وانشباهة ورغياتة» وأن: يواسمن 
الفن» هكذاء علاقات لا يمكن بلوغها على طريق الحياة. 


1 غرهارد نويمان 


قتلاء ل 0112311 
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١‏ - الخ «العربى) 


«هذه الترجمة قام بها منير البعلبكىء وأنا نقلتها عنه حرفياً). هكذا 
فكرت 2 اك عندما بدا فى ترجمة واعداد كتاب (الانمساخ). 


ضنوزت: ‏ كامل: صفحات: ‏ كتات (المسخ) (الصادر عن دار العلم 
للملايين ‏ الطبعةالاولى - بيروت» تموز )١361/‏ بحجم أكبر من حجمها 
الأصلى» كي أجد فراغا كافيا لكتابة أية تصحيحات. وكان تقديري أي 
البعلبكي كانت عن لغة وسيطة. وكان ظني أنني لن أكون بحاجة الى نسخ 
الكتاب كله بخط يديء وإنما سأكتفي بتصحيح ما أجده من الأخطاء 
القايلة على الصفحة المصوّرة ذاتهاء وأدفع بنص الترجمة المصححة هكذل 
الى المطبعة. 


وشرعت في مقارنة ترحمة البعلبحي مع النص الالماني. وفوجئت 
مفاجأة أقل ما يقال فيها أنها غير سادة: 

ما من صفحة من صفحات البعلبكي تخلو من عدة أخطاء. في 
الصفحات الاولى كاك كل صفحة تحوي بضعة أخطاء: ه كلما تقدم عدد 
الصفحات زاد عدد الاخطاء في كن صفحة. وفي منتصف القصة أصبح 
أن اركب ٠ | 1 : 5 ٠‏ سااة أسي)ة فكره 
التصحيح يبد يتصسفقل النص. و ما بعل لم يبيعل بالامكان كتابة التعدياءت 


مه 


على الصفحة نفسهاء وإنما أصبح من الضروري كتابة الصفحة من جديد. 
وهكذا اضطررت الى كتابة النص بكامله بخط اليد. 
الممكنة التى قد تكون وراء وجود هذه الأخطاء الكثيرة لدى مترجم كبير 
مثل منير البعلبكي : 

1ت التيجمة عن النة: وسيفلة 1[ كن كلية تعريا ليا ٠غدة‏ 
اهمها ١ب‏ واجخانا جد صفحة كاملة فى القاموس عن مفردة واحدة 
بسيطة للغاية©. والمترجم من اللغة الأولى (هنا الألمانية) الى اللغة الثانية (هنا 
و قل ينتهى | استخداما خاطكاء قليلا 00-7 لول 00 
لبن 0 الثالثة 5 العربية) قد ينتقى النتخداما خاطناء ٠‏ ليلد ا 0 
مفردات اللغة الثانية. وبهذا تصبح مفردة اللغة الثالثة خاطعة قليلاء لكن 
مرتيق» أ ديعينة عق متك المقردة اف الغة اله الأران: 

والجملة تحوي «مطيات» أكثر بكثير ثما تحوي المفردة. 

ورب تعبير لا يجد المترجم الأول مقابلاً صحيحاً له في لغته فيتر جمه 
بتصرف أو بشكل تقريبي. والمترجم الثاني قد يترجم هذا التعبير من اللغة 
الثانية ببعض التصرف أو بشكل تقريبي» رغم وجود ‏ ربما ‏ مقابل له في 

والا اترابييا عن لمر ارك ولجمل والجعامر هو «روح» النص ككل 


( عندما أعمل بضع ساعات في الترجمة, أفتح القواميس مئات المرات. 


5م 0 


عد إن اتلالاقت ريق أو واكم القند كبر بو اياون اللفانت الا وووفة هن 
طرف واللغة العربية من طرف آخر قد يؤدي الى أخطاء كبيرة لا يمكن 
تفاديها إلا بالاستعانة بأشخاص يتكلمون لغة الأصل. 

ب الأشطاء الناجمة عن استخدام الضمائر بكر خاطئ هي 
أخطاء كثيرة: أبيه» أمه. والديه» والديٌء أخته. في حين أن كافكا لا 
يستخدم ضمير المتكلم مع كلمة «والد) مرة وحيدة في القصة بكاملهاء ولا 
يذكر سوى الوالد. وعندما تكون الأم وابنتها مثلة فى مشهد واحدء فإن 
كافكا لا يكتب «الأم وابنتها)» وإنما يكتب الأم والأخت. إذ «أن كافكا 
يروي القصة من وجهة نظر الشخص الرئيسي فيها». 

١؟‏ - كتب كافكا بلغة تسمى «المانية براغ)» وهذه اللغة أصبحت قديمة 
نسبياء. وى أقرب الى اللغة الى يتحداث: بها سكا التجها أكثر من اللغة 
التي يتحدث بها سكان المانيا. وتحتوي على مفردات وتعايير غديدة لم تعد 
أن تمي ل في اححياة اليومية. وهنا يصبح فزن الضترووق عدا أل فيه 
المترجم بأشخاص» وليس بقواميس فقط. 

©" ترجمة نص لشاعر دون معرفة بقية أثار هذا الشاعر معرفة كافية 
لا بد وأن تؤدي الى أخطاء. مثال: إن عنوان رواية كافكا الثالثة 225 
ووواطء5 يمكن ترجمته ب «القلعة) أو «القصر». والكلمة الثانية معروفة 


بالحرية أكون ادر لكن عندما يعلم المترجم أن كافكا استخدم» في 
مكان آخرء كلمة عءنا8 12:6 في صدد روايته» فإنه ينبغي على المترجم أن 
يترجم عنوان الرواية ب «القلعة)» إذ لا معنى ثان لهذه الكلمة. 

 :‏ إن الانشغال فترة طويلة بكاتب يرهف الحس لفهم استخداماته 
للمفردة» ويتيح العودة الى مواضع أخرى في نصوصه. والتأكد من المعنى 
الحقيقي المقصودء واسترجاع الخلفيات. وأكثر من هذاء فإن هذا الانشغال 


/اممره 


الإقامة فى البلد الناطق بلغة النصء» والمعايشة اليومية لهذه اللغة: 
واستسخدام مفرداتها كلاماً منطوقاً ومسموعا والاستعانة بأشخاص بالإضافة 
الى القواميس. مثال: «غولدن) وحدة نقدية ترجمها البعلبكي بكلمة 
«مارك)» وترجمها آخر بكلمة «دولار)». هل أتى البعلبكى على كلمة 
((هما؛ والك) أن كافكا 2-7 بالألمائية؟ وهل أتى المترجم الثاني على كلمة 
(دولار ) لأن عونا مأ يفسير كليده «غولدن» ب «دولار كندي)؟ أما هنا فقد 
علمت من ألماني ولد في براغ عام 5 ١‏ ؛ وهاجر منها بعد الحرب العأ 
الثانية الى ألمانياء أن «غولدن») كانت الوحدة النقدية فى براغ والامبر و ية 
النمساوية لغاية عام .2١901١/.‏ 

ال ل ا في إجراء 
بعض التعديللات» فيصحح للكاتبيم: وهذا ا يحور. يجب احترام الكلمة) 
يس با معزى العام فحسب)») وإنما بمعنى المفردة 58 بل واحترام النقطة 
7 والوقت الذي كيه مثر جم شي ترجمة كانه دو دلالة. (في 
قابلة صحفية قال البعلبكى أنه ترجم نحو مئة كتاب). 
>4 حاع فى الجملة الأولى من قصة 007 أن جيورج بندمان كان يجلس في 
حجرته في الطابق الأول. أما فى المر جمة العربية هنا (ص 8) فتمد جاء: 


الطابق الثاني. إن البناء فق أوروبا 88 من طابق أ رضي م طابق أو ول الخ. أ 
أن الطابق الأول يعادل الطابق الثاني ش بناء عر بي . 
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2 والبعلبكي كك القاأرئْ العر 0 | أمام (حزورة)» فالمد جم لم يتيده 
يكلهة وأحدة للكتاب 0 الكاتييه: ورمما فعل دا د أن اضر التسعة 


قعل "كا على القادف الأخيو وق ده عا 0 

ورغم كل ذلك» فإن ترجمة البعلبكي هذه هي أفضل ترحقمة عرية 
ننص من نصوص كافكا. بل إن نص «المسخ) هو النص العربي الوحيد 
الذي يستحق الذكر والنقد من نصوص كافكا فى اللغة العربية. 

اكد فى | النهاية» أريد أن أقول أن ترجمة نص الانهساخ في هذا 
المجلد هي ع بالدرجة الأول ترجمة مير البعلبكي. وأنا نقلتها عنه رفيا 
وحافظت» خاصة على «روحها)؛ لكنني اريف عليها بعص 
التصحيحات... التى جاوز عددها المئات. 


دا 04 


ها 





0 بالعربية عن كافكا وأفيدكلا وكا كا أو 
حتى مقال وحيد يعطي انطباعاً صحيحاً عن هذاه الشاغر: او «عق. نض من 


في عام ١11١5‏ تلى كافكا قصة الانمساخ لدى صديقه ماكس برود. 
وعن ذلك كتب فى يومياته: سهرة جميلة عند ماكس. قرأت قصتي 

وفى تموز ١98715‏ غ2 بعد وفأة كاقكا بشي كتين فا كن بروة: ((من 
أتيح له أن يستمع الى كافكا وهو يتلو من آثاره» في حلقة صغيرة» بحماس 
ياخذ بالنفسء وايقاع لن يبلغ مثل حيويته قط كان يسن بشكل: مباشر 
أيضاً رغبة الابداع الحقيقية الجامحة والولع الذي كان يقف وراء هذه 
الاثار) 
0 قصة الانفساخ. وكان ذلك في مدر بلدة بادغود سب رغ التي الغ 
عدد سكانها نحو سبعين الوك 0000 (ادارياً هي جرء من مدينة بود). 

قبل أيام قليلة من هذه الأمسية كانت صحيفة محلية صغيرة توزع فى 
البلدة وحدها قد نشرت فى باب «الأمسيات الثقافية» إعلاناً صغيراً جداً 
مؤلفا من الكلمات التالية: «الاثنين 9 كانون الثانى» الساعة ٠١‏ » ردهة 
مسرح الجيب» روبرت غالينوفسكي يقرأ الانمساخ لفرانر كافكا (الدخول 
مجانا)). 
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في طريقي الى المسرح 7 تباءلت توفكرت: «كتبت قصة الانمساخ في 
زمان ومكان آخرين» في دولة أخرى» في مجتمع آخرء في عصر آخرء في 
عام ١91١‏ في مدينة براغ التابعة لامبراطورية النمسا والمجر. ما علاقة هذه 
القصة بالناس في بلدة بادغو دسب رغ في المانيا في عام ههه ١‏ ؟ من منهم قرأ 
هذه القصة؟ ولاذا قرأها؟ من يترك دفء منزله وشاشة التلفزيون ويتشججم 
عناء السفر في ليلة شتاء ماطرة من أجل أن يسمع أحدهم يتلو هذه القصة 
على مسامعه؟ مجرد تلاوة وسماع فقطء دون مقدمات» دون شروحات» 
دون نقاش؟ (معروف أن مثل هذه الأمسية تقتصر على التلاوة). هل أكون 
المستمع الوحيد؟) 

وصلت باكرا قليلاء فوجدت نحو عشرين شخصاً في القاعة. دروت 
مكاناً في الصف درك على آخر كرسي . وعندما دقت الساعة الثامنة كان 
عدد الحاضرين قد بلغ ارط و التو تساف رطا ل [قر اد نوا رنوانسنا. 
تتراوح أعمارهم بين العشرين والستين عاماً. 

وعندما بلغت الساعة الخامسة بعد الثامنة دل ممثل شاب يرتئدي 
ملابس يومية بسيطة؛ الى خشبةالقاعة» حيث كان قد وضع طاولة بسيطة 
عليها قنينة ماء وكأس ومصباح مكتب. نزع الممثل معطفه ووضعه 
على الكرسي؛ وتناول من جيبه نسخة من كتاب الانمساخ» ووضعها على 
الطاولة. توجه الى الحضور وقال: «أنا روبرت غالينوفسكي سأقرأ عليكم 
قصة الانمساخ لكافكا). وجلسء وبداً التلاوة. 

كانت تلاوة الصفحة الاولى تلاوة عادية لا تنبيع عن شسشىء غير 
عافكون لكن بر طاقاينا أعميعتة اللارة علي دل سار 
دور على خشبةالمسرح. صحيح أن الممثل ظل جالساً طوال الوقت» لكنه 
استخدم وسائله 0 في التمثيل: حركات اليدين» تعابير الوجهء 
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أن أدير راف الي الوراء دود عناء ودوك لسن انتباه ل ومراتثت عديدهة 
ررحت اعول بداظري ين وجوه المستمعين. فلم اليد سوق استغراقهم فى 
الاستماع وكأنهم يحضرون مسرحية حقيقية. 

وعندما انتهى الممثل من تلاوة القصة بكاملها دون أن يتجاوز كلمة 
واحدة قال: (هذا هو الحال»)» ونهض واقفاء فاندلع تصفيق حاد طويل 
كما يجري بعد انتهاء مسر حية تأححة. 

وكان الناس متأئرين غاية التأئر. نظرت الى ساعني فكانت قد بلغت 
التاسعة تماما. أي أن قصة الانمساخ تلبت بكامليا لال تعس سين 


ب هن 


د قَيقَة. 

لا أظن أن أعدا بخ ارين جداء الن :ذه الأمسية ون أن يكون قد 
قرأ الكهنة شايفا لم نأك اح الا لأن القصة أت في نفسه ذات مرة» 
فحضر الان كي يزداد اعجابه بها. 

بعد أن تلقى الممثل تصفيق الجمهور بعدة انحناءات» تناول معطفه. 
ونزل عن الخشبة» وخرج. لحقت به أمام القاعة وهو يرتدي معطفه. قلت 
له: (شكراً. كانت تلاوة رائعة. لقد استمعت إليك 8 أقوم عنالا بتر جمة 
الانمساخ. تعن ال «الى أي لغة؟) قلت: «الى العربية). فظنت انني 
لحظت في عينيه نظرة اندهاش. اتسعت حدقتا عينيه وقال: (الموضوع واحد 
في العالم كله). 


١ 5‏ .دو 


اليد ا ترم 
وأهديتها الى ابنة عمي©. لكنها لا تعرف تفسيراً للقصة. 

أبنه عمى أعطتها الي مهنا وهذه ا لا تعر ف تدرا 

والأم أعطت الكتاب الى ابنة عم لي أخرى, وهذه أيضاً لا تعرف 
تفسيرأ. 

فكتبن لى. وطلين أن أفسر القصة لَهِنّ» لانن د كتور العائلة. لخدن 
في خيرة من أمري. 

أنه السنيكا 
عدون كس الع أطى هرا إذ دحت مصيض :المع الى نات ع ال 
الشيطان. 

ما من أحد يستطيع مساعدتي غيرك. وينبغي عليك أن تساعدني؛ اذ 
(#) كلمة عمزونع1 الالمانية تعنى: ابنة العم /العمة/ الخال/ الخالة (!. و). 
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أنك أنت الذي أقحمتني : في الورطة. إذاً قل لى من فضلك ماذا يمكن لابنة 
عمي أن 0 و 
اخلص د. سيغفريد فولف9» 


() هذه الرسالة أرسلها قارئُْ مجهول الى فرانز كافكا بتاريخ ٠١‏ نيسان 1911 . 
في العامين ١975‏ و937١‏ قامت طالبة فرنسية تعد أطروحة د كتوراه بتقصّي 
بعض آثار كافكا في براغ وقد حصلت من أقارب وأصدقاء كافكا على وثائق 
كثيرة» من بينها هذه الرسالة في صيغتها الأصلية) احتفظت بها حتى وفاتها في 
العام ٠ ١‏ وفي العام :+ ١‏ ابتاع ارشيف الآدت الألماني في مارباخ هذه 
الوثائق: 
وقد نشرت الرسالة المذ كورة لأول مرة في كاتالوج معرض أقيم في العام ١1965‏ 
في جامعتي فوبرتال وبون تحت عنوان «فرائز كافكا: محطات حياته وكتابته). 
لو تخرنت في صبحيفة يوميه بتاريخ ١١0‏ ل جوره ارم صورة 
طبق الأصل عن الرسالة هدية من أرشيف مارباخ, وهي صورة مرقمة تحمل رقم 
47). 
هل أجاب كافكا على هذه الرسالة وفسر الانمساخ لهذا القارئ وقريباته؟ هل 
حل كافكا الألغاز كلها؟ على كل حال كان من المشوق للغاية معرفة كلمات 
كافكا التي كان من شأنه أن يصوغ بها استحالة 0 
إن اكتشافات مفاجئة تظل ممكنة إذا. وهذا الآمال بخص أيضاً الدوات:الناى قد 
يكون كافكا أعطاه لهذا القارئ المهتم. 


ءةت25 


بتاريخ 55 أيلول ١517‏ » بعد يومين من كتابة قصة الحكم. بدأ 
كافكا كتابة الصيغة الثانية لروايته المفقود. وبتاريخ ١0‏ تشرين الثاني انقطع 
عن الكتابة فيها. وانطلاقاً من ضرورة داخلية بدأ كتابة الانمساخ, هذه 
القصة التي أراد أن يكتبها دفعة واحدة مثلما فعل مع الحكم» لكنها طالت 
ولم تتركه طوال ثلاثة أسابيع. وفي ليلة السادس ‏ السابع من كانون الأول 
١‏ أنهى كتابة الاتمساخ. واد أراد أن يلقي بنفسه حالاً على الرواية» لم 

نتم له الككتابة سوى قليلاً وبشكل متوسط جداً. ولم يجد كافكا 0 
0 الكتابة الابداعية. لقد قطعت قصة الانفساخ تيار الكتابة الابداعي 
للرواية. 

وفي نهاية كانون الثاني ١917‏ توقف العمل في المفقود بشكل 
كامل. وفشلت محاولات كافكا للعثور على حالات إبداع في كتابة 
قصص أخرق. لقد انتهت مرحلة الابداع الأولى لدى كافكا. وكانت 
المرحلة الاكثر ثراء وسعادة فى حياته. وقد كتب فيها قصصه الثلااث 
الأولى: الحكم, الوقاد, الانفساخ. 

وطوال عام ونصف العام لم يكتب كافكا شيئاً من آثاره. 

بتاريخ 78 تموز ١91١14‏ 0 كافكا في يومياته» وشعور من اليأس 


6و 


يوزف ك. الذي يعتبر تمهيدا لرواية اماكمة. 

وفي منتصف آب أصبح لا ريب في قدرة كافكا على الكتابة الملهّمة 
مرحلة إبداع ثانية كتب فيها القسم الأكبر من رواية الماكمة وقصة 
في مستعمرة العقاب والفصل الاخير من رواية المفقود. ويين تشرين الثاني 
5 وكانون الثاني ١91‏ لم يعد يستطيع أن يكتب في امحاكمة سوى 
بمشقة. وفى كانون الثانى توقف نهائيا عن الكتابة فى هذه الرواية. 

وستكون المحاكمة هى الكتاب التالى فى سلسلة «الأثار الكاملة) هذه 
بالعربية. 
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الكتاب الرابع 


سالة 
رسالة الى الوالد 


الوالد الأعن 

سألتق- هرة؛' مؤخراء الماذا أذغى أننى. أخناف متك:. ول أعرف: 
كالنافق أن اخيرات بشى ع4 من رفت 57 هذا الخوف نفسه الذي 
لطي أماماك ع وم رت أن شد ين اشرق رطان تقاضو تراه 
أستطيع أن أجمّعه الى حدّ ما في الكلام. وعندما أحاول هنا أن أجيبك 
كات نان تكيف الأمز لذ نانها كن اللتصوو دولك لذن كرف ولد تنود 
يعيقني إزاءك في الككتابة أيضأء ولأن حجم الموضوع يتجاوز ذاكرتي وعقلي 
كثيراً. 

امابوا فينة للق لفق كانت :السألة جد وعذاقيا نكر ضار الجنافاة على 
الأقل عندما كنت تتنحدث عن ذلك أمامي وأمام 0 كقرين دوك أن 
نشي رز كان الآمر يداو للك هكذا تقريا: لقدعيلت طوان حيانك يكذ 
وجذ وضحيت بكل يع من أجل أبنائك» ولا سيما من أجلي ؛ وبالتالى 
فقد عشت أنا وحياة رغيدة»: وكان لدي الحرية الكاملة أن أتعلم ما أشاءء 
ولم يكن لدي داع يدعوني لأن أحمل هموم معيشة ومن ثم أية هموم 
إطلاقاً؛ ولم تكن لُتطلب كلمة شكر أو عرفان بالجميل لقاء ذلك؛ إنك 
تغرف" وامعان: الأبناتئوة الك على القن جر كه ها اتدل علن وق إشارة ننه 
عن تجاوب؛ وبدلاً عن ذلك كنتٌ دائماً أتوارى عن ناظريك» وأنزوي في 
غرفتي» أنسل الى كتبي» الى أصدقاء مختلين» الى أفكار متطرفة غريبة؛ ولم 


+. 


اتويت اليلق تشيراخة :قن .يوم مين الأيامة يولي أت اليك »اق الكنيس» وك 
أزرك قط في مسبح فرائز» وغير ذلك أيضأ لم يكن لدي حس عائلي» ولم 
اع هرك وفسائلك الأخرئ» وألقيت العمل على اعاتقلةه ك تر كتلن» 
وكيك عونا وتلا في عنادهاء وفي 000 5 3 ارك ددا من حلاف 
(لا أجلب لك حتى تذكرة مسرح)» فإنني أعمل كل شيء من أجل غرباء. 
لاسي دك علي» فإنه يتضح أنك, صحيح: لا تتهمني بشر أ 
سلوك شائن فعلاً (ربما باستثناء نيتي الأخيرة بالزواج)» إنما تتهمني بالبرود 
والغرابة ونكران الجميل. بل إنك تتهمني على نحو كما لو كان الذنب 
ذنبي» كما لو كان في مقدوري أن أغيّر كل شيء بإدارة دفة مرة واحدة 
ف سين انك !م يا ادقن اذنيية اللي إلا اتلهد كمض قروو بن كر 
من اللازم. 


وتضيور كك امالك هذا لا ١‏ أعتبره صحيحاً إلا بقدر ما أعتقد اصرق 
كل البراءة من نشوء غربتنا. لحي أنا ييا بريء 1 البراءة مثلك 5 مثلك. ولو 
كان في مقدوري أن أحملك علىالاعتراف بهذاء لكان من شأن الوضع أن 
يتغير: لمأ تهيأت مثلا حياة جديدة: إذ أن كلا منا قد أصبح متقدمأ في السن 
أكثر من اللازم» وإنما نوع من السلام؛ لا توقفء. وإتما تخفيف لاتهاماتك 
التي لا تنقطع. 


ومن عجب أنه لديك حدس ما بم أريد قوله. فقد قلت ١‏ لى مثلاً قبل 
فترة عير بعيلدة: ((لقد تداق كي ولو لم كن معلك 2 الظاهر 55-8 اعتاد 
3 ال 00 0 أناء 7 1 > زه 07 ١‏ 0 5 
الاباء الااخرون أن يكونوا! 0 ابنائهم, وذلك بالذدات نني لا استطيع ان 
أتظاهر مثل الآخرين). إنني» أيها الوالد» لم أشك مرة بطيبتك تجاهي: لكن 
هذه الملااحظة أعتبرها عير تسحيعتا , لا تستطيع 9 تظاهر د صحيح ) 


06 


يتظاهرون» هو إما أن يكون مجرد مكابرة لا حاجة لمناقشتهاء أو أن يكون 1 
وهذه هي حقيقة الأمر ”كنا ارق ار فنا ل 
ما يرام وأنك شاركت في حدوث هذا الوضعء لكن دون ذنب. وإذا 
كنت تعنى هذا فعلاء فإننا متفقان. 


ولا أقول طبعا إنني لم أصبح ما أصبحته إلا وار تشقون هئرلا 
مبالغاً فيه للغاية (ولو كنت أميل الى هذه المبالغة). ومن الممكن جدا إنني, 
حتى لو كان من شأني أن أترعرع بعيداً كل البعد عن تأثيرك؛ لما كان في 
مقدوري أن أصبح إنساناً يستجيب له قلبك. مع ذلك كنت خليقاً أن 
أصبح على الأرجح سانا 0006 متحخد فأ متردداء 000 لا روبرت 
كانكا ل كارل عرماناه لك فيان اعت غير الا سان الدى تاهو هين 
وكان خخليقاً بنا أن نتحمل بعضنا بعضاً بشكل رائع ٠‏ كنت خحليقاً أن أكون 
5 لو يدهت أن لبعد لد ييف : ويا 0 جد لا بل (وإن كان 
هذا بتردد أكثر) 10 لكنك بالذات كوالد كنت أقوى من اللازم بالنسية 
لي: ولا سيما أن أخويٌّ توفيا وهما صغيران» ولم تأت اخواتي إلا بعد فترة 
طرواق :نوكبي فاق ذا أن أكون تاتب العود و عمف ل الاققة الى نوسي 
كاين زعا كدق ينا 1 السك 


قارن بيننا: أناء إذا عبرت عن نفسي بكل إيجاز» ابن من آل لوفي مع 
خلفية كافكاوية ماء لكن ابن لا تحركه إرادة حياة وأعمال وفتوحات 
كافكاوية وإنها تحركه' شوكة لوفية :تعمل بامجاه آخر بيخفاء وتهيب ب أكش 
وغالباً ما تتوقف. أما أنت فإنك كافكا حقيقى تتميز بالبأس» والصحةء 
والشهية» وقوة الصوتء وموهبة الخطابة» والرضى عن النفس؛ والتفوق: 
والمثابرة» وسرعة البديهة» والفراسة» وششيء من السخاءء وطبعا مع كل ما 
يتبع هذه المزايا من ضعف وأخطاء تدفعك إليها جبلتك وأحياناً حدّتك. 


>. 


وربما لست كافكا كاملاً فى نظرتك الى الحياة عامة» بقدر ما أستطيع 
مقارنتك بعمّي شانيه أو لودفيغ و هاينريش. وهذا يدعو للاستغراب» وهنا 
أيضا لا أرى بوضوح كامل. فقد كانوا جميعا أكثر مرحا منك وفرحاء أقل 
تكلفاً وأقل حملاً للهموم وأقل صرامة منك. (في هذا ورئتٌ الكثير منك» 
وقمت بإدارة الإرث بشكل أفضل من اللازم» لكن دون أن أملك فى 
طبيعتي القوى المعادلة كما تملكها أنت). غير أنك من طرف آخر أيضا 
عشت في هذا المجال حالات مختلفة. وربما كنت أكثر مرحأء قبل أن 
يحب الابناء أمللك: ولا سيما انأ ويثقلون عليك فى الست كنت تتغير 
عندما يأتي غرباء)» وربما أصبحت الآن أيضاً أكثر مرحاًء إذ أصبح الأحفاد 
والصهر يمنحونك ذلك الدفء الذي لم يستطع الابناء ان عمنحوه لك» رما 


وعلى كل حالء. كان كل منا يختلف عن الاآخرء وفي هذا 
الاختلاف كان كل منا تهديداً للآخرء حتى إذا أراد المرء أن يقدّر سلفاء 
مثلي , كيف سيتصرف الطفل المتكوّن ببطى اك الرجل الجاهن مع 
بعضهما بعضاء كان من شأنه أن يفترض أنك سوف تسحقنى حتى لا يبقى 
مني شيءع. وهذا لم يحدث: إذ لا يمكن تقدير الحن» لكن قد يكون حدث 
ما هو أكثر سوءاً. غير أننى أرجوك دائماً ألا تنسى أننى لا أعتقد أبداً وبأي 
حال من الأحوال وود ان دلب م طرفك: لقد أَثت في كما كان 
عليك أن تؤثر» لكن عليك أن تكفٌ عن اعتبار وقوعي تحت هذا التأثير خبثاً 
خاصاً من طرفي. 

كنك طفلة شديد لقوق بورق ذلك كبتك وله يك عنيدا أيضا 
مثلما يكون الأطفال؛ ويقيناً كانت والدتي تدللني أيضاًء لكنني لا أستطيع 
أن أعتقد أنني كنتٌ صعب الانقياد بشكل خاصء لا أستطيع أن أعتقد أن 
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كلمة لطيفة» لمسة يدء نظرة طيبة لا تقدر أن تطلب منى كل ما يريده المرء. 
ال كي اللقيية لقان طني لق انان ونا يتان الى يطاش شا 1ل 
اعت الذأعن العريى الى أرث سه الله كن لبد كن ظفل 
ملك الجلّد والجسارة على البحث حتى يصل الى الطيبة. وأنت لا تستطيع 
أن تعامل طفلاً إلا كما طبعت نفسك» بقوة وصخب وحدّة. 0 
الحالة بدا لكء. فوق ذلكء ملا ملائماً كل الملاءمة» لأنك كنت تر مني أن 
أنشأ فتى قوياً باسلا. 


وطبعاً ليس في مقدوري اليوم أن أصف بطريقة مباشرة وسائل تربيتك 
لي في السنوات الآولى من عمريء لكنني استطيع أن أتصورها على وجه 
التقريب استنتاجاً من السنوات اللاحقة ومن طريقة معاملتك لفيليكس. ومما 
يدخل في الاعتبار ويزيد حدة الموضوعء أنك كنت أنذاك أصغر سناء لذا 
كنت أكثر نشاطأً وجموحاء كنت طبيعياً أكثرء كنت ما زلت خليم اليال 
أكثر ما أنت اليوم» وأنك كنت بالإضافة الى ذلك مرتبطاً بالمتجر لا تقدر 
أن تريني نفسك بالكاد مرة في اليوم» ولذا كان تأثيرك علي أكثر عمقاًء ولم 
يضمحل هذا التأثير قط ليتحوّل الى تعوّد. 

ولا أذكر يشكل مباسر إلا واقعة واحدة من السنوات الأول وربما 
ند كرها امك ايضيا. كفت ابد ذات مرة في الليل أستعطف وأستعطف 
طرف والسار عن بظرفية اخترء وإذ لم تنفع عدة تهديدات كدونة اخدتن 
فترة وجيزة وأنا أرتدي القميص الداخلى. لا أريد أن أقول أن هذا كان 
خطأء فربما لم يكن بالإمكان فعلاً الوصول آنذاك الى أن يسود الهدوء فى 
الليل بطريقة أخرى» لكنني أريد بهذا أن أحدد خصائض أساليين ترييقك 


ا 


والرها طلس لفك اضبيكيك " الذالك مطيدا يقن للق كفن السنيت يفل 
دلي روطع الطيييت لم أمنطلك أن اريك لق مم 
البديهي للحصول على الماء وبين حملي الى الخارج بتلك الطريقة المرعبة 
للغاية. وحتى بعد سنوات كنت ما زلت أعاني قور لاد بأنه يمكن 
للرجل العملاق» والدي, الذي هو السلطة العلياء أن يأتي بلا سيت ا 


ويحملني من فراشي» ويضعني على الشرفة؛ ون أكون إذا مثل هذا 
اللاشىء بالنسبة له. 


لم يكن هذاء انذاك» سوى مجرد بداية» لكن هذا الشعور باللاشيئية 
الذي كان غالباً ما يسيطر على (والذي هو أيضاً - لكن من وجهة نظر 
أخرى - شعور نبيل ومثمر)» نشأ في الغالب من تأثيرك. كان يعوزني قدر 
يسير من التشجيع؛ قدر من الودّ» ترك طريقي مفتوحا بعض الشيء؛ لكنك لكنك 
بدلا عن ذلك سددته أمامي» عن حسن قصد طبع كي أسير على طريق 
آخر. لكنني لم أكن صا حاً لذلك. فمثلاً كنت تشجعني عندما كنت أنجح 
في تأدية تحية عسكرية وأسير في خطوة عسكرية؛ لكنني لم أكن جندياً من 
جنود المستقبل؛ أو كنت تشجعنى عندما كنت أتمكن من تناول الطعام 
ونور" سوا هينما كت حدم ان أشرين كانا خن اللعة اطبا أ 
عَنَدَما” كنك اقدر على, تزديد: أغان غير مفهوعة أو لغو: اقواللة: الماتورة 
المفضّلة؛ اي م ل 0 وإنه لأمر ذو دلالة 
أنك اليوم أيضاً لا ىه مع وا ماو وت 
بشعورك بنفسكء, هذا 56 الذي أجرحه (برعبتي بالزواج ج مثلا) أو الذ 
يُجرح في (عندما تشتمني بيبا مثلا). بع وو 
بالصلات التي يحق لي إقامتهاء وبيبا تدان إدانة كاملة. ولكن بغض النظر 
عو أن اعتيديعا ها اتسين له تقريباً إلى في سني الحالي؛ كيف يمكنه أيضا 


لم ١ه‏ 


آن:«ساعدنىءإذا كان :لا يأتى. إلا غندها لا يكون: الوضوع يتعلق :فى 
الدريطة الارن» 


انذاك وفي كل مكان انذاك كنت بحاجة الى تشجيع. فقد كان 
كاهلى مثقلاً جرد جسديتك. وأذكر على سبيل المثال كيف كنا فى الغالب 
ذم ماليعاسرة و كفلم عم الس ىن اللفيع بغرا برعيت: 
نحيل» وأنت قويء» كبير» عريض. ومنذ دخولنا الكشك كنت أبدو لنفسي 
في حالة يرثى لها... ليس أمامك فحسبء وإما أمام العالم كله إذ كنت 
بالنسبة لي مقياس كل الأشياء. ولكن عندما كنا نخرج من الكشك الى 
أمام الناس» أنا متعلق بيدك» هيكل عظمي صغيرء أسير مرتبكا بقدمين 
عازيفة على «الأزرائو من انوع مين اناف اع نهر تكن قلي حير كاترقا»: فى 
البسباحة: بهذة الخركات الى كلت :دائما قغلها لى دعن محبتن قضد» لكنها 
في الواقع كانت تحعاى اعدو تعر كيت أشعر باليأس. وفي مثل 
تلك اللحظات كانت جميع تجاربي السيئة في كل المجالات تتوافق مع 
بعضها بعضاً بشكل بديع. وأكثر ما كان يريحني هو عندما كنت أحياناً 
تنزع ملابسك قبلي» وأبقى في الكشك وحديء وأستطيع تأخير عار 
الظهور أمام الناس حتى تأتي أخيراً باحثاً عني وتسوقني من الكشك. 
وكيق شا كرالك كركف كت كدو انلك لا بلاحط ساعن كما اند 
كنت فخوراً بجسم والدي. وللمناسبة» فإن هذا الفرق بيننا ما زال قائما 
حتى اليوم بشكل ممائل. 


وهذا طابق تسلطك الفكري. كنت ارتقيت بمقدرتك الشخصية 
وحدهاء وتبعا لذلك أصبحت تفق برأيك ثقة غير محدودة. ولم يكن هذا 
باهرا بالنسبة لى كطفل مثل ما كان في ما بعد بالنسبة للفتى اليافع. كنت 
تحكم العالم وأنت. تجلس في كرسيّك ذي المسند. رأيك كان حي 
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وكن نراعه اخن كانايرانا سشتفيناء غرياء. محيوناء بشاذاء .و كانيف تنك 
بسك كيرة ال درجة أنه لم يكن عليك أن تكون منطقياً مع نفسك» 
ومع هذا لم تكن لتنقطع عن امتلاك الحق الى جانبك. وكانار كوت اننا 
الا دكون ديك رأي في أمر من الأمور, ومن ثم ترى أن سائر الآراء التي 
الع ا رار فقد كان في مقدورك مثلاً أن 
فى الع كوو الم عقي لوحتي البموقه وا كن لد قاع عسي 
واه كل لعا ران الوا الوق اعد رد وبالسية ل اضنعات 
تتصف بالغموض الذي يحيط بجميع الطغاة الذين يقوم حقهم على 
شخصهم وليس على التفكير. على الأقل» هكذا بدا لي الأمر. 


وفعلا كان الحق لك [ زائي في الغالب بشكل يدعو للاستغراب» 
وكان هذا هأ ال إذ كان من النادر أن ندحل فى حديث» 
كا كان ادها في الراقعء يراد هذا ايضا لم يكن شيئا غير قابل للإدراك 
بشكل خاص. فقد كنتٌ أقف بكل تفكيري تحت ضغطك الثقيل» حتى 
بتفكيري الذي لا يتفق مع تفكيرك, وخاصة بتفكيري هذا. ا 
فده الأمكان التمتقلة عبك :ظاهزيا -شقلة منل" البداية يحكهلة: الميديد: 
واحتمال هذا حتى تنفيذ الفكرة بشكل كامل وستكمر كان اما ود 
0 ا اتيم وان عن كلعل مر 
البييت وأتحدث ا |الجواب إلا هيده 935 أو هزة رأسء أ 
قر بالأصبع على الطاولة وقولك بازدراء تدرا مثل «(شاهدت أيضأ شيع 
أجمل)» أو «قلت لمعي ل لي 0 لمر 3 البنين رأسي هادئاً 
ولد أو لحري ها ار أو زهذا عدت ايها ركام 0 
تعيش في هم وعناء. 93 هذا لم يكن الموضوع. وإنما الموضوع كان 


0 


بالأسى أنه ل بل لك دائمأ وتيا أن بجلب للطفل مثل هذه 
الخيبات بحكم طبيعتك المختلفة» وأن يزداد هذا الاختلاف باستمرار مع 
ترا كم المواد» بحيث ا كان يوٌّ كد نفسه ارا بحكم العادة حتى عندما 
كنت ترى ذات مرة الرأي نفسه الذي أراه» وأن خيبات الطفل هذه لم تكن 
خيبات الحياة العادية» وإنما كانت تصيب في الصدمم لان الوصو كان 
يتعلق بشخصك الذي يقاس به كا ل شي ع. . الجرأة أو العزم أو الثقة أو الفرح 
بشيء ما لم يكن ليستمر الى النهاية إذا كنت تعارض» أو سحن إذا امكن 
مر افتراض معارضتك؟؛ وهذا الافتراض كان قائما لدى كل ما أفعله 
تقريباً. 


وكان هذا ينطبق على الأفكار كما ينطبق على الناس. كان يكفي أن 
أبدي , بعض الاهتمام بإنسان ما ومن جرّاء طبعي لم يكن هذا ليحدث 
غالب حتى تتدخل بشدة؛ دون مراعاة لمشاعري ودون احترام الحكمي. 
وتروح تكيل الشتائم والافتراءات والإهانات. وكان على أناس أبرياء براءة 
الأطفال» أن يكقّروا عن هذاء كلممثل اليديشي لوفي على سبيل المثال. 
فبدون أن تعرفه» قارنته بطريقة مخيفة كنت قد نسيتهاء قارنته بحشرة. 
وبالبية للناش الذيم كنت أودّهمء كنت تبادر في الغالب الى قولك ا نوز 

عن الكلاب 0 نهدا" ابد كن المل سكن حاص لال 0 
0 أقوالك عنه عنه انذاك بالملاحظة التالية: وهكذا يتحدث ان عن صديقي 
اننع يرنه اله لوي زه لزاه سدق .وسرت أراحيك وزيا 
واوا نيه" متفوسن. عرقهنا ند لخن لا جلد لادناك رتفا العرنان 
بالجميله :لم امعطم أبدا أن أنهي اغذاف حساك كلية إزاك مما كيت 
ستيه لي بكلماتك وأحكامك من ألم وعار. كان الأمر كأنك لا تدذري 
شيئاً عن سيطرتك. وأنا أيضاً أزعجتك بلا ريب غالباً بكلمات لكنني كنت 
انما أعرقة لامر و كان بولمي كن لم كن اطع أن اقالاك تنس 
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وأحجم عن النطق بالكلمة» كنت أشعر بالندم وأنا أقول الكلمة. لكنك 
انعا كنك تقبرين» كلماتك. ‏ سهولة +ويسر .ولا منالاة لب يكن أحيد 
ليؤسفك؛ ليس أثناء الكلام وليس بعده؛ كنت أمامك أعزل لا حول ولا قوة 
أي . 

ولكن هكذا كانت تربيتك كلها. وأظن أنك تملك موهبة في التربية. 
ولا شك أنه كان في ميسورك أن تفيد إنساناً من نوعك بتربيتك له؛ كان 
من شأنه أن يدرك رجاحة ما تقوله له» ولا يهتم بشيء آخر, وينفذ بكل 
هدوء ما يطلب منه. لكن بالنسبة لي كطفل» فقد كان كل ما كنت تصرخ 
به لي وصية نزلت من السماءء وأنا لم أنس هذه الوصية يوماء بل ظلت أهم 
وسيلة لي في حكمي على العالم» وقبل كل شيء في حكمي عليك. وهنا 
كنتٌ فاشلاء كل الفشل. وإذ كنت في طفولتي ألتقي معك أكثر ما ألتقي 
على مائدة الطعام, فإن دروسك كانت في معظمها دروساً في آداب المائدة. 
ما كان يوضع على المائدة كان جه ان كز بويا كان ينفور اد ييف 
على جودة الطعام. لكنك أنت كنت غالبا ما تجد الطعام غير صالح للأكل؛ 
وتسميه «العلف)» وتقول أن «البهيمة) (الطبّاخة) أفسدته. ولأنك 5 
لجوعك الشديد وولعك الخاص ‏ كنت تأكل كل شيء نانسا وسرعة 
ولصات كردي كا لالط أن جر واي الفجديراك اد الف 
دكل أو لا ثم تحدث) أو ((بسرعة بسرعة بسبرعة! أو «انظر! لقد أتيثٌ على 
طعامي منذ فترة طويلة». العظام لا يجوز لأحد أن يقرقشها. ارك فنعم. 
الخل لا يجوز لأحد أن يرتشفه. أما أنت فتعم. كان المهم تقطيع الخبز 
بشكل مستو. لكن أَنَّكْ كنت تقطعه بسكين تبثّلها الصلصة» فهذا كان 
سيّان. وكادعليها أن قهري عدم قوط بنارا للمام على الا رضي 
وي ونون تيوت ال الانشغال , 0 
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بنكاشة الأستان. رجاء» أيها الوالد» افهمني بشكل صحيح. كان من شأن 
هذه الأمور أن تكون بحد ذاتها تفاصيل لا أهمية لها على الإطلاق» ولم 
تفقل على نفس إلا لكوك أنك»:وأنت' الإنسان القدوة بالنسبة لي لم 
تكن نفسك لتحافظ على الوصايا التي فرضتها عل. وبهذا أصبح العالم 
بالنشة إلى مقهما الى تلظة عوالم: فى العالم الأول كنت» أن العيد» أعيشض 
تحت قوانين وضعت لي وحديء ولم أتمكن أبدأء فوق هذاء من الاستجابة 
لها كلية ولا دوق لاذا. والعالم الثاني كان نذا عن بعادي عدا لا يناتا 
و كلرق انيت تفي 0007 باطكوفة و صذازن الأرافر و القفيي سيت 
عدم الامتثال لهذه الأوامر. والعالم النالث حيث كان يعيش بقية الناس 
سعداء بعيدين عن الأوامر وطاعتها. لقد كنت في عار على الدوام. فإما 
كنت أطيع أوامرك. وهذا كان عاراء إذ لم تكن هذه الأوامر تنطبق إلا 
عَلِنَ؛ وإما كنت معانداء وهذا أيضا كان عاراء إذ كيف كان يكن أن 
كوم معانداً إزاءك: أو لم يكن في مقدوري أن أستجيب لأنني لم أكن 
أملك قوتك مثلا ولا شهيتك ولا مهارتك: ورغم ذلك كنت تطلب هذا 
مني كشيء بديهي؛ وكان هذا هو العار الأكبر حقاً. لم تكن تأملات 
الصفل 0 التي تتحرك على هذا النحوي وإنما مشاعره. 


وقد يتوضح وضعي آنذاك عندما أقارنه بوضع فيليكس. إنك تعامله 

يق #ائلةو يل إثلقا خم ضلة أسلوات تزبية. رهييا يشدكل خاض ديالا 
تكتفى: عندما يعمل أثناء تناول الطعام شيئا غير نظيف حسب رأيكء 
بالقولم كبا نك تق فس للاالقةاوائرف خصرون كتوم لوقلل 
«ابن هرمان حقيقى) أ «تماماً مكل والدك). ورمما لا يعود هذا ولا يمك 
القول كدر بن رعااء على فلكي إلا تيطنوو عاراضى عقا اذ انلك لست 
بالنحية له الأ او جور كرف ذا ميماء اكتلك مضه كا شرت كما 
كنت بالنسبة لي. وبالإضافة الى ذلكء؛ فإن فيليكس ذو طبع هادئ طبع 
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رجولى الى حد ما منذ الان» وقد يمكن إثارة الذهول فى نفسه بصوت 
جهوري» لكن لا يمكن السيطرة عليه على الدوام» ثم أنه كر ع 
في حا رك 0 00 ااه يقع ع ارات أخرى) وان تمثل 
بالنسبة له بالأحرى شيعا طريفاً لطيفاً يستطيع أن يختار متها برعي أن 
يأذه. أما بالنسبة لي» فلم تكن شيئاً طريفا ولغ مركو فى التو ان 


أنتقي» بل كان على أن أخذ كل شيء. 


بل ودون أن يكون في مقدوري أن أعترض على ذلكء إذ ليس 
لم يأت منك؛ فطبعك الاستبدادي لا يسمح بهذا. وفي الأعوام الأخيرة 
آخر بشكل جوهري في أي وقت كاذ؛ وتوتر أعصابك هوء على أكثر 
قدو كيزلة اذا ره اللساطة يقير افة أ تر لان الشكور باقر لو يوان 
يخنق آخر اعتراض في نفس الشخص الآأخر. وطبعا ليس هذا لوماء بل هو 
تجرد إثنات: عقيقة. مق :عافتكت. ان« تقول: بزلا فك للمرغ أن يعدت 
معهاء فهي تقفز الى وجهه على الفور), لكنها في الواقع لا تقفز أصلا؛ وإعا 
أنت تخلط بين الموضوع والشخص؛ فالموضوع هو الذي يقفز الى وجهك, 
تابنك ا دود الاستماع الى الشحخص» وما يعرص فيها نفك 1 
فكنة أن بقنعلكف: أبذاء رواعا أن يستفرّك فحسب. وهنا لا يسمع المرء منك 
سوئى): «افعل ما تشاع أ حرء راسّد؛ لا ينبغىي على أن أقدم لل نصائح). 
ا ا ل وي ال ل لي 
أمامها ١١‏ ليوم أقل من ايام الطفولة إلا لأن شعور الطفل بالذنب قد حل ميدله 
إدراك عجزنا كينا 


وقل أدت استحالة المعاشرة الهادئة الو نه تيجنة أحرئ طبيعية ا فى 
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الحقيقة: لقد نسيت الكلام. صحيح أنه لم يكن من شأني أن أصبح خطيباً 
بارعا لو أتيحت لي ظروف أخرىء لكنني كنت سأملك ناصية لغة البشر 
انان نيد اناق م في لكر ل برك كل ان تهديدك: (لا كلمة 
اعتراض!) ويدك رع يرافقانني ميد الندغ: وان كنت خطيا تناز هاما 
يتعلق الموضوع بأمورك» فقد أحذت عنك طريقة حديث ملعثمة. وهذا 
أيضاً وجدئّه كثيراء وأخيراً صمت ربما عناداً في البدءء ثم لأنه لم يكن في 
تسيورئ أن انكر أو أن اعدف أمائك ولاترف كدت ممرن الحقيقي» ققد 
ترك هذا أثره فى كل مكان فى حياتى. مجلم عمب كل كردن عا 
5 لم أذعن لك أبذا. اما ذه ل يكن فنعلا مبدئي فى الحياة إزاءك» 
كما تعتقد وكما تلومني. بل على العكس: لو تبعتك أقل ما فعلت» لكان 
من شأنك يقينا أن تكون راضياً عني أكثر. لكن سائر إجراءاتك التربوية 
أصابت أهدافها بدقة. ولم أتجدب 00 يدء وأناء كما أناء إ(بغض النظر 
عن الظروقالآساشنة وتائيزات ليان طعا يده ريتك لى وطاعي للك 
أن هذه النتيجة تثير خحجلك رغم ذلكء وأنّك ترفض» 0 غير وعي» 
الاعتراف بها كنتيجة تربيتك ليء إنما يعود الى أن يدك وطبيعتي كانتا 
غريعة عن عضيهنا عضا كبك تقول: ولا كلية اعتراش 01 وتنصيد 
بذلك إسكات القوى المضادة في غير المريحة بالنسبة للك لكن هذا التاثير 
كان بالنسبة لي قوياً للغاية» فخضعت له كل الخضوعء وصمتٌ كلية 
تواريمت عن الأنظار» ولم أجِروٌ على الحركة إلا عندما أكون قد ايتعدت 
عنك درجة لا تصل إليها سلطتك وبشكل مباشر على الأقل. لكنك أنت 
وقفت أمام ذلك» وبدا لك كل شيء «ضد)» في حين أنه لم يكن سوى 
نتيجة بديهية لقوتك وضعفي. 

وكانت وسائطك الكلامية في التربية» هذه الوسائط ذات التأثير البعيد 


ا 


لا أذكر أنك وجهت لي كلمة نابية مباشرة وبشتائم صريحة. لكن 
هذا لم يكن ضرورياء وكان لديك وسائل أخرى كثيرة» وأثناء الحديث في 
يكونوا يقينا أسوأ مني» وتبرّمك بهم لم يكن يقينا أكبر من تبرّمك بي. وهنا 
كان ل «أمقك 5 سمكة» , رغم 5 0 * أن 
هذا لن يتبعه مكروه (غير أنني لم أكن أعرف هذا عندما كنت طفلا)» لكنه 
كان يطابق تقرييا تصوراتي عن سلطتك؛ بأنك كنت خليقاً أن تفعل ذلك. 
وثما كان ب يثير الرعب ا عندما كنت تدور قياركا حول الطا وله لتمسك 
الطفل» دون أن تريد على ما يبدو أن تمسكه. لكنك تتظاهر بذلك» ثم تقوم 
مرة أخرى بعفو منك» واستمر ينوء بها كهبة منك لا يستحقها. وفي هذا 
العداد تأتى التهديدات أيضًا التى كنت تطلقها بسبب عواقب الخروج على 
الطاعة. فعندما كنت أشرع في القيام بعمل لا يعجبك», وتهددني بالفشل 
والخيبة كات الرهبة امام رايك اكير يحي «١‏ رصع اعرد لل خفاق» 
م ا ل ل . كنت أفقد ثقتي بما أفعله. وكنت 
في ريبة من أمري وغير مستقر على حال. وكلما تقدم بي العمر زادت المواد 
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لعي كنت تستطيع أن تواجهني بها كدليل اخلن العدام بعت وشيئاً فشيعاً 
باعيو من وجهة نظر معينة. ومرة أخرى أتحاشى الادعاء 
اننتي لم أصبح كما أنا إلا على يدك. لقك عيك ها كان» لكلك غيعه كتير 
لأبلق. كدت قريا جدا إزائي واستخدمت كل قوتك في هذا. 


كنت تضع ثقة خاصة بالتربية عن طريق السخرية» كما أن هذه 
الشيخرية كانت أكثن ها 'يوافق تفوقلة: غلم كان الخد ير رأحذ لديكة 
عادة» هذا الشكل: (ألا تستطيع أن تفعل هذا هكذا وهكذا؟ هل هذا كثير 
عليك؟ طبعا لبطنن لديك وقت؟) وما سابه. وكل سوال من امثال هذه 
الأسفلة ترافقة حكة شابعة ووعحة ارسيعت عليه علاته الشهاتة: كان لزع 
يعافّب نوعاً ما قبل أن يعلم أنه قد فعل شراً. ومما كان يثير الغيظ أيضا 
كا ل عم د سين تالت ا 2 
تقصدنى» 0 ا 
على هذا من السيد الابن) وما سابه. (ووجد هذا لعبة مقابلة) يك لم كن 
أخرة مثلك وفيما بعد لم أعة أفكر بذلك بحكم العادة) على أن امناللك 
مباشرة بحضور الام. فقد كان اقل خطر بالنسبة للطفل ان يستفهم عنك 
من الأم الجالسة الى جانبك. كنت أسأل الأم: «كيف حال الوالد؟) وبها.ه 
الطريقة : أتقي المقاجات). وكا :هناك طعا حالات أشعر افيه بكل الارتياح 
سي أنواع التهكم اللاذع. وذلك عندها كان يصيبف قحس آخر مثالا 
إلى الق.. كنت أجافيها طوال سئنوات. كان عيداً من الشماتة بالنسبة لى 
عندما كنت تقول عنها على المائدة: «على مسافة عشرة أمتار من الطاولة 
جاص لحت عيض و رازيس كدت لس على ريلك كال الريجة دود 
أدنى أثر من البشاشة أو المرح؛ ونا عار" كموو لدوة ا تمه بشكل 


بالغ فين فى عه الى لا يمصييديا دوقك» بال من الاأخوال.. كم 
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تكرر هذا وأمثاله» وكم كان قليلاً ما توصلت إليه في واقع الأمر من خلال 
ذلك. وأعتقد أن السبب يكمن في أن مدى الغضب والحنق لم يكونا 
يبدوان في تناسب صحيح مع المسألة نفسها. لم يكن لدينا شعور بأن مبعث 
الحعبي فقوتن الحدك العاف اللدارين بيغيدا عرع الماقذ ةمك ونا أن الفطيين 
كان موجودا منذ البداية» ولم يتخذ هذه المسألة بالذات ذريعة لينفجر إلا 
عن طرق قبا نظاو لذن اللرع كات فلن بيقر و لمكن مات دريقة 
مهما كانت الظروف) ل ل كه 
نحت التهديد المستمر؛ وبالتدريج 5 ح المرء متأكدا ا أنه | 520 
أصبح المرء طفلاً متجهماء ساهياء غير مطيع؛ يفكر على الدوام بهروبء 
داخحلى فى الغالب. وهكذا كنت تعانى» وهكذا كنا نعانى. ومن ناحيتك 
تبعل عوراب غدها كنت اذا على :الكو ل بكر روه وفك عم كل 
أستائلك» وتقرقر في الضحك بشكل أعطى الطفل لأول هرة: تضوّرات 
حرعية كع نيداد ا قلى القو ك و نعلنن تلت هرا سنصن رسالة هر 
استانبول): (يا لها من جماعة!»). 


ومما بدا أنه لا يتفق قط مع موقفك هذا من أبنائك هو عندما كنت 
تشدك غلبا الام الذى. كان كدت عالا.. وغوت العالم .يكن لى 
اشاس بهذا عندما كنت طفلا (أما فيما بعد فنعم). وله القع كيف كان 
يمكنك أن تتوقع أصلاً أن تجد عطفا. لقذ كدت :غملانا ومن كل وعجه عن 
الوجوه). ماذا كان يهمّك عطفنا أو حتى عوننا؟ كان حت عليك» في 
الحقيقة:. أن نشخ ذلك كما كدت» تمشحق. ينا :غاليا. الذا لى أ كن 
أضدق الشكارئ التى كنك تطلقهاء وصيزت أبحث عن أي مقصد خفي 
كفن وراعفا: ١‏ ولم أفهم إلا فيما بعد أنلك كنت فعلاً تعا ف "كل ا يست 
أبنائك. آنذاك ا يمكن لهذه الشكاوى أن تلقى فى طل ظروف لخر 
لقيو لعن كنال نال اتقيدا ميقاض الى مروف وعامرا الكل عونا 
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لكنها بدت لي» مرة أخرىء وسائط تربية وإذلال واضحة كل الوضوح. 
بحد ذاتها ليست وسا بوالط الندردة حفية : لكبها ذات اق جانبى ضار هو أن 
الطدر 'اعتافةة شك آل رأعية ساد ند الأنياك بالدات الى كاف عليه أذ 
1ك 1 


لكن من حسن الحظ كان هناك استثناءات أيضاء فى الغالب عندما 
كنت تعاني بصمتء ويتغلب الحب والطيبة بقوتهما على كل ما يعترض 
سبيلهماء ويسدكاة وو القلته بقيورة عداشر غير أن هذا كان ناكرا لكي 
كان أمراً رائعاء مثلاً عندما كنت أراك سابقا فى أيام الصيف القائظة» بعد 
طعام الغداء» وأنت تغفو قليلاً في 50 
الطاولة؛ أو عندما كنت تأتى إلينا أيام الآحاد فى مكان الاصطياف وأنت 
وتوات ‏ ا مكدددة كي سات قن رن الكتي راقع مسي عن اه 
مرض خطير أصاب الأم؛ أو عندما أتيت إل بخطوات خفيفة» في حجرة 
أوتلا أثناء مرضي الأخيرء ووقفت على العتبة» ومددت عنقك فحسب كي 
الل ارد ومراعاة نمقي إلا بايت فى عللف الراك كان اله 
يستلقي ويروح يبكى فرحأء ويعود الآن الى البكاء وهو يكتب هذا. 

كما أنالك ايانة عفيلة بعك غناضن امن الناذن أن ترق ابعشافة 
ارتياح وهدوء ورضى في وسعها أن كيك ون د 1 السعادة. ولا أذكر 
أنني حظيت في طفولتي بهذه الابتسامة بشكل واضح.ء لككن من المفروض 
أن هذا قد حدثء إذ لماذا كان عليك أن تحرمنى منها آنذاكء وأنا ما أزال 
ايلو للش يوقا و كك امدق اكور بو دما عدا ذلك فإن مثل هذه 
الانطباعات اللطيفة ا لم تكن تفعل على مت الأيام نا اه سوى زيادة 
شعوري بالذنب وجعل العالم غير مفهوم لي أكثر. 

وفضّلتٌ أن أتمسك بالواقعي والدائم الباقي. وفقط لكي أثبت قليلا 
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وجودي تجاهك» وبنوع من التشفي أيضاً من طرف آخر شرعت في مراقبة 
صفات مضحكة صغيرة لاحظتها لديك» ورحت أجمعها وأبالغ فيها. 
كربق لتنا تدان اناق وى بعدير ل .| تسامن يعوا على شان ذلك 
إلا في الظاهر» وتروح تتحدث دائماً عن أي مستشار قيصري أو من شابه 
رلكهي هافن اخر ‏ كاننية ا نذا" الام وو لكرتك يدأ فووا لشو 
نظن أتلف يسكاحة إلى بسنا عله الشهناةانت النامية على وبلق اولكريلة 
تتباهى بهذه الشهادات). أو كنت أراقب ولعك بتعابير بذيئة تقولها بصوت 
عال قدر الإمكان» وتضحك وكأنك قلت شيئا بديعاً بصورة خاصة» في 
كن لابن قلقه اللو يكن زا سكرد فرالطة بطر فاسطذلة دوعي انها كانه في 
الوقت نفسه تعبيراً عن حيويتك يثير الخجل في نفسي). وطبعاً كان يوجد 
كمية كبيرة من أمفال هذه الملاحظات المتنوعة» وكنتٌ سعيدا بهاء إذ كانت 
تعطيني سبباً للتهامس والمزاح؛ وكنت أنت تلاحظ الأمر أحياناً وتمتعض 
منه» وتعتبره خحبثاً وقلة احترام. لكن صدقنيء لم يكن الأمر بالنسبة لي سوى 
وسيلة لحفظ الذات» لكنها وسيلة غير صالحة. كانت فكاهات مثل 
الفكاهات التى يتناقلها الناس عن الالهة والملوك» فكاهات لا يمكن ربطها 
بفائق الاحترام فحسبء وإنما هي جزء منه. 


اعتدت أن تشير كم هي أحوالى طيبة بشكل يفوق الحدّ» وكم أحسِتت 
معاملتي حما. هذا صحيحء لكنني لا أظن أن الآمر أفادني في ظل الظروف 
الملوجودة فائلةَ جوهرية. 

صحيح أن الأم كانت طيبة معي بشكل لاحدّ له. لككن بالنسبة لي 
كان لكل هذا علاقة بك» إذا علاقة غير طيبة. كانت الام تقوم. وهى لا 
تدريء بدور المطارد فى الصيد. ولو كان في مقدور تربيتك» في أي حالة 
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بعيدة الاحتمال» أن تضعني على قدمي بأن تخلق فين عناداً أو نفوراء أو 
حتى كرهاء فإن الام كانت تزيل هذا برفقها وكلامها العاقل (في فوضى 
الطفولة كانت مثال العقل بالنسبة لي) وشفاعتها؛ فأساق مرة ثانية الى 
حظيرتك التي كان من شأني» ربماء في ظروف أخرى أن أهرب منهاء الأمر 
الذي كان سيعود عليك وعليّ بالنفع. أو أن الموضوع لم يكن ليصل الى 
توفيق حقيقى يينناء وإنما كانت الام محمينى منك خفية فقطء تعطينى شيئا 
عرف بس ينرينيا كبن أبن الك الخلوق لذ لعف وه 
النهار» يخشى الناس خوفا من اكتشافه لأنه يخفي شيعا ماء الدجال» الواعي 
للذنب» والذي بسبب ضالة قيمته لا يستطيع أن يصل حتى ١‏ لى ما يعتبره 
عقا اله إلا يطرق«مقورة. وطبعاً تعودت بعد ذلك على أن أبحث بهذه 
الطرق حتى عمًّا هو حسب رأبي» ليس من حقي. وكان هذاء مرة أخرى, 
تضخيماً للشعور بالذنب. 


وصحيح أيضاً أنك قلّما ضربتني مرة ضرباً حقيقياًء لكن ما كان أكثر 
نوما بالنسننة ل اهو قير اكقلكا :واتمران ويتجهلةة وفك هيا انهه الشروال 
على عجل ووضعها جاهزة على 000 الكرسي. إن امن ان المرء 
سئشنق. إذا سق فعلء فهو ميت وكل شيء انتهى. لكن إذا كان ينبغي 
عليه أن ونين جميع التحضيرات التي تتخذ من أجل شنقه» ولا يعلم عن 
العفو عنه إلا عندما يتدلى حبل المشنقة أمام وجهه فإنه سيعاني من هذا 
الوضع طيلة حياته. 


ومن هذه المرات الكثيرة» التي كنت أستحق فيها الضرب حسب 
رأيك الذي تبديه بوضوح, لكت كنت أنجو من الضرب بصعوبة رأفة 
منك» تجْمَع فضلاً عن ذلك مرة أخرى مجرد سُعور بالذنب كبير. ومن 
جميع النواحي ازداد ذنبي إزاءك دائماً أكثر. 
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كنت ادانها انا تعيرنى (وحدي أو أمام الاخريى< نور يكن لديك 
إحساس بإذلالى - وكانت شؤون أولادك علنية ذائما) بأنتى أعيشش: بفضل 
عملك» بوفرة 57 ودفء ودون أي عوز. إننى أفكر 15 ملااحظات لا 
بد أن تكون قد حفرت ما يشبه الأخاديد في دماغي: مثل: «لم يكن عمري 
يزيد عن سبع سنئوات» عندما كان يجب على أن أدور على القرى وأنا أدفع 
عربة اليد أمامى) . «كنا ننم جميعا 2 غرفة واحدة) . « كنا سعداء عندما 
يكون لدينا بطاكلاة . «طوال أعوام كان عندي جروح مفتوحة في الساقين 
بسبب نقص في الملابس الشتوية» . «عندما كنت فتى صغيرا كان على أن 
أذهب الى الدكان في بيسلك» . «من البيت لم أحصل على أي شيء؛ ولا 
حتى من الجيش» بل إنني كنت أرسل نقوداً الى البيت» . «لكن رغم ذلك» 
رغم ذلك... الوالدٌ كان بالنسبة لي الوالد دائما. من يعرف هذا اليوم! ماذا 
يعرف الأولاد؟ هذا لم يعانه أحد! هل من ابن يفهم اليوم هذا؟). كانت 
مثل هذه القصص خليقة أن تكون» في ظل ظروف أخرى. وسيلة تربية 
ممتازة» وأن تشجع وتقوّي لاجتياز المتاعب والنواقص التي كان الوالد قد 
عانى منها. لكنك لم تكن تريد هذا أبداً. فالوضع كان قد أصبح وضعاً آخر 
نتيجة مجهودك» ولم يعد هناك فرصة للتميّز بالطريقة التى كنت قد فعلت 
بها ذلك. كان ينبغي على امرك أن يخلق مثل ا الفرصة بالقوة 
والانقلاب» كان ينبغي على المرء أن يتحرر من البيت ويخرج منه (لو كان 
المرء يملك القدرة على اتخاذ القرار والقوة على تنفيذه» ولو لم تعمل الام من 
طرفها يكل الوسائل قد ذلك لكن كل هذا الم تكن تزينةه ادا كدت 
تصفه بأنه نكران جميلء غرابة اطوار» عقوق» خيانة» جنون. فى حين كنت 
اا لوو ان لقان بولك كا وى نا رك للج كد اكتدعا و اد يد 
تمنع بكل صرامة. وإلا كان من شأنكء مثلاء بغض النظر عن الظروف 
الثانوية» أن تست حقاً بمغامرة أوتلا في تسيراو. لفن اراك أن تذهية الن 


حر" 


0 لد كنك قد انيت مكف آر أدنك أن تعمل عمَللك وتتقشف 

م ل 007 0 
شكل كاف كن هل كان هذا ذها وس 58 انعا ذه 
ا ودار ا 
أن توهم نفسك بعد ذلك)؟ وهلاً كان لديك القدرة بكل تأكيد (لو 
استطعت أن تحمل نفسك على فعل ذلك) على أن تصنع من هذه المغامرة 

وعقب مثل هذه التجارب كنت تقول في مزاح لاذع أن أحوالنا طيبة 
أكثر من اللازم. ا ا م 0 
مود ويا ركيت ا 
منه نحن أيضاء ينبغى عليئا فيما بعد أن ننتزعه بقوة الأطفال ونحن فى سن 
الرجولة. وأنا لا أقول أن وضعنا هو بالضرورة أسوا بم كان عليه وضعك» 
تقارن الظروف الأساسية)» غير أن حظنا العاثر يكمن فى أننا لا نستطيع أن 
نتباهى بعوزنا ولا اقدل هذا به» كما فعلت أنت بعوزك. كنا أنتين 3 
أنكر أنه كان من الممكن أن يكون من شأني التمبّع» بشكل صحيح حقاء 
بثمار عملك العظيم الناجح» وان لبا من هذه الثمار واستمر في العمل بها 
بما يسّك؛ لكن غربتنا عن بعضنا بعضا اعترضت سبيل ذلك. لقد استطعت 
أن أتمتع بما تعطيه. لكنني لم أفعل هذا إلا وأنا أشعر بالخجل والتعب 
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والضعف والذنب. لذا لم استطع أن اكون شاكرا لك كل شيء إلا مثلما 
يكون شحاذ :شاكراء..وليس: يطريق الفعا . 

وكانت النتيجة الظاهرية التالية لكل هذه التربية هى ال افتيحية 
تحني كز انيد كر يلق من قري أو يفيك( كان اللتعر أول بها تعن كان 
حليقا بهذا المتجر المطل على الشارع, ان يبععث السرور في نفسي» وخاصة 
ايام الطفولة؛ فقد كانت اححياة تدت فيهء ويضاء مساء» وكان ال مرع يشاهد 
ويسمع كثيراً» ويساعد بين الفينة والأحرئ ويجيد» ويعجب بك قبل كل 
شيء؛ يعجب بمواهبك التجارية العظيمة» كيف كنت تبيع» وتعامل الناس» 
وناخومة كيك" كدف انكل ولا بوك كنك او رضالات العله 
تعرف القرار على الفور, وهكذا الئ آخره؟ حتى الطريقة التي كيت حزم 
فيها شيا أو تفتح بها صندوقا كانت منظرا جديراً بالمشاهدة. والمجموع كله 
لم يكن أسوأ مدرسة أطفال. لكن إذ رحت تثير الخوف في نفسى شيك 
أشعر بالراحة فيه. فبعض الأشياء التى كنت أسلم بها فى البداية؛ 
أضبعنت: تفين "الله بوالتجل فى. نفسى» :ولا :سيما :طريقة «معاملتك 
للعاملين فى المتجر. لا أدري» ربما كانت هذه الطريقة تطبّق فى معظم 
ا جحلاات (فى للمعدء© نناوأعوسيههوو 2" مثلاً كانت ممائلة فعلا. وهناك 
عللت للمديرء دون أن يكون تعليلي مطابقاً للحقيقة كل المطابقة» لكن 
دون أن يكون كاذبا كلية» سبب استقالتى بأننى لا أستطيع أن أتحمل 
شا ماع أ 5 ت اسم أس : < 
الشتائم حتى لو لم تكن موجهة إلى مباشرة؛ لقد كنت من هذه الناحية 
حساسا بشكل مؤلم. وكنت قد جلبت هذه الحساسية معي من البيت)؛ 


(*) فرع شركة تأمين إيطالية عمل فيها كافكا من تشرين الأول ١501‏ لغاية حزيران 
15 اواو 


غير أن المهلادت الأخرى لم تكن : تهمّني أيام الطفولة. افا الك ففك كن 
ايفاك وأراك تصرخ في اغحل, وتشتم) وتثور ثائرتك كما كان لا يحدث 
في أي مكان أخر في العالم» حسب رأبي آنذاك. وليس الشتم فحسب» 
وإنما الظلم والعسف أيضا. كيف كنت مثلاً ترمي بضائع من على الطاولة 
بحركة قوية مفاجئة لأنك لا تريد أن تخلط بينها وبين غيرها - ولم يكن 
ليعذرك قليلاً سوى عجزك عن التحكم في غضبك - فيرفعها الصبى العامل. 
أو قولك المتكرر عن صبي يعمل لديك مصاب بمرض في رئته: «على هذا 
الكلف ريسن أن قلس ورد كع سين القاملين تدك عد اين سيوك 
أخورا ان بزهدااتا كادرى الكور اي اله بيهر بعك لك رليزنت الى انك 
«عدوهم الذي يدفع لهم أجوراً». كما انع تلقيت في متجرك الدوين الكين: 
بأنك كنت تستطيع أن تكون ظالماً. لم أكن خليقاً أن ألاحظ في بادئ 
الأمر أنك تظلمني نفسيء إذ كان قد تجمع لديّ أكثر مما ينبغي من الشعور 
بالذنب» هذا الشعور كان يعطيك حقاً؛ لكن كان هناك - حسب رأبي 
كطفلء هذا الرأي جرى تصحيحه طبعاً فيما بعد بعض الشيء لكن ليس 
كثيراً - ناس غرباء يعملون لناء ومع ذلك كانوا يعيشون في خوف دائم 
7" وطبعا كيت أبالغ هناء وذلك لانن كنت أفترض دون تردد أنك 
كنت تقع منهم موقعاأ مريعا مثلما تقع مني نولو كان الأمر كذلفه بلا كان 
في ميسورهم حقاً أن يعيشوا؛ لكن إذ كانوا كباراً يملكون في | لغالب 
أعضابا قوية. كانوا يفون الشتائم عن أنفسهم دون عناءء وفى النهاية 
كأن الأمر زعوة بالضرر عليك أكثر ما كان عرد علي كه جد الجر 
بغيضا على وبات يذكرني أكثر من اللازم بعلاقتي بك: بغض النظر كلية 
عن مصلحتك كصاحب عمل وبغض النظر عن حبك للسيطرة» كنت 
بصفتك تاجرأ متفوقاً كل التفوق على جميع أولئك الذين تعلموا لديك 
ذات يوم» بحيث أنه لم يكن في مقدور أي عمل من أعمالهم أن يرضيك؛ 
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كنا انه كان لا بدّ لك أن تكون غير راض مني الى نالا :نهاية:: للا "> 
أنتمي بالضرورة الى حزب العاملين» وهذا أيضاً لأنني» نتيجة الحوفه له ظ 
نهم كين فكق للدره انه وكع قويا ولذا افقة اروك فسائلة لاله 
المغتاظين اشد الغيظ حسب رابىي» معك ومع أسرتناء بطريقة ماء وذلك من 
أجل سلامتي أنا. وهنا لم يعد يعد يكفي أن أتصرف تصرفا عاديا مهذيا إزاء 
اعمال ا ا ا و لا ألقي 
الفنفية أل" ادي ونا ال لفحي القائلة إن لكوي ران ميقن أن 
الشخص ضكيل الشأن» أقدامهم من لأسفل لما كان هذا خليقاً أن يكون 
تعويضاً لنقرك» أنت السيدء لهم من الأعلى. هذه العلاقة التي أقمتها هنا مع 
أخوة» تجاوز تأثيرها المتجر وامتد الى المستقبل (وكان هناك شيء ممائل لكنه 
شو ولا عمق الأتر كلها كان كذال لدج ريسا بحن ارقاذ أينا 
لمعاشرة الناس الفقراء» مثل جلوسها مع الخادمات أو ما شابه. الأمر الذى 
كان يضايقك). وفى النهاية أصبحت أخاف تقريباً من المتجر» وعلى كل 
غال لم فد لآم من شاتق “سد هرة :طويلة» قبل أن أدخل الى المدريسة 
الثانوية وأبعد عن المتجر أكثر. كما أنه بدا لي صعب انال بالنسبة لطاقاتي» 
إذ انه كان كما كنت تقول د يستنفذ حتى طاقاتك. ومن ثم رحت تحاول 
(اليوم يبدو لي هذا مؤثرا ومخجلا) أن تستخلص لنفسك بعض الحلاوة من 
نفوري من متجرك, رائعتك» هذا النفور الذي كان يؤلملك كل الألم 9 
رحت تدعي أنه ينقصني حي التجارة وأن رأسي مليء بأفكار سامية» وما 
شابه. وقد سرّت الأم طبعاً بهذا التفسير الذي اقتسرته لنفسكء وأنا أيضاء 
في خيلائي وأشجاني» تركت نفسي أتأثر بهذا التفسير 0 كانت 
«الأفكار السامية) وحدها فعلاً أو بصورة رئيسية هي | ذبن مترفي عن 
المتجر (الذي أصبحت الان؛ لكن فقط الآن» أكرهه ا 000 كان ل 
بد لها أن تعبّر عن نفسها على نحو آخرء ولا تدعني أعوم بهدوء وخحوف 
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عبر المدرسة الثانوية ودراسة الحقوق حتى انتهى 8 المطاف بصورة نهائية 


ولو اازدك أن أحض متك كانه كان ايض .غلم أن أمزجو هي الاسرة 
حتى من الأم. صحيح أنه كان في مقدور الزن ان سكن لد داكي مخضا 
لكن فقط في علاقة معك. كانت تحبك وتخلص لك أكثر بكثير من أن 
تكون قادرة على أن تمثل على الدوام» في صراع الطفل» سلطة فكرية 
مستقلة. وللمناسبة» هذا هو شعور فطري صحيح لدى الطفلء إذ أن ارتباط 
الأم بك أصبح يزداد دائماً مع مرور السنين؛ وفي حين أنهاء فيما يتعلق 
سيا الحفظة وائيا باتكتلذلينه] تاصقر التدود» يشدوية بورنة )ودوك أن 
تغيظطك قط اغاظة حقيقية» فإنها راحت» رغم ذلك» تتبتّى مع مرور 
الأعوام» أكثر فأكثر وبلا روية» وبالعاطفة أكثر مما يكون بالعقل» أحكامك 
واداناتك فيما يخص الأولاد» ولا سيما في حالة أوتلاء لكن هذه الحالة 
كانت حالة صعبة. ولا ريب أنه ينبغي على المرء أن يعي كم كان وضع الأم 
فى الأسرة مؤلماً ومضنياً حتى النهاية» فقد كانت تجهد نفسها فى المتجر وفى 
العفو تاك تشارك في معاناة كل مرض في الأسرة» لكن أوج كل هذا 
كان ما عانته في وضعها الوسط بيننا وبينك. لد كنت دائما محبّا ومراعيا 
لها لكن من هذه الناحية قلما كنت ترفق بهاء مَتَلكَ فى ذلك مَثَانا. بلا 
الله كرا فيو م طلقوك :| تكد لدي ا زلللة و لخن ع طرف كان الام مويل 
نظرء لم يفكر أحد بسوءء لم يفكر سوى بالكفاح الذي تخوضه معنا 
ولخؤضه اكه ونقيتنا عن" أنفتييا على : بعساك <الامن كنا لم ركه 
ماهم حييدة! فق ترينة انار لاد كين كنف يدون اع نبي ان طرقك 
طعا تعد بها سعدا بل زلف كان وسة على متو و تضرقنا اهيا هذ 
التصيرفه :الذي لا مكن زور فى :طروت أخرى» كه .غانت .هنا بشبيلكة 
وكم عانت منك بسببناء دون حسبان تلك الحالات التي كنت فيها على 
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حق» ا كانت تصفح عناء وإن لم يكن هذا «الصفح) نفس أحيانا سوى 
تظاهرة صامتة لا شعورية ضد نظامك. وطبعاً لم تكن الأم خليقة أن تتحمل 
كل هذا لو لم تأخذ من حبها لنا جميعاً ومن سعادة هذا الحب الطاقة 
اللازمة لهذا التحمّل. 

ولم تذهب الأخوات معي إلا جزئياً. كانت فالي الأكثر سعادة في 
وضعها معك. كانت أقربنا الى الأم» وقد أذعنت لك مثلها أيضأء دون 
جهد كبير ودون ضرر. لكنك أنت أيضاً قبلتها» ذكرى الأم» بود أكثرء وإن 
5 يكن فيها الكثير من الكافكاوية. لكن ربما كان هذا بالذات يناسبك؛ 
فحنت لشن طن لق كاتكاوق > ل كك يض أن أن تلت نا علا 
داك كها أنه اليك لنيك عرو كلها كان لديا تسن ارين رأن انيه 
شيئاً ما قد ضاع هنا ولا بد من الحفاظ عليه بالقوة. وللمناسبة» فإنك لم 
تكن ة قط لتحب بشكل خاص الكافكاوي إذا ما تجلى في الفساء: :كانت 
علاقة الي ابلك عليه رقا ان كين ل 
الاخرين بعض الشيء. 

وإللي هي المثال الوحيد. على التبتاح الكامل تقريا لاحتراقاترتلك 
والخروج منها. وهذا أبعد ما كنت أتوقعه مر من إِلَي في طفولتها. فقد كانت 
طفلة خاملة) متعبة» خجولةء متبرمة» مرتبكة خاضعة» شقية» كسولة. 
لدم رخيلة و كفك لا أكاد انكار البواء و كيف ا ادك إليها مظاما إذ 
كانت تذكرني كثيراً بنفسي» وكانت تقع مثلي تماماً تحت تأثير التربية ذاته. 
وكان بخلها خاصة بغيضا على نفسيء» وذلك لانني ربما كنت مصابا به 
بشدة أكثر. فالبخل» كما هو معروف, من أهم علائم الشقاء البالغ؛ لقد 
كنت أشعر بعدم الثقة في كل الأشياء بحيث أنني لم أكن أملك فعلاً سوى 
نا أمسكة يلي او اضيعه فى فى اد تعلق الأقر ها يكوة فى طريقة ال 
هناك. .وهذا بالذات:ها كانت» وهي فى وضع عمائل» تحب أن تستزعه مني. 
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لكن ااه ' غيّر عندما فارقت البيت في سن مبكرة» وهذا هو الأهمى 
اووس رخنت لهاك لقك اضتضيف مرحة خالية البال» جريئة» سحخية) 
ناكرة للذات» كبيرة الأملة وأنه لأمر لا يصدق ريا كيف لم تلاحظ 
أصلا هذا التغيير وعلى كل حال لم تقيّمه حسب الاستحقاق. لقد عمي 
بصرك من الضغينة التي كنت تكثها دائما ضد إلى وما زلت تكثها في 
الحقيقة؛ إلا أن هذه الضغينة أصبحت الان أقل راهنية» إذ أن إلى لم تعد 
تنكو مشاه ورالاضافة: :ال :3 للق زاف ناك لفل كد سالك ال كار 
جعلا هذه الضغينة أقل أهمية» ووحدها غرته ينبغي عليها أن تعاني من 


وعن اوتلا لا أكاد أجرؤ أن أكتب؛ أدري أننى بهذا أجازف بكل تأثير 
النضالة لمجو "قل الفاروت العاديك أ غيدما لآ ركون عن شانها أن تاق 
من ضيق مخصوص أو يهددها خطرء لا تشعر إزاءها سوى بالحقد؛ ولقد 
اعورقت لى يبنفستك بآنهاء مب رابك إغا تسبي لك دغنيدا وعلى الدزاء 
آلا رارضا عام مواتها مقتعر وا رضنى. والسوون اتا انعا ناتلك سياه أ أنها 
نوع من الشيطان إذا. أي نفور هائل» أكبر من النفور بينك وبيني» لا بد أن 
يكون قد حدث بينك وبينها كي يصبح هذا الخطأ الهائل في التقدير ممكناً! 
انها بعيدة عنك كثيراً بحيث لا تكاد تراها بعد وإنما تضع شبحاً في المكان 
الذي تخمّن وجودها فيه. وأنا أعترف أنها سببت لك مصاعب بشكل 
خاص. إننى لا أنفذ كلية الى أعماق هذه الحالة المعقدة للغاية» لكن على 
كل حال كان هنا شيء كنوع من لوفي مجهّز بأفضل الأسلحة الكافكاوية. 
ينك وبيني لم يكن ثمة كفاح حقيقي؛ إذ سرعان ما قضي عليّ. وما تبقى 
كان الهروب والمرارة والحزن والكفاح الداخلي. أما أنتما فقد كنتما دائما 
في وضع قتالى» تشغران بداكما عالق والنشاط. إنه منظر رائع» كما هو متصر 
مقبض. لقد كنثما بادئ ذي بذع قرييين من بعضكما بعضاً حقأء إذ حتى 
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الأء 0 ال ل افك بن + هذا الرواج 000 ماذأ 0 
الالمجاء زو ات والابنة؛ لككن من الطبيعي أن أعتقد أن التطور كان مماثلا 
أل لوفى» وحساسية) وحس بالعدل» وقلق؛ وكل هلا يدذعمه الاحساس 
قرة كانكاوية ناكا انر فيك ل ن ليس بدافع شخصيء وإما فقط 
من خلال حقيقه وجودي المجردة. لقد دخلت هئ كاخر العتقد |١‏ لى أوضاع 
سلطوية كاقت- فن. | كتسلت: ف كان ف معدور او تلا أن تشكل .شكهرها 
بنفسها من المواد الكثيرة التى كانت متوافرة جاهزة. بل يمكنني أن أظن أنها 
لذ دض ارقف نينا 131 كا عانها العلل بيه عن هن 
كنتما خليقين» أي لو كان الأمر ممكناء أن تصبحا على أروع شكل من 
الوئام. صحيح أنه كان من شأني أن أفقد حليفاء لكن كان من شأن رؤيتي 
كما 3 تعرّضني كثيرأ؛ واقك اها كنت خليقاء بحظك غير المتوقع أن 
جد -- طفل 0 على الأقل اغتباطاً كاملاًء أن -0- لصالحى محولا 
وا ابو سا0 رهي ؛ د 
وخحيانة مزى ) وذلك بالقد ر الذي تزيدنى فيه تفائلاً وثقة بالنفس وعافية 
وتحللاً من القيود. وأنا أفهم هذا. فمن وجهة نظرك لا يمكنها أن تكون غير 
ذلك. أجل, هي نفسبها قادرة أن تنظر الى 'نفسها يعيئيلة وأن تشع مغك 
بالآلمء لا بل أن تكون - ليس فى يأسء اليأس هو شانى ‏ فى غاية الزن من 
ذلك. صحيح أنك ترى أننا ‏ في تناقض ظاهر مع ذلك غالباً ما نكون مع 
بعضنا 000 نتهامس» نضحكء» وبين الفينة والأعوي تسمع أننا لكك ل 
وانطباعك هو أننا متواطئان وقحان. متواطئان يدعوان للاستغراب. ولا شك 
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أنك الموضوع الرئيسي في أخاديكا: وتفكررفا: منك النفيئ' لكان ديا ا 
خلس شوية لابتكار و ضدكء وإنما لكي نناقش سوية بكل جهد, بمزاح 
اه ل ل د 7 
طاقانت الرانى بو القلتي» شنم لضع الرسية الخلقة ونا برد ف افيا كر 
تفاصيلها ومن كل جوانبها ولدى كل المناسبات ومن بعيد وقريب» هذه 
القضية التي تدّعي فيها على الدوام أنك قاضء في حين أنك؛ على الأقل 
الى حد كبير (هنا أترك الباب مفتوحاً لكل الأخطاء التي يمكنني أن أقع فيها 
طبعا)» طرف ضعيف أعمى القلب والبصيرة مثلنا. 


وفي سياق الموضوع كله هناك مثال مفيد من تأثيرك التربوي هو إرما. 
من طرف كانت غريبة» جاءت الى متجرك وقد بلغت سن الرششد» وكانت 
تتصل بك بور رئيسية” يففتلك.ارئيسا لهاء ولم تكن إذا معرضة الى 
تأثيرك إلا جزئياً وفي سن يبمتاز فيه الإنسان بالقدرة على المقاومة؛ لكن من 
طرف آخر كانت أيضاً من الأقارب» تحترم فيك شقيق والدهاء وكنت تملك 
ازاءها أكثر بكثير من مجرد سلطة رئيس عمل. ورغم ذلك فهيء التي 
كانت بجسدها النحيل ماهرة» ذكية» مجذة؛ متواضعة) جديرة بالثقة 
ناكرة للذات» وفية» هي التي أحبتك عا وأعجبت بك رئيساًء هي التي 
أبغت: كفاءتها : فى أعمالها السابقة واللاحقة» لم تكن بالنسبة لك موظفة 
جيدة للغاية. كان وضعها إزاءك يقرب من وضع الطفل» مدفوعة طبعاً من 
قينا شيا كانتع اقوة طتستاق كيرة زر انهاء بيحينة: فكأ لدزها ولكى إذاءك 
فحسبء» وعسى أن يكون ذلك بدون معاناة الطفل المريرة) نسيان واهمال 
ومرح متصبّع وربما بعض العناد بالقدر الذي كانت تقوى عليه أصلا؛ وأنا لا 
أضع في الحساب أبداً أنه كانت بعليل وأنها كذلك لم تكن سعيدة جداء 
وأن ثمة حياة عائلية كثيبة كانت تثقل كاهلها. لقد أُوجَرَتَ علاقتك بهاء 
هذه العلاقة المعئرة بالنسبة لي» في جملة أصبحت جملة كلاسيكية بالنسبة 
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ل ل ا ل 
للناس» فل قلت:* (لقد قتي لي الورعة كتير من المدارة). 


وفي ميسوري أن أصف دوائر أخرى لنفوذك وللكفاح ضدهء لكن من 
شأنى هناء إن فعلت ذلكء أن أدخل الى اللامأمون» وأن أضطر الى التأويل؛ 
وبالإضانة الى "لله انلك" كلما اعد عن .عر لك و رتك أصفة 
دائماً أكثر لطفا ومرونة وأدباً ومراعاة ومشاركة (أقصد: ظاهريا أيضا)» 
ومثلك في ذلك مثل حاكم مستبدٌ بأمره. لا داعي له عندما يكون ذات مرة 
خارج حدود بلادهء أن يظل على طغيانه؛ ويستطيع أن يظهر طيبة قلب 
ويجري اتصالات حتى مع أدنى الناس مرتبة. وفعلا كنت مثلا في الصور 
الجماعية التى التقطت فى حمامات فرانسيس تبدو دائما وانت تقف بين 
الناس الصغار المتجهمين عظيماً منشرح الصدر مثل ملك يكون على سفر. 
ولا شلك أنه كان مكى للأولاة أيضا أن يجيا نفع عد عدا لك كان 
ينبغي عليهم ‏ الأمر الذي كان غير ممكن ‏ أن يكونوا قادرين على إدراك 
ذلك منذ طفولتهمء وكان لا يجوز ليء أنا مثلاء أن أسكن دائما وأبدا في 
صميم دائرة نفوذك الصارمة الحازمة» متلما فعلت في الحقيقة. 

ونتيجة لذلك لم أفقد الحس العائلي فحسبء كما تقول» وإنما على 
العكس من ذلك ظل لدي بالأحرى حس بالعائلة» لكن هذا الحس كان 
يلها بصورة رئيسية) كان سيا بالانفصال الداخلي عنك (هذا الانفصال 
الذي لا يمكن طبعاً إتمامه قط). غير أن العلاقات مع الناس خارج الأسرة 
أصيبت ريا بضرر أكثر نتيجة نفوذك. ولا رد يب أنك على خطأ عندما تظن 
أنني أفعل كل شيء للناس الآخرين حبا وإخلاصاً ولا أفعل شيئا لك 
ولادسزة وروة وضادت واناة كرو لتمزة الفاشروة لل سالة اخرين الفا فيك 
خليقاً أن أصبح على الأرجح إلعنانا القزواي) ارما كان ار نينا با راك 
طريق طويل مظلم يؤدي الى ما وصلت إليه فعلا. [حتى الآن كتمت في 
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جلو :الدسوالة هود نود + لامر القليلة انما انا الات .اقيم رعك اله 
سيتحتم علىٌ أن - بعضص لاقو الاهل الذي ما زال يصعب على أن 
أعترف بهء (أمامك وأمام نفسي). وأنا أقول هذا لكي لا تظنء إذا ما 
أمسخت: الضيورة العامة راو اي بعض الشيء أحيانا أن هذا إعنا يعوذ 
الن تقض أت :الأدلة4 هنا بالأحرى أدلة خخليقة أن محل الصنورة شتيعة يشكل 
لا يحتمل. إنه ليس من السهل العثور على موقع وسط فيها]. وللمناسبة؛ 
يكف هذا الند كير “ا مشي كنت قفن نفدت أمافك: تقس يتفي 
واتجالك نوكه القة شعررا بالتنب أنه عفن كرا هذه اللانهائية كتبت 
مرة عن أحدهم تشحل صحيح: (يخشى أن ييقى الخجل كيرا بعد 
موته.) ” ولم يكن في مقدوري أن أتحول وأتغير فجأة عندما التقي بأناس 
آخرين» لا بل كان شعوري بالذنب إزاءهم يزداد حدة بالأحرى, إذ كان 
مح ير ل ا ور ار 
في ا لمسؤولية» قد اقترفت بحقهم. وبالإضافة || لس 
أم سرأ على كل من أخالطه. وعن هذا أيضاً كان ينبغي علي أن أطلب 

الصفح. وكنتٌ في المتجر وفي الأسرة تحاول أن لوطه 
وعدم الثقة بمعظم الناس (اذكر لي أحداً في زمن الطفولة كان ذا أهمية ما 
بالنسة لى ل تفده فى العيفي مره على الاذل اروس الغريي أذهد له 
يكن ليثقل عليك بشكل خاص (لقد كنت قوياً بما يكفي لكي تحتمل 
ان وبالإضافة الى ذلك ربما لم يكن في لواقم سوى مجرد 0 
لخاحي وعلام التق هنا لم اران أ مك7 لعينت الصغيرء ذف كنت 

ان عو الى اق رن سيل الل اوري لذا فقد 
تحول الأمر في داخلي الى عدم ثقة بنفسي والى خوف متواصل من كل 


() هذه هي الصيغة ون لا جملة في رواية المحاكمة (ا. و). 
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الأخرين. وهناك لم يكن في مقدوري بصوره عامة إذا أن أنقذ نفسي منك. 
وأنّك قد خدعت نفسك في ذللك ربما كان يعود الى أنك لم تكن لتعلم 
تغارق اران عر عار وات اتوي وا لت كن بد وا كر تيع لكان 
وتشعر بالغيرة (هل أنكر اننى عزيز عليك؟) أنه ينبغى على أن اعوّض لنفسي 
في مكان آخر عن الحرمان من الحياة العائلية» حيث أنه من غير الممكن - 
كما تفيب أن امعان ارس رف كها افو تاليا .نو السناسية كان 


عم 


لدي من هذه الناحية 2 طفولتي نالذات بعض العزاء في عدم نمتي 


بحكمي؛ فقد كنت أقول لنفسي: «إنك لتبالغ» تحس الصغائر. أكثر من 


اللازم. كاستشناءات كبيرة» مثلما يفعل الشباب دائما). لكبنى فقدت هذا 
العزاء رما عندما زادت شمولية نظرتى للعالم فيمأ بعد. 

كذلك لم أجد نجاة لى منك فى اليهودية» هنا كانت نجاة بحد ذاتها 
مكنة, بل أكثر من ذلك كان من الممكن أن نجد كلانا أنفسنا فى اليهودية 
أو 55 أن ننطلق من هناك متحدين. لكن ماذا كانت هذه اليهودية التى 
تلقيتها منك! وبمرور الأعوام واجهت الموضوع على ثلاثة أشكال تقريبا. 
أكن اذهب الى الكنيس بما فيه الكفاية ولم أكن أصوم وهلمٌ جرًا. لم اكن 
الها ينتأبنى . 

وفيما بعد عفدنا أصييت فتىّ) لم أفهم كين كان في مقدورك أن 
دواعى اللياقة (كما كنت تعبر) لا أبذل جهدا لتحقيق لا سشىء مماثئل. كان 
الأعر كاك قد نيا كنف مقلم أن" ار الاتشينا كان ليراتولا حت 


ليوا كفت تذهية الى اليس في اربعة أيام في العامء وكنت هناك على 
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الأقل أقرب الى اللامبالين منك الى أولئك الذين كانوا يأخذون الموضوع 
007 الجن كنت تؤّدي الصلوات كشكلنات: واف صابر» ع 
تدهشنى أعوانا بان ان مقدورك أن د فى كتاب الصلوات 
والادعية على ا موضع الذي كاك كل ْتوّه؟ وللمناسبة, لم تكن تسمح 5 
بالتملص حيث أشاء (و كان هذا هو الشىء الرئيسى) إلا عندما اكون فى 
الكنيس. فرحت أتثاءب هناك طوال الساعات وأغفو (وأظن أنني لم أشعر 
فيما بعد بمثل ذلك الملل سوى في درس الرقص)» وأحاول ما أمكن أن أسرٌ 
ببعض التنوعات الصغيرة الت كانت موجوده هناك تقل عزفا كان تابوت 
العهد يفتحء الأمر الذي كان يذ كرني دائماً بأكشاك الرماية للأطفال؛ هناك 
أرها كانغ عندما يضيتت ا مرع الهدف» باب صندوق يمتح لكن هناك كان 
يخرج دائما شيء مثير» أما هنا فلا شيء سوى الدمى العتيقة بدون رؤوس. 
وللسامية: كنك عاك انضا اك مور فين بير لمن قط كه هد 
طبيعي: من الناس الكثيرين الذين يحتك بهم المرء عن قربء وإنما أيضا 
لأنك ذكرت عرضا ذات مرة أنه يمكن لى أنا ايض أن أدعى الى الترتيل. 
وكنت أرتعد خوفاً من هذا طوال أعوام. لكن ما عدا ذلك لم أزعَج جداً 
فن سام اللهم إلا في حفل الفتيان©, لكن هذا لم يكن يقتضي سوى 
الحفظ المضحك عن ظهر قلبء أي لم يكن يؤدي سوى الى فحص 
مضحكء ثم فيما يتعلق بك - بوقائع غير ذات أهمية» مثل عندما كنت 
تدعى الى الترتيل وتجتاز بشكل جيد هذا الحدث الذي هو مجرد حدث 


() حفل الفتيان: فى آخر يوم سبت قبل إتمام عامه الثالث عشر يحتفل الفتى بهذ! 
الحفل» دلالة على انه أصبح يافعاً دينياً. في هذا اليوم يطلب منه لأول مرة أن 
يقوم أمام الحاضرين في الكنيس بترتيل نصوص من التوراة وبعد هذا اليوم يمكن 
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اجتماعى فيما أرى؛ أو عندما كنت تظل فى الكنيس لدى حفل التأبين على 
روع الدافعر ارفك لم الم الاق اذا خاذل ودف وار رسي هد 
الصرف على ما يبدو ولعدم أي مشاركة حقيقية» الشعور اللاواعي تقريبا 
أن الموضنوع هنا ما يتعلق بشى :غير لائق. :كذ كان امال فى الكنيس» 
ورا كان الحال فى البيك أكثر غفاثة :و كان يتحصر على منهرة الوم الاول 
من أيام عرد فصح اليهود التي كانت تتحول دائماً أكثر الى ملهاة تتخللها 
شود كاك غبغرية؛ كن قفا تافر الاطفال الذوة كتروا :راذا اسطرريه 
أن تخضع لهذا التأثير؟ لأنك أحدثته). هذه كانت إذاً المواد الدينية التي 
ورثتهاء وأضيف إليها على الأكثر اليد الممدودة التي أشارت الى (أبناء 
لمميونير فوكس» الذين كانوا في الكنيس مع والدهم أيام الأعياد الكبرى. 
ولم أفهم ماذا يمكن لي أن أفعل بهذه المواد شيئاً أفضل من التخلص منها 
بأسرع ما يمكن؛ وهذا التخلص بالذات بدا لي أنه العمل الأكثر صلاحاً. 

لك فيما بعد أصيضف ارق الآمر وشكل فغاير ودر كت لاذا كنت 
تسقك أنتن هر هذه الناحية آيهنا إا أغلار بلكغر سيوع :نيك كنك قن لبيك 
معك من القرية الصغيرة المحصورة شيئا ما من اليهودية. لم يكن هذا الشيء 
كثيرأء كما أنه تبدد قليلاً في المدينة وفي الجيش؛ وعلى كل حال لم تكن 
انطباعات وذكريات أيام الشباب كافية إلا قليلاً لنوع من أنواع الحياة 
اليهودية» ولا سيما أنك لم تككن لتحتاج الى الكثير من مثل هذه المساعدة» 
وإنما كنت من سلالة قوية للغاية؛ كما أنه كان من الصعب على الشكوك 
الدينية أن تهرّك إذا لم تمتزج كثيراً بالشكوك الاجتماعية. وفي الحقيقة كان 
الإيمان الذي يقود حياتك إنما يكمن فى أنك كنت تؤمن بالصحة المطلقة 
راف علق لحت عية تزيوكنة قدا :زلا ند ساف انار إلى كا نمك ني ا ع تالف 
فإنك كنت في الواقع تؤمن إذا بنفسك. وفي هذا أيضاً كان يكمن يهودية 
كافيةء لكنها كانت أقل من أن يمكن توريئها للطفل. تنائرت كلية وأنت 


لمر 


تنقلها. بعضها كان انطباعات صبا غير قابلة للنقل» وبعضها كان طبيعتك 
مرهوبة الجانب. وكان من غير الممكن أيضاً إفهام طفل يمعن في المراقبة مجرد 
تكزنفو اذ التتفا ست الفريلة 'التى كنك عارينها باستو البهوردية باك فالا 
تناشب. تفاهنهاء إغا مكنها أن تكون ذات معنى سام كانت ذات معنى 
بالنسبة لك بصفتها ذكرى صغيرة من الايام الماضية» ولهذا السبب اردت 
أن تنقلها لي لكن, إذ لم تعد بالنسبة لك ذات قيمة ذاتية» لم تستطع فعل 
ذلك إلا بالإقناع أو التهديد؛ من طرف لم يكن في مقدور هذا أن ينجح, 


والأمر كله لم يكن ظاهرة منفردة» وإنما كان شأن قسم كبير من هذا 
الجيل اليهودي الانتقالى الذى هاجر من الريف المتدين نسسبيا الى المدن؛ وقد 
جا الح عو قلقي اند غير أنه أضاف الى علاقتناء التي لم تككن تنقصها 
الحدة. حدة أخرى مؤلمة بشكل كاف. على العكس من ذلك كان عليك» 
صحيح» في هذه النقطة أيضاً أن تؤمن» مثلي, ببراءتك؛ لكن كان عليك 
أن تعزو هذه البراءة الى طبيعتك والى ظروف العصرء لكن ليس الى مجرد 
الفازو ف رةه لأ أن تقول ]دا فاة, :أت كان لديل أعسال ومشاغل 
أخرى أكثر من أن تستطيع أن تشغل نفسك بمثل هذه الأمور. وبهذه 
الطريقة اعتدت أن تحوّل براءتك التى لا شلك فيها الى تهمة باطلة ضد 
اللعووو في انض اقول للقاءة رحد ماده المنمة فى كل كان وه 
أيضاً. فالموضوع لم يكن ليتعلق بدرس من الدروس مثلاً كان عليك أن 
تعطية لأ لادك» وما بحياة يعد يها فلو كانت يهوديتك أ كت رسوخاء 
لكان مثالك أكثر اقناعا؛ وطبعاً ومرة أخرى ليس هذا تهمة؛ وإنما هو مجرد 
رد لاتهاماتك. لقد قرأتَ مؤخراً ذكريات الشباب لفرانكلين. أعطيتها لك 
عمداً كي تقرأهاء لكن ليس» كما علقت ساغخرا بسبب موضع صغير عن 


يدنه 


النباتية» وإنما بسبب العلاقة بين المؤلف ووالده» كما وصفت فى الكتاب» 
والعااات هديق للق شدي كينا لسر عن وها تبقهيا فل لد اللاكريات 
اللكتوية من تجاه لابو اول اريك لق اا ارد اي 

وقد حصلتُ فيما بعد على تأكيد ما لهذا الرأي بيهوديتك نتيجة 
تصرفاتك في الأعوام الأخيرة» عندما بدا لك أنني أشغل نفسي أكثر بأمور 
نعوقية ولاق تلزن عند الذايه شون عند ك1 شق عن مهاد وعناضية 
ضد طريقة إقبالي على هذه الأشغال» فإنك كنت تملك هذا لقو هنا 
ايضاً. لكن فضلاً عن ذلك كان يمكن للمرء أن يتوقع أن تعمل هنا استثناء 
صغيراً. فما تحرك في النفس هنا كان يهودية من يهوديتك» وهذا يعني أنه 
كان هناك ثمة إمكانية لإقامة علاقات جديدة بيننا. وأنا لا أنكر لو أنك 
أطهرات اهماما بهذة الأمور قإنها كا “خليقة - شبن هذا الاعتماء 
بالذات ‏ أن تبدو لي مثاراً للريب والشكوك. ولا يخطرنٌ ببالي أن أرغب 
بالادّعاء أنني في هذا المجال أفضل منك على نحو أو آخر. لكن الأمر لم 
يصل الى حد التجربة. بواسطتى أصبخت" اليهودية بغيضة لديك» 
والكتاناك النمودرة عر ناك القرف فى نفسك». وأمكن لهذا أن 
يعنى أنك كنت تصر على أن اليهودية التى كنت قد قدمتها لى فى طفولتي 
هي وحدها الشيء الصحيح, وما اتوك لا يوجد 2 لكن لم 
يكن بالإمكان تصور أنك ستصد على ذلك. غير أن «القرف» (بغض النظر 
عن أنه لم يكن ينصبّ بادئ الأمر على اليهودية» وإنما على شخصي) لم 
يكن قادراً أن يغني سوى أنك: كنت تعترف من حيث لا تدري بضعف 
يهوديتك وضعف تربيتي اليهودية» ولا تريد أن تذكر بهذا الضعف بأية 
طريقة» وكان الحقد السافر هو ردّك على كل الذكريات. وللمناسبة» كان 
تقديرك السلبي ليهوديتي الجديدة مبالغاً فيه كل المبالغة؛ فقد كانت أولاً 
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5 في ل ا وتان 500 العلاقه اللمبدئية مع الناس كا سيسة فى 
نشوئهاء أي قاتلة في حالتي. 


وبشكل صحيح أكثر أصبت بنفورك كتابتي وما الأمر الذي لا تعرفه 
- يتعلق بها. وهنا كنت فعلا قد ابتعدت عنك مستقلا بعض الشىء» وإن 
كان هذا الابتعاد 0 قليلا بدودة داست قَدَءِ على قسمها حلفي فأفلتت 
قسمها الأمامى وجوّت نفسها الى الجانب. الى حد ما كنت فى أمان؛ 
وكان ثمة ارتياح؛ والكراهية التي كنت تكتهاء على الفور طبعأء لكتابتي 
أيضاء كنت أرحب بها هنا استثناء. صحيح أن كبريائي وطموحي كانا 
يضيقان باستقبالك لكتبي» هذا الاستقبال الذي أصبح مشهووا بالنسة نا 
«ضعه على الطاولة الصغيرة بجانب الفراش») ( كنت فى الغالب تلعب الورق 
عندما يصل كتاب)؛ لكن في الواقع كنت أشعر هنا بالراحة» ليس فقط 
شماتة غاضبة» وليس فقط 0 بإثبات جديد لصحة راض في علاقتناء 
وإنما في الأصل لأن تلك الصيغة كانت تقع في سمعي مثل: «الآن أنت 
حر!) وطبعاً كان الأمر وهماء فأنا لم أكن حراء أو فى أحسن الأحوال لم 
أكن حرا بعد. كانت كتابتي تدور حولك. والحق كنت أشكو فيها ما 
كنت لا أستطيع أن أشكوه على صدرك. كانت وداعاً منك أطلته عمداً؛ 
صحيح أنه كان مفروضاً من قبلك؛ لكنه سار في الاتجاه الذي حددته أنا. 
لكن كم كان كل هذا قليلاً! وهو لا يستحق الذكر إطلاقاً إلا لأنه حدث 
في حياتي» وفي غير هذا المكان لم يكن خليقاً أن يلاحظء ثم لأنه كان 
يسيطر على حياتي في طفولتي كإحساس داخلي وفيما بعد كأمل وفي 
وقت لاحق كقنوط وفرض على - في شخصك مرة أخرى إذا شكنا ‏ 
قراراتى الصغيرة القليلة. 


اختيار المهنة مثلاً. لا شك أنك أعطيتنى هنا حرية تامة بطريقتك 
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السامحة. بلء وبهذا المعنى» الطريقة الصابرة. لكنك هنا ايضأ اتبعت 
الطريقة العامة المألوفة لدى الطبقة المتوسطة اليهودية فى معاملتها لأبنائها أو 
نسي على الأقل أحكام هذه الطبقة. وفى النهاية ادرف 8 ذلك 8 
إحدى إساءات فهمك بخصوص سخصي . فأنت تعتبرني منذ البداية) فكرا 
كنت أواظب على الكتابة. وهذا غير صحيح بأي حال. بل يمكن القول 
بالاحرى بمبالغة اقل بكثير إنني لم ادرس كثيرا ولم اتعلم شيئا؛ وئيس غريبا 
حدا ان يبعى فى دهني سي ء ماء عبر هذه ال الطويلة, ومع وجود ذاكرة 
ال اوفك الال ا و سط ا مريححه هادئةق وخاصة ايضا قياسأ 
الى جميع الناس تقرييا الذين أعرفهم. إن الحاصل تافه. لكنه مفهوم بالنسبة 
578 فمنذ أن وعيت وأنا مهتم أعمق الاهتمام بإثبات وجودي الفكري؛: 
بحيث أن كل شيء آخر كان سيان عندي. إن تلاميذ الثانوية اليهود لدينا 
يستدعون الاستغراب بسهولة» ويعثر لديهم على أبعد الأمور عن الاحتمال 
والتصديق, كدي لم أعثر للذق 6 منهم على لامبالاتى الباردة)» غير 
لمستترة» غير القابلة للزوال» الحائرة بشكل طفوليء التي تميل الى إثارة 
السخرية» الراضية عن نفسها كل الرضىء والتى هى لا مبالاة طفل يتخيل 
يشكن كاقت لحن سروف غير أن هذه اللامبالاة كانت :هنا أيضا عمثل 
الحماية الوخعيلاة من تذميز الأعضات: بسب الحخوفه والشعون بالذنب: ولم 
يكن يشغلني سوى مشاغل نفسيء لكن هذا الانشغال كان يعض الطرف» 
مثلاً انشغالي , بصحتي؛ لقد بدأ الأمر بشكل خفيف, بين الفينة والأخرى 

كان كيه ده روعت امقس ار تحاف الله اعنم او اتاو عق "العمدد 
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الفقري الى آخر ما هنالك» وقد تصاعد هذا التخوّف بتدرجات لا تحصى» 
حتى انتهى في آخر المطاف الى مرض حقيقي. لكنني إذ لم أكن وائقا من 
أ شيء» وكنت أحتاج من كل الحظة الى إثبات جديد لوجوديء ولا 
أملك شيئاً ملكا حقيقياً شخصياً لا ريب فيه محدداً بشكل واضح بن 
خلالي وحديء في الحقيقة ابنا محروماً فى رسعت ذا ال طهها 
بالأقرب إليَ أيضأء جسمي الخاص بي؛ تموت وطال جسمي دون أن أعرف 
ناكا ادل ينه تداق كان قاد للشانا برو القااير الع ردني وض رف 4ه 
أجرة غل الشركة أ سحت على ممارينة الرياضة:بويقيت تتعيفاء ونظطرت 
مندهشاً الى كل ما لدي واعتبرته اعجوبة» حسن هضمي مثلاً؛ وكان هذا 
يكفي لإصابتي بعسر الهضم.ء وبهذا انفتح الطريق أمام كل توهم لوجود 
مرض غير موجودء حتى خرجء تحت تأثير الجهود الجبارة للرغبة في الزواج 
(سأعود الى هذا). الدم من الرئة» وقد يكون للمنزل في شون بورن 
بالاس” نصيبه الكافي في هذا. لكنني لم أكن بحاجة الى هذا المنزل إلا 
لأنني ظننت أنني احتاج له من أجل كتابتي» وهذا على هذه الورقة جزء 
منها. إن كل هذا إذا لم ينبع من فرط العمل كما تتصور الامر دائما. كان 
هناك أعوام رقدت فيهاء وأنا بكامل صحتيء على الكنبة بتكاسل وقتاً أكثر 
عا فعلت أن ظوال عنياتك» عا'فية كل أوقات المرطن::وعندها كنت اولي 
هارباً منك وأنا مشغول لم ا وا 
في غرفتي. إن متجموع محصول عملي» في لمكب (لكن حيث الكسل لا 

يلفت النظر كثيراء كما انه كان محادوداً بسبب خوفي) وفي البيث6: عو 
محصول زهيد؛ واو كتف كفنا أن قط عله يداف لأثار الأمر الذعر في 
نفسك. ومن المرجح أنني بطبيعتي لست كسولا أبدأء لكن لم يكن هناك 


64 أسم مبنى أقام فيه كافكا عام ناته (1. ؟). 


"ه١‎ 


شيء أفعله. فحيث كنت أعيش كنت مرفوضأء محكوماً علىء مقموعاً؛ 
والهروب الى مكان آخر كان يجهدني حقاً غاية الجهدء لكن هذا لم يكن 
عملا لي ال ا ا 
عدا د بعض الاستثتناءات || 


في هذا الوضع حصلت إذا على حرية اقيازالميقة: لكن ها كنت 
ما زلت قادرا اصلا أن استخدم فى الحقيقة مثل هذه الحرية؟ هل كنت ما 
لنفسي كان متعلقا بك أكثر بكثير ما كان متعلقاً بأي شيء آخرء نجاح 
ظاهري على سبيل المثال. فهذا كان يمثل تقوية للحظة من اللحظات» ولا 
شيء آخرء لكن من طرف آخر كان ثقلك يسحب الى اسفل بقوة أكثر 
دائماً. كنت أفكرى ٠‏ لن أنجح أبدا فى الضت الأول من الملارينة الابيدائية: 
لكن حدث وجحت» بل عات على ]فا ا فحص القبول فى 
المدرسة الثانوية فمن المؤكد أنتى لن أجنازه لكن.حدث ونجحت؛ أما الآن 
فإننى دأ سم يها نن: لمكب الأول هين اللدرسة الثانوية, كلا لم أرضب 
واستمر الامر في الحدوث. لكن لم ينتج عن هذا ثقة» بل على العكس 
كنت دائما على قناعة نولي عير ريص الدي كان د ارال 
كان لذدى الدلياأ ل على ذلك كا كلها 02200 أكش سينتهى الأمر أعقيز ا 
ليايةسفة كن كران كنك لود ناف مدان اران ان 
ولشبعيت اللارضة القاترية تروش لقال لوده لك الال كان غائلة ف كن 
مكان حولي)؛ كيف يجتمعون, عندما أكون قل اورت الصف الأو أي 
فى الصف الثانىء» وعندما أكون قد اجتزت هذاء أي فى الثالث وهكذا الى 
آخرهء يجتمعول لحر هذه الخالة الفاضحةء 52 َم ل أنا الأقل أهلية 
والأقل معرفة على كل حال» أن قسن عكى اضيرن 11 عدا" الصييق+ اللدية 
من شأنه طبعاء إذ جرى الان لفت الانتباه العام إل أن يبصقني» فيرتفع 
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ليس من السهل على طفل أن يعيش. ماذا كان يهمني الدرس نحت هذه 
الظروف؟ من كان قادرا على ان يبعث فى ذرة من الاهتمام؟ كان الدرس 
يهمّنى - وليس الدرس وحده. وإكما كل حو حوري هد || ال 
مثلما يهتم مختلس في مصرف ما زال قائما على عمله ويرتعد خوفاً من أن 
كتف أنزف: بأعبال الصرفب الخازية الضغيرة التي .ها ذال يعي عليه 
كموظف أن ينجزها. هكذا صغيراء هكذا بعيداً كان كل شيء الى جانب 
القضية الرئيسية. ثم سار الحال حتى امتحان الشهادة الثانوية, الذي لم أنجح 
فد ااا شوق دن الع بعد ذلك تعثر الحال» الان امععية ا 
كنت رغم عن قسر المدرسة الثانوية لا أركز فكرئي إلا على" نفسى» مثل 
الآن فقط إذ أصبحت حرا. لم أكن أملك إذاً حرية حقيقية فى اختيار المهنة. 
كنت أعلم: كل شيء سيكون بالقياس الى القضية الرئيسية سيّان عندي 
تماما مثلما كانت كل المواد التعليمية في المدرسة الثانوية» فا موضوع هو إذا 
إيجاد مهنة تسمح أكثر من غيرها بهذه اللامبالاة» دون أن تجرح كبريائي 
أكثر من اللازم. فكان فرع الحقوق هو الشيء الطبيعي إذاً. كان هناك 
محاولاات صميرة معا كسة) تدل على الغرور, على الأمل + مثل دراسة فرع 
الكيضاء لمدة ١‏ أرائعة عشر وها ودراسة الأونن الألمانى لله تهوقت عام لم 
تفعل شيعا سوى تعزيز تلك القناعة الأساسية. 0 درست الحقوق. وهذا 
كان يعني أنني كنت في الأشهر القليلة قبل الامتحان أتغذى فكرياًء وأنا 
منهك الأعفياتن كثي رأ ا ره ة خشب كانت» فوق ذلكء أللاف الأفواه قل 
اجترتها قبلى: لكن. بمعزى فا استيقت. هلا تالناتع”. مغلي] “اشحعسفت 
انق ممعت ماه المذرسة التانزية: ويم عد ميدة المرظفيق» إذ أن هذا كله 
كان يناسب وضعى بشكل تام. وعلى كل حال أظهرت هنا بُعد نظر 
00 وحتى عندما كنت طفلاً صغيراً كان لدي هواجس واضحة با فيه 
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الكفاية فيما يتعلق بالدراسات وبالمهنة. من هنا لم أكن أتوقع إنقاذا» هنا 
كنت مندذ فترة طويلة قد زهدت واستغنيت. 

لكنني لم أظهر أي بُعد نظر تقريبا فيما يتعلق بأهمية وإمكانية زواج 
بالنسبة لي؛ كان هذا الرعب الاكبر في حياتي حتى الآن قد غشاني بشكل 
غير متوقع كلية تقريبا. كان الطفل قد سُبّ ببطىء وكانت هذه الاشياء 
بعيدة ظاهرياً عن تفكير الشاب كل البعد وكا ثيه شيرورة عبان افكت 
بذلك؛ لككن لم يكن يتبين أنه يتهيأ هنا امتحان متواصل حاسمء بل أشد 
أمتحان قسوة. ة. لكن فى رامق اهيف محاولات الزواج أعظم 1 
للنجاة منك وأحفلها بالأمل » لكن الإخفاق الفا كان» من ثمء عن 
بشكل مائل. 

ولانني اخفقت في كل شيء في هذه الناحية فإنني اخشى أن احفق 
في إفهامك محاولات الزواج هذه. ومع ذلك فإن مجاح الرسالة كلها يتعلق 
بهذا الأمر إذ في هذه امحاولات كان قد تجمّع؛ من ناحية» كل ما كان 
والشعور بالذنب ونقصان الثقة بالنفس» وأقامت بكل معنى الكلمة حاجزا 
التمخض هنا تونقبق فى كل شىء:ظوال: أياء #وليال: كثيرة:: ينث أن 
فهمك الكامل للموضوع حسب رأبي؛ وتحسين مثل سوء الفهم الكامل هذا 
لا يبدو عسيرا بشكل خارق للحذ. 
الاخرى؛ وليس من سَانى ان اعترض على هذا و سَى ء بحد ذاته بشرط 
أن تقبل إيضاحى للإخفاقات. إنه يقف فعلاً فى هذه السلسلة؛ غير أنك 
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تقلل من أهمية الموضوع؛ وتقلل من أهميته بطريقة تجعلناء عندما نتتحدث 
عن ذلك مع بعضنا بعضاء إنما تتحدث في الواقع عن شيئين مختلفين كلية. 
وأنا أجروٌ على القول إنه لم يحدث لك طوال حياتك ما من شأنه أن يكون 
بالنسبة لك بمثل هذه الأهمية التي كانت لها محاولات الزواج بالنسبة لي. 
وأنا لا أعنى بهذا أنك لم تعش شيئاً هاما بحد ذاته» بل على العكس كانت 
حياتك أكثر غنى وحافلة بالمصاعب والضيق أكثر من حياتي» لكن لهذا 
لمشتو الات ديعم لعفي افائل إلا ماقي طال نر متلا كر 
على احدهم أن يصعد خمس درجات واطئة وعلى آخر ان يصعد درجة 
واحدة فقط» لكن يبلغ ارتفاع هذه الدرجة» بالنسبة له على الأقل» ارتفاع 
تللق تائف فين :صورنة :ب ان نضا ف | دول اللتقين. لط ذال قاف 
والأفا أخري»: وتيكون: قد عاق تحياة عكليمة ,ومرشقة “للغانة» الكو مامرة 
درجة صعدها ستكون بالنسبة له بمثل هذه الأهمية ية التي تكون بها بالنسبة 
للثاني تلك الدرجة الواحدة» الأولى» العالية» التي لا تمكنه كل طاقاته من 
صعودهاء والتي لا يصل إليها ولا يتجاوزها طبعاً. 


إن 000 وتولوت ا ل يأتوا 
حسب س ع اسان أن مجح فيه ادم 0 إن 
كثيرين إنما يحققون هذا بسهولة على ما يبدوء أ ليس دليلا عكسياء إذ أولا لا 
يتم هلا لكتورية فعلا وثانيا لا يتعوم في الغالب 17 اللا كثيرون «بفعله) 
وإغا ويحدث» لهم فقطء وصحيح أن هذا ليس ذلك «الاقصى)» لكنه كثير 
جدأ ومشرّف عقا (ولا سيما أنه لا يمكن التفريق بين «الفعل) و«الحدث) 
را خالضا): والخينا لا يتعلق ا ملوضوع أبداً بهذا الحد «الأقصى)» وإعما 
بتقارب ماء بعيد» لكنه تقارب نزيه» وليس من الضروري الطيران الى داخل 
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القسو لكرن لمحل اند سكان علا قدر في الارضن الضيعة اعمس 
أحياناً ويمنح المرء بعض الدفء. 1 

كيك كنك عيها لبنا» نيوا ها "مك .:.واهذا ما عن اوردق 
الآن. لكن عندما يوجد اعداد الفرد لذلك اعدادا مباشرا وتخلق اشر 
للشروط العامة اباي فإنك ظاهرياً ١‏ لم تتدخل 2-1 كثيراً. وغير ذلك ليس 
مكنأ أيضأء إذ هنا تقرر عادات الطبقة 507 والعصر العامة. وعلى كل 
ال تد فلت :فنا أيضا لبس كثيرأء إذ أن شرط مثل هذا التدخل لا يمكنه أن 
يكون سوى ثقة متبادلة قوية» وهذه الثقة كانت تنقص كلينا فى الوقت 
الحاسم قبل ذلك بكثير: ولم كان انالف فقا مدا د وذلات أن عاجانا 
ومطالبنا كانت مختلفة أشد الاحتلاف؛ ما يأسرنى لا يؤثر فى نفسك» 
والعكس صحيح. ساود ان ادك فكنه ا نز يكو يا 5 والعكس 
صحيح: وما يظل لديك بلا أثر يمكنه أن يكون غطاءٌ لنعشي. 

أذكر» ذات مساء كنت أتنرّه معك ومع الوالدة» كان ذلك في ميدان 
يوزف بالقرب من مصرف المقاطعات الحالى» وبدأت أتحدث بمباهاة 
حمقاء متأني فخورأء فاتراً (كان هذا غير صادق)» بار دا اكاك هذا 
حقيقياً) ووفلكياء كما عق انيف معك في معظم 5 نحدثت عن 
الأشياء المثيرة؛ (وعاتبتكما) ايكيا ت ركتماني ذوك إرشافة وان ها هن اح 
اهتم بي حتى اضطر أقراني التلاميذ الى الاهتمام بي؛ م 

من اخطار كعزة كايا بطبيعتي كلايع يهنا مون تحياءه كن اظهن ادن 
جريء» إذ أنني» نتيجة تخوفي» لم لم أكن أملك تصوراً دقيقاً لما يستتى أخطار 
كبيرة) لكش أغض فى خحتام حديثى) انين أعرف الآن كل شن ع لسن 
الحظء ولا أحتاج الى اصيحة وان 5 ا على ما يرام. قبل كل شيء 
كيت اقديداك الحديك على كل حال لان الموضوء كا نري بالحدية 
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0 الوجوه لشىء ما. وكما يتاحت طبيعتك 56 الآفيد ببساطة للغايةع 


وقلت فقط أنه يمكنك أن تسدي لي نصيحة كيف استطيع النهوض بهذه 
الآشياء دون خطر. وربما كنت أبغي استدراج مثل هذا الجواب بالذات» إذ 
كان يناسب شهوة, الطفل المحشو فوق حد الشبع باللحوم وكل الأطايب». 
فين التالقمل؛ ديا » المشقول فيه أبداء قي أن ياك الظاهر عور حدس 


كثيراء أو خلسث أنه لبك قن كدي كيرا يق بعيق ال فد د عقدورق 
حباء. 


وليس من السهل تقييم جوابك انذاك. فمن طرف كان فيه شيء من 
الصراحة التي تهرّء شيء من العصور الاولى الى حد ماء لكنه من طرف 
آخر فيما يتعلق بالدرس لفسة» - عصري للغاية بلا وازع. لا أدري 
َّ د ا انالك ا يه الاة هيه 7 
1 هذا الدرمن: كان اروم الول اماضر الكافن الى 
تلقيته منك. لكن معناه الحقيقي الذي انغرس ف آنذاك» ولم أعه جزئياً إلا 
ع ا ا ل ل ل ل 
وحسب رأبي آنذاك أقذر ما يوجد. وكونك اردت أن تعمل على ألا. أجلب 
عبد كما عن ري ان اليك كار أمرا ثانوياء إذ لم تفعل شيئاً سوى 
ال ا وكان الأهم بالأحرى أنك بقيت خارج 
نصيحتك» رونا 00 لا يتعالى عن هذه امور وقل تفاقم لآم 
آنذاك بالنسبة لي على الأرجح لأن الزواج أيضاً كان يبدو لي فاحشأًء ولذا 
ماماو ا أو أو عاب 0 عام عن 
ا ال كانت م 
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عق بذ : وهكذا لم يك يفل يلك ذا امقبرقية اتقررها عرد يقانا أوساخ 
الدنيا. وأنت بالذات دفعتني» وكأن هذا كان قدري» ببعض الكلمات 
الصريحة الى هذا الوسخ. ولو كان العالم لا يتألف إذا إلا مني ومنك» وهذا 
تصور كان قريبا مني كل القرب, لكان نقاء هذا العالم قد انتهى إذا معك» 
ومعي بدأ الوسخ ارو 0 ين اخزروات عتم 
الع عر اك وبهذا كدث إذا مرة أعرى قد يسنت في أعمق أعماقي 


وهنا قد تتوضح أيضاً براءة كل منا أكثر ما تتوضح. آ يسدي الى ب 
نصيحة صريحة تتناسب مع نظرته الى الحياة» نصيحة ليست جميلة جدا 
لكنها ولا شك مألوفة في المدينة هذه الأيام أيقبا وروفا نقي فر اضيا 
الفنسية: وليميت» هذة: النضيكة بالشية ل حي “مقوية ندا من الوجهة 
الأخلاقية لكن اذا لا يتمكن مع مضي الأعوام أن يتخلص من الضررء 
وللمناسبة» فإنه لا ينبغي عليه أن يتبع النصيحة أبداء وعلى أي حال لا 
يكمن في النصيحة وحدها سبب يستوجب أن ينهار فوق ب عالمه بكامله. 
ورغم ذلك يحدث شيء بهذه الطريقة» لكن فقط لأن آ هو أنت وب هو 
أنا . 


هذه البراءة المشتركة أستطيع أن أراها جيداً بصورة خاصة» لأن 
صداماً ممائلاً وقع بيننا مرة أخرى بعد نحو عشرين عامأ في ظروف مغايرة 
كلية» كواقعة شيء رهيبء لكنه بحد ذاته أقل ضرراً بكثير» إذ أي شيء 
كان في أنا 0 السادسة والادترن ها زال يمكن إصابته بضرر . أعني بهذ 
نا تضير ا داك يوم من الأيام المحضطربة بعذ الإعلان عن رغبتي الأخيرة 
بالزواج. لقد قلت لي تقرييا: «على الأرجح ارتدت بلوزة ما منتقاة» كما 
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تعر ف يهوديات براع 8 يفعلن, ونا على ذلك قرت طبعأ ان نتزوجها. 
بل وبأسرع ما يمكن, بعد اسبوع, غداء اليوم. إنني لا أفهمكء؛ إنك إنسان 
بالغ وان في المدينة» وضاقت بك السبل حتى تتزوج على الفور أية 
وأحدة. أبس هناك امكائيانك العا إذا 3 تخشى ذلك» 2 
لكنى. لو اعد أذ كر 0 وربما أيضا غبّشت الدنيا أمام ناظري بعض 
الشيءء وقد أثارت الوالدة اهتمامي أكثر تقريباء كيف»ء وهي توافقك ‏ 
صحيح ‏ موافقة كاملة» أاخذت على كل حال شيئا عن الطاولة وخرجت به 


فليا أهنتني يكلفات إهانة فيد اذا لم تظهر احتقارك لي بوضوح 
أكبر. عندما تحدثت إل بشكل مائل قبل عشرين عامأ كان المرء خخليقاً أن 
راق نشتيك عقي :يفن اكرام الأب الفينة تفي النلرة لمكن النا اعدف 
ترى أنه يمكن إرشاده في الحياة بطريقة مباشرة غير ملتوية. واليوم لا يمكن 
لهذه المراعاة سوى أن تضاعف الاحتقارء إذ أن الفتى الذي قام آنذاك 
بمحاولةٍ عَلِق فيها ولا يبدو لك اليوم أكثر خبرة» وإنما أكثر بؤساً بعشرين 
عاماً. ال 0 كنت دائماً تقمع (بلا 
وععي) قدرتي على اتخاذ القرار» وتظن لان إ١باا‏ وعىي) أنك تعلم ماذا 
كانت اقيمة هلاه القذرة: .ومن مجاولاى الأنقاذ تقس فى اتحاهاك أخرئ 
لم تكن تعلم شيكاء لذا لم يكن في مقدورك أن تعرف شيئاً عن تسلسل 
الأفكار الذي كان قد قادني الى محاولة الزواج هذهء وكان ينبغي عليك أن 
تحاول حدسهاء وطبقاً لمجموع الحكم الذي كان لديك علن» حدست 
الحدس الأكثر فظاعة وفظاظة ومدعاة للسخرية. ولم تتردد لحظة في أن 
تقول لى ذلك بمثل هذه الطريقة. والعار الذي أوقعتنى فيه بهذا كان لا شيئا 
عندك يان بالعار لض م كان و هن علال زراشي» 1 أدبت يدا كاك 
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وقد فعلتٌ ذلك أيضا: بأنك لا تستطيع أن تحترم كثيراً قراري عندما 
الوالدة على غير جدوى الى برلين من أجل الخطوبة وما شابه ذلك. هذا كله 
صحيح, لكن كيف حدث ذلك؟ 

إن الفكرة الأساسية لكلتا محاولتي الزواج كانت صحيحة كلية: 
سيس, بيت زوجيه والاستقلال “بالدات. وهذه 3 معحيبة البلك2 لكنها 
ع ال ل ي يمسا فيها أحدهم يد الآخخر بل 
ويضغطها وهو يقول: افع لتعدهبي)» اذهبء لمأذا بلا تذهب؟) لكن لامر 
الذي زاد يدا في حالتنا 7 انلق دك :دايا 0 كلمة «لتدهب» 
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بصدق» إد أنك كنت ذانف ١‏ افيا تقبص على أو لاقي ح تقمعني) وَذللف 
دوك أن تعرف لامر وإنما فقط بحكم طبيعتلك . 

صحيح أن اختيار كلتا الفتاتين كان بالمصادفة» لكنه كاذ 0-8 
موفقاً للغاية. ومرة أخدرئ دلالة إساءة فهمك الكاملة أنك تستطيع أن 
انقىء أنا سيك الخو ف المددة: المتهم. اعد العزم على الزواج بهزة 0 
اقعانا. تللووة” مفلا لفك كان عن شأن كن «زيحة هرم الزيجدين. أن تكون 
بالأحرى زيجة بمليها العقل» وهذا يعني القول إن كل طاقة من طاقات 
مرب الع عرو امطلا ررد برااي الحالة الأول طوال سئوات» وفي 
الحالة الثانية ظوال أ 


وما من فتاة من الفتاتين خيبت أملي, ْ ع حيبت أمل الالسن 
وحكمي عليهما اليوم هو لقضية اتذاك» عددنا أرق الزواج منهما. 
كان ل 5 لدى محاولة الزواج الثانية إنما تجاهلت تجارب 
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المحاولة الأولىء أي أننى كنت إذاً مستهتراً. لقد كانت الحالتان متباينتين كل 
التانية 14 و العتا ردي السابقة باللذات: استطاضك» أن فيد أملة فى الحالة 
الثانية التي كانك؟ عامف بقن اكد بالنجاح. وهنا لا 5 أ هوك عن 
تفاصيل . 


لاذا لم أتزوج إذا؟ كان ثمة عوائق مفردة مثلما هو الحال في كل 
مكان: لككن الحياة تتألقف من قبول مثل هذه العوائق. غير أن العائق الجوهري 
المستقل مع لاون عن الخالة المفردة كان قي على ما يبدو غير قادرء 
عقلياء على الزواج. ويعبر هذا عن نفسه بأنني منذ اللحظة التي أعزم فيها 
على الزواج لا أعود أستطيع النوم: وبررح رأسي يتوهج ليلا نهاراء إنها 
ليست حياة بعد الآن. وأروح أتمايل يائساً. وليست الهموم هي التي تسبب 
هذا في الحقيقة» صحيح أن ثمة أيضاً هموما كثيرة تبعاً لبطئي وحذري 
ودقتي» لكنها ليست كل شيءء صحيح ان هذه الهموم تكمّلء مثل 
الديدان؛ العمل في الجئة» لكنني أصبت إصابة حاسمة من شيء آخر. إنه 
الضغط العام الناتح عن القلق والضعف واحتقار الذات. 


١ 1 1‏ أ لاله 3 : 0 م 3 

أريد ان احاول إيضاح الامر بإسهاب: هنا في محاولة الزواج يلتقي 
قن ,لقا ملك :شقان عتتاقضان «ظاهريا لقاء قري ليا لا يلقيان ف 
مكان آخر. لا ريب أن الزواج هو الضمانة لأشد استقلال وتحرير الذات. 
كنتٌ خليقا أن يكون لدي اسرة» وهذا أسمى ما يمكن للمرء ان يحققه 
حبييه راي إذا أسمى ما حققته أنت ايفناء "كنف خليقا أن اكون ا لك» 
وكان من شأن كل عار قديم وجديد أبدي وكل طغيان أن يصبح مجرد 
تاريخ مصى . و كال من شال هذا أن يكون عا باهراء لكن هنا يحمن 


المشكل. فالأمر كثير للغاية. ولا يمكن تحقيق هذه الدرجة من الكثرة. والحال 
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هي كما لو أن أحدهم كان سجيناء وهو لا يعقد النية على أن يف فقطء 
الأمر الذي قد يكون ممكن المنال» وإنما يعقد النية بالإضافة الى ذلك وفي 
الوق لفببة علن :إغادة ابناء ابيع وغويلة ال فصر يفوي الككنه إذا:ود لا 
يستطيع أن يعيد البناءء وإذا أعاد البناء لا يستطيع أن يفر. وإذا أردت» في 
علاقة الشقاء الخاصة التي أتواجد فيها معكء أن أصبح اا فإنه ينبغي 
على أن أفعل شيئاً لا علاقة له بك أبداً إن أمكن؛ صحيح أن الزواج أعظم 
0 ويمنح استقلالية مشفة كل الشرف»ء لكنه في الوقت نفسه ذو علاقة 
وثيقة بك. لذا فإن الرغبة بالخروج من هنا فيها سيء من الجنون» وكل 
محاولة يُعَافّب عليها بهذا تقريبا. 


وهذه العلاقة الوثيقة بالذات تغريني أيضاً جزئياً بالزواج. وإنني لأفكر 
بتعادل الندّين هذا الذي من ثأنه أن ينشأ من ثم بيننا وتفهمه كما لا تفهم 
تعادلاً آخرء ويكون تعادلاً جميلاً لأنني أصبح ابناً حرا شاكرأء بريقاء 
مخلصاء وفي مقدورك أن تصبح أب منشرح القلب» غير ظالم» أبا عطوفا 
رافيا: كن يرح اننا .ترق هنا اليادقته لأابن ع ميعن كن هتعد ين 
صفحة الوجودء وهذا يعني شطب أنفسنا. 


لكن كما نحن تظل أبواب الزواج موصدة أمامي لكون الزواج 
مجالك الخاص بك. وأحياناً أتصور خريطة العالم مفتوحة وأنت ممدد فوقها 
بالعرض. ومن ثم يبدو لي أنه بالنسبة لحياتي لا يدخل في الحسبان سوى 
المناطق التي لا تغطيها أو التي لا تقع في نطاقك. وطبقاً لتصوري عن 
حجمك ليست هذه المناطق كثيرة ولا تمنح السلوى كثيرأء والزواج بخاصة 
ليس من هذه المناطق. 


إن مجرد عقد هذه المقارنة يدل على أننى لا أريد القول إطلاقاً إنك» 
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من خلال كونك قدوة لي» إنما قمت بطردي من الزواج مثلما فعلت مثلاً 
من المتجر. بل العكس هو الصحيح. رغم كل تشابه بعيد. فقد كان أمامي 
في زواجكما زواج ودين في كثير من الأمورء ا اي 5 
العون المتبادل» فى عدد الاولاد. وحتى عندما كبر الاولاد وراحوا يكدرون 
الؤكام افيا كترم لان :لولج وواجا عوقهنا للم قد برها دان كان آنا 
المثال تشكل مفهومي السامي عن الزواج؛ وكان هناك أسباب أخرى لكون 
الرغبة بالزواج بلا حول ولا قوة. وكانت هذه الأسباب تكمن في علاقتك 
مع الأولاد هذه العلاقة التي هي موضوع الرسالة بكاملها. 


هناك رأي يقول إن الخنوف من الزواج إنما يعود الى أن المرء يخشى أن 
يكيل أولاده له فيما بعد الصاع صاعينء انتقاماً للآثام التي اقترفها نفسه 
بحق والديه. وأظن أن هذا ليس ذا أهمية كبيرة للغاية فى حالتىء إذ أن 
تعرري بلقا ديدم : اليلق ف :| لاققاةم بولاك ره لز قط السيطان عليه أريياً 
أكثر من اللازمء بل إن هذا الحس بالفرادة هو جزء من طبيعته المؤلمة» ولا 
مكن تصور تكراره: -وغلى كل خال ينبغى أن أقول إن مثل .هذا الابن 
الصامع» الكعي: الحافيه الفريل» لتلا ء تطليق بان .يكن ابيا لا يلاق 
باليية وى ولي يرم ف عذال عله ورد امكائلة اختري أن أهري متف 
أهاافير” كنا" كيك :تروك أن تقل أولا. سبي زواجي رك :لمكن ذا أن 
يكون هذا أيضاً قد أثر عل في عجري عن الزواج. 

لكن الأهم بكثير هو القلق حولى. ويجب فهم هذا كما يلي: لقد 
ألضمحت الى أننى فى الكتابة وفيما يتصل بهاء قد قمت بمحاولات استقلال 
ومحاولات فرار صغيرة لم تسفر عن نجاح يذكرء ولن تؤدي بالكاد الى 
شيء؛ وأمور كثيرة تثبت لي ذلك. ورغم ذلك فإنه من واجبي أو بالأحرى 
أن حياتي تكمرة في أن أسهر على هذه المحاولات ولا أدع تخطرا يمكنني أن 
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أصده., لا بل لا أدع احتمال وقوع مثل هذا الخطر يقترب منها. والزواج هو 
احتمال مثل هذا الخطر غير أنه احتمال لأكبر ترقية» لكن بالنسبة لى يكفى 
أنه عقا جور وهاذ1 يكوق حيفاءى أن أفهل لو كان برا عيفا! كيك 
يمكننى أن أواصل الحياة في الزواج مع الشعور بالخطر, هذا الشعور الذي قد 
لا يكون قابلاً للإثبات» لكنه على كل حال غير قابل للإنكار! صحيح أنني 
أستطيع أن أتأرجح إزاء ذلك» لكن الخرج الأخير مؤكد. يجب على أن 
قليلا جدا”“. في اليد لا أملك شيئاء وعلى السطح كل شيءء ورغم ذلك 
ينبغي على - هكذا تقرر ظروف الصراع وضرورة الحياة ‏ أن اختار اللاشيء. 
وعلى نحومشابه كان عل أن أختار لدى اختيار المهنة أيضا. 


لكن أهم عائق للزواج هو الاقتناع الثابت الذي لا يُزال بأن حفظ 
الأسرة أو حتى القيام بشؤونها إنما يتطلب بالضرورة كل ما عرفته عنك» أي 
كل شيء سوية الخير والشرء كما اجتمع الحال عضوياً فيك, أي القرة 
والسخرية من الآخرين» الصحة وقدر من الشططء. موهبة في الحديث 
وقصورء الثقة بالنفس وعدم الرضى عن كل إنسان اخرء السيادة والطغيان 
الفراسة وسوء الظن إزاء معظم الناس» ثم فضائل أيضاً دون أية مثالب» مثل 
الجد والمثابرة وسرعة البديهة والجسارة. من كل هذا لم أكن أملك شيئا 
تقريبا بالقياس إليكء أو لم أكن أملك إلا أقل القليل» وبهذا القليل أردت أن 
أجرؤ على الزواج» في حين كنت أرى أنك حتى أنت كان عليك أن تكافح 
في الحياة الزوجية كفاحاً مريراً وحتى أنك فشلت مع الأولاد؟ وطبعاً لم 
أطرح هذا السؤال على نفسي بشكل واضح صريح ولم أجب عليه بشكل 


(*) يقول مثل الماني: «عصفور في اليد خير من حمامة على السطح). وهو تحوير 
للمثل العربى : «عصمور فى اليد خخير من عسّرة على الشجرة) . (. 5). 
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واضح صريح, وإلا كان التفكير المألوف قد استحوذ على الموضوع وأظهر 
لي رجالا آخرين مغايرين لك (لتسمية واحد من الجوار يختلف عنك كل 
الاختلاف: الخال ريشارد) ومع ذلك تزوجوا وعلى الاقل لم ينهاروا تحت 
أعباء الزواج, الأمر الذي هو كثير للغاية وكان خليقاً أن يكفيني جداً. لكن 
هذا السؤال لم أطرحه وإنما عشته منذ طفولتي. فأنا لم أمتحن نفسمي إزاء 
الزواج فقطء وإنما إزاء كل صغيرة و كبيرة؛ وإزاء كل صغيرة و كبيرة كنت 
تقنعني بعجزي» وذلك من خلال مثالك ومن خلال تربيتك» كما حاولت 
مقي ويا كان اسعديها الداى 15 «متكد ‏ وينطلاك اق كان لايد 
طبعاً أن يكون صحيحاً بشكل هائل أمام الأعظمء أي أمام الزواج. قبل 
محاولات الزواج نشأت مثلما ينشأ تاجر مثلاً تاجر يرزح تحت متاعب 
وإحساس داخلى سىء لكن بدون محاسبة دقيقة ولا يحسب حساب الغد. 
امتدعقق ومقق الأرباخة الصقيرة وراع تسيب دوقي بالاعو اق رجانه 
ويبالغ فيها؛ وما عدا ذلك لم يحقق سوى خسائر يومية. كل شيء يجري 
تسجيله) لكن دون موازنة حسابه قط. والان يأتي الزام تسوية الحساب» 
وهذا يعني محاولة الزواج. ولدى المبالغ الضخمة التي يجب هنا حسابها 
كأن الأمر فيما لو لم يكن قد تحقق أصغر ربح قطء كل شيء هو مجرد 
دين كبير واحد. والآن تزوج دون أن تصاب بالجنون! 


وهكذا تنتهى حياتى حتى الآن معكُ» وهى حمل فى طياتها مثل هذه 
الأمان العا 


وإذا نظرت نظرة شاملة الى تعليلى للخوف الذي أستشعره أمامك» 
كانه مكبلق أن ميق" إنك: تذعن انق لا أبذل جهدا عندما أفشر 


() القوس من وضع المترجم .١‏ و) 
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علا فتى نلك من خلال ذلك وحذه. لكى: كننى أظن أنك 526 عن اججبهد 
الظاهري لا تجعل الموضوع أكثر صعوبة لك وإنما أكثر ربحا. أولا ترفض 
6 أيضيا كل دق ا عليك: د 0 هذا هي نفسها إذاً. 
أظ 0 تريك أن 0 00 5 ) «وفائق 1 - نفسهة 
و تبدئنى أيضا من كل دحيم وَطبفاً لا َم ل”ك هذا الأمر الاين سوى 
ظاهرياً (وأكثر من ذلك لا تريد أيضاً)» ويتضح ما بين السطور رغم كل 
«الأقوال) عن الماهية والطبيعة والتناقض والعجزء أنني أنا الذي كنت في 
الحقيقة الشخص المهاجم» في حين أن كل ما كنت تفعله لم يكن سوى 
دفاع عن النفس. والآن حققت إذا من خلال عدم إخلاصك ما يكفي, 
حثث أنك بر هنت على ثلا نه امور أولا أتلق برىيء) فاليا 9 مذنب)») 
وثالقا أنك مستعد» دلالة على عظمتك» ليبس لأن تعذرنى فحسب ) وإتماء 
الامر الذي هو أكثر وأقل لان تريد التدليل على الموضوع وتصديقه 
بنفسكء بأنتى ‏ لكن خلافا للحقيقة ‏ بريء أيضاً. وخليق بهذا أن يكفيك 
نني برك و 
الان» لكنه ما زال لا يكفيك. إذ أنك والحق وضعت في رأسك أنك تريد 
اليس أداد واخير أ. انني أعترف أننا نتصارع مع بعضنا بعضاء لكن هناك 
نوعين من الصراع. صراع الفرسانء» حيث تتبارى قوى خصوم مستقلين: 
كل يبقى لنفسه. يخسر لنفسه. ينتصر لنفسه. وصراع الحشرة. هذه الحشرة 
التى لا تلدغ فحسبء وإما تقوم على الفورء وأيضاً من أجل الحفاظ على 
حياتهاء بمص الدم. هذا هو الجندي المحترف الحقيقى. وهذا هو أنت. غير 
عملي في الحياة؛ ولكن لكي تتكيّف فيها متمتعاأ برغد العيش ودون لوم 
الذات» تُظهر أننى أخحذت منك كل كفاءتك فى الحياة ووضعتها فى جيبى. 
وماذا يهمك الآن إذا لم تكن كفؤاء فأنا أتحمل المسؤولية أما أنت فإنك 
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تتمطى بهدوء وتدعني أجرّك, جسدياً وروحياء عبر الحياة. مثال: عندما 
أردت مؤخرا أن تتزوج» كنت في الوقت نفسه. وهذا ما تعترف به في هذه 
الرسالة» لا تريد أن تتزوج؛ لكنك كنت تريدء لكي لا تتعب نفسك» أن 
أساعدك في تحقيق رغبتك في عدم الزواج» وذلك بأن أمنعك من هذا 
الزواج بسبب «العار» الذي من شأن الزواج أن يعود به على اسمي. لكن 
هذا لم يخطر يبالي قط. فأنا أولاً لم أقصد هنا أو في أوجه أخرى أن «أكون 
عائقا في طريق ا وكانيا لا ريل أن ابت لذ مثل هذا اللوم من 
ابني. ولكن هل ساعدني في شيء جهاد النفس الذي تركت لك به حرية 
الزواج؟ لا شيء على الإطلاق. ولم يكن نفوري من الزواج خليقاً أن يمنعه. 
بل على العكسء كان الأمر سيكون بحد ذاته حافزاً آخر لك لكي تتزوج 
الفتاةه إذ أن «محاولة الهروب» على حد تعبيرك كانت ستصبح بهذا 
كاملة. وسماحي بالزواج لم يمنع مآخذك, إذ أنك تدلل على أنني السبب 
على كل حال في عدم زواجك. لكنك في الحقيقة لم تبرهن هنا وفيما عدا 
ذلك بالتسبة لي 2 فا اخ سوى أن جميع ماحذي كانت صحيحة وأن 
مأخذاً صحيحاً بشكل خاص قد غاب من بينهاء وهو مأخذ عدم الصدق» 
والتزلّف والتطفل. وإذا لم أكن مخطياً كثيرأء فإنك تتطفل على أيضاً بهذه 
الرسالة في حد ذاتها]”". 

دعن ذلك عيب أولاان عدا الاعراضن: كله الذى فك أن تقلت 
جزئياً ضدك أيضاً لا يجيء منكء وإنما منى. حتى عدم ثقتك بالآخرين 
ليست: كبيرة مل عدم اثقتى. بنفسى التق قمت بتتشدتى عليها. ونا لا أذكر 
صحة الاعتراض الى حد ماء هذا الاعتراض الذي ا أيضاً في حد ذاته 


(0) القوس من وضع المترجم (. و) 
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في وصف علاقتنا. وطبعاً لا يمكن للأشياء في حقيقة الأمر أن تتسق مع 
بعضها بعضاً مثلما تفعل الأدلة فى رسالتى» فالحياة هى أكثر من لعبة صبر؛ 
لكن بالتضحيت: الذي ينا من هذا الاعتراض» والدي لا أستطيغ :ولا أريد 
أن أقوم به بالتفصيل» يجري التوصل حسب رأبي الى شيء قريب جدأ من 
الحقيقة يستطيع أن يهدّئُ من روعنا كلينا بعض الشيء ويجعل الحياة 
والمونته ا كدر صهولة: 


فرانز 


أبدع كافكا كك اديه عتاذل أحك عشر عاماً ونصف العام 9 ايلول 
5 وآذار 84 37١ء‏ وقد كتب عن هذا الأدب» فى ألمانيا وحدهاء ستة 
عق لبك موز امك وق تقاله و كتابيور فكوا كك ني الف أن ةيد ورا 
ووضع النقاد رسالة الى الوالد في مكانها الصحيح؛ المركزي؛ داخل 
كتابات كافكاء وخصصوا لها دراسات كثيرة. وهنا جرى اختيار أربع 
دراسات هامة عن هذه الرسالة» كتبها أربغة من الاختصاصيين فى أدب 
كافكا: أستاذان جامعيان وناشران. ْ 

كتب الدراسة الأولى بعنوان «بين الحكم ورسالة الى الوالد» غرهارد 
نويمان ممددصبعلآ 2:0ط2). وهو استاذ جامعى وأحد علماء الأدب 
المشاركين في تحقيق الطبعة التاريخية - النقدية لآثار كافكا. 

وكتب الدراسة الثانية «منذ بدء تاريخ البشرية» فيلهلم امريش 
طمعقمصطظ مساعط1ة17. (راجع ص .)58٠١(‏ 

وعن كاتب الدراسة الثالثئة «خلفيات رسالة الى الوالد) لا بد من 
ذكر المقدمة التالية: 

سيغفريد أونزلد 175610 518514 ولد في العام الذي توفي فيه فرائز 
كافكا. في عام ١157‏ بدأ العمل في دار نشر سو ركامب م822 1ر5 
وق قرانكفورت)ن: الت تقر أهنم دار انر أكية فى" الماننا ورهر االلادائة 
الألمانية. وأصبح مذيرها عننّن عام ١9659‏ . وعو نكر فيها كتنن أ الأدباء 


ال 


ا 0 العالمية. ااي ع ار 
أنقير طباعة وادقها. واس م السو 

و يعتبير سيغفريكل اونزلد من أكثر الناشرين ادا على الحياة الأدبية 
خاصة والفكرية عامة في الانيا. ولا يعتبر من أهم الناقزيىالذكان. بعد 
الحرب العالمية الثانية فحسبء وإنما من أكبر الناشرين في تاريخ الأدب 
الالماني, 

وبمناسبة عيد ميلاده السبعين فى عام ١95915‏ كتبت عنه عشرات 
المقالات وصف فيها بأنه «لا يقارّن) و«عملاق فرانتكفورت»» وأنه «الملك) 
و«تربطه صلة قرابة بزويس »)2 وأنه (حدث من قداث القرن» و«(حدث 
خارق من أحداث الطبيعة)» وأنه «طفح) و«يمكن مقارنته بزلزال)» وأنه ((من 
أقصى درجات الغرابة أن يُعترض ضله). 

أما ما يهمنا هنا في هذا الرجل فهو الجملة التالية: «لكن الصدع في 
قَدَر سيغفريد أو نزلد هو قطيعته مع أبئه يواخيم). 
وعلم الجشون وكين أطروحة د كتوراه بعنوان «فرانز كافكا وناشّروه). 
واستمر فى دراسة كافكا ونشر كتابا ثانيا عنه بعنوان «فرانز كافكا/حياة 
0" 


عمل يواخيم اونزلد مع والده في دار نشر سوركامبء لكنه اختلف 
بعد غلذنا كبيرا :وفاطغة وغافو دان القترى واس ذارا حلايلة خافة يه 


وقد وضع لها شعاراً: (الأدب هو الحصن الأخير الذي مازال يمكن فيه أن 
تقال الحقيقة). وقال: «أريد أن أكون نفسى. وعلى الكتب التى أنشرها أن 
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تجيب على السؤال: لماذا من العسير تحقيق ذلك. من أين ينبع النزاع 
والمصادمات» الحقد والحسد؟). 

حقق يواخيم أونزلد رسالة كافكا الى والده ونشرهاء ونشر معها مقالة 
«خلفيات رسالة الى الوالد) التي : تعتبر أهم دراسة عن رسالة كافكا. وربما 
تعود أهمية هذه الدراسة كونها نتيجة تجربة ذاتية عاشها الكاتب يواخيم 
اونزلد. 

وقد لا يكون الفرق جوغرياء إذا كان الأب متقفاً ثقافة غالية أو كان 
جاهلا؛ أَميا؛ إذا كان شخصية عامة مشهورة مثل سيغفريد أونزلد» أو كان 
إنساناً بدائياً مثل هرمان كافكا. فالمشكلة قائمة فى الحالتين» وفى حالات 
كثيرة أخرى» في كل مجتمع وفي كل طبقة» » بل في كل زمان ومكان.. 

حتى الان. 

والدراسة الرابعة بعئوان «بين لأس ولد ١‏ هي آخر درام 
وضعت حتى الأن عن رسالة الى الوالد. وقد كتبها ميخائيل موثر 
اع أعقطء81 ونشرهاء» مع قروحاتف. أحرق) كملحق لاحدى 
طبعات الجيب التى صدرت أثناء اعداد هذا الكتاب. 


() عناوين الدراسات من وضع المترجم (ا. و) 


ال 


١‏ - بين (الحكم) و«رسالة الى الوالد) 


إن الترابط بين الوجهين العائلى والسياسى لمشكلة السلطة فى قصة 
الحكم ليس بعيداً كما يريد كافكا أن يوهمنا. ففي رسالة بتاريخ ” 00 
كان كافكا قد كتب الى فيليس عن نشوء الحكم., وأقد في نختام 
رسالته: 

عندما جلست لكي أكتب. أردت بعد يوم أحد بائس الى درجة 
الصراخ (كنت قد درت صامتا طوال بعد الظهر حول أقارب صهري 
الذين كانوا آنذاك لأول مرة لدينا) أن أصف حرباً. كان شاب يرى من 
نافذة جموعاً من البشر تقترب سائرة فوق الجسر. لكن بعد ذلك انقلب 
كل شيء بين يدي. 

كانت البذرة الأصلية تشيرء إِذأ الى موضع المفصل يين جو السلطة 
الخاص والعام. والوضع على النافذة (بين الاسرة وامجتمع) يظل قائما في 
النص المكتوب» كما ظل الطريق الى الهواء الطلق كشكل أساسي. إن 
الرسالة التي يوجهها جيورج الى صديقه (على الملا) كتبت في الوقت نفسه 
مع وضد الوالد (بصفته الشخص الذي ينح العالم الاآسري شرعيته). وهي 
تقوم بدور «المعبر) بين الجوين. وعليها أن تتيح الانتقال من جو الى آخرء 
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بعد سبع سنوات من كتابة الحكم عاد كافكا مرة أخرى الى نمط 
الاين للق" كع نك امد القوك و رقف ارطنا “فين اوكا الرسالة كه 
للكتابة» لكي يتم التحرر في نطاقها. لكن هذه الرسالة تتسع لتصبح مشروع 
نظرية سلوك وعرضاً واضحاً لسيرة حياة يحاول أن يحدد بشكل حاسم 
دور الكاتب المعارض لمؤسسة الأسرة: إنها رسالة الى الوالد» كتبها كافكا 
في عام ١919‏ » وظلت في جيبه» كما ظلت رسالة جيورج في الحكم. 

لذا فإن الحكم ورسالة الى الوالد تتلازمان جداً لأنهما تعالجان 
المشكلة نفسها من طرفين (متناقضين): وهي السؤال عن الودادة (الثانية) 
للفرد بعد خحروجه من الأسرة الى امجتمع. إن هذا يت من «الأسرة» الى 
«الحياة) بواسطة تلك التربية في الاسيرة التى يمك كن وصفها ‏ دون تجاهل 
بنيتها المتناقضة ‏ بألها «تربية تؤدي للحرية). بدون عوننا 06 والديك ‏ 
لن تبلغ قط شين الزنشلة...ندة الضيفة: الكللاسيكية اللريظ: الاسرى المردوج 
يشكلها كافكا في الحكم كتناقض» كموقف مسدودء لكنه في رسالة الى 
الوالد يحللها كمثال» ويصف نشأتهاء ويكشف عن تأثيرها 

وبهذا تمثل رسالة الى الوالد, نسبة الى الحكم, تحليلاً ذاتياً ذا قيمة 
غالئة ولع وهنا وعدا لحجج كافكا في رسالة الى الوالد أن يعبر عن 
ذلك 


كلمات ومفاهيم 


على المنقوفى: الأدتن : انض سيتوى. القروالك: والتضورات) كه 
تماسّات عديدة بين رسالة الى الوالد والحكم. إن كلمة «الحكم) نفسها مع 
اشتقاقاتها يرتكن عليها نص رسالة الى الوالد بكامله مثل صوت الأرغن 
الذي يقود بقية الأصوات. والمصطلحات اللغوية التي تلج كل مكان في 
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نسيج النص ترافق حجج الكاتب كلها. فمنذ الصفحات الآولى جاء: 


والشخص الوحيد في رابطة الأحردة الذي يجرؤٌ على تكوين وحكم) 
خاص به هو الاخت اوتلاء التي دخلت كآخر العقد الى أوضاع سلطوية 
كانت قد اكتملت فى الأسرة» وفى مقدورها هكذا أن تكوّن لنفسها 
حكمها من اللمواد الكثيرة الجاهزة. وهناك مفهوم ثان هام داخل نظام 
الحجج في رسالة الى الوالد هو مفهوم حركة ا مرور بمعنى الاتصال 
البشري. وكانت تلك هي الكلمة التي تختتم؛ في الحكم أيضأء القصة 
بشكل غامض. وهكذا فإن كافكا يتهم والده بأنه لم تكن لتعلم شيئاً في 
, اقع عن علاقاتي بالناس. ويتابع: استحالة المعاشرة الهادئة أدت الى 

نتيجة أخرى طبيعية جداً في الحقيقة: لقد نسيت الكلام. وكعا هر كان 
غابا لدى كافكاء فإن بعض التحولات المجازية الصغيرة تشكل هنا أيضاً 
صلة وصل بين مجالي التداعيات في القصة والرسالة. ففي الرسالة يدع 
كافكا الوالدَ في عديك متدخيل ) 5 اتهاماته ضد اليد كما يقدمها 
بندمان العجوز بالتحول النمجازي نفسه: 


هذا هوأنت. غير عملي في الحياة؛ ولكن لكي تتكيف فيها متمتعا 
برغد العيش ودون لوم الذات. تظهر أنني أخذت منك كل كفاءتك في 
الحياة ووضعتها في جيبي . 


إن موضوع الجيوب هذا يظهر : في الحكم فرتين: كتللف اميتي التي 
وضع فيها جيورج رسالته» وكتلك الجيوب في قميص الوالد التي يحاول 
جيورج أن يهزأ بها: خاطرة لغوية نشأتء مثلما هو الحال غالبا عند كافكاء 
من تعبير مَعْلت (أضعك طبعا 8 جيبى) يعرض مداورات استراتيجيات 
ادويق و الغرل في ام ان ساك عور لور 
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ب - عملية التعليم في الأسرة 

والتدليل في رسالة الى الوالد يرمي الى غرض أخر: فهو يظهر تلك 
الأحداث في الأسرة؛ التي عليها أن تتيح له تعلم تحقيق الذات. الس هو 
في نهاية المطاف» تعلم الطفل لشكر هذا انعم الناشيم وت طبغط 
الشعور العائلي والارتباط العائلي د ضمن الطقوس التأديبية المبتكرة من قبل 
الأب والمكررة على الدوام: 

كنت أقف بكل تفكيري تحت ضغطك التقيل» حتى بتفكيري الذي 

لا يتفق مع تفكيرك.ٍ وخاصة بتفكيري هذا. وكانت جميع هذه الأفكار 
المستقلة عنك ظاهرياء منقلة منذ البداية بحكمك المستبد. واحتمال هذا 
حتى تنفيذ الفكرة بشكل كامل ومستمر كان أمرأ مستحيلا تقريباً. وأنا 
لا أتحدث هنا عن أية أفكار عظيمة, وإنغما عن كل عمل صغير من زمن 
الطفولة. 

ما يصفه كافكا هنا هو في الواقع الوجه البراغماتي للاتصال البشري» 
تحديد التفكير ليس عبر المضمون وإنما عبر العلاقة. والمهم بالنسبة لمثل هذا 
النوع من تعلم التفكير هو أن الطفل يفضّل الخضوع لقواعد التعلم هذه على 
تعريض علاقته بالآخرين للخطر. لكن هذا هو بالذات ما يميز الوضع العائلي 
لكافكا. 


ع 0 
تناول وجبات الطعام خاصة. كافكا يكتب: 


لكن هكذا كانت تربيتك كلها. وأظن أنك تملك موهبة في التربية. 
ولا شلك أنه كان في ميسورك أن تفيد إنسانا من نوعك بتربيتك له؛ كان 
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من شأنه أن يدرك رجاحة ما تقوله له ولا يهتم بشيء آخر, وينفذ بكل 
هدوء ما يطلب منه. لكن بالنسبة لي كطفل فقد كان كل ما كنت 
ظلت أهم وسيلة لي في حكمي على العالم» وقبل كل شيء في حكمي 
عليك. 


وهنا كنت فاشلاء كل الفشل. وإذ كنت في طفولتي ألتقي معك 
أكثر ما ألتقي على مائدة الطعام, فإن دروسك كانت في معظمها دروساً 
في آداب المائدة. ماكان يوضع على المائدة كان يجب أن يؤكل. وما 
كان يجوز الحديث على جودة الطعام. لكنك أنت كنت غالبا ما تجد 
الطعام غير صالح للأكل. وتسمهية «العلف», وتقول أن «البهيمة») 
(الطتاخة) أفسدته... العظام لا يجوز لأحد أن يقرقشها. أما أنت فنعم. 
الخل لا يجوز لأحد أن يرتشفه. أما أنت فنعم. كان المهم تقطيع الخبز 
بشكل مستو. لكن أَنّك كنت تقطعه بسكين تبلّلها الصلصة فهذا كان 
سيّان. وكان علينا أن نحترس من عدم سقوط بقايا طعام , على الأرضء 
لكن تحتك كان معظم البقايا... كان من شأن هذه الأمور أن تكون بحد 
ذاتها تفاصيل لا أهمية لها على الإطلاق» ولم تنقل على نفسي إلا 
لكونك أنت, وأنت الإنسان القدوة بالنسبة لي, لم تكن نفسك لتحافظ 
على الوصايا التي فرضتها علىّ. 

مايحاول كافكا أن يصفه فى هذا المشهد هو إحدى الاستراتيجيات 
النوغرية للارية:لأغرة ها متك :««الزيقة اللزسره ود وتقوم عله لامها تيعد 
على «التربية لنوال الخرية) وعلى «القسر لنوال الاستقلالية). ولأ عضو 
الأسرة الصغير لا يريد فقدان علاقته بأعضاء أسرته» فإنه يُرغم على إنكار 
تناقض الخطاب من أجل إنقاذ هذه العلاقة الوجدانية. يُرغم الطفل على تلبية 
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الطلب المتناقضء «اغفال من خلال الامتثال أوامتفال من خلال الاغفال). 
والمهم بالنسبة لهذا الوضع المستحيل هو أن الأمر ‏ كما هو الحال في 
«(حكم) الوالد في قصة الحكم ‏ يُفهم على الوجه الصحيح على أنه أمر 
مطلق عام» وفى الوقت نفسه على أنه مخصص للفرد صاحب العلاقة 
وحذله. إنه التناقض ذاته الذي نجده فى أمثولة أمام القانون: إن باب القانون 
الذي لا يمكن فهمه. حسب طبيعته؛ إلا على أنه باب عام يُغلق في النحظة 
التى يموت فيها الفرد المتواجد أمامه. إنه هذا النوع من التناقض الذي يمكن 
بواسطته تفسير نصوص كافكا بطريقة أكثر طبيعية: المرور بتجربة اللغة 
كوسيلة محمل في طياتها مطالب سلوك متناقض ترغم على تصرفات 
متناقضة. إن موقف الطعام, المتناقضء الذي يصفه كافكا بشكل واضح في 
رسالة الى الوالد. يجد عرضه المثُليَ في قصة فنان جوع. أما قصة الحكم 
فإنها تصف تناقض قانون لا ينطبق إلا على فرد واحد, حكم يُقبل دون 
إدراك إلزاميته القانونية. 

إن «مشهد الشرفة) الشهير الذي يرفض فيه الأب أن يسقي الابن - 
كنت أبكي ذات مرة في الليل أستعطف وأستعطف جرعة ماء ‏ يسم 
لحري الذاية الأولى للطفل كافكا. وقصة احكم تقدم هذه التجربة بشكل 
معكوس : حكم الأب على الابن بالموت غرقاً. إنه التراجع النهائي عن الحياة 
المضنية المتعلّمة في الأسرة. 


د القانون كخطاب الاخرين 
يصف كافكا سير عمل هذا القانون المتناقض بدقة متناهية: 
بهذا أصبح العالم بالنسبة لي مقسّماً الى ثلاثة عوالم. في العالم 
الأول كنت. أنا العبد, أعيش تحت قوانين وضعت لي وحدي. ولم أفكن 
أبدا فوق هذاء من الاستجابة لها كلية. ولا أدري لماذا. والعالم الثاني 
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كان بعيداً عن عالمي بعداً لا نهائيا وكنت أنت تعيش فيه مشغولاً 
بالحكومة وإصدار الاوامر وبالغضب بسبب عدم الامتثال لهذه الأوامر. 
والعالم الثالث حيث كان يعيش بقية الناس سعداء بعيدين عن الأوامر 
وطاعتها. 

في استعادة للماضى يرسم كافكا هنا بدّقة تجريدية كبيرة شروط وضع 
وصف تحقق ما يوجد في الحكم بصفته مجرد شيء غير معقول: أحدهم 
يفعل ا جل يرغم بالكلام وحده على الإتيان به وخلافاً لكل منطق 
وليعن غانا بادا أخلاقياً هو الذي يحمق احترام القانون. وإنا لتر كبية 
العائلية نظام الاتصالات المحدود القائم على الحب بصفته سلطةء هذا 
النظام بين الاباع والابناء هو الذي يتقح عالم القانون المتناقض. وهنأ لا يعود 
بالإمكان الحديث عن الذنب بلمعنى المألوف. ما برك في الحكم معلا : 
يجري يمه فى زسالة الي الوالا بدقة كر فقط الشخص الذي بلغ 

سن الرشد استطاع أن يدرك أن التضصرفة السلطوئ: للأت»: والشهون بالدننه 
لدى الابن» إعا يخفيان عجزهما كليهما. والمحاكمة التي نودي لين مثل 
هذه الأحكام ل نعود تسمتح بوجود فقضاة موضوعيين» وإنما أطراف نزاع 
فحسب: إنها تعيد إنتاج القسرء هذه القضية الرهيبة المعلقة بيننا وبينك, 
نناقشها بكل تفاصيلها ومن كل جوانبها ولدى كل المناسبات ومن بعيد 
وقريب. هذه القضية التي تذعي فيها على الدوام أنك قاضء في حين 
أنك, على الأقل الى حد كبير (هنا أترك الباب مفتوحاً لكل الأخطاء 
التي يمكنني أن أقع فيها طبع) طرف ضعيف أعمى القلب والبصيرة مثلنا. 

إن نتيجة الذنب البريء لهذا الوضع هي غلبة خطاب الأسرة على 
خطاب الفرد لمحوّر؛ إن الوالد هو الذي يضع علامات الوقف في ملفٌ 
كلام الاسرة. يقول الاية: لقد نسيث الكلام. 
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ها حكم الوالد 


إن الوسيلة الاسفر اتنجحية لهنذا الترتيينه اللقومع» اعم :ترتين الواقع ضمن 
الاعيرةة هى الربط المردوج. وهنا انا يعدم كافكا مثالا كلاسيكيا: 


كنت دائماً وأبداً تعيرني (وحدي أو أمام الآخرين ‏ لم يكن لديك 
إحساس بإذلالي وكانت شوّون أولادك علنية دائما) بأنني أعيش, 
بفضل عملك» بوفرة وهدوء ودضء ودذون أي عوز. إنني أفكر هنا 
بملاحظات لا بد أن تكون قد حفرت ما يشبه الأخاديد في دماغي, مثل 
الم يكن عمري يزيد عن سبع سنوات, ا ا ار 
على القرى وأنا أدفع عربة اليد أمامي). كنا ننام ديعا في غرفة 
واحدة). (كنا سعداء عندما يكون لدينا بطاطا)». «طوال أعوام كان 
عندي جروح مفتو حة في الساقين بسبب نقص في الملابس الشتوية». 
«(عندما كنت فتى صغيراً كان علي أن أذهب الى الدكان في بيساك)». 
«من البيت لم أحصل على أي شيء, ولا حتى من الجيشء, بل إنني كنت 
أرسل نقودا الى البيت». «لكن رغم ذلك رغم ذلك... الوالد كان 
بالنسبة لي الوالد دائماً. من يعرف هذا اليوم! ماذا يعرف الأولاد؟ هذا 
لم يعانه أحد! هل من ابن يفهم اليوم هذا؟) كانت مثل هذه القصص 
خليقة بأن تكون. في ظل ظروف أخرى, وسيلة تربية ممتازة» وأن تشجع 
وتقرّي لاجتياز المتاعب والنواقص التي كان الوالد قد عانى منها. لكنك 
لم تكن تريد هذا أبدا. فالوضع كان قد أصبح وضعاً آخر نتيجة 
مجهودك, ولم يعد هناك فرصة للتميّز بالطريقة التي كنت قد فعلت بها 
ذلك: كان ينبغي على المرء أن يخلق مثل هذه الفرصة بالقوة والانقلاب, 
كان ينبغي على المرء أن يتحرر من البيت ويخرج منه... لكن كل هذا لم 
تكن تريده أبدا. كنت تصفه بأنه نكران جميل. غرابة أطوار, عقورق, 
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الخجل, 0 من طرف آخر تمنع بكل صرامة). 

هنا يُعرض الربط المردوج خطوة خطوة: 5 فى البدء يقلم , الوالد نفسه 
للأولاد بصفته مثالاً؛ اضطر في طفولته أن يعمل ٠‏ رح ماق حرو لتويك 
إن ويه -الترية الك لتي تستخدم هنا هي حياته السابقة ماب مَثَا مَُثل: 
الاستغناء يبدو رط للتحرر. هذه اليجة الأولى تقلت م مع تعدم 
الكلام الى عكسها: إذ أن الوالد نفسه وصل من خلال استغنائه الى الرفاه. 
وهو في و صع ع .يصمح له بتأمين حيأة لأولاده خالية من الاستغناء والعوز, 
ويلزمهم بهذا بالعرفان بالجميل ويعيقهم عن تحرير ذواتهم (هذا التحرر الذي 
ل يمكن نحقيقه إلا من خلال الاستغناء). إن دعوة الفعل التى تصدر من 
الوالد بصفتها مبدأ التربية هى دعوة متناقضة داخل نفسها: «تحرروا بناءً على 
فغالن وطتيروا شكة انبكر بالحية هيهو المبذاً الأول ايزا عرفانا باللتمي 
وابقوا أطفالا»: هو المبدأً المناقتض. إن المخنطاب التربوي يتخثر ١‏ لى أمر لا يمتثل 
له: «امركم بألا تكونوا مطيعين». ويظل المفاجىء أن خطاب الوالد إنما 
يتضمن كلتا الامكانيتين اللتين من شأنهما الخروج على دعوة الفعل 
المتناقضة: التهرد 3 الجنون؛ 0 الفعل الأوديبي أ الفصامي. وكافكا تفتتة 

الحال هي كما لو أن أحدهم كان سجيناء وهو لا يعقد النية على 
أن يفرّ فقطء الأمر الذي قد يكون ممكن المنال. وإِنما يعقد النية بالإضافة 
الى ذلك وفي الوقت نفسه على إعادة بناء السجن وتحويله الى قصر 
صيفى. لكنه إذا فرَ لا يستطيع أن يعيد البناء. وإذا أعاد البناء لا يستطيع 
أن يفر. 
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كان ينبغي على المرء أن يخلق مثل هذه الفرصة بالقوة والانقلاب, 
كان ينبغي على ا مرء أن يتحرر من البنت ويحرج منه. . . 

لذا فإن الرغبة بالخروج من هنا فيها شيء من الجنون. وكل محاولة 
يُعاقب عليها بهذا تقريباً. 

نا تعرطن هنا انظريا وبشكل منظم حقأ نجده كموضوع في الحكم: 
من طرف تعخيلاات الثورة ‏ مثلا في المقطع المحذوف عن الحرب لشو كان 
سيجري تصويرها أو في رؤى الاضطهاد من روسيا س» ومن طرف التشدّت 
الفكري المتزايد لبطل القصة» هذا التشتت الذي يجد تعبيره بشكل مؤثر فى 
صورة الخيط المفقود: 

كان جيورج يقف في زاوية بعيداً عن الوالد قدر الإمكان. وكان 
قد عقد العزم قبل فترة طويلة على مراقبة كل شيء بدقة متناهية كي لا 
يمكن مباغنته على وجه من الوجوه بطريقة غير مباشرة من الوراء أو من 
الأعلى. وتذكر الآن: مره أخرى. العم الذي كان قد نساه. ونساه ثانية 
مثلما يدخل المرء خيطاً قصيراً في ثقب إبرة. 

و - تخيلات خحرر 

في الحكم يفشل الخروج من الاسرة بصفته ولادة في العالم 
الاجتماعي؛ وترافقه. على الهامش فحسب» كما لو 7 ان مجازي. 
تخيلاات 0 والجنون. أما ارد الى ارال فإنها ا ا 
1 مح و او واي ا 

إن ما اضطررت لانتراعه بالكفاح حصلنا عليه ى يدك لكن 
الكفاح من أجل الحياة الخارجية الذي كان طريقه مفتوحاً لك منذ أول 


نحن 


وهلة؛ والذي طبعاً لا نعفى منه نحن ايضاء ينبغي علينا فيما بعد أن ننتزعه 
بقوة الأطفال ونحن في سن الرجولة. 

والإمكانية الثانية» غير القابلة للتحقيق أيضأء هى الوصول المتأخر الى 
الأسروه هذ ارسيو :الدى عانقا الحم امغر تإزعاقة لكداك 
يحدث للابن البكر. وترتسم الإمكانية الثالثة فى إبعاد الوالد بصفته الهيئة 
الشرعية القادرة على كل شيء: ْ 


في ميسوري أن أصف دوائر أخرى لنفوذك وللكفاح ضده؛ لكن 
من شأنى هناء إن فعلت ذلكء أن أدخل الى اللامأمون, وأن أضطر الى 
التأويل؛ وبالإضافة الى ذلك فإنك كلما ابتعدت عن متجرك وأسرتك 
أصبحت دائماً أكثر لطفاً ومرونة وأدباً ومراعاة ومشاركة (أقصد: ظاهريا 
أيضا). ومئلك في ذلك مثل حاكم مستبدٌ بأمره, لا داعي له عندما 
يكرن ذات مرة خارج حدود بلاده, أن يظل على طغيانه. ويستطيع أن 
يظهر طيبة قلب ويجري اتصالاات حتى مع أدنى الناس مرتبة. وفعلا 
كنت مثلا في الصور الجماعية التي التقطت في حمامات فرانسيس تبدو 
دائماً وأنت تقف بين الناس الصغار المتجهمين عظيماً منشرح الصدر مثل 
ملك يكون على سفر. 


هنا يُشخّص بنفاذ بصيرة بأي طريقة تظل السلطة» وبالذات سلطة 
الكلام أيضأء مرتبطة بالأرض الأقليمية؛ إنهما وجهان لموقف واحد وحيد لا 
مخرج منه بأنه لا يمكن تصور الوالد مجرّداً من السلطة إلا في المنفى» في 
حين أن كافكا نفسه لم يوفق طوال حياته في تحقيق القفزة من أرض الأسرة 
في براغ الى الاستقلالية في غير هذا المكان. وكإمكانية رابعة للتحرر ترى 
رسالة الى الوالد تطوير حس عائلي سلبي بالانفصال الداخلي عنك. 
ويعود الفضل الى فرويد في تبيان ان مثل هذا القلب للانفعال لا يعني 
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(ك كا يخال :ان التي و الكارة ابمدالشيوض معي لعييلة انط تدا تكن 
المشاعر هذا بالذات هو الذي يتيح بادئىُ ذي بدء مطلب الفعل التاق 
داخل حيوان الأسرة: هذا التناقض يربط أفراد الأسرة مع بعضهم عضا 
بشكل غير قابل للانفكاك, والكره يظهر حالما يمتنع الحب. والإمكانية 
الخامسة لتحرير الذات» التي لبها رسالة الى الوالد ' لى الوعي» هي 
إمكانية تطوير لغة تحفيق :ذاث لا تنظمها عملية: التزيية الأبويةة معدن 2 
موك اتسين نظام علاقات جديد. ومحاولات الكتابة التى يدخلها كافكا 
ذاتسا الل هيدات الاسيرة كسحة د هنا مكانها: 

6 صحيح أكثر أصبت بنفورك كتابتي وما الأمر الذي لا 
تعرفه ‏ يتعلق بها. وهنا كنتُ فعلاً قد ابتعدت عنك مستقلاً بعض 
1 وإن كان هذا الابتعاد يذكر قليلا بدودة داست قَدَم على قسمها 
الخلفي. فأفلتت قسمها الأمامي وجرت ( نفسها الى الجانب. الى حد ما 
كنت في أمان, وكان ثمة ارتياح؛ والكراهية التي كنت تكتها. على 
الفور طبعاء لكتابتي أيضأء كنت أرب بها هنا استثناء. صحيح أن 
كبريائي وطموحي كانا يضيقان باستقبالك لكتبي, هذا الاستقبال الذي 
أصبح مشهوراً بالنسبة لنا: «ضعه على الطاولة الصغيرة بجانب الفراش) 
ركنت في الغالب تلعب الورق عندما يصل كتاب), إنما في الواقع كنت 
أشعر هنا بالراحة, ليس فقط شماتة غاضبة. وليس فقط سؤؤراً بإثبات 
جديد لصحة رأبي في علاقتناء وإنما في الأصل لأن تلك الصيغة كانت 

تقع في سمعي مثل «الآن أنت حر!» وطبعاً كان الأمر وهمأء فأنا لم أكن 

حراء أو في أحسن الأحوال لم أكن حرا بعد. كانت كتابتي تدور 
حولك. والحق كنت أشكو فيها ما كنت لا أستطيع أن أشكوه على 
صدرك. 

إن يأس مثل هذه المحاولة لتأسيس لغة خاصة بالفرد منتزعة من خطاب 
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الاميرة يتوصح 2 أن خطاب 58 عن شع ار سوى كتابة الحكم 


لابو بشيقرة حجديدمة وليقة جديدة ١‏ قو فيهاأ الحكم ١‏ الأبوي 
ا ا 0 كب فوق الآن أأنت حر وبهذا المعنى تنظر 
رسالة 5 الوالد خلفها حلفها الى الحكم أيضاً: حتي الخطاب المحثر ما زال 


خطاباً عن هذه الاسيرة وعن لكي اي هذا رات الل ابض الى نميه 
كسبب لشرعية هذا الخنطاب. 4 لا بد من اعتباره آخر 3 نت 
كافكا هو أن خطاب التحرير انعنا بصفته خطاب الفن» لا يستطيع أن 
يرتسم سوى كنسخة لجهاز القسر لخطاب الاسرة والطقوس المتعلمة فيه. 
وثمة محاولة تحرير أخيرة» نُظر فيها بطريقة مماثلة في احكم أيضاً ‏ وتُبذت 
على الفور ‏ تتجلى في تصور تأسيس أسرة خخاصة بالفردة تصور الزواج 
كإاتاحة نظام علاقات عائلي جديد لم يجر تنظيمه سلفا. 

0 
زواج بالنسبة لي؛ كان هذا الرعب الأكبر في حياتي حتى الآن قد 
غشاني بشكل غير متوقع كلية تقريبا. كان الطفل قد شبٌ ببطع, 
وكانت هذه الأشياء بعيدة ظاهرياً عن تفكير الشاب كل البعد,» وكان 
ثمة ضرورة أحياناً للتفكير بذلك؛ لكن لم يكن يتبين أنه يتهيأ هنا امتحان 
متواصل حاسمء بل أشد امتحان قسوة. لكن في الواقع أصبحت 
محاولات الزواج أعظم محاولة للنجاة منك وأحفلها بالأمل» لكن 
الاخفاق أيضاً كان. من ثم؛ عظيماً بشكل مائل. 

مالا يُدرك بهذا الوضوح بصدد الفن) أي بصدد كتابة الأدب رطيور 
لغة القسر في كل محاولة من محاردت التحرر)») يصبح واي في 
محاولات الزواج التي تنقطع قار تك : 

لكن أهم عائق للزواج هو الاقتناع الثابت الذي لا يُزال بأن حفظ 
الأسرة أو حتى القيام بشؤونها إنما يتطلب بالضرورة كل ما عرفته عنك, 


لاا 


أي كل شيء سوية؛ الخير والشرء كما اجتمع الحال عضوياً فيك. أي 
القوة والسخرية من الآخرين, الصحة وقدر من الشطط. موهبة في 
الحديث وقصور, الثقة بالنفس وعدم الرضى عن كل إنسان آخرء 
السيادة والطغيان: الفراسة وسوء الظن إزاء معظم الناس» ثم فضائل 
أيضأ دون أية مثالب. مثل الجد والمثابرة وسرعة البديهة والجسارة. 

وليس من شأن التحرير أن يكون ممكناً إلا من خلال ماه بلا قيد ولا 
شرط مع ما تعلمه الابن من الأب: لكن هذا بالذات يبدو نبذاً أخيراً ونهائيا 
لتلك الخنصوصية التى كان إنقاذها هو هدف لمحاولاات الشعرية. وما كان 
هذا النوع من قور مكنا اكمجرد تعادل مع الأب 8 بعد دفع الابن 
للشمن؛ وهو أن يصبح نفسه أبا. بمحاولة التحرير الأخيرة هذه وهذه هي 
حجة رسالة الى الوالد, هذه الحجة النهائية الى حد ما والتى تدحض كل 
الحجج الأخرى ‏ تزول في الوقت نفسه إمكانية التحرر قبل الأخيرة: الكتابة 
بلغة حرة لا يضبطها الربط المزدوج. إنه انسداد امخرج لهذا الموقف» بلزوم 
كون المرء وحيداً وعدم قدرته على الوحدة من أجل الكتابة» الذي كان قد 
طبع الحكم بطابعه ويمنح رسالة الى الوالد مأساويتها. 

والشكل الأدبى الذي يعبّر عن مثل هذه المأساوية لتواصل دون تواصل 
فو الرسالة. إن رسالة هي الموضوع الطابع في الحكم وتعايل هذا الحكم 
يأتيى على شكل رسالة: رسالة الى الوالد التي لم ترسل قط. 


ك١‏ غرهارد نويمان 


لا ع2 طن 


00006 


؟ - مندذ بدء تاريخ البشرية 


كتب فرانز كافكا رسالة الى الوالد عندما كان يبلغ السادسة 
والثلاثين من عمرهء وقبل وفاته بنحو خحمسة أعوام. كان يقف آنذاك؛ عام 
89 » في ذروة إبداعه الأدبي» إذ كان قد كتب قصص الحكم 
والانمساخ وفي مستعمرة العقاب ومجموعة القصص القصيرة التي صدرت 
في العام نفسه بعنوان طبيب ريفي؛ كما كان قد كتب روايتي المفقود 
والمحاكمة ونصوصاً أخرى. لذا يبدو مما يثير العجب أكثر أن يقوم 5 
هذا الوقت» الذي كان يتمتع فيه بقدرة عالية على الانتاج الأدبي, بمثل هذه 
اماكمة الرهيبة مع والده على شكل رسالة طويلة تستحضر جميع عذابات 
الطفولة التي لم يكن بالإمكان تخطيها وما زالت تثير مشاعر الانقباض» لا 
بل يُلمس فيها تزايد هذه العذابات» وذلك في السعي اليائس وغير اجدي 
للفرار من التورط اللشني مع الوالد من خلال محاولات الزواج. هذه 
احاولات التي تكرن انما ويحكو علييا بالفش سلفاً مثلما هو الحال في 
عصاب نفسي قسريء وذلك لأنه لا يقام بها إطلاقاً إلا بهدف التحرر من 
لاله وييةا الات تقع تحت التأثير الذي تريد نسفه. رجل في مثل هذه 
السن وشاعر بمكانة فرائز كافكا يظل غارقاً في محاكمة مع والده لا مخرج 
منهاء ويرى نفسه عاجزاً عن تحويل علاقته بوالده» علاقة الطفل - الأب» الى 
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علاقة حرة بين رجلين ندين. وهو ما زال يشعر أنه ابن منبوذ محروم من 
الإرث؛. يجهد عبثا فى سبيل اعتراف والده به» لكنه يظل فى الوقت نفسه 
ملتصقا بهذا الوالد مثلما يلوذ طفيلى بنفوذ ال 


ولاغرو أن اهتم التحليل النفسي بهذه «الحالة» الغريبة» فوضعت عنها 
كتب وأبحاث علمية عديدة؛ بل رأى هذا العلم إبداع كافكا الشعري 
بكامله 50 ضوء ما يسمّى «عمقدة اركي وحلله. وحاول أن يوضحه» 
وظن أنه وجد في هذه العقدة مفتاح جميع «ألغاز) سعر كافكاء هلا الشعر 
الذي يرى بعضهم أنه ربما كان الشعر الأكثر غموضاً في الشعر العالمي. 
وكافكا نفسه يبدو أنه يؤيد امكانية التفسير هذه عندما يقول فى هذه 
الرسالة الى الوالد: كانت كتابتى كلها تدور حولك؛ والحق كنت أشكو 
فيها ما كنت لا أستطيع أن أشكوه على صدرك. كانت وداعاً منك أطلته 
عمدا. 


ولكن رغم ذلكء» فإن الكتابة المتأخرة لهذه الرسالة تشير الى أنه ينبغي 
قدا :قلت :طريقة: اللقسي القائمة علن التيخليل النقسى ببراما على عقيك الى 
عانعن انك نكا عن :الى عدي انايند هاقلن ااه 
وانانسانى لفكي مع امي هه اليو نيط ده الكنان وروكال 
هذه العقدة الى الوعىء وذلك فى أهميتها فوق الشخصية» تلك الأهمية 
التى تستحقها آثار 5 نفسها ا أدبا اغالا ول كانت هدي الاثار 
قد نشأت نتيجة ارتباط مرضي يلابع لكان عليها نفسها أن تحمل سمة 
مرضية... في التعبير اللغوي كما في المضمون المغطى بغطاء ذاتي. لكن 
السمة المميزة لأسلوب كافكا هيء بالذات» الوضوح الى أقصى درجة 
وإيجاز العبارة بشكل لا مثيل له في الآداب العالمية. ويخلو هذا الأسلوب 
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من كل لغة انفعالية متدفقة بشكل غير مدلل و مختزنة بشكل مرضي. ومن 
ناحية المضمون تقدم أثار كافكا «معرفة) عامة» «نظرة شاملة) عن «مجتمع 
الإنسان ومجتمع الحيوان بكاملهماء والميول الأساسية فيهماء والرغبات؛ 
والمثل العليا المعنوية). وهذه «المعرفة)» هذه (النظرة الشاملة) تشمل ايضا 
الاكتشافات التي ظهرت بواسطة التحليل النفسي والتي كان كافكا يعرفها 
وضمّها الى مشروعه الأساسي الشاملء هذا المشروع الذي يقوم على نقد 
العالم وا مجتمع نقدا كلياً. إن التفسير القائم على التحليل النفسي يظل تحت 
سقو الشاعر واثارهة عطاما: أنه لا يرع هذا ١‏ لوضوع الكلى الشامل ولا 
يرى أهمية آثار كافكا. . وسيصبح هذا التفسير 00 عندما يخاول أن يفكر 
الى النهاية بالنتائج التي استنتجها كافكا من إدراكه: 


إن الإنماز الفريد لاثار كافكا إنما يكمن فى النقد الذي يمرّق به 
يس الكدت التي تغطي أشكال حياتنا ا ولس شاع غير 
لمرئية والقوى التي تسيطر على وجودناء ويكشف القناع عنها ويوضحها. 
كانت كتابة كافكا نزول الى القوى المظلمة, إطلاق الطبيعة من أشباح 
مقيدة لا يعرف المرء عنها شيئاً عندما يكتب قصصاً في ضوء الشمس. 
ربما كانت هناك كتابة أخرى. أنا لا أعرف سوى هذه. هذا الاستحضار 
السحري للقوى الغامضة التي تسيطر عليناء مع نقد كل ما يجري على 
سطح الوعي اليومي: لم يكن ممكناً إلا بأن خرج كافكا نفسه من تيار 
الأزمنة: من دائرة الماضي والمستقبل الثابتة» وأصبح كائناً الى حد ما خارج 
بشريتنا بصفته ميتا على فيد الحياة» يقف في مسؤولية مطلقة نحت القانون 
الأكيد بأن الإنسان هو نفسه. 1 


ولكرن عن هذا نشأت المشكلة التالية الف الا ابخل لها نات شكال 


مما 


الحياة والتفكير التجريبية» والأنظمة القانونية وغيرهاء تتفكك إلى لا شىء: 
تصبح باطلة, جوقة من الكذب. لكنها من طرف آخخر ضي الواقعي. الذي 
يعاش ويُفكر على الدوام. إنها تمثل الحياة نفسهاء القائم الدائم الذي يتيح 
وحده سورد أرفيا: إنها قانرن هذا العالم الذي لا يستطيع ال أن يكون 
بدونه. إن الناظر الى الأمور بشكل نقديء الذي يقف خخارج البشرية؛ 
والذي يحمل داخل نفسه القانون الحق» ويفضح جوقة الكذب؛ ويكشف 
القناع عن القانون الباطل لكن الواقع» ويستحضره ويشكله؛ هذا الناظر لا 
يستطيع نفسه أن يوجد في أي كان أو إذا وجد فإئما في ملكوت مؤقت 
عبثي يعيش فيه الواقعي وينفيه في أن» ويقبل اللاواقعي الذي هو الحق» لكن 
لا يعيشه. إلاوقطة عبن العالم» 0 يعتزله) 6 
عليه؛ إنه يملك 00 أقصى من ٠‏ الطاقة النقدية» كما يملك 18 أقصى من 

العجز في الحياة. ويشعر أنه مذنب ذنباً لا حدّ له في 0 
بالمئل يعر آنه بريء براءة لا حد لها أمام قانون ذاته» هذا لاود الدى لا 
يقوّض. إنه يُعجب بالعالم» اورتفك كود لا ينقطع تة 0 أمام ضخامته 
وقوته» وأمام محكمتهء ب الإنسان والحيوان. وهو يزدري العالم, 
ويفضح محكمته بصفتها جهة قوامها الكذب والغرور والفساد والشهوانية 
جررائع رت روه اجا كمه وخر مع إراحه داتى الكمارات يري الفيية 3 


شيئاً» حيواناً قذراًء لكنه كان أحياناً في غطرسته يخاف على يف 
ثما يخاف على نفسه. هذا هو كفاح كافكاء قضية كافكا مع العالم» هذ 
الكفاح الذي مارسه كافكاء وهذه القضية التي عاشها كافكا طوال حياته, 
والتي ظلت بلا مخرج. 

لكن كافكا فى رسالة الى الوالد يمس أعمق جذور قضيته هذه: 
المتناقضة وغير القابلة للانتهاءء» ضد نفسه) وضد العالم: إنه يحسٌ 3 


اما 


ارتجاج العالم الأرضيء الذي لا يمكن للمرء أن يتنفس فيه إنما ينع من 
ارتجاج الفلافايق ال قواية" الماشرة4. بأن الكذب الذي تغرق فيه جميع 
أشكال الحياة وأشكال التفكير البشرية وجميع الأنظمة القانونية إنما ينشأ في 
آخر المطاف من الكذب وعمى القلب والبصيرة اللذين يحدثان في 
العلاقات الروحية الطبيعية بين الاباء والابناء» بين الامهات والبنات» بين 
الرجال والنساء. ومحكمة الإنسان والحيوان التي عرضها في روايته 
المحاكمة هى محكمة أب ذكورية خالصة. وموظفوها الذين يقومون, بلا 
انتقطاع ا خاطفة» بتسجيل وتقييم ومعالجة الحياة الدنيا بكاملهاء 
كلهم من الرجال» وفوق ذلك يحملونء بكثرة تدعو للعجب» لحى تمثل 
صورة الأب. وكل من النساء تخضع له, أمَة له» أو تنحرف لتصبح غاوية ‏ 
مثل لنى راعية ا محامى هولد فى رواية المحاكمة ‏ تسيطر على الرجال » وبهذا 
لدف ته المحكية الا الذكورية. إذ أن مثل هذه السيطرة على 
الرجل من خلال الإغراء الجنسي من قبل المرأة ليست نفسها سوى مرآة 
وتأكيد شكل الوجود الذكوريء هذا الشكل الذي يقوم» بلا توقف أو 
انقطاع» بتحويل الحب الى سيطرة. والتأنيث العصري للرجل الذي يخضع 
في البيت أو في العمل الى ما تفرضه عليه الزوجة أو السكرتيرة هو المقابل أو 
الصورة المنعكسة المنحرفة للفكر السلطوي للرجل؛ وهذا التأنيث لا يكسر 
المبدأ الذكوريء وإنما يؤكده. وهنا ايضاً تظل المرأة فى نهاية المطاف خاضعة 
للرجل. وأن «الحضارة) قد خلقت من قبل اا على وصية الأب 
الالهية» بإخضاع الأرض له. وبالتالي يصبح والد كافكا السلطة العليا 
بالنسبة له ومقياس كل الأشياء, بل والعالم نفسه» صورته تغطي - حرفياً - 
خريطة العالم بكاملهاء وكل ما يقوله هو بالنسبة الى الابن وصية نزلت من 
السماء, أهم وسيلة لي في حكمي على العالم؛ لا بل أن الوالد يعيش 


8ه 


بالنسبة له في نقاء مطلق غير دنيوي. ويكاد لا تعلق به ذرة من دنس الدنياء 


ولكن في الوقت نفسه يسبر الابن غور مبدأ التسلط القَدَري لهذه 
السلطة العليا. ويكتشف تناقضاتها وكذبها ودنسها ولا منطقيتها. والوالد 
نفسه لا يراعي الوصايا السماوية التي أصدرها بنفسه. وهو نفسه ضعيف» 
شهواني بلا رادع ولا قيد, 507 تاق للحب» يتطلع الى الفرار من 
مبادئٌ تسلطه ويبحث عن اتصال بالابن. لكن هذا بدلاً من أن يفتح قابه 
للوالد» يتوارى في ذلك الحيّز الوسطء غير المعقول» بين التواضع والغطرسة» 
الخضوع والتفوق النقدي» الشعور اللامحدود بالذنب والازدراء اللامحدود 
للشريك. وتتحول القضية الى حلقة مفرغة لاا مخرج منها من التعلق 
والانتقاد المتبادليخ. إن الطريق الى التق مسدوةبالمبدا الذكوري نفسه هذا 
المبدا الذدى يطل كل منهها مسساما له وهو أعمى القلي والبضئيرة لا نيفقة 
شيئا. إن الابن يبحث عن النجاة» عن الحقيقة, عن القانون الصادق» فى 
ذاك نفسة» فى ملكوت: مطلق بوطلت إلقاء الوبعود الأرضى كله تويظلب 
محكمة الذات (نهاية رواية الخاكمة) وبهذا يكتسب» بيده لامي الرهيبة 
لصورة الوالد الموله. غضب الله على الأسرة البشرية. 


ولكن الأنقوي لا يعود فى مقدوره أن يتدخل» بشكل منقذء فى مثل 
هذا السياق من العمى السحري. وهو إمّا أن يُرَجْ به في هذا السياق أو 
يُفصل عنه على نحو الى. و«الامومة» التى اعتاد الرجل على الهرب إليهاء 
بل والتي يُسقطها على حبيبته» هي مثل والدة فرانز كافكا تماما ‏ الكائن 
الصابر باستكانة» الموازن» الذي» نهذا بالذات»: كنا يعترف كافكا بسكل 
تنبؤّي» يصبح عمثابة المطارد في الصيد؛ وهو ينبت الخحلقة المفرغة المَدّرية 
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من الجن أو كاد ميعذل: 5 0 واحد؛ تتحول الى ات المرأة ا 
وجه الإجمالء إما أن تكون الأم المتقانية 0 الخلوقة الشيطانية) المثيرة» 
المغرية؛ وفي الحالتين هي من خلق الرجل: مريم وحواء في مناقضة منافية 
بحل مشؤوم. ومع ذلك مترابطة مع بعضها بعضا بشكل قدريء مكمّلة 
لانقسام المراة في نظر الرجل. 

الكن كراقر كافكاء الابن الناقد كد 3 لنفسسه دا استخدام 
م ل أن. 10 1 فرينا ]ول شي 5 القلعة لى رسيلة شي 
كفاح كافكا ضد إدارة القلعة» هذا الكفاح الذي هو في الوقت نفسه كفاح 
للوصول الى داخل الإدارة» فإن أعظم محاولات الانقاذ. التي يقوم بها 
كافكا للتخلص بواسطة زواج من تأثير والده السحري عليه» إنما تمنى 
بالفشل» بالذات لأنه يستخلم احبيبة كوسيلة تفجير) أن يعوم الزواج 
بمجعله نذأ ليم الأمر الذي لا يؤدي يكل منطقى ا الو تعزيز الطوق 
الذكوري. إن الحب هروب» مخرجء طوق جاة؛ وبهذا بالذات يعجز أن 
يكون قوة منقذة. إذ أن «ذات» كافكا الذكورية» المطلقة لا ترى فى الحبيبة 
ركنا القريةة مطاف ولك تقانه لا كم شوم هي ادر على كس الحاقة 
المفرغة من التسلط وكون المرء متسلطا عليه من التفوق وكون المرء مغلويا 
اذى 018 ولا يصبح «الابن) ارجلا) ع مستقلا إزاء الام بل يظل في 
تبعية صبيانية» داخل حلقة عدية الجدوى من الاتهام والتبرئة. ولذا يجب 
على كافكا أن يهرب الى حياة حرة طوباوية... وراء الحياة, الى وجود 
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خارج بشريتنا. وهذا صو اقوى ومسب لعجزه. البكيينة هو ايضا اعمى 
البصيرة. الله الذكوري الحاكم بلا قيد ولا حدٌ لا يعرف الوهية أنثوية» ولذا 
يظل وحيدا بلا عالم» وفي الوقت نفسه متورطا في ومقيّدا الى عالم اثم 
مدنب يزدريه بنفسيه. ولا يمكن منال «الحب») لاه من خلال «التضحية) 
وذبح الابن» الذي يتحمّل عبء كل ذنب (قصة الحكم). إن رؤى 
التضحية وقتل النفس عند كافكا تعكس حالة نظام عالمى أبويٌ» دينم» 
ات مله (ذات») المرأق نظام سين فيه المرأة لتصبح (عدراع ما ملكة) 
صابرة كى تُخصّع بهذاء هي التي تحتمل المعاناة» لتركيبة العالم الذكورية» 
أو نظام تدان فيه وتنبد بصفتها وشيطاناً 0 لقد فضحت اثار كافكا 
كذب العالم» ورسّخت الحقيقة في قانون «الدات» المتوحدة, هذا القانود 
الذي لا عالم له. ورسالة الى الوالد تفضح أيضا كذب قانون كافكا 
هوية متناقضة:» أراد الابن أن يموت» تنفيذا لأمر الوالد (الحكم). أو تنفيذا 
لأمر قاض مجهولء يطابق فى الوقت نفسه «ذات» الابن الداخلية الحقة 
(الحاكمة). إن وحدة الاب والابن ترفع أخيرا الى وحدة مطلقة مع معاد 
حبهما للمراة. ورسالة ال الوالد تفضمح أيضا هذه الوحدة بصفتها كذباء 
وتعكس الحالة النهائية لعالم أبوي يسير باتجاه الكارثة: كان هذا العالم 
(المسيحي - اليهودي) يستقبل قانونه الواضح من الاب الاأعلى للعالم فى 
وحدة مع الابن لا ا اما الان فإن الاب الارضي يصبح السلطة 
العلياء وتمتزج السماء والآرض بشكل مشؤومء وتسود محكمة إنسان 
وحيوان تقطع على الابن أنفاسه» وتشوّه استشهاده وتحوله الى انتحار عديم 
الجدوىء لكنها تقصي السلطة العلياء التي لا تفنى» لل «ذات» الحقة الى ال 
ولا سَى ع) واللانهائية المطلقة. ومع و تفعل هذه الرسالة سيئا سوى 
استخلاص نتيجة تطور وجدت بدرته منذ بداية تاريخ البشرية. إن سيادة 
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أدم على الأرضن تؤذن باكتمالها. من الأب - الإله يبرز بشكل منطقي 
«العدم) الذي يقمع كل سَيء بلا قيد ولا حذء روصم كل شيع في 
اراقع سي لكن لان « سي ينقد لي. برعي أعمن تمن اللاي 
واللاذنب» » في خشوع وكبرياء» فى حب هو كراهية» وفي كراهية هي 
حب. لقد أفسد نظام العالم بشكل كامل. هذه هي الحقيقة القاتلة لهذه 
الوضطالة: 


ها ١‏ فيلهلم إمريش 


سوط مصاع ط املا 


كما 


٠"‏ - خلفيات «رسالة الى الوالد) 


أبدأ الرسالة إذاً دون ثقة بالنفس, آملاً فقط أنك أيها 

الوالد ما زلت 0 3 كل شيءء وأنك سوف تقرأ 

بصورة أفضل هما 

فرائز كافكا الى ده من مخطوطة رسالة كتبت في 

صيف ١1١5‏ ولم تنشر بعد. 

رسالة الى الوالد هي أهم وأشمل ما كتبه كافكا عن سيرة حياته. 

ولا ريب أن اكتشاف المخطوطة الأصلية المنشورة في هذا الكتاب كصورة 
طبق الأصل, والتي كانت و بضعة أعوام فقط بحكم المفقودة» هو 
معاذنة منغ قا مذ انلا مجان خوانة و اسوة) ‏ قهد لي كنك 
توار دك الس القارىا». ويسفح: فون لوقت لقيش بالاحمياين ١‏ حاتت 
شخصى للخط كلغة إشارة لم تغْبها حيادية الطباعة. كما أن هذا 
الاكتشاف هو ذو أهمية فيما يتعلق بتاريخ الطبع. فحتى الآن كان المرء 
يرجع الى ماكس برودء الذي اعتمد ‏ كما تبين المقارنة مع الخط الاصلى ‏ 
على نسحخة من الرسالة مكتوبة على الآلة الكاتبة ومختلفة جزئياء وتدخّل 
بنفسه فى النص بين الحين والاخر. ولذا فإن «الطبعة النقدية) لكتابات 
افك تحت موخرا اللخطوظة المشورو تهنا أسانا لسن ال قدمته.: 


كان ماكس برود يجهل وجود نسخة من الرسالة مكتوبة بخط اليد. 
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ففى ملاحظا حظاته حول الذ لنشر الأول للرسالة كتب عام :١557‏ «قام كافكا 
بنفسه بطباعة الخفطوطة على الآلة ا الكاتبة وصححها بخط يده. وهى تتألف 
من 45 صفحة كبيرة من قنقحات الالة لكائية ولد عدف امع 5 نيا 
وسطيا 14“ سطرا. والصفحة رقم ه45 فارغة الى حد كبير. وتنقطع 
اتخطوطة فى وسط الجملة عند كلمات (وهذا هو أنت. غير عملى فى 
الفياة بولك لك لذ اقل المشفهين وسفن القفحة: الأحيزة الكتري 
يبط الددغان رق بحجم صغير مرفقة» وهكذا لا تنشأ ثغرة في النص). 
هذا الخبر يشير الى شيء طريف» كما يشير في الوقت نفسه الى اهمية 
ضورة الخطوطة طبق. الأصل: إن الضفختين ونضفش: الصضفحة الأخيرة 
المكتوبة بخط اليد التي يذكرها برود والتي توجد اليوم في تركته؛ هي 
الصفحات الأخيرة للمخطوطة الأصلية الموجودة» وقد فصلها كافكا بنفسه 
لدى الكتابة وألحقها بالنسخة التى طبعها على الآلة الكاتبة. وهكذا تكون 
الرسالة المكتوبة بخط اليد غير كاقل ويشهد على ذلك وصف شكل 
الرسالة الموجودة حالياً في أرشيف الأدب في مارباخ كهبة معارة مؤقتاً. إن 
القسم الرئيسي والقسم الأخير من الرسالة محفوظان اليوم في مكانين 
مختلفين. وفي عام ١١5/85‏ قدّم المؤلف (مؤلف هذه المقالة) الى دار نشر 
هوفمان أوند كامبى صورة طبق الأصل كاملة جمعت لأول مرة قسمي 
الرسالة المحفوظين فى أرشيفين مختلفين. والطبعة الجديدة لهذه الصورة فى 
كدان فقت علق هذا انمي بالنضية لقراء ارون ْ 


إن رسالة فرائز كافكا التي تبلغ في المخطوطة الأصلية أكثر من مئة 
صفحة, والتي وصفها ار الى الصديقة ميلينا يسنسكا بأنها 
0 العملاقة, تعدّ اليوم أثرأ من آثار الأدب العالمى» هي التى لم يكن 
مكدر لها كين ل 0 إعلذقة شخصية 


ىم " 


علا قة ايز بنذ ورعبة الابن بتعحسون هذه العلاقة. 0 13 ذلك: م أن 
كافكاء فى كتابة الرساا لة» يربط مستقبله بنجاح الرسالة والتأثير المرجو منهاء 
فإنها ١‏ لم تصل قط الى المرسلة إليه. مؤلفة الوايد بشحعخصه)» موحي ة إليه ومع 
ذلك لم تم تعد ال سان تسلّم إليه قط؛ هذا أيضاً قال اللورقة ادك اام ب - 
هو رسألة قيصرية©. 


إن العلاقات بين حياة فرانئزر كافكا واثاره هى علاقات متنوعة 
ومدهشة. كتب فالتر بنيامين: «من الجلي تيفك ا مر كز رواياته). 
كما أن العلاقات أيضاً بين رسالة الى الوالد وآثار كافكا هى أيضأ متنوعة 
ومدهشة. وكما كانت الرسالة العملاقة مركزية في حياة كافكاء فإنها 
تبدو اليوم مركزية في نقطة تقاطع كل ما خلفه كافكاء كنض حدودي 
يفصل مجالي «شهادات الحياة) «والآثار الأدبية» ومع ذلك يربطها مع 
بعضها بعضاً في آن. في كنافة نادرة وفي ما يقرب الكمال تبرز من هذه 
الصفحات المواقف والأسس التي تحدد حياة وآثار كافكاء كمعالم للدافع 
وراء الإبداع الأدبي. في قراءة الرسالة يزداد الظن بأن القارئٌ إنما يقوم هنا 
في موضع بارز من مواضع إيضاح المبدأ الفقال وراء جميع استعارات كافكا 
وشيفراته الآأدبية. 


يكن رسالة الى الوالد 0 قن سيره حيأة الشاعرى كور لا 
يمكن لدى أي تأمل لهذه السيرة تصور عدم وجوده. إننا نقرأ سيرة حياة 
موجزة» ورغم ذلكء لا يمكننا أن نعتمد بهذه السهولة على مضمونها. وهنا 
يصح بطريقة خاصة مايص بالنسبة لمعظم أقوال كافكا المتعلقة بسيرة 





(«) قصة بهذا العنوان كتبها كافكا في ربيع عام ١41١17‏ ونشرها ضمن مجموعة 
طبيب ريفي. . و) 
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حياته: تحت يد الشاعر تتحول مادة الحياة الخاصة بهء تتحول الحياة 
بكاملهاء فى كل وقتء الى ما هو مَكَلء الى ما هو فوق الحياة الخاصة به 
الى أدب. وفي هذا لم ينسب كافكا الى رسالة الى الوالدء في أول الأ 
تقضيدا أدبياً (كان فاكس 'بروة عند تشره الرسالة التى لا :كك أنها يشكل 
لايك هق عدف ينافاك الل قاضو الاك رئعها ان حرقيةالأدنية وذلك 
عن حول تصنيفة لها وإطنافته فسا بعد -غدراناً لهل تهنا -يحاوث: الاين 
بكلمات واضحة. منطلقا من السؤال الموضوع في فم الوالد» لماذا يخاف, 
هو الابن؛ منه» من الأب» يقيم سلسلة من الأدلة ضد الوالد بشكل عام 
وخاصة ضد وسائله التربوية. وهنا تبدو القيمة الوثائقية ثانوية» مثلها مثل 
أنظمة التقييم؛ في حين تبرز الوخزات الطريفة والمغالاة الانشائية والمبالغات. 
وكأن كافكاء متّبعاً المبدأ ‏ المعروف لدى الحقوقى - القائل بأن شيئاً ما يبقى 
عالقا فى الأحغانةه ايكذ اها انق بذك عل وراشها يدانت ف الذاقية 
ذال بحي جنا الوالد المزعومة في تربية الابن. وانطلاقاً من واقعية» لكن 
بتخل عنها مرة تلو الأخرى فى ذاتية متطرفة» تندفق» مثل سيل» أحداث 
داخلية وخارجية عاشها كافكا في زمن الطفولة والصبا (كافكا يعرضها في 
الظأاهر د جعديحة تذلقة رضورة عامة تقري] :تيا كما رغد لراقع مض 
تؤديء في نهاية المطاف, المراحل المعروضة من تاريخ الحياة الى سلسلة من 
الاتهامات القاسية التي تحوّل الرسالة الى مذكرة اتهام. إنها محاكمة, 
محاكمة يقيمها الابن للأب. لكن التدليل وتقديم الأمثلة والمبالغة هي من 
سمات الادّعاء والتحاكم الجنائي؛ كما أنها من سمات الأدبي. التدليل 
يعني تقديم الحجج والشرح الملحّ» » ويوصي في الوقت نفسه بظهور قوي 
وتعبير ذاتى؛ والمبالغة الموجهة الى هدف معين, يمكنها أن تكون بهذا المعنى 
شهادة ذاتية شعرية. وهكذا تقف رسالة الى الوالد على العتبة» في تتقاطع 
الحياة والآثار: إنها ليست وصف حياة مطابق للحقائق» وإنما هي عرض 
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يقدمه» تماماً من منظوره المحدد, هذا الابن وفي الوقت نفسه الشاعر قرائز 
كافكاء عرض لحياته ولمصاعبه فى عيش هذه الحياة. 


كافكا نفسه يشير لوالده» بطريقة متناقضة حقأء الى المضمون الواقعى 

الكامن في حججه: لا اقول طبعاً إنني لم أصبح ما أصبحته إلا بتأثيرك. 
سيكون هذا قولا مبالغاآ فيه للغاية (ولو كنت أميل الى هذه البالغة). 
ويضيف أن علن الوالد ألا يظن أن هذا إنما يعود الى نقص فى الأدلة؛ هنا 
بالأحرى أدلة خليقة أن تجعل الصورة شنيعة بشكل لا يحتمل. إنه ليس 
من السهل العثور على موقع وسط فيها. وعندما أخبر ميلينا في صيف عام 
هء أي بعد كتابة الرسالة بنصف عامء أنه سيرسلها لها (من غير 
المعروف فيما إذا كان فعل هذا حقا)» أضاف: إذا أردت مرة أن تعرفى 
كيف كان الخال معي في الماضي, أرسل لك من براغ الرسالة العملاقة 
التي كتبتها الى والدي قبل نحو نصف عام., لكن التي لم أعطها له بعد. 
وآنذاك أيضاً لم يدس أن يشير لميلينا الى الففة المسرة للرسالة أن يعطيها 
إنذارات قبل القراءة: لا تدعي أحداً يقرأها إن أمكن. وافهمي أثناء 
القراءة كل الخيل المخاميّة, إنها رسالة متخام . ولا تنسي أبدآ كلمتك 
الكبيرة (رغم ذلك). وف :وضيالة أخرئ: الى ميلينا كسيه: صمّمت الرسالة 
بناء على هدفها أكثر من اللازم. عندما فتح الرسالة لعيني إنسان اخر» قلل 
من الموضوعية الظاهرية لتوجيهه الاتهام» واعترف بالصبغة الذاتية لهذا 
التوعية. كذ ان انها في ختام رسالة الى الوالد: وطبعاً لا يمكن 
للاشياء في حقيقة الأمر أن تتسق مع بعضها بعضهاً مثلما تفعل الأدلة في 
رسالتي: إن الموضوعية لم تكن نقطة قوة في كافكا... ولا سيما الموضوعية 
إزاء أسرته. 


ينغن اق قارقة الرسالة أن يكرت حدراء عليه آلا ين «زرغه ذلك 
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الكبيرة» وأن يعلم أن هذه الطريقة الخاصة للتحيّز هي بالذات الشيء البارز 
والأحاذ في الرسالة. إن النغمة الذاتية 'تعككس عالم الكاتب. وهنا يتواجد 
3 0 0 الغامض 2 00 أي ما له مير أدب كافكا م 
ا 000 ساس يه, 
هدا الوضع المكر بين الحياة امام يجب إبرازه بشكل خاص 
أدبه» ليس انطلاقا من هذا الأدب فحسبء وإنما أيضا من اتصال الحياة 
والأدت يخال وام لك حي إن كون حت ا 
الات تكن اصح واضح موجه في المي رع دك سا 
ا لشيء - الواقعئ . من مخطوطة أمريكاء المفقود, حتى الحكم والانمساخ 
وليب ريفي. ار ين . القلعة, في كل هذه الأناة 
علاقة أنت !ارق :ؤانقة: التأثير س0 اونتاقة: أككن و يكلمة قن كلهاف 
كافكا: التناقض بين الأب والابن. لقد دخلت علاقة أب ابن الى آثار 
كافكا بشكل خاص وجلى» وبتنوّع في أمثلة عديدة أكثر مما دخلت الى 
آثار أي كاتب آخر. كافكاء الذي سمّى الأدب بأنه تطعيم التناقض بين 
الآباء والأبناء وإمكانية الحديث عن هذا التناقضء. وسمّى كتابته بأنها 
محاولات هروب من والده. يُعلم هذا الوالد: كانت كتابتي تدور حولك. 
والخق كنت أشكو فيها ما كنت لا أستطيع أن أشكوه على صدرك. 
كانت وداعاً منك أطلته عمدا. أجل» إن جميع الأشخاص في عالم كافكا 
القصصى ييدود كإسقاط لمشكلة واحدة: كأن شخوص أدبه بذود حيأة 
حقيقية خاصة بهم. البكير؛ بدول وجوه حقيقية) الحيوانات: على كل حال 
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البشر الحقيقيون» أبرزهم ‏ في هموم رب البيت ‏ أودرادك””»: ذلك 
النموذج الاول الذي هو متعدد الجوانب كما هو كسيرء يرثى له كما هو 
خطر؛ جميعهم وظائف علائق يمثلون في مختلف الاشكال العلاقة بين 
الاب والابن و انطلاقا من ذلك - العلاقة بين القوة والعجزء ويفسرونها من 
كل النواحى ويناقشون بكل طاقات الرأس والقلب هذه القضية الرهيبة 
المعلقة بيننا وبينك: بكل تفاصيلها ومن كل جوانبها ولدى كل المناسبات 
ومن بعيد وقريب. إن الموضوع محور رسالة الى الوالد هو واحد من 
المواضيع الأساسية في الآثار الكاملة. في الرسالة وفي الآثار يدور الأمر حول 
إيضاح علاقة أب ابن وفهم ظروف السلطة؛ هذه الظروف المتفجرة في 
العلكقد دو لاسي فى لتاقي بو لماعك سناع مين :قات لانن فى اي 
الرحى 5 تفكير كافكا. وقذ قام الياس كاسن لأأعطةن) 2181135 8 كتابة 
زإخنا كيه الأخرى ل بوسان كادكاء الى لبد وه ميسن عفدا والقاعة 
الحقيقي) تاليا قا إذ كتب: (إن كافكا هوء من بين سائر الشعراء: 
أكبر حير ف مسلط رانك كير قلا بور ا لي لكل بوك مر ولجرهها ب 
0 يُخنى السلطة فى كل: شكل هع أشكاليهاء .و لآن الشاغل: الحقيقى 
لحياته إنما يكمن في ألا يخضع لها بأي شكل من أشكالهاء فإنه يتلمسها 
ويدركها ويصفها ويصورها في كل مكان حيث يريد الآخرون قبولها 
بالبداهة كشيء بديهىي). 


#3 * 


ا 


السادسة والثلاثين. كان فى البداية برفقة صديقه ماكس برود - فى 


(*) ربب القت 00:20 من أغرتت شخوص كافكا. يبدو كبكرة خيوط على 
ىا بجمة مشي على قضيبين. إنه ضيء ولا سي ع. إنساك ولا إنساك .١(‏ و). 
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النصف الأول من تشرين الثاني من عام ١41١9‏ قد سافر في إجازة نقاهة 
الى قرية صغيرة تدعى شيليزن 567هاء505 تقع على نهر إلبه شمال براعء 
وانزوى في نزل ل كان قد أقام فيه في الربيع. لَمَدُ حجاء ١١‏ لى شيليزن كرجل 
محطم. ومما لا ريب فيه أنه كان قد وصل الى إحدى نقاط الدرك الأسفل 
فى حياته. وكانء 0 وتشييف يا في حالة ككثيبة» كما كان يستشعر 
إعحفاقاً كاملا في مجالي الحياة الأكثر 2 بالننية له" ادك والز واج. 
وفي الأعوام السابقة لم ينجح في تحقيق تفرغه للكتاية, هذا التفرغ الذي 
كان يامله دائماء بل وخطط له. فقد كتب مرة متذكرا عامه العشرين: 
فحصت الرغبات التي كانت لي في الحياة. وقد تبين أن أهم رغبة أو 
أكثرها جاذبية هى اكتساب رأي عن الحياة (و ‏ هذا يرتبط بها 
بالضرورة ‏ القدرة على إقناع الآخرين بها عن طريق الكتابة). هنا حدّد 
كافكا لنفسه مهنة الكاتب. ومن ثم بدأ «تدريبه» ككاتب. وقد لقى هذا 
«التدريب» دعماً من أصدقاء كافكا (الذين كانوا أنفسهم بلا استثناء ا 
أدباءم لككن ليس من والديه. من هذين لم يكن في مقدور كافكا أن يتوقع 
دعماً لمشاريعه الأدبية) رغم أن موافقتهما كاتت: تخليقة أن تعني الكقير 
بالنسبة له. 


كان الوالد» هرمان كافكاء قد أنشأ من «اللاشيء). الذي كان دائما 
محدك ع كرا الملذيسن الساقة الفاعرة :وام ننهاةا: افيه تائيه 
عاتن الرقاة:. ,وضنك" كنابة الونطالة' كان غمن الو الك 47و غانا ع كاناافن 
صباه قد انطلق من الريف اليهودي مع كثيرين من أبناء جيله» الى المدينة 
لانتراع وضع اقتصادي واجتماعي أفضل. ٠‏ والاندماج كليا في البورجوازية 
ار الغربية (المسيحية). كان هرمان كافكا مو أسيرة كثيرة الأولاد 
تقطن في قرية تدعى فوسك عل70556. ومن فقر مدقع وبإرادة لا تلين 
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ارتقى هرمان كافكا من بائع متجول حتى أصبح من الطبقة الوسطى في 
براغ» وفي النهاية بات صاحب أعمال ومالكأ لبيوت يحمل يقيناً وقناعة 
بأنه» بحزمه وعزمه وبحياته الملية بالنشاط والحركة والنقص والتقتير» إنما 
حقق مركزاً اجتماعياً لا يستهان به. وهناك أوصاف تُظهر هرمان كافكا 
ملتزمء بشكل مهووس» بقساوة ومبدأ انتاج أحاديّ الجانب مثلما هو الحال 
لدى الرأسماليين الصغار» ومتعلقاً بالنجاح المادي والاعتراف الاجتماعي. إن 
ماكس برود يتذكر هرمان كافكا هذه الأعوام بصفته إنساناً مهيب حقاء 
لكن إنساناً عصبياً سيء الظن. كان يشتم العاملين لديه بأنهم «أعداء 
يتقاضون أجورا»؛ وداخل الأسرة (إذا لم يكن يشتم هنا أيضاً) كان يسهر 
(بغيرة وسوء ظن) على أن يتخلص من نفوذه. وإذا ما صدّقنا أقوال الطفل 
الذي يمعن في المراقبة مجرد تخوّفه, كما جاء في الرسالة» فإن الوالد هو 
متسلط. طاغية, حاكمء ملك وإله. » سوبرمان لم تعلق به أية بقية تقريبا 
من بقايا أوساخ الدنيا أي كافكا حقيقي يتمعن عند الاين بشكل مخز 
كما يوحى به. لكن الرسالة تبين كم هي صورة كافكا عن الوالد الحيوي 
القويّ غاية القوة والنقي صورة مشوهة يمكن تقويضها في الواقع. كما أنها 
تبي دون أن يعى كافكا مدى أهمية هذاء كيف كان من المحتمل أن يكون 
الوالد فى الحقيقة. ومما يدعو للاستغراب فى حالة كافكا الذي فيما عدا 
ذلك - يراقب ويحلل بوضوح: إن صورته عن الوالد تطابق» على أكثر 
تقدير» جانباً ظاهرياً للوالد الحقيقي, لكنها لا تطابق طبيعته الداخلية. إن 
وعي الكاتت تعد السابي. لكن مأزق كافكا هو نأرق واضحح: كانت 
تبعيته لنظام القيم الاجتماعي» الذي يعتبر فيه اتهام الوالدين العلني من أكبر 
الخطاياء تبعية أكبر من اللزوم. إذ عندما يقرأ المرء الرسالة ليس بعيني كافكاء 
وإنها بطريقة غير مألوفة الى حد ماء فإنه يلاحظ أن عظمة الوالد المصورة هى 


8 الواقع عظمة متناقضة. هاينز هيلمان» الذي يولى فى دراسته التى وضعها 
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عن الرسالة هذه الناحية عناية خاصة؛ يقبت ما يلى: «انه (الوالد) يبحث إذأ 
عن اعجاب لنفسه في بور وهدا يعني 5 يستعخلم هدا الاعجاب 
كوشيلة لتاكيب الذات:وإعلاتهاء وى “مقدوز الرع أن ينترض اننإذلال أفراة 
الأسرة واقتطيافهي غ1 عذل افضل ‏ إمكانية: ارين وإفقة. الذات: 
للسيطرة وكل وسائله التزبوية تمغل» إذل. تأكيذا للذات تعويضياء وتعثر عن 
ضعف بالغ». ويبرز من بين أسطر الرسالة أن الوالد إنما كان في درع التعالي 
يغطى على موقفه الضعيف. ولم يدرك أنه من السهل للغاية دوحض هذه 
التهمة في كل مكان. لقد بدا كافكاء في الواقع ضد إرادتهء بمراقبة 
صفات مضحكة صغيرة لدى الوالد المبجَل من قبله... كيف كان مثلا 
يدع نقسه ينبهر بأشخاص ليسوا أعلى شأنا منه إلا في الظاهر وتروح 
يتحدث دائما عن ذلك؛ أو أنه كان فى الكنيس يعتبر أبناء المليونير فو كس 
أكثر أهمية من المواد الدينية مثلاً. أجلء إنها تفاصيل كاشفة» لم يكن 
الوالد نفسه يحافظ على القواعد التى كان قد وضعها. كان حقه بالتسلط 
الفكري, هذا التسلط الذي وصفه كافكا فى الرسالة بشكل عميق وبليغ 
والذي هو عملياً تسلط عشوائىي؛ يقوم على الحقيقة التى لا يمكن لطفل أن 
يتجاوزهاء هى أن الوالد كان قد حقق الرفاه الظاهر لنفسسه واسياةة بمقدرته 
كل الأشياء. وأصبح كافكا شاهداً ‏ غير عالم أولاً ‏ على نقاط الضعف 
التى يخفيها الوالد. ونما مع الفتى علمه بهذه الشهادة وتفسيره لكثير من 
نقاط القوة المرعومة كنقاط ضعف ومواد الوالد السلبية» وبهذا تما معه 
التناقض. لكن كافكا نفسه لم يجرؤ على انتقاد السلطة العليا علنأء كان 
ممنوعا عليه أن يخالف الوصية الرابعة. وإذا ما جرى حديث مع الوالد - في 
حالاات نادرة عدا و كيرت واحط اق تسل يد وذ كور قشيفة كارا 
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للعلاقة المتوترة بهء فإ 00 كان يتبع ذلك» ويكون رع فعل الو الد على 
تهديد عالم حياته وتصوراته أن يغضبء وتصدر عنه ملاحظات مغتاظة 
مثل أن الأبناء أشقياء وغدذارون ومتأمرون وقحون. وهكذا كما كان الوالد 
يرفض 0 يعترف بقلقه ومعاناته, كان رد فعله إذا وأ١جه‏ قلق ومعانأة الاخرين 
التحفظ والتجهم والرفضء وكان رد فعله هذا دفاع المت 0 في واقع 
الآأمر. كما يعتبر كافكا فى الرسالة: كنت تقول: 37 كلمة اعتراض!» 
وتقصد بذلك إسكات القوى المضادة في غير المريحة بالنسبة للك. لتمد 
ظل المدخل الى عالم الأبناء مغلقاً بالنسبة له. وبالنسبة لهمء ولا سيما 
بالنسبة للنسل الوحيد من الذكور. ظلت ‏ بشكل غير مفهوم ‏ الغربة وعدم 
ثقة الوالد» غضبه وحنقهء تجربة أساسية مؤلمة. كافكا يكتب أن عدم ثقة 
الوالد قد تحول في الى عدم ثقة ضد نفسيء ونما حتى بات احتقاراً 


للذات» واخخيرا اي ح شعوراً شام با لدتسي ويتابع كافكا بصدق وتعذيب 


للذات: إن تقييمى لنفسي كان متعلقاً بك أكثر بكثير بما كان متعلقاً أي 
شيع آخر, بجاح ظاهري على سبيل امثال. لكن الوالد كان كرتب حي 
النجاح الخارجي منل البداية وهنا بض كان يفرض إرادته. إن رعاية الت 
لاارنه 1 اوس ور ون ات 
الأبناء 90 كان الوالد يدفع كافكا دائما دا عن ٠‏ الأدبء واضطر 80 
د الذي ذكر عند انتهائه من المدرسة أن الفلسفة هي «المهنة المختارة) ‏ الى 
الاذعان لدى اختيار فرع الدراسة الجامعية» ثم لدى اختيار المهنة: فرع 
الحقوق ثم العمل فى مؤسسة تأمين. وبالإضافة الى ذلك أرغمه الوائد على 
العمل الفعال ف معمل سس (الى رير الصخري) © فلك ارسي وكاد هذا 
الوضع يذفعه أكثر من مرة الى الانتحار. وكان الو الدان يريان كتابة 0 
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المطالب وفيما بعد ضد مهتته البغيضة ١‏ كموظف) كان كافكا طوال حياته 


عاجرا تقلزنا خلن مره ولم يستطع أن يضع ضد ذلك كتابته كقيمة 
000 


وبدأ لكافكا أن را 52 لعمل أدبى 00 هو شرط لازم للحيأة 
ككاتب متفرع . لكن بعد فشل الروايتين اللتين ظلتا غير كاملتينء امحما كمة 
والمفقود. لم ينجح حتى عام 5 يكعانة سّى ع كبير شَىء مترابط 
فضلاً عن إكماله. ولم يكن فى مقدوره بأ هال أن يعتمد ماليا على كته 
الصغيرة التي كانتك: “قن ا حتى ذلك اللحين. ولم تلق كتبه بالكاد 
يكن خليقا أن يتحرر من مهنته اليومية إلا بإصدار رواية. لككن المأزق الذي 
كان قد وقع فيه بعد عام ١501‏ » أي بعد دخوله الى الحياة العملية» كان 
يعود إليه نفسه: فمنذ آنذاك لم يعد في مقدوره أن يكتب إلا في الليالي» أما 
النهارات فقد كان يحتلها العمل المكتبى الكئيب» لكن لكى يظل مستقلا 
مالياً عن .والده كان شديد الخوف من أن يتخلى عن عمله المكتبى. وكات 
الكتابة أثناء ساعات الليل والعمل المكتبى فى النهار واجبات ضخمة لا 
يمكن القيام بها باستمرار. وهكذا لم يكن في مقدوره. طاما ظل في 
المكتب» أن يكتب سوى بدايات وليس ما هو أفضل؛ ولكن عندما يقدّر له 
أن يكتب هذا الأفضلء آنذاك فحسبء كان يريد أن يترك الوظيفة غير 
لمحبوبة» لكى يصبح أخيراً كاتباً حرا متفرغاً. لقد كان كافكا يتحرك ضمن 
حلقة مفرغة. 


إن حياته المزدوجة الرهيبة التي لا يوجد مخرج منها على الأرجح 
سوى الحنون, كلفت كافكا طاقة كبيرة أكثر من اللازم. كان إذا كقنه: 


لم يعد يستطيع النومء» وإذا لم ينم» سرعان ما يفقد القدرة على الكتابة 
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أيضاً. وأعمال المكتب الملحة كانت تزعج إيقاع كتابته كل الإزعاج. 
وكانت اضطرابات النوم و وجاع الرأس الكثيرة والاضطرابات العصبية 
ترغمه على التوقف عن الكتابة بعد مراحل من الإبداع المكثّف. وفي نهاية 
كل مرحلة من مراحل الإلهام التي كانت تدوم نصف عام بالتمام تقريبا 
وتقع في أشهر الخريف والشتاءء كان يأتي الانهيار. وحتى الناس سليمو 
البنية أكثر من كافكا لا طاقة قة لهم بمثل هذا العبء. وكان الإنهاك الجسدي 
يؤدي فحأة فى أغلب الأحيان الى انقطاع طاقة الكتابة لديه. وكان كافكا 
يخشى هذا الوضعء إذ أن إلهامه كان ينضب بعد ذلك بشكل منتظم لفترة 
طويلة تبلغ في العادة نحو عام ونصف العام» حتى حل فترة إبداع جديدة.. 
يطلقها في الغالب حدث خارجي مهيّج. 

إن المرقن الصدرق: الذي أعلن عن تسمه ف بك غام ١5117‏ 
بنزيف دم وأدذّت ننائجه أخيراً الى وفاة كافكا المبكرة في عام ١5‏ .؛ كان 
يعني بداية مرحلة ونقطة مميزة في حياته. كان قد بالغ في إنهاك قواه بحياته 
المزدوجة وذلك التدمير المنظم لنفسه. كان المرض بالنسسبة له يمثل لا 
كبيراً في تاريخ حياته. وحقق هذا المرض مالم تستطع قرارات كافكا أن 
تحققه: التقاعد التدريجى والتخلص من الوظيفة الكريهة. لكن فى الوقت 
نفسه بدأ (بشكل غير مفهوم» إذ كان في مقدور المرء توقع العكس) إعراضه 
الكامل عن الكتابة. وما من مرحلة فى حياة كافكا ابتعد فيها عن الكتابة 
كلما عل فى فاق لد مكل فيو الرسيالة ؟ لأرقاصسا أدماء لاإرجان تقريا 
ولا يوميات. إن فشله حتى ذلك الحين وانسداد أفاق حياته المقبلة ككاتب - 
بالإضافة الى آلامه الجسدية والروحية المتعلقة بذلك ‏ منعه من الاستمرار في 
الكتابة. 


وفى مراحل انعدام الكتابة كان النزاع بين أماله وشروط حياته الواقعية 
يزداد حدة بالنسبة لكافكا. وشكه؛ الذي ثبتت صحته» بإمكانية التخلص 
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من الوظيفة والتفرغ للكتابة» أدَى به على الفور الى رغبة بديلة في ألحياة: 
الزواج وتأسيس أسرة. وهذا العنصر الخاسم في د الى 
جانب الكتابة» ظل بالنسسية لكافكا فى اللحظات التى كان محكوما عليه 
فيها بعدم الكتابة أقصى هدف ب سق 228 عدم افا مكانياثة 
الخلاقة بدأ كافكا يتشبث بالمرأة ك «أمان». وقد وصف كافكا في رسالة 
الى الوالد محاولات الزواج بأنها كانت الرعب الأكبر في حياتي حتى 
الآن. وهنا لم يكن تحقيق الزواج أمرا اناما بالنظن الى ,اسيم أنبيرةتخاضلة به 
فقطء وإنها لأسباب فكرية أيضاً. إذ لم يكن في مقدوره إلا عن طريق الزواج 
الأمر الذي الممكن الوحيد بين المرأة والرجل ‏ أن يصبح ندا للوالد 
فيفل قلي هذا الأشاير 'ققط ع تجاه سعيدة ور عكر آنا رذ تفج هاري 
فإنه سيظل ‏ كما جاء في إحدى يومياته المبكرة ‏ مغفل العائلة. في مرتين 
اثنتين قبل عام ١515‏ أصبح أمل كافكا بالزواج أملاً ملموساً. مرّتان عقد 
خطوبته على فيليس باور. في عام ١9١5‏ وفى عام ١511‏ . ومرّتان 
انتهت هذه العلاقة المتأرجحة بفسخ محزن للخطوبة. ان مراسلاته الضخمة 
مع فيليس» ورسائل أخرى أيضا من رسائل كافكاء ويومياته» تعطي نظرة 
عن اضطراب مشاعره الذي لا يطاق» والذي أوقعه فيه ضغط قرار حقيقى 
ون الزواع أو الكتاية ملاوع اتقاروه اللناون يديا الاتفيضين لامكو لنت 
بينهما. وفي آثار كافكا ثمة إشارات كثيرة حول هذا الموضوع: في قصة 
الحكم تقول ف (ريدا) ب (راندنفلد): إذا كان لديك مثل هؤلاء الأصدقاى 
جيورج, كان عليك ألا تخطب أبدا. كتب كافكا هذه القصة في الليلة 
الى سقف البوم التاق وعف كين رسالله اولي من أطل أ كر مس 
رسالة الى ف (يليس) ب (اور). فى الحكم جرى التسبيق على الفكرة: على 

أفضل, صديق جيورج» هذا الصديق الذي يقيم في روسيا المغرية» ألا يحضر 


00 


الكاتب. 


بعد فسخ الخطوبة الأول في صيف عام ١914‏ حاول» عن طريق 
الكتابة: أن يدرأ الكارئة الروحية والألم الجارح الناتجين عن هذا الحدث. 
آنذاك كتب في يومياته: إذا لم أنقذ نفسي في عمل, فإنني سأهلك. وبدا 
لعمل في المحاكمة: وكتب في مستعمرة العقاب. لكنه قبل ذلك» وفي 
وفيكل اد عي سكت انفد رويعه الى عو القه ررميالة كدر حارفا فين 
أولى ل رسالة الى الوالد التي كتبها بعد ذلك بخمس سنوات. إن الرسالة 
القصيرة» التي كان كافكا يريد بها إيضاح وضعه المضطرب في الحياةع 

. تتضمن الملامح الأساسيةالجوهرية للرسالة ا كافكا 5 آنه لم 
يهيء لوالديه قط 0 حقيقياً دائماً لأن الوالد لاا يستطيع أن يعترف ب 
الجوهري الذي أريده. وكانت الكتابة هي الجوهري بالنسبة لكافكا الذي 
كان آنذاك يلغ واحداً وثلاثين عام عاقداً عزمه على 2202208 
حاول كتابياً أن يُفهم والديه -حياته التي 30 تحتمل 5 براغ. براغ ع 
جعل كل شيء نصب عينيه أن يُقي فيها الإنسان الذي تصبو نفسه. في 
حقيقة الأمر, الى اللااستقلالية. هذه المدينة التي لم يتح له فيها أن يحم 
الكتابة التي يرغبهاء وذلك بسبب ارتخاء داخلي وازعاج خارجي, أراد 
انيه أن تحرر الى حد ما نتيجة فسخ الخطوبة» أن يغادرها وينتقل الى 
برلين» لكي يعيش هناك لكتابته ومن كتابته وحدها. وكان هذا قراره 
القاطع. وكان أنذاك, في أواخر تموز ١914‏ . ها زال يملك القوة اللازمة 
للقيام بمثل هذه الخطوة. لكن بعد أيام قليلة فقط اندلعت الحرب العالمية 
الأولى» وأغلقت الحدود. » وأصبح السفر الى برلين» والوثب من حياة الى 
أخرى» أمرأ غير ممكن. إن القرارات النادرة التى اتخذها كافكا فى -حياته 
قضي عليها منذ بداياتها الأولى من قبل وقائع العصر. ْ 


9-5 


وكثيراً ما كان كافكا يكتب الى والديه: دائما كان يكتب باهتمام 
ولطف ويلهجة رسمية بشكل ملحوظء لكنه لم يكن يذكر قطء قط تقريباء 
وسعي ار مرة 
خول ذلك. هنا اع أن يأتي 5 أفضل. , وبعص ار لم تكن 
تذكر صراحة فى الاسرة. وإذا ما فعل كافكا ذلك ذات مرةء فإنه كان 
يخرق محظوراً ويدخلء من ثمء الى حقل ألغام كان والده قد أقامه الحماية 
عالم حياته: بناء على هذه الإساءة المباشرة كان يعلو صونته ويصبح عير 
موضوعي . ولم تكن مثل هذه النزاعات تقوم قط مع الوالدين نيا لديز 
الذي يعر عن جو المراعاة الذي كان يسود فى هذه الأسرة ‏ وإنما كانت 
تنتقل الى الكلمة المكتوبة. كان الكتابي يملك بالنسبة الى كافكا طريقة 
وجود مغايرة كلية عن الشفهى. وهكذا نجد فى الاثار خاصة بدايات لمعالجة 
هذا الموقف الأساسىء فى المفقود مثلاً: إن كارل روسمان المطرود من وطنه 
يفكر وهو يتأمل صورة لوالديه فيما إذا لم يكن من الخير ربما أن يكتب 
الى الوالدين. لكن نظرة على وجه الوالد الجامد تمنعه من ذلك. لم يشا 
الوالد مهما غيّر هو النظر بتغييره لمواقع الشمعة, أن يصبح أكثر حيوية. 


ومؤخخراً عثر على زرشالة فتذكية أختر: كتبها كافكا الى والديه» وهي 
مخطوطة كانت مجهولة حتى الآن. ولا تحمل تاريخاًء لكن كل الدلائل 
و وا ا لوا ا او ال 
هامة بالذات فيما يتعلق بدراسة الرسالة العملاقة التى كتبت 8 شه 
قليلة فقط. وكان الدافع الخارجي لكتابة هذه الرسالة» الموجهة ‏ حقاً - الى 
الوالدين» لكن سرعان ما تتحول الى الوالد وحده؛ هو اتهامات الوالد التي 
حزن منها كافكا أكثر من المعتاد: 


الوالدان العزيزان, 

في المساء الذي كان أثناءه هوغو كاوفمان آخر مرة لديناء 
وتحدئتم أنت أيها الوالد وكارل وهوغو عن شتى مسائل العمل . 
والأسرة. سمعت فيما بعد من غرفة الحمام كيف شكوت إزاء الوالدة 
عن فتوري وعدم اكتراثي أثناء ذلك الحديث. ولم تكن هذه هي المرة 
الأولى التي أسمع فيها مثل هذه التهمة منك أيها الوالد. ولم تقلها لي 
عبر الأبواب فحسب» واعما ألقيتها ف في وجهي مباشرة. ولم تكن تهمة 
عدم الاكتراث وحدها هي التي اتهمتني بها أيها الوالد, مهما كانت 
هذه التهمة قاسية بحد ذاتهاء ورغم ذلك حزنت بالذات في ذلك 
المساء من التهمة التي لم أكن حتي قد سمعتها بشكل واضح. حزنت 
أكثر من المعتاد. وقد بحثت طويلا عن مخرج؛ حتى خطر يبالي أخيرا 
وأنا في الفراش أنه قد يمكنني, عندما قد يكون لديك الآن أثناء 
الاستشفاء متسع من الوقت للقراءة, أن أكتب لك رسالة أشرح فيها 
كل شيء. وفي غمرة فرحي الذي أثارته هذه الفكرة فى نة 
خطرت يالي مله خاطرة كنت خليقاً أن أكتبهاء وفوق هذا خطر يلي 
نظام من شأنه أن يجعلها مقنعة كل الاقناع. وف الصباح كان الفرح 
بالفكرة ما زال قائماء وما زال قائماً حتى اليوم: لكن الثقة بقدرتي 
على تطبيقها تتقصني, رغم أن الموضوع يتعلق . في نهاية المطاف؛ 
بأكثر الأمور بساطة. أبدأ الرسالة إذا دون ثقة بالنفس, آملاً فقط أنك 
أيها الوالد ما زلت حبني رغما عن كل شيءع) وأنك سوف تقرأ 
بصورة أفضل ثما أكتب. 


إذا عدت بذاكرتك قليلا أيها الوالد فسترى أننا متفقان على أن 
علاقتنا في الأعوام الأخيرة كانت أحياناً علاقة لا تطاق تقرييا. (ربما 


كانت علاقتي بالوالدة لا تختلف في الجوهرء لكن غيرلتها 
اللامحدودة التي تأخيل عني كل واجباتي إزاءها يا تداع هذا يدرك 


؟ ٠‏ ا 


وبالكاد استجكر) إن ذنب عدم احتمال هذه العلاقة هو ذنبي. ذنبي 
وحدي. الم هتيم بصورة عامة بشؤونك» كما من شأن أي من 
المعارف أن يفعل (بغض النظر عن واجبات الابن). وإذا كنت هت 
مرة. فقد كاء ن الإلزام يبدو علىّ؛ ولم أقم بتأدية واجباتي إزاء اخمواتي 
ولم أحمل 0 من هذه الناحية؛ 0 
هذه الرسالة ‏ المحاولة» التى التطلعية فاه وجدت فى مجموعة 
الأوراق نفسها التي وضعت فيها مخطوطة رسالة الى الوالد. يمكن 
الاقترام. زد ااه ا محاولة كانت خطوة أولى» صيغة أولى للرسالة 
الطويلة» اعتمد كافكا عليها لدى كتابته للرسالة المعروفة. ودافع كافكاء في 
سعيه لإقامة حوار مبدئي مع والده» هو دافع مفهوم بشكل محدد للغاية في 
كلتا الحالتين. إن السؤال الذي يطرحه الوالد في مطلع الرسالة الطويلة» عما 
يدعو الابن للادعاء بأنه يخاف من والده. هو هنا انكنا مجرد دافع خارجي 
لك عه الك لكر لدعت كين اللنست الاسا سو اميق القيل روا لامتعاضن. 
إن السبب الراهن الذي دفع كافكا كي يتوجه مبدئياً الى والده في تشرين 
الثاني عام ١9١5‏ مرة أخرى وبهذه الإفاضة هو دافع واضح ومفهوم؛ رغم 
أن الدراسات- الى وفعك. خول السالة شاهلت هنا الحاذرك « اعد 
ونتيجة البنية الذاعلة للرسالة م فكلها الخارجي» نتيجة نظام الر سالة لا 
يظهر هذا السبب المباشر إلا في ختام الرسالة: فشل محاولة زواج كافكا 
الثالثة» هذا الفشل الذي يتحمل الوالد مسؤوليته 


في مطلع عام ١95١5‏ مدقي عام كلى «العضيية: لاله نمع 
فيليس». تعرف كافكا أثناء إقامته الاولى للاستشفاء فى ذلك النزل 
فى صيف عام ١5١5‏ . 





شتيدل 510601 8 شيليزك تءوء[ءع[ه5 على الفتاة البالغة من العمر ثمان 

وعشرين عامأ يولي الررضعد عاع 0511572 /الا 1أنال من براع. كا لمش تلن ر في 
براغ ميخلا ضغيراً ‏ للأزياء: -وقد.بدت لككافكا فى البداية غير ملفعة للنظر 
وقن كدان كت | - ثمة تشابه مع فيليس م 
ع ة أيام من التعرف: آنسة صغيرة: مضحكة للغاية وطيبة في الحقيقة” . 

والى ماكس برود: إذا أراد المرء تحديد انتمائها الى شعب تحديداً دقيقاً 
فينبغى عليه أن يقول أنها تنتمى الى شعب المستخدمات فى المكاتب. 
دن عي معام له اللا اليه ات ا 
البعوضة التي تطير حول ضوء مصباح. وقد قادت العلاقة المتحفظة وغير 
المازمة في البداية والتي لم تككن قائمة على أساس مستقبلي (هي لم تكن 
تفكر بالزواج» وهو أوضح لها عجزه العام عن الزواج)» قادت ‏ بشكل 
مفاجيء بالنسبة للأقارب ‏ الى خطوبة الثة في صيف عام ١9١9‏ . وقد 
بحثا عن شقة مشتركة ووجداهاء وأعلنا د عن رغبتهما بالزواج في 
الأسيوع الآول. هن اتشترينالثاتى :وكات الداقة. الأساتين: لقزان كادك 
المفاجئع ولسرعة تنفيده هو التزامن مع حدثين خارجيين اخرين في محيطه 
المباشر. الحدث الأول هو خطوبة أخته الصغرى أوتلا مع يوزف دافيد في 
صيف عام ١5١9‏ ؛ وقد نوقشت هذه الخطوية داخل الأآسرة نقاشا حادا. 
والحدث الثاني هو نبأ زفاف فيليس من تاجر من برلين في آذار ١9١19‏ . 
وتفلن أن كانفكا عا .خسارةة تطييعه السابقة :وصمارة أحن: ألكواتة للاية 
وأقربهن إليه ‏ هذه الأخخت التي كانت أثناء سنوات الخطوبة وفسخ الخطوبة 
مع فيليس قد اعتنت به اعتناء الأم بولدها ‏ كتهديد لاستقراره الداخلي. 


وازدادت فكرة العزلة حدة» ورغم ذلك لم يتم الزواج فى نهاية المطاف 





ع 


(*) من رسالة غير منشورة كتبها كافكا الى اخته أوتلا من شيليزن فى .١519/5/١‏ 


؟٠65‎ 


وكان التعليل الرسمى أن الشقة الموعود بها إنما قد أفلتت فى آخخر لحظة. 
كوول ند لمعيو عقن أجل للقيو عا يله )في 0 
تشرين الثاني ١91١9‏ كتب كافكا الى أت خحطيبته السابقة: صحيح أنه 
كان يجب أن يكون زواجاً عن حب حسب رأبي, لكن الأكثر صحة هو 
أنه كان عليه أن يكون زواجاً يمليه العقل بمعنى سام. وكان سبب فشل 
حا ا ل الع امل ا ا 
مقاومة والدي, هذه المقاومة التي كانت ها زالت في علاقتي غير الموفقة 
معه دليلاً قوياً آخر على صحة ما أردت فعله. واكان .سيت الفض ع كها 
استمر كافكا في الكتابة, رما تصرف والدي, هذا التصرف الجاف بعض 
الشيء, وإن كان طبعاً صادراً عن نية طيبة للغاية. 


كانت يولي فوريتسك من أسرة فقيرة. وكان والدها اسكافياً وخادما 
فى كنيس في براغ؛ وكانت هذه هي الدرجة الدنيا في التصورات الطبقية 
للبورجوازية اليهودية. ولا بدّ أن الإعلان عن الخطوبة مع هذه الفتاةكان له 
تأثير الصفعة بالنسبة لوالد كافكا: لم تكن هذه هي الزيجة المناسبة المتوقعة 
له هو ابن تاجر يهودي ناجح» حاصل على شهادة الد كتوراه وفي م ركز 
جيد. وانذاك» تماما يوم عيد ميلاده الثلاثين» عند الإعلان عن خطوبته 
الأولى ع لير صر والده (بشكل مضحك بعض الشيء) على إجراء 
تحريات عن أسرة الخطيبة. والآن أيضاً كانت أيام هَيَجان في الأسرة, 
وجرت محادثة مع الوالد» وحدث على ما يبدو صدام مؤلم بين عالمي القيم 
امختلفين لديهما. لقد شتمه الوالد بسبب نواياه الغخزية» والعار الاجتماعى 
الذي يسّبه للأسرة» وبدقة أكثر لاسم الو انكر فرق عاذ ل وزو هده زوق تحر 
الوالد أن هذه المرأة إنما قد ارتدت على الأرجح أية بلوزة منتقاة, كما 
تعرف يهوديات براغ أن يفعلن» فوقع في حبالها. رغم كونه بالغ بشكل 
كاف في الواقع ‏ ويريد الآن أن يتزوج بأسرع ما يمكن. أليس هناك 


كءبا 


إمكانيات أخرى؟ إذا كنت تخشى ذلك فإنني سأذهب بنفسي معك 
الى هناك. بل إن (١‏ لوالد تحدث بتفصيا ل ووضوح أكثر. ولا بذ ان للاقلة 
وضحالة فعل القوة اللفظى هذا قد صدمت كافكا. ان نصحه بهذا الصدد 
التهادين حي لق ليد إن وطق اوسا وق رع وق الراك جار بااة 
الصراحة عن الجماع أصلاء إنما جرح كافكا بشكل بالغ. هو الذي كان 
ف الجماع في تناقض 0060 عن الوصف مع النقاء والمفهوم السامي 
للزواج الذي كان لديه.2 كفن كان في مقدوره) هو شديدك الخوف. 
المتردد. المتهم. اييعة لعزم كان الزواح بهزة واخدة افتتاناً ببلوزة مثاة؟ 
شاعرا بالمرارة ومصاباً بخيبة أملء يعقّب كافكا فى الرسالة على هذه 
النصيحة المقرفة» الفغلة السكيفة: إذ ركني قلما أهنتني بكلمات إهانة 
أشدٌ, وأبداً لم تُظهر احتقارك لي بوضوح أكبر. 


الس راو > واب معو 0 
برود الى شيليزن. وقد تذكر برود قنوط صديقه واكصابه أثناء سفرهما 
المشترك بالقطار الى هناك. فقد قال كافكا عند توقف القطار مرة: (إنه 
وحن شعط ضر كير ةغل الظزيق الن مرضي ول إن الاير اشير ينع 
الوالد» هذه العلاقة المتوقفة بشكل مزعج والمتجمدة بشكل مؤلم). وكان 
كافكا قد اتخذ هذا القرار أثناء حديئه مع أخته أوتلا في براغ. كان ينوي 
أكون محاولة إتقاذه ا كر جدرية عزن متخاو لاتها السايقة وأكثر تاثيرا من 
ره معالجة أدبية للمشكلة. وانسحب كافكا لى المكان لي كان قد 
١ 55+‏ - من دروة 0 0 00 55 علا وجه ل 
الإيضاح الذي كان متوقعاً منذ فترة طويلة - من خلال تحليل مستفيض على 


0 


شكل رسالة. وكان الغرض هو وضع نهاية» وفو الوقت نفسه إتاحة بداية 
جديدة. 1 
اع ع 

في حوالي العاشر من تشرين الثاني 8 يبدأ كافكا بالعمل. وفى 
رسائل الى أوتلا يتحدث عن الرسالة التي تعيش حالياً في رأسي فقط 
تقريباً. فض اشقال وؤاز سقية نالا يستطيع إنهاء الرسالة الى الوالد 
التي لم تكد تبدأً. وكان يرغب في العودة الى براغ في السادس عشر من 
تشرين الثاني بعد أن يكون قد أرسل الرسالة الى الوالد. وهذه الفترة الزمنية 
تراس در كاك لير ا 1ه ادي رد جو ادر للرسالة. 
ونظراً لتقدّم | لعمل يمدد إجا., زته بضعة أيام قبل أن يضطر يوم ا او 1 سك 
و الثاني للعودة الى براغ والالتحاق بعمله الوظيفي . 

إن وسالة الى الوالد تملك نظاماً. والغرض من هذا النظام؛ بناء على 
محاولة الرسالة في صيف عام 5 لل كؤزة أغاذوه هو جعل حجج 
كافكا فقئغة كليا. لها خطوة خطوة 00 د التفاضيل ل 
يعرض القائمة التي تضم شتى نقاط الاتهام: تعداد الممارسا 
الخاطئة» الشكوى من تجاهل والده لجميع مصالحه ومحاولاته للاستقلالية. 


ت التربوية 


تجاهل إزاء الكتابة واختيار فرع الدراسة والمهنة فيما بعد. وصف موقف 
الوالد إزاء الأصدقاء اختلين والأفكار المتطرفة الغريبة, الغربة داخل الأأسرةء 
والمواد الدينية الضعيفة الموروثة» وأخيرا سيادة الوالد فى جميع مجالات 
الحياة» ونفوذه الذي يصل حتى الى قرارات عن الحياة والموت» وخاصة فيما 
يتعلق بالرغبة في الزواج. ويبدو أن كافكا يريد أن يلوم والده حتى بسبب 
ضعفه الجسدي هو. 


ويكنت كافك ١‏ ان الوالد اعما يتوسور التربية) 8 مثل الحيأة بعامة» في غأية 


م١٠‏ ا 


البساطة دائما. وذلك على حلاف ابنه كلية: فمنذ أن وعيت وأناأ مهتم 
أعمق الاهتمام بإثبات وجودي الفكري. بحيث أن كل شيء آخر كان 
سيان عندي. لكن “أن صدرت الاتهامات حتى يعلن كافكا أن سبب 
ذلك إنها يعود إليه وحده. يقول بأن سلبيات كثيرة أكثر من اللازم إنما قد 
موعت :شه الكفريوها أيضا الغتيء الأسوا مين إرت الوفى» أسزة واللائله 
(السديّء الاستحياء)» والقليل من اعخلفية الكافكاوية. من إرادة الحياة 
والأعمال والفتوحات الكافكاوية. وأن التناقض الخارجى يؤثر أكثر ما 
يؤثر: جاء في محضر فحص طبي أن طول كافكا يبلغ ١,85‏ م ووزنه 11 
كم وأنه «أهيف القامة) و«نحيف». وقد عرض كافكا جسدية الوالد 
اطارقة ريو لانداذك المتلظة. نخسي يذه عل لقن كان غائقا 
جوهرياً له. (في عام +58 كتب كافكا: سوف ينبغي على الاعتياد على 
عجزه الدائم). في الرسالة يبرز كافكا التناقض: أنا هزيل؛ ضعيفء نحيل» 
وأنت قري. كبيرء عريض. من طرف هيكل عظمي صغير, يقابله شخص 
الوالد الضخم برضاه عر نفسه وتفوقه وحبه للسيطرة» بطبيعته القوة التي 
تلوي كل شيء. بعملاقيته في كل وجه من الوجوه. وكما يرى كافكاء 
لم يستطع الطفل المقموع ذو الحساسية المرهفة أن ينمو إلا ببطءء كما بدا 
لى من أجل مطالب الوالد. وانطلاقاً من موقف الضعف هذا كان منذ 
ا بقدر عال فيما يتعلق بمحيطه (فيما بعد منح كافكا 


هنا الم صبغة صوفية بصفته الشرط الضروري لطريقة حياته الخاصة 


ولكتابته بعامة). إن التناقض الذي يظهر نفسه لكل إنسان فى طفولته بين 
«الموة الطبيعية) للبالغ من طرقب ه (الضعف الطبيعى) للطفل من ط ف آخرء 
كان بالنسبة للطفل فرانز كافكا سببا دائما لليأس ولوم الذات. ولا بد ان 


ال ا 5 : للطفل أمام البالغين قن ظَل عير قابل للإدراك بالتسيية له. 


فُْن" 


وهو لم يفقد هذا الضعف مع تقدمه في السن وتزايد شمولية نظرته للعالم. 


من هذا المنظور كان كافكا ينظر الى والده مدى الحياة» وكذلك فى 
الرسالة: كنت بالنسبة لي مقياس كل الأشياء... كنت تحكم العالم وأنت 
تجاس في كرسيّك ذي المسند... وبالنسبة لي أصبحتٌ تتصف بالغموض 
الذي يحيط بجميع الطغاة الدين يقوم حقهم على شخصهم وئيس على 
التفكير. إن:ضيورة الا شرهوي اللاتيي النق لمكن الوصيرل إلية 
تصوَّر من زاوية نظر وقوقعة الطفل الذي فشلت تربيته» والذي لا حول له 
ولا قوة. ومما يزيد هوّة القوة د هذا الإنسان الذي هو مقياس كل 
الأشياء كان مفرطاً فى الوقت نفسهء ولا يحافظ على الوصايا التى كان 
يفرضها على ابنه. وهكذا يستنتج كافكا: بهذا أصبح العالم بالنسبة لي 
مقسّماأ الى ثلاثة عوالم. في العالم الأول كته أنا العبد أعغيش تحت 
قوانين وضعت لي وحدي. ولم أتمكن أبداء فوق هذاء من الاستجابة لها 
كلية, ولا أدري لماذا. والعالم الثاني كان بعيدا عن عالمي بعداً لانهائياً 
وكنت أنت تعيش فيه مشغولاً بالحكومة وإصدار الأوامر وبالغضب 
بسبب عدم الامثال لهذه الأوامر. والعالم الثالث حيث كان يعيش بقية 
الناس سعداء بعيدين عن الأوامر وطاعتها. 

إن كافكا يترك الإمكانية مفتوحة بأن الوالد ربما كان فى قرارة نفسه 
إنساناً عطوفاً طيب القلب؛ لكن ليس كل طفل يملك الجلّد والجسارة على 
البحث حتى يصل الى الطيبة. إن الطفل أضعف من أن يحتمل الطريق 
الطويلة التى لا آخر لها والتي يتوقع بالتأكيد» ومن الممكن؛ أن تؤدي الى 
حب الأب له. لقد ظل باقياً فى 'منتضصق الطريق ينتظر أن يأتى حب الأب 
إليه. إنه يننظر كما ينبغي على الرجل من الريف أن يننظر أمام القانون, 
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أمام الباب» الخصص له وحده دون غيره©. واستناداً الى هذاء فإن الأمر 
يعني إذأ بالنسبة لكافكا أنه ظل طوال حياته أمام الحب. وفي رسالة الى 
أخحته أوتلا كتبها في الأياء , التي كتب فيها ' رسالة الى الوالد جاء: الوالد 
القارئ (هناء في هذا الصدد. يوضع بدلا عن ذلك: الوالد العطوف., 
النحب). إنه ذو شخصية كبيرة لم أتمتع بها في طفولتي قط. 


ولكن ايدو بالأخرق أن الوالد إن سر استعفال: كلما لديه من 
سلطة لكي يدفع الابن الى الشعور بالذنب. فقد جاء في الرسالة: : من جميع 
النواحى ازداد ذنبي إزاءك دائماً أكثر. وكان ثمة شعور بالذنب» كامن 
دائما ينتابني. وللمناسبة» فإن كلمة ذنب دنب هي من من أكثر الكلمات التي 
يستخدمها كافكا في الرسالة» ليس فقط بعلاقة مع الخجل والعار, وإنما هي 
- وبالتأكيد ليس مصادفة ‏ الكلمة الوحيدة التي وضع كافكا خطأ تحتهاء 
وذلك في أول مرة يذكرها في الرسالة الأصلية بخط يده. (وهذا ابراز قام به 
كافكا ولم يأخذ به ماكس برود عند نشره الرسالة). هل الذنب هو المفهوم 
الوق اننال تسر الناتيي عقو العييكة الحقمة السلطة فين الورفة 
بالتساوي في الغلذقة يه الا والابب.؟ كافكا يكتب: كنت قد فقدت 
أمامك ثقتي بنفسي»2 واستبدلت بهذه الثقة شعوراً بالذنب لا نهائياً 
(متذكراً هذه اللانهائية كتبت مرة عن أحدهم بشكل صحيح: «يخشى 
أن ييقى الخجل مستمراً بعد موته)). إن الجملة الأخيرة في المحاكمة, هذه 
الجملة التي يلمح كافكا إليها هناء تقول: «مثل كلب!». قال. كان الأمر 


2١‏ «أسطورة 0 الباب) قطعة 0-7 في واه اخاكمة كان كافكا ع 
بالرضي د ونشرت عدة 38 أثناء 8 يت 07 7 القانون 


.)9 . 
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وكأنما الخجل بيقى بعده. 

يقول كافكا إن الوسائل التربوية هى ا'تى دفعته الى الشعور بالذنب. 
ويضيف إن هذه الوسائل كانت. في الواقع» وسائط ' اذلال. إن القرية 
الخصوصية التى كانت ترمي الى تنشعة الابن البكر بين ثلاثة أبناء وثلاث 
شا توفي أخوان بعيد ميلادهما . 000 الو حيد للأسرة من الْذ كور. 
كي يصبح فتى قوياً باسلاء هذه ه التربية لم تكن نابعة مثلاً من المحبة والصبر: 
وإنما - حسب كافكا ‏ من التقريع والتهديد والتهكم والضحك الشامت 
والتظلّم: على ما في هذا من غرابة. وبإسهاب يصف كافكا واقعة تربوية 
معد عن السترات الأولى من عمره طفّت على سطح ذاكرته فوق 
فوضى الطفولة كثيراً . هذه التجربة غطت على ل يد 
لدان »«الفسيلة لق اندها 173ل ترلة وله هي التي ميد "كيزا بل العلا للامنرون الو 
ايضاً باعتبارها التجربة الأساسية» والتي أثرتٍ عن فوص انار الا خيرة 
كماا لم تؤثر مجربة أخرى: «تجربة الششرفة) ٠‏ لأنه ذات ليل شعر بالكليناً وهو 
برقد في فراشه وبكى مستعطفاً جرعة ماء. وإذ أن لم تنفع بعض 
التهديدات الشديدة, أحذ الوالد الطفز من السرير بلا تردد» وحمله الى 
الشرفة المشرفة على الفناء الداخعلي: وتركه هناك وحيدا أمام الباب المغلق 
فترة وجيزة (وهو يرتدي) القميص الداخلي. وفي الرسالة يصف كافكا 
آثار عملية العقاب هذه غير المفهومة أبداً بالنسبة للطفل: وحتى بعد سنوات 
كيت 0 زلت أعاني من التصور المؤلم بأنه يمكن للرجل العملاق. 
والدي, الذي هو السلطة العليا, أن يأتي بلا سبب تقرييا ويحملني من 
فراشي, ويضعني على الشرفة: وأن أكون إذا مل هذ! اللاشيء بالدسبة 
له. وقد اعتبر كافكا هذه التربية سببا فى استهانته الشديذة بنفسه. بواسطة 
هذه التربية فقد الثقة في مأ يفعله, 5 ضالة قيمته» وتعلم كيف يقبل 
لأشبفيعة: وان الوالشن هع أقن الناس. الذي يحون أن تعيد الهم فزي 


؟* آلا 
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الابناء». فى رسالة الى اخته إلى استشهد كافكا مرة» فيما بعد. بهذه الجملة 


من سويفت ك3 كمبحصيلة تتأملاته حول افق التربية هذه التاملاات 
الممزوجة بالعار والاستسسلام للمقادير. واستطر تطاد كافكا: إن المصلحة 


الشخصية للوالدين ‏ التي هي الشعور الحقيقي للوالدين ‏ لا تعرف 
حدودا. وأكبر حب من الوالدين هو بالمعنى التربوي ذو مصلحة شخصية 
أكثر من أصغر حب من | مربي الذي يتقاضى أجرا. وكتب كافكا أن 
كرونوس 05م0م20! هو أصدق اب لأنه التهم أبناءه. وفي هذه الرسالة 
التي كتبها كافكا في خريف عام 0١‏ جاء أيضاً: هاتان وسيلتا الرية 
اللتان تنشان من المصلحة الشخصية للوالدين: الطغيان والعبودية فى شتى 
التدجات, 0 الطغيان يستطيع أن يتبدّى بشكل رقيق للغاية (عليك 
أن تصدقيني, إذ أنني أمك!) والعبودية تستطيع أن تظهر في فخار (أنت 
ابني, لذا سأجعل منك منقذي)؛ لكنهما وسيلتا تربية مخيفتان» وسيلتان 
ضد التربية, صالحتان لسحق الطفل وإعادته إلى الأرض التي أتى منها. 
وجاء في اليوميات: الوالدان اللذان ينتظران العرفان بالجميل من أبنائهما 
(بل هناك بعضهم يطالبون به), هما مثل مرابين يحبون المجازفة برأس امال 
إذا حصلوا فقط على الفوائد. 

وهكذا لم يبق لكافكاء الذي وضعه والده وجهأ لوجه مع ضالة 
قيمته» كمؤشر طريق الى المستقبل سوى عجزي وحده. إن وعي ضالة 
القيمة ومشاعر النجل والذنب المتعلقة بها كانت نتيجة «داخلية؛) 0 حين 
أن النتيجة الظاهرية التالية لكل هذه التربية كانت اننى أصبحت أتجنب 
كل ما يذكر بلك من قريب أو بعيد. إن الهروب أو كما كتب كافكاء 
محاولات الهروب اتجهت أولاً نحو الأم» لكن سرعان ما تبين بشكل يؤلم 
أن الأم لم تقدم له مساعدة. وقد جاء في رسالة الى الوالد: صحيح أنه 
كان في مقدور المرء أن يجد لديها دائماً حماية» لكن فقط في علاقة 
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معك. كانت تحبك وتخلص لك أكثر بكثير من أن تكون قادرة على أن 
قثل على الدوام؛ في صراع الطفل» سلطة فكرية مستقلة. وللمناسبة: 
هذا هو شعور فطري صحيح لدىٍ الطفل, إد أن ارتباط الأم بلك أصبح 
يزداد دائما مع مرور السنين. إن الأم التى كانت تقف نحت تصرف الآنن 
بلا قيد ولا فول كر القوة المضادة العاطفية الضرورية من أجل إقامة 
سور نيو الام الاي كانت الأم تقوم بلا وعي بدور المطارد في 
الصيد. وهذا ما تصوره رسالة من أوتلا الى زوجها المقبل يوزف دافيد 
كتبتها فى ١515/8/15‏ : «لكى ترضى (الأم) من الضروري أن يعجب 
كل شيء الوالةةن:«وجاء في برسالة من كافكا الى فيليس: أمي هي جارية 
أبي امتّة, والأب هو طاغيتها النحبء لذا فإن الوئام بينهما كان في الواقع 
كاملا دائماً. ولم تكن الأم تحت التصرف؛ ولم يكن موقفها قويا 0 
يقوم بالتوفيق» بل كان تحيّزها للأذب وإضحاً كل الوضوح ومكشوفاً. لذا 
يد كائض رادا نكل والنيية كاه لعي امل اك خا برد ظزات امنيا 
الوالد. ويمكن تصور أن غياب الأم إنما زاد من عزلة الطفل» الأمر الذي 
جعل العلاقة مع الوالد هامة بهذا الشكل. أليس ميلر 141116 ه1آم تشير 
في كتابها «آلام فرائز كافكا) الى مشكلة الأم» هذه المشكلة التي يهملها 
كتّاب سيرة كافكا الاخرون» ربما لعدم ترك انال" كذرةد ادك قابلة 
للاستشهاد بها في هذا الخصوص. إن يولي كافكاء التي هي - كما كتين 
ماكس برود ‏ «امرأة هادئة» عطوفة» ذكية للغاية» بل حكيمة)» تعطي في 
الظاهر صورة أم كاملة حنونة: مضحية» مؤمنة بالواجب» مجدّة؛ مهتمّة 
كنا بخير الأولاد. ولم يكن كافكاء الذي أقام طويلا د لدى أهله 0 
7 0 إنها في المتجر طوال اليوم. كل يوم منذ ثلاثين عاماً. هكذا 

كافك ال فايص وبالذات إذاء » خطيبته الأولى عبر كافكا عن التباعد 
0 لو 1 والككلفة في التعامل مع بعضهم بعضا: أعيش في أسرتي 


الا 


بين أفضل الناس وأكثرهم حنوّاء أكثر غربة من غريب. مع أمي لم 
أعناك في السنوات الأخيرة عشرين كلمة وسطيا في اليوم» ومع والدي 
لم أتبادل قط أكثر من كلمات التحية. . وتابع كافكا أنه ينقصه كل حس 
للحياة مع الأميرة..- و كاتنت ١‏ العلاقة بالأء في الجوهر... لا تطاق 2 
بالنسبة لكافكا. من حب الأم ومن فخر الأم لا تفهم شيئاً. من هنا لا 
يمكن الاستنارة برأي. وهذا هو رد فعل يائس على هذا النوع من الحب 
المفهوم على غير حقيقته» والذي يريد أن يعمل كل شيء بشكل صحيح: 
ويثير الخوف بإلحاحه وغرابته. لكن الغيرية اللامحدودة للأم التى تحمل 
عنه كل الواجبات إزاءها لم تسمح بانتقادها. إن حبها لي كبير تماما مثل 
كبر غبائها إزائي, والقسوة التي تنشأ من هذا الغباء وتدخل الى حبها 
لعلها أكبر وغير قابلة للإدراك أحياناً بالنسبة لي. وماكس برود الذي كان 
على اتصال شخصي مع والدي كافكاء يصف هذه العلاقة غير الصحيحة 
في رسالة الى فيليس: «أم فرانز تحبه كثيرأء لكنها لا تملك أدنى فكرة عممن 
يكون ابنها وعما يحتاج إليه). وقد وجب على برود أن (يحمي) صديقه 
((بضع مرات من والديه الغحّين)2 وهو يشهد لكافكا هنا ب «عناد يسر). 
والمعّر على كل فعا لهو أن كافكاء في رسالة الى الوالد وفي كل الأقوال 
ا ويتركها جانباء بل ينفيها الى 

لخلف» ال امال الذي لا يمكن التعبير عنه. 

وكان هناك محاولة هروب هامة أخرى ‏ في وقت آخر ‏ هي كتابته. 
وهذا أيضاً .. الأمر الغريبء إذا فكرنا في أهمية الكتابة في حياة كافكا ‏ لم 
تتعرض له رسالة الى الوالد سوى في تلميحات. وإن كان ذلك بتفصيل 
أكثر بما جاء فيها عن العلاقة بالآم. وفي حين لم يكن في مقدور 00 
قات بن ايا بسبب المثال السيء الذي أعطاه والده له في هذا المحال ‏ 
تكون بالنسبة له أداة إنقاذ محتملة» كان بكتابته المرفوضة من قبل 0 


اا 


فعلا قد ابتعدت عنك مستقلا بعض الشيء؛ كما جاء في الرسالة» مع 
التحفظ :' محاولاات استقلال. لم تسشر عن لح يد كر. يع الغور 


ومرة اخرى تناقفضص كافكاوى غعريب للوهلة الأولى 35 يريد الامتعا عر 
8 0 3 ل . 1 -. 
والده عن طريق كتابته, 5 كان على هذه الكتابة 5 


تكون وديلة أر اد شاعدتي أن يعترفة ايه والدة) ويسبغ عليه به بصفته 
مانا مه ينا (ككاتب). لكن إخفاق محاولة الوصول الى حب 
الوالد له عن طريق الكتاية كان متو قعأ 00 لون شيب عقلية لأسن 
وحدهع وأئمأ يت عقلية الابي: أيضا؛ وهكذا كان 'كبرياوة وطمو-+ 

يضيقان باستقبال الأب لكتيةع هذا الاستقبال الذي أصبح هود بالنسية 


لدا: (زضعه على ل الصعيرة بحانب الفراشس!). 


لكن ار محاو لات الهروب» كن تبون 1 لرسالة على ادفل كانت 
محماء لات الزواج, وبشكل منطقي تظهر هذه النقطة الأكثر أهدية في 
الرسانة في نهاية مرافعته كل زوه حا الرسألة المنظم. وانطلاقاً من كارثة 
حمل ال | فأف ل كافكا | ال ن الوال ٠.‏ ما 5 بتصرفه ااعخاذ الاي مروقفا 


- 


58 من الجنس الآعر زانةاماش نهدا عاجرا قلا عن الزواج) لكنه إذا 


حاول رغم ذلكء فإك الوالد يثور. وال لالد ١‏ انهى محاو اه 0 الاخحيرة 
داق كل ما سبق. والجهود الجبارة الرغبة في الزواج, هذا الإلزام لتسوية 
الحساب لم يؤديا به فقط الى ظهور مرضه الرئوي الشديد. وفشل 
محاولات زواجه هو المسؤول عن انه لم يحصل على الضمان من أجل 
شد نات وأشد استغلالية في حياته. ولولم يوجد التأثير الضاغط 
ألوالك. هذا النفوذ الاسر . لكان خليقا أن يكون لديه أسرة, وهذأ أسمي 
ما يمكن للمرء أن يحققه حسب رأبي؛ إذاً أسمى ما حققت أنت أيضاً 
3 كنب خليقاً أن أكون نذا لك. وكان من شأن كل عار قديم وجديد أبدي 
وكل طغيان أن يصبح محرد تاريخ عضى . عا يكنا فقد ظل كل شيء 


7*1 1 


1 م ء #2 50 : 1 ماس ف | « 
على جاله وطل هو العازب أ بدي » وف الوفت نقسعكة الابن الابدى: 


سيزيف كان عازبا. جاء فى اليوميات بلهجة استسلام. 


١ - 1 ١ 2‏ )1+1 ش هس "»- -. - 5 ٠.‏ : 1 6 مر 
ونتجاد ععلمةه هذه الونيقة طن نين 6 شاوه فنينا: تبعل انان كأافيى 
حلى مل معير وعد لسحاى 01 


5 


اننا العو ل ل م ال يق ال 
عن 0 الرسالة 3 معتدر عن اد دهاهالساه الي حا ع سمه ص عله مرف السايقة 


7 ل قي اق ايك لانيو م ابل ا ره تب لل عد 
8 إنما يتعخد مو قف الوالد. أنه موزع الندسس 00 الضرورىي 0 أححقيقة 


| 


ا ا ا[ أ م د ١‏ ا 5 


فلفت للنظر يحاول جاوز هنبا التمزق 0 خلا ل ا 0 مر خالا ديه 


900 مر - 7 0 م مر - ع : 9 و 0 
٠. : -‏ 5 ا ا | ١‏ 8 ا أئءه كك ؟- 8 
| آم الفعل الممكنة مر جلا دسب لوالك... لحن 00 أسوا النتائج بالتصصة له إد 


00 
0 


أن الحجج التى يقدمها الآن ضد نفسه وضد الرسالة هي حجج قوية. ان 
رالأب) الذي يتخيله كافكا يلقي حكمه: أنك برهنت على ثلاثة أمور 
أولاً أنك بري. وثانياً أنني مذنب؛ وثالاً أنك مستعدء دلالة على 
عظمتك. ليس لأن تعذرني فحسب. وإنماء الأمر الذي هو أكثر واقل, 
لأن تريد التدليل على الموضوع وتصديقه بنفسك. بأنني ‏ لكن خلافا 
للحقيقة ‏ بريء أيضا. وخليق بهدا أن يكفيك الآن. لكنه ما زال ل" 
يكفيك. إذ أنك والحق وضعت في رأسك أنك تريد أن تعيش مني أولا 
وآخرأ... هذا هو أنت. غير عملي في احياة؛ ولكن لكي. وليس من قبيل 
المصادافة )»رتنا عو تقضية اقفن عازه «الأهيتية يغبا بالنسية لتريالة يأكملها: 
أن في هذا الموضع ماما تنقطع الطباعة على الآلة الكاتبة التي قام بها كافكا 
فيما بعد... على كل حال بعد 14؟ صفحة طبعها كافكا بنفسهء وقبل 
صفحة ونصف الصف حة من النهأية ! وهذه الصفحة ونصف الصفحة لم 
تطبع قط. بعد طباعة 5 5 صفحة بجهد جهيد. وفىي منتصف اجملة. وعند 
كلمات: هذا هو أنت. غير عملي في الحياة؛ ولكن لكبي. ينقطع كافكا 


- ع 
بطريقة ذات مغزى. إذ أن هذا الموضع عاما هو الموضع الذدئ حدث فيه 
. 50 2 م 


ابا 


يفير راننة العا من الابن الى الأب» حيث انقلب الاتهام الموججه في الأصل 
ضد الأب ليصبح موجهاً ضد الابن. هل لاحظ كافكا في اتخاذه موقف 
الأب كم كان بيت الورق الذي يبنيه بالرسالة مهترّاء وأية نقاط ضعف كان 
قد أعطاها هنا لنفسه؟ إن «الوالد» (بالنيابة) بستطع الآنه عفيك. أن يقلب 
الحجج الموجهة إليه في الأصلء أن يواصل قائلاً أن ابنهء إذ يلقي المسؤولية 
بكاملها على الأبء إنما يدع نفسه يُجِرَ من قبله عبر الحياة جسدياً وروحيا. 
وقول الذي إن الأب معطم وإذا و رياط كرا فإنك تتطفل 
علي أيضأ بهذه الرسالة في حدّ ذاتها. هكذا تنتهي الرسالة. لكر 
وكان نالأ يعيدت جع كوضينة يبد لاله رى الى يعد ا ضليةة 
من الحجج والبراهين ظن بأنه وضع نفسه بواسطتها في الموقف الأفضلء 
وقد دفعه حكم الوالد الى دور مقدّم الالتماسات القنوع الذي لا يتمتع 
بحقٌ. إن رسالة ال الوالد, هذه المحاولة الكبيرة ل محو كل ما حدث من 
صفحة الوجود, لا يمكن أن تنتهيء إذاء إلا بعرض يقدمه كافكاء بل برجاء 
متواضع هو بذل محاولة تقارب بين الاثنين... يستطيع أن يهدئ من روعنا 
كلينا بعض الشيء ويجعل الحياة والموت أكثر سهولة. 

كلكريزوة وركمي: ود 2 الذي يزيد عن مئة صفحة. 
فإنها كانت» كما أستطيع أن شهد من أحاديثي مع فرانز» مخصصة 
لتسليمها فعلاً الى الوالد (وعن طريق الأم على وجه التحديد)». لكن 
الصفحات الأخيرة من الرسالة تبين أنه لابد أن كافكا لم يكن واثقاً من 
عمله. من هذه الصفحات الأخيرة ينطق الخوف من تسليم الرسالة فعلا الى 
الوالد» هذه الرسالة التى زادت أثناء الكتابة حتى أصبحت محاولة عملاقة 
كناك جناة خداى :على عتبتاهة الرالنم عافد لوال التشيوى النضاره: 


4ك 


وطن ين المغرزو فك “فيضا اذا" كان كافكا فك دكن من تاميق نشيية للد" ارتل 
القن كانت كل شار قت فى تقيوه الرسالة» كنا أنهمن غير النايت: قينا إذا 
كاك قناز اريف جاه فعد اف لاوج قو الروك الك تعد امعد 
نفعموة هلقو كلك من عي للد قفا 111 كان لاتقل نكن عرد 
إنهاء الرسالة آنذاك أثناء إقامته في شيليزين. ومن المحتمل ‏ إذا أخذنا حجم 
الرسالة بعين الاعتبار ‏ أنه لم ينه الصيغة المكتوبة بخط اليد إلا في براغ 
ومن لجع لغيه 15افشرين .8204 :أي ليزم التي اح ذه 
رسالة مبدئية أخرى موجهة الى أخمت يولي فوريتسك؛ يحاول فيها إفهامها 
عدم إتمام الزواج. 


إن تسليم الرسالة لم يتم قط. هل كان الأمر أخيراً هو خوف كافكا 
من إعطاء الرسالة للوالد؟ أم هل فشل التسليم بسبب احتجاج الأسرة 
اعتراضات الأم أو حتى أوتلا؟ قاس كل القساوة هو الاتهام» ودقيق كل 
الدقة هو تحليل الذات الذي يقوم به المؤلف في الرسالة كاشفاً عن نفسه 
حتى أصغر التفاصيل. وفي الحقيقة كانت إدانة الوالد إدانة للذات في أ 
ويبدو كأن كافكا برسالته الى الوالد إنما يفسر قصته الحكم. هنا وهناك 
مبارزة كلذ يخ الات والابن» هنا وهناك قوة الابن هي ضعف الأبء 
والعكس صحيح (وفقط بحركة يد من الوالد). في الحياة وفي آثاره أ 
كافكا للأب بقرار يجاوز الحد عن حياة وموت الابن. وبالنسبة لظطروف 
حياة كافكا كان فى إمكان اطلاع إنسان آخر ولاسيما الأب على هذه 
الرسالة أن يكون ذا تأثير مدمّر. وكانت الرسالة خليقة بأن تستخدم ضده 
نفسه. وهذا بالذات مايظهره كافكا فى نهاية الكتابة نفسها. وإذا كان 
ينبغي» في نهاية المطافء فهم الرسالة كنض أدبي) - كانت سمة الصراحة 
في الرسالة قد تحولت أثناء عملية الكتابة الى محاولة إنقاذ أدبية ‏ فإن تسليم 


أ 


الرسالة 30 الى آلو الد يفا ان يكون قد أصبح عر ا شين الو 


وكافكا نفبتة يشير للقارىء أكثر من هرة 0 معزرى الرسالة: أن 
بيد لق بل 01 لك ن من الخ أذ طن اوح ين ل قال 0 
ل الدع 5 ب ا نفسسة من 598 لي 0 50 0 
أسطورة «الآب». 


ورمع 0 عير 0 3 متماينة 0 كافكًا الى 0 
لذن 0 اهنا ل الجانتب التط يريا 0 ان الل 0 بتفسير 


الفشل الذاتي كنتيجة لتأثيرات اخارجيه حول صو رد لانن وهدا يعني في 
تغيرين انال ار «الأجن"السوول عن كن شفائك: 00 0 


يه الاق تطبر رمن لفون ار 11 لو يك ويا 

اق الرسائة 

والمهنة فيمأ بعد 0 بذلك 0 تعنى ل 200 0 قدراته 
الحقيقية» وبات هذا الآن في تشرين أ الثاني 94 5 »؛ بسبب مهانة فشل 
محاولة الزواج» لضت على «الوالد) وحذلة. ضد براع التي كانت يكل 
وصع كافكا وقتداك حلم «(أمريكا) معحرّرة من كل شَى ع ) وضد ا مهنة 
البغيضة وضع الأمل المنقذ بالتفرغ للكتابة في «برلين». والآن يتشبث 
اجاور جيروات الأب وسلواكه الخاطىء. ويُسقط معاناته على صورة معينة 
لوالده. وقد أخطأت الاسقاطات الثلاثة الأثر المنقذ المأمول: فرواية المفقود 
التي اتوت كها يتد. كز برود - ستنتهي بشكل متفائل ين إمكانيات حياأة 


5 ٠ 


واسعة» ظلت ناقصة لم تكتمل. والاندلاع المفاجىء للحرب العالمية الأولى 
حال دون الانتقال من براغ الى برلين وتحقيق التفرغ للكتابة. وفشل اثبات 
الذنتن. الأبوئ قن بوسالة الى الوالدة ول يعر تسادية التطاتب» اوبدار يلق 
المتشائمة وصف كافكا فيما بعد الرسالة التي لم ترسل كفك بأنها هر الدبابة 
للدبق. 


بتاريخ ١91١/5/١‏ - مما له دلالة. بعد يومين فقط من انتقادات 
وجهها الوالد له وأدن الى شجار - كتب كافكا في يومياته: «رغبتي في 
ك1 تير اذائية سيوف ركون نس كأني أن احققها لي كل حال رفور 
في اللحظة التي تحررني من العمل الوظيفي. ولابد لي عند البدء بالكتابة 
أن يكون مثل هذا التغيبر الجذري نصب عيني كهدف وقتيّ؛ وذلك من 
أجل توجيه الأحداث... لكن بعد ذلك فإن كتابة السيرة الذاتية خليقة 
أن تكون غبطة كبرى لأنها خليقة أن تحري بسهولة مثلها في ذلك مثل 
تدوين الأحلام؛ ومع هذا كانت خليقة أن تكون ذات نتيحة عظيمة 
مغايرة كلياً تؤثر علي تأثيراٍ دائما وتصل الى عقل وشعور كل فرد آخر. 
وفي رسالة الى الوالد اا ألف كافكا سيرته الذاتية. في هذه الفترة لم 
يكن كافك "كن تخلى عر برعيعد الكتاية يعن تحصية لطربمة ابددرية 
جوهرية: لامر الذي تدل عليه يوميات لاحقة ا ؛ مثل هذا افطع ابد 
كتبه ف عام 5 الكتابة تأبى علىّ. لذأ وضعت مشروع أبحاث 
السيرة الذاتية. ليس سيرة ذاتية» وإنما البحث عن أجزاء صغيرة ماأمكن 
والعثور عليها. ومن هذه الأجزاء أريد أن أبني نفسي, مثل أحدهم بيته 
غير ثابت يريد أن يبني الى جانبه بيتا ثابتا وربما من مواد البيت القديم. 
وهكذا فإن كتابة حياته الخاصة به على شكل وثيقة ذاتية وعرض ذاتي إنما 
هي ضرورة حياأة. وفي كفاحه ضد تحطم رغبات حياته الوشيك يعلق 


ب 


كافكا كل آماله على وسالة الى الوالد. وفيها لا يقوم بتصفية الأمور 
وتوضيحهاء وإنما يلوم ويأخذ مآخذ. في الكتابة يوازن ويقدم عرضاً ختامياء 
يراصف أجزاء. كفا سحانة الى يعقلنها يعض قطاحة تقلمةة معي ا نذا لقعي 
وقبالة انهيار الأنا الذي كان يخشى منهء يضع كافكا في تشرين الثاني 
8 هذا النصء هذا الاثبات لوجودي. في عملية كتابة الرسالة غادر 
كافكا نظام الدفاع والاتهام لحري ار لذ هن الور انان لال ضار 
السيرة الذاتية» الى التحليل الذاتي» وتحول الاتهام الى تسويغ, وأصبح ءا 
من المغامرة الكبرى للبحث عن الذات وإثبات الذات. إن الرسالة هي جزء 
من بححثه الذي دام طوال حياته» بحثه عن حقيقة الذات» عن ذلك الشيء 
الذي لا يُحطم ولا يُيِدَّد النواة الباقية الثابتة التي أراد أن يؤسس وجوده 
عليها. 
في عام ١5911‏ كتب في يومياته انه يستطيع أن يشعر برضى لفترة 
قصيرة من كتاباته الحالية» لكنه لا يقدر أن يشعر بالسعادة إلا إذا استطاع أن 
يرفع العالم الى النقاء والحق والمطلق. وأصبح هذا مثله الأعلى» وغالباً 
ماكان يلخصه بقول من أقوال فلوبير كان يحب الاستشهاد به: )مره 115" 
"721 ع1 ومول. كان على كتابته أن تقوده الى الحقيقة» والى هناك قادته 


أيقنا عندف حك برشالة اك الوالد:_ورالك ميسة الريالة اعضارا هن نفظة 
ما في الكدايقه وبات مفرظا. وفجأة أصبحت الكتابة ملهّمة» ولم يعد في 
مقدور كافكا أن يوجه مجموعة الأحداث نحو هدفه. أي التأثير المرجوّ 
لدى الوالد. هذا الوضع يفتح الطريق الى التعبير الشعري عن الذات. قطعة 
تلو القطعة كتب (هو الذي كان قبيل ذلك قد قال: لآخر مرة علم نفس) 
طفولته الخاصة به وعم كان يثقل عليه. ولعسن عن نفسه) وكانت في 
الغالب ذكريات ملؤها الأسى والقلق» وحلل تربيته لكي يعلم خلفيات فشله 

مدى الحياة. وفى هذا المنظور يبدو اعداده قائمة بالوسائل التربوية الخاطئة 


فى 


واتهام الوالد كذريعة لكي يبني سيرته الذاتية» بشكل من الأشكالء كرداء 
للجوهري. 

ومن كل مرحلة من مراحل حياة كافكا نجد شكاوى له عن علاقته 
الصعبة والفاشلة وغير السعيدة بوالده» مجدها فى الرسائل واليوميات وفى 
ا ا ]| 
أخاذمة عديدة أن أون للضدق» الذي كيت أعرن تفده الأعمق أثناء 
حياته وقبل اطلاعى على يومياته» مبالغته فى تقدير والده وخطل ازدرائه 
لنفسه. وكان ا دون جدوى... كان فرائز يقف طوال حياته فى 
ظل والده القوي ذي الأثر الكبير للغاية ظاهرياً أيضاً (طويل» عريض 
المنكبين)). وفي موضع آخر: «ومن الغريب انه في نانك ١‏ يفا كان 
يرغب أشد الرغبة في الحصول على موافقة والده حيث كان من غير الممكن 
أبدا أن تأتى هذه الرالقاد ان السحريّ الذي كل كافكا بوالديه ولاسيما 
الوالد» لم 0 بالإمكان التخلص منه. ولم ينجح كافكا خلال حياته في 
تحقيق القطيعة» كما لم يستطع أن يحرر نفسه من هذا الموقف» موقف 
الربط المزدوج هذا. كان يريد أن يجمع المتناقضء اللمتنافر. وكانت هذه 
محاولة محكوم عليها بالفشل منذ البداية. آه ياأمل كاف, أمل كثير لا 
متناه, لكن ليس لنا. هذا القول لكافكا يستشهد به فالتر بنيامين ويتابع: 
«هذه الكلمات تقيم را يقود الى تلك الشخوص من شخوص كافكا 
الأكثر غرابة» والتي كانت الوحيدة التي أفلتت من محيط الأسرة والتي رب 
يو جد أمل الضية نيان ْ ْ 

وقك أدرك كافكا تفيعة الكبري لوالدية ون حسياتس الك بدلا من أ 
يحاول التخلص من هذه التبعية» فإنه على العكس من ذلك قام يتهذييهاء 
حتى أصبح لزاماً على الوالد أن يكون في النهاية هو السبب في شقائه 


تحرف 


الشخصى. فى عام ١5975‏ كتب كافكا فى يومياته: قبول مثل هذه احياة 
في حب أمر غير مكن. كما يبدو لي وكأنني لم آت أبدا الى هنا (الى 
منطقته الواقعة بين حدود العزلة والمشاركة)» وإنما دُفعت دفعا وأنا طفل 
صغير وكيئّلت بالأغلال, وفي حين لم يتم إدراك الشقاء إلا تدريجياء فإن 
الشقاء نفسه كان جاهزاء ولم تكن رؤيته بحاجة الى نظرة تنبؤ, وإنما الى 
نظرة ثاقبة فحسب. 0 يعي مالم يحققه وهو حي. وبدون 
هذه المعرفة لما كان خليقاً أن يعطي في نهاية الرسالة حق الكلام للوالد الذي 
أدان ابنه, 


إن إبراز كافكا لنقاط ضعفه. بشكل ملفت انظرء في رسالة الى 
الوالد إنما ينتظم فى الصورة العامة. بو 0 م أكثر من مرة حياة 
العزوبية, الخاوية, انون التي كان بح شيو ا سني ا 3 النجاح في الكتابة 
الذي لا يمكن تحقيقه إلا بذلك. بهذا التفسير تحوّل ضعفه ا حقق في الحياة 
الى قوة ذاتية فى آن» وبدت له هذه السيئة شرطأ لمهنة الشاعر: من لا يقوى 
على الحياة وهو حي: يحتاج الى يدٍ يذود بها بعض الشيء يأسه من قدره 
يحدث هذا بشكل ناقص للغاية , لكنه يستطيع باليد الأخرى أن 
يسجل مايراه تحت الأنقاض, ذلك أنه يرى بشكل مغاير ويرى أكثر من 
الآخرين, إنه ميت فى حياته وهو الباقى | .. والى جانب ذلكء فإن 
اا او رح ل ا ل يا كافكا: فبطريقته 

لتشاؤمية على التدليل» هذه الطريقة المميزة لكثير من رسائله» كان 2 
مايثير أعتراض المستقبل» ويحقق بهذا هدفه» أي بتعبيره عن العكس. في 
ديالكتيكه الخاص به يرغب - عبر السلبية اي 
برعايتهم. في كتابته ل رسالة الى الوالد يعود كافكا الى طفولته. وليس 
كطفلء وإنما كبالغ أصبح لديه الخحلد والحسارة للسؤال عن السبب الاصلي 


غ "ا 


لغياب الحب وعن أسباب عجزه. وبطريقة تدليل تشاؤمية ومن خلال إبراز 

مترقه لكي وقتست لاعفا شوب انه نيرق أ حرق تقر عر اقفن وسهةا 
يصبح في ميسوره أن يقوم باخراج المواقف الأصلية لنفسه. هذه المواقف 
التي يطرح فيها مرة أخرى السؤال عن غياب الحب الأبوي؛ وهو يأمل 
ولاشك أن يأتي الرجل العملاق, والدي, السلطة العلياء ويقوم ‏ وبمجرد 
حركة يد واحدة ‏ برفعه وإلغاء تجربته المؤلمة على الشرفة. 


بكتابته هذا الجزء من قصة أسرته من وجهة نظر ضحيتها أراد كافكا 
اننال القطئة «الللملقة” انا ووز و اللاه نا انيد الل ' لونانةة ممعي الله 
للطرفين. في الأول من شباط عام ١315‏ كتب كافكا في رسالة ‏ لم تنشر 
بعل موجهة 0 أحته أوتلا: إن سبب الغضب (على الوالد) هو على حد 
سواء أو على الأقل غير مهم. عندما يكون الخلاف, أي السبب الأصلي 
للغضب ؛ موجودا دائما. ورسالة الى الوالد هي أ كبر محاولة وربا المحاولة 
الحازمة الوحيدة للنفاذ الى هذا السبب الأصلي للغضبء وذلك من أجل 
تحقيق القطيعة. لقد أراد كافكا أن 0 إدراكاً هو إدراك عجزنا كليناء 
ويقرر لاخر مرة «براءة؛ كل من الخصمين. وهكذا جاء في مطلع الرسالة 
لو كان في مقدوري أن أحملك عن الاعتراف بهذاء لكان من 0 
الوضع أن يتغير: لا تهيأت مثلاً حياة جديدة, الاسام هت 
متقدما في السن أكثر من اللازم؛ وإنها نوع من السلام؛ لا توقف, وإنها 
تخفيف لاتهاماتك التي لا تنقطع. إن الرسالة التى تستحضر بإسهاب 
وكدة عنم إمكاتة ويه الخلاف رين الأيه والابق ترم الو فواؤالة السيتب 
الأصلي للغضب. ْ 


الال الأعريوى لنس “يلوك ممع ذا عدف الوجانةة الأسفراتة 
المطبوعة بطابع الاتهام القاسي بهذه اللخاطبة التى وضعها كافكا بعد تأمل 


م »اا 


تلويل عن “عادته؟ السنة حت وتنتارة الاتوا فاته الأمن الذي يخالقن 
المنطق - تعبيراً عن طريقة كافكا المعاندة بإظهار رغبته فى المصالحة؟ أن 
الرسالة هى دعوة الى الآين لمنحه. هو الابن الوحيدء ا ا كل الذي هو 
من حقه. وهنا لم يكن كافكا ابنأ ضائعاً: كان ينبغى على المرء أن يخلق 
مثل هذه الفرصة بالقوة والانقلاب, كان ينبغى على المرء أن يتحرر من 
البيت. بل كان كافكا بالأحري (ابنا أبديا). ولذا لم تكن ثمة عودة الى 
الأب. في رسالة الى الوالد حاول كافكا أن يهجر الوالد ويعود إليه في آن. 
وبهذا فإن رسالة الى الوالد هى محاولة مستدركة ومتأخرة لكسب الحب 
الأبوين الغائب. ْ 

في عام ٍ 5 كتب كافكا رسالة الى إِلَي لم تنشر إلا جزئياً جاء 
فيها: أعني إذا أن المهم هو قبل كل شيء ترابط التربية ومجموع سياقها. 
وليس تفاصيلهاء وبشكل خاص جداً ليس أهم التفاصيل كما يقال. 
ويتابع كافكا: وإذا كان سياق التربية صاحاً. فإنه لا ينبغي على المرء 
الاهتمام بالبقية. وهكذا فإن جميع نقاط الاتهام التي ذكرها كافكا في 
الرسالة لم تكن خليقة أن تمارس التأثير السلبي الموصوف على حياته لو وجد 
«السياق») الصحيح, الذي هو الحب من قبل الوالدين. إن الاتهام قد تموّل 
الى شكوى (أشكو على صدرك..). الى توسل ذلك الذي» وهو يبحث 
عن حب الأب الحقيقي له قد تقدم في السن وتقدم» كما يعلم. 


اء 8 أ 
ا دنا يواخيم اونزلد 


10[ع5لنآ ستتطع و0 ل 


فى عام ١91‏ نشر ماكس برود كتاباً عن سيرة حياة كافكا تضمن 
لأول مرة مقتطفات من رسالة الى الوالد؛ هذه الرسالة التى كان برود قد 
استلمهأ من ميلننا صذديفة كافكا. ومراعاأة لاسر كافكا تريّتُ برود بنشر 
النص الكامل خمسة عشر عاماً آخر. ففى عام ١50٠7‏ أدرجه في المجلد 
الذي نشره بعنوان «استعدادات زفاف فى الويف وقطع ثثر أخرى من التركة 
الأدبية), أئ أنة منح «الرسالة) صفة آم أدبى. وبهذا أراد برود» على مايبدو, 
أن يخفف من قسوتها بعض الشيء؛ إذ انها كا يعلم غلم البقيق أن 
صفحة ات الرسالة مخصصة كما أستطيع أن اكوك من احخاةية 3 
فرائز» لكى تسلّم فعلاً الى الوالد (وعن طريق الوالدة)» وطوال فترة كان 
العلاقات المتوقفة بشكل مزعج والمتجمدة بشكل مؤلم). لكن بحثء فيما 
بعد مرارا وتكرارا فيما إذا كان هذا «الكتاب) يمثل وثيقة حقيقية عن سيرة 
ذاتية سهادة حيأة») مثل رسائل كافكا الأجري: أم انه ذو صبغه أدبية 
واضحة ‏ فى هذا الصدد يشار مثلا الى تبديل زوايا النظرء هذا التبديل 
الذي يجري بمهارة بالغة ‏ ترفعه الى مصاف «الاثار) اخيالية» أو تقدبه منها 


١‏ ؟ب؟ 


على الأقل. والسؤال هوء إذأء باختصار: هل يطابق مايعرضه كافكا في 
وشالة الى 'الوالك: لكف تق عودا ةا رافق عط اوكا ةنيذا "لقا 
بلاللقه قفن .رسالة الن حفيلينا: شيك كعنن: انه 1 فشكن اللترغ أن يكون 
قل عن هذا انين ضيوزة "عن الكاتتية إذ أن هذا الس ممتقه يتاء على 
هدفه أكثر من اللازم. وفيما بعد لفت نظرها الى أن تفهم لدى القراءة 
كل الحيل الفنية الحاميّة, إذ أنها رسالة محام. لكن هذه الملاحظات لا 
تكاد تشير الى أن كافكا إنما يعترف بتزوير الحقائق» وإنما تمثل اعترافاً بأنه 
فشر هذه الحقائق. ويبدو وكأنه أدرك فيما بعد بأن تصويره للعلاقة المعقدة 
ينه ؤينق والذوتقرة ع شعي عن القارعي احيانا عق حا برها الحميق. 
وإذا كان الهدف في الأصل إجراء «محاكمة) ضد الوالد» فإن النتيجة هي 
تحليل للذات تماماء تحليل جاء - كما صاغ برود بشكل مبسط للغاية ‏ 
متشائماً كل التشاؤم. وإذا كان كافكا قد تراجع فيما بعد من هذا الكتاب, 
وتحدث عن رسالة الوالد السيئة وغير الضرورية» فإنه فعل ذلك كي يحمي 
نفسه أيضاً. لقد تصرف ضد نفسه بطريقة محاميّة: أوضح أسباب فشله 
المزعوم كإنسان» وكما يؤكد مرارأً وتكراراء لم يبحث عن الذنب في ذلك 
لدى الوالد أو لدى الوالد وحدهء وإنما فى نفسه ذاتها. وهكذا فإن هذا 
الع نور طهاةة بسيزة تشياة بعري اللاونية لازاه عاولة علبي الات 
كتبت في موقف استثنائي: كانت محاولة هروب جديدة الى الزواج قد 
أخفقت» وكان المرض الذي استفحل قد قطع عليه الأمل بأن الحال قد 
يتبدل يوماً ما. لم يكن على هذه الرسالة أن تسهّل احياة ‏ فقد تأخر 


الوقت ‏ وإنما كان عليها أن تسهّل الحياة والموت. 


وإن كان لا جدال فى أصالة رسالة الوالد فإنه سيكون من الخطأ أن 
دنا 0 هده إإزياع 11 ا ا ايو الخد 
نستخلص 0 هله الوثيقة المفتاح الذي يجرى البيحث عنيةه حيرا لم 


مب 


مغاليق مجموع آثار كافكا الأدبية. سيكون من المضلل أن تأخذ حرفياً كلمة 
الكاتب الواردة فى النصء والقائلة أن كتابته بكاملها إنما تدور حول والده 
و نفسسر عي رواياته وقصصة على هدا 007 وحده. رس أن 3 بسن 
الك بالوقاد والانمساخ, وم 06 فصصن أراد أن ينشرها 2 محلد 
وأححل بعنوان الأبناء. وفى اتا أخرى اع يعالج هذا ال موضوع تس لكن بذر جه 

بجريد أعلى: هنا لا يرد أندة ولا اي إعما ترد شخصيات نتوأجد فى عللاقة 
ات أو علا قه ابن مع أشخاص أخرين. فهناك مشا التو كارل روسمات» 
الشخصية الرئيسية فى رواية المفقود. والذي جاء عنه فى الفصل الاول 
(الوقاد) أنه طرد من قبل والديه» وأرسل الى أمريكا عقابا له» وراح في 
واه عيز' البلا بيؤاخة ضوهن اباء“قوية عتبلاقة ميان احكاما “عليه 
وتدفعه أكثر الب العزلة الاجتماعية. لكن من الخطر أن نرفع النزاع بين الآت 
والابن, بين القوي والضعيف» بين صاحب السيطرة والمغلوب على أمره 
وبجععله موضوغا يجيد لكافكل وأن نبتغي اكتشاف هل هذا الموضوع لسرا 
يي كا اترسيق انار الشاعر. وقد يكوان هذا مكنا فى كتير اميد مر الحالاات» إذ 
أننا نلقى في آثاره دائماً شخصيات 57 وهات يكن إساواته ع (أس 
مثل الما لشائد الشيخ 0 مستعمرة العقاب: أو «احكمة) عير ال مرئية لكن 
المسيطرة على حياة الفرد في المحاكمة, أو الكونت فست فست الذي لا 
التفسير كليق أن يكسين هذه التسوض أاحادية تعد وثفقدها جرع أهميقها. 
وقد يمكن «للمحكمة) في رواية المحاكمة: بالطريقة التي تتدخل فيها في 
أن تذكر بطريقة هرمان كافكا مي استخدام سلطته: وحتى بعد سنوات 


امرك 


الذي هو السلطة العليا» أن يأتي بلا سبب تقريباء ويحملني من فراشي», 
ويضعني على الشرفة وأن أكون إذا مثل هذا اللاشيء بالنسبة له. هكذا 
جاء فلن رإشالة الى الوالك: الك محكدة ووان اللا كمه هن ادبن فيد 
للجبروت الأبويء إنها أكثر شمولية وربما أكثر ميتافيزيقية؛ وهي لا نظلم 
الايناء وحدهم فحسب» وإنما تظلم الجميع وكل فرد, وتصوع شروط 
الوجود البشري بعامة» وهذا يعنى أن الرواية لا تتوقف عند معاللجه تزاع 
لبدو الات وق فياك العلات ل فك القرل الى انا سدره اها :ار اله 
يبغى على كل ا أن يجد الجواب اسه تتم 8 لرغباته الخاصة 
0 مخاوفه أو طبقاً للنزاع الذي يقع فيه ومع من. 


في رسائل الى ميلينا يسنسكا كتب كافكا أكثر من مرة أن الخوف 
عو هيدو اناده راقن ويالة الى "الو الله يعوو هد اللوفه الم كوه قد 
أصيب بخلل منذ طفولته الأولى من قبل والده الجائرء القاصر عن الفهم 
والمعادي للفكر؛ وكونه يواجهء منذ يتذكرء متافساً لا سبيل للتغلب عليه. 
إنة يلقىء إذاء تبعة كل منشاكله فى الحياة وقد يكون من شأن غالم نفسَانى 
احدى التصاميم أو الحيل الخاميّة التي يتحدث عنها في أقواله ذات النقد 
الذاتيى عن رسالة الوالد. ولاشك أن إلقاء كافكا كامل المسؤولية على الوالد 
وعدم رأث الآنن مول الى :«اتفنان مه ل6 غير 0 مركم ويك 
الإلثقاء إثنا تبع من م لوصول حقاً الل امرسل إليه 0 يترك في نفسه 
و 5 لكن القول إن الوا لد وحده إنما منع عققد قرا ابنه» هو قول 
لا يطابق الحقائق. لقد كان النوف من الزواج جزءاً من الخوف من الحياة, 
هلا الخوضف الدئ كان كافكا يسمتشعره والذي كان أكثر شمو لية؛ ولكن 


0*٠ 


الخوف من الزواج لم ينشأ لأن كافكا كان خليقاً أن يجرؤ ‏ من خلال عقد 
قران - على وضع نفسه على درجة واحدة مع الوالد» ومصارعته علناً. لقد 
فزع كافكا من الزواج بفيليس باور لأسباب أخرى: كان عدم الانفراد 
بالبفسى ليها بأن عيلة: تشروط إبذاعة الل اتجلية رالا رمهية )مدر كا للك 
يأتمن يومياته: يجب أن أنفرد بنفسي كثيراً. ما أنجزته لم يكن سوى نتيجة 
الانفراد بالنفس. في خطبه لود فيليس باور» وفي الخطوبة وفسخها مرتين 
يتجلى أحد التناقضات التى كانت تسيطر على حياة كافكا. فالشوق الى 
ابول فق اتلبراعة التقيريه كإن يق له اللنواف عرو اليا اق خا روسو الى 
ولكن في جو ضيق. ومثل هذا التناقض كان يميزء في الحقيقة» علاقته بوالده 
أيضاً. فبشكل مستير قليلاً أو كثيراً يتهمه فى الرسالة بأنه إنما سلبه الأمان 
الذي هو شرط إقامة حياة يورجوازية» وتحقيق الذات في العمل والزواج 
والدووى 'لكرد كنف كان الأمرءشسكونة لو اف الرالف دعقا له هذا الامان 
فعلاً؟ لو أن الخوف الكبير من الحياة لم ينشأً؟ من المؤكد ان الاثار لا كتبت 
في هذه الحال» أو لما كتبت كما هي أمامنا اليوم. من أجل كتابته كان 
كافكا يحتاج الى والده» كما كان هذا الوالد» كان يحتاج الى النقيض»ء الى 
الخصم الذي يتناكف معه؛ يقدر أن يكنّ له الكراهية أحياناء ومن ثم يتوق 
الى حبه. وأخيراً كانت الكتابة بالنسبة له أهم من أي شيء آخر. فقبل ذلك 
بفترة طويلة» في عام ١91١‏ تحدث عن كونه قد أدرك مصيره الأدبي, 
وكتب في يومياته: 


يمكن التعرف في بشكل جيد للغاية على تركيز صوب الكتابة. 
وعندما أصبح واضحاً في كياني أن الكتابة هي الاتجاه الأكثر جدوى في 
طبيعتي: تدافع كل شيء في هذا الاتجاه وترك كل القابليات, التي تتجه 
أول ماتتجه الى مباهج الجنس والطعام والشراب والتأمل الفلسفي 


ب؟7 


للموسيقى, الكل كاري لقد ضمرتٌ نحو كل هذه الاتجاهات. وكان 
هدذأ ضرورياء لأن قواي في مجموعها كانت ضثيلة الى درجة لم تقدر 
معها أن تخدم الى حد ما هدف الكتابة إلا مجتمعة. وأنا لم أجد طبعا 


هذا الهدف بشكل مستقل وبوعي» وإ وإغا هو وجد نفسه... 


ىوه ١‏ بخان د عوتر 


11 اك أعوداء 3/1 


ا 


1 - لماذا «رسالة الى الوالد)؟ 


؟ 


يقول الروائي الايطالي البرتو مورافيا :)١53٠0 - ١9-0(‏ «أظن أن 
كل كاتب يملك مفتاحا خاصا به لفهم الواقع, لفتح البوابة المؤدية الى 
الواقع. لنأخذء مثلاًء بلزاك والمال. فبالمال يفسر بلزاك كل شيء. لا يفسر 
المال وحده؛ وإنما يفسر السياسة وامجتمع وحن" اللين :نز الادكيو اليه 
لديستويفسكي كانت الجريمة هي هذا المفتاح. بها استطاع أن يفسر كل 
شيء. ولدى جوزيف كوتراد كان البحر. وأنا لديّ الجبس كمفتاح أستطيع 
أن أفتح به أمورا لا علاقة لها بالجنس). 

وقد لا يكون لدى كافكا مفتاح واحد محدد. لكننا نحن القراء نجد 
بين أيدينا مفتاحاً يفتح لنا مغاليق بعض نصوص كافكا. هذا المفتاح هو 
علاقة كافكا بوالده. 


لقد أمضى كافكا طفولة انعزالية تميزت بانعدام الثقة بالنفس وبالخوف 
من الفشل. وطوال حياته كان واقعاً 50 نفود والده المتسلط والناجح. 
وكان يفهم عمله الأدبي على أنه محاولة هروب من الوالد. 

وخير مايعئر عن علاقة كافكا بوالده هو رسالة الى الوالد. 

وهذه الرسالة هي وثيقة عن سيرة حياة قبل أن تكون نصاً ذا طابع 
أدبى بحت» لكن النقاد أعطوها صفة أدية الوالد الاعز, سألتنى مرة 


مه ب؟ 


مؤخرا. لاذا أدّعى أننى أخاف منك. ولم أعرف, كالعادة, أن أجيبك 
شيع ينك يدا كاك ثم يجيب على السؤال في رسالة من مئة وثلاث 
صفحات (بخط اليد). وفي استرجاع ذهني مُقبض يحلل علاقة أب ا ا 
ويتحدث عن تجارب الطفولة التي مازالت أهوالها تعذبه وهو في سن 
الناسنة :و مقن ريق اليزايك مطالبيه لاسي رارقا عله مياد لعلف 
اجتماعية) على سائر مجالات حياته في ماضيه وحاضره. وبينما يصف 
كاك كان سارل نكيف عرو اد عي اله لق اا نه 
من خلال الأدب ومحاولات الزواج؛ فإنه بهذا الوصف يصوغ قصصاً مثل 
الحكم والانمساخ في هذه الرسائة من جديد» ويكشف النقاب في الوقت 
نفسه عن العنصر الشخصي الدي تنطوي عليه؛ ويظهر من وراء شخصيته 
مثل شخصية جيورج بندمان أو غريغور سامسا. إذ ان حككم كافكا على 
1 اثاره اديه هو: كتابتي كانت تدور حولك (حول الأب). 


وتمثل رسالة الى الوالد تصفية حساب عامةع لا تعرف الرحمق ليس 


مع والده فحسب. وإنما مع نفسه أكثر. وهيء وإن لم تصل قط الى المرسلة 
إليه ظلت ذات أهمية بالغة بالنسبة لكاتبهاء وطبعها بيده على الالة الكاتبة 


وفى عام ١957‏ ء بعد كتابة الرسالة بثلائة وثلاثين عامأء نشرها 
ما كس 7 7 مرة 5550 على طبفة الال الكاتة: وانذاك لم يكن 
معروفاً فيما إذا كانت المخطوطة الأصلية مازالت موجودة أم لا. 

وعندما ظهرتء ابتاعتها دار نشر «هوفمان أوند كامبي» في هامبورج. 

وت ضام 55 'قدمتها الى «رأرشيك الأدت: الألاقق» فى ديد 
دارزاخ. كونة إغارة بدائقة ...و كان الويف امن ذلك دهن ونضه هده الوتيقة 


5ك؟ 


اليافة بالنينبةللظيعة والتازيضة ب النقادرة) انان كافكا :و الأ صحات الادية 
بصورة ا م تصرف علماء الأدب من أجل تقييمها علمياً©. 
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© تاكس رشيف الأدب الألماني) عام ١955‏ في مدينة مارباخ التي ولد فيها 
الشاعر شيللر (عام 8). ومس بدي متطوعات الأثار الأدبية المكتوبة 
باللغة الألمانية في العصر الحديث. وهو يبتاعهاء أحياناً بأثمان باهظة. وقد جمع 
حتى الآن أكثر من ألف تركة أدبية» من أهمها تر كات غوته وشيلار وكلايست 
وشلنغ وهاينه وهولدرلين وهشه وتوخولسكي وهاينر كيبهارت. 
ومؤتحراً ايتاغ ع الأرشيف مكتبة الكاتب أرنست يونغر ومخطوطاته قبل وفاته 
وبمبلغ ٠‏ مليون مارك (أكثر من ١,5‏ مليون يورو 
كما يضم الأرشيف 00 التي كانت 

تنشر أثار الشعراء الكلاسيكيين. وتشمل هذه المحفوظات مخطوطات ووثائق 

نشأت بين عام ١79٠‏ وعام ١54٠‏ » تتألف من ١5١‏ ألف رسالة وستمائة 
مخطوطة و.ه: ألف كتاب ومجموعة فريدة من المجلات يبلغ عددها تسعمائة 
ويضم الأرشيف عدداً كبيراً من الخطوطات المفردة أهمها مخطوطة رواية 
المحاكمة لكافكا التي ابتاعتها حكومة المانيا الاتحادية في المزاد العلني عام ١988‏ 
بمبلغ قدره ١,١‏ مليون جنيه استرليني (أي مايعادل نحو مكة مليون ليرة سورية)) 
وقامت بالتأمين عليها بمبلغ قدره أربعة ملايين ماركاً. ويضم الشهادة الثانوية الأصلية 
لفرائز كافكا الصادرة في .براغ عام ١5٠.١‏ (العادمة النهائية: مقبول). 
وسوف يضم رشتين الأدب الألماني) رات أدبي كحاك عديدة 6 الأدباء. 
وقد بلغت تكاليف مبانيٍ هذا الارفي: ان من 5٠‏ مليون عار كا وتبلغ 
مساحته القن مرا مريعا :وفير انيعه السكوزرة 7 مليون ماركا يحصل عليها من 
الدولة. وتقوم مبانيه 0 «جبل شيللر) الذي يمع الى جانب مدينة مارباخ. 
وتتواجد بجارة في أقبية مبنية في الجبل وكأنها مخابىء ذرية. ولا غرو في 
ذلك» فهذا الأركيت لآ يحعفظ يما ماذية للا اتقد نيفين له وإتما يحفظ 
التاريخ» ولاسيما تاريخ الفكر الممثل في وثائقه ومخطوطاته وكتبه. 2 -» 
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وإحدى طبعات رسالة إلى الوالد ضمت نص الرسالة مع مقدمة 
كتبها فيلهلم إمريش» صدرت في كتاب جيب طبع منه بين عامي ١97٠١‏ 
و ١43‏ أربع وعشرون طبعة بلغ عدد نسخها 7١5‏ ألف نسخة. 

وقد ترجمت رسالة إلى الوالد إلى أكثر من ثلاثين لغة. 


علبة طويلة مسطحة مكسوة بقماش كتّان أسود. تفتحهاء فتجد 
مخطوطة أصلية اصفدت أوراقهاء انثنت زاوية احداهاء أو أصاب ثانية تمزق 


طفيف» أو وقعت على ثالثة نقطة حبر. لا ليست هذه الغفطوطة هي 
الأصل نفسه؛ وإنما هي صورة طبق الأصل صوّرت بشكل فني فيه إعجاز. 

في عام ١5/5‏ نشرت رسالة الى الوالد بهذه الطريقة غير المألوفة. 
ليس على شكل كتاب» وإنما على أوراق منفصلة يبلغ عددها مئة وثلاث 
ورقات تحوي صوراً للمخطوطة الأصلية بخط يد كافكا. والى جانبها وضع 


بها وقد قي عن هذا الأرشيت باه ومتيعن اللفاكن ووضنة الأذب الألاتن اد ؤقال 
عنه رئيس لجمهورية المانيا الا تحادية أنه [معيك الفكر) و«المكان ال 4 ضد 
فقدان الذاكرة». وأكثر من أصاب في وصفه هو مارتن فالزر, الذي أطلق عليه 
اسم «السماء الواقعة نحت سطح ارم 
وقد أقيم الى جانب مبانيه مبنى سكني» بلغت تكاليفه 8 مليون ماركأء يضم 
ثلاثين شقة مخصصة لإقامة علماء الأدب الذين يريدون أن يقوموا بأبيخات في 
الأرشيق لد فلوملة: 
صن الو شيك مجلة أدبية هامة باسم «مجلة مارباخ)» تخصص كل عدد من 
أعدادها لكاتب أو كتاب واحد. 
ويقيم الأرشيك عذة معارض أدبية كل ع ويبلغ مجموع عدد زواره في العام 
فين لمن زائر. ويعمل فيه 5ه ١‏ موظفاً. 
في «متحف الخالدين) هذا حفظت المخطوطة الأصلية ل رسالة الى الوالد. 
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ف العلبة الجميلة كتاب صغير يضم دراسة كتبها يواخيم اونزلد (هى 
الصيغة ارك للدراسة المنشورة هنا). 
لكن عيب هذه الطبعة الفاخرة هو ثمنهاء إذ يبلغ ثمن النسخة 
ا 1 يفت قار كا المانيا. 
الصفحات مطبوغاً طباعة هه بوي 0 الثالث هو 
نص الدراسة التي وضعها اونزلد بعد أن قام بتنقيحها. ويبلغ عدد صفحات 
الكتاب برا صفح لين القطع الكبير ٠١(‏ ا 4" سم). ويبلغ ثمن 
وقد يينت وله الا وجرن قر :8 جنا ان أن ادن يو 
وهناك عدة كلمات فى طبعة برود تناقض تماما مثيلاتها فى طبعة خط اليد. 
بين عامي ١915‏ و59454١‏ تغيرت طريقة كتابة بعض الكلمات باللغة 
الالمانية. اع د لتق الكلمات مكتوبة بالطريقة يقة القديمة 
ات ب 
بهذه الأخطاء دون أن يجري اساي 
النواقص 
لقد كتب كافكا رسالة الى الوالد بقلم حبر رفيع أسود. وعلى مدى 
٠١‏ صفحات كتبها كافكا خلال اسبوعين (بين ٠١‏ و54/١١)‏ لا نجد 


؟! 


دليل على أن كتابة كافكا إنما تقوم على نوع من الالهام. (لذا فإن لكلمة 
تعرداز طاغ! كنميية عند" الأوووواق قائل احيارا قلية كلية فران علد 
المسلمين). 

وأكثر مايثير الدهشة (في هذه الصورة طبق الأصل) هو سهولة 
قراءتهاء إذ ان خط كافكا واضح كل الوضوحء والتصوير ناجح بشكل 
فائق. 

وانها لتجربة رائعة» لا مثيل لها فى القراءة» أن تقرأ كتاباً كاملاً بخط 
يد شاعر تحب قراءته» نصاأ حقيقياً صحيحاًء ليس مطبوعاً فحسبء وإنما 
مكتوباً بخط اليدء رسالة تشعر وكأنها موجهة إليك (أو الى والدك) 
مباشرة.. من كافكا بشخصه©. 


٠ 


والترجمة العربية في هذا المجلد هي الترجمة الأولى في العالم اللني تمت 
نقلاً عن المخطوطة بخط يد كافكا. 

كتب كافكا أثره الكبير الأول قصة الحكم ‏ في غضون ليلة واحدة 
5١‏ + أيلول .)١517‏ ثم كتب أثره الفني الثاني قصة الوقاد ‏ 
خلال أربع الى ست ليال (بين 55 أيلول و7 تشرين الأول .)١51١7‏ 
وكتب أثره الفني الثالث ‏ قصة الانمساخ ‏ خلال ثلاثة أسابيع (يين ١‏ 
تشرين الثاني و كانون الأول .)١91١١‏ 


ون لأ دواشيى عي زان هري نفرسةة أل الألمانة »طن كفادها كنوه بالمرية 
بخط أدونيس شخصياً. النص العربي على صفحة وترجمته على 
العيفيقة الكائلقة . ومعدة القزاءة جهن" لشاعفة مسيم خط الشاغر» وس 
اللغة العربية. الكتاب بعنوان «شجرة الشرق»). وقد صدر عام ١9/9‏ عن دار 
نشر 0116816 1801102 في ورلين: 


1 


وفيما بعل سعى كافكا لنشر هذه القصص الثلاادت فى مجلد واحد 
بعنوان الأبناع وحسب التسلسل العالى: 0 الوقاد, 2 الاتمساخ. 0 
الحكم. 
في الوقاد يطرد الابن الى أمريكا. وفي الانمساخ يعيش عند أهله 
سمو 6 . وفي الحكم يحكم عليه بالموت. 
وكل قصة تنتهي بموت الابن. في نهاية رواية المفقود (التى تشكل 
قصة الوقاد فصلها الأول) يقتل الابن «عقاباً» (كما قال كافكا لماكس 
برود). وفي الانمساخ ينفق مثل حيوان. وفي الحكم يُدفع الى الانتحاره اذ 
يحكم عليه والده بالموت غرقا. ومن التسلسل الذي حدده كافكا نلاحظ 
تصاعدا في عرض النزاع بين الاب والابن... من التعبير المستتر (الطرد) الى 
التعبير المككشوف (النطق بالحكم بالموت). وبهذا التسلسل نشرت القصص 
اثلاث ككتب مستقلة فى سلسلة (يوم القيامة). 
تشكل هذه القصص وحدة متكاملة مترابطة مع بعضها بعضاً. وهي 
لا تمل سوداوية ولا حلما ولا كابوسا ‏ كما يدعى في العربية عن نصوص 
كافكا _. وإنما تعرض مأساة الشاعر فرانز كافكا فى أسرته ومأساة الأسرة 
بعامة. تعرض هاتين المأساتين بصراحة لا تعرف الهوادة. إن موضوع 
القصص الثلاث هو نظام الأسرة الذي تسود فيه علائق الاقتصاد الرأسمالي 
والبنى السلطوية ‏ الابوية. الآسرة هنا هي الخلية الآولى من خلايا السلطة. 
وتصوير كافكا لهذا الوضع هو تصوير لواقع يومي» حقيقي» يوجد في كل 
زمان ومكان. والحكم الذي يصدر في القصص الثلاث هو «حكم ينطق به 
الآباء منذ النبى ابراهيمء ولن يفهم أي ابن دواعى هذا الحكم). 
إن تجربة كافكا مع أسرته هي نقطة تبلور كتابته. وبهذه الاثار الثلاثة 


ب١‎ 


أنهى كافكا معالجته ع قينا لوضعه داخل ل واحتتم , كتابة قصته : 
الحقيقية مع أهله. 

ك1 ةا لني نموا تللق ماهد أمظ بن وعناضةة روالده. د 
تلاحقه. وبعد سبع سنوات من كتابة القصص الثلاث كتب رسالة الى 
الوالد. كتبها كرسالة شخصية أراد أن يسلمها الى والده عن طريق والدته. 
والوضع الذي شرحه كافكا في هذه الرسالة هو تماما الوضع الذي دفعه الى 
كتابة قصصه الثلاث الأولى. ولولا وجود هذا الوضع لما كان كافكا كتب 
هله القصيصض. 

في صيف عام ١91١7‏ طلب رئيس تحرير مجلة من كافكا أن يرسل له 
نصأ ما للنشر.. وف 75 أيلول: ١51+‏ 00 الحكم بثلاثة أيام ‏ 
أرسل له كافكا قطعة نثرية كان قد كتبها في يومياته بتاريخ خ ه/١١/‏ 
»0١‏ عرفت فيما بعد بعنوان «ضوضاء كبيرة)» وكتب كافكا: ربما 
تتكرم وتدشر القطعة الصغيرة المرفقة. التي أحب أن أقوم بها بتأديب 
أسرتي علنا. وإذا وافقك الأمرء يمكنني أن أضع نفسي تحت تصرف 
مجلتك أقصى مدة في المستقبل لترويدها بمثل هذه الأخبار العائلية. 

وقد نشرت هذه القطعة على الفور. وفى ١9١7/١١/١١‏ كتب 
كافكا الى فيليس باور: كلاء لا أعيش منعزلاً كل العزلة عن أسرتي. 
وقبا د ب اعرد المرفق للظروف الصوتية لشقتناء هذا العرض الذي 

نشر توًا في مجلة صغيرة في براغ؛ من أجل تأديب أسرتي علناً تأديا 
ان 

وفي عام ١94155‏ كتبت دورا ديامانت في ذكرياتها عن كافكا: «كان 
تقالو الزقر واقعر روي اللي بسكن دا الكروا عونا مين قلف العافت وان 
مقن نه كان يحلم أحيانا أن والده يقتله). 


؟* 95 
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لذا رأيت جمع القصص الثلاث لون مع رسالة الى الوالد في 
مجلد واحد يشكل القسم الأو عق والانان الكاملقه ركو مقدمة 
وتمهيداً لهذه الأثار فى اللغة العربية. 

كان كافكا يوجه رسائله الى الوالدين العريزين أو أعز والدين, لكنه 
كان يقصد الوالدة وحدها. ولم يوججه رسالة الى الوالد الأعزّ إلا في هذه 
الرسالة التي لم ترسل. 

تظهر هذه الرسالة أن والد كافكا كان إنساناً بدائياً. ويتمثل برود 
كافكا إزاء والده بأنه لا يذكره طوال الرسالة سوى بكلمة الوالد ولا يذكر 
كلمة والدي أو أبي إلا مرتين (الرجل العملاق, والدي ص50/8, وهكذا 
يتحدث أبي عن صديقي ص١11).‏ 

وكان آخر ماكتبه كافكا هو رسالة الى والديه» كتبها قبل يوم واحد 
من وفاته. كان - نتيجة مرضه - لم يعد يقبل تناول السوائل» وبدأ يموت 
عطشا. قبل ذلك بأسبوع كانت شريكة عمره الأخخيرة دورا ديامانت قد 
كتبت جواباً على بطاقة من والد كافكا: «حفظها فرائز عن ظهر قلب 
تقرياً.. وهو فخور يشكرا نان عدا بإمكانية أن تيشرت كاسا ين المة 
مع والده الموقر العزيز). 

يدر هذا كتهدئة خاطر. لكن ملاحظة الوالد تشغل كافكا كثيراء 

نخد آله يتطرق الى ا ملوضوع مرة محري في رسالته الأخيرة: 3 «(نشرب 
كأساً طياً من الجعة), كما يكتب الوالد... وللمناسبة, كنا ذات مرة, 
كما أتذكر الآن غالبا أثناء القيظ, نشرب الجعة سوية وبانتظام, قبل 
أعوام طويلة, عندما كان الوالد يأخذني معه الى مدرسة السباحة. هذا 
ماكتبه كافكا وهو يموت عطشا. 


عقن ف رزرتالته «الأضي و ينل كر كافكا الينلذق العافك لدت 


7غ /ا 


دون أن يعترف هذا َّ كان 0 المطلم على ائية الضعيف والذي يثير 
طويلا بعل ا أبنه) هو 0 


#0 


هه موضوح نه في معظم آثار كافكاء صو ((تصعير الذات). وهذا 
التصغير هو صورة عن شعور اللاشيئية الذى كان كافكا يحشه ضمن 
قصة 0 حي تقوم 0 سافنا 2 النها "ال صشرة صكمة: 
قفصص كافكا الغلالاث الأولى ومن 52 7 الوالد أ هلأ “و هو 
موصو ذا يطاق اتسسي رار ز كافكا وحياته الخاصة به وعلاقته الحقيقية 
بوالده, فلماذا ينبغي عليئنا 2 تنصعد فهمنا لهذا الوصو ولعتيره بوضيوعا 
فلسفياء أو وجوديأء أو يهودياء أو المانياء أو أوروبياء أو غريباً.. الخ؟ 


إن القارىء» في أي زمان أو مكان, الذي عاش بنفسه مثل هذه 


() فى صدد حديئه عن ظاهرة عدم | وجود مجتمع مدني في العالم العربي ؛ يشتير 
ال الدلالة العميقة التي تكمن وراء هذه الظاهرة» ويذكر بهذا واحداء 
(لعله الأكثر هم هو أن النظام هنا يبدو بمثابة الاب» وإلى أن أهميته الأولى 
تعليم الخضوع. أي إقناع (الأبناء)» أو المسودين 000 ينقادوا !! لى (الأب)» أي 5 
يسودهم) ) («فانحة لنهايات القرد)» ص 51'). 
وفي «الكتاب) يكتب دوين عن انتحار الأبناء: 
«قتل الأب... ظاهرة عامة. لكن معظم الأبناءة بحرن" “قينا يخا لون قن 
أبائهم. ذلك أن معايير هؤلاء الأبناع ومرجعياتهم وينابيع إلهامهم ولغتهم؛ الاباء 
الفسلهم: والمشكلق حقاء 50 انتحار الابن» لا مقتل الأب («الكتاب»» الجزء 
الثاني» ص 15). 
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المتدرنة. فكي أن يقرا كافكااية لقة وريفهر ان هذا الكاتس» عا كمعن 

عن تجربته هو (تجربة القارىء). 
القرن العشرين. 

وطبعت ول مرة في ألمانيا في م: منتصف القرد. 

وتلست «ورسيت. بالشكل الجدير ها 7 فى ألمانيا فى العقد 
الأخي هن :هذا القرق: 

وهنا يسستفيليا القارىء العربى) كاملة ول مرة. 
جافلات ا ا 0 5-8 إذ! آزاة امك أن 6 0 درا 
مستقلاء يقرر مصير نفسه بنفسه طبقاً لطبيعته وميوله وأهدافه» وتستقيم 
سُؤُون حياته ويسير على طريق نحقيق ذاته ويصبح فردا صا حا نوأةٌ مجتمع 
صالح. 

وا مجتمع العربي بالذات اكتوى بجبروت الاب اكثر ولفترة أطول مما 
اكتوت به مجتمعات أخرى". ان الاب فى امجتمع العريى يريد أن يجبل 
ابنه على شاكلته. وهذا هو نوع من أنواع الاغتصاب. 

في مروونا شت تمل فاون الاخوال الشخصية أحكامه من الشرع 
الاسلامي المستند الى الوحي الالهي. وجاء في المادة /44/ من الدستور 
السوري ان «الاسرة... هي اساس امجتمع). 


لي ا ل ل ا ورج بو 
لعشة يكتب: «(ييقى أبو كافكا إذا م فورل يالا العربي ) أن عطوفا رؤوفأ). 


ه 75 


لكن أباً يحوّل ابنه ‏ أو ابنته - الى حشرة» أو يحكم عليه أو عليها ‏ 
بل واجباً. إن المطلوب هو إزالة صفة القداسة عن كل سلطة أو سيادة لأب 
لكن ‏ قد يقال ماجدوى أن يكتب الأبناء إذا لم يقرأ الآباء؟ 


اول الأنا دما يميكرن يلون علن ميرة اكيز ؟ 


ك5 7*6 


العفو أعاز كانكا الأخير ةرم 


بيين”© أواخر عام ١9557‏ ومنتصف عام ١558‏ قرأت مايقرب من مئة 
ماله جديذة: تنشرت باللقة الألمائية فى هده الققرة غرن: كافكان وها يذكر 


بعض عناوين هذه المقالات وعيّنات من الأفكار التي وردت فيها: 
«كافكا في روما) عنوان افتتاحية صحيفة «زيد دويتشه تسايتونغ) 
بتاريخ 04 »؛ تصف فيها الأوضاع السياسية في إيطاليا بأنها 
أوضاع «كافكاوية) يمكنها أن تخلق ظواهر شلل «كافكاوية). وتتحدث عن 
دور الخابرات والمافيا في شل الحياة السياسية. وتنتهي بالجملة التالية: «إن 
اليج حرج ودقيق للغاية. والمطلوب الآن هو الحكمة والصبر وقوة 
الأعصاب. وتبين تصريحات زعماء الأحزاب أنهم أدركوا هذا. وبالتالي 


يظل مجال ما للأمل؛ على عكس الحال لدى كافكا). 
وكافكا مثلا) عنوان افتتاحية صحيفة «دي فيلت) بتاريخ م 
65 . تتحدث هذه الافتتاحية الطويلة على ثلاثئة أعمدة عن شؤون 
الثقافة وعن «الكاتب التشيكي فرانز كافكا الذي كتب باللغة الألمانية) 
() يُقرأ هذا الفصل كتتمة للفصل الرابع فى كتاب (الحكم): «كلمة أولى بالعربية 
عن كافكا/ أو مدخل الى مقدمة» (ص١5١).‏ 
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كمثال حي على الاثراء المتبادل ‏ عبر ألمانيا - بين الغرب والشرق (غرب 
أوروبا وشرقها بما فيه روسيا). وفي منتصف الافتتاحية نشرت الصحيفة 
صورة كاريكاتورية لكافكاء وكتبت تحتها: (لا جدوى من السؤال عمن 
أفاد من الآخر أكثر: الشرق أم الغرب. إن التلقيح المتبادل لاششك فيه: كافكا 
مثلا). 


وفي مقالة أخرى كتب صحفي ألماني ان العالم الاشتراكي كان 
وكافكاويا). ونهايته فاليم ( كافكاوية). 


وقال فيلسوف تشيكي: «ان كافكا بسيط إذا قورن بنا. ونحن عشنا 
الكافكاوية 0 


*# #* # 
مازال اقتباس آثار كافكا لوسائط الفنون غير الكتابية مستمراً. فى عام 
5 عرضت فى بروكسل اوبرا (القلعة) المقتبسة عن رواية كافكا » وفي 
عام ١9937‏ عرضت في برلين» وفي عام ١9915‏ عرضت في دوسلدورف 


(0) في كتاب «حرب الخليج/ أوهام القوة والنصر) الصادر عام ١95957‏ كتب محمد 
حسنين هيكل: «في مساء يوم الأزمة الأول سينا 0 
المشهد على الساحة الدولية حافلا بالغرائب والمتناقضات. كانت الساحة العر 
بحكم كونها بؤرة الأزمة ا 7 
الغامية, 
وكانت بعض المشاهد الحية على الأرض العربية أشد مدعاة للانقباض والكآبة 

2007 خطرٍ على خيال «كافكا» الكاتب التشيكي الذي. اشتهرت 
مشاهد رواياته في الأدب العالمى بصور الكوابيس المفزعة!) (ص5١).‏ 
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«فرانكفورتر روندشاو) صورة لكافكا فى صدر صفحتها الأولى؛ فوق الخبر 
الرئيسى تمامأء وكتبت الى جانبها: (امخلوق لد «القلعة) كأويرا جديدة 
20 رواية كافكا. انظر ص86). وعلى الصفحة المذ كورة نشرت 
مقالة مطولة بعنوان «الانسان يصرخ» والله يصمت/ قلعة كافكا اريزا 
جديدة». تتحدث المقالة عن الفكرة الأساسية في العرض: مساح كافكا 
المرفوض - في الرواية - من قبل السلطات والسكان تمحوّل في العرض الى 
لاجىء (سياسي واقتصادي) في المانيا في العقد الأخير من القرن العشرين. 

وفي خريف عام ١5514‏ قدمت في براغ أول أوبرا مقتبسة من أثر من 
آثار كافكا: المحاكمة. وقيل بأن كافكا ‏ بهذا العرض - إنما قد عاد أخيراً الى 
مدينة براغ. لكنه عاد متغيراً الى مدينة متغيرة. والحاكمة تجري في زمان 
ومكان محددين: براغ في عام ١9514 1١965٠‏ ء حيث جرت عمليات 


«تطهير) سياسية. 


+ # 0« 
ويبدو أن كافكا صالح لأمور كثيرة. وهو يثير حتى الموسيقيين. فقد 
كافكاء وخاصة رواياته الثلاث وقصص مثل الحكم و طبيب ريفى وصمت 
عرائس البحر. وكانت المواضيع التي يعالجها هؤلاء, استناداً الى آثار 
كافكاء هى رعب الاجهزة السياسية» ونقد البيروقراطية» والبحث عن معنى 
وفي خريف عام ١9914‏ قدمت دار الأوبرا في شتوتغارت عرضاً 
موسيقياً بابخ وصمت عراس البعخرع» مقنيساً من 'قضة لكافكا بهذا الاسم 
والجدير بالذكر أن هذه القصة تُقرأ حلال ثلاث دقائق. والعرض الموسيقى 


ب 


سنوات حتى أنجز هذا العرض. (يقال أن أجيالاً من دارسي الأدب حاولت 
تفسير هذه القطعة القصيرة»؛ دون أن تصل الى تفسير محدد). 

وفى المهرجان السادس والثلاثين للموسيقى الجديدة الذي أقيم في 
ارو ل اشناطة 3:8 عتف عقي قعما من هناك" كانكا :نلسها" لها 
ملحن. وقيل أنه يسسبر في لحنه لا محدودية معاني هذه القطع. 

(من المعروف أن كافكا لوريكن ملك تحسا موسيقيا. مرة ان عرها 
لاوبرا «عايدة)» لكن لم يقل عنه راي فى ذلك). 

يقام في باريس كل عام «مهرجان الخريف للمسرح والموسيقى). وفي 
عام ١59594‏ خصص هذ المهرجان لفرائز كافكا وذكرى وفاته السبعين. 
واسثمر المهرجان من ٠.‏ * أيلول الى :+ كانوت الأول» وقدمت فيه فرق 
لعسروححة عن اارقينا ماقا :انلكا بوالكيعنا فرورف) مسرسة كان أهين 
عروضا مقتبسة من المفقود ووصف كفاح و تقرير الى أكاديمية» ومسرحية 
بعنوان «مؤتمر عن كافكا). 

# ب #0 

«تيار هوائى فى غرفة نوم كافكا) عنوان مقالة نشرتها صحيفة 
«(فرانكفورتر الساقة بتاريخ 15 ١١+‏ عن معرض فنى أقيم في 
نيويورك وبرلين وفيينا تعرض فيه فنانة معروضات تمثل محاولات تماس 
محبطة بين عالم الحلم والواقع. بجري المقارنة فى هذه المقالة بين احد 
بالامكان وضع المعرض بكامله نحت سُعار مستقى من جملة كتبها كافكا 
في يومياته عام :!53٠١‏ من المؤكد انني أكتب هذا يأسا من جسمي ومن 


المستقبل مع هدا الجسم. 


؟* 976 


إذ ثمة سنة يارزة فى ادنك كافك لا يدها قن أدنين اغترة هن وود 
حركات جسدية فيه 9 دائما بتراخ خلايةة تعد فلن اسار الى جانب 
الجسم. إن الجسدي هنا يحل محل النفسي. في هذا امحيط يظهر قاموس 
جسدي جديد كليا. إن الفيلم الصامت والدادا والسوريالية» وكل شطط 
بدنى يعبر عن المقاومة إزاء أصول اللياقة والجاملات المغلفة بشكل جيد» تجد 
نموذجاً مثالياً لها في الأرجل المتماوجة والأعضاء المرتجفة لدى شخصيات 
كافكا. 1 
ع ع » 

«هل يعيش كافكا في جبال سرتاو؟) عنوان مقالة عن الكاتب 
البرازيلي جاو روزا )١551-1١5٠048(‏ الذي كان يعيش في منطقة سرتاو 
لكباية كنب قصنصا وروايات: اتا ركادكا: والفكرة الرفسية فى المقالة 
هي أن روزا يعرف كيف يصف مواقف تقارّن بالمواقف التي أبدعها كافكا: 
العبئي والهزلي في آن في اللحياة اليومية. 

في مقابلة صحافية سكل الكاتب واخرج جيورج تابوري الذي يعمل 
فى المانيا:' «تقول: إن: جل أمانيك هو أن: تكتب» مرة: جملتين اتتضفان 
بالاتقان الذي تتصف به كتابة كافكا. لاذا لم تكتب؟) أجانت تابوري: 
«أجل. لكن حتى أقدر أن أكتب مثل كافكاء كان ينبغى أن أكون قد 
عانيت في حياتي. غير أنني عشت حياة هنيئة. ولا اه أتيكوة 
لي فى أن زيقول ادوس زان القصيدة تعر خرن معاناة عنياة 
سيان الشعر لا يكون إلا حيث تكون العاناة»). 
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«فاغنباخ الكافكاوي) عنوان مقالة جاء فيها: (ألقى الناشر كلاوس 


؟ ن /ا 


فاغنباخ محاضرة في جامعة برلين - بصفته أستاذاً محاضراً - وصف فيها 
سيرته فى أبحاثه عن كافكا ووالده بأنها سيرة ناجحة وسيرة فاشلة. وشرح 
كيف سافر الى براع لأول مرة في عام ١557‏ وبحث في أرشيف الدولة. 
وكيف قام بدراسات ميدانية في فوسّكء القرية التي ولد فيها والد كافكاء 
وراح يقتفي اثاره من خلال أحاديث يجريها مع أهالي القرية المعمرين. 
وعرض كيف مزالت براغ» الى اليوم أيضاء تتنفس روح كافكا: «عندما 
يشتري المرء هناك علبة كبريتء فإنها تأتى من المعمل نفسه الذي كان يملكه 
زوج عمة كافكا»). 


(معامل كافكا) عنوان مقالة جاء فيها: (فى عام ١9/١‏ فيدر 
كلاوس فاغنباخ كتابا مصورا عن كافكاء بمناسبة مرور مممة عام على 
ميلاده» يحوي أكثر من ٠٠ه‏ صورة. وفى عام 5-56 أضافت فاغنباخ 
صوراً جديدة الى هذا الكتاب وطبعه طبعة جديدة. وقال فاغنباخ ان اكمال 
هذا الكتاب قد قاده فى الأشهر السابقة الى أكثر الأماكن غرابة» مثلا 
«معامل كان ينبغي على الموظف فرائز كافكا أن يقوم بالتفتيش عليهاء والتي 
مازالت كلها شري قائمة حتى اليوم). ويضم الكتاب الجديد صور هذه 
المعامل) . 


«براغ كافكا _ كافكا براغ» عنوان مقالة جاء فيها: (في عام ١5515‏ 
عادر كاف وضية كرس اعبات بترا +11 لون اح لزان زان 
كافكا). وهو يضم خريطة للمدينة عليها 54 علامة مرقّمة تشير الى 
الأماكن الهامة فى حياة كافكا من المنزل الذي ولد فيه الى المقبرة التى يرقد 
فيها جثمانه. 0 المدرسة الابتدائية التى زارها الى «جزيرة ا يت 
كلق لعن الس ْ 


إن المبنى الذي ولد فيه كافكا أعيد بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية. 
لايق من المت الأصلي سوى البوابة. ولا يمكن الدخول الى الشقة التي 
ولد فيها كافكاء لذرها مؤجرة بشكل عادي. 

والى جانب المبنى ثمة محل صغير لبيع التحف التذكارية 
«الكافكاوية) والبطاقات البريدية التي تحمل صور كافكاء ويصم هدا 
الحل معرضا دائما عن كافكا. 

وفن تزيدهفكلة أن يرون الأماكن الى كس فيها" كافكا أثارةة ف 
«شارع باريس» 5-7 الحكم والانمساخ. وفى «شارع بيلك» و«شارع 
نيرودا) كتب المحاكمة. أما إذا أراد المرء مشاهدة مسرح احداث القلعة, فإنه 
ينبغي عليه مغادرة براع والسفر الى قرية تسيراو 7161281 حيث كان كافكا 
قد أقام عام ١91١1‏ مدة ثمانية أشهر. ومن الجائز أن تكون القلعة والحانة 
المتواجدتان هناك قد أعطتا نموذجين محددين للأثر الفني العظيم. 

في عام 4 تشكلت في براغ «جمعية فرانز كافكا) ينتمي إليها 
عدد كبير من الكتاب المعروفين من داخل البلاد وخارجهاء بينهم فاسللاف 
هافل الذي أصبح رئيساً للجمهورية التشيكية» ومقر هذه الجمعية هو مبنى 
كينسكي الذي كان يضم المدرسة الثانوية التي زارها كافكاء ومتجر والده. 

ومن الخطط الطموحة (لجمعية فرانز كافكا) تامسن «مكتية كافكا) 
و«غاليري كافكا)» و«دار شر كافكا)» ونرهيم قرية تسميرأو وتحويلها ال 
«مركز مؤتمرات). 

وما من شاعر فى العالم يجري حالياً استغلال اسمه لأغراض سياحية 
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للاستثمارات في براغ» وأصبح رمزاً عالميا لبراغ. ويتوقع أن يطلق هذا الاسم 
قريباً على فنادق ومشروبات روحية وحلويات. 

كانت الكوادر الأدبية «الشيوعية) قد قامت سابقاً بإدانة أدب كافكا. 
أها «السوق الحرة» فإنها تقوم الآن (بتسويق) كافكا. في الحي الذي ولد فيه 
تقوم «حالة حصار سياحية)» وفي المقبرة التي دفن فيهاء يمشي السواح فوق 
القبور. والعملية كلها مجرد جارة. 

صحيح أن كافكا قد عاد أخيراً الى براغ. لكنه عاد مشوهاء بل أكثر 
تشويهاً من أي تشويه سابق). 
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بتاريخ ١95314/1١7/74‏ نشرت الصحف اليومية الألمانية الخبر التالى : 

(اشترى أرشيف الأدب في مارباخ مجموعة أوراق» تضم وثائق 
كانت ملكا لفرانز كافكا. من بين هذه الوثائق شهادة الدراسة الثانوية 
الصادرة من «المدرسة الثانوية الرسمية الألمانية) في براغ» ومخطوطة صغيرة 
ورسالة وبعض الملاحظات بخط يد كافكاء وبعض رسومه. وبطاقات 
بريدية» ونص عائلى هام بخط يد والدة كافكا. وبالإضافة الى ذلك تضم 
المجموعة بعض الرسائل المونحية إلى كافك يدينا امنقسا راث من عدد من 
دور النشر وهيئات تحرير صحفء وكذلك رسائل خاصة من خطيبة كافكاء 
فيليس باور» ومن خخاله ألفرد لوفي» ومن أصدقائه ماكس برود وفيلي هاس 
وفيليكس فلتش وفرانز فرفل ومن روبرت موزيل. 

وجاء فى 8 ره أوشيف الادنت ان هذه «المفقودات ذات القيمة 
رق العادة): كانت ف ملكية تزذيةافى اريس اقاغها الأرشيف من أموال 
«المؤسسة الثقافية» التابعة لحكومات المقاطعات الألمانية» والتي كانت قد 


5و 


أنشعت بهدف شراء مخطوطات ووثائق كتّاب موجودة فى ملكيات فردية. 

ويأمل 22 ل تعدم أوراق كافكا الجديدة. والتى كانت مجهولة 
حتى الآن» إشارات عن الحياة اليومية للشاعر). 

#0 *+ 

«نصف كافكا)» عنوان با حول رفض جنة تقييم الأفلام الألمائية تقييم 
نصف هذا الهدف». 

«كافكا مع رصاصات مسدس/ الجزائر ومثقفوها» عنوان مقالة في 
الصحيفة الاسبوعية «دي تسايت» بتاريخ ١9595/8/71/‏ يصف لجو 
الجنوني في الجزائر. 

«وكافكا وقصص فلسطينية أخرى) عنوان كتاب لوديع ا / 
4 صفحة يضم قصصا من حياة الريف في فلسطين اختلة. 

وكافكا في أكشاك الصحف» عنوان نبأ عن اعلان دار نشر جديدة 
في فرانكفورت انها «ستطبع بعض أثار كافكا وتوزعها على أكشاك 
الصحفء. التى يبلغ عددها نحو عشرة الف كي تباع باسهار رهيدة: 
وتأمل الدار أن تكسب بهذا فىات جديدة من القراء). 

«لقاء مع كافكا» عنوان مقالة عن ساحر يعمل في سيرك» يحلم انه 
التقى مع كافكا. في مقالته يقارن بين السحر وفن كافكا. 


كافكا شخصية فى أعمال إبداعية 


مازال كافكا يثير الكتّاب وينعش مخيلاتهم. وآخر تطور وصلت إليه 
الدراسات عن كافكا هو أن شخصه وأدبه وشخصياته 5 مواضيع 


/اة /؟ 


لأعمال إبداعية كثيرة يكتبها كتّاب استلهموا كافكا وأدبه. وهنا يذ كر 
أرتيعة: أمقلة. 

١‏ صورة حب مزدوجة: كان كافكا يشرب رسائل ميليناء ولا 
يعرف شيئاً سوى أنه لا يريد أن يتوقف عن الشرب. لقد أحب كافكا 
ميلينا من خلال كلماتهاء وأحبت ميلينا كافكا من خلال كلماته. ولم يلتق 
الاثنان إلا نادراً. لكن الشوق ظل 0 وعوّض كافكا عن هذا الشوق 
بالرسائل. كان كافكا قادراً أن يقتل علاقة حب كتابةً. كان القلم بالنسبة 
لكافكا جسراء وفي الوقت نفسه آخر سلاح ضد الاسكثار بكافكا. 

لقد وصلتنا جميع رسائل كافكا الى ميلينا. لكن لم تصلنا رسالة 
وحيدة من ميلينا الى كافكا (فيما بعد شاركت ميلينا فى المقاومة ضد 
النازية» وماتت عام 4+ في معسكّر اعتقال). ْ 


في أواخر عام ١957‏ وضعت مخرجة مسرح ألمانية نفسها مكان 
ميليناء «تقمصت») دورهاء وكتبت رسائلها الى كافكا من جديد. جمعت 
هذه الرسائل مع مختارات من رسائل كافكا الحقيقية الى ميلينا وقدمتها 
على خشبة مسرح تحت عنوان «صورة حب مزدوجة). قامت المخرجة 
كافكا الحقيقية. 

لم يكن العرض مجرد قراءة مسرحية للرسائل» وإنما كان بمثابة تيار من 
المشاعر» وخاصة مشاعر الأسى على عدم إمكان أن يعاش هذا الحب: لدى 
فيليا . :إعجابا يها يكافكاء ولدى كافكا.. تخرفا من البكير: 


ولآقن العرطى تانح الاسيما' أن" التصوسن الميدكزة ارسائز: عتيلينا "الى 
كافكا لم تكن تقل قيمة أدبية عن رسائل كافكا الحقيقية الى ميلينا. 


م0 + 


؟ ‏ الغربان: اسم قصة للكاتب الألماني غرت هايدنرايش» تحمل 

أيضا عنوانا ثانيا هو «جواب الوالد)» نشرت بناسبة ذكرى وفاة كافكا 
السبعين. 

تصف هذه القصة لقاء بين الأب والابن يتحدثان فيه عن الجروح التى 
ستبها كل منهما للاخر. 
نصوص كافكاء نرى كوخا قائماً في طبيعة غير واقعية يحوي طاولة خشبية 
على رأسيها كرسيان غير متساويين في الحجمء أحدهما يبدو مثل كرسي 
عرش» في حين يبدو الآخر وكانه مخصص لطفل. 
بشمعةء ويجلس ‏ على الكرسي.. العرش. ثم يأتى الآخخرء متذكراً الثالث من 
حزيران (تاريخ وفاة كافكام» ويدخل الى الكوخ؛ ويقسر جسمه على 
الكرسى الصغير. 

مستغربأء ودون أية خلجة مشاعر يسأل الأول الآخَ: «هل مطاردتك 
نسكمرة إذا الى أبك الابدين؟) يبتسم الآخرء وكأنه أراد أن يقول: «صدقت. 
وأنا أعترف أنى ألعب. ورغم ذلك فإننى آمل أن يعجبك لعبى. ولا أفعل 
ذلك لشىء سوى كسب فهمك لفترة قصيرة...). 

كان الاثنان يخضعان لقانون عدم الاشتراك في شيء. لكن عذاب 
الذكرى كان#يطق,عليوهاء دي الذكرى القن كانت قن العشرت:ميذ ردم 
النص العام ويكثر الكلام حوله. وفي كل ابن قارىء أخفق من جديد الأب 


000 الأو ل: «هل جاء دوري الآن؛ أخيرأء كى أجيب؟» قال الآخر: 
(في لكر ادك تابي الععن الذي كتيه أمسمود إذدس كنع عاتن 
تغرق في عمل وظيفي). 

(معلم اتهامات»)» قال الأرل: «لم أجلت لك كأساً من الماءعندما 
رجوتني ذلك؛ وأنا توصلت الى تحويل اهمالي الى خطيئة علم بها الجميع). 

قال 7الاعر + زمكعالات سروواللف!' ماعرلة: العطر أت فكي بحنق 
وتضعها على مسند الكرسي كحكم قضائي سوف ينزل علي ويحولني الى 
حشرة. ألم تكن تعلم إذا أن حكمك كان حكما لا نهائيا؟). 

وكان الاثنان يعلمان انعدام ما يدل على وجود شخص ثالث في 
الفراغ المستقر في ذات نفسه. ويعود الفضل في وجودهما الى بحثهما 
المستمرء هذا البحث الذي وجد الآن انقطاعاً في الكوخ. 

يقول الابن الذي ما زال محكوماً عليه: «إن الزواج وتأسيس أسرة 
وقبول جميع الأولاد الذين يريدون أن يأتواء والمحافظة عليهم في هذا العالم 
غير الآمن» وقيادتهم بعض الشيء» هو حسب قناعتي أقصى ما يمكن 
انان ينجح فيه إطلاقاً). 

وفي الخال ينادي الأول: «أيها الطفل الجاهل والخيف! تأثير رسالة 
وحيدة! رسالة وجهتها إلن» بل حكمت بها علئ: وكنت تعلم بدقة ماذا 
كنك تفمل يه اذا يدوي صدى:صويك: ختن بصل_ الى أزهاننا العلا 
تقاس» في حين ينتهي صوتي عند لهب هذه الشمعة؟ إنني أرى كيف 
يحترق في ضوئك كل ما أتقدم به) . 

وينقلب الأب الى الهجوم: (ماذا كنت تعرف عن محل تجاري؟ 


ا 


محل بجاري يخدم أسرة؟ آه نعم ) عندما كنت تقدم لي كتبك بذلك المريج, 
الذي لا يطاق بالنسبة لي» من الخضوع والكبرياء» كنت أطلب منك أن 
تضعها على الطاولة الصغيرة دون أن أقطع لعب الورق الذي كنت أمارسه 
بك؟) 


ويتابع: «ماذا كنت تعرف عن مضايقات كون المرء هونا أنا 
انيت غليق: أن تكعقن يهوديتك؟) وصرخ في وجه الابن الصامت: 
«اصمت! هل كنت أنت المستضعف المظلوم؟ ألم أكن أنا الذي أخفى ربّه 
كي يضع مستقبل أولاده على أرض ثابتة؟ وتجرؤ على وصفي أمام العالم 
بأننى طاغية لا يجلب كأساً من الماء لابنه الذي كان عليه أن يكون قد نام 
بسر الإطاقة يهودىة تقول انلك سيف بجا ولسن. عان 1 
يمنعك أن تسكن تحت سقفي حتى بلغت الواحد والثلائين من عمرك! 


والآن دعنا نتأمل هذا الخلل! دعنى أسألكء؛ أنت المشهورء وأنا اعجرم 
أنت المصلوب وأنا بيلاطوس» اك لذ اعقدت أن تفكر ا دعنى 
أسألك بتوسل: هل كان صداك فى سمع العاله هل كانت الهرّة التي 
أحدثتها آثارك؛ هذه الهزة اللامتناهية والتي لم يعد بالإمكان حصرهاء هل 
كانت ممكنة الحدوث لولا الغضب الأبوي الرهيب؟ أوه! لا أريد أن أزج 
شين نل أعال اف لكو الس صتحيتنا أذ اماف النذق ضيلت عليه فى 
1 0 كل لغات العالم» الى كلمة رهيبة» علامة فارقة» تصف 0 
لشي يعذبها؟ ألم أساهم في ذلك؟ أما كنت خليقاً أن أقترف إثماً فيما 
لو كنت قد وفرت لك سعادة خالصة» وحررتك من إلزام التغعلب على من 
خلال كتابتك؟ 


أكلا 


وإذ 0 الآابن بكلمة الأب: ولا كلمة اعتراض!)») يحسٌ الأنة ثم 
يتأكد أن هذه الكلمة تحولت فى أذنه الئ صوت والده هو. وهكذا حصل 
على لحظة حرية رأى نفسه خلالها طفلاً يجلس على عرشه الخشبي في 
الكوخ. طفلاً يجلسء في الماضي وفي المستقبل في آنء قبالة طفل خَلّفه. 
وكانت تلك اللحظة التى أدرك فيها بأن ذلك الحكم الذي لم يغفره لابنه 
قط عضيل لقن ندا نع جاتير مدر جكلو وساي يزه الا امعط لون 

ولأنه أدرك ذلكء قال الأول: «تعرفت الآن على الكوخ الذي نتواجد 
فيه. فى هذا الكوخ نشأت. وفيه تعلمت الوسائل التى أروّضك بها. 
وصدقنى: إن الغضب الذي ينزل على الابن الذي ينشأ فى الفقر أكثر مقتلا 
من ذلك الغضب الذي أصابك. إذ أننى هيأت لك فرصة لكى تقاوم. 
والتهمة الوحيدة التي هزّتني في رسالتك هي ذلك الموضع الذي تذ كرني فيه 
بجملة صرخت بها في وجهك: (أمزقك مثل سمكة!) عليك أن تعلم بأن 

بدا الآخر وكأنه يريد أن يقول شيئاً. لكن حنجرته انسدت» فتابع 
صمتة . 

وسأل. الأول الاخزة نوهل فت عشقة اكت هنا جميعاة .ها .يعر 
تؤقلك :ال أب توق أنتن: أيضنا الن بن 0 موضع ألفته؟ ناذا غنار لك تت 
أمامي اكت في الأعالي ؟ هل ستنحني الى الأبد؟) 

قال الآخر: «ألم تعلم» يها الوالة: الفريد» أن كل رغبة إنما تتجاوز 


دنس 


ونتحدث الكلام نفسنه وندور حوله الي أيك الأبدين؛ لأن الدذثت هو هذا: 
فرط التوق الى حب الوالد. لكن هذا الحب ليس سوى رداء الكذب الذي 
يستر الحزن الذي أي به الى العالم ونخرج به منه والذي هو سجن قلبنا 
دول أن يقول صوتث ماء لماذا؟) 

وساهد الأول كيف تقوس الآخر فى معطفه. وحنى ذراعيه الى 
وَسْد ساقيه ان جحسلدلة) وفمد سَفتيه وذقنه, وترك عينيه تجريان على 
الصدغين» ومذ ل ليصبح منقاراً ا 

ورا قف تحول ابئه المنثت لين غراب أعطى» دون أن يصدر 000 
أمرا لق سقف الكوخ كي يحترق ؛ بهضص بهدوع. وجر الثان وراءف وراح 

٠‏ الكثير من كافكا: : اسم كتاب صدر عام ١554‏ لكاتبه 

لللخجخ ‏ 
كريستوف برندله» يتالف من ١7٠١‏ صفحة من القطع الكبير» ويحوي 
فصلين رئيسيين» الأول خيالي باسم «العقاب». والثانى واقعى باسم «الكثير 
من كافكا). 

كتب الفصل الأول (نحو مئة صفحة) بأسلوب يماثل أسلوب الشاعر 
فرائر كافكا. وهو قصة طويلة يُذكر هنا بدايتها: 

كارل كافكا موظف فى شركة تأمين فى فييناء ولا يمس بصلة قرابة 
يحمل أسم الشاعر الشهض: وقل اوسن اوقات فراغه لهوايته الوحيدة التي 


أدب كافكاء وإن كان مجرد بحاثة غير محترف. 


ركف 


وكاك. كارزل» كافكا” هذا 'يقول: أنه يسع بالتواع غيدهاء لا يدمقل 
الآخرين سوى ما يجده في كتابات فرائز كافكا. 


تصله دعوة من بحاثة محترف. أستاذ جامعي مختص في أدب 
كافكاء يدعوه فيها للحضور الى براغ على الفور من أجل تلقي خبر مثير 
للغاية. وفيما بعد نعلم أن الخبر هو وجود مخطوطة رواية لفرائز كافكا لم 
يسمع العالم بها سابقأ تحمل عنوان «العقاب)» وتجمع بين موضوعي قصة 
الحكم ورواية المحاكمة المعروفتين» وهي خليقة أن تشكل معهما ثلاثية مثيرة. 

ويسافر كارل كافكا الى براغ» ويضع هدفأ لحياته هو الحصول على 
هذه الخطوطة ونشرها. وفي 9 يقع في دوافة مين الاأحدات الخيالية التي 
تقوده الى أكثر المواقف توعد وتهديذا. 

وفي الختام يعثر فعلاً على المخطوطة المنشودة» لكن... 

وفي الفصل الثاني يعرض الكاتب برندله نتائج اتصالاته ببعض 
الأشخاص الذين يحملون اسم كافكا ويعيشون في براغ. فقد وجد أن 
دليل هاتف المدينة 0 عام ١١17 )١5505‏ مشتركا باسم كافكا. 
وكعاول الاتضال با كين عدي مكو مه ولا الاشخاض د معهم 
عن فرانز كافكا الحقيقي وعن حياتهم اليومية الراهنة» وذلك من أجل 
التعرف على بعض صور الواقع في مدينة براغ بعد رحيل الشاعر فرانز 
كافكا عنها بسبعين عاماً. وقد تبين لكاتب هذا الكتاب أن معظم هؤلاء 
الأشخاض لا يمون :بصلة قرابة :الى الشاعره :وأن' ككيرين اتتهم لم يمدمفوا 
باسمه (اسم كافكا هو اسم مألوف في اللغة التشيكية)» وأن سبعة منهم 
يحملون اسم فرائز كافكا بينهم اثنان يحملان لقب دكتوراه أحدهما في 
فرع الحقوق» وقد كتب كتايين عن الشاعر فرانز كافكا. 


كب 


إن كتاب «الكثير من كافكا» هو مزيج من الوثيقة والشعرء من القصة 
والعرض للتطورات السياسية في براغ بين عامي ١5/85‏ و*95١‏ . 

بأسلوب ياثل أسلوب الشاعر فرائز كافكاء وباستخدامه هذا الاسم 
يحاول كاتب هذا الكتاب أن يصفء بطريقة مثيرة وغير مباشرة» بعض 
وال مدينة براغ بعد «انهيار النظام الديكتاتوري الذي أساء استخدام 
مفهوم الشيوعية وسمّى نفسه باسمها.) ويصل الكاتب الى نتيجة أن أحوال 
براغ هي الآن أحوال «كافكاوية). 


6 للكاتب الايراني حميد صدر (مولود عام )١51457‏ الذي يقيم في 
فيينا وباريس» وهي رواية وثائقية - شعرية تصف الأسابيع الأخيرة في حياة 

كان كافكا قضابا يبل "اللنجزة. :وفك الضحة الأطباء في المصحة ألا 
يتكلم. وراعى كافكا هذه النصيحة مراعاة دقيقة» فيما عدا استثناءات قليلة. 


كان يرعاه في المصحة رفيقة عمره الأخيرة دورا ديامانت» التي كانت 
تؤمن حتى اخر لحظة بشفائه» وصديق له شاب هو الطبيب المساعد روبرت 
كلوبشتوك عاءه:وم110 :روطن المحب للأدب (كان قد تعرف على كافكا 
في مصحة أخرى عام ١977‏ » ونشأت بين الكاتب والطبيب علاقة 


صذاقة عميقة). 


استمرت هذه الرعاية من ١59‏ نيسان حتى وفاته يوم ” حزيران ١98514‏ : 
وكان يتفاهم معهما ‏ ومع العاملين في المصحة ‏ عن طريق الكتابة على 
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قصاصضات::وكانتك هذة الملاحظات على القصاضات غالبا تجرد اشارات» 
والصديق والصديقة كانا يحدسان البقية. 

مشاركاً كافكا عواطفه » متعاطفاً مع يصف حميد صدر الأسابيع 
الأخيرة في حياة كافكا: موته البطيء» وآمال ومعاناة رفيقته دورا. في هذه 
الرواية نرى كافكا وهو يعمل في المصحة في تصحيح بروفات آخر كتاب 
له (فنان جوع).؛ ويكتب رسالة الى والد دورا يخطب فيها ابنته» ويتوق الى 
الحياة وقدوم الربيع. 


ان جانب التخييل» دخلت الى هذه الرواية الشعرية والدقيقة للغاية 
في أن» رسائل ونصوص أخرى لكافكا. والمجموع مترابط على مبدأ مونتاج 
حر مثلما تدخل الذكريات في أحلامنا. 

كتب كافكا: أرقد على الشرفة وكأنني أرقد في طبل يقرع المرء 
عليه من الأعلى والأسفل بل من كل الجهات. وأفقد الإيمان بأنه ما زال 
أقدر أن أنام. وحتى لو ساد مرة هدوء بشكل استنائىء لا أقدر أن أنام 
بعد الآن, لأننى محطم للغاية. كما أننى لا أقدر أن أكتب ولا أن 
أشرب, ولا أقدر أن أتحدث عن ذلك. 
كان قد كتبها في ربيع عام 0 


ينقل حميد صدر رسالة كتبها فرائز فرفل الى ماكس برود7: (ماذا 


() قال كافكا مرة عن صديقه: فرفل اعجوبة فعلا. فيما بعد أصبح فرائز فرفل 
فرع 


ا 


يعمل كافكا؟ كيف حالته الصحية؟ ألا يمكن أن يحدث شيء لإنقاذ هذا 
الإنسان الذي لا نظير له؟ سوف يكتب أروع الأشياء... لا يقدر الحلم أن 
يغذي اانا بلغ اليه 0 عمره. وما من فنان جوع يفدر إل يجوع 
طويلا هكذا)2. 

ويتابع حميد صدر في روايته: 


زود حر حت دموعه بهدوع. 

روبرت يقف على العتبة وعلائم القلق بادية على وجهه. يغلق الباب 
وراءة» يخطو نحو كافكا ويجلس على الكنبة دود أن يعحدث صوتا. 
يجفف كافكا وجهةه ويكتب على قصاصة: 

ما زال الأمر يفير كل الاضطراب فى نفسى » إد ينبغى عل أن اعيكن 

يقول روبرت وقد خفص اي ول شلك أنه لمعي عا ألا تعوم 
بالتصحيح). 

ينظر روبرت الى القصاصة وينهض. وترافقه ابتسامة المجاملة حتى 
الباب. يصعد الدرج وهو حزين. وفي غرفته يكتب الى ماكس برود: 


«يمثل هلا العمل دا هائلا» لبس وخا فحسب)») وانما نوعاً من 


() في قصة فنان جوع يصوم بطلها عن الطعام والشراب طيلة أربعين يومأء وهو 
معروض في قفص أمام المتفرجين ليلا نهار روي ميكل نانيه بن المعه يدوه 
ملة أطول»:. .. يجوع حتى يموت. وفي الختام نعلم أنه لم يعزف عن الطعام إلا 
لأنه لم يجد الطعام الذي يستسميغه: ولو أني وجدته. صدقني, كنت خليقا أن 


اكل حتى أشبع مثل الجميع. 


1ب 


معاودة لقاء ذهني يؤثر فيه ويهرّه» بحيث تسيل دموعه طويلا على وجنتيه. 
وعاميي 11 الوحيذة الى أرى :لها معي عن العالداكسان اللديد من ها 
النوع. ورغم حالته الرهيبة» فإنه يرغب في مواصلة تصحيح فنان جوع؛ وإن 
كن انقهها ,أن ذا العم فونق ير الاضقط انيه قن تنه لقم قال الى 
الآن: ينبغى على أن أعيش احالة من جديد. إن 5 الجسدية» التى 5 
فيها 0 عر قصته البائس» هي فعلاً حالة أشباح)). 1 


كافكا يكتب على قصاصة: بعض الاء. هذه القطرات تدخل الى 
الحلق مثل شظايا زجاج. وحميد صدر يكتب: «يجرع الماء وكأنه ليس 
ماء» وإنما حامض الكبريتيك). 


وينقل صدر كلمة ما كس برود: «حين حصن إل مرة بعد الظهر 
أيقظ والدي الذي كان ينام على الكنبة. رافعا ذراعيه للتهدئة وسائراً على 
رؤوس أصابعه بخطوات خفيفة» قال: أرجو أن تعتبرني حلما). 

وعن الرواية التى تخيّم عليها باستمرار كابة شديدة نشرت إحدى 
الممَالاات بعنواك: «أرجو أن تعتب رق 0 حميد صدر يجعل كافكا غريباً 


مرة أخرى). 


ذات مرة أيقظت دورا فى المصحة كافكا الذي كان قد بدأ يتتحب 
وهو نائم» فهمس إليها قائلاً: من الحياة يمكن للمرء بسهولة نسبية أن 
بُخرج كتبا كثيرة» لكن من الكتب لا يمكن للمرء أن يُخرج سوى قليل 
من احياة, فليل جدا. 


مكب 


ام 


في عام ١417‏ قبل الناشر الألماني كورت فولف 18/011 1ننا>1 في 
مدينة لايبزيغ ول قاس لشاع . شاني واسالة عن «شروطه), فأجاب 
الشاعر مبتهجاً بأنه موافق على الشروط التي تريد أن تضعها لي. وتابع في 
رسالته الجوابية: حتى الشروط التي تحدذ من مجازفتك قدر الإمكان سوف 
تكون أحب الشروط إليّ. 

كان فراك كافكا هو هذا الشاعر الشاب. وعد خمس ستوات كتب 
الى ناشر كتبه أن الريع لا يهمه حاليا في شيء. والحساب الذي استلمه في 
العام التالي بخصوص كتابه تأمل لم يكن ليترك له خياراً آخرء إذ كان قد 
ببع من كتابه الاول هذا 15 (تسع وستون) نسخة, وحوّل الى حسابه في 
البنك مبلغ ١5,88‏ (خمس وعشرين) ماركا. 

وطيلة حياة كافكا بيع من هذا الكتاب أقل من أربعمائة نسخة. وفي 
عام 55/١45757‏ بيع من مجموع كتب كافكا الستة سبع وعشرون نسخة 
فقط. هذه الكتب هي: تأمل, الحكم, الوقاد. الانمساخ, في مستعمرة 
العقاب)» طيب ريفي. 


لا داعي لليأس والاستسلام. لكن العالم الأدبي لا يعرف هذا غالبا إلا 
بعد مضي عشرات السين. 

في عام ١50٠‏ بدأت دار نشر فيشر 715666 في فرانكفورت بنشر 
«(مجموعة أثار) كافكاء التي كان ماكس برود قد قام بتحقيقها. وكان هذا 
النشر بترخيص من دار نشر شو كن في نيويورك» صاحبة حقوق الطبع حتى 
ذلك الحين. وانتهى نشر «مجموعة آثار) كافكا في عام ١91014‏ . 
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وفى عام ١957‏ نشرت دار نشر فيشر أول كتاب جيب لكافكاء 
وهو قصة الحكم, ثم تابعت نشر بقية كتبه. بين عام ١9777‏ وحزيران 
07 ملابين لنعكة: ومن كين ((امجموعة الأثار) لحو ده *ٌ أل نسححة. 
ألف نسخة من كتب كافكا. 

وقيل يان التاشريد ربحوا «مبالغ مدوّخة) من آثار كافكاء وسوف 
يربحول «مبالغ مدو نحة أكثر) 2 العقود التالية. 

وهتاك «لاحظة مكدهورة للفيلسوقة الألماق سشوتتهاور تقول بن ثمة 
قلائل يعيشون غالبا ببؤس من اجل الفلسفة» في حين أن كثيرين يعيشون 
بترف من الفلسفة. وهذا ينطبق على الأدب أكثر. فمن يكتب» بمخاطرة 
ذاتية» رواية أو مسرحية أو ديوان شعر» يخلق بشكل ألى ذلك العدد الكبير 
ومحطات الإذاعة والتلفزيون وشؤون التعليم والثقافة. وكافكا الذي كان 
والداه يطعمانه من مالهما في أواخر حياته» يطعم اليوم جيلاً كاملاً من 

# د # 

في عام ١9174‏ بدأت دار «فيشر) بالتحضير لإصدار طبعة أخرى هي 
الطبعة «التاريخية - النقدية). ولغاية عام ١5‏ صلدر من هذه الطبعة نللاانة 
عقر محاذا كنا يل 


/1/ 


5 المفقود (مجلدان). 

5 اليوميات ون مجلدات). 

المحاكمة (مجلدان). 

- كتابات من التركة الأدبية ]١[‏ (مجلدان). 

د كتابانقة فزق «التركة 'الأدبية :41 ] الإميدليدانم: 

ولم يصدر حتى الان مجلد «الطبعات أثناء حياة كافكا»» وذلك 

ويبلغ مجموع صفحات المجلدات لين صدرت حتى الان من الطبعة 
التاريخية - النقدية "١548‏ صفحةق. ويبلغ تمن النسخة الواحدة من هله 
الطبيعة ١5/84‏ ماركا. 

وكما يبدوى 51 تصدر «الكتابات الرسمية) فى هذه الطبعة. أما رسائل 
كافكا الكاملة. فإن العمل ما زال قائماً في تحقيقها لإصدارها فى عدة 

وقد كتب أحد النقاد عن الطبعة «التاريخية ‏ النقدية): «وأخيراً أصبح 
لدينا كافكا بالنص الحرفي». وكتب ناقد آخر: «وأخيراً أصبح يوجد أرض 
ثابتة لقراء كافكاة .و كتنب ثالك:نوإن الطبعة الجزيدة هي أهم مساهمة 
ممكنة إطلاقاً فى دراسة آثار كافكا». 

# ا عد 

في تشرين الأول ١9914‏ طرحت دار نشر «فيشر) طبعة شعبية للطبعة 
«التاريخية ‏ النقدية) لاثار كافكا تسمى «طبعة الجيب». 
ويومياته على الشكل التالى: 


ا/ا/ا 


الجزء الأول: طينن ريفي وطبعات 59-6 الا هات انفكا ويضم 
هذا الجزء جميع ما نشره كافكا بنفسه من كتب ومقالات» ويبلغ حجمها 
في هذا الجرء "٠5‏ صفحة من القطع الصغير. الكتب هي : تأمل 35١‏ 
صفحة)») الحكم, الوقاد, الاتمساخ. في مستعمرة العقاب. طبيب ريفي. 
فنان جوع. والمقاللات التي نشرها كافكا في صحف أو مجلات يبلغ 
عددها ١١‏ مقالة وقطعة نثرية» وحجمها فى هذا الجزء ١ه‏ صفحة. 

الجرء الثاني: رواية المفقود. 

الجزء الثالث: رواية اخاكمة. 

اجزء الرابع: رواية القلعة. 

الجزء الخامس: وصف كفاح وكتابات أخرى من التركة الأدبية. 

الجزء السادس: لدى بناء سور الصين وكتابات الجر من التركة 


الادبية 
الجزء السابع: حول مسألة القوانين وكتابات أخرى من التركة 
الأدبية 


الجزء الثامن: الزوجان وكتابات أخرى من التركة الأدبية. 

الجزء الثاني عشر: يضم «يوميات سفر) كتبها كافكا بين عامي 
91١‏ و8١959١.‏ 

(أما رسائل كافكاء فإنها ما زالت قيد التحقيق والإصدار). 

ويبلغ مجموع صفحات «طبعة الجيب») هذه لخو اريفة الااف صفحة. 
وثمن هذه الطبعة زهيدء فهي طبعة «شعبية) حقاء إذ يلغ ثمن الأجزاء 
الاثنى عشر ١4/8‏ ماركا. 


ما 


من اليوميات ولا من الرسائل» وهي قصص وقصص قصيرة وقطع نثرية 
مختلفة وحكم, بل ومحاولة مسرحية» نشرت هنا لأول مرة كاملة وحسب 
تسلسل تواريخ نشوئها ونشوء أجزاء النصوص. 
فمثلاً أول قطعة في الجزء الخامس هي كلمة كتبها كافكا وهو في 
سن الرابعة عشرة فى «ألبوم شعر) أحد أصدقائه تقول: ثمة مآب وثمة 
ذهاب/فراق وغالبا لا... تلاق/براغ في ١٠9٠/891//11١/فرائز‏ كافكا. 
ومثال آخر ضو محاولة مسير ححية : 


بين خريف عام ١911‏ وربيع عام ١51‏ عاسش كافكا فترة إبداع 
أدى 2-1 خلالهاء ثما كب ا 0 دراما بعنوان حارس الضريح. 
وهذه هى محاولة كافكا الوحيدة لتأليف مسرحية. وليس هذا الصنف 
الأدبى وحده هو الأآمر غير اللمألوفء وإنما أيضأ اختيار الموضوع وصياغة 
مضمونه. فالشخوص التي تظهر في حارس الضريح ليست شخوصا تمثل 
بنية سلطة سياسية محددة فحسس» وإنما هى شخوص تمثل الترابط الثابت - 
وإن كان مرفوضاً ‏ بين التراث التاريخي والحاضرء بين التقاليد والبداية 
االجديدة ها في حل الحدود بين عالم الاخياء وعالم الاأموات. ويمكن 
العثور على هذا الموضوع في النصوص التي كتبها كافكا ‏ دون أن يكملها ‏ 
عن الصياد غراخوس و5ناطءع2ة:6©. 

ومن الجائز أن يكون أحد الأسباب التى دفعت كافكا لمعالجة هذا 
الموضوع هو جو التغيير الذي ساد الامبراطورية النمساوية بعد موت فرانز 
حوفكت: الأول اانه وفاة القيظي أن 17 اقبويى: الناق 31 و بوقالك 


اا 


جثمانه في مقبرة للرهبان» انتهت, بعد حكم دام 58 عامأء مرحلة تاريخية 
كاتنت أغلبية السكان: بحس أنه عهة انشترار سي أما بعد رحبل هذا 
اميت تاقلل اليرت نمراك دق النقة: «اللسافية. الما رن للدولة 
النعساويةة كنا :ظهرت نزاغات قومية "فى الذولة التي كانت تضم «شغويا 
متعددة. ويبدو أن القضايا الملحة فى تلك الدولة آنذاك» قضايا الإصلاحات 
و/أو المحافظة على التقاليد, إنما وجدت ‏ بشكل مقتّع أدبياً - مدخلاً الى هذا 
النص المسرحى. وشخصيات المسرحية هى أكثر ما يظهر علاقة النص 
بالاحداث رمه السياسية: إن جميع شنيات المسرحية موجودة فى 
أسرة هابسبورغ المالكة. ْ 

وحارس الضريح هيء في الوقت نفسه. مثال على الآفاق الجديدة 

تي تفتحها طريقة نشر النصوص في هذه الطبعة. فنشر النصوص حسب 
تسلسل تواريخ نشوئها يعطي إمكانية الاطلاع على طريقة إبداع الكاتب 
الأدبية . فالقارئُ يعلم ويفهم كل البدايات الأدبية» والتمهيدات والصيغ 
المتنوعة» والتطورات. ولا تقدم هذه الطبعة نصوصاً جاهزة للطبع؛ وإنما يتابع 
القارئُ تطورهاء ويطلع على ورشة عمل كافكا الأدبية» وذلك بشكل لم 
يكن كافكا يَجُد به لأعر أصدقائه. 

2 

تقوم طبعة الجيب على الطبعة «التاريخية ‏ النقدية»» ونصوص الأولى 
تطابق نصوص الثانية؛ لكن طبعة الجيب لا تضم الحواشي والملاحظات 
الكثيرة جداً التي وضعها محققو الطبعة النقدية والمنشورة في أجزاء منفصلة 
عن الاجراء التي تضم تمموضى كافك الاصياية < اله معن ا ش التابع 
لرواية القلعة, مثلا يحوي 7/54 صفحة من النصوص البديلة والتصميمات 
والحواشي والملاحظات. 


وتختلف طبعة جيب عن طبعة ماكس برود اختلافات هامة لا مجال 
لذكرها هنا. لكن من المهم القول أن طبعة برود لم تعد صالحة للقراءة 
العادية ولا للترجمة» ولم يعد لها سوى قيمة تاريخية. والجدير بالذكر أن 
جميع الترجمات الى كل اللغات هي ترجمات لنصوص هذه الطبعة 
الناقصة, والتي تحوي أخطاء فادحة. فرواية القلعة مثلاا حذف منها خمس 
حجمها. وترتيب فصول رواية احا كمة ترتيب خاطئ. وعندما يضع برود 
نقطة بدلا عن فاصلة فى الجملة الثالئة من رواية القلعة, فإن محقق هذه 
نافيا سه اللورة مالكو اج زانسلى تنتق هذ لإلقترا مسي عاطم يله 
حجمه ثمانية عشر سطراء ويقنع القارىء بمدى جسامة هذا الخطأ الذي 
كان برود قد اقترفه. 

لكن برود اقترف نحو سبعين خطأ ممائلاً فى الصفحات الخمسين 
الأولى (من أصل 707 صفحة) من رواية القلعة. . 

تريد دار نشر (فيشر) أن تستخدم حقوقها بشكل جديد كلياً من أجل 
زيادة انتشار آثار كافكا (والربح طبعا). فقد قال أحد مدراء الدار: «نظن أنه 
بالامكان إثارة إعجاب قراء جدد بكاتب عن طريق 8001 0ع موص:1(. 
وفي معرض الكتاب الدولي في فرانكفورت في خريف عام ١5314‏ جرى 
تقديم قرص ضوئي لقصة الانمساخ يحوي صورة للشاعر والنص الكامل 
للقصة مسموعاً ومرئياً على شاشة الكومبيوتر. 

كما قررت الدار إصدار الطبعة «التاريخية النقدية» على أقراص 
طيوئية. 

وفىي خريف عام ١5955‏ ستصدر الطبعة التاريخية - النقدية لرواية 
امحاكمة على قرص ضوئي. وسيمكن مشاهدة مخطوطة هذه الرواية بخط 
ين كافكا تعره قناقة الكورسيوت ونا لالوانه.وقك علقت القن أنه سيكرف 


6 با /ا 


تقديم جميع العلمقارك: التملقة مال انظ نضا وضورة توا يدك لان 
فهم عملية الكتابة المعقدة للرواية» التي تضمنت - كما هو معروف - مقاطع 

والشىء الجميل أن كافكا نفسه ‏ قبل اختراع الكومبيوتر بعدة عقود ‏ 
هو الذي أجبر ناشريه على التوصل الى هذه النهاية الطيبة. فقد كتب كافكا 
في دفاتره بقلم ناعم لا يساعد على بقاء الكتابة طويلا. وعاجلا أم اجا" 5 
ييقى شىء من خط يد كافكا أسود على أبيض. 

* # 

فى تشرين الثانى ١95915‏ وجّه فولف 7801 1412 صاحب دار نشر 
شترومفلد 50600614 في فرانكفورت دعوات رسمية الى محرري 
الصفحات الثقافية فى وسائل الاعلام جاء فى نصها: «أدعوكم لحضور 
مؤ عر صحافى يجري قبه تعديم طبعة جديدة» وذلك يوم الاثنين الواقع 52 
هذه الدعوة أنها لم تحدد الكاتب المعنئ. وردا على المخابرات الهاتفية كان 
فولف يرفض البوح بالسفق عن صاحب الطبعة ا-لجديدة. ويقول: ل يجب 
الانتظار لغاية الثانى من كانون الثانى»). 

* # اله 

في الساعة الخامسة من صباح يوم الثأمن من كانون الأول 5 ١‏ 
غادر فولف مديئة فرانكفورت بسيارثه وقد وصع محفظة قارعة على 
الكرسي الى جانبه» وفي نحو الساعة السابعة وصل الى مدينة مارباخ الواقعة 
على نهر نيكار. وكان يشعر بالرضى كل الرضى» وبشوق شديد للغاية. 

م هدفه الأول يي الأدب لاني ا هناك؛ بناء عل 


كلاوما 


ف 


من الخزانة الفولاذية» ثم ظلوا الى جانبه لا يتركونه الحظة واحدة. وإيثارا 
تنه 1 ان 53 الأربعة القطا ل 0 ار السيارة) وانطلقوا و فى الساعة الثامنة 


1 


وضبع عشسر دفيعه الى مل ينه ستوتغارت. 


من اهم المخطوطات الادبية في المَرن العشرين. فاتحفظة كانت وي خمس 
ا ا اك ام ا لوك د ا اموت لاعت ل : 
هي اخخمطوطة ألا صليه لفصل في الكاتدرائية من روايه احا كمة 


ع مم 


اث م 


لكافكا. 


إن مخطو طات كافك ا هى أغلى مخطوطا طات شاعر اقيم شفى عام 
ا ابتاعت المانياء في المزاد العاني | في لندن» مخطوطة رواية أخحا كمة 
بمبلغ ١,١‏ مليون جنيه استرليني» أي مايعادل 5,5 مليون مار ك آنا أو 
عمليا - مايقرب من مئة ٠‏ مليوك ليرة سورية. ه قل الك كت حلفي هيعئات 
امانلة ل وين ا اا عم ا ف ات 8ه املف ساون 
المانية فى دفع هد بلغ هي الحكومة الامحادية وحكومة مقاطعة بأد 
فير تبرغ و(المؤسسة الثقافية) التابعة مجلس المقاطعات. وكانت هذه الهيئات 
قد رصدات مبلغ ,© مليون جنيه 0 المخطوطة. وكان الألمان يعتب رون 
الحصول على هذه الخطوطة مسمالة كرامة وطنية. 

وكانت امخطوطة 0 80 الأم في خوزة استر هوقه «عط)ع] 

فى استوديو طباعة شي 0 طبعت» قبل هبوط المساء» الاوراق 


: 7 آم - ا إزإاء. 2 0 : 
الثمينة بالطريقة الرقمية بواسطة الماسحه الضوئية” و نحزنت كنموذج مطبعي 


ِو 


0 ع 
١ 5‏ شه ِ ا 50 5 5 35 1 5 َ 506 | 5 3 ١‏ ] 3 5 
م استيخدامه دا لهذأ ٍّ 0 53 حضو راة الصودح 2 الاصل. ب تسعحه كن ١‏ لو بمو حْ 
ءَ 7 
أيه : م 1 0 : تبأ 1 0 1 
- اكه إع8«" | 2 اح | 5 0ه 53 ر ١‏ د 
عن 3 8 ال صمو بة على وججيين بمحوط يل ذا فكا وبأ حبر ا" 





() مم5 جهاز يحول به النص والصورة الى بيانات يقرأها الكومبيوتر. 


يحابا 


والهدف من العملية كلها هو: إصدار طبعة جديدة لاثار كافكا. 
والغرض من الْوٌعمر الصحافي هو تقديم هذه الطيغة ان 
51 

يحفظ قانون النشر الألماني حقوق الطبع طيلة حياة الكاتب» بالإضافة 
الن«ملاة سيعين. اما بعد دياية العاف النض تو فيه الكاتب: 


وتعنى هذه المدة بالنسبة لاثار كافكاء الذي توفى فى الثالث من 


حزيران ١575‏ . نهاية عام ١9915‏ . 

فبتاريخ ١59154/1١7/71١‏ انتهت مدة حفظ حقوق طبع آثار كافكا 
الى قلكها ذا تسر وفكتر ف فر اكفوركه مك عام 4385 و بعد أن 
ابتاعتها من دار نشر ألمانية فى نيويورك كانت قد ابتاعتها من ماكس برود. 
ماكس برود فإنه لا يحتاج الى ترخيص ولا الى دفع ثمن ترخيص. 

ودار نشر «فيشر) محتفظ فى مستودعاتها بطبعة ماكس برود. 
وسشنمكه اللضتول عليها شرة :طويلة: من اجل: المقارثة» إذ انها كانت طوال 
عقود هى الاساس الذي قامت عليه الدراسات عن كافكا. 

كن سقوط حقوق الطبع لا يشمل نصوص الطبعة «التاريخية - 
النقدية), لأن طباعة هذه النصوص هنا هى اعادة طباعة «صيغة خط اليد) 
لاثار كافكا. وبالنسبة لهذا الإنجاز الطباعى تسري الآن حقوق طبع 








() كانت دار شترومفلد قد نشرت طبعة خط يذ لهولدرلين (امجنون)» وطبعة خط 
يل لكلا 3 (ا منتحر). والان ستنشر طبعة خط يك لكافكا (الجريح). 


4 اب 


محفوظة مرة أخرى لدة خمسة وعشرين عاماً. وتعود هذه الحقوق محقق 
كل قاض ومن يستخدم هذا النموذج عليه ان يدفع رسوم ترخيص. 


>« عا عا 


في اليومين الأخيرين من عام ١5414‏ قامت دار نشر شترومفلد بتوزيع 
نسخ من الكتاب الأول من الطبعة الجديدة لاثار كافكا على المحلات الأدبية 
والملاحق الثقافية فى الصحف اليومية والأسبوعية. وكان هذا الكتاب قد 
طبع بشكل سري في الأساببع الثلاثة الأخيرة من عام ١4814‏ . 

وفي أول يوم عمل من أيام عام ١955‏ (الثاني من كانون الثاني) 
عقدت دار نشر شترومفلد مؤتمرها الصحافي بمشاركة صاحيها فولف 
(البالغ من العمر 0١‏ عاماً) وامحققّين المشرقين على طبعة كافكا الجديدة» 
رونالد رويس 55تناع18 101320 "5١‏ عاما) وبيتر شتنغله عا[عم5)326 +ماءم 
41١‏ عاما). 


انتقد المحققان الطبعة «التاريخية ‏ النقدية») التى تصدرها دار «فيشر)» 
وكان انتقادهما الرئيسى كمايلى: استخدمت دار وق طريقة تقليدية فى 
الفستي دورهة« الفاريقة تسكن القا رن الغناعا بان زايد “كافك ميشه 
ومترابطة). وهذا غير فيح وطبعة «فيشر) «تسطح بالمكواة) المواضع التي 
لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها في آثار كافكا. وتسلسل فصول رواية المحاكمة 
هو خير مثال على ذلك. إن كافكا لم يحدد تسلسل فصول روايته. 
والخطوطة التي هى على شكل دفاتر و«حزم ورق» لا تحدد هذا التسلسل. 
لكن دار فيشر فعلت ذلك» كما كان ماكس برود قد فعل قبلها. 

ونحوي طبعة «فيشر) تعديلات طباعية في النصوص. فلدى ضبط 
الكتابة أحدتف: اللغةالمتداولة خعاليا :يفيق: الاععيار. 


ذ/ان؟ا 


وانتّقدت دار فيشر بشأن تعاملها مع مخطوطات كافكا. فقد أهملت 


توثيق هذه المخطوطات» ولم تقم حتى بتصوير اخطوطات الاصلية الموجودة 
فى مكتبة جامعة اكسفورد. «وهذه فضيحة)» كما قال رويس. 


وجاء الحكم النهائى لهذا الناقد حكما قاتلا إذ قال: «لا تحقق طبعة 
فيشر حتى المطلب الأدنى الذي يمكن للمرء أن يطلبه من طبعة نقدية فى 
نباك القرن الستدويو: ون نتادين لمر كة الادية وفقن زوين أن السييا 
بجاري» هو رغبة دار «فيشر) بتسويق نصوص سهلة القراءة. 


وقان. قزل اهار خمروديلك تسن اتار نكا أعدالا أمناضرة قن 
الحداثة» وان الدار وضعت مشروع إضذان طبعة: عديدة لاثا' كا 
الكافلة :وذللك: وؤلافت: انضنافت: كافكا أخيرا وتخريره :من الضورة: المظلمة 
التي وضع فيهاء ووضعه في «سياق الطليعة المعاصرة». وستكون هذه الطبعة 
بعنوان: «فرائز كافكا: طبعة تاريخية ‏ نقدية للمخطوطات والطبعات 
الكاملة). 

والجديد في هذه الطبعة هو انها ستشملء» الى جانب النص الطباعي. 
صوراً طبق الأصل لكامل الخطوطات الأصلية المكتوبة بخط يد كافكا. أي 
ان القارىء سيرى الشطب والاضافات والتصحيحات التي قام بها الشاعر 

وبعدها سوف تصدر «رسائل الى ميلينا». 


0 - نه 


الطيعة |الجديدة بعنوان «مد خل») و عنوان الطبعة. ويبلغ ححمه ١١٠١‏ 


وفى المؤتمر الصحافى قدّم المحققان رويس وشتتغله الكتاب الأول م. 


صفحات (مقياس 7815١‏ سم وثمنه 48 ماركاً. ويتضمن فهرسه 


مايلى: 


ب 


مب 


- رولاند رويس: 

قراءة ماشطب (هذه الكلمات مشطوبة بخط مستقيم): تعليل طبعة 
اليك "ع افيه اناق كافكا. 

- فرائز كافكا: 

فى الكاتدرائية 

فصل من مخطوطة «المحاكمة) 

فكورة طع الأمنل عرد تحط لاد 

والنص مطبوعا 

- فرائز كافكا: 

الحكم 


إن هذا الكتاب: الذي هو جزء تمهيدي للطبعة «التاريخية ‏ النقدية). 
يعلل ضرورة هذه الطبعة الجديدة» ويعرض المنهج المتّبع فيها بمثالين: 

الأول: صورة طبق الأصل عن خط يد كافكا لفصل في الكاتدرائية 
من مخطوطة الحاكمة. هنا نرى بأعيننا الخمس عشرة ورقة حية. إنها تحوي 
ثمان وعشرين صفحة ونصف الصفحة مليئة» والصفحة الثلاثين فارغة. 
وكل صفحة من خط يد كافكا مصورة طبق الأصل على صفحة من 
الكتاتيبالمقيائن تفسنة الذئ كتيب علية كافكا. وعلى الصفحة المقابلة في 
الكتاب نرى نص الصفحة الأولى مطبوعاً طباعة عادية حرفية» تشمل أيضاً 
الكلمات أو الجمل المشطوبة» بعد التأشير على شطيها. وهكذا الحال مع 
الثمان وعشرين صفحة ونصف الصفحة. 

وما يسحر القلبء النظر الى تصحيحات كافكا وتعديلاته. إن قوة 


ذم 


تام ثير غريبة تنبعث من خط يد كافكا. ويتجلى النص في أنقى أشكاله: 
عا يَأ غير 27 ودود تدخللات غريبة (هذه التدخللات هى دائما 
تشسارات ابض :هنا تققد الغا كمة ميفة الاكعال الب مبيحت الها سنايقا. 
هنا تتجلى عملية الكتابة نفسها. 1 

الثاني: الطبعات الثلاث لنص قصة الحكم, هذه الطبعات التي نشرت 
اناغ عياة. كافك 


”مب 
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الصفحة الأخيرة من رسالة الى الوالد 
يط دين كافكا 


١‏ - الاسرة الصغيرة 


درءاً لأخطار الطبيعة عاش الإنسان غير العاقل (الهوميتيد) ‏ طوال 
ملايين السنين في جماعات لا تسمح بالفردية. 


ولا بد أن الحياة الجنسية قد بدت للإنسان الناشيء (قبل نحو أربعة 
ملايين عام) لغراء وكذلك العلاقة يين الجنسين. ويْظن أن الهومينيد 
والإنسان العاقل لغاية العصر الحجري قد عرفا الحياة الجنسية كمتعة» دون 
معرفة دورها فى الانجاب. وكان يبدو أن المرأة انما تلد من تلقاء نفسها. لذا 
ظلت طوال كن السنين تتمتع بموقع السيادة. وساد نظام الأموية دوك أن 
يعرف نظام الابوين. وظلت مساهمة الرجل فى عملية الانجاب مجهولة 
لكان القاية النصى ادرف الع قات نه اللقد 


وذات زمن ‏ لا ندري متى ولا كيف تم اكتشاف «الأب)» وأدرك 
النكئز أن الرجل يقد مساهية مباشرة فى نات الأولادة بوآن الرأة لا 
مقطيع أن علد يذوة ساسع ولا يذا أن هذا الافاف :قد أثار غير 
جذريا دراميا في العلاقات بين الجنسين» وهدم صورة كاملة للعالم. وزادت 
قيمة الرجل» وبدات قيمة المرأة فى الانخفاض: وظن البشر أن دور المرأة إنها 
يقتصر على استقبال البذرة 06 الثمرة. 0 «الوالدان)» إد أصبح الوالد 


5م 


عر ذا وأصبح الأولاد من لحمه ودمة). وتات (الأسرة)» ومعها نشأ 
«النظام الابوي». 

لكن قبل كل شيء أصبح معنى وهدف الحياة الجنسية واضحا. 

واستعاض البشر عن «الالهات) ب «الالهة). 

أصبح لا هو الذي يحدد القواعد والقوانين لدى الجنسين. 
55-58 المرأة مجرد شَيلفة وجزءا من ملحية الرجل» وفمهدت مساواتها مع 
الرجل») وفمهدت حقها بحياة جنسية خاصة بها. واستمرت معاناتها 
واحباطها ‏ ومعاناة وإحباط الرجل - الاف السئين. 


|9 الزواج الأحادي والاسرة الصغيرة (االلاضطهاد المستنسخ): 


يرى الفيلسوف أرنو بلاك أن «مشكلة الزواج هي» من وجوه عديدة, 
مشكلة المجتمع الاساسية). ويعتبرهاء مثله في ذلك مثل عالم الاجتماع 
وا محلل النفساني الكسندر ميتشرليش اع1ا:ع 211150 شكلا قديما من 
اشكال معاشرة الرجل والمرأة. وفعلا يعيش شخص واحد في كل بيت من 
ثلاثة بيوت فى لقنا وبالإضافة ال ذلكة: ير قاد دائما عدف الكبايات 
الزواج»» أي أن امرأة ورجل يعيشان سوية دون تسجيل لدى موظف 
الأحوال المدنية. وهذه «الروابط) مستقرة فى معظمها مثل استقرار حالات 
الزواج. 

لكن «الدولة) ما زالت ترى أن «الأسرة هى نوأاة كل نظام اجتماعى 
مستقر). والسؤّال هو: اد طريقة وعلى حساب من. إن علماء الاجتماع 


آعم 


والمحللين اسيم الشدون يرون ان الاهرة القائمة على الرزواج الأحادي اغما 
توطد النظام القائم» لأنها تنجب - بواسطة تربيتها - بشراً سلطويين أو بشراً 
يحتاجون الى من يتبعونه. ثم ان كل من الرجل والمرأة - في في الزواج الأحادي 
- يضطهد الآخر. وثمة تناقض بين الحياة الزوجية اليومية والزواج كمثل 
ل والنظام التراتبي الشائك 2 اجتمع يعاد استنساخه في الاسرة 
الفغيرةة وغاليا نايكرن #لرع عل عسات المرأة و الأساعر ؤفرق:ذللك: يُعزل 
الفرد» فتسهل قيادته. كما أن هذا الزواج يُعيق تحرر المرأة. وقد رأى ماركس 
وانغلز هذا الترابط وانتقداه بعنف: الزواج والاسرة من الاعمدة التي يقوم 
عليها تسلط الفئات الحاكمة, هذه الفئات التى لا تهمها سعادة الفردء وإنما 
تسعى الى توطيد الوضع القائم في امجتمع. ْ 


وعلى 0 حال» ان تناقص عدد حالاات الزواج التقليدي (المسجل 
دييا أ د 1 وازدياد عدد حالات «الزواج») دلالة 
ودهر) وار لزواج» غير ١‏ هو 
فشل شكل الزواج الأحادق: والأسيزة الضغيرة وعلن لات 928 النظاء 
الابوي. 


كانت الأسرة الكبيرة في المجتمع الزراعىي هى الشكل «الطبيعي», 
للحياة. و كانت هذه الأسرة تشكن (وحدة انتاج») تعيش من إنتاجها 
الوالدين. .والأجداد. .والأعماء ..والأخوال. والعمات. والخالات. وكان. جو 
8 الكبيرة وشظ و يتركان الأولاد في حرية نسبية. 
هذه التخييرات: نشات ا الصغيرة (في مانيا : في نحو عام 20 أولة 
فى المدن والمناطق الصناعية» وفيما بعد فى الأرياف. وزاد اغتراب الفرد في 


/ا* م 


ا || 57 0 اطلام 06 سلطة 
الوالدين. 

وبهذا أيضاً زاد ارتباط الأبناء العاطفى بالوالدين. زاد الحب وزادت 
زغاناً "قن اللاوع )الكراهية:..وأصتيف الوالداذ. وسيطيف يفرضان: قراعد 


فى أواخر القزن: الغامة عشثير .كترب الباشرت اويل كانت غموةجآ 
ان اواج المعنوي والطاعة أصبحا أحد سين (الأخلاقية) للحضارة 
الغربية. ومن رد آخر افهم كال الزواج ك «عقد لاستخدام الأعضاء 
الجنسية اانا 00 


وثما عبر عن اهمال السعادة الشخصية أن اختيار الشريك إنما كان يتم 
من قبل الوالدين وبناء على اعتبارات اقتصادية واجتماعية وعائلية. ولم تكن 

وفي القرن التاسع عشر انتشر شكل الأسرة الصغيرة في 
العمال والفلاحين 00 فمد عبت صلا حيته الا واج 0 وهذا 
يعنى : فقط من خلال الحد من الغرائز البشرية الطبيعية أمكن ضماكت 
الاستقرار وزيادة الإنتاج. ومن المهم معرفة أن هذا الاضطهاد كان اضطهاداً 
للذات الى حد كبير محقق من خلال تربية الطفل تربية صارمة خاطئة. 
ونتيجة ذلك أصبح الفرد يتلاءم مع قواعد امجتمع السارية رغم بؤسه 
الاجتماعى الذي جلبته عليه الظروف الاجتماعية الغاشمة. إن قسر الذات 
عن طريق التمرد مثلاً. بل على العكس من ذلكء» فإن هذه الجماهير توافق 


م 


الى حد كبير على النظام الاجتماعى وتوافق أكثر على النظام «الخلقى». 
ومن هنا يصبح مفهوما ان الفئات الاقل مر تبه شي السلم الاجتماعي: 
العمال والفلاحون والنساع همى لخن انتخبت داكضن وما ذال للتخسباا 
الأخرات المحافظة. 
8 مه 3 - 7 5 3 (سإع 2 
١‏ وما زاك وم الاسرة الصغيرة هذل القائم على الزواج الاحادي» 


ب تجربة الطفل مع سلطة الأسرة الصغيرة: 


إن أول ما يتوجب على الطفل أن يتعلمه داخل الاسرة هو الخضوع. 
جسديا يشهد الطفل نفسه قزما ووالديه عمالقة. وهذه التجربة من عدم 
البغاول .ومن عند الذات ؤقرة الؤالاين موده داقما أن 'تيحول" الى كايو 
(كما حدث لكافكا). 

ويشاهد الطفل عن كثب سيطرة الإنسان على الإنسان. ويعلم أن 
الطاعة والتلاؤم يلقيان مديحاء أما المقاومة ومحاولة تحقيق الرغبات الطبيعية: 
فإنها لا تلقى سوى التقريع والعقاب. ويغرس الوالدان مبدأ الطاعة في نفس 
الطفل. ويكونان بذلك «عملاء) للمجتمع أو ممثليه. وفي سن مبكرة جداء 
فى سن السادسةء يحفظ الطفل الدروس التى تلقاها من الوالدين. ومن 
الصعب تغيير ذلك طوال بقية العمر. وتربية الطاعة تخلق الشخص 
السلطوي من علرف والخنوع من طرف آخر. سلطويا أمام الضعفاء و حنوعا 
أمام الأقوياء. إنه يتعلم كبت حاجاته الطبيعية والتصرف حسب قواعد 
البالغين. 

واذ لا يجد الطفل بدا من الإحساس بحاجات طبيعية» هذه الحاجات 


5م 


التي أعتبرها البالغون سيئة أو شريرة» فإن الشعور بالذنب يكون هو رد فعل 
هذا الطفل. كما ان رفض الطفل لوالديه أو كرههما نتيجة تصرفاتهما 
عونا نن البذ و الاعمال. :وتسحة الوق والتقليا من عنان «الذاتك ينها 
شعور بالذنب قد يودي فيما بعد 0 ى نشوء حاجة لعقاب 6 038 م 
1 0 0 5 
وعن يستطيع أن يحب غعيرة. 

د ع 

3 النغاتة أبكا كمة 0 كيف تتكون رض 00 في 
ل في الأسرة 5 0 الطفل 0 الأق في الأسرة ا 
سلطتها. إن تربية الطفل الاجتماعية ضمن الاسرة هي الاساس والشرطظط 
لوقف المواطن من الدولة). 

. 50 57 ا ١‏ 0 أء 1 07 1 ذ أه ٠‏ 
والااستسيلام امام قوة عاتية من الشلوك فجاة كافراد (رجل او أمراة) قادرين 
على إقامة علاقات إنسانية سليمة» أو حتى أن يكونوا مواطنين راشد 
المتفخص و «الخر داخلياً)». وإذا كان الل اطنون أتباعاء فإن الديموقراطية ستظل 
وما . ومن الم وف أن مطلب ؛ شر الديمو قراطية (فى المدرسة والاقتصاد 
والأحزاب والنقابات؛ الخ) يعتبر اليوم «أوتوبيا» أو «أيديولوجية» يساريين 
سادرين في غيّهم 


٠‏ هم 


الانظمة الديكتاتورية في القرن العشرين أيضا أولت وتولي قدرا كبيرا من 
الرغبات الفردية لصالح القواعد الجماعية من أجل تنشئة أتباع وأفراد مطيعين 
خنوعين. واكم تطالب 00 ق نظيفة»). وما لا ترغب فيه هو: استقلالية 
الفرد ومتعه بقدرة على النقد. وأكء ما ترفضه هو السعادة الفردية. 


ولهذا السبب لم مجد النازية صعوبات كبيرة عندما قصرت مهمة 
ره على مبدثها العرقى. فقد كتب هتلر فى كتابه «كفاحى): (حتى 
الزواج لا يمكن أن يكون هدفاً لذاته» وإنما عليه أن يخدم الهدف الأكبر 
ووظيفته). ولم تكن البنية القمعية للأسرة الالمانية التقليدية لتقف في طريق 
التفكير السلطوى للنازية.. بل إله كان من الاسهل عل النازية التاثير على 
الناشئة خخارج الأسرة» وذلك لأن هذه الناشئة كانت قد تعلمت أن تخضع. 
وللمناسبة: إن الحكمة الشعبية التي تقول «من تعلم الخضوع يتعلم ايقن أ 
يأمرع هى حكمة صحييبحة وذلك على . رلا يضطهد الا من لمى 
اضطهادا). 

وطبعاً يمكن وضع الأسرة في خدمة كل نظام اجتماعي. بما فيه نظام 
اقتصاد السوق القائم على الاستهلاك. 


إن "الأهنية الأعامنة لاسر اليه كيك فى كيك الأعلقنا له لق 
خلال تربية الوالدين لهم؛ مع قيم وعادات المجتمع؛ كي يبقى هذا امجتمع 


ام 


ووسائل التربية واضحة: منع الأطفال من التعبير عن إرادتهم. غرس 
مشاعر الخوف والذنب في نفوسهم (يُلحق بذلك بشكل الي الخوف من 
العقاب وخلق الحاجة الى العقاب)» وكبت الحاجات الغريزية» ولا سيما 
الغريزة الجنسية عند الأطفال. ويتم دعم الزواج الأحادي قانونياً واجتماعياً 
لانه المؤسسة الملائمة لتحقيق هذه الاهداف. 

وفي حين يبرز العلماء التقليديون دور الأسرة الصغيرة في استقرار 
امجتمع, يرفض العلماء التقدميون هذا الدورء ويقولون ان الأسرة الصغيرة إنما 
«تخرّج) مواطنين -خنوعين وأشحاضا مشوهين. 

وعدم مساواة المرأة مع الرجل في مؤسسة الزواج الأحادي هو أحد 
الاسس التى يقوم عليها هذا الزواج. وكلما ضعف هذا الاساس وحمّقت 
المرأة جزءاً من المساواة مع الرجل» زادت أزمة مؤسسة الزواج الأحادي. 
ونسب الطلاق العالية هي خير دليل على ذلك. ففي المانيا تبلغ نسبة 
الطلاق ٠‏ 5/ من حالات الزواج. وتصل هذه النسبة في المدن الكبرى الى 
ويبلغ حاليا عددالأطفال الألمان من والدين مطلّقين 7,١‏ مليون 
طفل. وفي عام ١39535‏ بلغ عدد حالات الطللاق امع مانن 08 القى.عدالة: 
وفى مدن الولايات لمحدة الأمريكية تبلغ نسبة الطلاق أكثر من ./5٠0‏ 
وكثير من الأطفال لا يعيشون مع الأب والأموجزاقا هع لاه وشريكه 
اجديدة أو مع الأم وشريكها الجديد. ويتنباً معظم علماء الاجتماع بأن 
عموذج امه ١‏ التقليدية ا لؤلفة من ات وأم وأو لاد م هيا ان كوان موذج 
الحياة في المستقبل. 

وهناك مثال على الأزمة الكبرى التي يعاني منها نظام الأسرة. تقول 
دراسة لطعفية فا لالص رات ت كان الزوجان يتحدثئان : مع بعضهما بعضأ 
مل ٠١‏ دقيقة ة وسطياً في اليوم (بما فيها عن مواضيع مثل: من يضع القمامة 
في صندوق القمامة أمام المنزل: أو من يرافق الطفل الى المدرسة). أما اليوم 


6م 


فقد انخفضت منة هذا الحديث الى تسع دقائق في اليوم. وهذا الانخفاض 
سمش هر . 

وق ضور تساكة ابت الايد داخم و الا تعره ع موف 
لديها طفل أو اثنان. هجرت زوجها أو هجرها. يتملكها شعور أنها لم تعش 
حياتهاء بل عاشت من أجل 0 نخسن عن| هو 0 ا الأول 
الثاني فهو الفد 3 0 أء امرأة 5 الذي 1 ا 0 أو فترة ا 
0 _ رجانه 0 1 د : 
هذان الوجهان هما عموذجا هذا العصر: من طرف» عبادة الكافة 1 ومن 
ظرفتيز ان التوق: القرظ: ان التاقدون بيقون: اث الفلماد: ران الاسرة ف 
حالة معلقة. ولم يحسم الامر بشانها: هل تنحل ام تنتعش؟) 

1 عى ه أ م اام . 0 . 7 

والمراة كمصدر لتعة الرجل تتمثل في المومس بشخكل خاص. ويسمحم 
بالبغاء. ا * حابدات 0 الجنسية. إن البغاء» الذي 
د لاق هدا النظام؛ الذي لا يقبل 0 بغاء ا 

لكن المرأة غالبا ما تثأر لاضطهادها هذا. ويكون الرجل موضم ثأرها. 
وحيثث الزواج» وليس المهنة. هو الضمان المادي لحياتهاء فإنها تسيا ره 
«بكل جوارح وجودها»), حتى في حال انهيار العلاقة العاطفية”؟. وحقيقة 


() ينطبق هذا على المرأة العربية أكثرء حيث «وضع المرأة في وطننا يقشعر له البدن» 
مغلا عنذما اتعلاف: البغاء على أنه تمارسة اللجسن 0 اقتصادية» نكتشف أن 
من نساء مجتمعنا بغاياء اه يقبلن أن يعشن مع رجال لاسباب 
اقتصادية» وبالتالي كل نسائنا وأخواتنا يعشن هذا الواقع) (ممدوح عدوان: «مجلة 
الكويت» ‏ العدد .)١51‏ 


* ام 


أن النساء يتقدمن فى ثلثى الحالات بطلبات الطلاق تبين» من طرف» مدى 
الشقاءع ومن طرف آخر زيادة نقه النيشاء بأنفسهن. 

وبالإضافة الى ذلك تقوم المرأة دائماً بحثٌ الرجل على ضرورة زيادة 
إنجازه في العمل من أجل زيادة دخله. وسلوك المرأة هذا يوطد بشكل حاسم 
العملء الأمر الذي تعجز عنه أحيانا الحكومات والنقابات 6 العمل. 


ذخان مركن الرجل: فى الأسرة العحرة بجو در مور #الركن 
نيط فيزيائياً وديا وَقَانونا! ورغم ذلك فهو مُسيطر عليه وإن كانت 
هذه السيطرة نفسية فحسب. يضاف الى ذلك أن الرجل ذا الموقف 
السلطوي في الأسرة يأخذ في العملء غالب دور المرؤوس المتلقي لأوامر 
رؤسائه. موقف وه هلأ الذي يتخذه إزاء السلطة (في امجتمع والعمل) 

يعيد إنتاجه في أبنائه بصفته سيد اصرق ومن هذه الظروف ينبع موقف 
العبودية السلبى الذي يتخذه المواطنون من الزعماء. 

ورعم الدور الذي يعوم به لانت في الأسرة فإنه لا يخفى عن عن النظر 
أن :سلطعه قل 2 الحفرت ل ا الاجتماعية. لكن دون 
نوو تن امجتمع البطريركية بشكل يستحق الذكر. لقد ازداد الميل الى 
(امجتمع بله أب)ء فربع الأسير الألمانية يعيش بله انا وفى حين يجري 
بجاهل هذه المشكلة فى المانناء يدرك علهناء الاجتماع فى الولايات المتحدة» 
أن) هو كارثة اجتماعية. 

كان الزواج في العصور السابقة عِشرة قهرية يقيمها والدا الزوج 
والزوجة. وكان الغرض من الزواج سس ولا ها 00 النيلاء والفئكات 


ام 


3 


البورجوازيةع هو غرض 0 خلق يد عاملة ه فى البلاط أو في أملاك 
اخياة وتأمين الرعاية في اله لشيحخو خحة واستمرار ا وكان ادح 
الب يران ترون لا حتيطان جع اسهنها بعد ومن الحكم 
الساخرة ان كانت شائدة عن الزواج: (اصلي مرة قبل 0 9 0 
الحرب» 07 كين البحر» 00 مرات قبل أن تتزروج ). ( لماذا 
احمرار الوجه؟). «( 1ك ان اتروج»). ١‏ لماذا شحوب الوجه؟). «- لقد 
نزو جت») ٠‏ (أمي» مااهو الزواج ؟). (- خرف وإنيجاب أولاد وبكاء). (ايدوم 
لحب سبع ثوان» والخيال بجع دقائق, والبؤس طوال الحيأة). 
زواج. وكان الطلاق شبه ينجل 0 ليف أن ارواع 1 كان أكثر 0 
السعادة فإنها لم تكن من ا 

لكن هل الزواج في القرن العشرين أكثر سعادة؟ هذا السؤال هو سؤال 

النتائج الواردة هناء فلا بد من الإجابة على هذا السؤال بالنفي. 


١9٠‏ أنطون ‏ أندرياس غوها 


60195 -ررمامم 


65م 


مستقبل الاسرة 


لاتقدر النظرة إلى الأمام أن تحدس الآتى إلا إذا ظلت تعى الماضي. 
نتيجة التقنية المترايدة وطغيان حياة المدينة في القرن العشرين ع نحل في 
شكل الأسرة في معظم القدولة "السو ع ادو تلك شرو الخري القدم 
الذمرة: الكيرة برام على :عقني "فقث 'تفلضتتقه الاسرة "الكييرة الع «أميرة 
صغيرة باتت نموذجاً للتنظيم الأسروي في ذلك القرن. وقد قامت علوم 
كثيرة باستقصاء أدق تفاصيلها وكأنها تمثل خيارا أبديا. 


غير أن الوضع في مطلع القرن الواحد والعشرين يبين أن الأسرة 
الصغيرة إتما كانت نظاما عابرا في المقياس التاريخي. فبالنسبة إلى اقسام 
كبيرة من السكان فى أوربا الغربية وأمريكا تعتبر الأسرة الصغيرة» بعد أقل 
من مائة عام على نشوئهاء نموذجاً قد اتتهى. وهذا ماتعلن عنه الكلمات التي 
ابتكرت وانتشرت فى العقود الأخيرة من القرن العشرين» مثل: أسرة مفردة 
الوالدين: از متعددة الوالدين» زواج موّقت) زواج بدوك عمد زواج» 
هى: «حتى يفرقكما الموت»» وإنما المبدأ الذي حدده الشريكان بنفسهما: 


«طالما بلخسع كنا الحب). 


8515م 


هذا التحول الجذري في فلسفة العلاقة بين الجنسين» أدى بالضرورة 
إلى وضع قيم أخلاقية جديدة في شكال الحياة الشراكية ال مرو في 
مجتمع الإنجاز العالي في القرن العشرين تزايد ابتعاد أجهزة السلطة عن 
تحقيق حاجات الفرد الشخصية. وطرائق العمل في هذا المجتمع زادت من 
عزلة الفرد. فراح يطالب» احاح أكش بتحقيق ذاته ومتطلباته الفردية. وهنا 
أثبتت طبيعة الإنسان وجودها ضد التجربة الجماعية» التي ترمي إلى إقصائه 
عن ذاته عن طريق ظروف الإنتاج الاقتصادية. 


وقد تم دعم نحقيق المصالح الفردية من خلال تطور الديموقراطيات 
الغربية "بعك 'الزدين: العالمية <الثانية» الى “ساعدات: خركةا حرو المرأة” حت 
حك انفد يدانت هله الثر كد ار لعن القرة عاو عقاره. قات 
بحيوية من جديد في العقد السابع من القرن العشرين. وقد كافحت في 
سبيل المساواة في الحقوق في مجالات العمل والسياسة والشراكة الأسروية 
والتنشئة والعلاقة الجنسية. وحققت نجاحات كبيرة» وغيرت النظام الأبوي 
تغييراً جذرياًء وذلك خلال فترة زمنية قصيرة جداً بالمقياس التاريخي. 


ومشهد الأسرة الذي ارتسم في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
العشرين يعكس هذه التغييرات التاريخية على نحو مثير. إن تضعضع الأسرة 
الصغيرة يعود إلى التغييرات التي طرأت على بنية المجتمع؛ كما يعود إلى 
التغييرات التاريخية التي ظرات على العلاقة بين الجنسين. وهذا التضعضع 
هو الثمن الذي يتوجب على كل تجديد ثوري أن يدفعه. وبالتدريج فحسب 
يتكشف لنا كم هو باهظ هذا الثمن. إن نسبة الطلاق في ازدياد مستمر. 
كما أن عدد الولادات بدون زواج يزداد بسرعة» في حين تتناقص الولادات 


م1١17‎ 


بصورة عامة0 . وعلى نحو محدد يعنى هذاء دائما بالنسبة إلى أمهات وآباء 
ا هم انفسهم ابناء والدين مطلمقين أو عير متزوجين» خحسروا في 
سنوات من ولادة الطفل الاول» وذلك بغض النظر عما إذا كانا متزوجين أم 
لا. وتبقى الأم مع طفلهاء ويشكل الاثنان الأسرة الأصغر المنبئقة عن الأسرة 
الصغيرة. وهذا الشكل الأسروي الجديد يوضح ثمن تضعضع الاسرة. إن 
ملايين من الاطفال والشبيبة يترعر عول اليوم بدون أبائهم. وخسارتهم تكون 
كابوسية أكثرء إذ يخسرون في الغالب القسم الأكبر من أقاربهم. 


ويمكن اعتبار الفوضى الحالية فى العلاقة بين الجنسين وفى أشكال 
الأسرة بمثابة فترة انتقالية. طبقاً لكافة التجارب التاريخية تمثل مثل هذه 
الفترات مراحل حرجة يتوجب أن يث حاتي 0 ل تر عير 
كفرصة لإقامة تنظيم حديل بتاى 1 إذا كانت سثمر فى في التطور بانجاه 
هدام. ماهى التوقعات 2 القرن الواحد والعشرين؟ 


إن الخطوة الأولى في جميع البلدان ذات العلاقة كانت مراعاة التغيير 
المذكور أعلاه فى مجالى السياسة والقضاء. وبهذا سقط تعريف الآسرة 
التقليدئ؛ امحافظء 5 زواجا رسميا؛ وحل محله تعريف جديد: إن 
كل شكل من أشكال الحياة المشتركة بين بالغين مع أطفال يوصف اليوم 
(0) الج نحو ربع الألان يلوك اي وال العمون. كل أغراة ألائية تلن» وسطياء 4 
ال د و 


امه . وفي الشطر الشرقي 0 1 يت 


14م 


على أنه «أسرة). وما ساعد مساعدة أساسية على الاعتراف بهذا الوضع في 
الفد الأخبر مو انرز شور (هو :بادا الفا نرق وق اد طقال ار توفي 
مرن ن أبوين غير متزوجين مع أقرانهم المولودين من أبوين متزوجين. وفي الوقت 
نفسه م في معظم البلدان الغربية تعديل قوانين الطلاق والرعاية, بتكت 
كن ابووانكه و اعظيفه: ‏ الاأظفال.. يقوف | قري .جولقرا. ايزتيق. ولول عله 
الإجراءات هو توقيع «إتفاقيات الأثم المنحدة حول حقوق الطفل» في عام 
» ولالميثاق الأوربي لحقوق الطفل). الذي اقتدارة ا ججلس الأورين في 
عام .١495‏ 


وتعبر جميع هذه التجديدات عن فهم متزايد للديمقراطية. إن الدولة 
تنقل إلى الأسرة مسؤولية أكبر لدى تسوية المشاكل الشخصية. وهنا يرز 
السؤال الحاسم في ما إذا كان المواطن المسؤول موجوداً. ألا يعر عنف 
الصراع بين الجنسين» ومآسي الطلاق والانفصال التي لاتحصى؛ عن عجز 
الكثيرين من الناس عن حل النزاعات على نحو بنّاء وفي جهود مشتركة 
ولصالح جميع أصحاب العلاقة؟ إن القوانين لاتضع سوى شروط عامة. 
ولاتقدم سوى قيم معيارية. إنها ترسم إطاراً ىء نشير به إلى الاتجاه الذي يمكن 
فيه الاستعاضة عن الفوضى الراهنة بأشكال خخلاقة من العيش سوية. وتعني 
كلمة «خلاقة) في هذا الصدد توازن المصالح المتناقضة وتعاون سلمي 3 

عن السلطة والعنف لدى تحقيق الأهداف الخاصة بكل طرفء» ومساواة 
الجميع لدى وضع تماذج أ اسروية بديلة. د أنه من الواضح 2 لايمكن إعادة 
عجلة التاريخ إلى الوراء» فإن. حلا مقبو له للمستقبل لايمكن أن يوجد إلا 
بتحقيق المبادئ الرئيسية المذ كورة. 

إلى جانب تغيّر مفاهيم الدولة» هناك تطور مواز يسمح بتفاؤل حذِر 
بالنسبة إلى تعدّد بنَاء للنماذج الاسروية. ففي الحركة النسائية» كما في 


15 


الحركة الرجالية, يزداد الوعي لدى عدد متزايد من البشر بالأخفلاء وخيمة 
العرافيو: الى اقا تاضى' سير ةا رو و مقي ذا ادوميلم. على » تجدر 
خاطئع. وهؤلاء الناس يبحثون عن طريق مشترك لإيجاد حلول جديدة. في 
مطلع القرن الواحد والعشرين» وبعد الفشل الذريع للأسرة الصغيرة والقضاء 
النساء والرجال من السياسة والنقابات والعلوم والثقافة والاتحادات النسائية 
وحركات القواعد ومبادرات يساعدة. الذات» الذين يرتدون عن صراع 
الجنسين» ويطالبون» بدلا عنه) بوضع عقد جديد بين الجنسين يقوم على 
فى «ديموقراطية الجنسين)». ومبدأهم فى ذلك هو: تحالف تحرر يجمع بين 
التاء و الرال» الامهات: والاباءه :وفقط شكلة النياواة ركان هرا 


الاجتماعية» يمكن إنهاء الخاصية القطبية للجنسين لصالح علاقة تكامل بناء 
على مبدأ الاعتراف والرعاية التبادلتين. إن تجاوز الانقسام بين النساء 
والرجال يشترط تازرا في عمل يقيم توازنا في توزيع المهام الاسروية والمهنية. 
إن هذا المشروع لإقامة «ديموقراطية جنسيين) هو مشروع قرك. ونحقيق هذا 
المشروع يتطلب وجود شرطين: و أن يكون اك قد علي استعداد لتبني 
هدا المشروع والتخلي بالتسامح والقدرة على التصالح» ثانا إجراء تغييرات 
اجتماعية في مجالاات عديدة» وخاصة في مجال العو وما يبدو هنا 
ا صعوبة» يمكنه أن يه في المستقبل القريب ذا 3 حميد) رذلك 
على العلاقة غير المتهادنة بين الجنسين ان تصب فى» عشرة منتجة» وتفضي 


قم 


إلى حوار حضاري جديدء فإنه لابد من التخلى عن مبادئُ قديمة مألوفة 
والاستعاضة عنها بمبادئْ حديثة. 


ومكذاة بأشياء «الفرقالمتترووة. كو رله [لأمدروية “افك ادر ببالطاقة 
التطويرية للعقل والنفس البشريين أن يقوما بتنمية الوعى بالديمقراطية 
ويساهما فى ابتكار بنى أسروية قادرة على التحمل. 


”..١‏ دين 


61 01251[آ 


() بروفسور د. هورست بتري أستاذ الطب النفسي - الجسدي في جامعة برلين. 


55م 


؟ - أحلم 


«نستأصل العائلة ونقيم الصداقة») 


(ادونيس) 

إن كافكاء الذي لم يضطر إلى نقل بؤس العالم إلى الأبناء. وصف 
وش الأشرة فى أريقة آثان: كما لى يفعل شاعر اخخر, 

أحس كل نص من نصوص كافكا قصيدة» تقصر لتكون مقطعا 
واحدا فتسمى قطعة نثرية» أو تصبح بضع صفحات فتسمى قصة؛ أو تطول 
عدة مئات من الصفحات فتسمى رواية. 

والقصيدة. في العادق لا" خوي فقط معنى واحدا 005 ولا ترهز 
فقط الى فكرة واحدة معينة» وإنما تشير الى أماد وافاق. 

وهكذا هي نصوص - قصائد كافكا تفتح آفاقاً كثيرة لا يستطيع أحد 
أن يحصرها فى «معنى) واحد حشي” . ظ 

من فعل التعايش بين الشاعر والقارىئ ينشأ «معنى) النص. إذ أن 
القارئْ هو الطرف الثاني في عملية الإبداع الادبي» التي هي شراكة بين 
الشاعر والقارى. وكل قارئ يستخلص - تبعا لطبيعته وتجربته وثقافته - درسه 
من النص الذي يقرأه؛ بل هو يصنع النص أثناء قراءته له. قال سارتر: 


"م 


«القراءة ابداع موججه). وقال أدونيس: «ان دور القارئْ هو في أن يكون 
شاعراً آخر: ينتج» في شراكة عميقة مع الشاعرء نصاً حول العالم وأشيائه 
عبر القراءة. إذا كانت كتابة القصيدة قراءة للعالم» فإن قراءة هذه القصيدة 
كتابة لهذا العالم). 

لم توجد الامرة منذ الأزل؛ ول لبقي إل الأبد. والثوابت والمقدسات 
لانظل إلى الأبد ثوابت ومقدسات. وهناك «مقدسات) أهم من مؤسسة 
(الأسرة) بهتت في أورؤبا:وزالت قداسدها. 


يتفقان مع فتاة وفتى متحاتّين» أصغر سناً؛ ويشكل الأشخاص الستة 
«رابطة) تقطن مسكناً أكبر. 

بعد فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات ينضم «زوج» ثالث الى 
الرابطة. 

هذه (الأسرة الأخرى) سكم 5 منزل كبير محيط به حليقة... 
للزراعة واللعب والراحة. 
سي 


أعمالهم خارج الينيت وفي الس والحديقة تور ع شح عادل ومرل. 


* 7م 


كل شيء مشترك» وكل فرد يستطيع في أي وقت أن يكون وحيداً. 
كل شيء يناش ويسوّى بشكل مشترك. 

الملل مشترك؛ وكل ملكية مشتركة (فيما بعد توضع القوانين الملائمة). 
الأحكام: تنمية شعور التضافر والتضامن والحب والصداقة. 
امحظورات: حب السيطرة» حب الظهورء الغيرة وكل كبت للطبيعة 


الهدف: اتّباع الأحكام وترك المحظوراتء وإرشاد الأطفال طبقاً 
للك 

الوالدان هما الأقارب «من الدرجة الأولى»» والبالغون الآخرون هم 
الأقازنية اه الترعة القاقيةة: 

يمكن لكل «رابطة) أن تتألف من روجين اثنين أو ثلاث أزواج أو أكثر 

تقوم الرابطة على اساس طوعي طوال الحياة» و تجدد نفسها باستمرار. 

المتقدمون في السن يظلون فيها حتى الموت» دون أن يضطروا للانتقال 
ل دور امس 

الأولاد يولدون في الرابطة وينشأون فيها. 

تنيت : الرابهلة: اعون عمررايق : الاشرة ١‏ القادهة :والفيلة .يو القروة رادي 
والقاولة. تفرك بين عد الك القياضارية: الاتترى الدزقنة و الديقة :و القوسة 


اعاع 


هذا هو فصل «الأاسرة) فى برنامج «دين) 4 (حزب) جديدء أي 
طريقة حياة جديدة. 


إنها «ورقة عمل»)... للنقاش» والتوسيع. والتحديدء للكتابة في 
دستور» والمصادقة» والتطبيق. 

وليس هذا عسيرا. إنه لا يحتاج سوى ال 3 الوسخ المترا كم على 
مذى الااف السنين في الرؤّوس... تبك هذا الوسخ من بعض الرؤؤوس (واظن 

قذايكوق مت شان هذا أن: يكرن ,بداية مجديدة لدرجة تطوز ثالية 
درجه الإنشان الإنسانى» بعد درجة الحيوان ودرجة الإنسان اللاإنسانى). 


بده هو ١‏ ا 


م 


 :‏ هذه «الاثار الكاملة) 


يتألف مشروع «الاثار الكاملة» لكافكا في اللغة العربية من ثمانية 
مجلدات على النحو التالي: 

اد اتلك : | الاقبداخ ١‏ الوقاة اربرئالة إلى الواللاة الاميرة. 

؟ _الحاكمة: الذات. 

/ في مستعمرة العقاب / معاناة أولى / امرأة صغيرة / فنان جوع‎ ٠ 
يوزفينه: الشعر.‎ 

بقية العتص. 
المفقود: اجتمع الصناعي. 
5ت القلعة > الكون اللشرئع: 


إن التوممات: 
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م الرسائل. 


كتب كافكا آثاره الأربعة المجموعة فى هذا الكتاب خلال ستة 
اها تن وامفية فى اعداد هذا الكتاب تسبع سئوات دوك انقطاع, باسدقناء 


اه 


نحو ستة أشهر (بسبب مرض). أي أن الوقت الذي أمضيته في ترجمة 
واعداد هذه الآثار الأربعة يبلغ نحو 7 ضعفاً من الوقت الذي قضاه كافكا 
في كتابتها (هذا الفرق في الزمن قد يناسب الفرق بين عبقري كتابة 
ومستخدم). 

لكن هذا لا يعني أن كل كتاب من «الآثار الكاملة) سيحتاج الى مثل 
هذه المدة. لقد احتاج كتاب الحكم الى خمس سنوات عملء أما كتب 
الوقاد والاممساخ ورسالة البى الوالد, فقداحتاحت اليل ثل"ئة أعوام ونصف 
العام. وكل كتاب من الكتب القادمة سيحتاج الى مدة أقل. والسبب هو 
انين عندما اك في إعداد كتاب الحكم. إعما داك في أعداد «الاثار 
الكاملة). لم أعد بحاجة الى بحث عن مصادر واختيار دراسات وقراءتها 
وإعداد تحضيرات ... الخ؛ فهذا أنجزته فيما يتعلق بمجموع «الاثار الكاملة). 
كما أن حجم الدراسات سوف يقل بعد الكتاب التالي ‏ إذ أن القارئ 
العربي سيكون قد «مسك الخيط)» ولم يعد بحاجة الى تفسيرات كثيرة 
كما جاءت في هذا الكتاب. (وللمناسبة: إن حجم الدراسات هنا قياساً ال 
حجم نصوص كافكا يتناسب مع الوضع في اللغة الالمانية» حيث يبلغ 
حجم الدراسات عن كافكا أضعاف حجم نصوصع). وفيما يتعلق بيوميات 
كافكا ورسائله. فإنه يمكن ترجمتها ونشرها بدون دراسات وتفسيرات. 

عاش كافكا أربعين عاما وأحد عشير شهرا. وأمضى 'طيلة خياتة العملية 
«موظفا». ولم يتح له التفرغ لكتابته. كان يكتب في أوقات فراغه وأيام 
العطل وفي الليالي. وأبدع كل اثاره - في فترات لقطلعة ‏ خلال اد عشر 
غاماً وتضفن العام ين أيلول 1535 وادار +19 ومات قبل أن يكل 
رسالتة. مات دما الكو تدان العشر الالمانيةة: الى مشر كيه حالياء تكس 


م 


ملايين الماركات كل عام من هذه الكتب. 

وقد يكون السؤال جائزاً: ماذا كان كافكا جديراً أن يكتبء لو أتيح 
له التفرغ لكتابته» وأتيحت له حياة طويلة؟ 

(ومترجم كافكا عاش طيلة حياته «العملية) مستخدماأء يترجم في 


حتى دان ةك هله (الآثار الكاملة)). 


بون/كانون الأول 07و ؟ ١‏ 1 


54م 


أسماء المشاركين في وضع الدراسات 


م5101 عع 2ع355 ]م7١1‏ 


١‏ غونتر اأندرس 
ال يكن ابايكن 

” - فالتر بنيامين 

- هارئموت بيندر 
كريستوفة بريدله 
د ها كفن برود 

- إلياس كانتي 

م - ماريا لويزه كابوتو - ماير 
8 


د كاز عر ا دتشميد 
٠‏ - فيلهلم إمريش 
١‏ -انطون - اندرياس غوها 
- فيلي هاس 


١١‏ غرت هايدنرايش 
145 - يوليوس هرتس 
١‏ هلموت كايزر 
5ع فولفق كيار 


5 عع معنا - 1 
علاع8 ععماء2 - 2 

3 - 1/7316 0 

101 انالم 112 - 4 
20 لم50 17ط) - 5 
0 35132 - 6 

تأاعمةن) 125اأظ - 7 

12171 - مانام 3ن) ع115اآ 3513512 - 8 
للقطء5ل50 15ن: 1و3 >1[ - 9 
طاعاقتصظ ماعط رمالا - 10 

2423 35ع501ث8 - ومخاحث - 11 
65 ] 1177لا - 12 
طعاعمع10ع11 أرعي) - 13 

7 ]2 5[ا1انال - 14 

5 طلاتتسسااءع8 - 15 
1111 ]ملالا - 16 


حثلهة 


١‏ هانس - غرد كوخ 
- اويغن لوفينشتاين 
8 - فولفغانغ ماتس 
ميطائيل رار 
١‏ - روبرت مولر 

5 - فلاديمير نابو كوف 
1*” - غرهارد نويمان 
4 - هورست بتري 
2 هاينز بوليتسر 

75 - هلموت ريشتر 
بالآا اميد تدر 

- فالتر سكل 

8 رايئر شتاخ 
امار 0 

”١‏ - يوخايم أونزلد 


؟” - مارتن فالزر 
ك2 بنو فول فيزه 
ه" ‏ هوغو فولف 


م٠‎ 


ع0 !ا 0رع0) - ومصوط - 17 
ا اعم لاط - 18 
72 ع مدع 1011 - 19 

مع 1اعب لز [عجطء3/41 - 20 
أع1اع نلا أرءع60] - 21 
513501017 1120112115 - 22 
70 26 2820ع0) - 23 
6اء<2 ]11015 - 24 
171 110127 - 25 

111 الارراء - 26 
07> 113202101 - 27 

اع501 1316لا - 28 
طعة51 رعرزاع] - 29 

1 أ1عطعع11] - 30 
10اع25ل] تقتطع دول - 31 
11/2151 8112 - 32 

اعج12ة/الا عقع[و0 - 33 
عوع1/الا رملا مموعظ - 34 


011 وعن1ز - 35 


في المكتيابت 
مارتن قالرر 


مستريح» 


الروائي مارتن فا! 
مؤرخ الحياة ار 8 000 


ترحيمة وإعداد 
ابراهيم وطفي 


يعتبر مارتن فالزر والحذاً من أهم الكتاب الألمان المعاصرين. 


ورواياته هي تأريخ للحياة اليومية في المانيا. ومن يريد أن يعرف 
أحوال البشر في المانيا في النصف الثاني من القرن العشرين» فلا 
بد له من العودة إلى هذه الروايات التى تعكس بصدق التطورات 
الاجتماعية والسياسية في جمهورية المانيا الاتحادية. 


وفي مسر حياته يعدم فالزر, بشكا ل انتقادي أشنا واقع 
احياة الراهنة ف المانيا وحاضر ا جتمع 9 


وفي مسرحية (معركة منزلية) ينجح فالزر في وصف الرعب 
الذي يربض وراء خواء شخوصه» وينجح في جعل هذا الرعب 
يخسوسا وتنين هه المسترحية الفقلية القائمة على كيدا «اننين 
ضد العالم العدائي). هذه العقلية السائدة في المانيا. 





5م 


حرب الشمال 
على 


شعوب الجنوب 
مقالاات سياسية 


ترحجمة وإعناد عن الالمانية 
ابراهيم وطفي 


تمثل هذه المقاللات بضع ولقطات» من حرب الكتسال على شعوب الجنوب» هده الخحرب التي 
بإدات- مل عقود دون أن تشركهاء 


الآن. 


إذ على عكس جميع التأكيدات العلنية» فإن دول الشمال لا تريد في الواقع أن تساعد سكان 
فول الجنوبابذا: 


بل يمكن مقارنة سياسة الشمال إزاء دول الجنوب بمزررعة دواجن يقوم فيها التعلب بالإشراف 
على الدجاجات» لكي يتمكن من التهام دجاجة كل يوم. 

ما العمل؟ 

- إن ديون العالم الثالث تمثل سلاحاً قوياً في يده. فإذا اتفقت جميع الدول المستدينة على عدم 
تسديد ديوتهاء فإن النظام الرأسمالي سيتهار بين عشية وضحاهاء. 

ويجب أن نتخلص من عقدة النقص بأن الغرب أفضل هنأ). 

- ويجب تحطيم جبهة الوحدة القائمة بين النخبة المستغربة في الجنوب وبين الشمال الرأسمالي». 

- من أجل إخراج اقتصاديات العالم الثالث من نظام الاقتصاد العالمي الراهن الذي يهيمن عليه 
الغرب» ومن أجل إنهاء تبعية الجنوب للشمال.» ينغي على شعوب العالم الثالثكث أن تثور). 

د ولاعمكن الشترية: أن تبقى على قيد الحياة إذا لم تجن في البحث عن بديل للنظام القائم». 





م 


المكتبات 


الطبعة الثانية 


ترحيمها عن الالمانبة 
ابراهيم وطفي 


ع 0 0 من أهم الكتاب ا ميد 0 
0 حرك تقد بعضها في أك من عشرين ب لح العا 
و «مرتس»» التي هي أهم مسرحيات كيبهارت: تعالج موضوع البؤس النفسي في المانياء حيث 
ار و ا ل ل يك العقلية أكثر بكثير نما 
يملك فرصة للدخول إلى جا 
تَبِينْ مسر حية لآأمرندس 4 العللاقة القائمة بين امرض اللعمت واجتمع الممزوض: وتروي سير ححياة 
ومعاناة الكسندر مرتس» الفنان الذي أصيب بالمرض بتأثير الآسرة والمدرسة والمجتمع والطب أيضاء 


لأن الكسندر مرتس يقاوم المحاولة التي يقوم بها العالم الغريب عنه للهيمنة عليه» فإنه ينقسم إلى 
شخصين» شخص يريد أن يكونه» وشخص يرغم على أن يكونه. ولكنه إذ لا يشارك في لعبة 
الازدواجية ا-لجنونية هله لآنة ا يريد أن يحوّل لين غريب» فإن اجتمع ينبذه بصفته فاشلا جارحا 
عن اللألوف. فينطوي على نفسهء ويلجاً إلى عالم آخر. وتجد بداية الجنون هذه استمراراً لها في 
مصحة الأمراض العقلية» حيث يرفض مرتس التكيف كما رفض التكيف في المجتمع. 

إنها مسرحية اجتماعية بالمعنى الكلاسيكيء» فهي تقرير عن فردء لكن هذا التقرير يكشف أيضا 
عن ملامح هامة لعصر بأكمله. 





م 


فن المكيانك 
فرائنز كافكا 


الآثار الكاملة 
المجلد السادس (الرسائل) 
الذوع الأول 


رسالة إلى الوالد 


ترحجمها عن الألمانية 
ابراهيم وطفي 


رسالة إلى الوالد هي أهم وأشمل ما كتبه كافكا عن سيرة 
حياته) وييدو كأنه بهذه الرسالة إنما يفسر قصص الحكم والوقاد 
والانفساخ, كما أنه من طرف آخر ‏ يعالج فيها تطوراً نشأ منذ 
بدء تاريخ البشرية. 

والحقيقة القاتلة لهذه الرسالة هي أن نظام العالم إنما هو فاسد 
بشكل كامل. 
ويقع في 95> صفحة. 





م 


ثلائة كتاب من الالمانية 


بيتر فايس. هاينر كيبهارت. مارتن فالزر 


يعطي هذا الكتاب بعض الانطباعات عن المانيا وعن ثلاثة من 
أهم كتّاب اللغة الألمانية في النصف الثاني من االقرن العشرين: 
يبتر فايس وهاينر كيبهارت ومارتن فالزر. ويضم: 

١‏ خمس مقالات عن حياة وأدب بيتر فايس وحديثين معه. 
 "‏ مقالة مطولة عن حياة وأدب هايئر كيبهارت. 


"٠‏ - مقالتين عن مارتن فالزر» ونصين من نصوصه. ولقاء معه. 


ترحمة واعداد ابراهيم وطفي 





لذن 





المحلد الثالث 


ف مستعمرة العقاب 
معاناة أول 
امرأة صغيرة 
شنان جوع 
يوزفينه؛ المغنية؛ أو شعب الفئران 


ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي 





1م 


ا مجلد الرابع 


فرانز كافكا 


الآثار الكاملة 


مع تفسيراتها 


4 
(القصص) 


ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي 





فهرس امجلد الرابع (القصص) 


داقر 
اسه 

برعل الكدقة 

- في الليل 

لقره المفاجيء 


١‏ - طبيب ريفي 


1ت اعجارت كلين 


ا اسيل 


1" 





فرائز كافكا 


الآثار الكاملة 


مع تفسيرانها 


0 
(المجتمع الصناعي) 


ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي 





غ٠‎ 


فرانز كافكا 


الآثار الكاملة 


مع تفسيراتها 


1 
(الكون البشري) 





)؟٠١5‎  1995( 


ناصر ونوس 
فرج العشسة 
بندر عبد الحميد 


علي ديوب 


حمال حمدي 
نصر الدين البحرة 
حسن حميد 
حساخ الدين حافظ 
ابراهيم وطفي 


علي العقباني 


(مسرحية مقتبسة عن رواية كافكا) 


قدا ذف" السرسية ولخدا من الفسييراته بزوانة 
(المحاكمة) لكافكا. فايس يفسرها مر ليقن : 
«إن ك فى هذه القضية هو سجين طبقته... إنه 
عتبيلتة ير فقي هرا للا مهدا الكوزقة ون سين 


ضعفه هذا يتحطم ك). 





قم 


يصدر قريبا 







أحاديث مع كتاب عالميين 


في العقد الأخير من القرن العشرين 


يضم هذا الكتاب ترجمة مائة حديث صحافي 






اسوزاريت مع كتتاب عالميين من القارات الخمس بون 
عامي ١95٠0‏ و00٠٠‏ » تمثل وثيقة عن أهم المسائل 


الأدبية والقضايا الفكرية في جميع أنحاء العالم في 







العقد الأتغير من ذلك القرن البائس. 


ترجمها عن الالمانية: ابراهيم وطفي 


غ6 


هنا أشكر صديقتي وزوجتي أني لدعمها ورعايتها 
لىء إذ لولا مساعدتهاء لما نشأ هذا الكتاب (ا.و). 


ننوطأاعط1 دنا تتلصنعع5 ععسصاعرم طعر ععلصمل ع16لآ 
رع ع ع50عنا"1 لصن عتاناشاعن )ةعاط نآ معط عنط1 عممث 
أطعله طعنس8ظ وموع1ل عععوصد م1111 ععط1 عصطه صصعل 

./1.73]) صعل دماص 


غم 


أشكر جميع دور النشر والمؤلفين لموافقتهم الكريمة على الترجمة 
والنسر. 
طعتص طعا علصفلعط دععمعييةث 0ن ممعم داع ا معللد اع 


سأاعودع5عء نآ «ع0 علتطناعاسطعدعة) عع اللقصنع؟؟ عل معنا 
.8 لطع لدع !ع ونع ا 01لا عطناج 


الغكتاب 
١‏ - حديث عن فيتنام (مسرحية) 
؟ - لعبة حلم (مسرحية) 
"' - القضية (مسرحية عن رواية كافكا) 
- الليلة التي ذبح فيها الرئيس (مسرحية) 
- ليلة جمعة (المسرحية السابقة) 


© أحاديث مع غابرييل غارسيا ماركيز 


١‏ -مرتس (مسرحية) 


"٠‏ - معركة منزلية (مسرحية) 

م - الحكم 

9 - رسالة إلى الوالد 

٠‏ - حرب الشمال على شعوب الجنوب 
١‏ ثلاثة كتاب من الألمانية 


)١( الكاملة‎ راثآلا_١؟-١*‎ 


بيتر فايس 
أوغست سترندبرغ 
بيثر فأيس 

هاينر كيبهارت 
هاينر كيبهارت 
بلينيو ميندوز! 


هايئر كييهارت 


مارتن فالزر 

فرانز كافكا 

فرائز كافكا 

عدن من الكتاب 

فايس. كيبهارت. فالزر 


فرائز كافكا 


[الحكم/ الوقاد/ الانمساخ/ رسالة إلى الوالد] 


4 الآثار الكاملة (؟) المحاكمة 


فرائز كافكا 


61م 


1 


وزارة الثقافة/ دمشق ١51١‏ 


مجلة الحياة المسرحية/ دمشق 


مجلة الحياة المسرحية/ دمشق 


وزارة الثقافة/ دمشق ١944‏ 
دار طلا س/ دمشق 5م5١‏ 
ابراهيم وطفي/ دمشق - بون 
99 (ط5: ا ة9١)‏ 
ابراهيم وطفي/ دمشق ‏ بون 
أبراهيم وطفي/ دمشق - بون 
ابراهيم وطفي/ دمشق ‏ بون 
أبراهيم وطفي/ دمشق ‏ بون 
ابراهيم وطفي/ دمشق ‏ بون 
ابراهيم وطفي/ دمشق ‏ يون 
(ط؟: 6005 


ابراهيم وطفي/ دمشق - بون 


اذا 


لم ة١ا‏ 


الكاتب والكتاب 


يعتبر فرائز كافكا ١89‏ - 1941714) واحداً من أبرز 
كتاب القصة والرواية في العالم في القرن العشرين» لا بل 
0 ويعتبر ظاهرة 3 متألقة فريدة من نوعها 
ت في الأجيال اللاحقة من الكتاب تأثيراً لا ينفد. 


كتب ناقد: «إن كافكا قارة أدبية هائلة». 
ا ! ! وقال رئيس مثقف ‏ جمهورية المانيا الاتحادية: «لقد أدرك 
كافكا و وضع الإأنسان في العصر الحديث إدراكاً عميقاً أكثر ما فعل أي سياسي). 
5-6 أستاذ جاميي م في أدب كافكا: «إن كافكا هو الشاعر الوحيد في القرن 
0 الدبي لمر إدراكاً تقندياً اله الباطنية ومين اي والشخصي» »؛ ووصفها وضيفا 
55 5" عالمي: «إن 5 هر الدليل المرشد الذي لا غنى غنه عبر القرن العشرين. 
فنحن نستطيع أن نفهم هذا القرن بدون فو كنر» بيون بروستء» بدون جويس» لكن لا نستطيع 
أن نفهمه بدون كافكا». 
يضم هذا المجلد آثار كافكا الثلاثة الاولى: 
١‏ قصة «الحكماء وهي «الصورة الكافكاوية) الأولى التي نشأت .منها كل آثار كافكاء 
واللبنة الأسناسة في بناء كافكا الأدبي. 
١‏ قصة ل 2 هي الفصل الأول من رواية كافكا 1 ليان «المفقود). 
كما يضم: 
«رسالة إلى الوالد»» التي هي أهم وأشمل ما كتبه كافكا عن سيرة حياته. 
هذه الآثار الآرر بعة» التي كتبها كافكا خلال ستة أسابيع» هي المدخل إلى «الآثار الكاملة) 
ومقدمة لهاء وتعالج موضوعاً واحداً هو موضوع الأسرة. 
كما يضم هذا اليجلد دراسات عديدة عن هذه الأثار الأربعة تمثل طريقة ة جديدة في تقديم 
تب عالمي إلى القارء العربي 





